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لكا سكس كلت | 
حقوق الطبع محفوظت 


ل« دا رالمنهاج ا 


الطبعت الأولى: اه -4:لام 
الطبعت الثانيت: 147ه -16١1م‏ 


طيعةّ جديدة مصححمٌ ومنقحةٌ 


رقم الإيداع 
2 


١‏ شارع الهدي المحمدي - من أحمد عرابي - مساكن عين شمس 
القاهرة - جمهوريث مصر العريية 
جوال: 48-7011041 4 فه1 1/1 +411 01/11 
مدمء. [تممصأامط © رمطمعدملدعدل: تمدن 


2-5-5 


مقدمة الناشر للطبعة الثانية 


إِنَّ الحَمْدَ ش تَحْمَدُهُ وَنَستعِيكُ وَتَسْتَفْفِرُُ وَنَعُودُ بالل مِنْ شُرُورِ أنْمِْناء وَمِنْ سَيَاتِ 
أعْمَالِئَا مَنْ يَهْده الله فلا مُضِلّ لَك وَمَنْ يُضْلِل قَلَا هَاوِيَ ل وَأَشْهَدٌ أنْ لا له إِلّا الله وَحْدَهُ 
لاش رِيك ل وَأشْهَدُ أن مُحَمَدا عبد وَوَسْولَة للة. 

تايا ألَدينَ !مَنوا تصوأ أله حَقَّ تُفَاو- وا موي إِلَاوَأسُم لون © [آل عمران:؟0]. 


عدي ين تدس وبودة ملق مَيَاروَجَهَا ويد ننه رجالا كنبا 


من تقس وبدوّ وخلق منها زوجها وبثْ نهما رجا 


راش 16 2 ممع مكعم مور لع م يني سه ع وسفن 5م مسق مده يه يسول 
«يتأيها لين اموأ انوأ له وَمُولُوا ملا سيا © ييح لك املك ويف رلك 
5 ّ ومن بلع أله وروأ فق كاد هنا عَظِيمًا [الأحزاب :0 0]. 
ما بَعد: 
َإِنَ أصْدَقٌ الحَدِيثٍ كِتَابُ الل وَكَْرَ اهدي عَذْيْ مُحَمَدٍ يكل وََرَ الأمُور مُحْدَتَائهَا 


وَكُلْ مُخدَئَةبدْعَة وَكُلَّ بِذعَةٍ ضَكَالٌَ وَكُلٌّ ضَلَالَةٍ ي الثَارِ.' 


فتَّذ كَالَ اطةيقق: طيتايهًا أَلنّاش كوأ مما فى الْأَرْضٍ عَدَلا عيبا ولا تَبنسا خُطوتٍ 
ألتَيْطن إِنّهُمآ يَ عَدُوٌ ين زوف [البقرة:38]. 


20 تلبيسيس إبلسسسسيس 


0-1 


ذل جو 16 ا 0 ل 
1 3 
وَقالَ جَلّْ جَلانُة: « # ال أغهذ لَك يب ةم أن لاتَعبْدُوا النَيطن إن لكر 


فك ع و 


عَدُوٌّ من )وَأ أَعْشدُونٍ هذا صِرَمطٌ تُسْتَقِيمٌ 405 [يس:» «]. 
قفي هَذْو الآيات الكَريمَة يَيّن رينا- جل في غلام- عَدَاوةَ إِبْلِيسَ لآدم تق ودريته 
وَحَذَّرهم مِنْكُ وأعْلَمهُمْ أنَّ يمور دوه القديقة لهم 
ولذَا أمر هم 55 بِمُعَاداتِهِ أشدّ العَدَاوة» ومُحَالفيِهِ أشدّ المُحَالفة» وتكذييه فيمًا 
يُغْرّرهم يد. 
وذو العَدَاوةٌ القَدِيمَةُ تَمَاثْ مُنْدٌ أنْ حَلَنّ الله آدمَ بم بيده. وتُنّخْ فيه من رُوحه» 
وأسْجَدَ له ملائكته؛ قَالَ الل جل جَلالُة: « إذَال ريك يمليكة إن دق ما من طبرو (2) دا 
عوتثة وَتَختُ دين يدس موا لك سويت © تسعد المكيكة محلم تغثره (5) إلا 
يلس استَكرٌ كن بم ألكفت (2 تلن م متمق أن تمد يم حكذث يك تكرت ام 
كت ين قلات © كَل أنأحز ين يق ين كر عله ون لبن 16027 لد ينها د 
تع 2 وَإدّ َك لقت إل يز الزن (2) فل رت طرفل يؤر بتعثوة (80) دل متك ين 
نكيت 2 إِلَ يَوْر لومت المعثرو (2) كَل جَعزَيكَ اتج لبون 2 إلا باد 
ِنْهُمُ المخلضيت 1207 كَالَ عاخن وَلَلَقّ فول (28) افك ع يد وسئَن ييِمَكَ نهم 
مدن (0م) 4 [ص:اسمم]. 
َإِبْلِيسٌ اللّعِينُ (الشَّيْطانُ اجيم هر العدرٌ اللدُودُ للإنْسَانِء ويلك فِي سَبيل هَذْهِ 


العَدَاوةٍ قُصَارئ جَفْدِوء ويتّبع فِيهَا طُرُهًا 2 شئَّئء ولَهُ في ذلك خُطُواتٌ وتَليساتٌ كَل مَنْ يتببّه 


نَهَاء إذ تَحْتَاجٍ إلى عِلْمه وَتصيرة ومُجَاهَدةٍ وَصَبْرِ في الصّوّلَات مَعَه والجَوّلات» أذ 
للعدّة في الماع والمُقَاومة؛ لأنَّ اتا إِبْليسَ مناه الخُسْرانُ المُبِينُ وذّلكَ بمُقارنته-وَالهِيَاةُ 
بالله- في العَذَابٍ الأليم؛ وهَدًا أقْصَئ ما يَشعئ إلَْهه ويَجْهد تَفْسَه فيه وَكَالَ لقَّمِطَنُ لما 


فى الأمَرُ إك لَه وَمَتَصكم وَعْدَ لذي وَوَمَددكد وأذلنئسكم وَمَاءانَ لي عَكمْ ين 


سس إلَآ مَعَر هيمر ل لا مووي وَوموا ألشسحكم ثَآأنَابمدريِسُ 
هنآ أنثه يمشرخت" إن حكَقرث يمآ أدْرسحْسُُون ون تل إن القيلييت لم عدَاكُ 
يد )4 ايرام »ا. 

وبرغم ما لهَدَا العدرٌ اللدُود من المكائد الخَطيرٌةء والأسَالِيبٍ الكثيرّة لإضلال 
الإنسان إلَّا أن كَبْدَه ضَعيفتُ» كَالَ َل وَعَلا: مَمَلًا آزيكة أَلقّبطن" إن كد شيط كان 
صَعِيقًا ((4)20 [النساءنم]. 

فَكَيْدُ النَيِانِ ضَعيفت آمَام من آمنّ بالل وَأطَاعَه وَانَبع صِرَاطَه المُستقيم زم 
وَسَارّع إلى التّوبة وَالاسْتفْمَار بَعْدَ كُلّ وَل وَتَطيئةِ؛ كَالَ الل تَقَدّسَتْ أسْمَاوٌه: «إت 
ليح أنَمَوا ذا مسَمُمْ تيف من شين مَدَحكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ ()4 [الأعراف:0]» 
وقال رَسُولَنا : دن الشّبْطانَ كَالَ: ومِرَتكَ وجََالكَ» لا أبْرح أَغُوي عِبَادك ما امت 
َرْواحْهُمْ في أَجْسَامِمْ كَثَالَ الب جل جَلالة: وعرّتي وجلالي. لا أرَال أخفر لهُمْ ما 
اسْتَغْفرُوني»9©. 

وقد أشّدنا الل4م8 إّئ مَا يَمْصمنا مِنْ مَكَائد الشّيْطَان ووَسَاويِن ومِنْ أهمٌ ذَلكَ: 
تَوْحِيدُ الى وَالتَوكُل عَلَيهه وَالائقطاع إليْه وإخاص كل العبّادةات لَه قَالَ الله جل وَعَلا: 


(0 أخرجه أحمد في «مسنده» (500//90) (031650), والحاكم في «المستدرك» (6/ :*) (00/6» من حديث أبي سَعِيدٍ 
الخُذريّ تيه وصّححَه الألْبَانيٌ في «الصّحيحة)» (01). 


دلب سين ايل يس 


021 


ٍإِنَهِسَلمُسْلْسَوْعَلَ ليرت +أمنوأ ول رَبهِر يكن (4)5 [التحل :هها. 

وَقَالَ جل وَعَلا- مُخَاطبًا ذا العدرّ للّعين: ط إن َاوى لبس لك كم سُلَطدنٌ إلا 
َنابَعَكَ مِنَالْقَاونَ 45 [الحجر:نا. 

| وَأخير كيه عن تخد تَحَدّي إبليسٌ الرّجيم للبكر أجمعين: « كَل فريك لف 

'عْهين (5) إلاعبَادكَ نهم نه الْمُخْلضِيت 4297 [ص عد هما. 

وَعِبَادُ الله المُخْلصون: الل ا ار 

هَذَّاء وَدْ سَطر العُلّماءُ مُصِّمَاتٍ قَيّمَةَ في عَدَاوة الشَّيْطان للإنْسَانِء وبين خطْوات» 
تَليساتِهء وطُرّق الوكَايّة مِنّْهاه ومِنْ هَؤُلاء: الإمَامْ ابن الجوزيّ يواه الذي تحط بيرَاعه 
مُصئّفه الرّائع والمَاتِع «تلييس إِبْليسَ»» الذي سَارَتْ به الركْبَان» وتَدَاوله النَّْسُ عَلَئ كر 
الدّعُور» ومرٌ الآعْوّام؛ وَانْتمَعَ به طَلبَهُ الهم والعوامٌ. 

وكَدْ عَوِلَْا ي «دار الئّْهاج» عَلَى إخْراجه مقف مزيدًا بَْليقاتٍ عَقديَةِ تَقِسَةٍ عَلَى 
مَوَاضِعٌَ مُوهمةٍ ومُشكلةٍ في الكتاب, لقَضْيلَة الشّيْخْ العلّامة وي يْد بْن هادي المَدْخَلِي يَوْإلةُ كنا 
قد تواصلنا مع فضيلته بشأنهاء فأفاد بها يوه وأثبتناها في الحواشي متبوعة باسمه يول 
وكان تحقيقنا لهذا الكتاب وَفْق الحُطُواتٍ المي المَئْهجيّة الثالية: 

-١‏ مُرَاجَعةٌ الكِتَابٍ اير 

- إِنْيَاتُ الآيَاتٍ القٌرآنيّة بالرّسم العُثْمَانِي وعَزْوها إلَئ مَوَاضِعها في المُضْحفٍِ 
الشّرِيفي. 

*- تَخْريج الأحاديث بتنهج توخي وقد اكتقّينا بتَخْرِيجٍ الحَدِيثِ إِنْ كَانَ فِي 
الصّحيحيْن»» أز في أحدهما بكرو نمه مَقَط وإنْ كَانَ في غَيْرهما دذكرنا رَكَمه أؤ رَكَمْ 


ب 


الجُزء والصّفْحة في كُتُب السُنَّهه ثم أؤرّدنا -في القَالِبٍ- عليه حُكْمَ الشّبخ الألباني يكلنه. 


؛- وَضْع عُنُواناتٍ للقُصُول الي لَمْ يُعَنْوِنَهَا الإمامُ اْنُ الجوزيّ 455. 
«- عَمَلُ تَرْجَمةٍ للمُصئّف الإمّام ابْن العوزيٌ زل. 
والله مِنْ ورا القَضْدهء وهُوَ المُوفْق وَالهَادي إلئ سَوَاء السّبيل. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعيه 


00 

ا َه / 0 ٍ 
_- يد سلطا 
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ترجمة الإمام ابن الجوزي 4:5 
لصي ل | 


اسمه ونسبه : 
: 

هُرَ الشّيْحُ الإمَامُ العامة الحافظٌ المُفسشرء شَيْخ الإشلام, مَفْخر العراق» جَمَال الدّين 
أبو المَرَج عَبْد الرحْمَن بن علي بْن مُحمّد بن علي بن عبد الله بن عَبْد الله بن حَمّادي بن 
مد بن مُحمَّد بن جَمْفر بْن عَبْد لله بْن القّاسم بْن النّضر بْن القاسم بْن مُحمَّد بْن عبد الله 
أبْن القَقِيهِ عَبْد الرّحمن ابْنِ المَقِيه الاسم بْن مُحمّد بْن حَليقّة رسول الله يل أبي بكر 
الصّدّيق» القرشيٌ التَِّيُ البكري البَعْدادِي» الحتْبليُ الوَاعظ» صَاحبُ التّصَانِيف. 

© مولده: 

وُلْدَ سَنة تشع أَوْ عَشْرِ ونَحَمْس مل 

© لقبه : 

٠ 2‏ مق لاع عا الك 86 . 0 #“معاة 

لقب بابْن الجَوْزيّ لِشَجَرة جَوْزٍ كانت في دَارِه ب«رَاسِطِاء ولم تكن بالبلدة شجّرة جوز 
سوّاهاء وقيل: نسبة إلئ «قَرَضّة الجَوْز وهي مَرْقَا نهر البٍضرة. 

© نشاته : 

011 اق اي و وه لعاف 2 و د ل ل 6 ل ادكه دصي 2 عوك 

تون أبُوه وهُوَ صَغْيرٌ اسن وَكَانَ مُوسرَاء حَلّف أمْوالَا طائلةٌ ولكنّهم أجحفوا عَلَيه 
ومَصّموه حَقَّه مِنْ إِرْثِ بيده فلَمْ يُعْطوه سوّى ارين وعِشْرِينَ يئار قَمَا كَانَّ منه إلا أن 
اشْتّرى بدّلكَ كُتبًا. 


نه تسو 


رَعَنْه عَمَئْهُ حّى أذركك فَأحَدْنْةُ إل مْجد أبي المَضْل مُحمّد بْن نَاصِرٍ الحَافظ؛ وهُوٌ 
خالة وَكَانَ حافظًا ضَابطًا متنا من أهْل السُّنّه فَاغْتَى بوه وأشْمّعه الحَدِيتٌَ» وحَمّظطه 


تاش شُيُوح ابْن البحوزيٌ فكَثِيرُونَ در مِْهم سَبْعةٌوَمَانُونَ طحا ومِنْ أَهَمٌ شُيُوخِه: 

-١‏ حََالُةُ أبو المَضْل مُحمّد بن ناصرء الحافظ الثقة. 

- أبو القّاسم الهَرويٌ. 

*- أبو الحَسَنء ابن الزاغوني. 

؛- أبو بَكْرٍ الدينرري. 

«- ابن أبي الدنْيا. 

- القّاضي أبو بَكْرِ الأنصَاري. 

"- أبو مَنُصور الجواليقي. 

© تلاميذه: 

رَندُهُ الصّاحب العَلّامَة مُحْبي الدّين يُوشْف أستاذ دار المُستّعصم بالله» ووَكّده الكبير 
علي التاسخ, يطل الوَاعظٌ شَْ شَمْس الثّين يُوسُّف بْن فزغلي الحنفي صَاحب لمرآة 
الزّانك وَالحَافظ عَبّْد الغني, والمّيْح مُوقّق الدّين ان كُدّامة» وَابْن الدبيثي وَابْن النّجّان 
وَابْنَ تَلِيل» والضّيّاءء واليلداني» والنّجيب الحَرَّائِي وَاْن عَبْد الذّائمه وتلق يِوَاهُمْ 

وبالإجَارٌة النّيحَ َمْس الدَّين عَبّْد الرّحمنء وَابْن البَُارِيُ وألحمد ان أبي الكَيْر 
والخَضر بْن حمويه والقلْب بْن عصرون. 


9 2 تتبيسيسإبليس 


© علمه , وفضله , وثناء العلماء عليه : 

تَحدّث عَنْه عُلّماؤنا الأفدَادُ بير مِنَ الإجاب والاغيراف لَه بالمَضْل والتفْدِير: 

ه قَالَ أبو عبد الله الدبيني يدينه في «كاريخه»: «تيْخنا جَمَال الدّين صَّاحب التّصَانِيف 
في فتن العُلُوم من التّمُسير والفِفه وَالحَدِيثء والترَاريخ» وغَيْر ذَلك». 

ه وَكَالَ عَنْه الحافظ اذهب يله «... ثمّ لما ترَغْرعَ حَمِلْهُ عَمّتْهُ إلى ابْن ناص 
فأْمعه الكثير وأحبٌّ الوَعْظَ وهُرَ مُرَاهنٌ فَوَعظ النَّاسَ وهُوَ صبيٌء ثم ما رَالَ َال 
السّوق» مُعظّما مُتَغالًا فيه» مضروبًا برَؤْنق وَعْظِهِ الكل كَمَا لَهُ في ازْدياد اْمهَارٍ إلى أن 
مَاتَ» رَحَمَهُاللهوسَامحه فَلَنْهِلَمْ يَخْض في التأويل» وَلَا حالف إِمَامَه. 

ه وَكَالَ: «وكانَ ذا حَظ عَظِيم وَصِيتٍ بَعِيدِ في الوَعْظ يَخْضر مَجَالسة الخلوك 
وَالوُرّراكُ وبَعْضُ الخُلفاء والأئكة الكراء». 

وَكَالَ ابْن خَلّكان كرإنه: «كانَ عَلّامة عَضْرهء وِمَامَ وَفْنْه في الحَدِيثِ وصنَاعَة 
الوَعْظ صَتّف في فُنُونٍ كِيرَق. 

0 وَثَالَ عَنْه الإمامٌ ابن كثير يَعينه: أحدُ أفْرَاد العُلّماء بَررّ في عُلُوم كَثِيرَق وَانْفرّد بها 


عَنْ غَيْره؛ وجَمّع المُصنَّات الكِبَارٌ والصّعَارٌ نَحْوًا من دٌلاث هِئَةِ مُصئَِّء وكتّب نَحْوًا من 


© آثاره وتصانيفه : 


لَهُ من المُصَّتَّات ما يَضِينٌ هذا المَكّان عَنْ تَْدادها وححضر أَثْرَادهاء إِلَّا أنه قَد أخلٌ 
عليه كثْرة الأَْهَام والخَطَا في تَوَالِيفه؛ كمَا حكئ ذلك الذَّهبي وغيرة. 
ومِنْ هه النٌصَائيف: كتاة في النَفْسير المَشُهور ب «رّاد المسير». 


لَه تَفْسيرٌ أنسط منه لكنّه ليس بِمَشْهورٍ. 


#يتحصين يتس ليح ) 


ولَهُ اجَامعٌ المَسَانيد». 
كولم 0 يي 7 528 3 4 5 534 
وَلَهُ كِتَابُ «المُْنظم في تَوَاريخ الأمَم من العَرّب والعَجم؛ في عِشْرينَ مُجِلدًا. 


ٍ 


« يُزْهة العيُون التّواظر في الوّجوه والتّظائر. 

٠‏ مِنْهَاجٍ الرصُول إلى عِلْم الأضول. 

0 ان غَفْلة القائل بقدّم أفعال العبّاد. 

« المَرْضُوعات. 

« العلل المُتّناهية في الأَحَادِيثِ الرّاهية. 

« الضّعَفَاء والمْروكين. 

« صَيّْد الخَاطِر. 

© المُدُهش. 

« ذَمٌالهَوَى. 

« كَنْر المُذكر. 

« اللّطائف. 

« اليَرَاقِيت في الخُطب. 

8 بيس إبِْيس» وهو الكتاب الّدي بين أيدينا. 

وعَيْرها كثيرٌ. 

© معتقد ابن الجوزي كله: | 

َحَد بَعْضُ العْلّماء عَلَئ ابْنِ الجوزي يكن كَلامَا عَيْر سَدِيدِ في كتابه «صَيْد الخَاطرةء 
وكتابه الحُسمّئ «ذفْع شُبَه النّْبيه؛ ممًا توه مُوَافقةً لمَذُهب الأشاعرة! 


لكنا لجس ب تلبسسس إبلسيس 


َال ابن تيْمية -طَيّبَ الث ثَرَاه#- في «شرْح المَقيدّة الأضفهانيّة؛: «ومًا في كُتْبٍ الأشعريٌ 
ا ل 
أخمد؛ كأبي الوا بن عقيل وأبي القَرَج ابن الجَؤزيٌ وصَدّقة بْن الحُسَين؛ وأمئانهم مَا 
هُرَ قد عَنْ قل أحمد والئمٌة ين قَوْل الأشعريّ» وأئئة أضْحَايد. 

ثم بيّن يكاله أنَّ ابْنَ الجوزيّ مَعَ مُكَالفتِهِ لمُنتقد أَمْل السّنّةَ والججماعة إلَا أنه أَْضَل 
حَالا من مُتَأجري الأشاعرة الَّذِينَ َالوْا في البذعة» وكَرّجوا عَنْ قَوْل الأشعريٌ تَنْسه 
قَقَالَ يَوله: «ومَن هُوَ أَفْرَب إلَئ أخمد والأئكة من مل ابن عَقِيلِ وَابْن الجوزي؛ 
وتخوهماء أقْرّب إلَئ السْنََّ من كثير مِنْ أضحَاب الأشعري المتَأحرينَ الذينَ تحرّجوا عَنْ 
كير من قَوْله إلئ قَوْل المُغْتزلة» أو الجهميّة, أو القلاسفة». الته. 

هَدَاء وذ عَائَ ان الجوزي يكن وين قَبْله شَْحُه أبو لوقا علي بْن عقيل يَكهتناقضًا 
ين الْتمَائِهِ السَّلفِيَ لمَدْرسة الحَتّابلة الأثر يه الرّافضة للم الكلام والبدّع» وبَيّن قرّة النّيّار 
الكَلامي الّذي بَلَعْ دُزوته وأؤْج تَمَاطه في القّنين الخَامس والسّادسء ومِنْ كم جاءثْ 
أَثْوانُهُما مُضُطربةٌ مُتناقضة. 

كَالٌ الحافظ ابْنُ رَجَبٍ يَيأنه في تَْليل ما لَقيه أبو الوا من أَضْحَايهِ الحتابلة: «والأذيّة 
التي دكرها من أضحايد له وطلبهم منه ِجْرّان يجماعة من الُلماءء تذكر خض كررحها: 
وذّلكَ أن أضحابنا كانوا يَنقُحُونَ عَلَئ ابن عَقِيل تدده إَئ ابن الوَلِيدِء وَابْن التبّان يخي 
المُتزلة» كان يَفرا عليهما في المرٌعِلم الكَلَام؛ ويَظهر مِنْه في بض الأخيان ْم الحرَافٍ 
عن السَّّةه وتَأوّلٍ لبَمْض الصّفّاتء ولَمْ يَلْ فيه بَعْض ذلك إلَى أَنْ مَاتَ 148116. 

ومَدتَئْ ابن الجوزي بتيخه تيا بالا اد عَنْ طريق سَلفه من أنمّة المَذهبء وَكَالَ 
بتَؤل أمْل التَأويلك لا سيّما في كتابه: «دفع شب النّشْبيه يكف التّريه» الذي صَتفه في ال 
عَلَى بَعْض مشّايخ المَذهب, كَابْن حَامِدء وَالقَاضي أبي يَْلىء وتيّخه ابن الزاغوني» ولَيْسَ 


تبيسيليس كك 10 
في دعل الككابلة كمَارَعَم بَنشُهُمْ. 

َال الإمامٌ بن جب يله في ذكْر كلام اناس فيه: «... ووئها -وهُوَ الذي من أله قم 
جْمَاعةٌ من مشايخ أضْحابنا وأثمّتهم من المقّادسة والعلثيين- مِنْ مَيْله إلئ التأويل في بض 
كَلايه» وَاشْتدٌ نُكْرهُمْ عَلَِ في دّلكَ» وَكَا ريب أنَّ كلامه في دّلكٌ مُضْطربٌ مُخْتلفت» وهُرَإِنْ 
كَانّ يُطَلمًا عَلَئ الأحَاوِيثِ والآثار في هَذَّا الاب فلَمْ يكن حَبِيرًا بحل شُبْهة المُتكَلّمِينَ 
وبيّان فَسَادهاء وكَانّ مُعظُمًا لأبي الوَهاء بن عَقِيل» يُتابعه في أكْثر ما يَجدٌُ في كلامه؛ وإِنْ كَانَ 
كَدْ رد عَلَيه في بَمْض المَسّائل» وكَانَ ابْنُ عَقِيل بَارعًا في الكلام, ولَمْ يكن تام الجبرَة 
بالحَدِيثِ والآثار» فلهدًا يَضُطرب في هذا البّاب؛ وتتلوّن فيه آرَاوُ وأبو المَرّج تَابعٌ له في 
هذا التَلوّنَ». انتهو. 

َال الإمام المُوكّ المقدسييٌ ابن كُدَامَة َوه: «... كَانَ حافظًا للحَدِيثِ» وصَتّف فيه إلا 
ناكم ترص تَصَانيفَهُ في اسه وَلَا طَريقَته فِيهَاه. 

وَكَالٌ شَبْحُ الإشلام بن تئمية يوبَلة: «متَناقضٌ في هذا البَاب» لَمْ ينبت عَلَى قَدَم الي » 
ولَاعَلَئ قَدّم الإثيّات!2. 

وَحَقيقَةٌ الأئر: آنا لا تستّطيع أن تنْسب أب الَرَج ابْن الجَْريٌ إلى مَذْهب الأشاعرة في 
الاعْتقّاد ذَلكَ لأنّه لا يَُافِقهُمْ في بجمِيع أَصُولِهِمْ» وإنّما يُوَافُِّهُمْ في بْضهاء ومن ذَّلكَ 
َنْويضهُ لمَعَان صِنَاتٍ الله جل وعّلاء حَيْث فَالَ بِقَوْل مُتقدّمي الأشاغرة. 

وكَبْحُ الإشلام ابن تيْمية يُفضّل أضْحابٌ أبي الحَسّن الأمبعري المُتقدّمِينَ عََئ ان 
الجوزيٌ وشَيْخه اين عقيل ويرَاهم أقْرب إلى ما كا عليه الإقام أحمد بْن حَدْبلٍ والأنئةء 
ولكّه يُفضّلهما عَلَّن كَثر ين متخي الأشّاعرة الّدِينَ الوا ِخلةً الجهميّة. 

َلِدَاه تنتطيخٌ أن تَقُول: إنَّ الإمام ابن الجوزي يكه كَانّ ِنَ العُكّماء الّذينَ وَقَعتْ لهُمْ 


تلبس إبلسسيس 


لات متؤعةعَنْ عَيْر قد يدون مُائدةٍ لَه لَمْيجِدْ في عَضره مَنْ ين هوه الك 
بدَليلِهه ويرده عَلَيه فَكَرِجَتْ بَعْض أُفْوالِهِ وَفْق مَا درس وتَائّر من مَشّايخه بدُون مُرَاجَعق 
وتَخْرير وتشحيص. 

© وَهَاك بض أفوال العلماء الْنْصفِينَ في مُمُتقد الإمَامٍ ابّن الجوزي 416+ 

١-قَالَ‏ الإمامُ هين كما ني «سير أعلام النبلاء»: الم الهِرَاقَء ومُفْتي الآقاق». 

وَكَالَ: همَكذا مُوَ له أؤهامٌ وألوَان مِنْ تك المُرَاجعَة: وأَخذ الهم من الصّخُف».. 

َكَالَ في «التاريخ الكبير»: «لا يُوصَف ابْنُ الججوزيّ عِنْدَنا بالحفْظٍ باغتبار الصّنْعة» بَل 
ياعْتبار كثْرة اطلاعهِ وجمْعه). 
< ©“ وَثَالَ الشَّيخْ عَبْدُ الرحمن السّعدي يد في «القَتَاوئ السّعديّةه: «ابْنُ الجوزيٌ 
إِمَامٌ في الوَعْظ والنّفْسير والتّاريح» وكدّلك هُرَ أَحَدٌ الأضحَاب المُصتقِين في فِقِْ الكتَابلةه 
ولكنه يوه حَلّط تَخْليطًا عَظيمًا في باب الصّمّاتء وَتَعَ في ذلك الجَهميّة والمُمتزلة» مَسَلَك 
سَبِيلَهُمْ في تخريف كَيِيرِ مِنْهاء واف السّلّف في حَمْلها عَلَى ظاهِرهاء وَمَدح فِي المُثبتين» 
وتسَبهم إلى البلاهة وَهَذّا المَوْضوعٌ مِنْ أكر أغلاطه» ولدَّلكَ أنكر عَلَيه أل الهلم؛ تبأ 
منه الحتابلة في هَذَا الاب وزّهوا مَذْهبَ الإمام أَحْمّد عَنْ قَوْلِهِ وتخبيطه فيده َعَم ذلك 
فإنَلَهُفي المَذْعب كتاب دالمَذُهب» وغَيْره. 1 

لَه تَصَانِيفُ كثيرةٌ جدًا حَسَنَقٌ فِبهَا عِلْم عَظيمٌ وتيرٌ كَنيرٌ وهُرّ مَعْدودٌ من الأكابر 
الأمّاضل. 

ولكن كُلُ أحدٍ مَأْحُودٌ من قَوْلِهِ ومثْرولكٌ سرّئ ال كل فكَلامهُ في كتَابٍ التأويل» 
وكَلامُهُ في الفُصُول التي أوّل «صَيْد الخَاطر» ... يَجِبٌ الحَذّر مناه والتّذير ِنْهاء وؤلا أنَّ 
.هذه الكتّب مؤجودةٌ بيْنَ اناس لكان للإنْسَان مَنْدوحةٌ عَن الكلام فِيو؛ لأنّه من أكابر أل 


تدب يس ايلسسس سبيسٍ آتآت#| ب 
الم وأفٌاضلهم» وهُرٌ مَعْروفٌ بالدّين والوَرّع وَالَنْء ولكن لكل جْوَاهٍ كَبُوةٌ ترجو الله أن 
يَعْفُو عا وعَنّها. 

*- وَثَالَ قَضِيلةُ اللَّيِخَ المُحَدَّتُ مُفْيل بن كادي الوَاوِعِيُ وْْهُ كَمَا في «البَوَابُ النَافِع 
عَن أشئلة أَهْل يَافِع؛: 0 -والعْلَماءُ ألفسهم وكَلّ أَنْ تجدّ عَالمًا إلا وهُرَ يُحدّث أو يَسْتِدلٌ 
بِأَحَادِيتٌَ ضَعيفَةِ-.. من الأثثلة عَلَىْ هَذَا: الحافظٌ ابْن الجوزيّ يزل؛ له كِنَابُ 
«الْمَؤْضوعات» وَكِتَابُ «العلل المُتتاهية»؛ ولكنّك إذَا كَرأتَ في سَائِرِ كيه تراه يَسْتدل 
بأَحَادِيتَ ضَعيفَةٍ ومؤضوعةء كَمَا تَجِدُ هذا في كتابه «صَيْد الخاطر؛» وفي غَيْرِ «صَيْد 
الخَاطر»» فالعُلّماء ربّما يتسَاهلون فِي بَعْض الْأؤقّات...».اه, 

-١‏ وَكَالَ قَضِلَةُ الّيح العلاَة صَالح القّؤْران -حفظَة الله- كما ني «الأجوية الحُفيدّة عَنْ 
أشئلة الْمَتاهجج الجديدة»: «الإمَامٌ ابْن الجوزيٌ ونه عند أخطاء لا شلدّ» واصَّيْد الخّاطر» 
هَدَا فيه أخطاءٌ كثيرةٌ فِي العَقيدّة؛ في أَبْوَابٍ الصّفَّات. مُتائ بمَذْهب الَّذينَ يدلو 
الصّمَّات, لا سد وهُرٌ إمامٌ جليل» ومُحدّتٌ وَكْقِيفٌ ومُفِسْرٌ ومَبحُرٌ في العُلُوم» ولكن 
عندَهُ أخطاء في كه وينها اصَيْد الخَّاطر» هَذَاء قَفِيهِ كَلَامْ غيْر جد في الصّنَّاتء وتأويلهاء 

وجو الله أَنْ يغفرَ لَه ويُسَامحه, ونّخْن تُتجئّب هَذْوِ الأخطاء» ولا تتقبّلها وإِنْ كَانَتْ 
عند ان الجوزي أو غَيْرهة. 

© وفاته : 

توي وَوْلْهُ يَعْدما نج عَنْه وقدِمَ بَعْدادَ وعَادَ إل الوَعْظء وَالإرْسَادء والكِتَابّة وتَشْر 
الِلم حَنَّى نواه الله ْلَه الجمُعة (1 رمضان سنة 80م) بَْنَ ائينه وقَذ قَاربَ المّسعينَ 


من الحُمُره ودُفِنَ بياب حرب قُرّب مَذْفن الإمام أحْمّد بن عل تلنه. 


تلبيسإبليس 


© مصادر ترحمته : 


هيميّر أعلام الّْلاء»» للإمام الذّهبئ كقكلة. 

«ذَيْل طَبقّات الكتابلةك: للإمام ابن رَجَبٍ يَوْهُ. 

«وَئيات الأغيّان» لابن لكان كاله 

«مجُموع القَتّاوئ؛: لشيخ الإسلام ابن تَنِمية ؤاللة. 

«الْقَتَاوئ التّعديّة: للعلامة عبد الرحمن السعدي وله 

«الْجَوَابُ النَافِع عَن أشئلة أل يَافِع»» للعلامَة المُحَدِّث مُفْل بن هَاوِي الرّاِعي يقإلة. 
«الأجَوبّة المُفِيدّة عن أشئلة المَتاهج الجّديدّة للعَلّامة صَالح القَوْزانَ حفظه الله. 
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اده ورور 
خطبة الكتاب 
اقسس | 


الحَْدُ لله الذي سَلَّمَ ميزانَ العدلٍ إكئ أكُتٌ ذوي الألباب» وأزسل الرّسُل مُبشّرين 
ومُنذرين بِالنُوَابِ والعقاب, وأنْزل عَلَيهم الكنّبٍ مُبيَْة للخَطَا والصّواب, وججعَلٌ الشَّرائعَ 
كَاملةً لا ئَقْصّ فيهاء ولاعَابَ. 

أحمدٌةُ حَمْدَ مَنْ يعلم أنه مسبّب الأسباب. 

وأشهدٌ بوَحِدَاِيهِ شهادة مُخلص في ييه غير مُئَابٍ» وأشْهّد أنَّ مُحمّدًا عبدهُ ورسولة 
أرسله وقَدْ سَدَلَ الكفر علئ وجه الإيمانٍ والحِجَابء فنْسَخ اللّلام بنور الهدئ» وكشّف 
التّقاب, ويَيّن للئّاس ما أَنزِلٌ إليهم, وأَوْضّح مُشْكلات الكتاب, وتَرَكَهمْ علئ المحجّة 
البيضاء» لا سَرَبِ فيهاء ولا سرابٌّ» فصلَّئ الل عليه وعَلَ جميع الآل» وكُلُ الأضْحَاب» 
وعَلَئ التابعين لهم بإحسانٍ إَئ يَوْم الحشر والحساب» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإنَ أغظم النّعم عَلَئْ الإنسان العقل؛ لأنّه الآلة في مَعُرفة الإله سبحانه» والسّبب الذي 
يتوصّل به إلى تصديق الرّسُلء إلا آنه لما لَمْ ينهض بكلّ المراد من العبد بُعِنّتِ الرُسّْل» 
وأنزلت الكُتّب» فمثال الشّرِعَ السّمسء ومثال العقل العين؛ فإذا فِحَتْ وكَانّتْ سليمةٌ رات 
الشّْمسء ولمّا ثبت عند العقل أفْوَال الأنبياء الصّادقة بدلائل المعجزات الخارقة» سلَّم 
إليهم؛ واعتمد فيما يَخْمّى عنه عليهم. 

ولما أنْعَم الله عَلَئ هَذَا العَالم الإنسي بالعقلء الْصّحه الله بو أبيهم آدم لقلة؛ فكَانَ 
يُعلّمهم عَنْ وحي الله كته فكانوا عَلَ الصّواب» إلَئ أن الْفرّد قابيل بِهَوّاه فقتل أخام» ثُمّ 


تلبس سسيس إبلسسيس 


تعبت الأهواء بالنّسء قَشرَّدهِم فِي بَيْداء الضَّلال حيّئ عَبّدوا الأصنامء وَاتّلفُوا ني 
العَقّائد والأنْعَال اختلاقاء حَالَفوا فيه الرّسْل والعُقُول اتْبَاعًا لأَهْرَائهِمْ وميا إلى عَادَاتِهِم 
وتقليدًا لحُبرانهم؛ قُصدّق عَلَيهِم إبليسٌ ظَنّه كَاتعوه إلا فريقًا من الحُؤْمنينَ. 

وَاعْلَمْ أنَّ الأنبياة جاؤوا بالييان الكانِيء وَابَلوا الأمراض بالدّواء النَّافِيء وتواققوا 
عَلَئ منهاج لَمْ يختلف, تأقبل الشّيطان يخلط بالبيان شبَهَا وبالدّواء سما وبالسّبيل 
الواضح ا مضلاء وما زَّالَ يلعب بالعُقُول إلَى أن فرّق الجاهليّة نِي مذاهب سخيفق 
وبدع قبيحة» فاصبحوا يَعْبدون الأصتامٌ فِي البيت الحرام» ويُحرّمون السّائبة» والبّحِيرَة» 
والوصيلةة والحام» ويرَون وَأَدَ البنات؛ ويَمنعوتّهنَ الميراتٌ» إِلَئ غَيْر ذلك من الصّلال 
الذي سوّله لهم [بليس؛ فَابْتعَتَ الله 856 مُحمّدًا َك فرَقع المقابح؛ وشّرّع المصالحٌ» قَسَار 
أُصحَابَهُ معه وبَعده فِي صَوْء تُوره» سَالِمِينَ من العدرٌ وعُرُوره. 

لما الْسلّحٌ تهار وجُودهم؛ اقبلث أغباش الات فعادت الأهواء تش بدعّاء 
وتضيّق سبيلا؛ ما زال مُنّسعَاء فقَرّق الأكثرون ديئهمء وَكَانوا شِيّعَا ونّهُض إبليسٌ يُلبْسء 
ويُرّخرف» ويُفرّق» ويُؤلّف» وإنّما يصح له التَصّصٌ في ليل الجهل» فلو كَدْ طلع عليه صبحٌ 
العلم افتضح. 1 

فرأيتُ أنْ أحذّر من مكايدهء وأدلّ عَلَ مصايده؛ فإنَّ ني تعريف الشَّرّ تَحْذِيرًا عن 
الوقُوع فيه. 

ففي «الصّحيحين؛ من حديث حُدّيفة: قال: «كان النَّاسُ يَسْأْنُون رسول الله يك عن 
الخير, وكنتٌ أسألَّهُ عن الشّرٌ مَخافة أنْ يدركيي»”. 


وقد أخبرنا أبو البركات سعد الله بن علي البرّارُ قال: أبرنا أحمّد بن علي الطريثيثي» 


(1) أخرجه البخاري (7505): ومسلم (1460). 


تبحس سين حصنن حاتم 


َالَ: أحبّرنا هبة الله بن حسن الطَّريء قَالَ: أخبرنا مُحمّد بن أحمد بن سهل» قال: حَدَّثنا 
مُحئّد بن أحمد بن الحسن» قال: حَدَّثنا بشر بن موسئ» قال: حَدّثنا عبيد بن يعيش» قال: 
حدَّثنا يُوْسٌ بن بكير» قال: حدّئنا مُحمّد بن إسحاقء عن الحسن أو الحسين بن عبد الله» 
عن عكرمة؛ عن ابْن عَبَّاسٍ للنقنقا يشي قال: والله ما أظنٌ عَلَ ظهر الأرض اليوم أحدًا أحب إِلَئ 
الشّيطان هلاكًا مئّي. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إِنَّه ليحدث البدعة فِي مَشْرقٍ أو مغرب» 
فيَحُملها الوّجلٌ إليّء فإذا ان نتهت إليئ. فَمَعمُها بالسُنّه فتردٌ عليه كما أَخرّجها. 

وثَدْ وضعتٌ هَذَا الكتابّ مُحَذَّرَا من فتيهء ومُحْوْفًا من محنهء وكاشفًا عن مَسْتوره» 
وفاضحًا له فِي ََفِيَ هُرُوره والله المعينُ بَجُودِة» كل صادقٍ في مقصوده. 

وثَدْ قسميٌه ثلاثة عشر بايا يكشف بمجموعها تَلْيِسْهُ ويتبيّن للقَطِن بقَهْمها تَدْلِيسى 
فمن انْتهضَ عزمه للعمل بهاء ضجٌ منه إبليسه والثه مُوفُقي فيما قصدبُ؛ ومُلْهِوِي للصّواب 
فيما أردثٌ. 

2 ذكر تراجم الأبواب: 

الباب الأول: فِي الأمر بلُرُوم السُنّه والجماعة. 

الباب الثاني: فِي ذم البدع والمبتدعين. 

الباب الثالث: فِي التّحذير من فتن إبليس ومكايده. 

الباب الرابع: فِي معتّئ التّبيس والغُرُور. 

الباب الخامس: فِي ذِكْر تلبيسه فِي العَقَائد والدّيانات. 

الباب السّادس: فِي ذِكْر َيِه عَلَى العُلّماء في فُنُون العلم. 


الباب السّابع: فِي ذِكْر تَلْبيسِهِ عَلَئ الوّلاة والسّلاطين. 


صسسلعلعلل مم ده تلبيس ابليس 


الباب النّامن: فِي ذِكْر لبي عَلّئ العبّاد ي ُو الهبّاقات, 

الباب النّاسع: في ذِكْر تيه عَلَ اماد 

الباب العاشر: فِي ذِكْر تليييةِ عَلَى الصُوفية. 

الباب الحادي عشر: فِي ذِكْر تلبيه عَلَئ المُتديّنين بما يُشْبه الكَرّامات. 
الباب الثاني عشر: فِي كر تلبييو عَلّئ العوامٌ. 

الباب الثَّلث عشر: فِي ذِكْر تلبيسِه عَلَى الكل بتَطُويل الأكل. 


6 يا هاا قي 


تلبييس|يليس الُشكآ ةا اند 


ا 7 سيور 
الباب الأول 
الأمر بلزوم السنة والجماعة 
مر بلزوم والج 


-١‏ أخبّرنا هبة إلله بن مُحمّده نا الحَسَن بن علي التَّمِيمِئَ» نا أحمد بن جَعْفر بن حمدان» 
ثنا عبد لله بن مد حَدّئنِي أبي» عن ابن إسحاق: نا ابن المبَارك» ثنا مُحمّد ابن سوقة» عَنْ 
عَبْد الله بن ديناره عن ابْن عُمَر أنَّ ْم بن الخطاب تتفي تحطب بالجابية» فَقَال: قام فينا 
رسول الله يك ثَقَال: «َنْ أراد أَنْ ينال بُحبوحة الجنّة» كَلَْلْْمِ الجمّاعة: فإنَّ الشَّيطانَ مع 
الواحد؛ وَهُوَ من الاثنين أبعد 99 . 

؛- أخبّرنا أحمد وحَدّئنا جريره عن عَيّد الملك بن عُمَيره عن جابر بن سَمرة؛ قَالَ: 
نطب عمر النّاس بالجابية» قَقَال: إِنَّ رسول الله يك قَامَ ني مثل مَقَامي هَذّاء فقال: ١مَنْ‏ 
أحبٍّ منكم أن ينال بُخبوحة الجنّة؛ كَلْيَزم الججمّاعة: فإنَّ الشِّطانَ مَعّ الواحده ومُوَ من 
الاثنين أنعد0). 

قال الترمذي: هذا الحديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

*- أخبرنا عبد الوََابٍ بن المبارك الحافظ ويَحْيئ بن علي المدبرٌ نا أبو مُحمّد 
الصريفيني؛ نا أبو بكر مُحمّد بن الحسن بن عبدان» ثنا أبو مُحمّد بن صاعد. لَنَا سعيد بن 
يَحْبئ الأموي» ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النُجوده عن زر عن عُمَر بن 
الخطّاب قَالَ: قَالَ رسول الله يكي: «مَنْ أراد بُحْيُوحة الجنّة» فَلْيَْرمٍ الجمّاعة» فإنَّ الَّيطانَ 


'  .)؟005( أخرجه الترمذي (078): وأحمد (16) وصَحّحه الألبانيُ فِي #صحيح الجامع»‎ )١( 
انظر التخريج السابق.‎ )( 


0 تلبسسيس إيليس 


مَعَ الوَاحِدِء ومُوٌ من الاثْنين أبعد9©. 

؛- حدّئنا عَبْد الأوّل بن عيسئء نا أبو عاصم الفضيل بن يَحْينْء ثنا أبو الحَسَن علي بن 
عبد العزيزء أنبأنا أبو عُبّيد نا النّضر بن إسْماعيل؛ عن مُحمّد ابن سوقة عَنْ عبد الله بن 
دينار عَنْ عُمَرء قَالَ: كَالَ رسول الله يِِ: «مَنْ سَرَّه آنْ يسكنّ بُخبوبة الجّة كليم الجمّاعة» 
فإنَّ الشّيطان مع الوَاحِدء وهو من الاثنين بعد" . 

ه- أخبرنا عَبْدُ الأوّله نا أبو عبد الله مُحمّد بن عبد العزيز الفارسيء نا عبد الرّحمن بن 
أبي شريح؛ ثنا ابن صاعده ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء تنا أبو مُعَاوية عن يزيد بن 
مردانبه» عَنْ زياد بن علاقة» عَنْ عرفجة؛ قال: سَمعتٌ رسول الله يل يَقُول: «يدٌ الله عَلَئ 
الجمّاعة: والشَّيطانٌ مع مَنْ بُخَالفُ الجَمَاعق9. 

-١‏ أَخْبّرنا مُحمّد بن عمر الأرموي؛ والحُسَين بن علي المقريء نا عبد الصَّمد بن 
المأمون؛ نا علي بن عُمَر الدّارقطني» ثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول حَدَئنِي 
أبي» ثنا مُحمّد بن يعلّئء ثنا سَلَيمان العامري» عن الشَّيباني» عن زياد بن علاقة» عَنْ 
أسامة بن شريك» قَالَ: سَمعتٌ رسول الله يي يقول: ١‏ يد الله عَلَّْ الجمّاعة فإذا شل الَّاذْ 
منهمء التَطفته الشّياطِينٌ كما تتختطف الذَّئبٌ الشَّاةَ من القّتم9©, 

لاك خرن ابن الحُصّينء نا ابن المذهبء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد» 
حَدَّننِي أبيء أنبأنا أسود بن عامرء ثنا أبو بكر» عن عاصم؛ عن أبي وائلء عَنْ عبد اللهء قال: 
اخط رسول الله وك خطًا بيد ثم قال: هذا سَبيلُ الله مستقيمًا». قال ثُمّ خط عن يَمينِه 


)١(‏ انظر التخريج قبل السابق. 
() أخرجه القضاعي فِي #مسند الشهاب؟ (101): وانظر (السلسلة الصحيحة! للالبازج (100). 
(8) أحرجه النسائي (:6)؛ وصَحّحه الألبازي فِي «صحيح الجامع؟ (00). 

(1) أخرجه اللالكائي فِي «اعتقاد أهل السُنّهه (9/ 05» وانظر: «مجمع الزوائد (08/6) 


تلببيسإيل يس 


وشمالهء كُمَ قَال؛ دهَذهِ و الئل 3 منها سبيلٌ إلا عَلَيهِ شيطاقٌ 0 مُه كَرَأ: ون 
هَدَاصضرطى مُسْمَقِيمًا ََتَِح: 7 َ تَّ يعوا ألسَجِلَ ##[الأنعام كك 

8- وبالإشتاد قَالَ أحمد: ثنا وَوْحٌ ثنا سعيد» عن كتَادة» قال: ثنا العلاءٌ بن زياد» عَنْ 
عاذ بو جبل تاه ) أنَّ رسول الله يكل كَالَ: «إنَّ الشَّيطانَ ذئبٌ الإنْسَان كذئُبٍ القتم؛ يأحدٌ 
الشَّاةَ القاصية: والنّاحية فيّاكُمْ والشّعابءوعَلّيكم بالجَمّاعة؛ والعائّق والمشجد». 


2 - حََدَّئنا أحمدء ثنا أبو اليّمَانَء ثنا ١‏ بن عياش عن البختري بن عبيد بن سلمان؛ عَنْ 


أبيه» عن أبي ذرٌ عن الب يكل أنه كَالَ: «اثْنَان خي من واحدٍء وثلاثةٌ خيدٌ من انين وأْبعة 
خبد من ثلالةء كَمَلِكُمْ بالبجماعة؛ فإ لهذ َمْ تجمع أَنّتي إلا على الهدئ»7". 

- أَنْحبّرنا عبد الملك بن القاسم الكَرُوخي» كَالٌ: أخبرنا أبو عامر الأزديٌ» وأبو بكر 
العْورّجِي» َاَا: أخبرنا الجَرّاحِيء قال: أخبرنا الممحبوبي أبنا التُمذيٌ» قال: حدثنا متحمود 
ابن عَيَْان قال: حدثنا أبو داود الحَمّري عَنْ سَفْيَانَ» عن عبد الرّحمن بن زياد الإفريقي» 
عَنْ عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بْن عمروء قَالَ: قَالَ رسول الله وكة: البأنِينٌ عل تي كما 
أ تن عَلَئ بني إِسْرّائيل» حَدُو التّعل بالنّعل حتَّئ إِنْ كَانَ منهم مَنْ أت أنه علانية لكان في 
بتي من يصع ذلك وان بي إسرائيل ترقت عَلَن ثننين وسبعينَ ِل وَفرّقث أُمّي عَلّئ 
ثلاث وسبعين مل كُلهمْ ِي الثَّار َال واحدةٌة. قالوا: مَنْ هي يا رَسُول الله؟ كَالَ: اما أنا 
عَلَيه وأَضْحَابِي0)» 


قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبُ» لا يُغرف إِلّا من هَذًا الوجه. 


.058 أخرجه أحمد (4660): وصَحّحه الألبانِثُ فِي #التوسل؟ (ص‎ )١( 

() أخرجه أحمد (:550): وضَمَّنه الألباني فِي «ضعيف الجامع؛ (201800. 

() أخرجه أحمد (20785): وقال الألبانِيُ في #ضعيف الجامع؟ (17): «(موضوع؟. 
(1) أخرجه الترمذي (540)؛ وحَسّنه الألبائَي ِي #صحيح الجامع؛ (0765). 
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-١‏ ورَوئ أبو داود فِي (سُتَنده من حديث مُعَاوية بن أبي سفيان» أنه كَامَ ققَال: ألا إن 
رسول اله يي قام فينا ققَال: «ألا إنَّ من قبلكم من أَمْل الكتاب فقا علَئ بن وسَبْعينَ 
ِلَدَ طّ هذ الملّة سَتفترق عَلَ ثَلِاثِ وسبعِينَ يتان وسَبْعونَ في الا وواحدةٌ في الجنّهء 
وهي الججمّاعة ون تخرج من أُمّي أقوامٌ تجَارئ بهم تلك الأوّاء. كما يتجارئ الكَلَتْ 
بصاح22020, 


َخبّرنا أبو البّركات بن علي البزازء نا أحْمّد بن عل الطريثيثي» نا هبة الله بن الحّن 
الحافظ: نا مُحمّد بن الحُسَين الفارسي» نا يُوسُف بن يَْقوب بن إسحاق َنَا العلا بن 
سالِم» نا أبو مُعاويةء ثنا الأَعْمَشء عَنْ مالك بن الحارث. عَنْ عمارة؛ عن عبد الرّحمن بن 
يزيد» عَنْ عبد الله قال: الاقتصاةٌ في السُّنّ خيرٌ من الاجتهاد فِي البدعة. 

أخبرنا عبد الوّهّاب بن المُبّارك نا حمد بن أحمد الحداد» نا أبو عَم الحافظء ثنا 
مُحمّد بن أخمد بن الحسّن؛ ثنا بشر بن موسئ, ثنا محمد بن سعيده ثنا ابن البّارك» عن 
لرّبيع» عن أبِي العالية» عن أَبّي بن كعبء قَالَ: عَلّيكم بالسّبيل والشُنّهه نه ليس من عبد 
عَلَىْ سبيل وس ذكّر الرّحمنء فَقَاضْتْ عَيْناه من حَشية الله» قتمسّه النّره وإِنَّ اقتصادًا ني 
سبيل وشت خيرٌ من اجتهاد في إخلاني. 

أخبرنا سعد الله بن علي» نا الطريثيئي» نا هبة الله بن الحسّنء نا عَبْد الواحداين عبد العزيزه 
نا تُحمّد بن أحمد الشرقيء ثنا عثمان بن أيُوبء نا إسحاق بن إبراهيم المروزي؛ قال: ثنا 
أبو إسحاق الأقرع َالَ: سمعتٌ الحَسَنٌّ بن أبي جعفر يَذْكر عن أبي الصّهباءء عَنْ سعيد بن 
جبيرء عَنِ ابن عَبّاسٍ تناه قَالَ: التّطر إلى الرّجل من أَهْل السُنّه يذْعو إل السُنّه ويه 


)١(‏ أي: في الأعواء الفاسدة» ويتَدَاعون فيها؛ تَشبِيهًا لِجَرِي الفَرّس. 
وَالكَلبُ: داءٌ تعروف يَعْرِض للكلب؛ قَمَن عَضَّه قله «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ مادة (جَرّئ). 
() أخرجه أبو داود (1050) وصَحّحه الألبانُ في «صحيح الجامع؛ (040)). 


تلب يس إبل يس يه 


عن البدعة: عبادةٌ. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء كَالَ: نا حمّد بن أحمدء نا أبو نُعِيم الأصبهانيء ثنا 
مُحمّد بن أخمد بن الحَسّنء ثنا بشر بن موسئء ثنا الحُمَيديٌ» قَالَ أنبأنا سفيان بن عَيّينة 
َالَ: سَمعتٌ عاصمًا الأخوّل يُحدِّث عن أبي العالية» قال: عَلّيكم بالأثر الأوّل الذي كانرا 
عليه قبل أن يَفْترقوا. كَالَ عاصيٌ: فَحَدَّنْتٌ به الحسن,ء فقال: قَدْ نصحك -والله- وَصَدّقك. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء قال: نا أحمد بن عبد الله الحافظ؛ أنبأنا 
مُحمّد بن أحمد بن الحسن, أنبأنا بشر بن موسئء نا مُعَاوية بن عمروء نا أبو إسحاق 
الفزاريٌ» قال: قَالَ الأوزاعي: اضر تَفْسَك عَلَئ السُنّهه وَقِفْ حَيْث وَقف القومٌ؛ وقل يما 
انو وج عمًا كَنُوا عنهء وَاسْلّْ سبيل سَلّفك الصّالح فإنَّهيَسَعك ما وَسِعَهُمْ. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم, نا حمّد بن أحمدء نا أحْمّد بن عبد الله الحافظ» أنبأنا 
مُحمّد بن عبد الله بن سلمء أنبأنا مُحمّد بن منصور الهرويء ثنا عبد الله بن عَرْوة» قال: 
سَمعتٌ يُوسّف بن موسئ القطّان يُحدِّث عن الأوزاعت؛ قال: رأيتُ رب العزَّة في المنام» 
َقَال ِي: يا عبد الرّحمنء أنت الّدي تأمرُ بالمعروفء وتَنْهى عن المُْكر؟!ء فقلتُ: بقَضلك 
يااربٌُ. وقلتٌ: يا ربٌء أينتِي عَلَْ الإسلام. فقَالَ: وعَلَئ السُنّه. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء أنبأنا حمّد بن أحمدء نا أَحْمّد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
إبراهيم بن عبد الله ثنا مُحمّد بن إسحاق» سَمعتُ أبا مام السّكوني يَقُولُ؛ حَذَّننِي أبي» 
َالّ: معت سُفْيان يَقُول: لا يُقْبل قولٌ إِلَّا بعملء وَلَا يَسْتقيم قول وعملٌ إِلَّا بق وَلَا ' 
يَشتقيم قولٌ وعمل ونه إلّابمُرَافقة الشئة. : 

أخبرنا مُحمّده نا حمد بن أحمده نا أبو نعيمء أنبأنا مُحمّد بن علي ثنا عمرو بن 
عبدويه» ثنا أحمد بن إسحاقء ثنا عبد الرّحمن بن عفان قال: ئنا يُوسُّف بن أسباطء كَالَ: 


َال سفيان: يا يُوسّف إذا بَلَْك عن رجل بالمَشْرق أنه صاحبٌ سق قَابْعَتُ إليه بالسّلام 
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وإذا بَلَغك عن آخر بالمغرب أنه صاحبُ سُنَّك فَابْحَثْ إليه بالسّلام» فَقَدْ كَل أهل الشُنّه 
والجماعة. 

أخبرنا سَعْد الله بن علء نا أحمد بن علي الطريثيثي, نا هبة الله بن الحُسَين ن الطّبري نا 
مُحمّد بن عبد الرّحمنء نا البغويٌ نا مُحمّد بن زياد البلديء ثنا أبو أسامة: عَنْ باد بن 
زيدء قال أيُوب: إنْي لأخبر بت الرّجل من أهل السُنّهه فكائي أَفْقدُ بَْض أغصّائي؛ وبه 
قَالَ الطَرِيٌ 

وأخبرنا الحُسَين بن أحمد؛ ثنا عبيد الله بن البروجرديء ثنا عَبْد الله بن وهب ثنا 
إسماعيل بن أب بي خالدء قَالَ : ثنا أيُوبٍ بن سويدء عَنْ عبد الله بن شوذب, عَنْ أيُوبٍ قال : إن 
من سعّادة الحدّثِ والأشجَيئ أن يُوتُّقهما الله تَعَالئ لعَالِم من أهْل السُنّ. 

كال الطبري: وأخبّرنا أحمد بن 'محقد بن حفض» كنا قفر بن ليحك نين نصيز فا 
أَحْمّد بن مُحمّد بن مشروقء ثنا مُحمّد بن هارون أبو نشيط؛ ثنا أبو عير بن النّكَاس ثنا 


ضمرة؛ عن ابن شوذب. قَالٌ: إِنَّ من نِعْمَة لله عَلَى الشَّابُ إذا نسك أن ياي صاحب شُلَة 


قال الطبري: وأخبّرنا عيسئ بن عل» ثنا البغويٌ ثنا مُحمّد بن هارون؛ ثنا سعيد بن 
شبيب» قَالّ: شمعث: يوسف: بن اسباطء يقول: كَانَ أبي قدريّاء وَأخَرَّالِي رَرَافْض؛ 

َال الطَّريي: وأَخبرنِي أحمد بن مُحمّد بن حفص: نا عَبْد لله بن عديٌ؛ ثني أخمد بن 
العيّاس الهاشميء ثنا مُحمّد بن عَبّد الأعلئ, قَالَ: سمعتٌ مُمْتّمر بن سلّيمان يَقُولُ: دخلتُ 
عَلَ أبي وأنا منكسرٌء فَمَال ِي: ما لك؟ قلتُ: مَاتَ صديقٌ لِي. فَقَال: مات عَلَى السّنَّ؟ 
قلت: نعم. قال: تَحْزن عليه؟! 


قال الطَريٌ: وأخبّرنا أحمد بن عبد الله نا مُحمّد بن الحُسِينء ثنا أحمد بن زهير ثنا 
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يَخْقَوب بن كعبء ثنا عَبْدة» ثنا عَبْدُ لله بن المبَاركء عَنْ سُفْيان التّوريٌ» قَالَ: استؤصوا بأل 
لسن خيرًاء فإنّهِم غُرَباء. 

أخبرنا أبو مَنْصور بن خيرون: نا إسْماعيل بن أبي الفضل الإشماعيليء نا حَمْزة بن 
يُوسُف السَّهِمِيُ» نا عبد الله بن علي الحافظ نا أبو عوانة» ثنا جعفر بن عَبّد الواحدء قَالَ: 
َال لنا أبو بكر بن عيّاش: السََّةُ في الإشلام أعرِّ من الإسلام في سَائِرِ الأيان. 

معت أبا عبد الله الحُسَين بن علي المقري يَقُول: سمعتٌ أبا مُحمّد عبد الله بن عطاء 
يقول: سَمعتٌ أبا عبد الله مُحمّد بن عبد الله الإسكندراني يَقُول؛ سَمعتٌ أبا منصور مُحمّد 
الأزدي يَقُول: سمعتٌ أبا العباس أحمد بن محمد بن فراشة يقول: سمعثٌ أحمد بن 
منصور يقول: سمعت الحسنٌ بن مُحمّد الطَّري يَقُول: سمعتُ مُحمّد بن المُغِيرَةٍ يقُول: 
سمعتٌ يُوتّس بن عَبْد الى يَقُول: سمعتٌ الشَّافِعي يقُول: إذا رأيتُ رجلا من أُصْحَاب 
الحديث: فَكَاَئّي رأيتٌ رجلا من أضحاب الي كلل 

أَخْبَرنَا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حمد بن أَحْمَدء نا أبو نعيم؛ أخبرني جعفر الخلديّ في 
كتايوء قال: سمعثٌ الجنيدي يَقُول: الطّريق كلها مسدودةٌ عَلَى الكّلق إلا من التقّئ أثر 
الوّسُول يل واتبع شئّهء ول طريقفٌ فإن طرق اخيرات كلّها مفتوحةٌ عليه. 

أخبرنا عُمَّر بن ظفرء نا جعفر بن مُحمّدء نا عبد العزيز بن عليٌ الأزجي, نا علي بن 
* عبد الله بن جهضم. نا مُحمّد بن جَابَان» قَالَّ: سمعتٌ حامدٌ بن إبراهيم, يَقُولُ؛ كَالَ 
الجنيد بن مُحمّد: الطَّينُ إلى الله بلقا مسدودة عَلَئ تلق الله َال إلا عَلَئ المُفتفينَ 
آنار رسول الله يك والتّابعين نيه كما َال الله جتة: < لَقَدَكَانَ لَك فى رشول اش أسوة 


سعد 
َحَسَنَة © [الأحزاب:101. 0 
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اج شي 2 
الباب الثاني 
في ذم البدع والمبتدعين 


- أَخبَرنا أبو القاسم هبة الله بن مُحمّد بن الحْصَين الشَّبانِي» قال: أخبرنا أبو علي 
الحَسَن بن علي بن العُذْهِب» أنا أبو بكر أَحْمّد بن حمدان» نا عبد الله بن أحمد بن حبل» 
قال: أخبرني أبي» ثنا يزيد عن إبراهيم بن سعد, أَخْبَرنِي أبي (ح)2©0, وأخيرنا أبو غالب 
مُحمّد بن الحسن الماوردي» وأبو سعدٍ البغداديٌ» قَالَا: نا المطهر بن عَبْد الواحدء نا أبو 
جَغْفر أحمد بن مُحمّد المرزيان؛ نا مُحمّد بن إبراهيم الحَرّوّريٌ» ثنا نوين ثنا إبراهيم بن 
سعدٍ, عن أبيه» عن القاسم بن مُحمّد عَنْ عائشة تله فَالْتُ: قال رسول الله يل ١مَنْ‏ 
أحدتٌ فِي أنْرنا ما ليس منه فهو رو ©, 

5- أخبّرنا موهوب بن أحمده نا عليٌ بن أحمد البسريء ثنا مُحمّد بن عبد الرّحمن 
المخلصء ثنا عبد الله بن مُحمَّد البغويٌ» ثنا أَحْمَد بن إبراهيم الموصليٌ» وإسحاق بن 
إبراهيم المروزيٌ» قالا: ا ا 
قَالَتْ: قَالَ رسول الله وَكلِة: امَنْ أَحْدتَ فِي أْرنا هذا ما ليْسَ منه. فهو روٌه9؟2 

الج لك الم كد 0 0 و 


ونه عَنْ سعد بن إبراهيم؛ عن القاسم عَنْ عَائشة تله أنَّ الي يل َالَ: «م 


() هذه (الحاء) تَدُلّ عند المُحَدُئينَ على الّحَوّل من إسناد إلى آخرء واختارَ ابن الصّلاح أن يقول القَارئٌ عند 
الانتهاء إليها: (حا)- أي: بالقَضْرء ويستمرٌ في قِرَاءة مَا بَعدها. 

(؟) أخرجه البخاري (2380)) ومسلم (8700/ 017. 

(5) التخريج السابق. 
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ليس عَلَيه أرنا» فهو رده رجاه فِي «الصّحيحين:9. 

8- أَخْبّرنا هبة الله بن مُحمّده نا الحسن بن علي» نا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن 
أحمده ني أبيء ثنا مسيم عن حصين بن عبد الرّحمنء ومُغِيرَة الضَّبِيء عَنْ مُجاهد عَنْ 
عبد الله بن عمروء عن الي يكل أنه قَالَ: «مَنْ رغب عن سُئّتِي فلَيْسَ منّي:20. الفرة 
بإخراجو البخاري. 

أخبرنا ابْنْ الحصين» نا ابن المذهب, نا أحمد بن جعفره نا عَبْد الله بن أحمد» 
حَدَّئني أبي» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا ثور بن يزيد, ثنا خالد بن معدان؛ حَدَّئنِي عبد الرّحمن 
ابن عمرو السّلمِي؛ وحجر بن حجره كَاَا: أتيئًا العرئاض بن سارية» وهر مِكّن نَزَلٌ فيه: 
«ولاعل اليس إذَامآ بوك حلمم فلت ]آم ْم أَجْلْسكْمْ علي 4 [التربة:]. 

َسَلّمنا وقُلنا: تياك رَائرِينَ» وعَائدِينَ ومُفْتبسينَ قال عرباض: «صلَّن بنا 
رسول الله ولُ الصّبح ذات يوم كم أل عََينا بوجوو» فَوَعَظنا موعظة بليغة دَرَفَثْ منها 
العُيُونء ووجِلَتُ منها القُلُوبء فَقَال قائل: يا رَسُولَ الله كأنَّ مذ مَؤْعظة مُودّعء قَمَاذا تَْهد 
إلينا؟ كقّال: «أُوصِيكُمْ بُوئ الله» والسّمع والطّاعة» وإِنْ عبدًا حبشيّاء فإنّهِ مَنْ بعش بَمُدي 
فَسَيّري اختلاًا كثيرّا فعلَيكُمْ بسني وسُّنّة الخُلّفاء الرّاشْدِينَ المَهُديّين من يَنْدي تَمَسّكوا 
بهاء وَعَضُوا عَلها بالتُواجذ, ويّاكم ومُخدئات الأمور, فإنَّ كلّ مُخدئة بدعةٌ وكلّ بدعةٍ 
ضلالة 29 

د تر ا انق 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0 أخرجه البخاري تعليقّاء ومسلم /١010(‏ 80). 
(؟) أخخرجه البخاري (77)؛ ومسلم (1001) من حديث أنس بن مانكِ تيه وأحمد (3161) من حديث عبد الله بن 


عمرو تتلظيها. 
(©) أخرجه أبو داود (45017)» والترمذي (59975)) وصَححه الألبانيُ في «صحيح الجامع» (0]5)). 
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7- أخبّرنا ابن الخُصّينء نا ابن المذهب نا أبو بكر بن مالكء ثنا عَبْدُ لله بن أحمده 
نئي أبي» ثنا عَبْد الله بن الوليد» ثنا سُفْيّان عن الأعمش» عن أبِي وائلء عن ابْن مَسْعودٍء 
َالَ: تَالَ رسول الله يلةِ: «أن كَرطُكُْ عَلَ الحؤض. وَلخْتلجنَّ رجالٌ دوني» فَأبُولُ: يا 
رب أضكابي. فيقّال: إنّك لا تذري ما أَحْدَئُوا يَندك»20 رجاه في #الصحيحين». 

أَخْبَرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حمّد بن أحمدء نا أبو تُحَيمء ثنا أَحْمَد ين إسحاق» ثنا 
عَبْدُ لله بن سُلّيمان» ثنا مُحمّد بن يَحْئء ثنا مُحمَّد بن كثير» عن الأوزاعي» عن يحي بن 
أبي عمرو الشَّبانِي» عَنْ عبد الله بن مُحيريز» قَالَّ: يَذُهب الدّين سن سق كَمَا يذهبُ الحبل 


أغيرنا إشماغيل بن مده نا عمر بن عيد الله البقّاله نا أبو الخصين .بن بشرآن, ثنا 
عثمان بن أحمد الدَّقّاق» ثنا حنبل» قَالَ: حدّئني أبو عبد الله (يَعْنِي: أحمد بن حنبل)» ّنا 
عَبْد اراق ثنا معمرء قال: كان طاوس جالسًاء وعنده بنك فجاء رجلٌ من الجُغتزلة» فتكلّم 
فِي شيء» فادخل تاوس أشبعيه في أُدُلِيه وَكَالَ: يا بي أذخل أضبعك في أُدُنيك حّ الا 
تمع من قوله شيئاء فإنَ مدا القلت ضعيففٌ. 

نم قال: أيْ بنيء اشددء قَمَا رَالَ يقُول: اسْدُذ حّئ قَامَ الآخر. 

قال حنبل: وحَدّئنا مُحمّد بن داود ثنا عيسئ بن علي الصَّبِي قَالَ: كَانَ رجل مَعَنا 
يَخْتلف إِلَئ إبراهيم, فبَلّغْ إبراهيم أنّهِ قد دَتل فِي الإرجاءء قَقَال له إبراهيم: إذا قّمْتَ من 

قال حنبل: وحدَّئنا مُحمّد بن داود الحيداني» كَالٌ: قلت لشفْيان بن عُيينة: إنَّ هذا يتكلّم في 


القدَر (يَهْني: إبراهيم بن أبي يحيئ) قَقَال سفيان: عرّفواالنّاس أمره؛ وسَلُوا لله لي العافية. 


() أخرجه البخاري (39/5): ومسلم (0807)). 
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وقال حنبل: وحدَّئنا سَعْدويه: نا صالح المريء قَالَ: دَتل رجلٌ عَلَ ابن سيرين وأنا 
شاهدٌء مح بابًا من أنُواب القَدَر فتكلّم فيه» فال ابْنُ سيرين: إم أن تقوم» وما أن نقوم. 

أخبرنا المحمدان: ابْنُ ناصرء وابْنُ عبد الباقي؛ قالا: نا حمد بن أَحْمّده نا أبو نيم 
الحافظء ثنا عَبّد الله بن مُحمّد بن جَعْفرء ثنا أبو بكر بن راشيء ثنا إبراهيم بن سعيد بن عامرء 
عَنْ سام بن أبي مطيع؛ قَالَ: قَالَ رجلٌ من أَهْل الأهواء لأيُوب: أكلّمك بكلمة؟ قال: لاء 
ولانِضف كلمة. 

وقال ابن راشد: وحدَّئنا أبو سعيد الأشجٌ» ثنا يَحِيَْ بن يُمان؛ عن مُخلد بن حسين؛ عن 
هشام بن حسّانه عن أَيُوبٍ السُختياني» قَالَ: ما ادا صاحبٌ بدعةٍ اجتهادًا إلا ازا من 
الله بق بُعْدًا. 

أخبرنا أبو البركات بن علي البزازء نا الطريثيثي؛ نا هبة الله بن الحسنء نا عيسئ بن 
عليء نا البغويٌ» نا أبو سعيدٍ الأشج» نا يحي بن اليمان» قال: سمعتٌ سفيانَ القُوريّ قال: 
البدعةٌ أحبٌ إِلَى إبليسَ من المَخْصيةٍ؛ المَعْصيةٌ يتاب منهاء والبدعةٌ لَا يُتَابِ منها. 

أخبرنا ابن القاسم» نا حمّد بن أحمدء نا أبو تُعِيم الحافظ» ثنا سُلّيمان بن أحمدء ثنا 
الحسّن بن علئ» ثنا ممحمود بن غيلان» ثنا مؤمل بن إسماعيلء قَالَ: مَاتَ عَبْد العزيز بن أبي 
واد وكنثٌ في جنازته حب وضع عند باب الصّفّاء قَصَفّ النَّاسُء وجاء التُوريُ» فقال 
النَّاسٌ: جا اوري فجاء حبّى خرق الصّقُوفء والنَّاسٌ يَنْظرون إليه» فجَاوز الجنازةً ولمْ 
يصلٌ عَلَّيه؛ لأنَّه كان يُرّمِئ بالإزجاء. 

أخبرنا الُبَاركٌ ين أحمد الأنصاريٌ نا عبد الله بن أحمد السّمرقنديٌ؛ نا أحمد بن 
عمرو بن روح النَّهِرِوانِيُ» ثنا طلحة بن أحمد الصُُوفِيُ ثنا مُحمّد بن أحمد بن أبي مهزول» 


قَالَ: صمعتٌ أحمد بن عبد الله يَقُول: سَمعْتٌ صُعَيب بن حرب يَقُول: سَمعتٌ سُفْيان 


تلبيسإيليس 


الغُويّ يقُول: مَنْ سَمِعَ من مبتدعء لَمْ يْفعه الله بما سَمِعَ» ومَنْ صَافّحَه ققد تقض الإسلام 
عروةً عروةٌ. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر نا حمد بن أحمد, نا أحمد بن عبد الله الأصفهانئ» ثنا 
سليمان بن أحمده نا عبد الله بن مُحمّدء ثنا سعيد الكريزيٌ» قال: ثنا سعيد بن عامر قال: 
مَرِضٌ سلما التَيِمِيُّء فبكئ فِي مرضِه بكاءً شديدَاء فقيل له: ما يُكيك؟ أَتَجْرَع من 
الموت؟ قال: لاء ولكثي مررتٌ عَلَى دري فسلّمثٌ عَلَيه فأخاف أَنْ يُحَاسبنِي رب عليه. 

أخبرني عَيّْد الوّهّابِ بن المُبّارك» ويَحبّى بن علئ؛ قالا: أخبرنا أبو مُحمّد الصريفيني» 
نا أبو بكر بن عبدانء نا مُحمَّد بن الحُسَين البائع» ثني أبي» ثنا مُحمّد بن بكر قال: سَمعتُ 
قُصَيل بن عياض يَقُول: مَنْ جاسّ إلَ صاحب بدعة كَاحذّروه. 

أخبرنا ابن عبد الباقي» نا حمد بن أحمده نا أبو تُحَيم ثنا سليمان بن أحمدء ثنا 
مُحمّد بن النّصرء ثنا عبد الصّمَد بن يزيد قَالَ: سمعتٌ مُضَيل بن عياض يَقُول: مَنْ احبٌ 
صَاحِبَ بدعق أحبطً الله عَمِلَفُ وأخرّج تُورَ الإسلام من قليه. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء نا أحمد بن عبد الله الحافظء ثنا 
مُحمّد بن علي قال: ثنا أبو يعلئ, ثنا عبد الصَّمّدء قال: سَمعتٌ الفُضَيل يَقُول: إذا رأيتٌ 
مُبْتدعًا في طريق» فَحُذْ في طريقٍ آخَرَ وََا يرفع لصاحب البدعة إلى الله كك عمل ومَنْ 
أعانَ صاحبٌ بدعةٍ فَقَدْ أعانَ عَلَ هَدْم الإسلام. 

وسمعت رجلا يَقُول للفضيل: مَنْ زدّج كَريمَته من فاسقء فقَد قَطعَ رَحِمَها تقال له 
الفُصّيل: مَنْ زوّج كريمتهٌ من مبتدعء فَقَّدْ قط رَحِمَهَاء ومَنْ جَلسٌ مع صاحب بدعتٍ لَمْ 
يُمْط الحِكْمّق و إذاعَلِمَ اله بق أنه مبخضٌ لصاحب بدعةء رجوثُ أن يَغْفرَ الله له سَيِتاتَه . 


قال المصنف: ود روي بَْض هذا الكلام مرفوعًا. وعَنْ عائشة تت كَالَتْ: كَالَ 


تلبيسإبل يس كك اك وجري 


0 


رسول الله يكِ: ١مَنْ‏ وَكَرَ صاحبٌ بدعق فقَدْ أعانَ عَلَْ هَذْم الإسلام90. 

وقال مُحمّد بن النّضر الحارثي: مَنْ أَضْعَئ بسَئْعه إلئ صَاحِبٍ يِذْعةٍ رِعَتْ منه 
العصمة. ووْكِل إلى نفيبه. 

وقال إبراهيم: سَمعتٌ أبا جعفر مُحمّد بن عبد الله القايني يَقُولُ: سمعتٌ عليٌ بن عيسئ 
يَقُولُ: معتٌ مُحمّد بن إسحاق يَقُولُ: سَمعتُ يُونُس بن عبد الأغْلَئ يَقُول: قال صاحبنا 
(يَمْني: اللّيث بن سعدٍ): لو رأيثٌ صاحب بدعةٍيَمْشي عَلَْ الماء» ما قبلته. 

َقَال الشّافعيٌ: إنّه ما قصر لو رأْيثُهُيَمشي عَلَئ الهواء ما قبلته. 

وعن بشر بن الحارث أنه قال: جاء موت هَذًا الذي يُقَال له: المُريسي» وأنا في السّوق» 
فلولا أنَّ الموضعٌ ليس موضع سُجُووٍ لسجدتٌ شكرّاء الحَمد لله الذي أمائكُ عَكّذا قُولُوا. 

قال المُصئّف: حُدّئت عن أبي بكر الخَلّال عن المروزيٌ» عن مُحمّد بن سهل 
البخاريٌ» فَالَ: كنا عند الفريابي» فجَعل يذكر أَمْل البدع؛ فَقَال له رجلٌ: لَوْ حدّئتنا كان 
أعجبٌ إليناء فكَضِبَّ» وقال: كلامي فِي أهْل البدع أحبٌ إلى من عبادة سين صنة. 

فصل «تعريف السنة والبدعة 

فإن قال قائل: قد مَدَّحْتَ السُنَكَ ودّمَمْتَ البدعةه فمَا اص وما البدَة؟ فإنًا نرئ أن 
كلّ مبتدع في رمن َْعم أنه من أل الشئّة. 

فالجواب: 

أنَّ السّئّة في اللّغة: الطّريق» ولا ريب فِي أنَّ أل التّقل والأثر المتّبعين آثار 


)١(‏ أخرجه الطبراني فِي «المعجم الأوسط» (//50) من حديث عبد الله بن بسر تيلية؛ وضَمّفه الألبانِيُ في #ضعيف 
الجامع؟ (بالاحة). 


حت تت تلتبيسييس إيبليس 


رسول الله يك وآثار أصحايه هُمْ أهل السُنَّه؛ لأنّهم عَلَ تلك الطّريق الي لَمْ يَحْدث فيها 
حادثٌ» وإنّما وَنَّعت الحوادثُ والبدمٌ بَمْد رسول الله يل وأصحايه. 

والبدعة عبارة عن: فل [فُعِلَ]. لَمْ يكن فَابنِع» والأغلبُ فِي المُبتّدعات أنّها نُصَادم 
الشّريعة بِالْمُخَالفَةء مجك التُعاطي عَلَيها بزيادةٍ أو نقصانء فإن ادع شيء لا يُكَالف 
الشّريعة» ولا يُوجب التّعاطي عليهاء فقَدْ كان جُنْهور السلّف يَكْرهوئكُ وكانوا ينفرون من 
كُْ مبتدعء إِنْ كان جائرًا حفظًا للآضلء ومُرَّ الاتباح. 

وقد قال زيدُ بن ابت لأبي بكر وعُكر ته حِينَ كَالَا له: الجمع القرآن: ١كبِف‏ تَفُْعلانٍ 
شيا لَمْ يَفْعله رسول الله يكلو؟:00. 

وأخبرنا مُحمّد بن علي بن أبي عمرء قَالَ: أخبرنا علي ين الحُسَينء نا ابْنٌ شَاذَانَه نا أبو 
سَهْل» نا أحمد البري» ثنا بو حُدّيفة» ثنا سُفْيّانَ عن ابْن عَجُلانء عَنْ عَبْد الله بن أبي سَكّمقه 
أنَّ سَعْدَ بن مالكِ سَمِعَ رجلا يَقُولُ: لبيك دا امارج كَقّال: ما كنا تدُول هَذَا عَلَْ عَفْد 
رسول الله ول 

وأخبرنا: مُحمّد بن أبي القاسم بِسْنَادٍ تزفعه إِلَئ أبي البختريء قال ير رجلٌ عَبْد الله 
ابن مسعود أَنَّ قوما يَجْلسونٌ فِي الْمَسْجد بَعْد المَغْرب فيهم رجلٌ يَقُول: كَبّروا الله كُذَا 
وكَذَّاء وسَبّحوا الله كَذَّا وكَذَّاء وَاحْمَدوا الله كَذَّا وكدًا. 

َال عَبْدُ الله: «فإدًا رَأيتَهُمْ فَعَلوا ذلك فائيني» قأخيرني يِمَجْلسِهِمْ فَنَاهُمْ فَجَلسء 
فلمًا سَيِمَ ما يَقُولُونء قَامَ فآتئ بْنَ مسعودء قجَاءء وكان رجلا حديدًاء فَقَال: أنا عبد الله بن 
مشعودء والله الذي لا إِلَه عَيْره لقَدْ جم ببدعةٍ ظُلْمَاه ولقَدْ مَصلتم أضحَاب محمد ل 
عِلْمًا. فَقَال عَمْرو بن عتبة: آسْتغْفر الله. كقَال: عَلَيكم بالطّريق فَالرّموه, وَليِنْ أَحَذتُم يمينا 


(0 أخرجه البخاري (الاثنا). 
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وَشْمَالّاء َتضلن ضَلالَا بعيدًا». 

أنبانا أَبُو بكر بن أبي طاهره عَنْ أبي مُحمّد الجَؤْهريٌ» عَنْ أبي عُمَر بن أبي حيويه؛ ثنا 
مد بن معرويه ثنا الشسين بن فهمء ثنا محمد بن سعل ثنا مُحمّد بن عبد لله النصَاريء 
ثنا ابن عوفيء قَالَ: كنا عند إِيُرَاهيم النّخعي» نَجَاء رجل؛ فَقَال: يا أبا عمران» اذ الله أنْ 
يَمْفِينِي فرأيثٌ أنه كَرِمَهُ كراهية شديدةٌ حتّئ عَرَفنا كَرَاهِيةَ ذلك في وجهه. 

وذَكّر إبراهيم السّنّه فرغب فِيهَاء وذَكر ما أحدّئه النَّاس فَكَرِمَةُ 

وقال فيه: أَخبّرنا المُحمّدان (ابن ناصرء وابن عَبْد الباقي)؛ نا حمد بن أحمدء نا أبو 
تيم معت محمد بن إَاهِمَ يَقُولُ؛ معت محمد بن ويا يقُول: سمعثُ ذا الو - 
وَجَاءه أضحابٌُ الحَدِيثِ» قَسَالوه عَنِ الخَطّرات والوّسَاوس؟ كمال : آنا لا أتكلّم في شيءٍ 
مِنْ هَذَاء فإنَّ مَذَا مُحْدتٌ سَُونِي عَنْ شيءٍ فِي الصّلاة» أو الحَدِيثِ. 

مدأ ذو لون علي عدا أختر مر ققَال: انزع هايا بنيء فإنّه شهرةٌ ما لبِسَهُ رسول الله يكو 
إِنّما لبس فين أسْوّدين سَاذجين. 

إئُرُوم طريق أهل السنّة]: 

قال ليخ أو الفرج وؤة: َذ ين أن القوم كائرا يتحذّرون من كلى بدعة وإذ ل يكن 
بها بأس؛ لثلّا يُخْد يُخدثوا ما كَمْ يكنء وقد بحرت مُخدئات لا تُصَادم المّريعة» وَلَا يتعاطن 
عَليهاء فْلَمْ يَرَوْا بقِعْلِهًا بأسًا كَمَا رُوِيَ 9 الئّاس كَانُوا لون رَمَضان وُحْدانًاء 
وكانّ الرّجُل يُصلَي فيْصنّي بصلاته م 6 
كعب تقلية» فآمًا حَرَج قَرَآهُمْ َالَ: نمت اليذعةٌ هزو»؛ لأنَّ صَلَاة الجمّاعة مشروعة. 

وإنّما ثَلَ الحَسَن ني القَصّص: َعْمت البدعة كُمْ ين أخ يُشتفاده ودَعْوةٍ مُسْتَجابة؛ 
لأنَّ الوَغظ مشروعٌ وكنى شد الشُخدث ِلَن | عل مشروع ل يم فأمًا إذا كانت البدعة 
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كَالمُتمُمء ققد اعْتقّد نص الشّريعة» وإِنْ كَانّت مُضَادةٌ فهي أَعْظم. 

قد َانَ بما ذَكٌرنا أن أل السُنّه هم المتّعون» وأنّ آهل البدعة هم الُظهروتٌ شيا كمْ 
يكن قَبْل» وََا مستند لَه ولِهدًا اشتتروا يبذعتهم, ولمْ يكت أَهْلُ الشُنّهَ مذهيهم فَكَلِمُهُم 
ظاهرةٌ ومَذْهِبْهُمْ مشهورٌ والعاقبةٌ لّهم. 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد نا الحسن بن علي التّميِمِيء نا أَحْمَد بن جعفره ثنا عَبْد الله بن 
أخمد. فَالَ: ثني أبي ثنا يَمْلَئ بن عبيد ثنا إشماعيل» عن فَْسِ» عن المغيرة بن شعبة تتللئه 
كَالَ: كَالٌ رسول الله يَك: الا يال ناسٌ من أي ظَاهِرِينَ حتّن يتأنِيهم أَمرُ الله وهُمْ ظَاهرُونَ؛ 
فِي (الصّحيحين)0. 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد نا الحسنٌ بن علي التميميء نا ابن مالكء ثنا عَبّْد الله بن 


ثنا حَمّاد بن زيدء عَنْ أيُوبِء عن أبِي قلابة» عَنْ أبي 


أشماء» عن تَوْبان» ثَالَ: كَالٌ رسول الله يكِ: «لا تزال طائفة من أُمّتي ظَاهِرِينَ عَلَْ الح لا 
يِصْرَّهمْ مَنْ حَذلَهم حيّئ يَأتِيَ أَئْرُالله» وهَمْ كذّلك2"7 انفرّد به مسلمٌ. 


وقد رَوَئ هذا المَْنق عن ال يل: مُعاوية» وَجَاير بن عبد الله وثّّة. 


أخبرنا الكروخيٌ» نا الغررجي والأزديٌ» كَالَا: نا الجراحيء ثنا المحبوبي؛ ثنا 
الترمِذيُ كَالَ: قَالَ مُحمّد بن إسماعيل: قَالٌ علي بن المدينئ: هُمْ أَصْحابُ الحَدِيثِ. 

© [انقسام أهل البدع: في يبان انقسام أهل البدع] 

أخبرنا عَبْد الملك الكروخي؛ نا أبو عامرٍ الأزديٌء وأبو بكر الغورجي قَالَا: نا 


الجراحيء ثنا المَحبوبي» ثنا التَرَِدَيٌ ثنا الحُسَين بن حريثء ثنا القَضْلٍ بن موسئء عَنْ 


() أخرجه البخاري (5310)» ومسلم (0186). 
() أخرجه مسلم (096. 
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مُحمّد بن عمروء عن أبي سلمة: عَنْ أبي هُريرة تتظية مَالَ: قَالَ رسول الله يك: «تفرّقت 
اليهوةٌ عَلَئ إُِدَئ وسَبْعِين فرقةٌ» أو الْنّين وسَبْعِين فرقةٌ والمّصَارئ مل دَلكَ» وتفترق متي 
عَلَ ثلاث وسَبْعِينَ فرقة0, 

قال التُرمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ. 

قال المُصتّف: كد ذكرنا هَذّا الحديث في الباب الذي قَبْلهه وَِيد: «كلهمْ في الثَار إلا 
مِلَدَ واحدةا. قالوا: مَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: اما أن ليه وأضحابي»9». 

أخبرنا ابن الحْصَينء نا ابن المذهب نا أَحمّد بن جعفره نا عَبْد الله بن أحمد. قَالَ: ني 
أبي» ثنا حَسّنء ثنا ابْنُ لهيعة؛ عَنْ خالد بن زيدء عَنْ سعيد بن أبِي هلالء عَنْ أنس بن 
مالكِ تله أن رسول الله يك كَالَ: «إنَّ بني إِسرّائيل تَفرّقت إخدّئ وسَبْعين فرقةٌ فهَلكثْ 
سَبْعون فرقد وتحلصت فرقةٌ واحدةٌ وإنَّ ني ستفترق عَلَئ انين وسَبّْعين فرقفٌ يَفْلك 
ِحْدَئ وسَبْعون» وتخلص فرقةٌ». قَالوا: يا رَسُولٌ الله من يَلْكَ الفَزْقة؟ قَالَ: «الجماعة» © , 

كَالَ الشّيخ أبى الفرج 45 فإِنْ قيل: وكل هَذِه الفِرَقُ معروقة؟ 

فالجواب: أنَا تَخرف الافتراقٌ» وأَصُول الفرّق» وإِنَّ كلّ طائفةٍ من الفِرق قد القسَمَت 
إلى فِرَقِء وإِنْ لَمْ تحط بأشماء يَلْكَ الفِرَقِه ومَذَاهبهاء وقَدْ طَهّر لنا من أَصُول الفِرَقٍ: 
الحروريّة» والقدريّة» والجهميّة» والمُرْجئة» والرّافضة: والجبرية. 

وذ ثَالَ بَمْض أهل العلم: أضْلٌ الفِرق الضَّالّة مَذِه الفِرَقٍ السنّةه وقّد انْقسَمَتْ كل فرقةٍ 
منها عَلَئ النتي عَشْرة فرقةً قَصَارتْ انْسَّين وسَبْعين فرقة. 

وَاْقَسَمت الحروريّة اثنتي عَشْرة فرقةٌ: فأوّلهم الأزرقيّة, كَانُوا: لا تَعْلمُ أحدًا مؤمتاء 


.0:89( أخرجه أبو داود (1547)) والترمذي (510): وصّححه الألبازي في #صحيح الجامع؛‎ )١( 
.)91:6( أخرجه الترمذي (040؟) من حديث عبد الله بن عمرو تيظيقا و. حَسنه الألبازيُ في #صحيح الجامع؟‎ )( 
.)610( أخرجه ابن ماجه (78815)» وأحمد (1607)) وصّكحه الألبانيُ فِي «صحيح الجامع؟‎ )6( 


0 امحكححسييية.: فاب وي بين 
وَكَفّروا أل القبلة إلا مَنْ دان بقَولِهم. 

والإباضيّة قالوا: مَنْ أت بِقَْلنا فهو مؤمنٌ» ومَنْ أعْرضٌ عنه فهر مناققٌ. 

والتّعلبيّة قالوا: إنَّ الله لَّمْ يَفُضء ولَمْ يُقدّر. 

والحازميّة قالوا: ما نَدْرِي ما الإيمَّان» والكَلْق كلهم مَمْذورُرنَ. 

والخلفيّة: رَعَموا أن مَنْ ترك الجهاة من ذَكرِ أو أنثئئ, فقّذ كمّر. 


والمكرمية قالوا: ليس لأَحَدٍ أَنْ يمس أحدًا؛ لأنّه لا يعرف الطَّاهر من النّجسء ولا أن 


يُؤاكلّة حنّى يتوبٌ ويمْتسل. 
والكثزيّة قالوا: لا ينبغي لأحَدٍ أَنْ يُْطي ماله أحدًاة لأنَّهِ رما لَمْ يكن مستحقّاء بل 


يَكنزه فِي الأرض حنَّ يظهر أَهْل الحقٌّ. 
والشمراخية قالوا: لا بأسٌ بِمَسٌ النساء الأججانب؛ لانن رَيّاحين. 
والأخنسيّة قالوا: لايلحق الْمَيّت بعد موته خينٌ ولاشر. 
والحكميّة قالوا: إنَّ مَنْ حَاكَم إل مخلوق» فَهُرٌ كافرٌ. 
والمعتزلة من الحروريّة قالوا: اشتبه عَلَينا أرُ علي ومُعَاوية» فتن تُتبرّأ من الفِرَيقَيْنِ. 
والميمونيّة قالوا: لا إمامَ إلا برضا أَهْل مَحيّتنا. 
وَانْقّسمت القدريّة اثنتي عَشْرة فرقةٌ: 
الأحمريّة: وهِي الي رَعَمِتْ أنَّ شرط العَذْل من الله أنْ يَمْلك عباده أُورّهم. ويَحُولُ 
والشويّة: وهي الي رَعَمِتْ أنَّ الخيرٌ من الله؛ والشَّرّ من إبليس. 
والمعتزلة مُمُ لين قالوا بِكَلْقٍ القُزآنء وجحَدوا الرؤية. 


لفا 


والكيسائيّة: مُمُ الّذين قالوا: لا تَدْري هَذْهِ الأفعال مِنَ الله» أمْ مِنَّ العبادء وََا تُغلم 


تلبسيسيسإبليس 


يَْابُ النّاس بعد الموت أو يُعاقبون. 

والشيطائيّة قالوا: إنَّ الله لَمْ يَخْلق شيطانًا. 

والشريكيّة قالوا: إنَّ الكيّكات كُلّها مُقدّرةٌ إِلّا الكفر. 

والوهميّة قالوا: ليس لأَفْعَال الكل وكلامهم ذاتٌ؛ ولا للحَسّنة والسّيكة ذاتٌ. 

والروانديّة قالوا: كل كتاب أَنِْلَ من الله فَالعَعَلُ به حقٌ؛ ناسسًا كان أو منسوححا. 

والبتريّة زعموا: أنَّمَنْ عَصَئ ثُمٌ تاب لَمْ تثبل توبثة. 

والناكئيّة رَعَموا: أنَّ مَنْ لكت ببئعة رسول الله يكلْك فلا إِنْمَ عَلّيه. 

والقاسطية: قَضّلوا طَلبٌ الدُّنيا عَلَى الزُهد فيها. 

والنظاميّة: توا إِبْرَاهيم النظّام في قوله: مَنْ زعم أنَّ الل شي فهو كافرٌ. 

َانْقسَمت الجهديّة اثنتي عشرة فرقة: 

المُعطَّلة: زَعَموا أن كلّ مَايَقَع عليه رَهُم الإنسان» فهُرَ تخلوقٌ» ومن اعون أنَّ لله يْرَئء 

والمريسيّة قالوا: أعْتَدٌ صفات الله مَخلوقة. 

والُلعزمة: جمَلوا الَارِي قفي كل مكان. 

والوارديّة قالوا: لا يَدْخل الثَّرَ مَنْ عَرَف ربّهء ومَنْ دَتَلها لَمْ يَخْرِجِ منها أبدًا. 

والزنادقة قالوا: لَيْسَ لأحدٍ أن يثبتَ لنفسيه ربّا؛ لأنَّ الإثبات لا يكونٌ إِلّا بعد إذْرَاك 
الحَواسٌء وما يُذْرك فلَيْسٌ بإلهِ» وما لا يُدْرك لايَثبتُ. 

والحرقية: رّعَموا أنَّ الكافر تَحْرِقُه لئاو مرّةٌ واحدة تُمَ يبنقى مُخْتَرًِا أبدًا لا يجدٌ حر 
الثّار 


والمخلوقيّة: رَعَمُوا أنَّ القرآن مخلوقٌ. 

والفايّة: رَعَموا أنَّ الجن والَّارتفنيان ويثهم مَنْ قَالَ: نما كَمْ تُخلقا. 
والمغيرية: جَحَدوا الرّسُل قَقَالوا: إنّما هم حَكَام. 

والواقفيّة قالوا: لا نقول إِنَّ القرآنّ مَخْلوقٌ» وَلَا غير مَخْلوقٍ. 
والقبريّة: يُُكرون عَدَّابٌ القَر والشّفّاعة. 

واللفظيّة قالوا: لَمْظَنا بالفَرْآنِ مَخْلوقٌ. 


وَالْقّسمت المُرجئةٌ اثنتي عَشرة فِزْقّة: 

التاركيّة قالوا: ليس لله يتن عَلَى خلقه فريضةٌ سوئ الإيمان بوه فمَنْ آمن به وعَرَفد 
قَلِيَفْعل ما شاء. 
والسّائبية قالوا: إنَّ الله تَعَالى سَيِّبٍ تلق لِيَْملوا ما ماؤوا. 
والراجية قالوا: لانُسمّي الطّائع طائعًاء ولا العاصي عاصيًا؛ لأنّا لا ندري ما لَه عند الله. 
والشاكية قالوا: إنَّ الّاعات لَيْسَتْ من الإيمان. 
والبيهسيّة قالوا: الإيمانُ: العلمٌ؛ ومَنْ لا يعْلم الحنٌّ من الباطل» والحلال من الكَرّام؛ 
فَهُوَ كافر. 
والعملية قالوا: الإيمانٌ عَمَلُ. 
المنقوصية قالوا: الإيمانٌ لا يزيد وَلَا ينقص. 
والمستثنية: تَقّوا الاستثناء في الإيمان. 
المُشبّهة يَقُولون: لله بصرٌ كبِصّريء ويدٌ كيتدي. 


الحشويّة: جَعَلوا حُكُمَ الأحاديث كُلّها واحدّاء فعِنْدهُمْ أنَّ تارلك التّْل كتَارك الفرض. 
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والظّاهريّة: وم الّذِين توا القياس. 

والبدعيّة: أوّل من ابْتدّع الأخدّاث في مَذِو الأمة. 

وَانْقّسمت الرّافضة انْسَيْ عَشْرة فرقةٌ: 

العلويّة قالوا: إنَّ الرّسالة كَانَتْ إلى عليئٌ» وإِنَّ جبْريل أخطا. 

والأمريّة قالوا: إنَّ عليًا شريكٌ مُحمَدٍ يك ني أمره. 

والشّيعة قالوا: إنَّ عليًا هلله وصيٌّ رسول الله يك ووليّهُ من بده وإنَّ الأمة كََرتْ 

والإسحاقيّة قالوا: نار ممّصلةٌ إلى يَْم القيامة؛ وكلٌ مَنْ يعلم عِلْمَ أهْل البيت فهو 
يي 

والناووسيّة قالوا: إنَّ علي أفْضل الأمّةه فَمَنْ فضل غَيْره عليه فق كَمَر. 

والإماميّة قالوا: لا يُمْكن أَنْ تكون الدّنيا يغير إمام من وَلّد الحُسَينء وإنَّ الإمام يُعلّمه 
جبرائيلٌ» فإذًا مَاتَ بَذَّل مكانه مثله. 1 

والزيديّة قالوا: إنَّ وَلَد الحُسَين كلّهم أئمةٌ في الصّلوات» قَمَتئ وُجِدَّ مِنْهم أحدٌء لَمْ 
تجز الصّلاة خلف غَيْره بَرّهم وفَاجِرهم. 

والعباسيّة زعموا: أنَّ العبّاس كان أَؤْلَئ بالخلافة من غَيْره. 

والمُتتاسخة قالوا: إنَّ الأزواخ كَتنّاسخ» فتن كَانَ مُحْسنًاء حرجت روح فَدَخلثْ في 
خلقٍ تُْعد بعيشِهء ومَنْ كان مسيئًاء دَخَلتْ رُوحُهُفِي خلق تَشْقئ بعيشه. 

والرجعيّة زعموا: أنَّ عليًا وأضْحَابه يْجعون إلَئ الدنياء وينْتقمون من أَعْدَائهمْ. 

واللاعتيّة: الّذين يْعنون عثمان» وطلحة» والزبير ومُعَاوية» وأبا مُوتئء وَعَائشة 


وغَيْر هم تولفد 


ابيب ب يوس كوس 


والمُتربصة: تَشبّهوا بي الماك ونَصَبوا في كل عصرٍ رجلا يَنْسبون الأمرّ إليْه 
يَْعمون أله مهدي مَذِهِ الأمّة ذا مات تَصّبوا رجلا آخر. 

وَالْقّسمت الجبريّة اثنتي عشرة فرق فولهم: 

المضطربة قالوا: لا فِعْلَ للآدمئء بل الله بجت يَفُعل الكلّ. 

والأفعاليّة قالوا: لنا أفْعَالُء كن لا استطاعة لَنَا فيهاء وإنَّما ب نَحْن كالبهائم قاد بالحبل. 

والمفروخيّة قالوا: كل الأشريّاء د حُلِقَثْء والآن لا يلق شي 

والتّجاريّة: رَحَمِتْ أن اله يُعَذّب النّاس عَلَى نعلهء لا عَلَى فَْلِهمْ. 

والمتانية قالوا: عَلَيك بِمَا حَطر بقلبكء فَافْعَل ما تَوسّمت به الخير. 

والكسبيّة قالوا: لا كسب العبدٌ ثوابّاء ولا عقايًا 

والسَّابقيّة قالوا: مَنْ شاءً قليتفعل» ومَنْ شاء لَا يَعْملء فإنَّ السَّعيدٌ لا تَضّدّهُ ذنوئ 
والَّمَنُ لا ينفعةُ شفعة بره 5 

ا مَنْ شرب كأسٌ محبّة الله كك سَقّطت عنه الأركان والقِيَامُ بها. 

والخوفيّةُ قالوا: إنَّ مَنْ أحبٌ الله لله م5 لَمْ يَسَنْه أ أن يَخَانَه؛ لأنّ الحريبَ لا يَخافُ عبيبَة. 

والفكريّة قالوا: إنَّ من ازْدَاد علمًاء سَقّط عنه بِقَدْر ذلك من العبادة. 

والخسيّة قالوا: : نيا بِيْنَ العباد سواءء لا تقٌاضل ينهم فيما وَرٌنهُمْ أبوهم آدم. 

والمعيّة قالوا: منًا الفعلٌ» ولنا الاستطاعة. 
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06 في التحذير من فتن |بليس ومكايده ا 

َال الشَّيخْ أبو الفرج كز اغلَمْ أنَّ المي لما حُلِنٌه رُكْبَ فيه الهوئ والشّهوة 
ليجتلب بذّلكَ ما ينف ووّضِعٌ فيه الخضبٌ ليذفع به ما يُؤذيهه وأعْطِي العقل كالمُؤدٌب 
مده بالعدل فيما يُجْتلَبُ ويُجْتنبُ» وحلِقٌ الشّطانُ مُحرّضًا له عَلَنْ الإشْرّاف فِي اجتلابه 
واجتنايو» فالواجبُ عَلَْ العاقل أَنْ يأخدٌّ حِذْرَه من هذا العدرٌ الذي كَدُ أبانَ عَدَّاوته من رمن 
آدم عليه الصّلاة والسّلام ومَد بَدلَ عُمُرَه وتَفْسَه فِي إِفْسَادٍ وال بني آدم. 

وكَدْ آمَر الله تال بالكَدّر منه» كال 86: و1 مَبَما خْعلوتٍ الشسيط' ند لَك 
عد ثبي ©)إكا بن بالشتء والتحك وآ كثرذا عل نو ما ل قث )4 
[اليقرة:4ت2 13114 

وَكَالَ تَعالى: « ليطن يَهِدَكْهْالْمَفْرَوَيَأْركُم يالْسَحْسَسَلو 4[البقرة:نه]. 

وَكَالَ تَعالى: طِوَيْرِيدُ ألقّيِطدنٌ أن يله ملدلا بَصِِدًا ([1)؟ [انساء]. 


َقالَ تعالى: «إَِما يرد القَِطنُ أل وق يَنتكم الْمدده وابْصّة في لق والَدير 
وَيَسْدمع و هون لكر مهنم بون 48 [المائده:»ا. 


روطي يم 


رَقَالٌ تَعالَئ: لإِنَّهُه عدو مضل مين (0) 4 [القصص:0]. 
َكَل تعال: «إءَّ اَن لك َذوُ يدوه عدا ِتنا يعوا زمه لكوأ ون أمطب 
تحبر (2)#آفاطر:ح]. ١‏ 


كَل تكالى: وتيك يمور (4)2انقمان:”ا. 


َقَالَ تعالى: « # أر أمهَذ لَك 
مين )4 [يس:ا. 
دَفِي القْآن مِنْ هذا كثيدٌ. 


تلب يس إيلسيس 


6 عٌُ 


َنب عَادَمَ أن لا تعْبُدُو ليطن إِنَّهُ, 


© [التحذير من فتن إبليس ومكايده]: 

قال الشّبح أبو الفرج يخا4: ويشبغي أنْ تعلم أن إبليس شغلُه التَلبِيسٌ أوّل ما الْتِس عليه 
الأمرء فأعْرّض عن النّصّ الصّريح عَلَىْ الشّجُود فآحَذ يُقَاضل بَيْن الأصُولء كُقَال: 
1 ن (4)5 الاعراف:1» ثم دف ذلك بالاغترّاض عَلَْ المَلِكِ 
الحكيم تَقَال: أَرَينَكَ سَدَارّى كرست ع الإسراء:6”]» والمَغنى: أخيرني لِمَ كَرَّمنَهُ 
عليّ؟ عَرَضُ ذلك اما الي فَعَليَدُ ليس يكم ثم أن ذلك بالكِير, قَقَال؛ إلنأ 
حَي ينه # [الأعراف:»]0 كم امّْمَ عن السّجُودء فأَهانَ تفْسه الي أرَاد تَْظيمها باللّطنة 
والعقَاب. 


قَمَتئ سوّل للإنْسَان أمرّاء ينغي أَنْ يُحْدَّرَ منه شد الحَدّر وليَقّل له حين أمره إيّه 
بالشُوء: نما تريد يما تأمر به نصحي ببنُوغي شَهُوتي» وكيف ينضح صَوَّاب النُصح لكر 

كيف أن بنصيحة عَدوٌ؟! َاْصَرفَ» كما ز فِيَ لقَؤْلك مَنْنَدُ فلا يَبقئ إلا أن يَسْتعِينَ 
بالنُّس؛ لأنّه يح عَلَئ كَرّاهاء دَلينتحضر العقل إلى بَيْت الفكر فِي عَرَاقب الذّنب؛ لعلّ 
َدَه تَؤفيقٍ يَبْعثْ ججْدَ عزيميوء فيهِْم عَسْكرٌ الهَرَى والنّفس. 

أخبرنا عَبْد الوَمّابٍ بن المبارك؛ نا عاصم بن الحَسَنء نا أبو عُمَر بن مهدي ثنا 
الحُسين بن إسماعيل» ثنا رُكريًا بن يَحبَء ثنا شبابة بن سوارء ثني المُغيرّة؛ عَنْ مُطرّف بن 
الى قز عاض باغل ال لل مرو 4 اج اناي تدان ابر 


تلبسس إيليس متججحجبجبج جر ب 0 


أن أُعلّمَكُم مَا ؟ جَهِلتُمْ مِمَاعَلَّمَِي في يَؤْمِي هَذَا إِنَّ كُلَّ مال تَحَلْتُهُ عي ي فَهُوَ لَهُ حلال. وَإِنّي 
حلت جباوي ختقه كلم هم تاكلتمم عن دينهة ورتم الا مر هوا بي 

ع والمض كن + 78 واس 2 و و 0 
ما لم أنَرّلْ به سُلْطَاناه وَإِنَّ الله تَعالى نَظّر إن أَمْلٍ الأزضرء فَمَمَتَهُمْ عَرَبَّهُم وعَجَمَهُمْ إِلّا 
بَقَاَا مِنْ أَهْل الكتاب: 27 

وأخبرنا ابن الحُصَّيْن قَالَ: أَخْبَرنَا ابْنُ الُذهب نا أَحْمّد بن جعفرء نَنا عَبْد الله بن 
أحمد» ثبي أب ثنا حئ بن سعبده ثنا هشام, ثنا قنادة؛ عَنْ مُطرّف» عياض بن حماره أن 
نوبي ...1 إل آخر الحَدِيثِ المْتَقدّم!. 


لني قي تحطب ذاتَ يوم. فَقَال في خطبته: 

أخبرنا ابْنُ الحُصَّيْن نا ابْنّ المذهب, نا أحمد بن جعفرء لَنَا عَبْد الله بن أحمد؛ ثني أبي» 
ثنا أبو مُعاوية» ثنا ا عن أ سُفْيان» عَنْ جابر بن عبد الله كلكا كَال: قَالَ 
رسول الله وَكلة: دن إِيْلِيسَ يَضَعْ يَضَعٌ عَرْسَّهُ ههُ عَلن الماو كم يت يَبْعَثْ سَرَاَاك داهم نه عر 


فطق يت بجر أستفز د فِيَقُولُ: فَمَلْتُ كَذَا وكدّا فِيقُولُ: ما صَبَمْتَ هَيًا. قال: كُمَ 
يجيء أَحَدّهُمْ فيقُول: ما يد" كُنْهُ حَبَّن كَرَهْتٌ بَنَهُ وَبَيْنَ امرَأَيد. كَالَ: فيُدْنيه مِنْهُ -أؤ قَالَ: 
يَلتزمُة- ويَقُول: نِمْم انت»(". 

وقد قَالَ أحمد: حذَّئنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن أ بي الزييِ عن جابر نيليه يرع قال: 


نيليس كذ يدس أده لمُصَلُونَ ولك في تريش مم1 
قال المُصئّف: انْفَرّد به البخاري» وانّذي قَبْلَهِ مسلمٌ وفِي لفظ حديئه: كد آَيسَ أَنْ 
مده المُصَلُونَ في جَزِيرَةِ العرب906. 


(1) أخرجه مسلم (28م؟). 
(؟) التخريج السابق. 

(5) أخرجه مسلم (819). 
(!) أخرجه مسلم (805)), 


تاكتك تلبسسإبليس 


أنبأنا إسماعيل السّمرقنديٌ» نا عاصم بن الحَسَنْء نا ابن بشران نا ابن صَفُوانء نا أبو 
بكر القرشيٌ» ني الحُسَين بن السَّكّنء ثنا المعلّ بن أسدء نَنِى عدي بن أبي عمارة» ثنا زياد 


النميري» عَنْ أنس بن مالكِ تكلئة يرفعُة قَالَ: دإنَّ الشَّيَْآنَ وَاضِعٌ حَطَمَه عَلَى كَلْبٍ ابْنِ آَم 
إن ذَكرَ لله حَنّسء وَإِنْ َي الله اَم قلب9004, 

أخبرنا مُحمّد بن أبي منصورء نا عبد القادر» نا الْحَسَن بن عليٌ التّميميء نا أبو بكر بن 
مالك ثنا عبد الله بن أحمده ثنا أبي؛ ثنا عبد الرّحمنء عَنْ حَمّاد بن سَلّمة عَنْ عَطَاء بن 
السّائب» عَنْ عَمْرو بن ميمون عَن ابن مَسْعودٍ تتكلئة ثَالَ: دإ الشْطَانَ اف بِأَهْل مَجْلِسِ 
التتّلرا كَقَام أَهلُ الذّرء مَحَجُرُوا بتَهُمْ تفرفُوا. 

قال عبد الله: وحَدَّئني علي بن مسلمء ثنا سار ثنا حََّانُ الجرِيريٌ» ثنا سويد القبائي» 
عَنْ قتادة تتطئه قَالّ: إِنَّ لإبليس شيطائا يُقَال له: «قبقب" يَجُمُهُ أربعين سند فإدًا دحل العُلامُ 
فِي هذا الطّريق» قَالَ له: دُوئكء إِنّما كُنْتٌ أَجُمكَ لوثْل هَذَاء آلب عليه وَأفينْة 

قال سيار: وحَدَّئنا جعفرٌ ثنا ثابت البنازي تله فَالَ؛ بَلمََا أن إبليس ظهّر ليحين بن 
زكريا لذ فرأئ عَلَيه معَالِيقَ من كل شيب قَقَال يَحيّ: يا إبليس. ما هذه المعاليقٌ الي 
أرَئ عَلّيك؟ قَالَ: هَذه الشّمَرات الي أَصِيدُ بهن ابْنَّ آدَم. 

قَالَ: فهَلْ لِي فيها من شيء؟ كَالَ: ربّما شَبِعْتَ فَقَّتَاكَ عن الصّلاةء وتقّلئاك عن 
الذّكر. قال: فهَل عَيْرٌ ذلك؟ كَالَ: لاء والله. كَالَ: لله على ألا أملاً بطني من طََامٍ أبدًا. قال 
إبليسٌ: ولله علي ألّا نصح مُسْلمًا أبدًا. 

قال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي» ثنا وكيعٌ» ثنا الأغمشٌء عَنْ خيثمة» عن الحارث بن 


(1) أخخر. جه البيهقي فِي «شعب الإيمان» (400)؛ وضَمّفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (100). 


تلاتعتيس بتكيس و55كككككتفاكظ: القن 
قبس تيطظية َالَ: إذا أناكَ الشَّيطانٌ وأَنْتَ تصني ! كَقَال: إنّك ثرَائيء فزدْهَا طولا. 

أنبأنا إسماعيلٌ السّمرقندي» نا عاصم بن الحسنء نا علي بن مُحمّده نا أبو علي بن 
صفوانء نا أبو بكر بن عبيدء نا عبد الرّحمن بن يُونُسء نا سفيان بن عيّينة» قَالَ؛ سَوِمَّ عَمْرو 
ابن دينار أنَّ عُرُوةٌ بن عامرٍ سَمِعَ عُبَيد بن رفاعة يبلغ به البِيِ كل يَقُول: «كَانَ رَاجِبٌ في 
بني إِسْرَانِيلَ» أَحَدٌ الَِطَانُ جَاريَة مَحتََهَاهوَأَْقَى فِي كُلُوبٍ أَمِْها أَنَّ دوَاءَا ِنْدَ الِب 
فأنُوا بها الرّاِبَ» فائن أن يَعْبكهَ كَمَا رَانُوا يه حَمَّئ قله كانت عِنْدَمُ فنا الشَيِطَانُ 
َسَوَلَ له يق الفِهل يها بها م أنه كقَال له: الآنّ ُفْتصَحُ» يَأِْيكَ أله الها فإن 
أبُوكَ كَقُْ: ماتث. فَقََلََاوَكَتهَاه فأ الشَِطَانُ أهلهَاء فَوَسْوّسَ لَهُم وَألقّى في كُلُوبهم أنه 
أخبكها. نُمّ تتلها وَدكتهَاه كَأَنَهُ هلا يَسأنُوتَهُ عَنْهَ مقَال: مائث. كَأَحَدُُومُ فاه الشّيِطَانُ 
َمَالَ: آنا الَّذِي صَرَبُْهَاوَحَتقنهَا وَنَا الذي ميت فِي كُلُوب أَملِهَاء ونا الذي أَوِْمتُكَ في 


برس 


لين إذ كَالَ للإنكن أسحْئرٌ كلمَاكثَرَ كال اف برق جنل إِيّْه ماك أله رب 
لْصَلْبينَ (4)5 [الحنر:-»0. 

ود رُوِيَ هذا الحديث عَلَى صفةٍ ألخرئ عن وَهْب بن منبه تله أنَّ عابدًا كان في بني 
إسرائيل» وكان مِنْ أَعْبَدِ أَهْل زمانه» وكان فِي زمانِه ثلاثةُ إخوة لهم أختٌّ. وَكَانتْ يِكْرّاء 
ليس لهم أخحتٌ غيرهاء فرج البعثُ عَلَى كلائنهم: فلم يذروا عند من يُخلّفون ته ولا 
َنْ يَأْمنُونَ عَلّيهاء وَكَاعِنْدَ مَنْ يَضَعُونها. 

قال: فأجمعوا رََيَهِمْ عَلَئ أَنْ يُخلّفوها عند عَايدٍ بني إِسْرّائيل» وَكَانَ ثقة في أنفسهم» 
َوه فَسَألوه أن يُخلُُّوا عِْدّهه تُتكون في كَتَفِهِ وجوارهء إِلَئ أن يَمْفِلُوا من عَرَاتهم» فأبّئ 


)١(‏ قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» :)70١/6(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا فِي «مكايد الشيطان؟: وأبن مردويه 
فِي «تفسيره؛ من حديث عبيد بن رفاعة مرسلا. 


كك 1م تلب سيس إبلسيس 


كلك تعر باه ة منهم: وين أخيهم. 
َالَ: فلَمْ يرّالوا به. حمّئ أطاعَهُمْء ققَال: أَنِْنُوهَا في بيتٍ حِذَّاء صَوْمَعتِي. 
ثَالَ: فَأئْرنُوها فِي ذلك البَيْتِء ثُمّ الطلقوا وتركوهاء فمَكَدثْ فِي جِرَارٍ ذلك العابد 
زماناء ينل إليها بالملّام من صَوْمعِيه فيضعُهُ عند باب الصّومعة: فم يُْلق بَابَهه ويتضعد إل 
صومعتهء ثُمٌ يَأمرها فتَخْرج من بَيتهاء فتأخذ ما وُضِعَ لها من الطّعام. 
قَالَ: تَتلطّف لَهُ الشَّيطانُ لَمْ يَرَلْ يُرِغُبهِ ني الخيره ويُعظّم عليه خوج الجارية من 
ينها تهارّا ويُخَوّفه أن اها أحدٌ فيُعلمَهاء فلو مَشِيتَ بطَعامها حتّئ تَضَعَه عَلَ باب بَيْتهاء 
كَانَ أعْظمَ لأخرك. كَالَ: فلم يَرَلْ به حتّئى مَشَئ إليها بطَعامهاء ووّضّعه عَلَّى باب بَبْتهاء ولّمْ 
قال: فلبتٌ عَلَئ هَذْهِ الحالة زمائّه ثُمّ جَاءَه إبليسٌ» فَرعّبه في الكَيْر والأخْر وَحضَّه 
عَلَيه وقال: لو كُنْتَ تمشي إليها بطعامهاء حمّ تضعه في بيتهاء كان أعْظعَ لجرك 
فلم يزل به حتّئ مشئ إليها بالطّعام» ثم وَضَعَهُ في بيتهاء فَليِتَ علئ ذلك زماناء ثم 
جاءه إبليس» فرعّبه في الخير وحضّه عليه» فقال: لَوْ كنت تُكلّمها وتُحدّثها فتأنسُ بِحَدِيئِكَ» 
كَإنها قد اسْتَؤْحَشْتٌ وَحْشْةٌ شديدة. 
َالَ: فلم يرَلْ به حب حَدّثها زّمانًا يَطّلع إليها من فَؤْق صومعيه. 
قال: مُمَ أنَاه إبليسٌُ بَعْد ذَّلكَ» كَقَال: لَوْ كنت تَنْزل إليهاء فتفعد عَلَْ باب صَرْمعتك» 
وتُحدّئهاء وتقعد هي عَلَئ باب بَيْتها فتُحدّئك» كان آنس كهاء فلم يَرَلْ به حنّى أئْركه» 
وأجلسه عَلَىْ باب صومعده يُحدّثها وتحلّثه» وتخْرج الجارية مِنْ بَيْنها حبّئ تقعدٌ عَلَى بَاب 
بَيْتها. قَال: قَلبنَا رَّمَانا يَتحدّئان. 


م جا إبليسٌء كَرغّبهِ في الحَيْر والتُواب فيما يَضْنع بهاء وَكَالَ: لَّوْ خرجت من باب 


تبيسإيلسيس ج22 2 م 


صَؤْمعتك» ثم جلستٌ قريبًا من باب بيتهاء فحَدنتهاء كان آنسّ لهاء فَمْ يزل به حتّئ قعل 

قَالَ: فلبنا زمانك نُمّ جاءه إبليسٌ فرعّبه في الخير» وَفِيمَا له عند الله 8 من خسن 
القُواب فيما يَضْنع بهاء وقال له: لَوْ دنَوْتَ منهاء وَجَلست عند باب بها فحَدقتَهاء ولمْ 
تَخْرج من بيتها. ففَعلء فكانً يَنْزل من صَوْمِعِيهِ فيقففٌ عَلَئ باب بَيْنهاء فيَحدّئهاء قَلَبدا عَلَى 

َم جات إبليسٌء فَقَال: لَوْ دلت البيتَ معهاء فحَدَْتَهَا ولَمْ تثركها نبز وجْهها لأحيه 
كَانَ أحسنّ بكء فلَمْ يزل به حبّى تل البيتَ» فَجَعل يُحدّثها تهارَها كله فإدًا مَضَى النّهارٌ 
صعد إِلَىْ صومعته. 

قال: كُمَّ آنَاه إبليسٌ بَعْد ذلكء فَلَمْ يَرَلْ يُيّنها لَه حنّئ صرب العابدٌ عَلَى فَخِذِمَاء 
وَقبلهاء فلم يزل به إبليسٌ يُحَسّنها في عي ويُسوّل له حت وَقّع عَلَيها فأحيلهاء فوّدث له 
غلامًا. 

نَجاء إبليسٌء قَقَال: أرأيت إِنْ جاء إِخوَةُ الجارية» وقد وَلَدثْ منكٌ» كيف تَصُنع؟ لا 
آمنٌ أنْ تُفْتصَحَ» أو يَفُضحوك فَاعْمَدْ إل اْنَِا فَاذْبْه وَاذْقِْه؛ فإنّها سََكْتُمْ ذلك عَلّيِك 
تخافة إخوتهاء أن يَطلِمُواعَلَ ما صَنَعتَ يها. َفَعَل. 

فقال: أَترَاها َكْتمُ إِخوَتها ما صَبَّعْتٌ بهاء وكّلتَ ابتها. كَالَ: مُحذّهاء وَاذْبَمْهاء وَاذْفْْهًا 
مَمّ ابتهَا. فلّمْ يزل به حتّى دبَحهاء والقاها فِي الحُفْرةٍ مع ابنهاء وأطبَنَ عليهما صخرةً 
عظيمةٌ وسوّئ عَلَيهماء وصعد إل صومعيه يَتعبّد فيهاء فمَكَتٌ بذَّلِكَ ما شاء الله أن يَمْكْتَّ» 
حت أفبلَ إِوثهًا من الكزوه فجَاؤوا؛ فَسَألوه عنهاء فتَعَاها لَهُمْ وَرحَم عَلَيهاء ويَكّاها. 

قال: كَانَتْ غير امرأق وهَدًا قَبرُهاء كَانْظذوا إليه. فأّئ إُِوتّها القبر فبَكُوا أحْمَهمء 
وَتَرحَموا عليهاء فأكَاموا ع قَبْرِها أبَاماء ّم الْصَرّفوا إل أعَاليهم؛ فلمًا جَنّ عَلَيهم اليل 


ا 1 10 تلبيس ليس 


ع 


وَأَحََذْوا مَصَاحِعَهِمْ باهم الشَّيطانٌ فِي النَّْم عَلَى صُورّة رجل مُسَافرء قدا بأكْبرِهّن 
أله عن أختهم» فأخيره بَْلٍ العابده وتتهاءوتّرحُمِه عليهاء وكيف أزاهم مَْضم قيْرهاء 
فكذّبه الشَّيطانٌ, 

وقال: لَمْ يَضْدُكُكُم أمرَ أخيكم إن كد أخبل أُخْتَكئء ووَلّدثْ منه غلاماء فدح 
ودّبَحها معه. فَرَعَا منكم, وألقَاها فِي حفيرة الحتمّرها خََلْفَ باب البَيْت الذي كَانْتْ فيه عن 
يمين مَنْ تله فَانْطّلقواء فَادْحَلُوا البيتَ الّدي كَانَتْ فيه عَنْ يمين مَنْ كله فإنَكُمْ 
سَتّجدوتهما كَمَا أُيربُكُمْ هناك جَميعًا. 

وأتئ الأزسط فِي منايه؛ فَقَال له مِثْلَ ذلك ثُمّ أتئ أَضْحْرَمُمْء َقَال له مثلّ ذلك فلمًا 
سيق القوم أضبحوا مُتعجبينَ يما رائ كل واحدٍ متهم فأقبل بَمْضْهحْ عَلَى بض يَثُولُ 
كل واحدٍ منهم؛ قد رأيت الله عَجبَه فأخبربَخْضُهم بعضًا يما رأى. 

فقال كبيرهم: مدا حُلْمٌ ليس بشيء. فَانُضُوا بناء ودَعُوا هذا عنكم. 

قال اصغرهم: والثى لا أْضي حب آتِي إِلَئ هذا المَكانء فَأنْظرٌ فيه. 

قال: فَانُطّلقوا جميعًاء حيَّى أنُوا البيتَ اندي كَانَتْ فيه أحمُهم» فنَتّحوا الباب» وبحثوا 
الموضع الذي وَصَف لهم فِي مَنَامهِمْء فوّجَدوا مهم وَابنَها منْبوحَين فِي الحفير» كُمَا قيل 
لهم فَسَألوا عنها العابد؟ نَصَدَّق قول إبليس فيما صَنّع بهماء كَاسْتَنْدُوا عليه كله فيل 
من صومعته؛ وقُدُمٌ لبُصْلّبء فلمًا أؤتّقره عَلَْ المخَّبة أَنَاه السَّيطانٌَ تقال له: قَدْ علمتَ 
ني أنا صَاحبُكٌ الذي قُتدّكٌ بالّزأة حبّى أخبَائَها ودَبَحْتَها وَابنّهاء فإنْ أنتّ أَطَعْتنِي اليوم» 
وكَمّرت بالله الذي حَلَقَك وصَرَّرَك خَلّصْيُّكٌ مما أنتّ فيه. 
قال: فكَثَّر العابدُ» لما كَمَر الله تَعَالىء حَلّى الشَّيطانُ ينه وبيْنَ أصحايو» قَصَلبِوه 


رس 2 


َال نه يرث هَذ: «كَئلٍ لطن إل للإنكن اضر تلتَاكئرَ ةل إل برو نلك 


كتين ابم حوس سسحتت هد[ فة) 


2 8 ع8 7 


0 كُ أَنهَ وت الْعَكْديتَ '(افكَانَ تآ أَتَمَا فى آلنّار يد فيا وَدَلِكَ جر 
آَلطَدلِمينَ 450 [الحشر 1 

ار ان بان المع 0 حل بو اله و ار 
ثنا عبد الله بن مُحمّد العطشئء ثنا إبراهيم بن الْجُتَيْده ثني مُحمّد بن الحُسَينَء ثنا بشر بن 


1 
و 


مُحمّد بن أبان» ثنني الْحَسّن بن عبد الله بن مسلم القرشي. عَنْ وَهْب بن مُببّهِ لله قَالَ :كان 
رأهبٌ في صومعيو في رمن الميح /880 ب نأراده إبليسٌء فلَمْ يَفُدر عليه فأنّاه بكل رائدق 
فلم يَقْدِرْ عليه. 

فأناه مُتشبّهًا بالمسيحء قَنَادَاه: أيُّها الراهبُ شرف على أكلّئك. قَالَ: اطق لِنَأَنِك» 
فلستٌ أردٌ ما مَضَئ من عُمْرِي. فَقَال: أَشْرفْ علي فأنا المسيخ. قَقَال: إِنْ كنت المسيح كَمَا 
لي إِلَيِك حاجثٌ ألستٌ نَدْ رتنا بالعبّادة» ووَعَدْنََا القيامة» اْطَلِقْ لّأنك» قلا حاجة لي 
فيك فَانْطَلقٌّ اللّعِينُ عنه وترّكه. 

أنبأنا إسمَاعيل بن أحمدء نا عاصم بن الْحَسَنء نا علي بن مُحمّد بن بشران» نا أبو علي 
البرذعي؛ ثنا أبو بكر القرشيٌ» ثنا أبو عبد الله مُحمّد بن موسئ الحرشيء ثنا جعفر بن 
سُلَّيمانه ثنا عمرو بن ديئار» ثنا سالم بن عبد الله تتوكئة تيللئة عَنْ أبيه قَال: لمّا ركبٌ نوح 8 في 
السّفينة» رأئ فيها شيخًا لَمْ يعرف قال له نوحٌ: ما أذتحلك؟ كَالَ: دخلتُ لأَصِيبٌ قُلُوبَ 
أضحابك. تتكون ُنُوبُهم معي, وأَبْدَانُهُمْ مَعَك. 

كَثَال له نر ة: اخرج يا عدر الله. فَقَال إبليش: خمسٌ أُمْلِكُ بِهِنّ النّاسء 
وسَأحدّئك منهنَ بثلاث؛ وَلَا أحدّئك بِانْمّينَء فأؤحى الله تَبارَك وتّعَالى؛ إلئ ا 
الصلاة والسلام أله لا حاججة لك إلى الثلاث» زه يُحذئك بالاّين ع قَقَال: : هما أي 
الئاس ومُمَا لا يكذبان: الحَسَدُ والحرصٌ» فبالحَسَد نُهِنْتُ وَجْعِلْتُ شيطانًا رَجِيمَاء 


وبالجز ص أُببح لآدمَ الجنّه كلّهاء فاصبثُ حَاججني منه. فأَخْرج من الجنّة. 


تلبسس إيل سيس 


قال: وَلْقِي إبليسٌ مُوسَئ لتق قَال: يا مُوسَئْء أَنْتّ الذي اضطفاك الله برسالىه 
وكلّمكَ تكليماء وأنا من لق اله تال أذنبثُء وأرِيدُ أن أتوب. كَاشْفَحْ لي وإلئ رئي كن 
أن يتب عَلي فدعَا مُوسَئ ربّه فَقِيلَّ: يا مُوسَئء كذ قَضيت حابجتك. فلي مُوسئن إبليس» 
قَقَال: له قَدْ أمرت أنْ تَسْجْدَ لَب آدم. ويْتّاب عَلّيكء فاشتكبر وعَضبء وَكَال: لَمْ أشجد له 


حيّاء أأسجدُ له مينًا. 

ُمَ قَالَ إبليسٌ: يا مُوسَئء إِنَّ لَك حمًا بما شفعت إل ربّك. فَاذْكُرنِي عند ثلاث لا 
أهلك فيهنَ: اذكرني حين تَعْضَبُء فأنًا وَحَيْ فِي لبك وعَيْني فِي عينك. وأخري منك 
مَجْرئ الدّم. 

رَاذكُْنِي حينَ تلْقئ الرّحف. فإنّي آنئ ابن آدم حين يَلْقئ الرّحف. فأَدكٌره ولد 
ورّوْجته» وأهْله حبّئ يونّي» وإيّاك أن تُجالسٌ امرأة لَيْسَتْ بذاتٍ مَخْرم؛ فإني رَسُولها إليك» 
ورَسُولُك إليها. 

قال القرشي: وحَدّئنا أبو حفص الصّفّار ثنا جعفر بن سُلَيمان» ثنا شعبثٌ عن علي بن 
زيد عَنْ سعيد بن المُسيّبٍ تتظته» كَالَ: ما بَعَث الله نبا إِلَا لم يأمَْ من إبليس أَنْ يُؤُلكه 
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بالنساء. 
قال القرشي: وَتَنِي القاسمٌ بن هاشم عَنْ إبراهيم بن الأشْعَث» عن فُصَيل بن عياض» 
قَالَ: حَدَّئنِي بَعْض أَشْيّاخنا أنَّ إبليس -لعَنه الله- جا إلى مُوسَئْ عَليه الصّلاة والصّلام 
وهر يتّاجي ربّه تعَالى» قَقَال له الملك: رَيْلك! ما تَرْجو منه وهُرٌ عَلَىْ هذه الحالة يُنّاجي 
ره تََاّ. كَالَ: أزجو منه ما رجوتٌ من أبيهِ آدمَ وهُرَ نِي الجنّة. 
قال القرشي: وَنّنا أحمد بن عبد الأعْلَئ الشَّانَيُ؛ ثنا قَرَج بن فضالة» عَنْ عَبْد الرّحمن 
ابن زيادٍ تتلقه» كَالَ: يندم مُوسَئ بلغ جالسٌ فِي بض مَجَاليِء إِذ آمل عَلَيه إبليسشء 


تلبدنسيسإبل يس 3222 6-2 | 
وَعَليهِ برنسٌ له يتلون فيه ألوانه فلَمًا دنَا منه» خَلّع البرنسء فَوّضعه تم أتاف وَقَالَ له: 
السّلام عَلَِيك يا موسئ. قال له مُوسَئ بلققلة: مَنْ أنتّ؟ قَال: أنا إبليس. قَالَا: فلا حَيّاك اللهء 
ماجاءً يك؟ 


كَالَ: جئت لأسلّم عليكَ؛ لِمَنْزْلتك عند الله تَعَالوِء ومكّانك منه. قَالَ: قَمَا الذي رَأيته 
عَلْيك؟ 

ثَالَ: به اختطف قُُوب بني آ5م. قال: قَمَا الذي إذا صَنّعه الإنسانُ اشتّحوذتٌ عَلَيه؟ 

قَالَ: إذا أَعْجَبنُْ نفسه وَاسْتَكْثّر حَمَلهء نسي ذُنُويَه وأَحدّرْك ثلانا: لاتَخْلونٌَ بامرأة لا 
نلا عنقا وى عن :2 8 6 58 1 2 
تَحلُ لك قط فإنَّه ما لا رجلٌ بامرأةٍ لا تحلٌ له إلا كنثُ صاحبّةُ دون أَضْحَابِي حبّى أفتنه 
يهاء ولا يُتاهد الله عهدًا إلا وَكيتَ به فَإنّهِ ما عاهد الله أحدٌ إلا كنت صَاِبَةُ دون أَضْحَايِي 
حب أَحُونُ بينه وَيْن الوَفَاء بوه ولا تخرجنٌ صَدَقَةَ إلا أخضيتهاء فإنَّهِ ما أخرج رجل صدفة 
لم يمْضها إلا كنت صَاحبَهُ ذُرنَ أضحابي, حنَّ حول يَيْنه وين إخرّاجها. 

َم ولّى وهو يقُول: يا وَيْله! ثلاناء علم موسئ ما يُحدُّر به بني آ5م. 


كال الت عقت عكه اه 00 1 

قال القرشيٌ: وحَذَئني مُحمَّد بن إدريس» ثنا أُحمّد بن يُوئسء ثنا حَسَّن بن صالج» ل: 
سمعتٌ أنَّ النّيطانَ كَالَ للمرأة: أنْتِ نصفتُ جُنْديء وأنْتٍ سَهْمي الّذي أزمي بد فلا 
أخطى» وأنْتِ مَؤْضع سرّيء واَنْتِ رَسُولِي في حَاجتِي. 

قال القرشيئٌ: وحَدَّئنا إسحاق بن إبراهيم؛ ثني هشام بن يُوسُّفه عَنْ عقيل بن معقل بن 
أخي وَهْب بن مُنبه» قَالَّ: سَمعتٌ وَهْبَايقُول: فَالَ رَاهبٌ للشّيطان» وقد بدا له: أي أخلاق 
بني آدمَ أعْوَن لك عَلّيهم؟ قَالَ: الحدّة» إنَّ العبد إذًا كَانَ حديداء فَلبناه كما يَقُلبٍ الصّبيان 
الكرة. 


قال القرشييٌ: وحَدَّئنا سعيد بن سليمان الواسطيئء عن سُلَيمانَ بن المغيرة» عَنْ 


2-5-5-2 تلبيس|إبليس 


ثابتٍ تظثه قَالَ: لما بعِتَ الي كل جَعَل إبليس -لَعنه للة- يُْسل شَياطيئَه إلى أُضْحَاب 
الي ف ميَجُِون إَِْه بسحُفهم كنس فيها شي فول لَهُ: ما لَكُْ لا تُصييُون ينهم 
شينًا؟ فَقَالوا: ما صَجِبْنَا قومًا مِثْلَ مَؤٌلاء. فَقَال: رُوَيدًا بِهِمْ مََسئ أن تُفْمحَ لهم الدُنيا هناك 

قال القرشيٌ: وأَخبّرنا أَحْمَد بن جميل المروزيٌ» نا ابن المُبارك» نا سُفْيانه عَنْ عطاء 
إن الكاضه عن ابي عبد لاحن القلمي) عن ابي خرش قال: إفا شت ليله يل 
جُنُودَه ني الأزضء فيقول: مَنْ أضلّ مسلماء ألْبِسيْه التّج. قَيقُولُ له القائل: كَمْ وَل بفلانٍ 
حتّى طَلّق امرأتة. كَالَ: يُوشك أَنْ يتزدّج. 

ويَقُولُ آخر: لَمْ أزل بفلانٍ حتّ عقٌ. كَال: يُوشِكُ أَنْ يبر 

ويَقُول آخر: لَمْ أَرَلْ بفلانٍ حّئ رَنَا. قال: أنتٌ. 

ويَقُول آخر: لَمْ أَوّل بفلانٍ حتّئ شرب الخمرٌ. قَالَ: أنتٌ. 

كَالَ: ويَقُول آخر: لَمْ أرّلْ بفلانٍ حتّى قتلء فيقُول: أنتٌ أنتّ. 

قال القرشيٌ: وَسَمعتٌ سعيدٌ بن سُلَّيمِانَ يُحدَّث عن المُبّارك بن فضالة؛ عَن الحَسَنْء 
كَالَ: كانت شجرةٌ تَعْبّد من دُون الله» قَجَاء إليها رجلٌ, قَمَال: لأقطعنٌ هَذِهِ السّجرة. نَجَاء 
ليقطعها غضبًا لله فلقيه إبليسٌ فِي صُورًة إنْسانٍء قَال: ما تريد؟ قال: أريدُ أنْ أقطعَ مَذْهِ 
الشّجرة الّتي تُعْبَدُ من دُون الله. قَالَ: إذا أنتَ لَمْ تغبدهاء كَمَا يضدٌّك مَنْ عَبّدها؟ قَالَ: 
لأقطعنّها. فَقَال له الّيطان: هل لَكَ فيما هو خيدٌ لك؟ لا تَقْطّعها ولّكَ ديناران كلّ يوم إذا 


أصبحتٌ عند وسَادّتك. قَالَ: فين أَيْنَ لي ذَلكَ؟ 
كَالّ: أنا لك فَرَجعء فوّجَد دِيتَارين عند وسادته ثُمَ أصْبّح بَمْد ذلكء فَلَمْ يجد شيئاء 
قَامَ غضبًا ليَقُطعهاء فتَمكّل له الشّيطان في صوريهء وثَالَ؛ ما تريد؟ قال: أريدٌ قَطع هَذِهِ 


كنس سين اا 21ت 


الشّجرة الّي تُحبد من دون الله تعَالى. 

َالَ: كَدَبتَ ما لك إلَئ ذلك من سبيل» مدهب ليقطعهاء قَصَرب به الأزض» وَحَنقه 
حتّ كاد يَفتله. كَالَ: آتَذْري مَنْ أنا؟ أنا المّيطانُ جعت أوّل مرّةٍ غضبًا لله فَلّمْ يكن لي 
عَلَيِك سبِيلٌ» فكَدَعبّكَ بالدينارين» فَتركتّهاء لما جئت غضيًا للدينارين, سُلْطتٌُ عَلّيك. 

قال القرشيٌ: وحدّثنا يشر بن الوليد الكنديٌ» ثنا مُحمّد بن طَلْحة» عَنْ زيد بن ماهد 
كَالَ: لإبليس حَمْسَةٌ من وَلّده قَدْ جَعَل كلّ واحدٍ منهم عَلَىْ شيءٍ مِنْ أئره» ثُمّ سَمَاهِم 
فذّكر: ثبر» والأغْوّر ومسوط. وَدَاسم وزكتبور. 

فأنًا ثير: فهُوَ صاحب المُصيّات الذي يِأمرٌ بالتبُوره وشئٌ الجُيُوب, ولَطْم الخُدُود 
ودَعْوئ الجاهليّة. 

وآنًا الأعور: فهو صاحب الرّنا الذي مر به» وزيته. 

وأنّا مسوط: فَهُوٌ صاحبٌ الكَذِبٍ الذي يشمع فيَلقئ الرّجْلَ» فيُخْبره بالخبرء فيذُهب 
الرّجِلُ إلى القوم» فيَقُول لّهم: كد وأيثُ رجلا أغرف وَجههء وَل أذري ما اسفة مُه حَدّئني بكَذًا 


وكذًا. 


وأا داسم: فهو الّذي يَدْخل مع الرّجل إل أهله» ي يرِيهُ العيب فيهم؛ وب 23 يُعَضْبَهُ عَلّيهم. 
وأنّا زكنبور: فهُوَ صاحبُ السّوق الذي 0 السّوق. 


أخبرنا مُحمّد بن القاسم, نا حمد بن أحمدء نا أبو تُعَيم ثنا إبراهيم بن عبد 


لله ثنا 
مُحمّد بن إسحاقء ثنا إشماعيل بن أبي الحارث؛ ثنا سُنّيده عن مخلد بن الحُسَينء قَالَ: ما 
َدَبِ الله العباد إلى شيء إِلّا اتَرض فيه إبليسٌ بأمرَين» ما يبال بِأيّهما ظَفَر: إِمّا غلوٌ فيه 
وما تقصيرٌ 


وبالإسناد قال مُحمّد بن إسحاق: وتنا قُتّيبة بن سعيله ثنا ابْنُ لهيعة؛ عَنْ أبي قبيل» 


تلب يسإيلسيس 


سمعثُ حَيْوة بن شريحيل يَقُول: سمعتٌ عَبْد لله بن عُمَر يَقُول: إن إبليسّ مُوئيٌ فيه الأض 
السُّفلى» فإذا هو تَحرّك كَانَ كل شر في الأرض بَيْن اثنين قَصَاعدًا من تَحتُكه. 

قَالٌ الشّيخْ أبو الفرج ]4: قلتُ: وَفِتّنُ الشّيطانء ومكايدة كثيرة نِي عُضُون هذا 
الكتاب» بِنْهَا ما يَلِينٌ بك موضع منه إِنْ شَاءَ الله تَعَاله ولكثرة فِتَنِ الشّيطان وتشييها 
بالقُأُوب» عَرّت الكّلامة» فإنَّ من يَذُعو إن ما يحت عليه الطَّمُ كمداد سفينةٍ منحدرق كنا 
سُرْعة انُحدّارهاء ولمّارُكّبَ الهَرّئ فِي هَارُوتَ ومَارُوتٌ» لَمْ يَسْتّمسكاء فإِدًا رأت الملائكة 
مؤمنًا قَدْ ماتٌ عَلَىْ الإيمان» تَعجّبِتُ من سلامته. 

وأَخُبرنا مُحمّد بن أبي منصورء نا جعفر بن أحمدء نا الحَسَنٌّ بن على التّميمي» ثنا أبو 
بكر بن حمدان» لَنا عَبْد الله بن أحمده ثني ابن سريج. قَالَ: ثنا عُنْبة بن عبد الواحد. عَنْ 
مالك بن مغوليء عَنْ عبد العزيز بن رُفيع؛ َلَ: إذا عُرِجَ برُوح المؤْمن إن الشّماء كات 
الملائكة: سُبْحان الذي نَجّئْ هَذّا العبدّ من الَّيطانء يا وَيْحَه كيف تَججا؟! 

© ذكرالإعلام بان مع كل إنسان شيطانًا: 


أخيرتا أبو الحْصَين الشَّبانئُ» نا أبو علي المذهب. نا أبو بكر بن جمدان. ثنا عَبْد الله بن 
أحمد بن حنبل» ثنِي أبي» ثنا هَارُونء ثنا عَبْدُ الله بن وهب» أخبرني أبو صخرء عن 
أبي قسيط» 3 حَدّنه 39 عرو بن لبي حَدَّنه كن عائشة ددج التَبيع كلد حَدّخه 3 


خا ع مايه قَالْتُ: ل «ما 
لكِ يا عائشكٌ أَغِرْتِ؟». فقلتٌ فقلتٌ: وما لي لا يَعَار مثلي عَلَى مِثْلكَ؟ كَقَّال: م جَاءَك 


شَيْطانُكَ؟». قالت: يا رَسُولَ الله أوَمَعي شَيِطانٌ؟! كَالَ: : انَعَهْا. قلتُ: دمع كل إن انسان؟ ثَالَ: 
«نَعَْا. قلث: ومَعَك يا رَسُولَ الله؟ فَالَّ: «نَعَمْ ولكن ربّي تقذ أعَانني عَلَيه حنّئ أَشلم». 
الْفرَدَ يه مسلح. 


ويجيءٌ بلّفْظٍ آخر: «أعَانتي عَلَيه نكم , 


ثَالَ الحَطَبيٌ: عامة الرُواة يَقُونُون: «فأَسْلَم» عَلَئ ذهب الفِغل المّاضيء إِلَا 
سُفْيان بن عُبتينة» فإِنَّه يَقُول: «فأَسْلمٌ من شر وكان يَقُولُ: الَّيطانٌ لا يُسلم. 


قال الشّبخ: وقَوْلُ ابن عُيّينة حسنٌ» وهو يُظهر أثر المجَاهدة لمُخَالفة الشّيطانء إلا أنَّ 
حديتٌ ابن مسعودٍ كأنّه يريد قَوْل ابن عُيّينة» وهُوٌ ما؛ 

أخبرنا به ابن الحُصّين بن المذهب نا أبو بكر بن ماللكء ثنا عَبْد الله بن أحمدء ثنا أبي» 
ثنايّحيّئ» عَنْ سُفْيان» ثني منصورهء عَنْ سالِم بن أبي الجعده عَنْ أبيه؛ عَن ابن مسعودٍ يرفقة: 
«ما مِنُكُمْ من أحدٍ إِلّا ونَدْ وُكّل به قريثة من الجن وقريئُّ من المّلائكة». قالوا: وإيّاك يا 
رَسُول الله؟ قَالَ: «وإبّاي» ولكنّ الله با أانني عليه؛ فلا يَأمرني إلا بحقٌ». 

دفي رواية: اقلا أمرني لاير90 

قال الشَّيحُ: الْقرَد به مسلمٌ وَاسْم أبي الجعد رافمٌ» وظاهرٌة: إسْكام الشّياطين» ويختمل 
القوؤل الآخر. 

© بَيّان أن القّيطان يجري من ابن آدم مَجْرى الدّم: 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الْحَسّن بن علئ» نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن أحمد» 
ننِي أبي» ثنا عبد الرّزاق» ثنا معمرٌ عن الزّهريٌ» عت بن الحْسَينه عن صفيّ بنت حبي روج 
الي يك قَلَثْ: «كان رسو ل الله وك معتكفًاء ذأتيئة أرُورُهُ ليلا مَحدّنئف دُمٌ كنت لأْقِلب» 
قَقَام معي ب ليُقلبنى» وَكَانّ مُسْكنها فِي دار أسَامة بن زيد» فمرّ رَجلانِ من الأنْضَار ذِلَنًا 
رَأيا رسول الله وك أْرّعاء فَقَال لني يكِةِ: «عَلَئ رِسْلِكْمَاء إِنّها صفيّة بنت حُيَي». قَالَا: 


() أخرجه مسلم (68180). 
() أخرجه مسلم (016)). 


شي ص ببستيس 


007 


سَبْحانَ الله يا رَسُول الله! قَالَ: «إنَّ الشّيطانَ يَجْرِي من ابْن آدمّ مجرئ الذَّمه وإنّي خشيث أَنْ 
يقذف فِي ُنُوبكما شرًّاك» أو قَالَ: «شَبئًاه0". الحديثٌ فِي «الصّحيحين». 

قال الحَطَّبِيُ: وفِي هذا الحديث من الهِلّم اسْتِحْبّاب أَنْ يَحْذر الإنسانٌ من كل أمر من 
التخروو» يما نجْري به الّنُونء ويَخطر بالقُلُوب» وأنْ يطلب السّلامة من الئاس يإظهَار 
البراءة من الرّيْبِ. 

ويخكئن في هذا عن الشّافمِيَ تتالئه أنه نَالَ: حَاف البنِ َك أن يَقحَ فِي فُلُوبهما شي 
يِنْ أمْر» فيكُفراء وإنّما قَالَهِ و شفقةٌ منه عَلَيهما لاعَلَئ نفسه. 

© ذكرالتعوذ من الشيطان الرجيم: 

َال الشّخ أبو الفرج يكآه: قد أمر الله تَعَالَئ بالتّعردْ من الشَّيطان الرّجيم عند الثلاوة» 
َقَال تعالئ: ط دا مت لدان تَسَتعِدٌ يه من ليطن بسر (4)80 [التحل:هداء وعند 
السّخرء ققَال: «كل أَعودُ برت الْمَلَقِ 45 الفلق:0» إلَئ آخر السّورة» فإِدًا أمر بالتّحرّز 
من شّرٌه في هَذّين الأمرين» فكيف فِي غَيْرهما؟! 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّده نا الحَسَن بن علي نا أُحْمَّد بن جعفرء نا عَبْد لله بن أحمد 
ثنا أبي» ثنا سَيّارِ ثنا جعفرء ثنا أبو التّيّاح قَالَ: قلت لعيد الرّحمن بن خنيش: أدركتٌ 
الي ولِ؟ قال: نَحَمْ. قلثُ: كيف صَنّع رسول الله يكل ليلة كَادَنهُ الشِّياطين؟ 

كَقَال: إِنَّ السَّياطين تَحدّرت تلك اللّيلة عَلَى رسول الله يل من الأؤديّة والشّعاب» 
وفيهم شَيْطانٌَ بيده شعلة نار يريد أَنْ يَحْرق يها وَجْهَ رسول الله وك نهبَط إليه جبْريلٌ للقلة» 
تَقَال: ديا مُحمّدء قُلُ. قَالَ: ما أَقُولُ؟ كَالَ: قُل أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الثّانّات من شر ما 


كه 2 3 5 . اه 0 ّ 
خَلّق وذَّرَأء ومِنْ شَرٌ ما يَنْزل من السَّمَاءء ومن شرٌ ما يَعْرجٍ فيهاء ومِنْ شّرٌ فتن الليل 


(0) أخرجه البخاري (7281): ومسلم (916). 


تلبسسسيس إيليس ا 


والتّهار؛ ومن شد كل طارتي إِلَّا طارقًا يَطْرق بخير يَا رَحُمن06". قَالَ: فطفئت نارهم 
ومَرّمهم الله تَعَال. 

أنبأنا إشماعيل بن أحمد السّمرقنديٌ» نا عاصم بن الحسن: نا أبو الحُسَِين بن بشران» نا 
ابْن صفوانء ثنا أبو بكر القرشئء حَدَّئنِي أبو سَكّمة المخزوميٌ» ثنا ابن أبي فديك؛ عن 
الضّحَاك بن عثمان» عَنْ هشام بن عروة» عَنْ أبيه» عَنْ عائشة ته أنَّ الي يكل قال: (إنَّ 

كني مد أردطه يو 1ه ؛ كه 5 0000000 ل وك اه 

الشَّمْطَانَ يأتتي َحَدَكُمْ فيتقول: مَنْ حَلّقك؟ فَيتقول: الله تارك وتَعَال؛ فيقول: فمَنْ حَلقٌ الله؟ 
فإِذًا وَجَد أَحدَّكُمْ ذلك قليقل: آمنتُ بالله ورَسُولِ فِإنَّ ذلك يَذْهَبُ عَنْهه9. 

قال القرشييٌ: ثنا هنّاد بن السّريء ثنا أبو الأحوصء عن عَطَاء بن السّائبء عَنْ هرّة 
الهَمَذَانِي» عن ابْن مَسْعودٍ تتظية يرفعُةُ قَالَ: «إنَّ للشَِّطَانٍ لمّة بابْنِ آم وللمَلَكِ مد َأمَا 
َمَةُ الِّطَانِء فِيعَادٌ بالشّرٌ وتَكْذِيبٌ بالحقٌء وأنًا لَمّة المَلّكء فإيعادٌ بلحي وتَصْدِيقٌ 
الح فمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ عَبناء لمم أنّهُمِنَ الى وَلْيَحْمَدٍ للك وَنْ وَجَدَ الأخرئ» 
َنْعوذْ ين الشّبِطانه. كم قر]: ط القيطاخ بيك امقر ومركم بالتشكسكر 4... 
الآية. [البقرة:هت]9؟', 

قال الشّبخ يكة: وقد روه جريرٌء عن عَطَاكٍ قَوَقّفه عَلَئ ابن مسعوو. 

أخبرنا هبة الله بْن مُحمّد» نا الْحَسّن بن عل» نا أحمد بن جعفرء ثنا عَبْد الله بن أحمد» 
ثنِي أبي» ثنا عبد الرّرّاق» نا سُفْيان عن منصوره عن المِنْهَال بن عمرٍوء عَنْ سعيد بن جبير» 
عَن ابن عَبّاس تتاظيها فَالَ: «كَانَ رسول الله يكل يُعَرَدُ الحَسَنّ وَالحُْسَيْنَ فيقُول: أعِيدَكُمَا 
ِكَلِمَاتٍ الل التَامةِ ِنْ كُلّ شَبْطانٍ وَكائق وَِنْ كُلْ عَيْنٍ لائةه. ُمْ يَقُول: «َكدًا كان أبي 
() أخرجه أحمد (881)) وصَححه الألبانَي في «صحيح الجامع» (088. 


(0) أخرجه أحمد فِي «المسند» (20391)) وصَححه الألبازيُ في «صحيح الجامع؟ (081. 
(5) أخرجه الترمذي (2488)) وضَعُفه الالبازئ في «ضعيف الجامع» (0837. 


ب77ببببببوح يبي تلبسسإإيليس 


برام ب عو يُمَودإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَا سَحَاق لكا . رجاه ف فِي «الصّحيح». 
قال أبو بكر بن الأنباري: الْهَامَة: واحدٌ الهَوَامٌ ويقال: هل كل كشمة َه يشوء. 
واللَّامَةُ: المُلِمّة. 
وإنَّما قَالَ: «لامّة» ليُوافق لفظ «هَابّة»؛ فيكون ذَلكٌ أحَفّ عَلَْ النْسان. 
ل 
الحَسَن عبد الله بن إبراهيم ار ثنا مُحمّد بن حَلّف» ثنا عَبّد الله بن محمد ثنا مُصَيل بن 
عبد الوّهّاب» ثنا جَغْفر بن سليمان عَنْ ثابتٍء قَالَ: َال مطرف: نظرتٌ» فإذا ابن آَم مُلْمَى 
بَيْن يدي الله بجكؤقة» وبَيْنَ إِْيسَء فَمَنْ شاء أن يَعْصِمَه عَصَمّه وإِنْ ترَكَه ذَهَبَ به إنْلِيسُ. 
وححكِي عَنْ بَمْض السَّلَفٍِ أنّهِ ثَالَ لتلميذو: ما تَضْبّْ بالَيْطَانِ إذا سَوّلَ لَك الخَطايا؟ 
َالَ: أُجَاحِدٌ. كَالَ: فإِنْ عَاد؟ كَالَ: أَجَامِدُ. قال: فإ عَاة؟ كَالَ: أُجَاِدُ. كَالَ: هذا يَطُولء 
أرأيتٌ إِنْ مرّرت بِعَتمه فتبَحَك كَلبهَاه أو مَنَعَكَ من العُبُورِ ما تَضْنَمٌ؟ قال: أَكَابدُهُ وَرُكهُ 
بجؤدي. قَلَ: عدا يَطُولُ ليكء وَلكِنٍ اسمن بصَاحِب لقنم ْو علكق. 
كَالَ النّبخ كزللة: وَاعْلَمْ أنَّ مكل إبليس مع المُنّة والمُخلُط كرجل الس بين يديه 
طعاجٌ فمَرٌ به كلبٌ» فَقَال له: احسَأء قَذَهبء فمرّ بآخر بَيْنَ يد يه طعامٌ ولح فكُلّما حَسَةٌ 
لَمْ برخ فالأولُ مَثَلُ المُتّقي يمر به النّيطان» فيخفيه ِي طَزده الذكْرء والتَّنِي مَكلُ المُخلّط 
لا يُعَارقُهُ المَيْطَانُ لمكان تخليطه» نعود بالله من الشّيطان. 


66 2 ها قد 


(0 أخرجه البخاري (777/1). 
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, الباب الرابع‎ ١ 


في معنى التلبيس والغرور 
لس اط 
قال المُصتّف: التّلبيسٌ: إظهَار الباطل فِي صُورّة الحق. 
والغرور: نرعٌ جهل يُوحِبُ اعْتفَادَ الفاسد صحيححاء والرّديء جيدًا. 
وسيبه: وُجُود شُبْهةٍ أؤبجبت ذلكء وإلّما يَدْخل إبليس عَلَْ النّاس بِقَذْر ما يُفكنه» 
ويزيد تَمكُنه منهم ويقل» عَلَى ِقْدَار يَقَطتهم» وغَفْلتهم وجَهْلهِم وعِلْمهم. 
رَاغْلَمْ أنَّ القلب كالحِصْنء وعَلَئ ذّلكَ الحصن سورٌ» وللسُّور أبوابٌ؛ وفيه 5ك 
وساكئه العقل» والملائكة تتردّد إل ذلك الحِضنء وإ جانبه ربض فيه الهرَئء والشّياطين 
تَخْتلف إلى ذلك الرّيض من غَيْر مانع» والحربُ قائمةٌ بين أَهْل الحصنء وأَهْل الرّبيض» 
والشّياطين لا ترّال تَدُورُ حول الحصن تَطْلبُ غَفْلهَ الحارسء والعُبُور من بض الثلم. 
ينغي للكارس أنْ يعرفٌ جميع آَْوَاب الحِضْن الّذي ند وُكُل بحفظه؛ وجميع التُلّم 
ألا يثْترٌ عن الجرّاسّة لحظة فإنَّ العدرّ ما يَفْتر. 
قال رجلٌ للحَسّن البصريٌ: أينَامُ إبليس؟ كَالَ: لَوْ نام لوَجدنا راحة. 
ذا الحصنٌ مستنيد بالذّكْر, مشرقٌ بالإيمان» وَفِيهِ زآة صَفِيلَ يترادى فِيهًا صودُ كل 
ما يمر به» فأوَّلُ ما يفعل الشَّيطان فِي الربض إِكَْارٌ الدَّحَادِ فتَسردٌ حيطان الحِضنء وتّضْدأ 
المرآة وكمَالُ الفكر يردٌ الدّكَانَ» وصقل الذّكْر يَجْلو المرآة وللعدرٌ حملاتٌ تراه يَحِْلٌ 
فيَدْخْلُ. الحصنَ» فيكرٌ عَلَيه الحارسٌُ فيَخْرجء وربّما دل قَعَاتَ وربّما أقام لكفلة 


() أي: كُسور. 


ا تلبسيس إبلنسسيسٍ 


الحارس؛ وربّما ركدت الرّيحٌ الطّاردةٌ للدّغانء سود حيطانُ الحصن, وتَضْدأ | 
فيمرٌ النّيطان» ولا يَذْرِي به» وربّما جرح الحارسٌُ لغفليه وَأسِسرٌ وَاشُخْدمَ» وأَقِيمَ يشتنبط 
الجيلٌ فِي مُرّائقة الهوئ ومُسّاعدته» وَربّما صَارَ كالفقيه فِي الشَّرٌ. 

قال بَمْضٌُ السّلف: رأيثٌ الَّيطان» كَقَا لي: قَدُ كنت أَلْقَى النّسء فأُعلّمهمُ فصرتٌ 
ألقَاهم فأتعلّم منهم؛ وريّما كم الشَّيطانُ عَلَى الذّكي المَّطِنِء ومَعَه عَرُوسٌ الهوئ؛ كَدْ 
جَلاهاء فيَتشّاغل الفطنٌ بِالتّظَر إليهاء فيستأسره. وأفْوَئ القيد الذي يُوكّق به الأسرئ الجَهْلٌ» 
وأوسطّهُ ِي القوئ الهَرَئء وأضعفُهُ الغفلكُ وما دَامَ دع الإيمان عَلَى المُؤْمن؛ فإنَّ ثبل 
العدرٌ لايَقَع في مقتل. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم نا أَحْمّد بن أحمدء نا أبو نعم الحافظ» نا أبو مُحمّد بن 
يان إنناأحمن ين محمد بن يعقوت ثيا محمد بن يوشف: الجوهري: نا أبواغسان 
النهديُ كَالَ: سَمعثُ الْحُسين بن صالح يله يَقُول: إن النّيطان ليَفتحُ للعبد تسعةٌ وتسعينٌ 
بابًا من الشَّر. ١‏ 

أنبأنا علي بن عَبْد الله؛ نا مُحمّد بن مُحمّد النّديم» نا عَمّي عَبْد الواحد بن أحمدء ثني 
أَحْمّد بن الحَسَن العدلء ثنا أبو جعفر مُحمّد بن صالح, ثنا جبارةٌ بن مغلس الحماني. ثنا 
حَمّاد بن شُعَيب» عن الْأَعْمَش قَالَ: حدّثنا رجلٌ كان يُكلّم الج قالوا: لَيْسَ علينا أشدّ 
مِمّن ينع الشنّة وأمّا أضحاب الأهوّاءء فإنًا نلعب بِهِمْ لعبًا. 


5ب © :ا قبدر 


تلب يس ابل سيس د ب 


الباب الخامس 
في ذكر تابيسه في العقائد والديانات 


© ذكر تابيسه على السوفسطائية: 

ثَالَ الشّيخ: مَؤٌلَاء قومٌ ينسبون إلَئ رجل يُقَال له: سوفسطاء رَعَموا أنَّ الأشياء لا 
حقيقة لها وأ ما شتبعثة يجوز أ يكود َل ما تُماهده» ويجُوز أذ يكون عَلَ عَيْر ما 
تُشَاهده. 

وكَدْ أورد العلماء لهم بأنْ قالوا: لمَقَالتكم عَذْهِ حقيقةٌ آم لا؟ 

فإن قلتم: لا حقيقة لَهَاء وجَوَّتمْ عَلَيها البطْلانَه فكَيف يجوز أن تدعو إِلَى ما لا حقيقة 
له؟! تكَانٌكم ترون بها القَْل أنه ل يحل قبُول قزلكم. 

وإن قلتم: لَهَا حقيقة. فد تَركتمْ مَذهبكم. 

وثَدْ ذكر ذهب هؤلاء أبو مُحمّد الحَسَن بن مُوسَئ النوبختي فِي كتاب: «الآراء 
والدّيانات». 

فقال: رأيثٌ كثيرًا من المُتكلّمِينَ قَدْ خَلَطوا فِي أثر مَؤُلَاء غلطا يَيْئاه لأنّهم نَاظَروهُمْ 
وَجَادنُوهِمْ وَرَاموا بالحجّاج والمُناظرة الرّدَ عَلَيهِم وهُمْ لَمْ يثبتوا. حقيقة: ولا أقرُوا 
بشتاهدق ذكيف تكلم من يَقُولُ: ل أذري. كيني أمْ لا؟ وكيف تناطر من زم هلا 
يَذْري» أمَْجودٌ هو أمْ معدومٌ؟! وكَيْفَ تُخّاطب مَنْ يدّعي أنَّ المخاطبة بِمَئْرلة الشّكوت فِي 
الإبّالة» وأنّ الضّحيح بِمَْْلة القاسد؟ . 


تا 5ك وك رك ران مث وث د 0 د ىت هئ 
قال: مُمَ إن نّم يُتَاظر مَنْ يقر بضَرُورة أو يَغْترف بأمرء فيجعل ما يقر سببًا إلَ تَضحيح 


تلبس إبلسيس 


ما يجحدّةٌ فأمًا مَنْ لايقرٌ ذلك فمجادلتة مطروحة. 

َالَ الشّبخ: وق رد هذا الكلام أبو الوّقاء بن عقِيلء َقَال: إنَّ أقوامًا قالوا: كنف تُكلّم 
هؤلاء» وغايةٌ ما يُذكن المجَادلة أَنْ يقرب المَْقول إل المحسوس» ويستشهد بالثّاهب 
فيستدنُ به عَلَّ الغائب» ومَوُلاء لا يَقُولونَ بالمَحْسوسات: فم يكلمون؟! 

قال: وهَدًا كلام ضَيّقَ العطن, ولا يثبغي أَنْ يُؤْيِسَ من مُعالجة هَؤُكَاء, فإنَّ ما اْتراهُمْ 
لَيْسَ بأكثر من الوَسواسء ولا يَْبغي أنْ يضيقٌ عطننا عَنْ مُعَالّجتهم؛ فإنّهم قومٌ أخرّجتهم 
عوارض الْحِرّافٍ مزاج» وما مدلا ومتّلهم إِلّا كرجل رُزْقٌ ولد أخول» فلا يزالُ يَرَئ القمرٌ 
بصورة تَمَرين» حيَّن إِنَّلَمْ يشاك أن في السّماء قمرين» فقا له أَبُوه: القمد واحدٌ وإنّما 
السّوء فِي عَيّْيك» غضّ عَيْنك الحَؤلاء وَانْظ فلم قَمل» قال: أرَئ قمرًا واحدًا؛ لأني 
عصبتٌ إخدى عَيْيَ» قَعَابِ أحدهّماء قَجَاء من هذا القَؤل به انية قَقَال له أبُوه: إِنْ كَانَ 
ذلك كُمَا ذكرت» فغضَّ الصّحيحة: تَمّعلء فرأئ قَمَرين» فعلم صحة ما قَالَ أبره. 

أنبأنا مُحمّد بن ناصرء نا الحَسَن بن أحمد بن البنّاء» ثنا ابن دودان» نا أبو عَبيد الله 
المرزباني» ثني أبو عبد الله الحكيميء ثبي يموت بن المزرع ثني مُحمّد بن عيسئ انلام 
ثَالَ: مات بْنّ لصالح بن عَبْد القُدُوس» فَمَضئ إليه أبو الهذيل؛ ومَعه الام وهُوَ غلامٌ 
حدثٌ كالمُتوجّع له» فرآه مُنْحرقًاء كمال له أَبُو الهُدّيل: لا أغرفُ لجَرّعك رَجْهَاه إِذَا كَانَ 
النَّْسُ عندك كالرّرع» قَقَال له صالحٌ: يا أبَا الهُدّيل إنّما أجزع عَلَيه؛ أنه لمْ يفْرأْ كتات 
الشّكُوك كَقَال له أبو الهُدّيل: وما كتابٌ الشّكُوك؟ قَالَ: هُوَ كتابٌ وَضَعَهُ من كَرَاهء يشاك 
فيما قَدْ كان حنّى يتومّم أله َمْ يَكُنْء وفيمَا لَمْ يكن حتّئ يظنٌ أن د كانه قال له الَظام: 
فشك أنتَ في مَوْت ابنكء وَاعْمَلُ عَلَى أنه لَمْ يمثه وإِنْ كان قَدْ ماتّ فشك -أيضًا- فِي أنه 
قد قرا الكتابّ, وإِنْ كان لَمْ يَرأه. ١‏ 


رَحَكئ أبو القاسم البلخي أنَّ رجلا من السٌّوفسطائيّة كَانَ يَخْتلف إلى بَْض 
المتكلّمين فََاهُ مر تُناطره» قأمر المُتكلّم بأخذ دين فلّمًا حَرَج لَمْ يرَهاء فرَجَعء فَقَال: 
سُرِقَتْ دَاينِي: فقَال: وَبْحَك! لعَلّك لَمْ تأت راكبًا. كَالَ: بلئ. كَالَ: فكُر. كَال: هَدَا أمر 


تي نجع يدول له: تذكر. كقَال: وَيْحك! ما هَذًا مؤْضع نكر أنا لا أشكُ أنّي جدت 
راكبًا. فَالَ: فكَيف تدّعي أنّه لا حقيقة لشيء, وأنَّ حَالٌ اليَقُظان كحَال النّائم؟ فوَجُم 


تلببسس إيلسيس 


السّوفسطائيٌ؛ وَرّجع عَنْ مذهيه. 

© [ذكر تلبيس إبليس علَى فرق الفلاسفة ]: 

قال النوبختي: كَدْ زَعَمثْ فرقةٌ من المُتَجاهلِينَ أنه لَيْسَ للأشْيّاء حقيقةٌ واحدةٌ في 
تَفُسهء بَلْ حقيقتها عند كلّ قوم عَلَئ حَسَب ما يعتقدٌ فيهاء فإنَّ العسل يجدّهُ صاحب المُرّةٍ 
الصَّفْرَاءِ مرا ويجدةٌ غيدةُ خُلُوًا. 

قالوا: وكَدَّلك العَالةُ هو قديمٌ عند من اعَتمّد قِدَمَه مُحْدَّتٌ عند من اغتقّد حُدُوئّه 
واللَّؤْنَ جسمٌ عند من اعْتفّدَه جسمّاء وعرضٌ عند من اعْتقدَه عرضًا. 

قالوا: فلَرتَومّمنا عَدّم المُْتقدين؛ وَقَف الأمرٌ عَلَْ وٌجُود مَنْ يَْتقدء وهَؤْلَاء من جنس 
50 ع للك 6عىل #دص تمه لد 0 فت 
السُوفسطائيّة» فيال لَهُمْ: أَكَوْلْكُمْ صحيح؟ فَسَيقُونُونَ: هُوَ صحيحٌ عندناء باطل عِنْدَ 


قلنا: تغواكم صصّة تؤلكم مَرْدودةٌ وِْرَاركُمْ بأن مَذُهبكم عند تضمكم باطلٌ شاهدٌ 
عَلّيكم. ومَنْ شهد عَلَ قَؤْلِهم بِالبُطلانِ من وجو فَقَدْ كي تحَصمه بتبْيين قْسَاد مذهيه. 

وممًا يقال لهم: أتييُونَ للمُشَاهدة حقيقة؟! فإنْ قَالوا: لاه لَحِقُوا بالأَرّلِينَ وإ قالوا: 
حقيقتها عَلَى حَسّب الاغْتقّاد. كَقَد تَقَوا عنها الحقيقة فِي تَفْسهاء وَصَار الكلامٌ مَمَهم 
كالكلام مَعَ الأوّلين. 


ثَالَ التوتخي: ومِنْ مَؤُكَاء مَنْ كَالَ: إنَّ العالمَ ني ذوب وسّيّلانِ قالوا: ولا بذكن 
للإنسان أنْ يتفكّر فِي النّيء الواحد مَرّتِين؛ لتَغير الأشياء ائمّاء فبقّال لّهم: كَيْفتَ علم هَذَاء 
وقد ألكرنُم تبُوت ما يُوجِبُ الم وربّما كَانَ أَحَدكٌمْ الذي يُحِيبُهُ الآن غير الذي كَلّمه؟ 


تلبسس إبلسيس 


© ذكر تلبيسه عَلَى الدهرية: 

قال الحُصتّف: قد أوهمٌ إِبليسُ خلقًا كثيراء أنّهِ لا إله وَلَا صانم وأنَّ مَذِِ الأشياة 
كانت بلا مون ومّؤُلاء لما َمْ يُذركوا الصّانع بالحسٌء ولَمْ يشتعملوا في معرفته العَقلٌ» 
جَحَدوه وهل يَسُكّ ذو عقلٍ فِي وُجُود مانم 3 الإنسانً لو مر بقاع ليس فيه بتيان» مم 
عَادَ قرأ حائطًا مبنيّاء عَلِمَ أنه لا بدّ له مِنْ بان با فهَدًا المهادٌ الموضوعٌ» وهَدًا السّقفٌ 
المرفوعٌ ومَذِهِ الأبنية العجيبة والقَوَانينَ الجارية عَلَى وَجْه الحكْمة؛ أما تدلُ عَلّ صانع؟ 

وما أَحْسَن ما قال بَعْض العرب: إن البَعرَة تدلٌ عََى البعير» فهيكلٌ علوي بهذ اللطافة» 
ومركرٌ سفليٌ بِهَذِهِ الكدّافة» أما يدان عَلَْ اللّطيف الخبير؟ 

ْم لوتَأمّل الإنسان تَفْسهء لكَمّتْ دليلاه وَلَمَفّتْ غليلاء فإنَ ِي هذا الجسد من الحكم 
ما لايَسَعٌ كرْهُ في كتاب. 

ومَنْ تَأمّل تَحْدِيدَ الأشئان لتَفْطمٌ» وتَفْريض الآضرّاس لتَطْحِنَ» والنّسان يَقُلب 
الممنضوعٌ» وتشليط الكبد عَلَئ الطّعام يُنْضجُةُ ثم ينفذ إلئ كل جارحة قَدْرَ ما تَختاج إليه 
من الغِذّاء. 

ومَذِ الأصابعٌ الي مُيَتْ فيها العم لتلوئ وتنْفتح فيُمْكنٌ العمل يهاء ولم تُجِوّفْ 
لكثْرة عَمَلهاء إِذْ لو جُوْقَثْ لصّدّمها النّيء القوي فكسَرهاء وجّعَل بَعْضها أطول مِنْ بعض 
لتنتويّ إذا ضُمَّثُ. 


وأحْمَئ فِي البَدَن ما فيه قوامُكُ وهِي التّمْس التي إذا ذَهَبِتْء قَسَد العقلٌ الذي يرشد إلى 


تبدسايسإبل ليس مبججو ‏ حب ار كان 


المصّالح» وكلّ شيء بِنْ عَذِه الأشّاء يتّادي: أفِي الله شكّ؟! وإنّما يَخْبط الجاحد لأنّه 
طَلّبه من حيث الحسٌُ» ومن النّاس مَنْ جححده؛ لأنّه لما أثبت وجُودَه من حَيْث المجملة» لَمْ 
بُذركه من حَيْث التّفصيل» فجحد أَصْلٌ الرّجُوده ولو أعمل عَذًا فكْرَهُ لَمَلِمَ أن لنا أشياء لا 
تذرك إلا جمْلة؛ كالتفُس والعقل. 

لمي يَمْتنع أحدٌّ من إِنْبّات وجُودهماء وهي الغايةٌ إل لا إثبات الكَلق جملة وكَيف يُقَال: 
كَيْفَ هو؟ أَوْ ما هو؟ وَلَا كيفيّة له ولا ماهيّة؟ 

وينَ الأدلّ القطعيّة عَلَى وجوه أنَّ العالم حادثٌ» بدليل أنه لا يَخْلو من الحَرَّادتْ 
وكلّ ما ينفكُ عن الحرّادث حادثٌ» ولا بن لحُدُوث هذا الحادث من مُسيّبٍ وهُرٌَ الخالنُ 
00 : 

وللمُلْحدين اعتراضٌ يَتطّاولون به عَلَئ تَوْلنا: لا يْدّ للضّئعة من صانعء قيقولون: إِنّما 
تَعلمتُمْ في هَذّا بالتّاهد وليه تُقَاضيِكُمْ. ١‏ 

فنقول: كما أنه لا بد للصّنعة من صانعء فلا بد للصّورة الواقعة من الصّانع من مادو تَقَع 
الصّورة فيها؛ كالخَمّبٍ لصُورّة الباب؛ والحديد لصُورّة الفأس. 

قالوا: فَدَلينُكُمْ الذي مبعونَ به الصّانع؛ يُوحِبُ قِدَمَ العالم. 

فالجواب: أنه لا حَاجّة بنا إلى مادو بل تَقُولٌ: إنَّ الضّائمَ امَْرع الأشياء احيرَاعَاء فإنا 
َعْلمُ أنَّ الصُورةً وَالأَشْكَالَ المُتجدّدة ف فِي الجسم؛ كصّورّة ة الذُولاب: لَيْس لها ماده وَكَّد 
. اختّرعهاء ولا بُدَ لها من مُصوّرء كد أريناكُمْ صورةٌ» وهي شيء جَاءَتْ لا من شيء؛ ولا 
يُنكتكم أن ترونا صَنْعَةَ جاءث لا مِنْ صانع. 

© ذكر تابيسه عَلَى الطبائعيين: 


َال المُصنّف: لما رأئ إبليسٌ قلّة موّافقته عَلَى جَخْد الصّائع؛ لكَوْن العُقُول شاهدةٌ 


أنه لايد للمَضْنوع من صانعء حَسّنَ لأقوام أنَّمَِِ المخُلوقات فِعْلُ الطبيعة. وَقَالَ: ما ِنْ 
شيء يخلق إِلّا من الجتمّاع الطبائع الأزع فيه. 

فدلٌ عَلَئ أنّها الفاعلك وَجَوَاب هَذَا تَقُولُ: اجتمامٌ الطّبائع دليلٌ عَلَى وُجُودهاء لاعَلَى 
لماه ثم َذ ثبت أن الطّبائع لا تفمَل إلا بالجتماعها وَامْترّاجهاء وذّلكَ يُكَالف طبيعتهاء 
فدلٌ عَلَئ أنّها مفهورةٌ. 

وقد سَلّموا أنّها ليسث بحي وَلَا عالمقء ولا قَادرة ومعلومٌ أنَّ الفعل المُتَسَقَ المنتظم» 
لايكون إلا من عالِم حَكِيمٍ» فكيف يفعل من ليس عالمًا وليس قادرًا؟ 

فَإِنْ قَانُوا: ولو كان الفاعل حكيمّاء لَمْ يَقَمْ في ينائه خللٌ» وَلَا وجدت هذ المكحَيُوانات 
العُضرّةء فَعْلِمَ أله بالطّبع. 

ُْنا: يثقلب هَذًا عَليكمْ بما صَدَّر منه من الْأَمُور المُننظمة المُحْكمة» التي لا يجوز أن 
يَصْدر مثلّها عن طٍِِ فآمًا الكَلَل المُشَّارٌ إليه» فيّنْكن أَنْ يكونّ للابتلاء. والرّدعء والعقوبةه 
أو نِي طَيّه مَنَافِمُ لا تَعْلَمُهَا. 

م أئْنَ فِْلُ الطبيعة من شمس تَطلع في نيساته عَلَ أنواع من الحُبُوب, فيُرطْب 
الحُضْرّمَة20» والخلالة؟» ويُنشّف البرّة وتُييّسهاء ولَرْ فعلت طبعًا لأَييسّت الكل» أز 
رَطَبته؟ فَمْ ببق إلّا أن الفاعل المُخْتارَ اسْتَْمَلها بالمشيئة ِي يبس هَذْ للامتارء والُضج 
فِي هَذِهِ للتّاول. 

والعجبٌ أنَّ الذي أَؤْصَل إليها اليبس فِي أكنو1"» لا يَلقَ جرمهاء والّذي رَطْبها يلق 
)١(‏ الحصرمة: أول العنب ما دام أخضر. «لسان العرب؛؛ «القاموس المحيط؟ مادة (حصرم). 


(2) الخلالة! ما يقع من التخلل. «اللسان4؛ «مختار الصحاح؟ مادة (خلل). 
(5) الأكئة: جمع كنء وهو وقاء الشيء وستره» «اللسان»» #القاموس المحيط» مادة (كنن). 


جرمهاء َم ها يض وَرْدَ الحَشْخَاش”)» وتُحمُر الشّقائق(2» وتُحمّض الرّمَانه وتُحلّي ' 
العِتّبٌء والماءٌ واحدّء ود أشارٌ المَؤكَئ إِلَئ هذا بقوله: «مسْق بِمَآو وحِرٍ وَبْفَضِلُ بَنَصَبًا 
عل بن ضفي الكل [الرعدة]. 

© ذكر تلبيسه عَلَى الثنوية؛ 

وهُمْ قوم قالوا: صانعٌ العَالَم انَان: ففاعلٌ الخَيْر نور وفاعلٌ الشَّدْ ظلمةٌ وهُمًا قَديمان 
لايرّالاء ون يرّالا َويينِ حَسَّاسَيْنِه سَوِيعَيْنِ يصِيرَيْنء وهُمَا مُخْتلفان فِي النَفْسٍ والصّورقه 
مُتضادَان فِي الفعل والتّدبِير فجَوْهرٌ الثور فاضلٌ» حمسن يي صافٍ, نقيء طَيبُ الرُبح» 
حَسَنُ المَنْظر» ونفشة نفس حَرَهُ كريمة حكيمة تَقَاعفٌ مِنْها الكَينُ واللذّ والشرور 
والصّلاحٌُ» ولَيْسَ فيها شيءٌ من الضّررء ولا من الشّرّ وجَؤهر الظّلمة عَلَ ضدٌّ ذلك من 
الكَدّرء والتّقصء وَنَتن الرّيح» وقَبّح المَنْظرء ونفسُة نفسٌ شريرةٌ بخيلةٌ سفيهة منتنةٌ صَرَّارَةُ 
منها الَّدّ والفسادٌ. 

كذا حكاه النوبختي عنهم: قال: وَرّعم بَعْضُهم أن الُورَلَمْ يرل فوق الظّلمة. 

وقال بعضهم: بَلْ كل واحد إل جاتب الآخر. 

وقال أكثرهم: الثُورُ كَمْ يَرَلْ مرتفعًا في ناحية السّمال» والظّلمة مُنْحطَّةٌ في ناحية 
الجنوب ولمْ يزل كل واحدٍ منهما مبايئً لصاحيه. 

وقال النوبختي: وَرّعَموا أنَّ كلّ واحدٍ منهما له أجناسٌُ تَخمْسةٌ: أربعةٌ منها أبدادٌه 
وخامسٌ هو الرّوح» وأبدانٌ الثور أربعةٌ: الثّاه والرّيح» والثُراب» والماءه ورُوحْه الشّبَح 


() الخشخاش: تَبْتّ تعروف يُستخرج الأفيون ينه ين ثماره» وتُعصر يُذروه؛ فرج منها دُعنُ يُستعمل في صناعة 
الصّابونَ خاصة. «معجم متن اللفة» (9/8/6). 

() الشّقَائق: تبت شئّيت بذلك لحُمرتها علئ التشبيه باتقِيقة البرق»؛ وقد أضيفت إل التُعمان ابن المُنذر؛ لاله 
استحستهاء قَصَارت تُسَيَئ «كقَائق التعمان». 


السليتا شيلم تلبسيس إل يس 


530 8 00 0 5 
ولَمْ ترْلْ تتحرّك فِي هَذِهِ الأبدان» وأبدانٌ الظّلمة أربعةٌ: الحرينٌ» والظّلمكُ والسَّمُومُ 


والصَّبابُ» ورُوحها الدَّكَانُ وسَمّوًا أبدانَ الثُور ملائكة رَسَموا أَبْدانٌ الظّلمة شياطين 


وبعضهم يقول: للم ولد كاطينء والثُور يتوالد لائكة؛ وأن لور لا يفدر عَلَىْ 
ال ولا يجوز منه» والظّلمة لا تَفْدر عَلَ الخير ولا تجوز منه. وذكر كهم مَذَّاهبَ مُخْتلفةً 
فيما يتعلّق بالثُور والظّلمة» ومدّاهب سخيفة» ينها أنه فرض عليهم ألا يَذّخروا إلا وت 
تم 

وقال بعضهم: عَلَى الإِنْسَانَ صومٌ سبع بّع العُمْرء وك الكّذبء والبُخْلء والسّحره 
وعِبَادة الأزئان» والزّناء والسّرقة» وألا يُوْذِي ذا روح فِي مَذَاهبَ طريفة التّرعرها 
بعاتم الباردة. | 

وذْكّر يَحيَئ بن بشر النّهاونديٌ أنَّ قومًا منهم يُقَال لّهم: الدّيصائيّة رَعَموا أنَّ طينة 
العَالّم كَانَتْ طينةٌ خشنة؛ وَكَانتْ تُحاكي جسم الباري الذي هو التُور زماناء تَأذّى بهاء فكمًا 
َال عَلَيهم ذَلكَ قَصَد تَنْحيتها عنه. فتَوحل فيهاء وَاختلط يهاء ترك منها ها العالم 
الُوري والظّلميء كَمَا كان مِنْ جِهَةِ الصّلاح كَمِنَ التُوره وما كان من جه القسَاد في 
الظّلمة ومَؤُلَاء يغْتَالون النّأسء وَيَخْنفُوَهِْ ويؤعمون أنَّهِم يُخَنْصون بذلك الثُور من 
الطُلمة :عداهك سكيقة. 

وانّذي حَمَلهِمْ عَلَى هَذَا نهم رَأُوا في العَالّم شرًا رَاخَْاناء فُقَالوا: لا يكونٌ من أصل 
واحدٍ تيان مُُخْتلمَان» كُمَا لا يكونٌ من النّار اليد والنّسخين. 1 

وَكَدْ رد العلماءٌ عَلَبهم فِي تَوْلِهم: إن الصّانمَ انان فُقالوا: لَوْ كان اثنين لَمْ يخل أنْ' 
يَكُونا قَاوِرَيْنَء أو عَاجِرينء أ أَحَدُهما قادرًاء والذَّنِي عاجرٌاء لا يَجُورُ أنْ يَكُوبًا 0 
لأنّ العجرّ يَْنع يُبُوت الألوهيّة. وَلَا يَجُوز أَنْ يكونّ أحدُهُما عاجرّاء فقي أن بقَالَ: 


تلتيسسسإبلسيس ا ل 1 


كَاوِرَانِء تصرّر أنَّ أحَدمُمَا يريدٌ تَخريك هذا الجسم فِي حَالَةٍ يريدٌ الآخر تَشكيتُ ومن 
المُحَال وُجُود ما يُرِيدَانهء فإنْ تم أحدهما تت عَجْرْ الآخرء وَردُوا عَلّيهم في نَرْلِهم إنَّ 
لبور يَفْعل الخير والظّلمة تفل الّد إن لو َرَبِ مظلومٌ كَاستتر باللمة» فهدًا عير كذ 
صَدَر من شرٌ» وَلَا ينغي مد النّمّس فِي الكَلام مَعَ هَؤلاء فإِنَّ مَذْهبَهمٍ خرافات. 

© ذكر تلبيسه عَلَى الفلاسفة وتابعيهم: 

إنّما تَمكّن إبليسٌ من التّْيس عل القلاسفة مِنْ جه أنّهم القَرّدوا بآرَائِهِمْ ومُقُولهمه 
وتكلّموا بمُفُتضئ ظَنُونِهم من غَيْر التفاتٍ إلى الْأنْبيّاء. 

فمنهم: مَنْ كَالَبقَوْل الدّهرية (لّا صائعٌ للعَالّم)» حَكّاه النوبختي ومَيْره ْم وحكئ 
النهاونديٌ أنَّ أرسطاطاليس وأصحابةُ زَعَموا أن الأر كوكبٌ فِي بَؤْف هَذًا القلّكه وأنّ 
في كل كوكب عَوَالِم كما نبي مَذْهِ الأزضء وأَنْهارًا وأشجاراء وأنكّروا الصّانمَ وأكتّرهم 
أثبت علّة قديمة للعَالّم تم َال بقِدَم العالّم ونه لَْ يزل مَؤْجودًا مع الله تَعَاليئ» ومَغْلولًا 
له ومُسَاويًا غير متأ عنه بالرّمان» مُسَاواة المَغْلول لعل والثُور للمَّمس بالدّات والرّتبة» 
لا بالرّمانء فيقَال لَهُمْ: لِمَ ألكرتمْ أَنْ يكونّ العالمٌ حادئًا بإِرَادٍَ قديمة» الْصَتْ وُجُوده في 
الوَقْت الذي وُجِدَّ فيه؟ 

إن قالوا: هذا بُوجِبُ أَنْ يكونّ بين رُجُود الباري» وبيْنَ المَخُلوقات زمانٌ. 

قلنا: الزَّمانٌ مَخْلوقٌ» وليس قَبْل الزّمان زمانٌ. نّم يقال لَهُمْ: هل الحقٌّ سبحانه كَادرٌ 
عَلَى أنْيَجْعلٌ شك القَلّك الأغلئ أكثر يما هو بذراع أو أقلّ يما هو بذرَاعٍ؟ 

إن تَنُوا: لا ُنكن. فَهُوَ تعجيرٌ؛ ولأنَّ ما لا يمكن أنْ يكون أبرّ منه» ولا أضغرء 
فوُجُودُهُ عَلَّ ما هو عليه واجبٌ لا ممكٌ» والواجبُ يشتغني عن عله ود سَثَوا مَذْهبَهمْ 
أن قالوا: الله جتن صانم العَالّم وهدًا تَجورٌ عِنْدهُمْ لاحقيقة؛ لأنَّ الفاعل مُرِيدٌ لِمَا يفعلك 


وعندهم أنَّ العَالَمَ ظَهَر ضروريًا لا أنَّ لله فَعَله 

ومن مَدَاهبِهمْ أن العَاَمَ بان أبدا كَمَا لا بداية لرُّجُودِء لا زهاية. 

قالوا: لأنّه معلولٌ عله قديمة وكَانَ المَغلولُ مع العلّةه ومتّى كَانَّ العَالَمُ مُفكنَ 
الوّجُودء لَمْ يكن قَدِيمًاء وَلَا مَعْلولًا. 

ود قال جالينوس: لَوْ كانت المَّمسُ -مثلا- تقبل الانعدّام لظهّر فيها ذُبُولٌ في هَذِهِ 
المُدّة الطّويلة» فال له: كد يَْسَدُ النّيء بنفيه بغتة لا بالذبُول م من أين له أنّها لا تَذبل؟ 
فإنّها عِنْدهُمْ بِِقْدَار الأزض مئة وسبعين مر أو تو ذلك فلَوْ تفص منها مقدا2 جب بل كن 
يَينْ ذلك للحسٌ. 

نُمّ نحن تَمْلم أنَّ الذّمَبَ والياقوتٌ يقْبلان الفساق وكَذ يَبْقِيّان سني وَلَا بحس 


تلبسس إبلسيس 


نُقْصَاءهماء وإنّما الإيجَادُ وَالِعْدَامٌ برَادَة القَادر وَالقَادر لا يتغيّر في نفييء وَلَا تَنْدث له 
صفةٌ وإنّما يد يتغيّر الفعل بِإرَادٍَ قديمة. 

وحكئن النويختي فِي كتاب الآراء والديانات: أَنَّ سقراط كان يَرْعُ أنَّ أَصُولٌ الأشبياء 
ثلاثة: عِلّةٌ فاعلفٌ وَالمُنْضْرء والصّورة. 

آقال: واللة تَعَالئ هو المَعّال. والعُنضصُرٌ: هو المَؤضوع الأول للكَوْن والقّسَاد. والصّورّة: 

وَقَالَ آخر منهم: لير الملا الام والعُنْصّرُ الحُتفعلٌ. 

وقال آخر منهم: : العقلٌ رد تب الأشياءً هذا التَرتيبٌ. 

وقال آخر منهم: بل الطّبيعة فَعَلئْكٌ 
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وحكئ يحي بن بشير بن عمير النّهمَاوندي: أن قومًا من القلاسفة كَانُوا: لما 
العَالّمَ مُجتمعًا ومُتفرٌقَاء ومُتحرّكًا وَساكناء عَلِمْنا أنه مُحْدتٌ, ولايد له من مُحْدِثِ» َي 


تلبلسيسإيليس 


أنَّ الإنسانً يق في الماءء وَكَا يحي الباحق فيَسمَغيث بِذَلكَ الصّانع المُدبّره فلا يغيئ أو 
فِي الثَّار فَعَلمنا أن ّلك الصّانعَ تْدومٌ. 

قال: وَامّلف هَؤُلَاء في عَدّم الصّانع المُدبُر عَلَئ ثلاث فِرَق: فرقةٌ رَعَمِتْ أله لما 
أكمل العَالّم اسْتَحْسَنه فَخَشِي أَنْ يزيد فيه» أ ينقصّ منه فيَفُسدء فأَهْلّك نَفْسَه وتلا منه 
العَالّم؛ وتقِيّتِ الأخكام دري بين حَيّوانايه ومطنوعاته عَأئ ما اتفقٌ. 

وقالت الفرقة الثانية: بَلى ظَهَر ني دّات الباري تَوَلْوُلُ فلم يَرَلْ تجذب فُوَنْهُ ونورة 
حتَّئ صَارَت القَرّةٌ والثُور فِي ذَلكَ الولو وهر العَالّم» وساء تُور البّاري» وكَانَ الباقي منه 
نون ورّعَموا أنه سيَجذب الثُور من العَالّم إليه حمّئ يَعُودُ كما كان ولضعفِه عَنْ مَخلوقاته 
ْمَل أئرهم فَنَاع الجور. 

وقالت الفرقة الثالثة: بل الباري لما أَْقنَ العام تفرّقت أَجْراؤُه فيهه فكل فُرَت في 
العَالّم فهي من جَؤْهر اللّاهوتية. 

قال الشيخ كذانة: هذا الذي ذكره النهاونديٌ نقلثه من نسخة بالتََاميّة كد كينت منذ 
ونين وعِشْرِينَ سنة وَوْا أنه تَدْ ِل ونقل فِي ذِكْرِهِ بان ما قَدْ عل إبليسٌ في تَلْبِيسو 
َكَان الأؤلّئ الإضرابٌ عَنْ ذِكْرِو؟ نَمْظيمًا لله تق أنْ يُذْكرٌ يمثل هذا ولكن قَذ ينا وج 
الفائدة فِي ذِكْرو. 

وَكَدْ دَّمَبَ أكثه القلاسفة إلَم أنَّ الله تَعَالئ لا يَغْلم شيئاء وإنّما يَعْلم تَفْسَه وََدْتَبِتَ أن 
المَخْلوقَ يَعلم تَْسَهء ويَعُْلم حَالقَهه ققد رادت مَرْتبةُ المَخُلوق عَلَئ وُثْبة الخالق. 

قال المُصتّف: وعدا أظه فضيحة مِنْ أنْ يُتكلّم عليه فَانْظرٌ إلى ما ريه إبليسٌ لهَؤُلَاء 
الحمقّئ مع ادْعَائهم كُمَالَ التفل؛ كذ حَالََهُمْ أبو علي بن سيناء في هَدَاء ققَال: بل يعلم 
تنه ويَعْلم الأْيّاة الكليّةء وََا يَمْلم الجزئيّات» وتلقف هذا المَذهب منهم المُغتزلة» 


وكأنّهم اسْتَكْئّروا المَْلومات» فا لحَنْدُ لله الذي جَعَلنا مدن يَنْفي عن الله الجَهْلٌ والنَقصَء 


ير وَالبْحر وما 


تلبسس إيلسيس 


ونون بقوله: لآلا يَعْلَممَنْ حَلَقَّ 4 [الملك:0 وقَوْلِه: «# وَيَْكَ مافى) 
تفط من وَرَقَة إِلَايَمكَمُهَا 4 [الانعام:»]. 

وَذَمَبوا إلى أنَّ عِلْمَ الله وقُدْرته هو ذاتكُ فرارًا من أن يُبتوا قَدِيمَيْنِ وجَوَابِمْ أن يُقَال: 
نّم هو قديمٌ موجودٌ واحدٌ موصوفٌ بِصِفَّاتِ الكَمَال. 

قال المصتف: وذ نكرت الفلاسفةٌ بَعْتَ الأَجْسَاف وَرَدَ الأزوّاح إلَئ الأَبدَان» ووُجُود 
جنةٍ ونا جسمانيينِ» وَرَعَموا أن يلكَ أمثلة صُرِيَتْ لعَوامٌ اناس لَِفهَموا الاب والعقابٌ 
الرُوحَاتييْنِ؛ ورّعَموا أنَّ الس تَبْقئ بَْد الموت بقاءً سرمديًا أبدًاء إمَا في لذو لا تُوضَفء 
وهِي الأنّفس الكاملة» أو ألم لايُوضَف» وهِي التّمس المُتلوّثة» وَكَدْ تََاوَثُ دَرَجَاتٌ الألم 
عَلَْ مَقَادِير النّاس» وثَّدْ يمحي عن بَخْضها الألمُ ويَرُولُ» فيقَال لّهم: نَحْن لا ننكرٌ وود 
النّفْس بعد الموتء ولِذّا شُمّي عَوْدُها إعادةً وَلَا أن لها نعيمًا وشقاقء ولكن ما المانُ مِنْ 
حَشْر الأجْسَاد؟ ولَمْ نتكر اللَذّات والآلام الجسمانيّة في الجنّة والئّاره وقد جاء الَِّحُ 
بذلك؟! 

فتَحْنُّ تُؤْمنٌ بالجمع بين السّعَادتِينء وبَيْنَ الشَّقَاوتِينَ (الرُوحانيّة والجسماتيّة)؛ وأمًا 
الحقائق فِي مَقّام الأمال فَتَحَكُمٌ بلا دليل: فإ تَانُوا: الأبدان يحل وتؤكل وشتَحيلٌ. 

قلنا: القذْرة لا يقفٌ بَيّنَ بَدَيها شية عَلَئْ أنَّ الإنسان إنسانٌ بتفيهء فل صُيِمَ له البدن 
من تراب غَيْر الاب الذي حُلِقٌ منه؛ لَمْ يَخْرج عن كونه مر ُو كما أنه تبدّل أجزاوة من 
الصّغر إلى الكبَرِ الهرَال والسْمَن. 

إن قالوا: لَمْ يكن البدنٌ بدا حتّى يرث من حالةٍ إَِى حالةٍ» إل أَنْ صار لَحمًا وعُرُوقًا. 

قلنا: كُدْرة لله 35 لا تقفث عَلَئ المَفهوم المُمّاهد ثُمّ َذ أخيّرنا ينايك أن الأجسام 


تلبسيسإبل يس اللسلبل-سيادمد 


نبت فِي القبُور قبل البعث. 

وأخبرنا أبو بكر مُحمّد بن عبد الباقي البزّاره نا أبو مُحمّد الجوهري؛ نا عُمَر بن مُحمّد 
ابن الزّيّاتء ثنا قاسم بن ركريا المطرزء نا أبو كريب ثنا أبو مُعَاوية» عن الأَعْمّش؛ عَنْ أبي 
صالح. عَنْ أبي هُريرة قَالَ: قَالَ رسول الله وَكيِ: «ما بَيْنَ النَفْحمَيْنٍ أَرْيَعُونَ». قالوا: يا أبا 
هُرّيرة؛ أزتعون يومًا؟ قَالَ: أبَيْتُ. قالوا: أزيّعون شهرًا؟ قَالّ: أَبَيْتُ. قالوا: أزتعون سنةً؟ كَال: 
أَبَيْتُ. قَالَ: هدم بْلُ الث ماءً مِنَ السّمَاء فيتُونَ كما ينْْتُ البَقْلُ» كَالَ: وليْس يِنَ الإنْسَانٍ 
عَيْءٌ إلا يبّىء إلا عَظْمَا وَاحدًاء ومُوَ عَجَبُ الذَّتَبِء نه لق ويه يرَكَبُ الَلقٌ يَؤم 
القيامة20 أخرجاه فِي «الصّحيحين؟. 

© [مذهب الفلاسقة]: 

ومَد لبّس إبليس عَلَئ أفوام ون أْل مِلّتناء فَدَخل عَلَيهم من باب قُوّة ذَكائومْ وفِطْتهِمْ 
تآراهم أنَّ الصّوابٌ اتباحُ القلاسفة؛ لكَرْنِهِم حُكّماء قَدْ صَدَرتْ منهم أفعال وأقوال» دلْتْ 
عَلَىْ نِهَايّة الذّكاءء وكَمَال الفِطْئة» كَمَا ينْقَل من حِكْمَة سُفْراط» وأبقراط» وأفلاطون» 
وأرسطاطاليسء وجالينوس» وَمَؤُلَاء كَانَتْ لهم عُلُومٌ هندسيٌّ ومنطقيّة وطبيعية 
وَاسْتَخْرجِوا بفِطَبهمْ أُمُورًا خفيّك إلا أنّهم لَمَا تكلّموا فِي الإلهّات؛ خَلَطواء وندّلِكَ 
اختلّفوا فيهاء ولّمْ يَخْتَلفُوا في الحِسّيّات والهندسيّات» وقَدْ ذَكرنا جنس تخليطهم ني 

وسَبَبُ تَخْليطهم أن فى ابر لا تدرك العُلُوم إلا جُذلة» والرّجُوعٌ فيها إلئ الشَرَائع» 
وقد حُكِيٍ لهؤلاء المُتأخرين فِي أمّتنا: أن أولّنك الكّماء كَانوا كرون الصّانعء ويُدافعونَ 
الشّرائع؛ ويَختقدُوئها نرَاميس وَحِيَلاه فَصَدّقوا فيما حُكِيٍ لَهُمْ عَنْهِم؛ ورَقَضُوا شِعَارَ الذي 


() أخرجه البخاري (1670): ومسلم (980,). 


ل تلبسس إيليس 


وَأَمْمَلوا الصَّلَواتء وَلابسوا المَحْدُورَات: وَاسْتهانوا يدود الشَّرع» وحَلّعوا ِبِقَة 
الإشلام. فَاليَهُودُ والتُصَارَئ أعْذّر منهم؛ لِكَوْنهِم مُتمسكينَ يكَرَائعَ؛ دلّتْ عَلَيها مُجزاتٌ: 
والمُبتدعةٌ فِي الدّين أعْدّرُ منهم؛ لأنّهم يدّعون انر في الأدلّة ومَؤُلَاء لا مُنعيدَ لكُثْرهم 
إلا عِلْمُهُمْ بأنَّ الفلاسفة كَانُوا حكّماء. أتَرَاهم ما عَلِمُوا أنَّ الأنبياة كَابُوا حكماء وزيادة؟! 

وما قَد حكِي لهَؤُلَاء القلاسفة من جَحْد الصّانع مُحَالُ» فإنَ كير القَوْم يُثبتون الصَّانع 
وََا يُُكرونً الثبرّات. وإنّما أَمْملوا التّظّر فيهاء وَعَدَّ مِئْهم قليلء كَتبعوا الدّحريّة الّذِين 
تَسَدث أَنْهَامُهِمْ بالمرّة كذ رَأئِنا مِنَ المُتفلسفة مِنْ أمتنا جماعة لَمْ يُكْيِبهُم الشف إلا 
التَحيّر فا هُمْ يَمْمَلون يمُقْتضا لا يمُفتّضئ الإشلام» بَلْ فِيهمْ مَنْ يَصُومٌ رَمَضانَ 
ويُصئي» كُمّ يأدُ في الاغتراض عَلَئ الكالق» رَعَلَئ الرّاتء ويَتكلّم فِي إذكَار ينث 
الأَجْسَاد ولا يَكَاد يُرَى منهم أحدٌ إِلّا ضَرّبهِ الفقل ل 
عَلَىْ الأقْدارء وَالاغْترّاض عَلَئ المُقدّر حَّ قَالَ لي بَعْضّهمْ: أنا لا أتخاصم إلا مَنْ فَؤْق 
القَلّك. 


وكَانَ يَقُول أَشْعَارًا كثيرًا ِي هذا المَغنىء فمِنْهَا قله فِي صِقَةِ الدّنياء كَالَ: 


0000 / 
وقولة: 
وَاحَبْرمَاهِن وُجووِمَاتَقَدَّمَهُ 
كَنَّهفِيِعَمَاءٍمَابخِلُصنَا 
ونَخْنُ في ظَلْمَةِمَاإِنَلَهاكَمَرَا را 
فذليزة مات كيذ كت 
فَالِفِفْلٌ فِدلارَئِبٌوَلَاعَمَلٌ 


مْثوَاهَارَفتةهِنْعَرْرَامٍ 


منَااخْيَارٌوَلا عم فبعْقَبَسُ 
مِنْدُدَكَاءٌولاءَفْلٌولاهَّوَسُ 
فِيهَائيْضِيء وَلَاسَمْسٌوَلَاقَبَس 4 
جَهْلٌ يُجَهُمنَافِي وَجْوِعَبسُ 
وَالقَوْلُ فهكلا كُلُدُمَوَسُ 


تب يس إيل يس 
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ولا كَانَت القلاسفةٌ ثريا هنْ ران شَريعتناء والرّهبئة كَذّلكء مدَّبَحْضُ أهْل مِلَنَا يده 
إلى التَّمسّك يِهَذَا وبَْضهم مذَّ يده إلَئ التّمسّك بِهَذِء قترئ كثيرًا من المحذقئ إذا تظروا في 
باب الاغتقّاد تَقْسفواء وإذًا تَظّروا فِي باب التَرمّد ترهبنواء كنال الله ثباًا عَلَى مِلّنناء 
وَسَلامةً من عَدوٌّناء نه ول الإجابة. 

© [ذكر تلبيسه عَلَى أصحاب الهياكل]: 

وهُمْ قوم يَقُونُون: إِنَّ لكل رُوْحانِي من الرُوحائّات العُلْرِيّة هيكلاء أعني جَرْمًا من 
الأجرَام الصّماويةء هُوَ هيلك ونسبثة إلَئ الرُوحانِي الشُختصّة به نسبةٌ أبدَاتنا إلى أزْوّاحناء 
فيكون هو مُديره والجتصرف فيه فمِنْ جٌمْلة اليكل العلويّة: السّيّارات والثّوابت. 

قالوا: وَكَا سبي لّها إلى الدَّحانِي بعينه» فيتقرّب إِلَى هيكله بكلّ عبادة وقربانٍ. 

وَكَالَ آخرون منهم: لكل ميكل سماويٌ شخصٌ من الأشُخَاص السُّفليّة عَلَى صورته 
وجَوْمَرِه؛ فعمل هؤلاء الصّور وتّحَنُوا الأضنام» ونوا لها بيُونا. 

وكَدْ ذكر يحي بن بشر النّهاونديٌ: أنَّ َوْمَا قالوا: الكَرَاكبٌ السَبْعَةُ وَهِي؛ (رُحَل) 
والمُشْتريء والمريخ» والسّمسء والزهرة» وعطارد» والقمر»؛ وهِي المُدبّرات لِهَذَا العَالّم 
وهِي تَضْدُرُ عَنْ أثر المَلا الأغلئء وَنَصَبِوا لّها الأصنامَ عَلَى صُورَتهاء وَرّبوا لكل واحدٍ 
منها ما يُشْبهه من الحَبّوان قجَعلوا لزحل جسمًا عظيمًا من الآنكِ أعْمَئ يُقرّبِ إليه بثور 
حسن» يُؤتى به عَلَْ بيت تحته مَحْفورٌ ولَرْقه الدرابزين من حديدٍ مِنْ يَلْكَ الحفرة» 
فيُضْرب الغُودُ حبّى يَدْخل البيتَ» ويّمْشي عَلَى ذَّلكَ الدرابزين من الحديد, فتَعُوصٌ رجلا 
ويّدَاه هنالك؛ ثُمَّ ُوقّد تمه الََّرُ حنّى يُحترق. 


ويَقُولُ له المُقدّبون: مُقدّسٌ أنت أيّها الإلهُ الأعْمّئ» المطبوع عَلَى الشَّر الذي لايفعل 
خيرًاء فََيْنًا لك ما يُشُبهكء فتَقّل منّاء وَاكْفِنًا شرّك وشدّ أزوّاحك الخبيثة. 


ويُقرّبون للمُشْتري صبيًا طفلاء وذّلكَ أنّهم يَشْترون جارية ليَطأها السّدنَةٌ للأصنام 
الضعة فتخول؛ وتو حت ضع يأبو ها والصّين حََى بها ابن ثمانية يم ينُضُوئه 
بالمسلٌ والإبره ومُرَ بكي عَلَى يد أُمّه فبَفُونُون له: أيّها الدب الك الذي لايثرف الى 
قد قرّبنا لك مَنْ لَمْ يعرف الشَّرّ يُجَانسك فِي الطّبيعة» قُتقبّل قُزيائناء وَارْزقنًا حَيْرك» وير 
0 

يُقرّبون للتريخ رجلا الا أبيض الرّأس من الشّقْرة» يَأنُون به فيذُخلونه 

ل ويَشْدُون ُيُوده ازلي تامشر رتماية لزت ان 
َب َبْقَئ الرّجِلُ قائمًا فيه إلى حلقِهء ويَخْلطونٌ بالرّيت الأدوية الجُقويّة للصّب للعصّبء والمُعفنة 
ّم إن ل عل لحل قدأ د الاي الث لاجد قتشا عن 
رأيه» فملّخوا عَصَّبه من جلدوء ولقُوه تحت رأيبوء ونوا به إل صَتَمِهمْء الذي هُوَ عَلّى 
صُورّة المريخ» قَقَالوا: أيّها الإلهُ الشُرّيرٌ ذو الفتن والجَوّائم فَرَّنَا ليك ما يشبهك. فتقبّل 
قُزبانناء وَاكْفنَا شبك وش ا 

ويَرْعُمونَ أنَّ الرّأس ' بق فيه الحياةٌ سب سَبْعة أي وتكلّمهم بعلم ما يُصيبهمْ يَْكَ تلْكَ المَنة 
هِنْ خير وشرٌ. 

يُقرّبون للشّمس تلك المرأة الي قتَلوا وَلَدَها للمُشْتري ويَطُوفُونَ بصُورة الشّمْس 

تفُوون: مسبّحة مهلل أن ينها الآلهة الثوراي» نا إليك ما ُشبهك» فتتبلي قرباناء 
رَارْزقينا من َيْركه وأعِيذِينا من كنرك 


ويُقرّبون للزهرة عَجورًا شَمْطاءَ ماجنة يُقدَّموئها بَيْن يديهاء ويُنّادون حَوْلها: أيّتها الآلهةٌ 
الماجنة تناك بان بياضٌه كبيّاضك؛ ومجانيُهُ كمججانتك؛ وظرفُهُ كظرفك: فتفئليها من 


(0 أنمش: من النّمء وهو تُقط سُودٌ وييضٌ أو بقع علئ الجلد في الوّجه تُحَاِف ونه . السان العرب» مادة (نمش). 


تلبيسإبليس 


ّم َأتون بالطب فيَجْمّلونه حَوْلَ العَجُوز ويُضْرِمُونَ فيه الثار إَئ أن تخترقٌ» 
فَيُحْعُونَ رَمَادَها فِي وَجْهِ الصَّّم. 

ويُقدّبون لعطارد شابًا أسمرٌ حَاسيًا كَاَِا مُتأدباء يَأنُونَ به بحيلة وَكَذلِكٌ يَفْعلونَ بالكل 
يَخْدعوتَهِمْ ويُبنْجوتّهم» ويَسْقوهم أذوية ريل العقل» خرن الألسنة فيُقدّمونَ هذا 
الَّابٌ إلّن صنم عطارد» وَيَقُوُون: أيّها اليب الظّريفء أَبَْاك بشخص ظريي» وبطئعك 
امْتَدّيناء فتَقبّل منّاء 

0 لهاب نصفينء وير ويل عََن أذيعة خشباتٍ عؤلهء ويضرمٌ في كل 
خحشبةٍ الثّار حمَّ 1 تَحْترقٌ» ويخترق الدّبع معها. ويُحْنُونَرَمَادَه في وَجْهِه. 

ويُقرّبون للقَمَّرِ رجلا آدم؛ كبيرٌ الوه ويَقُوُون له: يا بريد الآلِهَده وتيف الأجْرَام 
العلويّة. 

© ذكر تلبيسه عَلَى عبّاد الأصنام: 

َال المُصئّف: كل محنةٍ لبّس يها إبليسٌ عَلَئْ النّاسء قَسَبيها الميل إلئ الحسٌ» 
والإِعْرَاضُ عن مُفْتضئ العقل؛ ولمًا كان الحسٌ يأنس بالمثل؛ دَعَا إبليسٌ -لَعَنه الله- حلا 
كثيرًا إل عِبَادّة الصُورء وأَبْطَلٌ عند مَؤُلَاء عَمَل العَقل بمَرّة 

فونْهُمْ مَنْ حسّن له أنّها الآلهة وَحْدَهاء ومِنْهُمْ مَنْ وَجَد فيه قليل فِطند فِطْتقِ فلم أله لا 
يُوَافقه عَلَى هذا فَرَيّن له أن عبادتّه هَذِه ُعَرَبُ إلى الحَالِقِ» فَقَالوا: ما تعب 0-0 
إِكََلَه رُلَْ 14الزسر:»]. 

© ذكربداية تلييسه عَلَى عبد الأصنام: 

أَخْبّرنا عبد الوَمَّابٌُ بن الجُبّارك الحافظه نا أبو الحْسَين بن عبد الجبّار» نا أبو جعفر بن 


أخمد بن السلمء نا أبو مُبَيد الله مُحمّد بن عمران المرزباني» نا أبو بكر أَحْمّد بن مُحمّد بن 


عبد الله الجوهريٌ» ثنا أبو علي الحسن بن عليل العَثْي» ثنا أبو الحَسَن عليٌ بن الصباح بن 
الفرات: كَالٌ: أَخبّرنا هشام بن محمد بن السّائب الكلبيٌ» قَالَ: أَْبَرنِي أبي» قال: أوّل ما 
عُيِدَثْ الأضْام كان آدمَ تإقلة لما مات جمّله بنو شيث بن آدم فِي مََارةٍ ني الجبل الذي 
أمبط عليه آم بأْض الهند» ويقال للجبل: بوذ وهر أخحصَبُ جبل في الأزض. 

قال هشام: حبري أبي» عَنْ أبي صالح» عن ابن عَبّاسٍ تقلظتا قَال: فكَانَّ بنو شيث بن 
آدم عَلَيه الصّلاة والسّلام؛ يَأَنُونَ جَسَد آدمَ في المغارة فيُعظّمونه ويترخّمون عليه كَقَال 
رجلٌ من بَنِي قَابيل: يا بتي قَابِيلٌ» إنَّ لبهي شيث ووَارَا يَدُورُونَ حَؤْلهء ويُعظّمونه؛ ولس 
لكم شي:. فنّحت لهم صَنّمَاه فكان وَل مَنْ عَوِلّها. 

قال: وأخرني أبي أنه قَالَ؛ وف وسُوَاعٌ» ويَهُوثء ويَحُوقء وتشرء قوم صَالِحونء قَمَاتوا ٠‏ 
في شهره فج لهم رهم ققَال رجلّ من بني قابيل: يا قوم هَل لكم أن أعمل لَكُمْ 
تحنسة أصنام عَلئ صُورِهِمْ» غَيرَ أني لا أقدرٌ أَنْ أجعل فيها آزواحًا؟ 

قَقَالوا: نحم 

فتَحَتَ لَهُمْ خمسة أصنام عَلَْ صُوّرِهمء وتصَبَها لهم» فَكَان الرّجُلُ منهم تأي أتحاء» 
وعَمه وَائن عَمْه فيُعظمهء ويشعى حؤله حّى ذهب ذللك القرث الأول ملت عَلَ عَهْد 
يزد بن مهلاييل بن قينان بن أنوشس بن شيث بن آدم» ثُمّ جا قن آخر فعَظّموهمْ أشدٌ 
تَعْظيمًا من القن الأوّل. 

نُمّ جاءَ مِنْ ئدهم القَرْنٌ الثَالثْء ققَالوا: ما عَظَّم الأوَلونَ مَؤُلاء إلا وهُمْ يَرْجونٌ 
شَنّاعتهم عِنْد اله يتك كتبدومم وَعظَّموا رهم وَاهْسدٌ تفرم قبع الله 5 إليهم” 
ذْرِيسٌ -عليه الصلاة والسلام- فَدَعَاهِئْء فَكَذَّبِوهء تَرَفعه الله مكانًا عَلِياء 


دل يل أَمرهُمْ يشت فيم َال اللي عن أبي صالح» عَنْ لبن عبّاسِء بئذ نو 


تلبسيس إبليس 


تكب سيسابل سيس [آذآت ]| 


0 


فبَعَتَهُ الله نبيّاه وهُوَ يومئذٍ ابن أذتع مثة وتَّمَانين سند قَدَعَاهُمْ إلَئ عِبَادَة الله يتيك منة 
وعشرينَ سنقٌّ فَعَصَؤْه وكذَّبوه مره الله تَعَالى أنْ يصنم القُلْكَء كَمَملهاء وقرّغ يِنْهَاء 
وَركبها وهُرٌ ابن يست مئة سنقِه وغَرقٌ مَنْ غرقٌ» ومَكّث بَعْد ذلك ثلاث مئةٍ سنق وحَحمْسينَ 

فَكَان بين آدم ونوح: ألا سه ومئةٌ سنء فأهبط الماء هَذِهِ الأضْنَام من أرضي إل أرض 
حّن كَذَفها إن أرض جدّ فلم نضب الماك بقيت عَلَ الغ فسفت الرّيح عَليها حي 
وَارَنْها. 

قال الكَليٌ: وكَانَ عَمْرو بن لحي كَاهناء وكَانَ يكن أبا ثمامة» له رِنْيَ من الجن كَقَال 
له: عَجُل المسيرٌ والظَّنَ من يهام بالسّعد والصّلامة» ائتِ صفا جدَّة تَجِدْ فيها أصنامًا 
مده أؤ ذا تهامة وَلَاتَهَبْه مم لأ العرب إلى عِبَادتها نُحَبْ. 

فأتئ تهر جدّة كاستّثارهاء ثم حَمَلها حتّئ رَرَد بها يِهامَةٌ وحضّر الحَجَّ قُدّعا العرب 
ِل عِبَادتها قاطبةٌ فأجابه عَوْف بن عذرة بن زيد اللّاتء فَدَقَع إليه وذّاء فحَمَل فكَانَ 
بوادي القرّى بدومة الجندلء وسَمَئ ابئه! عبد ود فهر أوّل مَنْ سمي بهء وجَعَل عوفٌ الْنَهُ 

7 


عَامرًا سادنًا له فلَمْ يَرَلْ بَنُوهُ يَدِينُونَ بهء حتّئ جاء الل بالإشلام. 


قال الكلبئٌ: حَدَّئني مالك بن حارثة أنه رأئ وذَّا. 


و 5 


َال وَكَانَ أبي يب يَْعننِي باللّن إليه» ويَقُولُ: اق إِلَهك. فأشْرَُكُ كَالَ: ثم رأيتُ خالد بن 


الوليد بَعْد كَسْرِهِء فجَعّلهِ جُدَادَا وكَانَ رسول الله 


يَيِهِ بَعََهُ من غزوة تبوك لهُدْمه فَحَالتْ 
بينه وبين هدهِه بنو عَيْدِ ود وبنو عامرء فَقَتلهم؛ وهَدّمه وكَسّرهء وقَتلَ يومئذٍ رجلا من بني 


عبد دبال له: قطن بن سريح» فاقبلت أُمُّهُ وهُرٌ مقتولٌ وهي تقُول: 


تلبس سس إيليس 


0 عدوم | «ولايْقَىعَلىالدَمْرالنَّهِيمُ 
يَبْقَى عَلَى الحَدَنَانٍ عُفْ2905 هكمب تَامِفَةَرَوُومُ 


00 

يَاجَاِمَاجمْعَ الأحمَاءِوالكيِدٍ ‏ باليتَأَنَكَلإْتُوكذولكِدٍ 
قال الكلييٌ: فقَلْتُ لمَالك بن حارئة: صِنفْ لي وذاء حنّى كائي أَنْظر إليه. 

قال: كَانَ تمثال رجل أَعْظَم مايِكُونُ من الرّجالء قد وِيرٌ -أي تُقِشٌ- عَلَيه لان مَررٌ 
لق ل بأخرعء ل سيف قذ قله تعب فوش وتقة بت زه و9 وش 
فيها بل يمني نى : جغيته. 

قال: وأَجَايَتْ عمرو بن لحيء مُصَّرٌ بن نزار» فدَقّع إل رجل من هذيل بُقَال له: 
الحارث بن تّميم بن سعد بن هيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سُوَاعَ وكان بأْض يقال 
لها: رهاط من بطن نخلة: يعبدهُ مَنْ يليه من مُْضرٌ. 

قَقَالَ رجلٌ من العرب: 

ترَافُمْ حول يلبهم عُكُوهَا 2 كَمَاعَكَفَ ْم دَيْلعَلَىسُوَاعٍ 


عم ؤس 1ه عَمَائِممِنْ تَكَائْرٍ كُسلٌ رَاعِي 
مذحج ومن وَالاها. 


أَجَابْةُ مَمّدانء فدَمَع إلى مالك بن مرثد بن جشم يَعُوقٌ» وكَانّ بقرية يَُال لّها: جوان» 


تَعْبدُهُ همدان ومَنْ وَالَاها مِنّ اليمن. 


(0 عفر: بكسر العين وضمهاء وهو ذُكر الختازير. «القاموس المحيط؛ مادة (عفر). 


تلب سس ابل يس 


وأَجَابئهُ حمير» فَدَفع إل رجل من ذي رعين يُقَال له: معدي كرب» تَسْرّاء وكَانَ 
بموضع من أزض سَبّأ يقال له: بلخم تَْبِدُهُ حمير ومَنْ وَالاهاء فَمْ يزالوا يعبدوئة حي 
هوه ذو نواسس» ولَمْ يرل َل الأصنام تمن حبّئ بعت اله مُحمدًا َك قمر هَذْمها. 

قَالَ ا رَحَدَّئنِي 0 عَنْ أبي صالح» عن ابن عَبَّاسٍ صقا قَالَ: كال 
رسول الله وكي: «رَف فِعَتْ لِيّ الَانُ قرا كر و 
النّار. قلث: مَنْ هذا؟ قيل: 00 » أوّل مَنْ بحر العا 0 
وسَيِّب السَائِبَكَ وحَمَئ الحّامي» وغَيّرَ دِينَ إسْمَاعِيلَ» وَدَعَا العَرَبٌ إلى عِبَادةِ الأوكان»(© 

قال هشام: وحَدَئْيِي أبي وَفيدة أن إشماعيل عَلَيهِ الصّلاة والسَّلام لما سَكَن مك 
ووُلِدَ له فيها أولادٌ فكثرواء حب مَلَّئُوا كد وتَمّوْا مَنْ كان بها من العَمّاليق» ضَافّتْ عَلَيهِمٍ 
مكّةه ورَقَعتُ بينهم الحُرُوبُ والعَدَاوتُ» فأخرج بَمْضُهُمْ بعضاء فتفسّحوا فِي البلاده 
وَالْتَمّسوا المَعَاسَ فكَانَ الذي حَمَلهِمْ عَلَ عِبَادَة الأوثان والحجارة” أنه كَانَ لا يَظْعن من 
مكّة ظاعنٌ إلا احتمل مَعَه حجرًا من حِجَارة الحَرّمٍ م؛ تعظيمًا للحَرّمء وصيانةً لمكَة فحَيئما 
لوا نعود افو به وهم بالكعية؟ أ يمنا منهم بهاء وصيانةٌ للكرّم؛ وحبًا له. وهُمْ 
بَْدُ يُعظّمونَ الكعبة» ومكّة؛ ويحجُون ويَغْتمرونٌ عَلَّن أثر إبراهيم وإسماعيل؛ ثُمّ عَبدوا ما 
ا ل 
الأوثانَ» وصَارُوا إلى ما كَانَتْ عَلَيه امم من 

وَاسْتَخْرّجوا ما كان يَعْبد قوم نوح؛ وفيهم 0 ذلك بقايا من عَهْد إِيْرَاهيمَ وَإسْمَاعيل؛ 
يتمسكونٌ بهاء من تَْظيم البيت» والعلّواف به والحجٌ والعْرة» والوُتُوف بعرّفة والمزدلفة» 


(0 ذكره بِهَذًا اللفظ ياقوت الحموي فِي «معجم البلدان؟ (6/ 208 وأرّجه البخاري (700): ومسلم (805)) من 


حديث أبي هُرّيرة تيه ونحوه؛ ولفظه ١ت‏ ورين مار ين لخر راض بجر نشي ف اا وكا ذل 
مَنْ سَينَبَ السوائب». 


تلبيسيليس 


إِهْدَاء الب والإملال بالحجٌ والعُثرة» وَكَانتُ نزار تَقُول إذا ما أهلّت: «ليَيك اللّهمّ 
لبيك لبك لاشريك لك إِلّا شريكًا هُوَ لك, تَمْلكه وما مَلّك؛. 


وكَانَ أرَلُ مَنْ غيّر دينَ إشماعيلء ونَصَب الأوثانّ» وسيب السّائبة ووَصّل الوصيلدٌه 
عَمْرّو بن ربيعة» وهو لحي بن حارثة؛ وهُرَ أبو سُحرّاعة» وكَانّتْ أمٌّ عمرو بن لحي فهيرة بنت 
عامر بن الحارث؛ ركان الحارثٌ مُرَالّدي يلي أمرٌ الكغبة» فلمًا بلغ عَمْرَّو بن لحق: تَارّعه 

فِي الولاية» تل جرهم بن إشماعيل» ُظفر يهم؛ وأَجْلَاهُمْ عن الكَغْبة» وتَقَاهم من بلادٍ 
مكّة وتَولَى حجَابَة البيّت من بده ب َم إن مَرضَ مرضًا شديدّا قَقِيلٌ لَهُ: إنَّ بالبلقاء مِنْ 
أزْض الشَّام جمّة” إِنْ ينها برئتٌ. فأناها فاستحمٌ بها قير ووجد أَهْلّها يَْبدُونَ الأضنام 
َقَالَ: ما هزه؟ ققَالوا: تَعّسقي يها المَطَرَ وتسْتنصر يها عَلَئْ العدرٌ. 

َسَألّهِم أنْ يُمْطُوه نْهاء فمَعلواء فقدِمَ يها مكّة ونصّبها حَؤْل الكعبة» وانّخذت العَرَبُ 
الأضنام. 

وكَانَ أقْدَمُها مناة» وكَانَ منصويًا عَلَى ساحل البَخْر من تَاحِبّةِ المَسْلك بقديد بَيْنَّ مكّة 
والمدينة؛ وكَانت العربٌُ جُميعًا تُعظّمه؛ والأؤس وَالْكَرْرِجء ومنْ نزل المدينة ومكّة» وا 
رَالّاهاء ويذْبحونّ له ويُهْدُونَ لَه 

قال هشام: وَحَدَئنا رجلُ من قُريشء عن أبي عُبّيدة بن عبد الله بن أبي عُبّيدة بن 
مُحمّد بن عامر بن يسار كَالٌّ : كانت الأوسٌ والخزرجٌ» ومَنْ يأحَدٌ مَأَحَدّهم من العرب من 
أَهْل يثرب وعَيْرهاء يحجُونء فيَِفُونَ مع النَّاس المواقف كُلّهاء وَلَا يلقن رُؤوسَهِي فإذا 
تثروا أتَؤْهء فَحَلّقوا عنده رُؤُوسَهِمْء وأقٌاموا عنده لا يَرَوْنَ لحَجهمْ تَمامًا إلا بلك وَكَانتْ 
من لهُذيل وشُرّاعة» فبعث رسول الله وَِ علا تيه نهَدّمها عام النَنْم. 


)١(‏ الحمة: : هي كل عين فيها مَاءٌ حار ينبع؛ يستشفي به المَزضئ 


تلبسس إبلس يس 


2 انخذوا الات بالطّائف» وهي أحدثٌ مِنْ مَنَاة وكَانت صخرة برقع وكَانَث 
سَدَيهَا من ثقيف» وَكانوا قَدْ ينوا عَلَيها بنك وَكَانثْ قريشٌ وجَميعٌ العَرّب تُعظّمهاء وكانت 
العربٌ تسعي1 رَيْدَ الات ونَيْم اللاتِء وَكَانثْ فِي موضع مثّارة مسجد الطّائف اليُشرئ 
اليوم. 

هلم الوا كذّلك حت أسْلَمث ثقيفت؛ قبعث رسول الله وق المغيرة بن شعْة» فهدّمهاء 
وحرّقها بالنّار. 

م اتخذوا المُرّئ» وهِي أخدثُ من اللّات» انّخذها ظالم بن أشْعّده وكَانَتْ بوادي 
تخلة الشَّامية» فوق ذات عرقء وتوا عليها يناه وَكَانوا يَسْمعونَ منه الصّوتٌ. 

قال هشام: وَحَدَّئئِي أبيء عَنْ أبي صالجء عَن ابْن عَبّاسٍ يلها ثَالَ: كانت العزّئ 
شَيْطائةٌ تأتتي ثلاتٌ سمراتٍ ببطن تَخْلة فلمًا اْتَحَ رسول الله وَل مكّة بَعَْ خالد بن 
الوليد كقَال: «انت بطنَ تخلة: قَنْكَ تحِدُ ثلاث سَمَرَاتٍء فَامْتَضِدٍ الأولئ». نأتاهاء 
تَعصّدهاء فلَمًا جاء إليه» كَالَ: «مَلُْ رأيت شيئًا؟». كَالَ: لا. كَالَ: «ماغضد الثَانيةك مَأَامَاء 
مضدهه م أتئ الي يكل ققَال: دقل رأيتٌ شيئًا؟!». قَالَ: لا. فَالَ: «نَاغضد الثَالئَكه. 

كأتَاهاء فإِذًا هُوَ بجي نافشةٍ كَغْرّهاء واضعة يَدَيها عَلَى عَاتِقِهاء تَصُرف بأنيابهاء 
وتحلفها ذيية الم وكَانَ سَادئها. 

َقَالَ تحالة: 


ىه ب ع 


يَاهْرَّى كُْركَكِ لاسُبْحائكِ إني رَبِ تاقد أَمَالَكِ 


ثُمّ ضَربَهاء قََ لَنَّ رَأْسَهاء » فإذا هي حَمَمَة حَمَمَةٌ ّ ع عَضَدَ السَّجُرَة » وقتل ذ ييه السّادنه ثُمَّ أت 
ان ليزه كاد لك ايه ول من بتكا لنرب00 


() انظرا : «الشّئن الكبرئ؛ للنسائي (106/5)) «مجمع الزوائد» (5/ 195 «تفسير القرطبي» /١0/(‏ كف 0). 


قال هشام: وكانَ ريش أصنامٌ في جَؤْف الكعبة» وحولها وأعْظمها عِنْدهُمْ مُبلء وكانّ 
فيما بَلَغني من عقيق أحمر عَلَى صُورّة الإنْسَانء مكسور اليَدِ اليمئئ» أذركته قريسٌ كَذَّلكه 
فجعَلوا له يدا من ذهبء وكَانَ أوّل مَنْ نَصَبه ُحرٌّيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَرء وَكَان في 

جَوْف الكعبة» وكَان داه سبعةٌ أفداح؛ مكتوبٌ في أحَدَا: : صريحٌ. وفِي الآتر: ملصقٌ. 
كوا في تؤلوو» أو ل حدق م ضرمو بالقح؛ فإ خرج صريح» ألفوه وإذ 
خَرَجٍ ملصقٌ دَقّعوهء وكَانوا إذا اتصّموا فِي أمرء أَوْ أرَادوا سفرّاء أو عملاء أَتَوى 
َاْتفْسَموا بالقدَاح عِنْدَه. 

ومُرٌ الذي قَالَ له أبُو سُفيّان يَوْمَ أَحدٍ: اغلٌ بل (أيْ: عَكَا ويك كَقَالَ رسول الله كلق 
لأصحابه: «ألا تُجِيبُونه. َقَالوا: وما تقُول؟ ثَالَ: «قُونُوا: الله أغلئ وجل . 


تلبسيس إبليس 


وَكَان لهم أساف وَكائلة. 

َال هشام: فَحَدَّتَ الكلبيُ عن أبي صالح؛ عَن ابْن عبّاسء أنَّ أساف رجلٌ من جرهم 
يُقَال له: أساف بن يَعْلئ» ونائلة بنت زيد من جرهم» وكَانَ يتعشّقها فِي أزض اليّمَنء فأمبلا 
حُجاجاء قدَخلا البيت» فوّجّدا غفلةً من النّاس» وخلوة من البَئتء فقَجَر بها فِي البنت» 
سكا فأضبّحواء فوَجدُوهُما مَمْسُوحَين» فأخرجوهماء فوَصعوهما تؤضعهماء فتبدتهها 
شُحرّاعة» وقريشء ومَنْ حجٌ البيتَ بَعْدُ من العرب. 

قال هشام: لما مُسخًا حَجّرينء وُضِعَا عند البَيْت ليتع النَّاسُ يهماء فلمًا طال مُكُتُهماء 
وعْبِدَتٍ الأصنام عُبدَا مَعَهاء وكَانَ أحَدُمُما ملصّقًا بالكَغْبة» والآخر فِي مَؤْضع رمزم» 
فَقَتْ قريسٌ الذي كان مُلْصمًا بالكعبة إآئ الآخرء فَكَانوا يحون ويَذبحون جِنْدّهما. 


دَكَانَّ مِنْ يَلْكَ الآطئام دُو الخّلّصة, وكَانَ مروة بيضاء مَنقوشة عَلَيها كهيئة النَاج؛ 


() أخخرجه البخاري (5005) من حديث البراء بن عازب تهظئه. 


تلبسيس إبل يس 


وكَانَتْ بتبالة بين مكّة اين عَلَ مسيرة سَبْع ليا من مكف وكَانَتُ تُعظّمهاء وتّهْدي لها 
خثعم وبجيلة: فَقَالٌ رسول الله وَلِةِ لجرير تليه: «آلا تخفني ذا الخَلصّة90©. 

فوّجَهّه إليه» قَسَار بأحمس» فُقَابلته خثعم وَبُجَيْلكُ قَظَفِرَ بهم وَهَدّم ُنْيِانَ ذي الخَلّصة» 
وأَضْرّم فيه الَّاره ودُو الخَلّصة اليوم عتبة ياب مَسْجد تبالة. 

وَكَانَّ لدوس صنب يقال له: ذو الكمَّينء فلمًا أسلّموا بعث رسول الله ل العُفيل بن 
عمرو فكَرقه. 

وَكَانَ لبني الحارث بن يشكر صن يُقَال له: ذو الشرئه وَكَانَ لقضاعة: ولخ 
وجذام» وعاملة. 

وغطفان صنمٌ فِي مَكّارف الشَّام يُقَال له: الأقيصر. 

وكَانَ لرّينة صنيٌ يقال له: فهمء وبه كانت تُسعَّئْ عبد فهم. 

وَكَانَتْ لعَنْزة صني يُقَال له: سعير. 

وَكَانَ لطيئ صترٌ يُقَال له: الفلس. 

وَكَانَّ لل كل واد من مكّة صنمٌ فِي ارهم يَحْبدونَ فإذا أرَاد أحدّهُمْ السّغْره كان آخر 
ما يَضنع فِي مَنْرلِ أن يَتمسّح به» وإذا قم من سَفَّره كان أل ما يَضْنع إذا َكَل مَنْزله آنْ 
يَتمسّح به؛ ومِنْهُم من انّخذ بيه ومن لَمْ يَكُنْ له صنمٌ» وَلَا بيت نَصَبَّ حجرًا هما استحسن 
بوه م طاف يهء وَسَهّوْها الأنصابّ. 

َكانَ لجل إذا سَائ كَرَل منزلاء أتحذ اربعة حجار قتطر إلى أخسنها فَانّده ربا 
وَجَعَله ثالثة الأكَاي لقدره» فإذا رتسل تَركَُ فإدًا نزل مَنْلَا آخرَ عل يقل ذلك ولمًا ظَهَر 


)١(‏ أخرجه البخاري (55) ومسلم (605؟), 


رسول اه 1 عَلَىْ مك دل المسجدٌ والأضْنَامُ موي عولد الكنية: فجَمّل يطعن 
بسي قوسو في عيُونها ووُججُوههاء وَيَقُولُ: «جاءً الحَنٌ وَرَعَنَّ البَاطِل» إِنَّ البَاطِلَ كَانَ 


رهُوقا0'"» ثُمَ أمّربها فَكفَِثْ عَلَى وجُوههاء َه حرجت من المسجد فك قث. 
وعن ابن عَبّاسٍ 6 عليه أنه قَالّ: : في زَّمَان يزدجرد عُبدت الأضْنَامُ ورَجّع مَنْ رجَع عن 
الإشلام. 


أخبرنا مايل بن مده نا شمر بن عُبّيد اله نا أبو سين بن بشراذه نا عثمان بن 
مد الاق ثنا جميل» ثنا حسن بن الرّي؛ ثنا مهدي بن ميمون كله سمعتٌ أيَا رَجَاء 


العطاردي يَقُولُ: لما بحت رسول الله يكل فُسَمعنا بيه لَحِقَنًا بمسيلمة الكذّاب» ولحقنا 
بالنّا وكُنا نعبدٌ الجر في الجاهليّة» فإذًا رَجَدنا حجرًا هو سك منه تُلْقِّي ذاك» وتأخدّ 


ل 


وإذالَمْ َحدْ حجَرًاء بجمّعنا حذية من تراب ثم جننا بغني. فحَلبناها لي طُْئا به. 

أخبرنا مُحمّد بن عَبْد الباقي بن أحمده نا حَمَدُ بن أحمد الحَدّاده نا أبونُِّيم أحمد بن 
عبد الله» ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا أبو عباس السَرّاج ثنا أحمد بن الحسن بن خراش» ثنا 
اي ا ل ل 
الرّمل» فنجمعٌُة فنحلب عَلَيه فتعبد وَكُنَا تنمد إل الحَجّر الأنيض فنعبدةٌ زمانء مُمّ 
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أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر بن ثابتء نا عبد العزيز بن علي الوَرّاق» نا أحمد 
أبن إبراهيم» ثنا يُوسّف بن يعقوب النيسابوري» نا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يزيد بن هارون» 
نا الحَجّاجٍ بن أبي زينب» قال: سمعتٌ أبا عُثْمَان التّهدي قَالَ: كنا في الجاهليّة نعي 


)١(‏ يسّة قّؤْسِه: طرف قَايهاء وقيل: رأسها. وقيل: ما اعْوَجٌّ مِن رأسها. «انلسان) مادة (سيا). 
(؟) أخرجه البخاري (1580)؛ ومسلم (1/41) من حديث عبد الله بن مسعود ت#للئه. 


بنا 


مَسمعنا ماديا يتٌادي: يا أَهْلّ الّحالء إن ربَكمْ قَدْ مَلّكء فَالْكَمسوا لكم ربا غَيْره. 

َالَ: فخَرّجنا عَلَّى كل صعب ودَلُولِء فبينما نحن كَذّلك تَطلبء إذا تحن يمُناديَُادي: 
نا نا قَدْ وَجَدنا ريَكُمْ أو شبهه . قَالَ : فجفتًا فإذًا حجر فتَحَْنا عَلَيه الجَرُرَ. 

أنبأنا مُحمّد بن أبي طاهرء نا أبو إِشْحَاق البرمكيء نا أبو عُمَر بن حيوة» نا أَحمّد بن 
معروف» نا الحُسَين بن الفهم؛ ثنا مُحمّد بن سعد نا مُحمّد بن عمروء ثني الحَجّاج بن 
صفوان» عَن بن أبي حُسِين عن شّهْر بن حوشبء عَنْ عَمْرو بن عنبسة قَالَ: كنثُ ارأ من 
يَعْبد الحجارةً» فَينْزِل الحيُ ليس مَعَهِمْ آلهةٌ فيخرج الحيُ منهم» فيأتِي بأبَعة أحجار» 
فينُصب ثلاثةٌ لقدره» ويَجْعل أحْسّنها إلهًا يبد ثم لعلّه ما هو أحسنٌ منه قبل أن يَرتحل» 
فيتركهة ويأعتل عتزة. 

أنبأنا عبد الوَمّابٍ بن المبارك» نا أبو الْحُسّين بن عبد الجَبّاره نا أبو الحَسَن العتيقي» نا 
عثمان بن عَمْرو بن المتتابء نا أبو مُحمّد عبد الله بن سُلّيمان الفامي» ثني أبو المَضْل مُحمّد 
ابن أبي هارون الورّاق» ثنا الحَسَن بن عبد العزيز الجرويء عَنْ شيخ من ساكبي مكّة كَال: 
سْيْلَ سُفْيان بن عْيّينة: كَيْف عَبّدت العربٌُ الحجارة والأصناة؟ قَقَال: أضل عِبَادَتِهم 
الحجارة أنَّهم كَانُوا : البيتٌُ حَجرٌ فحَيْثما تُصَبنا حجراء فهُوَ بمنْزلة البيت. 

وثَالَ أبو معشر: كَانَ كثرذ من أَهْل الهند يَختقد الرُبُوبيّة ويُقرٌون بأنَّ له تَعَال ملائكة» 
إلا انهم يَمْتقدوئّهُ صُورَةٌ كأَحْسَن الصُّورء وأنَّ الملائكة أَجْسَامًا حساناء وألّه يكلا وملائكته 
مُحْتَجِبونَ بالسّماء» فانّخذوا أصنامًا عَلَى صُورّة الله سبحانه عِنْدَهُمْه وعَلَى صُوّر المتلّائكة 
نَعبدوهاء وَقرّبوا لها لموضع المُكَابهة عَلَئ زَعْمهم. 

وقيل لبعضهم: إنَّ الملائكة والكواكب والأفلاكَ» فْرَبٍ الأجسّام إلى الخالق» 
فعَظّموهاء وقَرّبوا لهاء نّم عَوِنُوا الأصنامً. 


وبتّئ جماعةٌ من القُدّماء يونا كانت للأضام فيئهًا بيت عَلَئ رَأس جبلٍ بأصبهان» 
كَانْتْ فيه أصنامٌ أخرّجها كوشتاسب لما َمَجّسء وجَعّله بيت نار. 

والبيتٌ النَانِي» والثّالث فِي أزض الهند. والرّابع بِمَدِيئَةٍ بلخ» بَنَاهِ منوشهر» فلما ظهر 
الإسلام خرّبه أهل بلخ. والخامس بيت يصنعاءء بناه الضَّحَالكُ عَلَ اسم الزّهْرَق كَحَرّبه 
عثمان بن عفان وليه والسّادس بَناه قابوس الملك عَلَىْ اسم الشّمسء يمديئة فرغاتقة 
فته المختصم. 

وذّكر يح بن بشر بن عمير النهاوندي: أنَّ شريعة الهند وَضَعَها لَّهُمْ رجلٌ برهم» 
ووَّضّع لهم اصنامًاء وجَعَل لهم أعظمٌ بُيُوتِهم بيمًا بالميلتان (وهِي مدينةٌ من مَدَائن السند)» 
وَجَعل فيه صَتّمهم الأظم الذي هو كصّررّة الهيولي الأكُبر هزه المدينة ِحَتْ فِي أيام 
الحَجّاجء وأرَادُوا كَلْمَ الصّنمء فَقِِلَ لهم: إِنْ تَرَكْثُمُوه ولَمْ تفُلعوه. جَعَلنا لكم تُدْثْ ما 
يجتمع له من مالٍ. فأمر عَبْد الملك بن مروان بتّْكه؛ فالهندٌ تَحجٌ إليه من ألْمّي فرسخ, ولا 
د للحاجٌ أنْ يحمل مَعَه درَاهمَ َلَى قَذْر ما يُذكنه من مئة إلى عَشْرة آلافيء لا يَكُونُ أل من 
هذاء ولا أكثرء ومن لَمْ يمل معه ذَلكَ لَمْ يتم حَ'جهُ فيُلْقيه ني صندوقٍ عظيم هناك 
ويَطُوفُون بالصّنم. 

فإذا ذهبواء قُسْمَ ذلك المَالُ» قله للمُشلمين. وثُلئه لعمَارَة المدينة وحُضواء وثل 
لسَدَّئة الصَّنّم ومَصَّالِحه. 
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َال الشّيخ أبو الفرج كَْله: فَانْظَرْ كيف تلاعب الشَِطانُ بهَؤُلاءء ودّقَب بي 
فَنحَتوا بأَديهمْ ما دوه وما أحْسَن ما عَابَ الحلٌّ لك أضتامهنء تَقَالَ: « لهم أيبلُ 
يَمَشُونّ ييا أدَ كَمْ أيْدِيَبِشُونَ ار لكر امه تر 1 م لم َادَاتٌ يَسْمَعُونٌ 
5 0 أف :6010 


وَكَانّتِ الشَارَةُ إل العبَاده أيْ: أنتم تمشون. وتَبْطشون وتُتْصِرُونَ وتَشمعوت: 


تلي يس إيليس لم 2 


َالأَضْنَامُ عاجزةٌ عَنْ ذلك وي جَماكٌ وهُمْ حيوانٌ» فكنِف عَبَدَ اَم النَاقِضَ؟1 

وَلَوْ تَفكّرواء لعَلِمُوا أنَّ الله يَضنع الأشياةء وَلَا يُضنعء ويَجْمعء وليس بمجموع» 
وتَقُوم الأشياءٌ به ولا يَقُوم بهاء وإنّما يبي للإنْسَان أنْ يعبدَ مَنْ صَبَّعَه لا مَا صَتَّعه وما 
يل إليهم أن الأصنام تَشْقّع» فخيال ليس فيه شُْهةٌ يتعلّق يها. 

© [ذكر تلبيسه على عابدي الناروالشمس والقمر]: 

قال المصتف: كَدْ ليس إبليسٌ عَلَىْ جَمَاع فحن لهم عِبادةً الَّار وكَالُوا: هِي 
الجوهرٌ الّذي لا يَسْتغني العالمٌ عَنّْه. ومِنْ هاهنا زيّن ِبّادَة الشّمس. 
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وذّكّر أبو جعفر بن جرير الطبري: أنه لما قتل قابيل هابيل» وهَرّب من أبيه آدمّ إلى 
يمن أتاه إبليسُء قَقَال له: إنَّ هابيل إِنّما قل قُرْبائكُ وأكلله النَارُ؛ لأنّه كان يَخْدُمُ الى 
ويغبدهاء تَائْصِبْ أنتٌ نَارَاه تَكُونُ لَك ولعقِبكَ. فبتئ بيت نارء فهْوَ أرَلُ مَنْ تَصَب الثَار 
وَعَبَّدها. 

قال الجاحظ: رَجَاء زرادشت بِنْ بلخ؛ وهُوٌ صاحبْ المَجُوس. فَادّعئ أن الوحي ينْزل 
إليه عَلَ جبل سيلان» فَدَعا أَهْلَ تلك التّواحي الباردة الّذين لا يَعْرفونٌ إِّا البرى وَجَعل 
الوعيدٌ يتضاعف البَرْد وأق بأنّه لم يبْعث إلا إل الجبال قَقَطء وشَرَع لأصحابه التّوضُوَ 
بالأبوَال وغِعْيَانَ الأمّهات, وتَعْظيم الدّيرانء مَمَ أمُور سَمِجَة. 

قال: ومن قول زرداشت: كَانَ الله وَحْده فلَمًا طالت وَحْدتُكُ فك فتّولّد من فكرته 
إبليس» فلّمًا مَل بَيْنَ يديه وراد قَتْلَهُ امْتَمٌ ِنْه فلَّكًا رأئ امتناعف وَدَّعَه إِلَى هدّةٍ. 
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قال الشيخ أبو الفرج يَكْة: كد ب عَابِدُو التَار لها يوا كثيرة» فول مَنْ وَسَم لها با 
أفريدون» فَانَّحَذُوا لها با بطوس» وآخر ببُخَارئ» وانّخذ لها بَهْمَن يا بسجستان واتّخذ 


لها أبو قباذ بينّا بناحية بُكَارئء وبَُتْ بَعْد ذلك بُيُوتٌ كثيرةٌ كهاء وقد كان زرادشت وَضَمَّ 


نارًا زعم أنّها جَاءَتْ من السّماءء فأكَلتْ فُرْباممْ؛ وذَلكَ أنه ب بيناء وجَمَل في وسطو مركد 
ولف القربانَ في حطب. وَطرح عَلَيِه الكريت, فَلَّمَا اسنّوتٍ الشّمس فِي كبد الكماء 
قابلت كِرَةَ تَدْ جعلها نِي ذلك البيتء فدتَل شُعَاع السّمسء فَوَقُع عَلَئ المرآة» كَانْمَكس 
عَلَىْ الحَطّبء فَوَقَعتٌ فيه الثَارُ ققَال: لا تُطْفئوا هَذِو الثّار. 


تلبسس إبلسيس 


فصل «ذكر تابيسه على أهل الجاهلية) 


قال المصنف: وقَّدْ حَسّن إبليسٌُ -لعَنه الله- لأفوام عبادة القَمَرء ولآترِينَ عبَادهً 
النَجُوم. 1 

َال ابن قتيبة: وكَانَ قومٌ في الجاهليّة عَبَدوا الشّعرئ العبُور””, وَفُيُوا يهاء وَكَانَ أبو 
َه ادي كان المُغركونٌ يَْسبونٌ إليه رسول الله يول مَنْ عيّدها. 

وتال: قَطَمَتِ السّماءَ عرضًاء ولَمْ يَقْطَع السَّمَاءَ عَرْضًا غَيْرُها. وَعَبّدوهاء تالف 
قريساء فلم بعت رسول اله يق ودَعَا إل با الله ورك الأؤئان, كَانُوا: هَذَا ابن أبي 
كبشة (أيْ: شبهَهُ ومثله في الخِلانٍ). كُمَا قَالْتْ بنو إسْرَائيل لكزيم: يتأت هرون 4 
[مريم:0]- أَيْ: يا شَبِييّة مَارُونَ في الصّلاح- وهُمَا شِعْرَيَانِ إِحْدَاهُمًا هذ وَالشّعرئ 
الأخرّى: هي المُمَيِصَاُ وهي تُقَابلهاء وبينهما المجرّة - والغميصاء من الذّرَاعَ المَبُسوط 
فِي جَبْهة الأسَد- ويَلْكٌ الجؤرّاء. 

ونين [بليسٌ -لَعَنه الله- لآحَرِينَ عِبَادةَ المّلائكة وَكَالوا: هي بناثُ الله تعالئن. تَعَالئ 
الله عَنْ ذلك . 


وزيّن لآحَرِينَ عِبَادَة الكل والبَقّره وَكَانَ السّامريُ من قوم يَعْبدون البق فلهَدًا صاعًّ 


() الشّعرئ الَبور: كَْكَبٌ تي يقال له: المرزم؛ يَطلع يعد الجوزاءء وطلوعٌه في شِدَّة الحب. «اللسان»: مادة (شعر). 


تلبسيسإبليس بت ج7777 ل 


اسَْعْمَلٌ عَذْلّه في تَذبير ما يَفْعل» تسن الله الصّلامة في الدّنيا والآخرة. 


© ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية: 


قال المصنف: دكّرنا كيف لَبّس عَلّيهِم فِي عِبَادَة الأضتامء ومن قبح تلبيِه عَلَيهم ني 
ذّلكَ: ليد الآباء من عَيْ نظر في ديل كما تل الثة بكورق: د موأ مآ أَنرَلَ أللّهُ 
كَالُواً بَلْ يت تع مآ بيدا عله 9 ولو حت لا يوترت هَيعًا ولا 
يَهِتَدُ د : أتعوتهم 

وكَد لبنّس إبليسٌ عَلَىْ طَائِثَةٍ 1 وأَنْكَروا الخالنٌ» وَجَحَدوا 
البعت» وكَؤٌلَاء الّذِين قَالَ الله سُبْحَانه فيهم: ما إِلَاحَيَائن لديا توت ويا وما ليا إلا 
أَلدَّهْدُ #[الجائية:.»]. 

وَعَلَْ آخَرِينَ مِنْهُمْ فأقرُوا بالخالق» ككنهم جَحَدوا الرّسُْل والبعت» وعَلَى آخرين 
ِنْهُمْ كَرّعموا أنَّ الملائكة بناثٌ الله» وأمّال آترينَ مِنّْهُمْ إلى مَذهب اليَهُود وآخرين إل 
مَذْهب المَجُوسء وَكَانَ في بني تَمِيمٍ منهم رُرّارة بن حدس التَّميمِيُ» وَابنه حاجبٌ. 

ومِمَنْ كان يقر بالخَلِق والابْتِدَكء والإعَادةه وَالنَوَابِء والعقّابٍ: عَبْدُ المُطّلب بن 
هاشم وريد بن عمرو بن تيل وقسٌ بن ساعدة» وامر بن الظرب -وكَانََُْ الطب إذا 
رأئ ظالمًا كَمْ تْصِبْهُ عُقُوبةٌ كَالَ: تلله؛ إنَّ وَرَاء هَذْهِ الدّار لدارًا يُجْرَئ فيها المحسنٌ 
والمسية. 

ومِنْهُمْ زُمَير بن أبي سلمئء وهُوٌ القائل: 

وخر نبُوضَّعٌفِي كتابظيِدحر ‏ ييَوْمِالحِسَاب أوْبسَجليِنسكَمْ 
ُمٌ ألم ويِنْهُمْ زيد الفوارس بن حُصَينء وينهم القلمس بن أميّة الكناني» كان 


لب 7 تلبسس إيليس 


يَخطب بِفِنَاءِ الكَعْيَةه وَكَانت العربٌُ لا تَضْدر عن مَوَاسمها حنَّى يَعِظَهَا ويُوصِيهَاء فَثَالَ 
يومًايَا مَعْشرٌ العرّبِء أطِبعُونِي تَرْشّدُواء قَانُوا: وَمَا ذَاك؟ كَالَ؛ إنكُمْ تَعرّدنُْ بآلهة شئّن» ني 
لأعلمٌ ما الله بكلُ هَذّا راضء وأَنَّ الله رب هَذِِ الآلهة, وأنّه ليحبٌ أن يُعْبَدَ وَحُده. 

ُتفرّقَتْ عنه العربٌُ لذَّلِكَ ولّمْ يَسمعوا مَوَاعِظَكُ وكَانَ فيهم قومٌ يَُونُونَ: مَنْ مَاتَ» 
فربطت عَلَى قَبْره ابت و رِكَتْ حتّئ نَمُوتَ» حُشِرَ عليهاء ومَنْ لَمْيَفُعل ذلك؛ حُشِرٌ ماشيا. 

ويِمّن فَالَهُ عَمْرو بن زيدٍ الكلب. 

قال المصنف: وأكْترٌ مَؤَاء لَمْ يَرْلْ عَنِ الشّْك وإنّما تَمَسّك منهم بالنّوحيد ورَقَض 
الأصناءَ القليل؛ كقِسٌ بْن سَاعِدَةٌ وريد 

وَمَا زَّالَت الجاهليّة ببدم الكثيرة» فينْهًا النْسيء وهو تَحْريمٌ الشّهر الحلال» وتخليل 
الذّهِر الحَرَام وذّلكَ أنَّ العرب كَانَتْ قَدْ تَمسَكَتْ من مِلَِّ إرَاهِيمَ -صَلَواثٌ الله وسلاقة 
عَلّيه- بتَحْريم الأَشْهّر الأزبعة» فإِذًا اتَاجُوا إَئ تخليل المُحرَّم للحربء أُخروا تَحْريمَهُ 
إلَّنْ صفرء تُمَّيَختَاجون إل صفرء ثم كَذّلكء حتّن تَندَافع السّئّه وإذا حَجُوا قالوا: لبيك لا 
شريك لَكَء إلا شريكًا هُوَّ لك, تَمْلِكُهِ وما مَلّك. 

ومنها: تَوْرِيتٌ الذَّكّر دون الأنث. 

ومنها: أن أحَدَهُمْ كان إذا مَاتٌ» وَرَّثَ نكاح زوجيه أثْرب النّاس إليه. 

ومنها البحيرة: وَهِيَ اناق تَِدُ تحنس أبطن» فإِنْ كان الخامس أبن عَقُوا أذتهاء 
وَحرْمَْتٌ عل النّساء. 

والسّائبة: من الأنعام كانوا يُسيبُونّهاء ولا يزكبون لها ظهرّاء ولا يَحْلبِونَ لها لبناء 

والوصيلة: الشَّاةُ تلد سَبْعة أبطنء فإنْ كان السّابعُ ذكرًا أو أَنتئ» قَانُوا: وَصَلتْ أتحاها. 
لا تبح وتَكُونَ مَنَافمُها للرّجال دون المّساءء فإدَا مَانَتْه مّرك فيها الرّجالٌ والمّساء. 


تلبيس بل يس مسحتخصخبصهدن | 38 ) 
المي الو ل حل 


والحام: الَحْلُ يَنْتجُ من طَهْره ه عَشْرةٌ أبطن» فيد يَُولُونَ: كَدْ حمئ طَهْرُه فسيُونه 
لأَضْنَاِهِمْ وَكَا يَخْمل عَلّيه. 

تم يقولون: إنَّ الله بك أمرنا بهذا 

َذَّكَ معنو قوله تعالق: مَاجَمَلَ أله من جَرَوَوَلَا سَلْمَة وَلَاوَحِإرَ ولا حار ولَيكنّ 
يتتُود عل أتوألكذب وأكتي لَايمقنُونَ (5]) #[المائدة:+0], 

ّم الله بن ردّ عَلَيهم فيما حَرّموه من البحيرة؛ والسّائبة» والوّصيلّة» والحامي؛ وفِيمًا 
أحلُه بقوله: «تإصصةٌ إسطورتا وَعصَرَةُ عل أرونجكا 4 الانعام::5. 

َال الثه تَعَال: كل مَآلدَّحكَرَنِ حَرّمَ #[الانعام:01]؛ والمّغْنئ: إِنْ كَانَ الله تعَال حرّم 
الذكَرينَ» فكلٌ الذكور حرابٌ وإِنْ كَانَّ حرم الأْيين: فك الإناث حرام وإِنْ كان عَرَّم ما 
اشْتَملَتْ عليه أرْحَامٌ لين فإنّهَاتَْمّمل عَلَى الدكُور والإناث فَيكَوْن كلّ جنين حَرَامًا. 

ورين لّهم إبليسٌ قَثْلَ أؤلادهم, فالإنسانٌ مِنْهُْ يقل ابَْتُ ويَغْذُو كلبّه. 

وين جُملة ما لبس عليهم إبليسٌ أَنّهم قَانُوا: لو شَاء الله ما أشرَكُنا. (أي! لو لَمْ يَرْض 
شِرْكُنه حال بيئّنا وبينه). 


تَعلُوا بالمشيتة وتركُرا الأم ومشيئة الله تعمج الكائنات» وأمرُهُ لا يعم مُرَادَاته 
كَلِيِسَ لأاحدٍ أن يتعلّق بالمشيئة بعدّ وُرُود | الأمرء ومذاهيّهم السّخيفةٌ ّي ابتدَعوها كثيرةٌ لا 
يصلّحُ تضببخ الزّمان يذاه ولا هي مِمًايتحتاج إن تَكَلفِ ردها. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى جَاحِدي التُبوّات: 

قال المصئّف: قد لبّس إبلِيسٌ عَلَئْ البَرَاهمَةِ والهندُوس» وغيرهم. فَرَيْنَّ لهم جَحْد 
الرّات؛ ليسدَّ طريقٌ ما يصلّ مِنَ الإلهء وقد اختلّف أهلٌ الهند؛ فمنهم: دَهْرِيّة ومنهم 


ثنويّة ومنهم عَلَئ مذاهب البَرَاهمّة» ومنهم من يعتّقد نبوَة آدمَ وإبراهيم فقط. 


ا م تلبيسإيليس 


وقد حَكئ أبو مُحمَّدٍ النوبختتي فِي كتاب «الآراء والدٌّيانات:: «أنَّ قومًا مِنَّ اهن مِنّ 
البَرَاهمةٍ أثبنُوا الخّالئق» والرّسُلّء والجنّة والنَارَ وزعمُوا أنَّ رسوكهم مَلَكُ أنَاهُمِ فِي صُورَةٍ 
البَشَّرِ من غَيرِ كِتَاب؛ له أربعة أيدٍ واثنا عشر رَأْسَاء من ذلك: رأس إنسانٍء وراس أسدء 
ورأسٌ فرسء ورأس فيل» ورأس جنير وغير ذلك من ءوس الحكيوانات؛ أنه أمَرَهم 
بتعظيم الثَار وتهاهُم 7 القتل والذبائح» إلا ما كان للثّا وتّهاهُم عن الكَدِبٍ. وشُربٍ 
الكَمرء وأباخ لهم الزّناء وأمرهم أن يعبدوا البر. 

ومَنٍ ارتدٌ منهمء ثُمّ رَجَعَ حلقُوا رأسَه ولحيئّه وحاجبيه وأشفارٌ عينيه ثُمّ يذهبُ 
فيسجد للبقَرِء فِي مَذَّانَاتِ يضيمٌ الزّمان يذكرها. 

قال المصتّف: وقد ألقئ إبليسٌ إَئ البراهمة ست شهَاتٍ: 

الشبهة الأول: استبعاد أطلاع بعضهم عَلَْ ما َف عن بعضر» فقالوا: ماهلا إلَابسَنٌ 
عَتذْك #المؤمنون:؟1» والمعئ: وكيف اطع عَلَئ ما حَفي عنكم؟ . 

وجواب هَذْو الشبهة: أنه لو نَاطْقُوا العقول لَأَجَارْتِ اختيار شخص بِشخْصِ» 
بخصائصٌ يعلُو بها جنسّة فيصلحٌ بتلك المخّصّائص لِتلَقْفٍ الوّخي؛ إذ ليس كل أحدٍ يصلحُ 
لذلك» وقد علمَ الكل أن اله 8 ركُبَ الأمزجة متفاوتقٌ وأخرج إل الوجود أدوية تاو 
ما يعرضٌ من الفساو البَدَنِيِ فإذا أمدَّ النَّاتَ والأحجارٌ بخواصٌ لإصلاج أبدانٍ لقت 
للفناء هاهناء وللبقاء في دار الآخرة» لَمْ يبعدُ أن يخصّ شَخْصًا من حَلْقَهِ بالجكمة البَالِْق 
والدّعاية إليه» إصلَاحًا يمن يفسد فِي العالم بسوءٍ الأخلاقٍ والأفعال. 

ومعلومٌ أنَّ المُخالِفِينَ لا يَستَكرُون أن يختصٌ أقوامٌ بالحكمة» ليسكُنوا قَوَرَاتِ الطّباع 
الشُريرة بالموعظة» فكيف يُْكِرُون إمداد الباري سبحانه بعضّ النَّاسء برسائل ووصايا 
يُصْلِحٌ بها العالم» ويطيبُ أخلاقهم؛ ويقيمٌ يها سياستهم» وقد أشارٌ تق إلئ ذلك في 


تلبسيسإيل يس مم 5 از 


قوله بجتيتة: < من لئاس حَجب اَن أوِسَبِنَإِكَ وَجْلِمَنْهحَ نأ ناس #[يرنس:. 

الشبهة الثّانية: قالوا: هلا أرسل مَلَكَاء فإنَّ الملائكة إليه أقربُء ومِنّ الشَّكُ فيهم أبعد 
والآدميُون يُحبُون الّياسة عَلَّ جنسهم, فيوقع ذلك شكًا. 

وجوابٌ هذا من ثلاثةٍ أوجو: 

أحدُما: أنَّ ِي قُوَئ الملائكة قلبّ الجبالٍ والصّخورء ثَلَا يُمكِنُ إظهارٌ معجزة تدا 
عَلَن صدقهم؛ لأنَّ المُعجِرّة ما حَرَّتِ العَادد ومَذِو عادةٌ الَلائكق وإنّمَا المُعجِرّاتُ 
الظاهرةٌ ما ظهرت عَلَى يد بشرٍ ضعي لِيكُونَ ليلا عَلَْ صدقِه. 

والَّاِي: أنّ الجنسٌ إلى الجنس أميل» فصحٌ أن يُرصِلَ إليهم من جنهم لكلا ينفرٌواء 
ولِيعقلُوا عنه» م نَخصيصٌ ذلك الجنس بما عجز عنه وَلِيلٌ َل صِدقِه. 

والثَّالث: أنه ليس فِي قُرَئ البَمّرِ رؤية المَلَكِ وإنّما الله تَعَايئ يقري الأنبياء يما 
يرزقهم من إدراك الملائكة» ولِهَدًا قال تعالئ: مرَلَوْ جَمَلَتَهُ ملكا لَجَملتَهُ 


رَجْلَا #[الأنعام:»5» أي: لينظرٌوا إليه» ويأنسُوا به» ويفهمُوا عنه. 


هم اد 


نّ قال: #وَلَلسَنًا عليه م عَايَلْسُوتَ 457 الأنعام:ه]» أي: لَخَلَطنَا عليهم ما 
يخلطٌُون عَلَ أنفسهم حم يشكُواء فلا يدرُون: أملكُ هو أم آدمي؟ 

الشبهة القالئة: قالوا: نر ما يدّعِيه الأنبيائ ين علم الغيبٍ والمعجزات» وما يُلقّئ إليهم 
من الرحي يظهرٌ جنشة عَلَئ الكَهَنَةِ والسّحَرَة فلم يبن لنا دَلِيلُ تَُرّقُ به بين الصّحيح 
والفاسي,. 

والجواب أن نقول: إنَّ الله تبارك وتعالئ بين الحجج. كُمّ بت الشّبّةه وكلّفَ العقول 
الفرقٌ» فلا يقدر ساح أن يحي مين ولا أن يخرجٌ من عصا حيَّة» وأمّا الكاهنُ فقد يصيبٌ 
وقد يخطيٌ» بخلافي الثرّة ّي لا تطا فيها بوجو. 


لما 


ا 0 5 
الشبهة الرابعة: قالوا: لا يَخلو إِمّا أن تَحِيِءً الأنبياء بما يُوافِقٌ العقل» أو بما يخالقُثُ فإن 
جاءوا يما يحَالِفُُ لَمْ يقبل» وإن جاءًوا يما يوافقه فالعقل يغني عنه. 


تلبسيس إبيبلسيس 


والجوابٌ أن نقُولٌ: قد كَبَتَ أنَّ كنيًا من النَّاسِ يعجرُون عن سياسَاتٍ الدُنياء حتّن 
يحتاجوا إلى متمّم كالحكماء والسّلاطين» فكيف بأمور الإلهيّة والآخرة, 

الشبهة الخامسة: قالوا: قد جاءتٍ الشّرائع بأشياة ينفد منها العقلٌه وكيف يجوءٌ أن 
تكونَ صحيحة؟ مِن ذلك: إيلامٌ الحيوانٍ. 

والجواب: إنَّ العقلّ ينكرٌ إيلامَ الحيوان بعضه لبعض: فأمًا إذا حكم الخال بالإيلام كَمْ 
يق للعقلٍ اعتراش. , 

وبيانٌ ذلك أنَّ العقل قد عَرَفَ حكمة الخَالِتٍ 25 ونه لا حَلَلَ فيها ولا تَقفصَء 
َأَوجَبّثْ عليه مَلِءِ المعرفةٌ اليم لِمَا تفي عنهه ومتل اشمبّه علينا أمرٌ في فرع لَمْ يَجُرْ أن 
نحكم عََن الاصل بالبُطلان. ْ 

نم قد ظهرث حكمةٌ ذلك فإنًا نعل أنَّ الحيوانَ يَفْضْلُ عَلَى الجماد. َه النَاطنٌ أفضلٌ 
يما ليس بناطقٍ يما أُوتِي ين الله والفطنةٍ والقوئ النّظريّة والعمليّة» وحاجةٌ هذا النّاطق 
إن إبقاء َهْعِهء ولا يقومٌ ني إبقاء القَوَى مقامَ اللّحم شي ولا يستطرفُ تناول القويٌ 
الضّعيفء وما فيه فائدةٌ عظيمةٌ لما قلت فائدته. 

ونا لق الحيوان البهيمٌ للحَيّوانٍ الكريم» فلو لَمْ يذبخ لَكَثْرَ وضَاق به المَزْعئء 
ومَاتَ» كَأَدى الحيوافٌ الكريم يحبفَيِ فلم يكن لإيجاوو فائدة. 

وأمًا ألم الذّبحء فَإنّه يسيرٌ وقد قيلّ: نه لا يوجدٌ أصلَا؛ لِأنَّ الحمّاسٌ للالم أغشيةٌ 
الدّماغ؛ أن فيه الأعصاب الحسّاسة» ولذلك إذا أصابَهَا آفةٌ ين صَوَعٍ أو سكنة لْمْ يَحْسٌ 
الإنسانٌ بألم » فإذا قُطِمَتٍ الأوداج سريعًاء لَمْ يصلى ألمٌ الجسم إِلَ محل الحِسّء وَلِهّدًا قال 


تلبيس إيلسيس 


60 


. الشّبهة السّادسة: قانُوا: ربّما يكونٌ أهل الشّرائع قد ظَفَرُوا بخواصٌ من حجارةٍ 


وخشب. 
8 


والجوابُ: أنَّ هذا كلام يتبَفِي أن يُستحيّئ من إبراده؟ فإنّه لَمْ يبن شيء مِنّ العََاقيرٍ 
والأحجار» إلا وقد وَضَحَتْ خواصٌّهاء وان سدّهاء فلو ظَفَرَ واحدٌّ منهم بشييء وأظِهَرٌ 
خاضّيّتهء لوقع الإنكار من العلماء بتِلكٌ الكَرَّاصٌء وقالوا: هذا ليس منكء إِنّما مَذْهِ خاصيّةٌ 


عليه الضَّلاة والسّلام: دإذا ذَبَحَ أحدُكم. فلبْجدٌَ شَفْرَُ وَلْيْرح ذَِحمَها 


فِي هذا. 

نع إِنّ المعجزات ليست نوعًا واحدّاء بل هي بين صخرة حَرَحَتْ منها ناقة وعصا 
انقَلبَتْ حيّةٌ وحجر تفجّر عيوئًاء وهَدًا القرآن الذي له منذُ نزل دُونَ الست مائةِ سنقه 
قالأسماعٌ تُدرِكُه والأفكار تَتَدبّرهء والتّحدّي به عَلَىْ الدّوامء ولَمْ يقدز أحدٌ عَلَئ مُدَانَاة 
سورة منه فأين هذا والخاصّة والسّحر والمّعبذة؟ 

قال أبو الوفاء علي بن عقيل تهأة: صَدَآثْ قلوبُ أهل الإلحاد لانتشارٍ كلمة الحقٌّ» 
وثبوت الشّرائع بين الخلق» والامتثال لأوامرمًا كابنٍ الرّونديٌ ومن شاكَلَك كأبي العلا ' 
كُمّ مع ذلك لا يَرَوْنَ لِمقَاليهِم تباهة ولا أثرّاء بل الجواممٌ تَتَدَهّ زِحَامَاه والأذَانّات تملأ 
أشماعهم بالتعظيم لشأنٍ الي َل والإقرار يما جَءَ به» وإنفاق الأموال والأنفس فِي الحجٌ 
مع ركوب الأخطار» ومعاناة الأسفارء ومفارقة الأهل والأولاد» فجَعَلَ بعضُهم يندس فِي 
أهل النَقْلء فَيِضَعٌ المفاسد عَلَ الأسانيد» ويضع السُيرَ والأخباره وبعضّهم يروي ما يُقَاربٌ 
المعجزاتٍ من ذكرٍ حَوَاصٌ فِي أحجار وخوارقٍ العَادَاتِ في بعض البلاد» وأخبار عن 
الغيرب عن كثير من الكَهَئَِ والمُجّمِين» ويبالغ في تقرير ذلك حَّن قانُوا: إنَّ سطيسًا قال 


)١(‏ أخرجه مسلم (15) من -حديث شداد بن أوس تتقلكة. 


في المكبيء الذي حب له: حب بر في |حليل شهر. 

والأسود كان يَعِظُ الَّيْءَ قبل كونه. 

وهاهنا اليوم مُعزّمُون يكلّمون الجدّيٌ الذي في باطِنٍ المجنونء فيكلّمهم يما كان 
. ويكون» وما شَاكَل ذلك من الخرَائَاتِء فَمَنْ رأئ مثل هَذَاء قال يقل عقلو. وول تلشّجه 
لقصد هؤلاء المُلْحِدَةِ: وهل ما جاءث به البْرَاتٌ إل مقارب هذا؟! وليس قول الكاهِن: 
حبّة برٌ في إحليل مُهْرِ وقد أخفيت هذا الإخفاء بأكثر من قوله: لوَأْيْبدُكُم يما كأعوه وما 


تلب سيسإيلسيس- 


كَّضرُودَق يوْتِحَكُمْ #[آل عمران :ةا 
وهل بَقٍِ لِهَذَا وَفْعٌ في القُلُوبِ» وهَدًا التّقويم ينطق بالمنع من الرّكوب اليوم؟ وهل 


ترك تلمح هذا إلا الغ ؟! 

والله» ما قصدُوا بذلك إِلّا قصدًا ظاهِرًا ولمّحوا لمحا جَلِيّه فقانُوا: تعالوا كيك 
الجولان فِي البلادٍ والأشخاص والنُجوم والخواصٌ؛ ولا يخلُو مع الكثرة ين مصاددَةٍ 
الاثاقٍ لواحدة من هذه؛ فيصدقٌ بها الكُلّه ويبطل أن يكونّ ما جاء به الأنبياء خرقًا 
للعادات. 

ثم دسٌ قومٌ بين الصّوفية أن فلانًا أهرّئ بإنائه إلى دجلة» فامتكا ذهيًاء َصَارَ هذا كالعادةٍ 
بطريقٍ الكَرَامَاتِ من المُتصَرّفِينء ويطريق العاداتٍ في حقٌ المنجّمِين» ويطريق الخواصٌ 
في حقٌّ الطَّبائعيّن وبطريق الكَهَالَة في حنٌ المعرّمين» والعرّافين» في حكم يقي لقو 
عبسئ فق طأيتدي يما هه دما تيون يويح 4. ولي خرق بقي للقاقات» 
وهل العاداتٌ إلا استمرارٌ الرُجود؛ وكثرةٌ الحصول؟ 

فإذا نبّههم العاقل المتديّن عَلَ ما فِي هَذّا مِنَ النَسَاوِ قال الصف أتتكدُ كراماتٍ 
الأولياِ؟ وقال أهل الخواصٌ: أتنيرُ المغناطيسٌ الذي يجذبٌ الحديده والتعامةٌ تبلعٌالّار؟ 


تلبسيس إبلليس 


فسكت عن جَحْد مالَمْ يكن لأجل ما كان فويلُ لمحن معهم. 

هذا والباطنيّةُ ين جانبء والمُنجّمون من جانب من أربابٍ المناصِبٍ لا يَحِنُون» ولا 
يعقدُونء إلّا بقولهم؛ فسبحانً مَن يحم َذِهِ الملهه ويُعلِي كلمتّهاء حيّئ إنَّ كلّ الطّوائف 
تحت قهرهاء إقبالَا ونَ الله بي عَلَ حراسة البوّات؛ وقمعًا لأهل الحّال. 

فصل اذكر تلبيسه على البراهمة: 

وين الهندٍ البتراهمة: قومٌ قد حسّنَ لهم إبليسٌ أن يتقرَّبُوا بإحراق نفوسهم فيحفرٌ 
للإنسانٍ منهم أخدوقٌ وتجتمع النَّاسٌء فيجيءٌ مُضمّخًا بالخلوقٍ والطَّيب» وتضرب 
المغازف والطُبولُ والصّنوجٌ» ويقولون: طُوبَئ لِهَذِْ التّمس الّي تعلنٌ إلى الجنّة. ويقول 
هو: ليكن هذا القُربانٌ مقبولاء وليكن ثوايّه الجنّة. 

ّ ثُمّ يُلِقِي نفْسَهٌ في الأخدودء فيحتَرقٌ» فإن عَرّبَ» تَابَذُوه ونقّوه وتَبرآوا منه» حتّئ 
0 

ومنهم: من يُحمّئ له الصَّحخْرٌ فلا يزالُ يلم صخرةٌ صخرةٌ حي يثقب جوفه؛ ويخرج 
معاة» فيموت. 

ومنهم: مَن يَقَفُ قَرِيًا من الَارِ إَى أن يسيل وَدَكّة فيسقط. 

ومنهم: من يقطمٌ من سَاقِهِ وفَخِذِه قطمّاء ويلقيها إلى النَّاره والنّاس يزكُونه ويمدحونه» 
ويسألون مثل مرتبته حيَّ» يَموت. 

ومنهم: من يقف فِي أخشاء البقر إلَى ساقه. ويُشعلٌ فيه النَّار فيحترق. 

ومنهم من يعبّدٌ الماء ويقول: هو حياة كل شيء. فيسجدٌ له. 


ومنهم من يُجَهّرٌ له أخدودٌ قريبًا من الماءء فيقع في الأخدودء حتئ إذا التَهَب كَامّ 


“لغ 277ب بيب 22ت انيس اسيم 


فانغمسٌ في الماءء ثم رجع إلى الأخدودء حتّى يموتّء فإن مات بينهما حَزِنَ أهلّك وقالوا: 
حُرمَ الجئّة. وإن مات في أحدهماء شهدُوا له بالجنّة. 
0 11 7 74 

ومنهم: من يُزْهٌِ نفسّه بالجوع والعطشٍ» » فيسقط أرَلَا عن المشيء ثُمّ عن الجلوس» 
م ينقطم كلامه ف تبلل حواسّه؛ كم تبطل حركثه قم يخمد. 

ومئهم: من يَهِيم ني الأرضٍ حي يَموتٌ. 

ومنهم: من يُخْرِقُ نفسّه في التّمر. 

ومنهم: : من لا يأني التساءء ولا واي العورة» وكهم بل شاه تحته شجرةٌ وعندها 
رجلٌ بيده كتابٌُ يقرأ فيه يقولُ: طُوئ لِمَنِ ارتقّى هذا الجبل. وَبَعَجّ بطتّك وأخرج مِعَاهٌ 


ومنهم: من يأخدٌ الصّخورء فرَضَّ يها جسدَهٌ حبّئ يموت والنّاس يقوثُون: طُوب لك 

وعندهم نَهرَان» فيخرج أقوامٌ من عُبّادهم يوم عيدهم؛ وهناك رجالٌ» فيأخدُون ما عَلَئ 
العبّادٍ من الثّْابٍء ويبطحُوئهم, فيقطْمُوتهم بنصفّين, ثم يُلقُون أحدّ النصفَين في تهره 
والنُصف الآخر فِي ره ويزعُمون أنّهما يجريان إلى 0 

ومنهم: من يخرجٌ إلى بر دج ومعه جَماعَة َدعُون له ره بنيّته فإذا ضَجْرٌ جَلَسَ 
بيع له سباع لطي من كل جهة فِتَجَرَهُ من ثيايو» د ََ يمد والنّاس ينظرون إليه فتتَدرُهُ 
الطَير تكله اذا تََكَتِ الطَيل جاءتٍ الْجَمَاعَةُ فأحَدُوا من عظايه. وأحرقُوهاء وتبركوا 
بها في أفعالٍ طويلةٍ قد ذَكَرَمَاأبُو مُحمَدِ التُوبخيي يضيمُ الزّمان في كتابتها. 

والعجبٌ أنَّ الهندّ قومٌ تُوْدُ الحكمةٌ عنهم؛ ويؤخدٌ عنهم دقائٌ الحكمة: وتُسسَلهَمُ 
دقائقٌ الأعمالٍ. 


فسبحان مَن أعمّئ قلوبهم. حتَّ قاّهم إبليسٌ هذا المقاد. 


تلبلسيسإيل_يس 


تي دسالل يس 000 ليت صصح فد 

قال: وفيهم من رَعَمَ أنَّ الجن ثنتان وثلاثون مرتبة» وأنَّ مُكتَ أهل الجنّة في أدنئ 
مرتبة منها أربع ماثة ألف ست وثلاثة وثلاثون ألف سن وست ماثة وعشرون سنة» وكل 
مرتبةٍ أضعاف أضعاف ما دُونّها. 

وأنَّ النّر اثنتان وثلاثون مرتبةً؛ منها ست عشرة مرتبة» فيها الَمْهَرِيرٌ وصنوفٌ عذايه» 
وستٌ عشرة مرتبةٌ» فيها الحريقٌ وصنوف عذايه. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى اليهود: 

قال المصنّف : قد لس عليهم فِي أشياة كثيرة» نذكُرُ منها دده يستدلٌ بها عَلَى تلك. 

فون ذلك: تشبيههم الخالقٌ بالخلق» ولو كان تَشَبّههِم حمّاء لجار عليه ما يجورٌ عليهم. 

وحَكَئ أبو عبد الله بن حامدٍ من أصحايناء أنَّ اليهوة تزعمٌ أن الإلة المعبود رجلٌ من 
نور» عَلَىْ كرسيٌ من نور» عَلَىْ رأسِهِ تاج من نور وله أعضاءٌ كما للآدميّين. 

ومن ذلك قولهم: : عُِيدٌ ابن الله ولو قَهِمُوا أنَّ حقيقة الببُوّة لا تكون إلا بالَعيض» 
والخالقٌ ليس بذي أبعاضر؛ لأنّه ليس بمؤلّفي” لم را ال في سن ارال 
وقد كدر لايقومٌ إلا العام والإلة من قامث به الأشيا؛ ل من كام يها واي وعَامُم 
إِلَئ هَذَا مع جَهلِهم بِالحَقَائق: نهم رَأوءُ قد عاد بعد الموتء وَقَرَا الّوراءَ من حَفْظِه 
فبَكَلّموا بذلكٌ من ظنونهم الفاسدة. 


6١‏ يكنفئ في الرد علئ اليهود والتصارئ؛ ومن ضاهاهمٍ بقول الله عز شأنه: :ولد كَتر الي الوأ اد 
َلكُ تَلدحَوٌ محا كه لَه لد ويد" وَإن لد ينها ما يوب لِيَسَشَنَ الي كقْووأ نهم 
يك اد 3 
وبقوله سبحانه: 8 2051 وهو التمرغ ال بح (4)0 [الشورئ:0]. 
ولا حاجة إلئ مناقشتهم بطريقة أهل علم الكلام؛ كقول المؤلف هناة : «والخالنٌ ليس بذي أبعاض؛ لأنّه ليس 
يمؤلّف» . ونحو ذلك من عبارات أهل الكلام؛ كالجوهر والعرّض والحَيّر والجسم ونحوهاء مما لم يعرف عن 
السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب. أي ياب الأسماء والصفات. [زيد المدخلي]. 


0 


ا 


ديد على أن القوم كاثوا في بعد من الأُهنء أنّهم لا أوا تر ادر في قَقٍ الببحر 
لهم نه مرو عَلَق أصنام طليُوا مشلّهاء فقالوا: «ابصَل للها كَمَا لمح َه © [الأعراف:6000» 
فلمًا زّجَرَهم مُوسئ عن ذلك بَقِي في نفُوهمء فَظَهَرَ المستورٌ بعبادتهم الهجل. 

وانّذي حَمَلَهِم عَلَئ هذا شيئان: 

أحدّمُما: جهلهم بالخالق. 

والثّاني: أنّهِم أرادُوا ما يسك إليه الح علب الحسٌ عليهمء ويد العقل عنهمء 
ولولا جهلّهم بالمعبود» ما اجتَرءُوا عليه بالكلماتٍ القييحة, كقولهم: «دٌ مه ميعن 
لبيك 14آل عمراناها]. وقولهم: ليد أنه ممْلُوة 4 [المائدة:::]» تال الله عن ذلك مُلُرًا كبيرًا. 

ومن تلبيييه عليهم أنّهِم تَانُوا: لا يجورٌ نسحٌ الشّرائع. وقد عَلُِوا أن ين وين آدمّ جوارٌ 
تكاج الأخَوَاتِ وذواتٍ المحارم؛ والعمل فِي يوم السّبتِء ثُمّ سح ذلك بشريعةٍ موسئ. 

قالُوا: إذاأمرٌ الك بشيء كان حكمُكُ فلا يجورٌ تغييرة. 

قلتُ: قد يكونُ التغبير في بعض الأوقاتٍ جكمّدٌ فَإنّ تقب الآدمئ من صحِةٍ إلى 
مرض» ومن مرض إلى موتٍ كله حكمة؛ وقد حظر عليكمٌ العمل يوم السّبت» وأطلقٌ لكمُ 
العمل يوم الأحد, وهَذًا من جنس ما أنكرتم» وقد أمرّ الله تيان إبراهيم :8 بذبج ابنه» ثم 
هاه عن ذلك. 

دمن تليبه عليهم: أنّهم قالوا: «(آن مَسَسَّكَ ألكحار إل أنياما يدوه 14ابتر::.ما. 

وهي الأيامٌ التي مُيدَ فيها الهجل» وفضائحُهم كثيرةٌ ثُّمّ حملهم إبليس عَلَ العناد 
المحضء فجَحَدُوا ما كان فِي كِتَابِهم من صفق نبا بل وغيّروا ذلك» وقد أُودٌوا أن يؤمبُوا 
به ورضُوا بعذابٍ الآخرق, فعُلماؤهم عائدُواء وجُهّانُهِم قلّدواء َم العجبٌ أَنّهم غيّروا ما 


تلبيسإبيلسيس 


أمرٌوا به» وحَرّفواء ودانُوا بما يريدُون. 


تلتبيسإبليس 


فأين المُُوديةُ مِمّن يترلكُ الأمر ويعملٌ بالهرّئ؟ ثم نهم كانوا يحالِقُون موسئ» 
ويعيبونه: حبَّ قالوا: إنه آمرُ وانّهمُوه بقتل هارون» وانّهموا داو بزوجة أوريا. 

أخبرنا مُحمّدُ بن عبد الباقي البرّا نا الحسن بن علي الجوهريء نا أبو عمر بن حيويه» 
أخبرنا ابن معروفء قال؛ نا الحارث بن أبي أسامة؛ ثنا مُحمّد بن سعده نا علي بن مُحمّده 
عن علي بن مُجاهدِء عن مُحمّد بن إسحاق» عن سالم مولئ عبد الله بن مطيع» عن أبي 
هريرةً تللثة: قال: أ رسول الله بل بيتَ المدراس» فقال: دأَخْرِجُوا إلى عُلَمَاءكُم». 

فخرج إليه عبد الله بن صوريًاء فْخََا به» فَاصَدَه الله بدينه» ويما أنم الله عليهم» 
وأطعمهم مِنَ المَنّ والسَلوَئه وظلَلهُم به من العَمَامِ: دأَتَملَمُ ني رَسُولُ اللر؟» 

قال: الله نَحَمْ ون القوم ليعرفون ما أعرفُ» وإنَّ صَفَمَكَ وَتَمْتَكَه لين في التّوراة» 
ولكنّهم حسدوك. 

قال: «قَمَا يَمْتَمْكَ أَنْتَ؟1 قال: أَكْرَهُ خلاف قومي» وعسئ أن يتَّبعُوك ويُسْلِمُوا 
فأشله©. 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد بن عبد الواحد؛ قال: أخبرنا الحسن بن علئ؛ قال: أخبرتا 
أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: ثنا عبد الله بن أحمد؛ قال: حدَّئِي أبي» قال: ثنا يعقوب» 
قال: ثنا أبي» عن إسحاق» قال: حدئني صالح بن عبد الرّحمن بن عوفي» عن مُحمود بن 
لبيدء عن سلمة بن سلامة بن وقش» قال: كان لنا جارٌ من اليهود فِي بني عبدٍ الأشهل» 
فخرج علينا يومًا من ببته قبل مَبْعَثِ الي كه حئّئ وقف علئ مجلس بني عبد الأشهل. 

قال سلمةٌ: وأنا يومئذٍ أحدّثُ من فيهم سنا علي بُردةٌ مُضطجمٌ فيها بفِنَاِ أهليء َذَكَرَ 
البعتٌ والقيامةً والحِسَاب والميزان والجنّة والنَّاره فقال: ذلك القوم أهل شرك وأصحابٌ 


(1) أخرجه ابن سعد فِي (الطبقات الكبرئ» .)124/١(‏ 
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أوثان لا يَرَوْنَ بعنًا كائًا بعد الموت. 

فقال له: ويِحَكَ يا فلان! أترَى هذا كائتا؛ أنّالنّاس يُعمُونَ بعد موتهم إلئ دار فيها نه 
وار يُجْرَوْنَ فيها بأعمالهم؟ 

قال: نعم. والذي يُحْلّف به [يودٌ أحدُّهُم أنَ] له بحظّه من تلك الثّار أعظم تَُورٍ في 
الذَّارِيُحموئه ثم يُدحْلُوئهُ يا فيطيّقوتّه عليه» وأن ينجو من تلك النَارٍ غدًا 

قال له: ويحك! وما آي ذلك؟ قال نبي مبعوتٌ مِن نحو هَذِِ البلادٍ. وأَشَارَ بيده نحوٌ 
مه واليمَنٍ. قانُوا: ومنئ تراه؟ فال: فَنَظرَ إليء وَأنَا ين أحدثهم سنا فقال: إن يستنفد عدا 
الغلامُ عَمُرَهُ يدركٌة. 

قال سلمة: فوا ما ذَمَبَ اللْيلُ والنّهارٌ حتّى بَعَتّ الله رسولة يَف وهو حَيٌ بين 
أظهِرِنّاء فآمنًا به وكفر به بَغيَا وحسدّاء فقّلنا له: ويلك يا فلاثٌ! ألستٌ الذي قلت لنا فيه ما 
قُلتّ؟ قال: بَلَى ولكن ليس به. 

© ذكر تلبيسه على النُصارى: 

قال المصتّف: تلبيشه عليهم كثيرٌ؛ فون ذلك أنه أوَمَهُم أنَّ الخالِقٌ سبحانه جوهكٌ 
فقالت اليعقوبيّة -أصحابٌ يعقوبّ- والملكيّة -أهل دين الملكِ- والنّسطوريّة أصحاب 
نسطورس: إن الله جوهرٌ واحدُء أقانيم ثلاثق""؛ فهر واحدٌّ فِي الجرهرية؛ ثلانة ني 
الأقنوميّة؛ فاحدٌ الأقانيم عندهم: الأب والآخر: ابن؛ والآخر: رُوح القُدّس, 

فبعضهم يقول: الأقانيمٌ خواصٌ؛ وبعضّهم يقولُ: صفاتٌ؛ وبعضهم يقول: أشخاصٌ» 
١‏ وهؤلاء قد نشوا أنه لو كان الإلهُ جوهرًا لجار عليه ما يجورٌ عَلَى الجوهرٍ من التّحيرِ بمكانٍ 


)١(‏ الأقائيم: جمع أقترم: وهي كلمة يونانية الأصلء ومعناء: الشخص المتميز. 


تلبيسإبل يس 


والتحدّك والشُكون والأوان”" ُّمّ سَوّلَ لبعضهم أنَّ المسيح هو الله. 

قال أد بو محمد التُوبختي: رَعَمَثْ الملكيّة واليعقوبيّة أنَّ الذي وَلَدَنْهِ مريم» هو الإل 
وسوّل الشَّيطانٌ لبعضهم أنَّ المسيحٌ ابن الله. 

وقال لبعضهم: المسيحٌ جوهران: أحدُهما قديجٌ والآخرٌ مُحدتٌُ» ومع قولهم هذا في 
المسيح ثيرو بحاجَته إلى الطّعام ولا يختلُون في هذاء وفي أنه صُلِبَ» ولَمْ يقدز عَلَى 
لدّفع عن نفسه. 

ويقولون: إنّما مُعِلّ هَذًا بالَّسوتِء فهلًا دفع عَنِ النَّاسِوتٍ ما فيه من اللّاهرت. 
نُمّ لبّس عليهم أمرَ نبيّنا مُحمّدٍ مُحمَدٍ يل حبّى جحدُوه بعد ذكره فِي الإنجيل» وين الكتابئّين 
من يقولٌ عن نييّنا: إِنّه ني إلا أنه مبعوثٌ إل العربٍ خاصّة وهَذًا تلبيسٌ من إبليس» 
استخفلهم فيه؛ لأنّهِ مت كَبَتَ ا ا دَيُعِدْتُ إِلَن النّاس 
كافّة”». وقد ١كُتَبٌ‏ إل تَيصَرٌ وكسرّئ؛ وسَائْرٌ ملوك الأعاجم؛ 29 


© من تلبيس إبليس عَلَّى اليهود والتُصارى: 
ومن تلبيس إبليس عَلَئ اليهودٍ والنُصارئ أنّهم قانُوا: لا يعذَّبنا الله لأجل أسلافِنا؛ فيئًا 


)١(‏ يكتفئ في الرد علئ اليهود والتصار» ومن ضاهاهم بقول الله عز شائه: (لَكَدَ كر اين فَالوَا رت لله 

َالِتُ كلدو وكا رن له إلا لد وس د ون لَه يَتَهُواعَمَا يموت لِيَمْسّقٌ نسم الي كُمَروأ مِنْهُمْ عَدَابكٌ 
يك (4)2 ساس - 
وبقول سبحان: ولي سَكِِو. تق 5 وهو التتميع لب (3)) (الغررى:8. 
ولا حاجة إلى منائشتهم بطريقة أهل علم الكلام» كقول المؤئف هنا: «والخالقٌ ليس بذي أبعاض؛ لأنّه ليس 
بمؤلفٍ». ونحو ذلك من عبارات أهل الكلام؛ كالجوهر والعرّض والحَيّر والجسم ونحوهاء مما لم يعرف عن 
السلف الصالح وأتباعهم ني هذا الباب. أي باب الأسماء والصفات. [زيد المدخلي]. 

() أخرجه البخاري (178)؛ ومسلم (80) من حديث جابر ل#فية. 

(8) أخرجه البخاري (26غا)) ومسلم (001788. 


2 تلبسيس إيا يس 


1 


الأولياءً والأنبيا» فأخبرنًا الله كين عنهم بِذَلِكَ: لوَقَالَتِ الْهُوة وَالتّصرَى عن أبكؤا امد 
وَأييَكوم #[المائدة:8]. أي: ينا أبن عزيرٌ وعيسل. 

وكشف هَذًا التلبيس: أنَّ كل شخص مطالبٌ بح اللو عليه ولا يدفعه عنه ذو قرابتى» 
ولو تعدّتٍ المحبّهٌ لشخص إلى غير لموضع القَرَبةِ لتعدّي البعض, وقد قال نييّا بلق 
لابنته فاطمة: الا أغني عنك ين الله شين" وإنّما فضل المحبوبُ بالتقوىء فمن عدمها 
عَِمٌ المحبّة» َم إن مح الله 3 للعبد ليسث بشغفي» كمحيّة الآدميين بعضهم بعضّا؛ إذ 
لوكانّت كذلك لَكَانَّ الأمر يحتمل. 

© ذكر تلبيسه عَلَّى الصّابئين» 

قال المصنّف: أصلٌ هَذِهِ الكلمةٍ (أعني الصَّايئِين) من قَولِهم: صَبَّاتَ: إذا حرجت من 
شيءٍ إلى شيء. وصَّبَأتِ الثجوم: إذا ظَهرَتْ. وصَباً به: إذا خَرْج. والصّابئون: الخارججون 
من دين إلى دين. وللعلّماء في مذهبهم عشرةٌ أقوال: 

أحدّها: أنّهم قومٌ بين النّصارئ والمجوس. رواه سالمٌ» عن سعيدٍ بن جبير» ولِيثٌ؛ عن 
مجاهد. 

والئَانِي: أنّهم بين اليهودٍ والممجوس. رواه ابن أبي تُجبح» عن مُجاهدٍ. 

الثَالتُ: أنّهم بين اليهود والنُصارئ. رواه القاسمٌ بن أبي بره عن مجاه 

والرّابعٌ: انهم صنف من التّصارئ. ألِينُ قولًا منهمء رواه أبو صالح؛ عن ابن عبَّاسٍ. 

والخامس: أنه قومٌ من المشركين؛ لا كتابٌ لهم. رواه القاسمٌ أيضًا عن مُجاهِدٍ. 

والسّادس: أنه كالمجوس. قاله الحسن. 


- (0 أخرجه البخاري (5786): ومسلم (0.») من حديث أبي هريرة تتلية. 


تلب سس إبل يس نل 


والسّابع : نهم فرقةٌ من أهل الكتاب» يقرءون الزّبور. . قاله أبو العالية. 

والثّامن: نهم قومٌ يُصنُون إلئ القبلقء ويعبدونٌ الملائكد» ويقرءون الزبور. قاله قتادةٌ 
وتقائل. 

والنّاسع: نهم طائفةٌ من أهل الكتاب. قاله ادي 

والعاشر: نِّم كانوا يقوتُون: لا إله إلا الله» وليسٌ لهم عملٌء ولا كتابٌء ولا نبي إلا 
قول: لا إله إلا لله. قاله ابن زيد. 

قال المصئّف: مَذْهِ أقوالُ المُمَسُّرين. 

فأما المتكلّمون فقالوا: مذهبُ الصَّابِئِين تختلفُ؛ فمنهم من يقول: إِنَّ هناك هُيُولِيَ 
كان لَمْ يزلْ» وكَمْ يز يصنحٌ الصانعٌ العالمٌ من ذلك الْهُيولِي. 

وقال أكثرهم: العالم ليس بمحدث. وسمّوا الكواكبّ ملائكةٌ» وسَمَّاها قومٌ منهم 
آلهد وعبدٌوهاء وبنّوا لها بيوتَ عباداتٍ؛ وهم يدّعون أنَّ بِيتَ الله الحراء واحدٌ منهاء وهو 
يت رُحَلء ورَعَمَ بعضهم أنه لا رصت الله يكن إلا بلنَّ دون الإثبات. 

فيْقالُ: ليس يمحدثء ولا موات, ولا جاهل» ولاعاجز. قانُوا: لتلا يقع تشبية. 


ولّهم تعيّداتٌ في شر شَرَائِعَ: 
منها: نهم زعمُوا أنَّ عليهم ثلاث صلوات فِي كل يوم: 
أولها: مان ركعات. 


وثلاث سجداتٍ فِي كلّ ركعق» وانقضاء وقتها عند السّمس. 
والثّاني: حمس ركعات. 
والثّالت: كذلك. 


دنا 


وعليهم صيام شهرء أوّله التّمان لِيالٍ يمضين من آذار» وسبعة سبعة أيَّام؛ أولها التسع يبقين 
من كانون الأوّل» وسبعة َم أوّلها الثمان ليالٍ يمضين من شباط» ويختمُون صيامّهم 
بالصّدقة والذّبائح؛ وحرّموا لحم الجزور» فِي مُرافاتٍ يضيمٌ ال مان بذكرها. 

وزعمُوا أنَّ الأرواخ الخيّرة تصعدٌ إلَئ الكواكب التّابتة» وإلئ الضياءء وأنَّ الشريرةً 
تتزلُ إل أسفل الأرض وإلئ الظّلمة. 

وبعضهم يقولٌ: هذا العالم لا يَفتّئء وإنَّ الاب والعقاب فِي التَّاسخ؛ ومثل هَذِهٍ 
المذاهب لا يحتاج إل تكلف في رذها؛ إذ هي دعاوئ بلا دليل؛ وقد حسَنَ إبليسٌ لاقوام 
مِنَّ الصَّابئين أنّهِم رأوا الكَمَالَ في تَخصيل مناسَبَةٍ بينهم وبين الدّوحانيات العلوية 
باستعمال العأهارات؛ وقوانين ودعوات» واشتةلو بالتّجيم والنخير. ١‏ 

وقانُوا: : لابن من متوسٌّط بين الو وبين خلقه ين تعريف المعارفي؛ والإرشاد للمصالح؛ 
إِلّا أن ذلك المتوسّط ينبغِي أن يكونً روحائيًا لاجسمائًا. 

قانُوا: فنحن نحصّل لأنفينا مناسبة دسي بينناء فيكون ذلك وسيلة لنا إليه» وهؤلاء لا 
يتكرون بعثٌ الأجساد. 

© ذكر تلبيس إبييس عَلَّى المجوس: 

ال يجين ا 0 كان أوَّل ملوك المّجُوس كومرث؛ عتمم 
بدينهم: د ّم تتاب مدَعُوا التبرّة 5 فيهم» حتئ حتّئ اسْتَهَرَ بها رُرَادشتء وكانوا يقولون: | َّ الله - 
تعاّئ عن ذلك - شخصٌ رُوحانِئ ظَهْرٌ فظهرث معه الأشياءً روحانيّة تابد 

فقال: لا يتها مي أن يبع مثل هذ التي ابتدَعمُها. نتولّد من فكرتو مَذِو ظُلمة إذ 
كان فيها جحُودٌ لقدرة غيره؛ فقامتٍ الظّلمة تغاللة. 


وكان مِمّا سن زُرادشت عبادة النَّا والصّلاةً إلَئ الّمسء يَتَأوَلون فيها أنّها ملكة 


تلبيسإيل يسسر انل 


العالم» وهي ّي تأي بالنّهار وتذهبٌ بالليل» وتُحبي الات والحيوانات؛ وترُةٌ الحراراتُ 
إلَئ أجسادهًا. 

وكانوا لا يدؤِبُون موتاهم في الأرض تعظيمًا لهاء ويقونُون: إِنّها نشوءٌ الحيوانات» فلا 
نقدّرها. وكانوا لا يبَِلُون بالماء تعظيمًا له؛ وقانُوا: لأنَّ به حياة كل شيب إلا أن يستعمِنُوا 
قبله بول البقر ونحوه ولا يبزقُون فيه. 

ولا يرون قتل الحَيّوانّات ولا ذبحهاء وكانوا يغسلون وجومّهم ببولٍ البقرٍ تبربكًا بهه 
وإذا كان عَتِيقًا كان أكثر بركةٌ» ويستجِلُون فروجٌ الأمّهات» قالوا: الابنُ أحرّئ بتسكين 
شهرة أمّه. 

وإذا مات الزَّوج فابثة أؤلئ بالمزأة فإنْ لَمْ يكنْ له ابن اكبريَ رجل من مال الميّت» 
ويجيزُون للرّجل أن يتزرّج يماثةٍ وآلفف: وإذا أرادتٍ الحائضٌ أن تغتسلٌ دفعَث دينارًا إَئ 
الموبذ» ويحملها [لَئ بيت النَّار» ويقيمها عَلَى أربع وينظّفها بسبّابته. 

وأظهر هذا الأمر مَرْدَكّ ني أيام قباف ب الا لكل من شَاءَء تكح نساء قباذ 
لتقتديّ به العامّة» فيفعلون بالنّساء مثله» فلمًا بلغ إِلَى أمٌّ أنوشروان» قال لقباذ: أخرجها إلي؛ 
فنك إن منعيّني شهوتيء لَمْ يتم إيمائك. 

فهمٌّ بإخراجهاء فَجَعَلٌ أنوشروان يبكي بين يدي مزدك ويُبُلُ رجلة بين يدي أبيه قباذء 
ويسأله أن يهب له أنه فقال قباذ لمزدك: ألستٌ ترَعُمٌ أنَّ المؤِنَ لا ينغي أن يُردٌ عن 
شهوته؟ قال: بلئ. قال: فلم تردٌ أنوشروان عن شهوته؟ قال: قد وهبْيُها له. ثُمّ أل النّاسس 
في أكل الميئّة فلمًا ول أنو شروان أفتَئ المَزْدكيّة. 

قال: ومن أقوالٍ المجوسي: إنَّ الأرض لا نهاية لها من أسفلهاء وإنَّ السّما جلدٌ من 
جلود التَِاطِينَه والرّعد إنّما هو خرخرةٌ العفاريتٍ المحبوسة فِي الأفلاكِ» المأسورة ني 
حربء والجبانٌ من عظايهم: والبحرٌ من أبوالهم وماثئهم ودمائهم. 


لكنا 


ونبغ للمجُوس رجلٌ فِي زمان انتقالٍ دولةٍ بني أميّة إلَئ بني العبّاسء واستغوئ خلقّاء 
وجرَتْ له قِصصٌ, يطول الأمرٌ بذكرهاء فهو آخِرُ من ظَهَرٌ للمجُوس» وقد ذكر بعض 
العلماء أنه كان للمجُوس كتبٌ يدرسُوئهاء وأنّهم احدُوا دين َِمَتْ كُهم. 

ومن أظرفٍ تلبيس ليس إبليس عليهم: نهم رأوا في الأفعالٍ خيرًا وشرّاء فسرّلٌ لهم أنَّ 
فاعل الخير لا يفعلٌ ال د ثبتو إلهين» وقالُوا: أحدّهما نورٌ حكيٌ» لا يفعلٌ إلا الخير» 
والآخرٌ شيطان» هو ظلمة لا يفعلٌ إلا الس عَلَى نحو ما ذكرنا عن التّنَوية. 

قال المصتّف: وقد سبق ذكرٌ شُبَهِهم وجوايها. 

وقال بعضّهم: البَاِي دِيم ولا يكونٌ منه إلا الخيره والشّيطان مُحدّتٌ فلا يكونُ منه 
لال 

0 إذا أرَرْتُم أن التُورَ خلنٌ الشّيطانِء فقد خلقٌ رأس الك 

وزعم ب بعضّهم أنَّ الخال هو الور فذَكْرَ فكرةٌ ةّ رديئة فقال: أخاف أن يحدّتٌ في 
مُلكِي من يضَادْيِي؛ وكانت فكرة رديئة قَحَدتَ منها إبليسٌ» كَرضِيَ إبليسٌ أن يُنسبٌ إلن 
الرّداءةٍ بعد إثباتٍ أنه شريكٌ. 

وحككئ الثوبختي أنَّ بعضّهم قال: إِنّ الخال شلك ِي شيء كان الشَّيطانُ من ذلك 
الشَّك. 


تلبسس إيلسسيس 


قال: ورّعَمَ بعضّهم أنَّ الإلة والشَّيطانَ حسمن قديمّان؟ بينهما فضابٌ وكانت الأنيا 
سليمة من كل آفق» والشّيطان يمعزِلٍ عنهاء فاحتال إبليسٌ حي خرق السّماء بجنودو» فهربٌ 
الب كاك عن قولهم يمّلائكته: فائّعه إبليسٌ حي حَاصَرّه وحاربَة ثلاثة آلافٍ سنق لا هو 
يَصِلُ إليه» ولا الرّبُ كا يدفعمُة تم يصَالحُه علَى أن يكونّ إبليسٌ وجنوده في الدنيا سبعة 
آلانٍ سنق. 


ببسيس إيل بيس تصحبصحت ست هد ل 015 


ورائ الث أنّ الصّلاحَ في احتمالٍ مكروه إبليس إلى أن يَنْقَضِيَ الشّرطُء فالنّاس في 
َكَايَا انقضائهء ُمّ يعودُون إل النّعِيمء وشَرَط إبليسٌ عليه أن يُمَكُنَه من أشياءً رديئة: فوضعهًا 
فِي هَذَا العالم؛ وأنَّهما لما فَرَعَا من شرطِهِمَاء أشهدًا عَدلَيْنَء ودفعا سيفهما إِلَئ العدلين» 
وقالا: من تَكْتَ فاقتلاه. ني هذياناتٍ كثيرةٍ يضيمٌ الوق بذِكرهَاء فتكبئَاها لذلك. 

ونذكرٌ ما انتهئ تلبيسٌ إبليسٌ إليه ما آنا ذكرٌ شيءٍ من هذا الخلِيط. 

والعجبٌ أَنّهِم يجعلُون الخالقٌ خيرّاء ّم يزعمون أنه حَدَئَتْ له فكرةٌ رديثةٌ فعلى 
قولِهم؛ يجورٌ أن تحدّتٌ من فكرةٍ إبليس ملك ثُمَّ يقال لَهمْ: أيجُورٌ أن يَفِي الشَّيطانُ يما 
ضَمِنَ؟! فإن قالوا: لاء قيل لّهم: فلا يلِينٌ بالحكمة استبقاؤه؛ وإن قالوا! نعم؛ فقد أقرّوا 
بوجود الوفاء المحمود من السّرّير. 

وكيف أطاعٌ الشَّيطان العَذْلِين وقد عصئ ربّه؟ وكيف يجوز الافتيات عَلَئ الإله؟! 
وهَذِهٍ الخرافات لولا التَمرّح فيما صَنَعَه إبليسٌ بالعقول, ما كان لذكرها مَعنَى. 

© ذكر تلبيسر إبليس على | لمنجمين وأصحاب الفلك: 

قال أبو محمد الثُوبختي: ذهب قومٌ إلى أنَّ الفلكَ قديمٌ لا صَائِعَ له. 

ات 1 0 «* 

وحكئ جاليتوس عن قوم أنّهِم قالوا: زُحلْ وحدّهٌ قديمٌ؛ وزعم قوم أنَ المَلّكَ طبيعة 
خالصة: ليست فيها حرارةٌ ولا برودةٌ ولارطوبةٌ ولا يبوسة وليس بخفيفٍ ولا ثقيل. 

وكان بعضهم يرئ أنَّ الفلك جوهدٌ ناري» أنه اخمْطِ من الأرض بقرٌة دورَانِه. 

وقال بعضهم: الكراكبٌ من جسم تُشَابهُ الججارة. 

وقال بعضهم: هي من غيم تُطفا كل يوم وتستنيرٌ بالأيل مثل الفحم. يشتعل وينطفئ. 

وقال بعضهم: جسم القمر مُرَكّبٌ من نار وهواء. 


وقال آخرون: الفلكُ من الماء والرّيح والنَّاره وإنّهِ بمثرلة الكرَةِه وإِنّه يتحّلهُ حركتين 


الا بسبيجحجحبحب تت تلبسس إبلسيس 


من المشرقٍ إلئ المغرب» ومن المغرب إِلَئْ المشرق. 

قالوا: وزحلٌ يدورٌ الفلكَ في نحرٍ من ثلاثين سند والمشتري فِي نحو من اثنتي عشرة 
سنةٌ» والمَرّيخَ في نحو من سنتين» والشّمسٌ والزّهرة وعطاردٌ في سنقء والقمرٌ في تَلَازِينَ 
يومًا. 

وقال بعضهم: أفلاكٌ الكواكب سبعةٌ فالّدي يلينا فلك القمرء نّم ذلك عطارد. ثُّ فلك 
اررق نُمّ فلك الشّمسء ُمٌّ فلك المرّيخ, ثُمّ فلك المشتري, ثُمّ فلك زحلء كُمّ فلك 
الكرّاكب الثّابتةِ. 

واختلمُوا في مقادير أجرام الكَوَّاكبء نقال أكثرٌ الفلاسفة: أعظمُها جُزْمًا السَّمسء وهو 
نحرٌ من يانةٍ وستٌّ وسئّين مر مثل الأرضء والكواكب القَابتةء مقداك كل واحدٍ منها نحي 
من أربع وتسعِينَ مره مث الأرض . 


والمشتري نحو من ائتين وثمانِينَ مرّةٌ مثل الأرض» والمرّيخ نحو من مرّةِ ونصف مثل 


الأر ض. 
قالوا: ومن كل موضع من أعئ الفلكِ إلى أن يعوة إليه ماثة ألفي فرسخ وألف فرسخء 
وأربعة وسثون فرسَحًا. 


وقال بعضّهم: الفلك حي والسّماءٌ حيوان» وِي كل كوكب نفسل. 

قال قدمء الفَكاسَِة: النُجومٌ تفعل الخيرٌ والشّرّ وتعطي وتَمنمٌ عَلَى حَسَبٍ طَبَائِِهًا 
من السّعود والتُحوس» وتؤثر نبي افوس والأبدان وإنّها حيّهفَالة. 

© ذكر تلبيس إبليس علّى جاحدي البعث؛ 

قال المصنف: قد ليس إبليسٌ عَلَ خلقٍ كثير» فيجَحَدُوا البعتّ» واستهوثُوا الإعادة بعد 
البلاىء وأقام لهم سُبِهَتَيْن: 


تلب يسإيليسسر /33 


إحداهما: أنه أراهم ضعفٌ المادّة. 

والثّانية: اختلاط الأجزاء المُتفرّقة ِي أعماق الأرض. 

قالوا: وقد يأكل الحيواتٌ الحيوائٌ» فكي يتهيا إعَادته؟ 

وقد حكيئ القرآنُ شُبهتهم» فقال تعالئ في الأولئ: « هدو كا دام ور م 
وَعظنمً لكو دروت (20) هيات هيات 4 [المؤمنرن:»05]. 

وقال فِي الثانية: « وهالو 

وهَدّاكان مذهب أكثر الجاهليّة. قال قائلهم: 


سر سوس 


وِدَاضَلنًا ف الارضٍ ون لني حَاقجَديدٍ #[السجدة:190. 


يُخبنا ا سول بان ستحيا ويف حي ةأصداءوها 

ير سواه ِ م0 
وقال آخخر' 

حيةئءهَموتٌتهبعث حديثٌ خُراقةٍيامَّعمرو 


والجواب عن شُبِهَتِهِم الأولئ: أن ضعف المادّة ني التَانيِء وهو الثّرَابِ» يدفعٌهُ كون 
البداية من نطفةٍ ومضِغةٍ وعلقةٍ. 

إن أصلّ الآدميين» وهو آدمُ من تراب عَلَئ أنَّ الله 5 كم يخلق شيئًا مُستَحسًَا إلا 
من مادو سخيفةه فإنّهِ أخرج هذا الآدميّ من تطفة» والطّاوس من البّيضة المَذْرَةء والطّافة 
الخَضْرَاء من الحبّة العفنة. 

فالنّظر ينبغي أن يكون إِلَْ قرّة الفاعل وقدرتهء لا إل ضعف الموادٌ وبالئّظر إلّئ 
قدريه يحصل جواب الشّبهة الثاني مم قد أرانا كالأنموذج فِي جميع المتمرّق» فَنَ سُحَالَةٌ 
الذّهب المُتفرّقة في الثّرَابِ الكثير» إذا قي عليها قليلٌ من زئبتق: اجتمّعَ الذّهبٌُ مع تبدّدو» 
فكيف بالقدرة الإلهيّة الي من تأثير ها تلق شيء لا من شيء. 


عَلَى أنَا لو قدؤنًا أن تُجيل هَذًا الات غير ما استحالث إليه الأبدانُ لَمْ يضر؛ أن 


لل تبي اببيس 


الآدميّ بنفسه لا بِبَدِنِه؛ فإنَه ينحل» ويسمن؛ ويهزل» ويتخيّر من صغر إِلَىْ كبر وهو هو. 

ومن أعجب الادلّة عَلَئ البعثٍ أن الله تك قد أظهرٌ عَلَى يدي أنبيائه ما هو أعظم من 
البعث؛ وهو قلبٌ العصا حيّةٌ حيواناه وإخراج ناقةٍ من صخرةء وأظهر حقيقة البعثٍ عَلَىْ يد 
عيسئ -صلوات الله وسلامه عليه. 

قال المصنف: وقد زدنا هَذّا شرحًا فِي الرّد عَلَئْ الفلاسفة. 

فصل رذكر تلبيسه على منكري البعث 

وقد لسن إبليسن علو أقوام شاهدوا قدرة 5 الخال 3 ب ثم اعتَرَضَتُ لهم الشّبهتان 
اللّنان ذكرناهماء فتردّدوا فِي البعث. فقال قائلهم : لين زود ِل ون ددم حا مها 
مَنقَلبا (450[الكهف:+0]» وقال العاص بن وائلٍ : «لأوييت مالا وود (20):[مريم:/0]. 

نما قالوًا هَذَا لموضع شكّهمء وقد لبّس إبليسٌ عليهم فِي ذلك» فقالوا: إن كان 
بعش فنحن َلَى خير؛ لأنَّ مَْ أنهمَ علينا لي الدنيا بالمال لا يُمنعناه ِي الآخرة. 

قال المصنف: وهَذًا غلطٌ منهم؛ لأنّهِ لم لا يجورٌ أن يكون الإعطاء استدراجًا أو 
عقوبة؟ والإنسانٌ قد يحمي وده ويطلق فِي الشّهوات عبده. 

© ذكر تلبيسه عَلَى القائلين بالتّناسخ: 

قال المصنئف: وقد لبس إبليسٌ عَلَى أقوامء فقالوا بالتّاسخء وأنَّ أرواح أهل الخير إذا 
ا فِي أبدانٍ 
شريرةء فيتحمّل عليها المشاٌ» وهّدًا المذهب ظهر فِي زمن قرعون موسئ 
1 وذكر أبو القاسم البلخيٌ: أنَّ أريابَ التاسخ لما رَأوَا ألم الأطفال والشباع والبهائم 
استحال عندهم أن يكون ألمها يُمْئَحَنُ به غيرهاء أو ليتعوض أرَّلَا لمعئّئ أكثر من أنَّها مملوكة» 


تلبيس إيلاييس اسسسسسسببببببببب بم جه 


نصَحٌ عندّهم أنَّ ذلك لذنوب سَلَقَتْ منها قبل تلك الحال» وذكر يَحمَ بن بشر بن عمير 
النقَاوندي أنَّ الهند يقولون: الطّبائع أربع: هيلي مُرَكّبة ونفس» وعقل؛ وهيولي مرسلة. 

فالمركّية هي: الرّبّ الأصغر. 

والنّفْس هي: الهيولي الأصغر. 

والعقل: الربُ الأكبر. 

والهيولي هو أيضًا: أكبر» وأنَّ الأنفّسَ إِذا فاركّتٍ الدّنيا صَارَتْ إل الوب الأصغرء وهو 
الهيولي المركّبة» فإن كانت محسنة صافيةٌ قبلّها في طبعه. فصَفَّاها حتّ يخرججها إلى 
الهيولي الأصغره وهو النّفسء حم تصيرٌ إلئ الزّبٌ الأكبر» فيتخلصه إِلّئ الهيوئي المركب 
الأكير. 

فإن كان مُحمِنًا تام الإحسانء أقام عنده فِي العالم البسيط» وإن كان مُحسنًا غير تام 
أعاده إلى الوب الأكبر: م عيده الوب الأكبر إل الهيولي الاصغرء كُمْ بعيده الهيولي 
الأصغر إِلَئ الب الأصخرء فيخرجه مُمَازِجًا لشّعاع السّمسء حتّ ينتهي إلئ بقلة خسيسة 
يأكلها الإنسان» فيتحرّل إنسانًاء ويولد ثانية في العالم» وهكذا تكون حالّهُ نِي كل موت 
يَموتُها. 

وأما المُسيئون» فإنّهِم إذا بلغ نفوسّهم إلى الهيولي الأصغرٍ انعكستٌ» فصارت 
حشاتش» تأكلها البهائٌ» فتصيرٌ الرُوِحُ في بَهيمة» ثُمّ تنسخ من بهيمةٍ في أخرئ عند موتٍ 
تلك البهيمة فلا يزالُ منسوا متردٌدا نِي العالم؛ ويعود كل ألف سنةٍ إل صورة الإنس» فإن 
أحسَنّ في صورة الإنس لحق بالمحيمنين. 

قال المصنف: قلت: انظر إلَئ هَذِه التّرتيبات التي رتبها لهم إبليس عَلَى ما عَنّ له لا 
يستند إلى شيء. 


سس ل بيد تلبسس إبليس 


أنبانا مُحمّدُ بن أبي طاهر البزّاز قال: أنبأنا علي بن المحسنء عن أبيه» قال: حدّئني 
أبو الحسن علي بن نظيف المتكلّم؛ قال: كان يحضّرٌ معنا ببغداد شيم للإماميّة يعرف بأبي 
بكر بن الفلاس» فحدّئنا أن دخل عَلَى بعض من كان يعرفه بالتّشيّع نّم صار يقول بمذهب 
أهل التّتاسخ. 

قال: فوجدئه بين يديه سنَّؤْر أسوده وهو يَمسحُهاء ويح بين عينيهاء ورأيتها وعينها 
تدمعٌ كما جَرّت عادةٌ السّتانير بذلك» وهو يبكي بكاءً شديدًاء فقّلتُ له: لم تبكي؟ فقال: 
ويحكٌ! أمَا تَرَئ هَذْهِ السَئَْرَ تبكي كلّما مسحتهاء مَذِهِ أمي لا شَكَّه وإنّما تبكي من رؤيتها 
إليّ حسرة. 

قال؛ وأخذ يُحْاطِيُها خطاب مَنْ عنده أنّها تفهّم عن وجعلت السُنَّْرُ نَصيحٌ قليلا 
قليلا؛ نقْلتُ له: فهي تفهمٌ عنك ما تُخْاطِبُها به؟ فقال: نعم نقلت: أفتفهمٌ أنت صياحهاء 
قال: لا. قلتُ: فأنت إِذًا المنسوخء وهي الإنسانٌ. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى أمُتنا في العقائد والديانات: 

قال المصنف: دخل إبليس عَلَى هَذِهِ الأمّة في عقائدها من طريقين: 

أحدهُّما: التقليد للآباء. والأشسلافٍ. 

والثَّنِي: الخوض فيما لا يُدْرَاكُ وه أو يعجر الخائض عن الوصول إلَئ عُمْتِه فأوقع 
أصحاب هذا القِسْم فِي فلونٍ من التّخبيط. 

فأنًا الطّريق الأرّل: فإنَّ إبليسّ رَيّحَ للمُقَلّدِين أنَّ الأول قد تشتبة: 

والصَّوابُ: قد يخفئ والتّقليدُ سلييٌ وقد ضلّ فِي هَذًا الطَّريقٍ خلنٌ كني وبه هلال 
عاةٍ النّاسِء إن اليهُوة والتصّارئ قلدُوا آباتهم وعلماءهم فضَنُوا وكذلك أهل الجاهليّة, 
واعلم أنَّ العلّة الي بها مدحُوا التّقليد يها يذهٌ؛ لان إذا كانتٍ الأدلّة تشتبه» والصّواب يخفئ 


تلبسيس إبلسيس لك مه كه كك للقت 


وجب هجر التّقليد للا يوقع ني ضلال. 

وقد ذم الله 85 الواقفين مع تقليدٍ آبائهم وأسلافهم» فقال #كة: ل« بل قَالْوَا نا وَجَدنَة 
>2 َل أحَوٍ وَإنَا عَلكَ >اكرهم مُمَسَدُونَ 2 وَكَدِكَ مَآأَرْسَلنَا من َك في 0 
دَلَ مررَوْمَ إن وج #ابآةكا عَلَ أمَةٍ وَإنَاعلكَ َاكرهم مُفْمَدُوت 50 * # قَنَ أوَلَر تقر 
يأَحدَك معًاوَجَدمح ِهِبَو #[الزخرف:-8]. 

المعنئ: اتتبَعوتهم. وقال جكقك: انهم نموا مامز صَآَنِينَ (©نَهُمْ عَللَ ارم 
معو نز 4 [الصافات:0ت 1 

قال المصنف: اعلم أنَّ امد ع غير ثقة فيما قل فيهء وي التقليد إبطال منفعة 
العقل؛ لأنّه إنّما لق للتَمْل تدب وقبيحٌ بمن أعطي شمعةٌ يستضيءٌ يها أن يطفتهاء 
ودشي في الظّلم, 

واعلم أنَّ عموم أصحاب المَذّاهب يعظم في قلوبهم الشّخص. فون قوله من غبر 
تدر لما قال» وهدًا عينُ الصَّلال؛ لأنَّ لتر ينبغي أن يكو إلى القولٍ لا إِنَْ القائل» كما 
لعن له للعارة ا 1 أتظرٌ أن نظي أنَّ طلحة, والزبير كانا عَلَى 
باطل؟ فقال له: يا حارثٌ» إن ملبوسٌ عليك؛ إِنَّ الحَنّ لا يُعَرَفُ بالرّجال» اعرفٍ الحقّ 
تعرفٌ اهله. 

وكان أحمدٌ بن حَتْيل يقول: من ضِيقٍ علم الرّجل أن يُقَّدَ في اعتقاده رجلا؛ ولِهَدًا 
د أحمد بن حنبل بقول رَيْدٍ ني الج وتو قول أبي بكر الصَديق تلثة. 

فإن قال قائل: فالعوامٌ لا يعرفون الدّليل؛ فكيف لا يُقَلّدن؟ 

فالجواب: إنَّ دليل الاعتقادٍ ظاهرٌ عَلَى ما أشزنا إليه في ذكر الدّهريّة ومثل ذلك لا 
يَخنَّى عَلَى عافل» وأما الفروع» فإئّها لما تَيْرْتُْ حوادثُها واعتاصٌ عَلَئ العامّي عرفانهاء 


لهذا 


وقرب لها أمر الخطأ فيها كان أصلح ما يفعله العام التّقلِيدُ فيها لمن قد سَيْرَ ونظر إلا أن 
اجتهاد العام فِي اختيار مَنْ يلّدُُ. 
فصل :ذكر تلبيسه على أهل الكلام! 

قال المصتّف: وأمًا الطّريق الثّاني: فإن إبليسٌ كما تَمكّنَ من الأغريَاوء قََرّطهم في 
الثقلي وسَافَهُمم سوقٌ البهَائِم» م رأى حَلْقَا فيهم نوج ذكاء وفطنقٍ فاستَفْواهُم عَلَى قدر 

فمنهم من قبح عنده الجمُوة عَلَئ التٌقليد. وأمره بالتّظرء كُمٌ استخوئ كُلّا من هؤلاء 
بف فمنهم مَنْ أراه أن الوقوف مع ظواهر الشّرائع عجز فسائهم إلئ مذهب القلاسفة» 
لَمْ يز يهؤلاء حت أخرجهم عن الإسلام؛ وقد سَبَقّ ذكرهم فِي الدع الفلاسفة. 

ومن هؤلاء من حمّنَ له ألا يعتقدّ إلا ما أدركته حواسه؛ فيقال لهؤلاء: بالحواسٌ 
علمتم صحَّة قولكم؟ 1 

فإن قالوا: نعم. كابَرُوا؛ لأنّ حواسّنا لَمْ تدرلك ما قانُوا. 

إذما يدرلهُ بالحواسٌ لا يقع فيه خلافٌ» وإ قأُوا بغير الحواسٌ نقضُوا قولهم. 

ومنهم: من نقّره إبليسٌ عن التّفليد وحسّنَ له الخو فِي علم الكلام؛ والتّر ني 
أوضاع القَلايسقّة؛ ليخرج بزعوه عن غمار العوام. 

وقد تنرّعت أحوال المتكلّمين» وأفضئ الكلامٌ بأكثرهم إلَئ الشكوك وببعضهم إلئن 
الإلحاد. 

ولمْ يسكتٍ القدماءٌ من فُنَهَءِ مد الأمّة عن الكلام عجرًاء ولكتّهم رأو أله لا يشفي 
غليلا تم ره الضّحيح عليلاء فأمسكُوا عنه. ونّهوا عن الخوض فيه. 


تلبيسيسإيلسيس سحت لت ل 


حم قال الشّافِعيٌ يَكه: لأن يبتلئ العبدُ بكلّ ما تَهَئ الث عنه ما عَدَا الشّرك خيرٌ له من 
أن ينظرٌ فِي الكلام. 

قال: وإذا سمعتٌ الول يقولٌ: الاسم هو المسكئ أو غير المسكّن» فاشهذ أنَّهِ من أهل 
الكلام؛ ولا دِينَّ له ١‏ 

قال: وحكمي فِي علماء الكلام أن يُضْربُوا بالجّريد ويُطافٌ يهم فِي العَقَائِر والقبَايل» 
ويُقال: هذا جزاءٌ من تَرَكَ الكتّاب والسُّنّة وأخذ فِي الكلام. 

وقال أحمد بن حنيل: لا يفلحٌ صاحبٌ كلام أيدّا' علماء الكلام زنادقة. 

قال المصئّف: قلتٌ: وكيف لا يُدَمٌ الكَلَامُ وقد أفضئ بالمعتزلة إلَئ أنّهُم قالوا: إنَّ 
الله بين يعلمٌ َمل الأشياء» ولا يعلم تفاصيلها. 

وقال جهمٌ بن صَفوان: علمٌ لله وقدرتُه وحيائه مُحدثة. 

وقال أبو محمد التُويختي عن جهم أنه قال: إن اله قف ليس بشيع. 

وقال أبو علي الجُبَائيٌ؛ وأبو هاشمء ومن تابعَهُمًا من البصرئين: المعدومٌ شيءٌ وذات 
ونفس وجوهر وبياض وصفرة وحمرة» وإنَّ الباري 88 لا يقدرٌ عَلَ جعل الذَّاتٍ ذاتاء ولا 
العرض عرضًاء ولا الجوهر جوهراء وإنّما هو قادرٌ عَلَ إخراج الذّات من العدم إلى 
الوجود. 1 ّْ 

وحكيل القاضي أبو يعْلَئ فِي كتاب «المقتبس» قال: قال لي العلّافُ المعتزليٌ: لَتَعِيمْ 
أهل الجن وعذابُ أهل النَار أب لا يُوضَفُ الله بالقدرة عَلَئ دفعه» ولا تصحٌ الرّغبة حينئذ 
إليه» ولا الرّهبة منه؛ لأنّه لا يقدرٌ إذ ذاك عَلَ خير ولاشنٌ ولانفع ولاضرٌ. 

قال: ويبقئ أهل الجنّة جُمودًا سُكُونَاء لا يُفُضُون بكَلِمَة ولا يتحرّكون» ولا يتقدرون» 
هم ولا بهم عَلَ فعل شيء من ذلك؛ لأنَّ الحوادتٌ كلّها لا بد لها بين آخر تنتهي إليه لا 


وه اللا ده تلبيس إيليس 
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يكونُ بعده شيءٌ. تَعَالَى الل عن ذلك عُلرَاكَبِيرًا. 

يباك إقار أ الاير ووذ لازي على تمل التي زرب كاي 
المقالات»: إِنَّ أبا الهذيلٍ أسمه مُحمّد محمد بن الهذيلٍ العاف وهو من أهل البصرة من عبد 
القيسٍ مول لّهم» وانفرد بأ قال: أهلُ الجن تنقضي حركائّهم فيصيرُون إل سكوب دائم: 
دنا يقد ل عليه تهاية ل ترح إل افع -ولن يخرج - استحال أن يوصف لله 8 
بالقُدرة عَلَئ غيره. وكان يقول: إِنَّ علمَ اللو هو الله وإنَّ قدرة الله هي الله. 


وقال أبو هاشم: من تَابَ عَلَئ كل شيء إلا أنه شرب جرعة من خمرء فإنّه يُعذّبُ 


عذابٌ أهل الكفر أبدًا. 
وقال النّظَّام: إن لله تق لا يَقدرُ عَلّ شيء من الشَّيٌ وإنّ إبليسَ يقددٌ عَلَ الخير 
والمّد. 


وقال هشام الفوطي: إن لله لا يوصف بأنّه عاليم لَمْ يزل. 

وقال بعضٌ المعتزلة: يجوز عَلَئ الله 4 الكذبُء إلا أنه لَْ يقغ منه. 

وقال المجبرة: لا قُدرَة للآدمئ بل هو كالجمادٍ مَسُْوبٌ الاختيار والفعل. 

وقالتٍ المُرجئّة: إنَّ من أي بالسّهادتين» وأتئ بكلٌّ المعاصي لَمْ يدل النَّارَ أصلاء 
وخالقُوا الأحاديتٌ الصّحاحٌ في | إخراج ج الموحٌدينَ من الثّار. 

قال ابن عقيلٍ: ما أشبّة أن يكونّ واضمٌ الإرجاء زندِيقاء فإِنَّ صلاح العالم بإثباتٍ 
الوعيدٍ واعتقادٍ الجزاء» فالُرجئةٌ لما لما لَمْ يمكثهم جحدُ الصّانع لما فيه من فور النّاسء 
ومُخالفة العقل» أسقطُوا فائدةً الإثباتٍِ» وهي الخشيةٌ والمراقبة؛ وهدموا سياسة الشَّرع 
فهم شر طائفةٍ عَلَى الإسلام. 

قال المصئّف: قلتُ: : وتم أبو عبد الله بن كرام فاخمّار من المذاهب أردأهاء ومنّ 


تلبيسإيل سيس ليل 


الأحاديثٍ أضعمّهاء ومال إلَئ التّشبيه وأجاز حلولٌ الحوادث فِي ذات الباري كك وقال: 
إنَّ لله لا يقدرٌ عَلَْ إعادة الأجسام والجواهرء إنّما يقدرٌعَلَى ابتدائها. 

قالتِ السّالميّة: إن اله بين يتَجَلّ يومَ القيامة لكل شيء في معناه؛ فيراه الآدميٌ 1 
والجيِيُ جنَيًا. وقالوا: الله سر لو أظهره لَبَطلّ التّدبير. 

قال المصتّفُ: قلتُ: أعودٌ لله من نظر وعلوم أوجيث هَل المذاهب القبيحة وقد 
زعم أربابٌ الكلام» أنه لايم م الإيمانٌ إِلّا بمعرفة ما رنيو وهؤلاء عَلَّ خطأ؛ لان 
الرّسول كله أمر بالإيمان» ولَمْ يأمز ببحثٍ المتكلّمين» ودرجة الصّحابة الّذِين شهِدٌ لهم 
الشّارع بأنّهم خيرٌ النَّاسِ عَلَْ ذلك. 

وقد ورة ذم الكلام عَلَئ ما قد أَشَرْنا إليه؛ وقد تَقَلَ إلينا إقلاع منطقبي المتكلّمين عمًا 
كانواعليه؛ لما رأوا من بح غوائله. 

فأخبرنا أبو منصور القزّازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثاب نا أبو منصورٍ مُحمّد بن 
عيسئ بن عبد العزيز البرّازه نا صَالِح الوا بن أحمد بن مُحمّد الحافظه ثنا أحمد بن عبيد 
ابن إبراهيم» ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» قال: سمعت أحمد بن سنان قال: كان 
الوليد بن أبَانَ الكَرّاييسي خالي» فلما حضرنه الوفاةٌ قال لبَِيهِ: تعلمون أَحَدًا أعْلَّمْ بالكلام 
مي؟ قالوا: لاء قال: فتنّهمونني؟ قالوا: لا قال: فإنّي أوصيكمء أتقبلُون؟ قالوا: نعم قال: 
عليكم يما عليه أصحابٌُ الحديث: فإثي رأيثُ الحنّ معهم. 

وكان أبو المعالي الجُويني يقولٌ: لقد جُلْتُ أهل الإسلام جولة وعلومهم؛ وركبتُ 
البحر الأعظمء وعُصْتُ فِي الّذي بُهُوا عنه؛ كل ذلك في طلب الحرٌه ومَرَيَا من التقليده 
والآن فقد رجعت عن الكل إِلَئ كلمة الحنٌ. 

عليكم بدين العَجَائزِ فإنْ لَمْ يدرمْني الحقٌ بلطف برّهء فأموت عَلَئ دين العجائزه 


قل تليسيسإبليس 
: : ِ 


وَيَخْيِمْ عاقبة أمري عند الرّحيل بكلمة الإخلاص: فالويلُ لابن الجويني. 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحاتناء لا تشتؤُوا بالكَلام فلو عَرَفْتُ أنّ الكلامٌ يبلغ بي ما 
يل مَا تَشَاغَلْتُ به. 

وقال أب الوَقاء بن عَقِيلٍ لبعض أصحابه: أنا أقطمٌ أن الصّحابةَ ماُواء وما عرمُوا 
الجوهرٌ والعَرّض: فإِنْ رضيتٌ أن تكون مثلهم فَكُنْء وإن رأيت طريقة المتكلّمين أولئ من 
طَرِيقةٍ أبي بكر وعُمر» فبئس ما رأيت! 

قال: وَقَّد أفصّئ الكلامٌ بأهلهِ إلئ الشّكوك» وكثير منهم إلئ الإلحادء تشم روائح 
الإلحادٍ في كَلنَاتِ كلام المتكلمين. 

وأصل ذلك أنْهم ما قنعوا بما تن به الرائع» وطلبُوا الحقائقٌ وليس في قوّة العقلٍ 
إدراكُ ما عند الل من الحكمة الي أنفرّة بهاء ولا أخرج الباري من عِلمه لِخَلْقهِ ما عَلِمَهُ هو 
من حقائق الأمور. 

قال: وقد بالغت فِي الأول طول عُمرِيء ثُمٌ عُدثُ القَهْقَرَى إلى مَذْمَبٍ الكتب. وإنّما 
قار إنَّ مذهب العجائز أسلم؛ لأنهم لما انتهوا إئ غاية لتّدي بي ار لَمْ يشهدُوا ما 

يفي العقل من التّعليلات والتّأويلات» فوقفُوا مع مراسم الشّرِع؛ وجنسُوا عن القولٍ 
بالتمليل: وأذعَنَ العقلُ بأنَّ فوكّة حكمة إلهيّة فسلّم. 

وبيان هَذَّا أن نقول: أححبٌ أن يُعرفَء أرادَ أن يُذكَرٌ. 

فيقول قائل: هل شّغِفَ بانّصالٍ الع ؟ هل دعاه داع إَئْ إفاضة الإحسان؟ 

ومعلوم أن للدّاعي عوارض عَلَ الذّات» وتطلّبات من النّمسء وما تَحْقِلُ ذلك إلا 
الذَّاتء يدخل عليها داخلّ من شوقٍ إلَئ تحصيل ما لَمْ يكن لهاء وهي إليه مُحتاجقٌ فإذا 
وُجَدَ ذلك العرض سكن الشَّمَتُ» وكير الذّاعيء وذلك الحاصلٌ يسم غِئَنء والقديم لَمْ 


للل يش ل تيسن د 


يل موصُوقًا بالغئئء منعونًا بالاستقلالٍ بذاته المي عن استرّادةٍ أو عارض» ثُمٌ إذا نظزنا ني 
إنعايى رأيناه مشحونًا بالنّقص والآلام» وأذئ الحَيّوانات» فإذا رام العقل أن بعلل بالإنعام 
فير تحقينٌ النّطرِ» قرَأئ أن الفاعل قادرٌ عَلَئ الصّفاءِ ولا صفاءء ورا مُمرّها بأدلّة العقلٍ عن 

الب الُوجب لمنع ما يقددٌ من د تحصيلهء وعن العجز عن دفع ما يعرضٌ لِهَذْهِ 
الموجوداتٍ مِنّ نَ القَسَادِ فإدًا عَجَرٌ عنٍ التُعليل كان التَّسلِيمٌ أولّ. 

وَإِنَّما مكل الفسادٌ من أنَّ الخلقٌ اقتضّاؤه الفوائد» ودفع المضارٌ عَلَئ مُقَتَضَئ قدرته» 
ولو مزججُوا فِي ذلك العم بأنّه الحكيم» لاقتضت نفوشهم له التّسليمَ بحسب حكميه» 
َعَاُوا في بُحبُوحَةٍ التّفويض بلا اعتراض. 


فصل «ذكر تلبيسه على المجسمة] 
وقد وف أقوامٌ منَّ الظّواهرٍ فحمئُوها عَلَىْ مق مقتضئ الحِسٌ» فقال بعضّهم: إن الله 
جسة”. وهَدًا مذهبٌ هسام ب باكوائه و وكاو ارون 
عيد الرّحمن. 


ثُمّ اختلفواء فقال بعضُهم: جسم كالأجسام؛ ومنهم مَن قال: لا كالأجسام. ثم اختلقُوا 
فمتهم َن قال: هو نو ومنهم من قال: هو عَل هئة الكّيكة اليضاو. . 

هكذا كان يقولٌ هشامٌ بن الحكمء وكان يقول: إنَّ الإلة سبعة أشبارٍ بشير نفسه - 
تعالئ الله عن ذلك علرًا كبيرًا- وأنّه يرَى ما تحت التّرئ بشعاع ممّصل منه بالمرئئق. 


) لم يرد عن السلف وصف الله بالجسم؛ وئيس من أساليبهم نفي الجسم عن الله أو إثباته» وإنما ينفون عن الله ما 
نفاه عن نفسه من صفات النقص والعيبء كالسّنة والنوم والعجز والفقر ونحوهاء مما نفته نصوص الكتاب 
والسنةء وأخذ به سلف الأمة» وإ كان الأمر كذلك» فلينهج المسلمون نبج الكتاب والستة: يقهم سلف الأمة. 
[زيد المدحلي]. 
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قلتُ: ما أعجبٌ إلا من حَدٌَِ سبعة أشبار» حنّ علمتٌ أنه جعله كالادميين» والآدمي 
طوله سبعة أشبار بشير نفييه. 

وذكر أبو مُحمّد الُوبختي, عنٍ الجاحجظء عن الََّّم أنَّ هشام بن الحكم قال فِي 
التشبيه في سنةٍ واحدة خمسة أقاويلٌ» قَطّمّ ني آخرها أنَّ معبوةه بشبر نفسه سبعةٌ أشبار؛ 
وان قومًا قالوا: إِنّه ع هيئة السّبيكة؛ وإنَّ قومًا قالوا: هو عَلَْ هيئة البلُورة الصّافية 
المسئّرِية الاستدارة الي من حيث أتيئّها رأيئّها عَلَ هيئة واحدة. 

وقال هشامٌ: هو متناهي الذَّات حتَّ قال: إِنَّ الجبلّ أكبر منه. قال: وله ماهية يَعْلهِ 
هر 

قال المصئف: وهَّدًَا يلزمُهُ أن يكونّ له كيفيّة أيضاء وذلك ينقض القول بالتُّوحيد وقد 
استمرٌ أنَّ الماهيّة لا تكون إلا لِمَن كان ذا جنسء وله نظائلء فيحتاج أن يفرة منها ويباف 
عنهاء والحقٌ سبحائه ليس بذي جنس» ولا مثل له ولا يجورٌ أن يوصَف بأن ذانّه متناهيقٌ 
لا عَلَى معنئ أنه ذاهبٌ فِي الجهاتٍ بلا نهاية» إِنّما المُراد أله ليس بجسيمء ولا جوهرء 
فتلرمة التّهاية0, 

وقال الثوبختي: وقد حَكَئ كثيرٌ من المتكلمين أنَّمُقاتل بن سليمان وُعيم بن حمّاد 
وداود الحواري يقوُون: إِنَّ الله صورةٌ وأعضاءة. 

قال المصتف: أَتَرَى هؤلاء؛ كيف يثْيُون له القدم دون الآدمئين» ولِمّ لا يجوز عليه 
عندهم» ما يجوز عَلَئ الآدميّن من مرض أو تلفب؟ 
() قول المولف: «والحق سبحانه ليس بذي جسم؛» ليس من ألفاظ السلف» بل يقال: «والحق سبحانه ليس كمثله 


شيء؟» وتقدم التنبيه علئ لفظ الجسم والجوهرء وأهما ليسا من ألفاظ السلف نفيًا ولا إثباناء وكذلك الحيز 
والجهة. [زيد المدخلي]. 


سس ابسن لكل 


م يقال لكل مَنِ اذى التّجسيمٌ: بأيّ دليل أثيثّ حدثٌ الأجسام؟ فيدلّك بذلك عَلَْ 
أنَّ الإلة هو الذي اعتقدته حسما مُحدنا غير قديم. 

وين قولٍ المجسّمةٍ: إنَّ الله بيك يَجِوّرُ أن يُمَسّ ويُلْمَسٌ. فيقال لهم: فيجورٌ عَلَى 
قولكم أن يَمسّ ويلمسٌ ويعانقٌ. 

وقال بعضّهم: إن جسم هو فضاءء والأجسام كلها فيه 

وكان بيانُ بن سمعان يزعُمُ أنَّ معبوةه نودٌ كله وله عَلَى صورة رجلء واه يَِلِكُ 
جميع أعضائه إلا و جه فقتله نحالدٌ بن عبد الله. 1 

وكان المغيرةٌ بن سعيدٍ البجليٌ يزعم أن معبودةٌ جل من نور عَلّئ رأسِهٍ تاج من نوره 
وله أعضاءٌ وقلبٌ تنبحُ منه الحكمةٌ وأعضاوٌة عَلَى صورة حروفي الهِجَاءء وكان هذا يقول 
بإمامة محمد بنٍ عبد الله بن الحسن بِنٍ الحسن. 

وكانَ رُرارَةُ بن أعْيّنَ يقول: لَمْ يكن الْبَارِي قادرًا حي عالِمًا في الأرَّلِ حنّئ حَلَقٌ لنفسه 
َذْهِ الصّفاتِ» تَعَالَى الله عن ذَّلك. 

وقال داود الحَوّاري: هو جِسْمٌ ولحمٌ ودمٌ وله جوارحٌ وأعضاء؛ وهو أجوفٌ من فود 
إلى صدرهء ومصمتٌ ما سسوّئ ذلك. 

ومن الوَائِفِين مع الحسٌّ أقوامٌ قالوا : هو عَلَئ العَرشٍ بِذَاتهِ عَلَى وجه المُمَاء سَّةء فإذا نزلٌ 
انتقل وتحرّك. وجعلُوا لذايه يهاي وهؤلاء قد أوجبوا عليه المساحة والوقداره واستدرا 
َل أنه َل العرش بذاته» بقول الذي 36 يِل الله إلى سَماء الدّنيا. .". قالوا: ولا. 
ينل إلا من هو فوق. 

وهؤلاء حَمِنُوا نزوله عَلَىْ الأمر الحِسّيٍ الذي يُوصفُ به الأجسام وكؤلاء المُتبّهة 


(0 أخرجه البخاري (01016» ومسلم (0/68 من حديث أبي هريرة تقلكه. 


هع هه 1 تلبيسيليس 


الذي حملوا الصّفات عَلَئْ مقتضئ الحسٌ”"؛ وقد ذكزنا جمهورٌ كلايهم فِي كتابنا المسئّئ 
بامنهاج الوصولٍ إن علم الأصول». 

ورٌبّما تَخَيّلَ بعض المُسَبّعَة ني رؤية الحقٌ يوم القيامة لما يراه فِي الأشخاص» فيمئلة 
شخصًا يَزِيدٌ حسئه عَلَى كلّ سن فتراه يتنس من الشّوق إليه؛ ويممّل الرّيادة» فيزداد توق 
يَتَصَوَّر رَفْ الحجاب فيقلق» ويتذكر الروك فيغشئ عليه» ويسمع فِي الحديث أنه يني 
عبدَهُ المؤمنّ إليه. فَيتَخَايَلَ القرب الذَّاتِيه كما يجالسٌ الجنس. وهَدًا كله جهلٌ 
بالموصوف. 


رَيِكَ #[الرحمن:50, 
2 1 - 5 3 3 مام 
وله ين وله أَصبمٌ: لقولٍ رسول الله يي: َع السَّعَاوَاتِ عل أُضيْع»"). وله تدم 
ل غير ذلك بِمّا تضئّنته الأخبار» وَذًا كله إنّما استخرجوه من مفهوم الحسٌ. 
دنا الصّوابٍ قراءةٌ الآيات والأحاديث من غير تفسيره ولا كلام فيهاء وما يؤمّن 
هؤلاء أن يكونّ المرادُ بالوجه: الذّاتء لا أنه صفةٌ وعَلَئ هذا فسّر الآيةٌ المُحَقّفُونء فقانُوا: 
ويبقئ ربكء وقالوا فِي قوله؛ #برِيدُونَ وَحهَهُ4 [الكبف:+]: يريدٌوته؛ وما يؤمنهم: أن 
4 04 
يكونّ أراد بقوله: «قلوبٌ العباد بينَ أصَيُعَيْنِغ" أنَّ الأصابع لما كانت هي المقلّبة للشّيئ 


)١(‏ من صفات الباري -جل وعلا- الفعلية الاستواء علئ العرش بذاته حقيقة؛ كما هو مذهب أهل السئة والجماعة» 
بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل؛ ولا داعي إلئ مناقشة أهل التأويل المذموم؛ بأساليب أهل علم الكلام؛ إذ في 
النصوص من الكتاب والسنة كفاية لطالب الحقء ولم يؤثر عن السلف ذكر المماسة؛ أو عدم المماسة؛ إذ ليس 
استواء الخالق العظيم الغني عما سواه؛ كاستواء المخلوق الضعيف. [زيد المدخلي]. 

() أخرجه البخاري (180): ومسلم (87) من حديث عبد الله بن مسعود تل[ي4. 


(6) أخرجه مسلم (2000) من حديث عبد الله بن عمرو تقلفتقا. 


تالس ات سيسن لقْل 


وأنَّ مابَينَ الأصبعين يتصرف فيه صَاحِبّها كيف شاء» ذكر ذلك لا أنَّ َم صفة زائدة7©. 

قال المصتف: والّذي أراه السكوتٌ عَن هَذًا النمُسير أيضّاء إلا أنه يجورٌ أن يكونٌ ٠‏ 
مُرَادَاء ولا يجورٌ أن يكونّ َم ذاتٌ تقبلٌ الّجِزٌّ والانقسام. 

ومن أعجب أحوالٍ الظاهريّة قولُ الكالمية: إنَّ المت ِكل فِي القبر» ويشربٌ» 
ويتكحٌ؛ لأنّهم سَوِعُوا بنعيم» ولَمْ يعرقُوا من انيم ِلّا هذاء ولو قَتَعُوا ما وَرَدَ قِ الآثَارٍ ين 
أن «أزواع المُؤْيدِيَ تُجْعَلُ في حَوَاصِلٍ طَرٍ تأَكلُ ِنْ شَجَرٍ جنوه" لسَلِمُود لكنهم 
أضاقُوا ذلك إِلَئ الجَسّدِ. 

قال ابن عقيل: ولهَدّا المذهبٌُ مرضٌ يضاهي الاستشعارٌ الواقمَ للجاهليّة» وما كانُوا 
يقولُونه فِي الهام والصَّدَئء فالمكالمةٌ لهؤلاء ينبغي أن تكونّ عَلَ سبيل المُدارَاة 
لاستشعارهم» لا عَلَن وجه المُتَاظرة؛ إن المقاومة تمِْدُهمء وإنّما لبّس إبليسٌ عَلَى هؤلاء 
ِتَرْكِهم البحتٌ عن التأويل المُطابق لأدلّة الع والعقل؛ فإنه لما ورد التّعِيم والعذاب ' 
للميّتء عُلِمَ أنَّ الإضافة حَصَلَتْ إِلَئ الأجسادٍ والقبور تعريفًاء كأنّه يقولُ: صاحبٌ هَذَا 


مر 


القبر الوح الي كانث فِي هَذّا الجسد مُتَمَمَةٌ بنعيم الجنّة مُعدَّبةٌ يعذاب الثّار. 
فصل «الطريق الوسط السليم: 
قال المصنف: فإن قال قائلٌ: قد عِبتَ طرينٌ المَقلُّدين فِي الأصولء وطريق 
المتكلّمين؛ فما الطّريق السّلِيم من تلبيس إبليسٌ؟ 


(0 المراد بقوله: #من غير تفسير» أي التفسير المذموم؛ أما تفسير المعنئ الصحيح الذي حفظ عن السلف؛ فهو مطلب 
شرعيء أما ما يتعلق بحديث الصحيحين: «قلوب العباد يبن أصبعين من أصابع الرحمن...». الحديث. ففيه إثبات 
الأصابع للرحمن تبارك وتعالن» وهي صفة ذاتية حقيقية» لا يتجوز تأويلها تاولا فاساء كما فعل الأشاعرة ومن لفت 
لهم ولا تعطيلهاء بجحدها وإنكارهاء كما فءات اللجهمية المعطلة» وأفراخهم المعتزلة. [زيد المدخلي]. 

(؟) أخرجه الترمذي (1741) من حديث كعب بن مالك تيظية. وصححه الألباني فِي «صحيح اللجامع! (85). 


لهذا 


تلبيس إيلسيس 


فالجوابٌ: أنه ما كان عليه رسول الله َكِيهْ وأصحابه وتابعوهم بإحسانٍ من إثباتٍ 
الخالق سبحاته» وإثباتٍ صفاتِه عل ما وَرَدَثْ به الآياثُ والأخبانٌ من غير تفسيز9©, ولا 
بَحْثِ عمًا ليس فِي قوّة البَشَرِ إدراكة» وأنّ القرآنَ كََامُالله غيرٌ مخْلوق. 

كَالَ عَلينّ كرّم الله وَجْهَهُ وال ما حت تخأو نا حكنت الثرآنه وإله المسموع» 
لفوله 6ن: «حَقّ جتن كلم ألو 4 للي»ته وإنّهِ في المصاحفي؛ لِقَولِه مكيق: «فى ري 
نور )4 [الطرر:»]» ولا تتَعدّى مَضمونَ الآيات, ولا تكلم نِي ذلك برأيتا. 

َذ كل أختد بن حل من ْول :ل الآ عطاوق أذ غيل تخلوق» 
لا بخرج عن الاتباع للسّلفٍ إلَى ما حَدَتٌ. 

والعجبٌ يمن يدّعي انَاعَ هذا الإمام» يتكلم في المسَائل المُحْدَكَةٍ. 

أخبرنا سعد اللو بن علي البرّاز نا أبو بكر الطُريِييء نا هبة الله بن الحسن الطَّريٌ نا 
أبو حامد أحمد بن أبي طاهرٍ الفقيه؛ نا عُمَر بن أحمد الواعظ؛ ثنا مُحمّد بن هارون 
الحضرميٌ» ثنا القاسم بن العبّاس لاني ثنا سفيان بن شيينةء عن عمرو بن ديناره قال: 
أدركت نسعةٌ من أَصْحَابٍ رسول الله وَكِِيقُوُون: مَنْ قال: القرآنٌ مَخلرقٌ» فهو كاف 


زه عدو 


وقال مالك بن بن أنس: مَنْ مَنْ قال: القرآنٌ مَخَلوقٌ - فيُسْئتَاب» فإن تَابٌء واِلَاصْرِبَثْ عنقة. 
أخبرنا أبو البركات بن علي البزّازء نا أحمد بن علي الطُرئِيئيء نا هبة الله الطّريٌ» ثنا 
مُحمّد بن أحمد بن القاسمء ثنا أحمد بن عثمانء ثنا مُحمّد بن ماهان. ثنا عَبْد الّحمن بن 
مهدي» عن سفيان» عن جُمْفر بن برقان» أن مَُرَ بن عبد العزيزه قال لِرَجلٍ: وسالة عن 


)١(‏ أي من غير تفسير مذموم؛ يُخْرِجٍ النص عن معناه الصحيح: وليس المقصود أن تصوص الأسماء والصفات له 
تفسر بمعانيها الصحيحة: بل تُنَسرُ على مذهب أهل السنة واللجماعة؛ لأنبا نصوص محكمات. [زيد 


المدخلي]. 
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الأهواءء فَقَال: عَلَيك بدينٍ الصَّيِتٍ فِي الكُنَّابٍ والأعرايئء وَالْهُ عَم سواهما. 

قال ابن مهديٌ: وثنا عبد الله بن المُبارك» عن الأوزاعئ» قال: قال عمر بن عبد العزيز: 
إذا رأيتَ قومًا يتنا جؤن فِي دينهم بشيء دون العامة فَاعْكَمْ أنّهم عَلَى تأسيس صكالة. 

أخبرنا مُجمّد بن أبي القاسمء نا حَمدُ بن أحمده نا أبو نُعَيمٍ الحافظ» ثنا مُحمّد بن 
أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسون؛ ثنا اد بن يح عن سفيان القْريُ: قال: بَكمَّنِي عن 
عُمرٌ أنه كَتَبَ إلى بعض عُكّاله: أوصيكٌ بتقوى الله تاق واتباع سن رسوله صل اله عَلَيه 
وعلئ آله وصَحْبه وَسلَمه ويك ما أحدّتٌ المُخدئون بعده يما كُنُوا مؤنت؛ وَاغْلم أن من 
سَنٌّ السّن قد عَلِمَ ما ني خلافها من الخّطأ والرّكل والتعمُ» كن السَابِقِينَ الماضينَ عن 

م وفوا وتبَصّر ناقدٍ قد كُقُوا. 

وفي رواية أخرئ عن عمر: وَأنّهُمْ كانوا عَلَى كَشْف الأمُور أقوئ» وما أحدّتٌ إِلّا من 
انب غير سبيلهم؛ ورغبّ بنفسِهِ عنهم؛ لقَدْ قصر دونّهم أقوامٌ فجَمّوا وطمحٌ عنهم آخرون ٠‏ 
فَعَلَوًا. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حَمّد بن أحمده نا أحمد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
سليمان بن أحمده ثنا بشر بن مُوسئ» ثناعبد الصّمد بن حسّانه قَالَ: سَحِعتُ سفيانَ اوري 
يَقُول: عليكم بما عليه الحمّالون» والتّساء في الببُوتِ والصّبيان فِي الُتّابِ» من الإقرار 
والعمل. 

قال المصتّفُ: فإن قال قائلٌ: هذا مقامٌ عجز لا مَقَامٍ الرّجال» فقّدْ أسلفنا جوابّ هذاء 
وثُلتَا: إن الوقوف عل العملٍ صَرُورَة) أن بلوٌ ما يَشفي العقلّ من التّعليل لَمْ يدرك من 
عَاصٌ من المُتكلّمين فِي البحارء فلذلك أمرُوا بالوقوف عَلَى السّاحل كما ذكرنا عنهم. 


© ذكر تلبيس إبئيس على الخوارج: 

قال المصتّف: أولٌ الخوارج, وأقبِحُهم حالا: ذو الخُرّيصرة. 

أَعْبَرنا ابن الخصين» نا بن المُذّهبء نا أحمد بن جعفرء ثنا عيد الله بن أحمد. تَنِي أبي» 
ثنا مُحمّد بن فضيل» ثنا عُمارة بن القعقاع؛ عن ابن أبي يعمرء عن أبي سعيدٍ الخدريّ توليه للج 
قال: : بعث عليٌ تكله مِنّ اليم إأئ رسول الله يل بذهبة في أديم مقروظ. لَمْ تتخلض من 
تُرَابهاء فقسمها رسول الله وك بين أربعة؛ بين: زيدٍ الخيلٍ؛ والأقرع بن حابس» وعُبينة بن 
حصنء وعلقمة بن عُلاثة: أو عامر ب بن الطّفيل» » شك عُمارة» فوجد من ذلك بعش أصحايه 
والأنصارٌ وغَيْرهِمء فقال رسول الله وكل: «ألا تأمثوني» وأنا أمينٌ مَنْ فِي السّماء يأتيني خَبرٌ 
السّماء صباحًا مساءً». م أتاه رجلٌ غائرٌ العَيتّينء مُشْرِفُ الرَجتّتينء ناتى الجَبهة كَثُّ 
ال مش لازا تلوق لزي فال يا سَهُ إليهء فقالٌ: 
الا أليس أحقٌ التّاس أن بتي الله أنا»» ثم أدب فقال خالدٌ: يا رسول الثوء ألا أضرِبٌ 

عُنْقَُ فَقَال رسول الله يكةِ: «فلملّه يُصلٌّي. َقَالَ: إن رب مُصَلٌ يقولُ بلسَاتْهِ ما لس فِي 
قليهء فَقَال رسول الله له يكية: «إنّي لَمْ أؤمز أن َنْب عن قُلُوبٍ النّاسء ولا أشقٌّ بُطُوتهم). دم 
َظرَ إليه الي يك وهو مُق فقال: (إنّه سيخرج من ضمضِي هذا قومٌ يقرؤون القرآن, لا 
يُجاورٌ حناجرهم. يَمْرقُون من الذّينٍ كما يمر رق السّهُمُ من الرويّقه©. 

قال المصنف: هَدَا الرّجل يُقَالُ له: ذو الخُويْصرة التّميمِيء وفِي لفظ: أنه قال له: 
أعدل» فقال: «ويْلَكَ ومَنْ ب َل إذالَم أغدل:9, 


وع م 


فهدًا أوَلُ تَارِجيٌ تحرج في الإسلام» وآفثة أنه رَضِيَ برأي نفيهء ولو وَقّفء لَعَلِمَ أله لا 


() أخرجه البخاري (101)؛ ومسلم (786). 
()) أخرجه البخاري (5070)) ومسلم (76) من حديث أبي سعيد الخدري تهظله. 


تلبيس إيليس ك3 


رأيّ فوقٌ رأي رسول الله يكيل. 

وأتباغ هَدًا الرّجل هم الّين قاتثُوا علي بن أبي طالب -كَرَّم الله وَجْهه- وذلك أله لما 
طالتٍ الحرببُ بين مُعَاوية وعلي * نقلي رَفَع أصحابُ معاوية المصاحف؛ ودعوا أصحابٌ 
علي إِلَْ ما فيهاء وكَال: َع َبْعثُونَ منكم رجلاء ونبعتُ منّا رجلاء ثُمّ ُمَ نَأحَدُ عليهمًا أن يَعمَلًا يما 
في كتاب الله يتيك فقال النّاس: قد رَضِيناء فبَعثوا عمرّو بن العاص. فقال أصحابٌ عليٌ! 
ابعثُ أبا موسئ. فقال عليٌ: لا أرئ أن أوَنْي أبااموسئ, هذا بن اس قالوا: لاترية رجا 
متك فبعث 'أبا:موسئ؛ وأَخرَ القضاء إل رمضات كَقَالَ عروة بن أذينة: تُحَكُمون ني 
أمر الله الرّجال» لاحكم إلّالله. 

ورجع علييٌ من صفَّينَ: قَدّخْلَ الكوفة ولَمْ تدخل معه الخوارج فأتوا حَرُوراة؛ فترّلَ 
بها منهم اثنا عشر ألقَاء وقانُوا: لاحْكُم إِلّا ل وَكَانَ ذلك أوّل ظُّهُورِهم: ناد مُناويهم أنَّ 
أميرٌ الال شَبَتُ بن ربعي التّميميه وأمير الصّلاة عبد الله بن الكرّاء الَمْكُريِه وكانتٍ 
الخوارجٌ تتعبّدُ إِلّا أنّ اعتقادهم أنّهم أعلمُ من علي بن أبي طالب - كر الله وهه- رَهَذَا 
مرضٌ صعبٌ. 

أخيرنا إسماعيل ب بن أحمد ذا تحكدا من هية اله" الطري: :نا شحكد بن الحسين ين 
الفضلء نا عبد الله بن جعفر بن دُرُسيُويه» نا يعقوب بن سفيان. لَنِي موس بن مسعود ثنا 
عكرمة بن عمَّاره عن سمَاك أب بِي رُميْل قال: قال عبد الله بن عباس: إِنَّه لما اعترّلَتِ 
الخوارجٌ َكَنُوادارا؛ وهم سيّة آلافيء والجمموا عَلَنْ أن يَخْرجُوا عَلَىْ عليٌ بن أبِي طالب» 
فكان لا يزان يجيءٌ إنسادٌ» فيقولٌ: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ القومَ خارجونٌ عليك» فيقُول: 
دعُوهم. فإني لا أثَاتهم حت يُقَالُونِي» وسوف يَفْعَلُون. 

فلمًا كان ذات يوم أيه قبل صلاة الظّهر قلت له: يا أميرٌ المُؤمنين» أَبْرِدْ بالصَّلاةٍ 


َعَنُي أدخل عل هؤلاء القوم فأكلّمهم؛ فقال: | ي أخاف عليكٌ» فَقُلْتُ: كلاء وكنتُ رجلا 
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حسنّ الخُلُقء لا أؤذِي أحَدَاء فََذِنَ لي فلبستُ ل مِن أَحسَنٍ ما يكو من اليمن» 
وتَرَجُلتٌ فدخلْتٌ عَلَيهِمٍ نصفت التّهاره فدخلتُ عَلَى قوم لَمْ أرّ قعل أشدّ منهم اجتهاداء 
حِباهُهُمْ قَرِحَةٌ من السّجودء وأياديهم كائها تن الإبلء وَعَليهم تُمْضٌ مُرَحَضَفٌ مُشَمْرين» 
مُسَهمة وجومُهُم من السّهر فسلّمتٌ عَليهِم» فقالوا: مرحبًا بابن عبّاس» ما جاء يكَ؟ قُلْتُ: 
أتيكم ين عِند الُهَاجِرِينَ والأنصار» وين عند صَهْرِ رسول الله يك وَعَليهم نَل القُرآنُ 
وَهُمْ أعلّمٌ بتأويله يِنْكِمْ. 

ثَقَالتْ طائفةٌ منهُم: لا تُخَاصِمُوا قُرَيمَا فإنَ الله يتين يَقُول: بل هر قوم 
حَصِمُونَ (4)20[الزخرف:هه]» فقال الْنَان أو ثلاثة: لْكلْمََه. فقلتٌ: هائوا ما تَقَمنُم عَلَ صهر 
رسول الله َل والمُهاجرين والأتصاره وَعَلِيهُمْ تَرّلَ القرآن» وليس فيكم منهم أحدٌ وهم 
أعلمٌ بتأويله . 

قالوا: ثلاثة, 
قلتُ: هاثوا. 

قانُوا: آنا إحدامنٌ؛ فإنّه حَكمّ الرّجال في أمر الثوء وقد قال بتكة: إن الْسَكم لاي 4 
[الأنعام:»م]ء فم شأ 2 جال والحكم بعد قول الله تن؟ 

فَقُلْتُ: مَذِهِ واحدةٌ» وماذا؟ 

قانوا: وأما الانية: َه تل ميل ولَمْ يَسبء ولَمْ يَْتَمْ قلئن كابُوا مُؤمِنِينَ فلم حَلٌ, 
نا قتالّهم وقَثْلِمٍ ولم يحل لنا سيم 

قلتُ: وما الكالئة؟ 

قالوا: فإنّهِ مَحَا عَنْ نَفْسِهِ أمير المؤمنين. فإنّه إن كَمْ يكن أميرٌ المؤينين» فإنّهِ لأمير 
الكَافِرين. 


تلبيسإبال بيس س2 نآ[ ل 


قلتُ: هل عندكم غير هذا؟ قالُوا: كمَانًا هذا. 


قلت لهم: أمّا قولكم: عَكُمالرّجال في أمر الو آنا أقرأعليكم في كتاب اله مان 
علا إن نض لولم أترجعون؟ قالوا؛ نَمَمْ تَمَمْ. قلثٌ: فإنَ الله قد صَيرَ من حكيه إل الرّجالٍ 
فِي ربع درهم كَمَن أرنبء وَثَّلا هَذِهِ الآية: للق لتو »معدم إِلَ آخر 
الآية» وي المرأة ورّؤْجها: « وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَافَبَنِهِمًا َابْعَُوَأحَكَمَا وَنْ أهَلِو. و 
من أَهلهَآ #[النساء::.]. إل آخر الآية» فنشدتكم بالله: هل تعلمو خم ار رّجال فِي إصلاج 
ذات بينهم» وفِي حَقنٍ ذمائهم أقضل أم حكمهم فِي أرنب وبع ع امرأق فأيّهما تَرَوْنّ 
أفضل؟ قالوا: ب هلِو. قلتٌ: خرجتٌ من هذه؟ قالوا: نعم 

قلتُ: وأا قولكم: م أَكَكُم عائشة -رضي الله تعالئ 
عنها؟ فواللو» لثن قلعم: ليست بأمناء لقد رجتم منّ الإسلام» ووالله» لثن قُلنُم ليها 
ونستحلُ نه م عل من بها لالشلا ذم ين تل 
لله بن قال : « التو ول يالْمؤْمييرت مِنْ أيهم وجل أ مهم 6 [الأحزاب: :ح]. أَخَرجْتُ 
من هزِو؟ قالوا: نعم. 

قلت: وأا قوُكم: مَحاعَنْ نيه أمير المؤمنين» فأنا آنِيكُمْ بن مَرْضونه إن الي قفخ 
يوم الحُديبية صَالَح المُشْركينَ (أبَا سفيانٌ بنَ حرب» وسهّيل بن عمرو)» قَقَال لعلى تهلفقه: 
ا له كتب؛ فب لهم عل اما اصطلع َل محمد ُو ال فقل الشفركود: 
واللء ما نعل أنّك رَسُولُ الله» لو تَعْلمُ أنّك رَ: سُولُ الله» ما قاتلنالك» قال رَسُول الله صلّئ الله 
غليه وعَلّئ آله وصحبه وَسلّم: «اللّهمٌ نّك تعلمُ أنّي رسولٌ الله» امح يا علوي اكتبٌ: هذا ما 
اضطلّح عليه مُحَمّدٌ مُحَمّدُ بن عبد الله206 فوالله لرسولٌ اللو خيرٌ ين علتء وَدْ مَحَا نفسّه. قال: 


سه سس كد 


. آخرجه البخاري (754): ومسلم (0080) من حديث البراء بن عازب تللظة.‎ )١( 
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َرَّجَعٌ منهم ألقّان وَحَرَجَ سائزهم. ففْيَنُوا. 

أخبرنا أو منصور الفا نا بو بكر أحمد بن علي بن ثابي» نا ولاد بن علي الكوفي» نا 
محمد بن علي بن دحيم الشَّبانيُ» ثنا أحمد بن حازم, ثنا أحمد بن عبد الرّحمن (يَمْنِي 000 
يابلا #استيذ ير حت من التتجاع بو يضتارق رسن أي العليله ٠عن‏ أبي الصّابغة: عن 
جندب الأزديّ. قال: لمّا عدلنا | إلى الخوارج؛ ونحن مع علي بن أبي طالب كَرّم الله وَجْهد 
قال: فانتهينا إلى مُعسكرهمء فإذا لهم دَوِيٌ كدويٌ التّحل مِن قِرَاءةٍ القرآنٍ. 

قال المصنّف: وفِي رواية أخرئ أنَّ عَليا تيفلئه لكا عكه كلاو الخال ترقاين 
البْرْج الَائيُ» وحُرْقُوص بن زُهير الصّعديء كَدَحَلَا عليه فقَالَا له: : لا كم إلا لله. فقال 
عليٌ: لا حُكمَ إلا لله فقال له حر قوض: : ثب من خطيئتك؛ وارجغ عن تَضيّناء وار يدا 
سا وي م 
لأديلئك أطلْبُ بذلك وجة الثوه واجتمعت الوَاج في مَنْزلٍ عبد اله بن وهب الوَاييُ 
فود اله وأئيّ حلي فم قال: ما ينبي لقوم يؤمئُون بالرّحمنء ويُنسَبُو ا 
أن تكون هَذْهِ الدذنيا الي إيثارها عناء أئْرَ عِندَه مِنّ الأمر بالمغروف» والنّمي عن 
والقولٍ بالحقٌ» فَاخَرّجُوا بنا. 

فكتب إليهم علييٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أمّا بعد إن هذين الرّجلين اللّذِين 
نضا حَكَمَيْنَ؛ قد حَالَمًا كتابٌ الله ايا أهواءَهماء وتّحن عَلَ الأمر الارّلِء فَكتبُوا إليه: 
إنّك لَمْ تغضب لريّكء إنّما عَضِيْتَ لنفيك. فإِنْ شَهِدتٌ عَلَئ نفيك بالك واستقبلت 
لتب نظَرْا فا بيننا وبينك؛ ولا فقد نئاك عل سواءء والسّلام. 

لتِيّ الخوارج ني طَرِبقِهِم عبد الله بنّ خبّابٍ, نقالُوا: مل سَمِعتَ من أبيك حديئًا 
يُحدّئه عن رسول الله يك تُحدّثناه؟ قال: نعم. سمعتٌ أبي يحدّتُ عن رسول الله يكه: أنه 
ذَكرٌ فنة القَاعدٌ فيها خيرٌ من القَاِمء والقاد نِم فيا خيرٌ مِنَ المَاشِي؛ والمَاشِي فيها خيرٌ من 
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السّاعي فإنْ أدرَكت ذلك فَكّنْ عبد الله المقتولٌ»90. 

قالوا: أنت سمعتٌ هذا من أبِيكٌ يُحدّئه عَنْ رَسُولٍ الله؟ قال: نعمء فقدّموه إلى شفير 
النّهِرِه فضربوا عق فسَالٌ دمُف كانه شِرّاكُ نعلء وبَقَرُوا بطن أمٌّ ولد عمّا فِي يهاه وكانثْ 
بل ونزنُوا تحت نخل مواقير بنهروان» فسَقطث رُطَبَكُ فَأَعَدَهَا أحدُهم كَقَدَفَ يها في 
فيو كَقَال أَحدّمُمْ: أخذتها بغير حدّهاء وبغير ثميها؟! فلفِظَهَا ين فيه» واختَرط أحدهُم 
سيقهء فََحَدٌ هزه كَمَرَ به خنزيرٌ لاهل الذَّمّ فَضَرَبَُ بهء مُجَربُةُ فيه فَقَانُوا له: هَذَا فسا في 
الأرضي» قي صَاحبَ النزير فأْضاه في َمنه. 

َال: َبعَتَ إليهم علي تتظة: أحرجوا إلينا قاتل عبد الله بن حَبّبء كَقَانُوا: علا تله 
َنَاداهم ثلاناء كل ذلك يفولون هَذًَا القّول» ثَقَالٌ علي نيليه لأصحابه: دوتكم القوم؛ فمَا 
لبوا أن تَتنُوهمء وكانوا وقتَ القثَالٍ يقولُ بعضُهم لبعض: تيا للقَاء الرّبُ الرَّوَاحَ الرَوَاحَ 
إلى الجنّة. 

وخرج عَلَن علي تله بعدهم جماعة منهم؛ فبعث إليهم مَنْ قاتلهم, ثم تمع عبد 
الرّحمن بن مُلْجِم بأصحابه؛ وذكرُوا أهلّ التّْروان فتَرَحُموا عليهم» وقانُوا: والله ما كَنعنًا 
بالبََاِ في الدُنيا شيء بعد إخواننا الّذِين كانوا لا يَحَافُونَ في الله لومة لاثم» فلو أنا َرَينَا 
أَنفْسَنَا ش سما غير هؤلاء الأنئة الشُلالِ كنا بهم إخوائناء رن متهم اليباة. 


أخبرتا مُحمّد بن أبي طاهر البزَانُ نا أبو مُحمّدٍ الجوهريٌ» نا ابن حَيويّه نا أبو الحسن 
أبن معروف: نا الحسين بن الفهم, نا مُحمّد بن سعدء عن أشياخ له كَقَالوا: انتب ثلاثةٌ نفر 
من الكَرّارج: عبدُ الرّحمن بن مُلجِم والبْرَكُ بن عبد الله وعمرٌو بن بكر التّيِميُ 
َاجْتّمعوا بمكّة» وتعامَدُواء وتعائَدُوا لفن هؤلاء الثّلاثة: عليه ومعاوية» وعمرو بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (901*)) ومسلم (487)) من حديث أبي هريرة نتليه. 
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العاض تريح العباة مهي . قال ابن ملجم: أنا لكم بعلي يّ. وقال البرك: أنا لكم بمعاوية. 
وقال عمرّو: أنا لكم بعمروء كَتوَائقُوا ألا ينقض رجلٌ منهم رجلا عن صاحيهء فقدم ابن 
مُلْجم الكُوفة» ذلمًا كانت الأيلة الي عَرّمعَلَى قتل علي ت#لظيه فيهاء خرج علق ته لصلاة 
الضّبح» فصَرّه تَآَصَابَ جبهتّه إن قَرْنِوه ووصلٌ إلى دماغِهء فَقَالَ علي تلكة: لا يفوتدكُم 
الرَجُلُ» فَأَخِلٌ فقالث أمٌ كُلدُوم: يا عَدُوٌ لل قتلت أميرٌ المؤينين» فقال: ما قتلثُ إلا أباك. 
قالث: وال إ ني لارجو آلا يكود عل أمير المؤمنين بأبث. قال: قَلِمَ تَِكِينَ إذن؟ ثُمّ قال: 
والثو» لقد سمّمْتَهُ شهرًا (يعِي: سيفه)» فإن ألَمَنِيء فأبعده الله وأشحّقه. 

فلمًاماتَ علي تق أخرج ابن ملجم ليقتل» فقطع عبد اله بن جعفر ديه وليه فلم 
يزغ وم يتكلّم. . ذكحل مي بعسمار محم فلم تجزع؛ وبجقل . يقرأ: 18 , 
أب حَلقّ (خَلنَ لانن ينْعَقٍ (4)5 [العلق:. 16» حت حَسَمَهَا وإنَّ عيئيّهِ لتسيلان: فمُولِج 
قن ألم لسانو جز نويل ل وم تجرع؟ لقانة أكره أن أكرة وي الشنيزمرق لاأدقز اله 
وكان ربلا أسمرٌ فِي جبهته أثرٌ السُّجود. م لَعْنَهُ الله عَلّيه. 

قَالَ المصنّف: قلتٌ: وَلمًا أراد الحسنٌ قله أنْ يُصالح مُعَاوية حرج عليه من 
الخَوَارِج: الجرّاحُ بن يسنان وقال : أشركتّ كما أشركٌ أبوك ثُمّ طَعنَهُ في أصل نَخِذِه. وما 
زالتِ الخوارجٌ تخرج عَلن | امام ناح بحاي 0 لمتماية بال ين 11 رق 
يَقُولُون: نحن مُشْركُون ما ذُمنًا فِي دار الشّرِْك فإذا حَرَجْناء فنحنْ مُسْلِمُون. قالوا: 
مُخَالقُوئا نِي المذهب مُسْرِكُونَ» ومُزتكيُو الكبَائر 3 مُشْرِكُون» والقاعِدُونَ عن مُوافقَينا ني 
القتالٍ كفرةٌ» وأباح هؤلاء قتل النّساءِ والصّبِيانٍ مِنَ المُسَلِمِينَ وحَكَمُوا عليهم بِالشّرك, 

َكانَ نجدةٌ بن عامر الحنفي من القوم» فخال نافع بن الأزرق» وقال بتري دماء 
المسلوين وأموايهم؛ وعم أن اصحابٍ الدَنوبٍ ين ماف يبود في غير نار جهئم وأذ 
جهنم لا يُعدّبِ بها لا مُخالفوه في مذهيه. 
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وقال إبراهيمٌ: الخوارج قومٌ عُفَّاقٌ وتحل لا مُكَحَتُّهُم وموارئتهم كما كان النَّاسُ فِي 
بدء الإسلام. 

وكان بعضهم يقولٌ: نو أنَّ رجلا أكل ين مال ينيم ولْسَينِ وَجْبتْ له لاه أن الله كيين 
أُوعَدَ عَلَى ذلك الثّار. 

قال المصتف: وهم قصصٌ تطولُ» ومذاهبُ عجيبةٌ لَهُم َمْ أرَ التَطويلٌ بذكرهاء وإنّمَا 
المقصوة الت في ميل إبليسّء وليه عَلَ هؤلاء الحَمقَئ الّذين عَوِنُوا بواقعاتهم» 
واعتقدُوا أنَّ علي ب بن أبي طالب -كرّم الله وَجْهه- عَلَى الخطلء ومَنْ معه من المُهاجرِينَ 
والأنصار عَلَىْ الخطلء وأنّهم عَلَى الصَّوابِ» واتتيحلوا دماءً الأطفالٍ» ولَّمْ يستحلُوا أكل 
ثمرة بغير تَمَئِهاء وتَعبُوا في العِبَادَاتِء وسهرُواء وجزع بن ملجم عند قطع لسانه من فواتٍ 
الذكرِء واستحلّ قتل علي كرّم الله وَجهه. 

ّم سَهَرُوا السيُوفَ عَلَئ المسلمين؛ ولا أعجبُ من اقتناع هؤلاء يعليهم واعتقاوهم 
أنّهم أعلمٌ من علي لليه» فقّدْ قال ذو الخُويصرة لرسول الل يكللة: اعدل؛ فما عَدَلْتَ؛ وما 
كان إبليسٌ ليهتدي إِلَئ هَدِه المَخَاذِيء نعود بالله من الخذلان. 

أخبرنا ابن م الحُصَينِء نا ابن المذهبه نا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله , بن أحمد بن 
حنبل» ثني أبي» قَالَ: قَرَأتُ عَلَ عبدٍ الرّحمن بنٍ مالكِ» عن يَحيّى بن سعيلف عن مُحمَّدٍ بن 
إبراهيم بن الحارث الئَّيمِيَ» عن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن» عن أبي سعيدٍ الخدري قال: 
سَمِعتُ رسول الل يكو يقُولُ؛ «يخرحٌ قومٌ فيكم تَحْقرُونَ صلاتكم مع صَلاتَهم؛ وصياقكم 
مع صَِابِهْ؛ وأعمالكُمْ مَعَ أعمالهم؛ يقرؤون القُرآن لا يُجَاورُ حناجرَهُمْ يمرقُون من الذّينٍ 
مُروقٌ السّهم يِنَ الرّميّه0» أخرجاه في الصَّحِيِحَيْنٍ». 


(0) آخرجه البخاري (08©)» ومسلم (034. 


أخبرنا سعدٌ الله بن عليه نا أبو بكر الطَرَئِينِيء ثنا هبةٌ الله بن الحسن الطّري؛ نا 
أحمد بن عبيل» ثنا علي بن عبد الله بن مبشّر ثنا أحمد بن سنان ثنا إسحاقٌ بن يُوسف 
الأزرق» عن الأعمش» ؛ عن عبد الله بن بي أوقئء قَالَ: سمعتٌ رسول الله يله يقُولٌ: 
«الخوارج كلاب أهل الثَار0 

قال المصنف: ويِنٌ رَأْ أي الخَوَارِج أنه لا تختضٌ الإمَامة بشخص إلا أنْ يَجْتمعَ فيه 
العِلْمُ والزّهِدُ فإذا اجتَمَعاء كان | إماماء ولو كان نبطيًء ومن وَأ َولَاء أحدث المعتزلة في 
التحْسين والتّقبيح | العقلء وأن العدل ما يفعضيه كمٌ أخدّث القدريّة في ومن الصّحابة» 
وَصَار معبدٌ الجهنيٌ وغيلانٌ الدُمشتئ» والجعد بن درهم إلَى القَوْل بالقّدَره ونْسَج عَلَى 
منوال مَْبد الجهني» واصلٌ بن عطاءء وَانْضَعٌَ إليه عمرو بن عُبّيده وني ذَلكَ الرّمان حَدَنثْ 
ا ا ا ا 

نْمّ طائّعت المُعْتزلةٌ (مثل: أبي الهُذيل العلّاف» والتَّظَام ومَعْمر» والجاحظ) كُنُْبَ 

القلاسفة فِي رّمَان المَأمون» رَاسْتَخْرَجوا ِنْهَا ما حلّطوه بأَوْضَاع المّرع» مثل لنْظ: 
الْجَؤْهر؛ والعرّض» والزَّمان والمَكَانء والكَرْنء وأوَّلُ مسألة أظْهّروها القولُ بلق القرآن» 
َحِيَذٍ سمي هَذَا الفَصْلُ مَضْل عِلْم الكلاف وتَلَتْ هَذِهِ المسألهٌ مَسَائل الصّفات؛ مثل؛ 
الم والقذْرة؛ والحياة: والئعء والبَصر. 

فقال قوم: هي معانٍ زائدةٌ عَلَىْ الذَّات» ها المُغترل وَكَالوا: عالجٌ لذات قاد لذاتىه 
رَكَان أبو أو اسن الاشعري َك تذهب الجبائي» ثم قر عه إن مني الطفات, كمعد 
بَعْضٌ مُنيتي الصّفات في اغتقاد اليه » وات الانْتقّال في الترُول» والثة الهادي لِمَايمَاء©. 


.)9510( أخخرجه ابن ماجه (105) وأحمد (18350): وصححه الالبانيي فِي «صحيح الجامعة‎ )١( 
(؟) أبو الحسن الأشعري مرّ في حياته بثلاثة أطوار: الطور الأول : انتماؤء إلئ المعتزلة» أي: كان معتزليًا عل مذهب‎ 
الجبائي المعتزلي؛ مكث عليه أربعين سنة. الطور الثاني: اعتناقه مذهب ابن كلاب البصريء المتوق سئة اكه‎ 
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قال المصنف: وكَمَا ليس إبليسٌ عَلَْ مَؤَُاء الخَوَارِجٍ حَّئ قَاتَنُوا علي بن أبي طالب؛ 
حَمّل آخرينَ عَلَئْ العُلوٌ في حُبْه قَرَادوه عَلَى الحدٌء فيِنْهُمْ مَنْ كان يَقُول: هو الإلة ومنْهُمْ 
َنْ يقُول: هو خيد ين الأنْيياءء ومِنْهُمْ عَنْ مله عَلَ سبُ أبي بكر وعُمَر حّن إن تْضهم 
كمّر أبا بكر ومُمرء إل غَيْر َلك من المَذّاهب السّخيفة التي يُرْعْبُ عن تَضْبِيع الزّمان 
بذِكْرعاء وإنّما نُشِيرٌ أ بَْضها. 

أَخيَرنا عبد اكّحمن بن مُحبده نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابته قَالَ؛ حَدَّتَ أبو 
يعقوب إسحاق بن مُحمّد النُخمي» عن عُبَيد الله بن مُحمّدء عَنْ عائشة: وأبِي عُثْمان 
الماززع؛ وغَيْرهماء وسمعتُ عَبّْد الواحد بن علي بن برهان الأسدي يَقُول: إسحاق بن 
محمد النّخعي الأحمر كَانَّيَقُولُ: إنَّ عليًا هو الث تَعَالئ اللهْعَنْ ذلك علوًا كبيرّاء وبِالمَدّائن 
جماعةٌ من العُلَاة يُعْرّفونَ بالإسحاقيّة يُنْسَبون إليه. 

قال الخطيب: ووَقّع إل كتابٌ لأبي مُحمّد الحسن بن يَحئ التوبختي من تصنيفه في 
لد عل القّكاةء وكانٌ التُوبختي هذا من مُتكلّمِي الشّيعة الإماميّة فذّكر أصناف مَقَاللات 
اللاة إكئ أَنْ كَالَ: وثّدْ كان مِكَنْ جَرّد الجنونَ في العُلُوٌ فِي عَضرنا: إسْحَاق بن مُحمّد 
المَغروف بالأحمرء كَانَ يَرْعُمْ أنَّ عليًا هو الله بكيتق. وأنّهِ يَْهِر يي كل وقتء فَهُرَ الحَسَنُ 
ني وق وكَدّلك هُوَ الحُسَينء وهُوَ الذي بَعَث مُحمّدًا للذ. 


وقد صار إمامًا للأشعرية» ونسبت إليه. الطور الثالث: انتقال أبي الحسن الأشعري إلئ مذهب السلفء وألّف 
في نصرته والدقاع عنه المؤلفات» ومنها كتابه المشهور «الإبانة في أصول الديانة: وقَّدْ لقي الله عل عقيدة 
السلف؛ رحمنا الله وإياء» وغفر لنا وله؛ وَقَدْ شهد له بالرجوع إلئ مذهب السلف مشاهير العلماء؛ كالحافظ ابن 
كثير» والحافظ الذهبي» ومحب الدين الخطيب المصري السلفي؛ وغيرهم. [زيد المدخلي]. 


لا 


قال المصتف: قلت: وقّد اغتقّد جماعة من الرّافضة أن أبا بكر وعُمر كانا كَاقِرَين 


تلب يس إيلسسيس 


َكَالَ بَعْضُهُمْ: ارتدا بَعْدَ موتٍ رسول الله وك ومنهم مَنْ يفول باليّرؤ من خَيْر علق. 

وقد رُوينا أن الشيعة طَالَبثْ زيد بن علي التو من تحاف عليًا في إماميوى قَامْتتَعَ من 
ذلك. فَرَقَضوه فسُّمُوا الرّافضة. 

ومنهم: أقرامٌ توا الإمامة في مُوسَئ بن جعفر, ثم في ابنه علئء ثم إن محكد 
علي نم إن الحَسّن بن مُحمّد العسكري. ثم إل ابه مُحمَدِ ومُرٌ الإمام اَن عَشَ 
الإمام المنتظر الذي يَرْعْمُونَ أنه لَمْ يَمْتْء وأنّه سَيَرجِع فِي آخر الزّمانء فَيّمْلَا الأرض 
عدلا. 

وَكَانَ أبو الَنصور العجليٌ يَقُول باثنظار مُحمّد بن علي الباقر, ويدّعي أن خليفةٌ وأنّه 
عرج به إلى السّماءء فَمَسّح الرّبُ بيد عَلَئ رأيوء ورّعَم أنه الشف السّاقطٌ من السّماء. 

ومنهم طائفة يقال لّها: الجناحيّة؛ وهُمْ أَضْحَابٌ عبد الله بن مُعَاوية بن عَبْد الله بن 
جَغْفر ذي التّاحينء ويَقُولُون: إن رُوِح الإله دَارَتْ ِي أضلاب الأنبياء والأَْليَاء إن أن 
انْتَئ إلى عبد الله» وأنّهِ لم يَحْتْ» ومُرٌ المنتظل. 

ومنهم: طائفة يقال لها الخراية, يأ يبتو شركة علي فِي الثبرّة. 

ائفة يُقَال لها المُفوّضة: يَقُولون: إنّ الله بتك تلق محكدًا م وص علق العالم 

0 وطائفة يُقَال لّها: الدّماميّه: يذثُون جَبْرِيلٌ» ويَقُولُونَ: كَانّ مأمورًا بالتُزُول عَلَْ علئ؛ 
تل عَلَن محمد 

ومنهم مَنْ يَقُول: إنَّ أبا بكر ظَلَمٍ فاطمة ميرَاها. 

وذ رونا عَن السّمَّاح أنه طب يومًاء كَقَامَ رجلٌ من آل على تتلظيه» فَقَالَ: يا أميرٌ 
المُؤْمنين» أعئي عَلَئ مَنْ ظلمني. ثَالَّ: ومن ظلمك؟ قَالَ: أنا من أؤلاد علئ تللئه» والّذي 


ظَلَمنِي أبو بكر تيلليه حين أتحذ فَدكَ من فَاطِمَة. كَالَ: وَدَامَ عَلَّ ظلْمكم؟ قَالَ؛ تَعَمْ. قَالَ: 
ومَنْ قَامَ بَْده؟ كَالَ: عُمَرُ تهظئة. كَالَ: ودام عَلَى ظُلمكم؟ قَال: تَعَمْ. ومَنْ قَام بَمْده؟ قَال: 
عُدْمَانُ تتلليه. قَال: ودام عَلَئن ظَلْمكمْ؟ قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: ومن قَامَ بتئده؟ مجَعل يَلَْفتُ كُذا 
وكدَاء يَنْظرٌ مكانا يهب إليه. 

قال ابن عقيل: الظّاهدٌ أنَّ مَنْ وَضَع مَذْهبَ الرّافضة: تَصَّد الطّعنَ ني أَصْل الدّين 
والرّة» وذلكَ أنَّ الذي جَاء به رسول الله يك أمرٌّ غائبٌ عنّاء وإنّما تق فِي ذَلكَ بتقل 
السّلّفء وجَؤْدة تَظَر النّاظرين ِلَئ ذَّلكَ منهم فكأنّنا تآرنا إذا نظ لنا مَنْ تق بدييه وعقلو. 

فإذا قَالَ قائل: نهم أوّل ما بَدَؤوا بعد موته بِظُلم أهُل بيه في الخلاقة» وابجه في إِرثِها 
وما مَذًا إلا لسُوء اعتقَادٍ في المُتوفئ» إن الاعْتقّاداتٍ الصّحيحة سِيّما فِي الْأْبَاء تُوجبٌُ 
حِفْظ قَوَانينهم بَعْدهُمْ لا سيّما في أَمْلِيهِمْ ودُديتهخ» فإدًا قلت الرّافضة: إنَّ القَومَ اسشتَحلُرا 
هَذَا بَمْدهء تحَابتْ آمَانّنا ي الّرع؛ لأنّه ليس يننا وبين إلّا الل عَنْهمه والثّقة يهم. 

فإدًا كَانَ هَذَّا مَحْصِولٌ ما حَصّل لَهُمْ بعد موته؛ حِبْنًا في المَنْقول» وَرّالت لُعَتنَا فِيمَا 
عَوّلنا لَه من انا ذوي العُقُول» ولَمْ َأمَْ أنْ يكونٌَ القَوْمُلَمْيَرَوْا ما يُوجِبُ اُاعَفُ قرَاعوه 
مد الكياة؛ وَالْقَبوا عَنْ شريعيه بد الات ولَمْ يبقّ مَل دينه إلا الأقلّ من أهله» قَطاحت 
الاْتقٌاداتٌ» وَضَمْفت النُفُوسُ عَنْ قَبُول الّوايات فِي الاصلء وهُرٌ المُْجزاتُء فهَذًا مِنْ 
أَعْظُم المِحَنٍ عَلَى الشّريعة. 

قال المصنف: وَعُلُوٌ الرّافضة فِي حُبٌ على تهلية حَمَلهِمْ عَلَئ أنْ وَضَعوا أَحَادِيتَ 
كثيرة فِي فضائله أكتّرها تُشِيْهُ وتُؤْذِيه وقَدْ ذكرثٌُ مِنّْهًا جُمْلةٌ في كتاب: «المَؤضوعات». 

منها: «أنّ الشَّمسَ غَابَبْ فقَاتت عليًا صَلَاة العَضْرء فرُدّتْ له النّْمس»» وهدًا من حَيْث - 
الت موضوعٌ لَمْ يو ثقةٌ» ومن حَيْث المَْئئ فإ الوقت قَدْ فاتٌ» وعَوْدُها طلوحٌ مُتجدّدٌ 
قلا يرد الوقت. 
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رَكَذْلكَ وَضَعوا: «أنَّ فاطمة اغْتَسلَتْء نّم مانّثْه وأوْصَت أنْ تكتفي بِدّلكَ المُسل»» 
وهَذا مِنْ حَيْث التّقل كذبٌ؛ وين حَيْتُ المَغنئ قلَةُ فهم؛ لأنَّ الفسلّ عَنْ حَدّث المَزت: 
فكيفت يَصحٌ قبل َم لَُمْ خرافاثٌ لا يمُنندوتها إل مستند ولَهُمْ مَذاهبُ في الفقه 
ابْتدّعوهاء وحُرَافاتٌ تُتَالف الإجماع. 

فنقلت بِنْها مسَائل من خط بْن عقيل. فَالَ: تقلتّهَا من كِتَابٍ الحُتضئ فيما اْفرَدَتْ به 
الإماميّة. 1 

منها: أنه لا يَجُورُ السجُودُ عَلَئ ما ليس بأزض» ولا من ثبّات الأزضء فامًا الصّوفٌ) 
والجُلُوكُ والويك؛ فَلا. 

وأنَّ امار لا مُجَْئٌ في البولء بل في الغائط حاصف ولا يُجئ مسح الرّاس إلا 
بباقي الل الذي نِي اليدء فإن اشتائف للرّاس بللا مستأتقاء لَمْ يجزه حي َو نشفت يده من 
البَلّلء احتاجٌ إلَى استئنافٍ الطّارة. 

وَالْمَردرا بتَخْريم مَنْ رن بها وهي تحت زوج أبدّاء فلو طلّقها رَوْجُهَاءلَمْ تحلّ للرَاني 
يها بنكاح أبن. ١‏ 

وحَرّمُوا الكتايئات» وأنَّ الطَّلانّ المُعلّق عَلَىْ شرطٍ لا يَقَع وإِنْ وُجِدَ كَرْطْكُ وأنَّ 
الطَّلاقٌ لايََعُ إلا بحُصُور شَاحِدَينِ عَذْلِينِ 

وأنَّ مَنْ نامَ عَنْ صَلَاة العشاء إلى أن مَضَئ نصفتٌ اللَيل وجب عَلَيه إذا اسقط 
القضاءً؛ وأَنْ يُضْبِحَ صائمًا؛ كَمَارةٌ لدّلكَ التّفريط وأنَّ المرأة إذا جرت شذرهاء ليها 
الكفارةمثل قل الحطل وأن مَنْ شي نوي في موب ابن ل أذ رَوْجة عليه كار يميه وأنّ 
َنْ تيج امرأة ولّها زوج وهُرَ لا يعلم لَزِمَهُ الصّدقة بحخَمْسَة درَاهم. 

وأنَّ شارب الكَمْر إذا حُدَ ثانيق فيل فِي الثالئة: ويحدٌ شاربٌ المُفَّاع كَشَاربٍ الكَمْره 


وأنَّقَطْعَ السّارق من أُصُول الأصَابع؛ ويبقئ له الكففٌء فإِنْ سَرقٌ مرٌّ أخرىء مُطِحَتٍ الرّجْلُ 
الُشرئ» فَِنْ سَرّق الثّالئة حُلّد نِي الحبس إِلَى أَنْ يموت. 

وحَرّموا السمك الجريء وذّبائح هل الكتابء وَاشْيَّرطوا في الذّيْح استقبال القبلة في 
مَسَائلٌ كثيرة يَُول وكُرُهاء حَرّقوا فيها الإجماعء وَسَوّل لهم إبليس وَضْعَهَا عَلَى وجو لا 
يَستندُونَ فيه إلَئ أثر» وَلَا قياس؛ بل ِلَْ الواقعات. 

ومقَابحُ الرّافضة أكثرُ من أن تُخصئ» وقد حَرّموا الضّلاة لكَوْنِهمْ لا يغسلون أَْجُلَهمْ 
فِي الوّضُوءء والجَمَاعة؛ لطلبهم إمامًا مَخْصومّاء وَابثّلوا بسبٌ الصّحابة. 

وفِي «الصّحيحين» عَنْ رَسُول الله -صلَّ الله عَليه وآله 1 قَالّ: «لا تَسْيُوا 
أَصْحَابِي؛ إن أ حَدَكُْ لَوْ أنققّ مثلّ جد ذهياء ما آَذْرَك مدّأحَدِهمْ وَ © 

0 
المسلمة» نا أبو ظاهر المُخلُصء ثنا البغويٌ» ثنا مُحمِّد بن عبّاد المكيٌ» ثنا مُحمّد بن طلحة 
المدين؛ عن عَبْد الرّحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن ساعدة, عَنْ أبيه» عن جد قَالَ: 
ثَالَ وَصُولُ الله صلَّن الله عليه وآلِهِ وَسلّم: «الله اختارنيء وَاحتَار لي أَضحَابًاء فجَعل لي منهم 
وُرَرَاءء وَنْصَارًاء وأَضْهَارَاه قمَنْ سَبَّهِمْ فَمَليه لعنة لله والملائكة: والنّاس أَجْمَعِينَ لا 
قبل الله منه يوم القيّاقة صرفًاء ولا عَدْلَاه7". 
قال المصنف: والمُرّاد ب «العَدل»: المّريصّة. والصّرف: الثّافلة. 
أخبرنا أبو البركات بن عل البزّاز نا أبو بكر الطريثيثي؛ نا هبة الله بن الحَسَن الطَيريُ» 


نا عُبّيد الله بن مُحمّد بن أحمدء نا على بن مُحمّد بن أحمد بن يزيد الرّياحيء ثنا أبي» ثنا 


(0 أخرجه البخاري (7799): ومسلم (600) من حديث أبِي سعيدٍ تهللية. 

() أخرجه الطبرانِع فى «المعجم الأوسط» (166/1) من حديث ابْن عَبّاس تتططيقاء وحسّنه الألبانُ في «صحي 
ل برانِيٌ في من ابن عباس بي ؛ي “صححيح 
الجامع (280): ولفغظه: 9مَنْ سبٌٍّ أَضْحَابِيء قعليه لعنة الله والملائكة؛ والناس أجمعين؟. 
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الحَسَّن بن عمارة» عن المنهال بن عَمْرِو عَنْ سويد بن غفلة» قَالَ: مَرَرتُ بنفرٍ من الشّيعة 
َتتاولون أبا بكر وعْمر تله وينْتفصٌوتهماء فَدَخلتٌ عَلَْ علي بن أبي طالب فقُلْتٌ: يا أميرٌ 
المُؤْمنِينَ مَرَرتُ بنفرٍ من أضحَابك يَذْكُرُونَ أبا بكر وعُمر تظيقا بِمَبْر الذي هُمَا له أهل» 
ولَوْلَا أنهم يرون أنّك تُضُوِرٌ هما عَلَ مثل ما أعْلّنوا ما ابر ؤوا عَلَى ذلك 

قَالَ عليٌ؛ أعُود بالله. أعُودُ بالله أن أضورٌ لهما إلا الّدي اتنْمنني الي عليه لعن الله مَنْ 
أَضْمّر لَهما إلا الحسنّ الجميلء أَخَرًا رَسُول الله وَصَاحبّا ووَزِيرَا رحمة الله عليهما. 

نَم نض دَامِمَّ العينين بكي قابضًا عَلَى يدي حيَّ دل المسجده قَصَعِدَ المنيب 
وَجَلّس عَلَهِ مُتمكُنًا قابضًا عَلَئ لحيته ومُرٌَ يْظر فيهاء َي بَنِضاءٌء حب اجتممَ لا النَّاسُ. 


َم قَالَ: مَا بَالُ وام يَذْ يَذْكُرُونَ سيّدي قريشء وأبوي المُسْلمِينَ يما أنا عنه نر وما 
تَانُو بريٌ: وعَلّى ما ثَانُوه مُعَاقبٌ: أما والّذي قَلّق الحيّة» وبرَأ النّسمة» لا بُحيُّهما إلا مؤمرك 
تق ولا يُبْخضهما إِلّا فاج شقيٌ» صَحِبَا رسول الله يِِ عَلَى الصَّذْق والوَقَاء يَأمرَان 
وِيَنْهِيان ويَعْضَّبانَ ويُعاقبان» فَمَا يَتجَارَّزان فِيمَا يَضْتّعان رَأَيّ رسول الله يلك رََا كَانَ 
رسول لله و ير غير رأيهم وَكَا يُحبٌّ كُبهما أحدّاء مَضَّئ رسول الله ول وهُرَ راض 
عَنْهِماء ومَضَّيا والمُؤْمنونَ عَنْهِما رَاضُونَ. 

مْرَهُ رسول لله يله عَلَىْ صَلَاة المؤمنِينَ» قَصَلَّ يهم يَسْعَة أيَامٍ في حَيّاة 
رسول الله ل فلم فض الله تيه وَاخمَار له ما عنده؛ ولاه المؤمنون ذلك وفرّصُوا إليه 
الزّكَاق ثم أغطره البيعة طائعِينَ عَيْر مُكْرهِينَ وأنا أرَل من سن له ذَّلكَ من بِنِي عبد 
المُطّلبء ومُرٌ لذّلكَ كارك يودٌ لو أنَّ ما أحدًا كَمَاهِ دّلكَه وكَانَّ -والله- خيد مَنْ أبقئن 
أدْخَنَيه رم وأزآفه راف وأسّنه ورعًاء وأقدمه سنا وإسلاماء سهد رسول الله كلت 


يبع ١ه‏ 3 7 ل 5 000 
بميكائيل رأفةَ ورَحْمقٌ وبإبْرَاهِيم عفرًا ووقارّاء قَسَار بِسِيرَةٍ رسول الله يَكةِ حبّى مَضَئ عَلَ 
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َلك رَخْمة الله عَلّيه. 


وصّاحبه. يبع رهما كما يع الفصيلٌ أثر م وَكَانَ -والله- رفيقًا رحيمًا بالضكفاء ناصرًا 
للمَظْلومِينَ عَلَئ الغلالمين» لا يأخدهٌ في الله لَوْمَةُ لائم» وَضَرب الل الحقٌّ عَكَى لسانه» وجَمل 
الصّدْقٌ مِنْ شأنه حتّئ إِنْ كنا لنظنٌ أن ملكا ينطق َل لسائهه أعزّ الله بإسلايه الإسلام» وجَعّل 
جرم لين ترات وق له ني توب العفئ لؤهة وفي لوب المؤمنين التحيه شئهة 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيه آله وَسلّم - بجبريل فظً غليظ عَلَئ الأعدّاء. 

ََنْ لكُمْ يوؤلهماء خم الله عَليهماء ورَرّقنا المي في سَبلِهما فمن أحيي 
قليّحئّهماء ومَنْ لَمْ يُحبهُما فقدْ أبغضنيء وأنا منه بريم ولَوْ كنت تَقدّمتٌ إليكم في أثرهما 
لَعَاقبتُ فِي هذا أشدّ المُقُوبة ألا فم أَيِيتُ به يَقُولُ يَمْد هَذَا اليرم» فإنَّ عليه ما عَلَى 
المُفتري» ألا وحيرٌ مَذِه الأمّة بعد تَيّها: أبو بكر وحُمَر تتيقه ثم لل َعم بالخير أيْنَ هُو؟ 
أقول قَوْلِي وأسْتغفْرٌ لله لي ولَكُمْ. 

أخبرنا سَعْد الله بن علبعء نا الطريثيثي» نا هبة الله الطَرِيُ» نا مُحمّد بن عبد الّحمن» نا 
البغويٌ» ثنا سويد بن سعيده نا مُحمّد بن خازم» عَنْ أبي جناب الكليي» عن أبِي سُلَيمانَ 
الهمداني» عَنْ علتٍ -كَرّمَ الله وَجْهه- قَالَ: يَخْرِجٌُ ني آخر الزّمَان قومٌ لهم نبز يقال لهم 
الّافضة: يَنْتحلُونَ شيعتناء ولَْسُوا من شيعتناء وأ ذلك أنه يَمْتمونّ أبا بكر وعْمّر تتطلقه 
يتما أَدرَكتمُوهُمْ فَافَْلُوهُمْ أشدّ القَثْل» فإنّهُم مُشْركونً. 

© ذكر تلبيس إبئيس عَلّى الباطنية : 

قال المصنف: الباطنيّة قوم تسثّروا بالإشلام» ومَانُوا إلى الرّفض» وعَقَائدُهُمْ وأعمالّهُم 
يباين الإسلامٌ بالمرّة» فمخصولٌ فَؤْلهم: تَعطيلٌُ الصّانع» وإبطالٌ التوّة والهباقات» وإتكّار 
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البَنث. ولكنّهمْ لا يُظْهرُونَ هَذَا نِي أوّل أئرهم؛ بل يَرْحُمُون أنَّ لله حٌّ وأنَّ مُحهّدًا رَسُونُ 
الله والدينَ صحيٌ» لكنَّهم يَقُولُونَ: لذّلكَ سر غيرٌ ظاهر وكَدْ تَلاعَبِ يهم إبليسٌء قالع 
وحَسّن له مَذّاهب مُخْتلفة» ولَهُمْ ثمانيةٌ أَسْمَاءٍ: 

الاسم الأول: الباطنية: سُمُوا بدَِكَ؛ لأنّهُم يَدّعُون أنَّ لظوّاهر القُرْآن والأحاديث 
بََاطْنَ تَجْري من الظّواهر مَجرئ النّبّ ين القشرء وأنّها بصُورتها ُوهِمُ الجُهّال صورًا 
جليّةٌ وهِي عند العقّلاء رُمُورٌ وإشاراثٌ إلَئ حَقَائقٌ خفيّة, وأنَّ مَنْ تقاعد عقَلُهُ من الَؤْص 
عَلَْ الَكَمَايا والأسْرّار والبَوّاطن والأَغْرَان وَقَنَ بظوَاهرهاء كَانَتْ نَحْتَ الأغلال الي هي 
تكليفاتُ الشَّْع» ومن ازَْقَئ إلى عِْم الباطن الْحَطّعَنْه لتُكليفتء وَاستّراح من أعبائه. 

قالوا: وهُمٌ المُرّادون بقولِه تعالئ: لوَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْخَْدَلَ الى كانت 
عَلَيْهُرَ 4 [الاعراف:00]؛ وَمُرَادُهم أَنْ يَنْرِعوا من المَقّائد مُوجِبٌ الظّواهر ليَقْددُوا ِالتّحَكُم 
بدَعوئ الباطل عَلَ إنطّال الشّرائع. 

الاسم الثاني: الإسماعيليّة: تُسِبُوا إلى زعيم لَهُمْه بُقَال له: مُحمّد بن إسماعيل بن 


جَعْفره ويزعمون أنَّ دَوْرَ الإمامة الْتهَئ إليه؛ لأنَّه سابعٌ» وَاحْمجُوا بأنَّ السّماوات سبمٌ 


والأرّضين سبمٌ» وأيّام الأسبوع سبعقٌ فدل عَلَئْ أن دَوْرَ الأدمّة يتم بسبعق وعَلَئ هذا فيما 
يَتعلّق بالمَنُصورء فَقُونُون: العبّاسء ثُمٌ ابنه عَّْد الله» كم ابنه عليٌ» ثم ابه مُحمّد بن علئ» كُمّ 
إبراهيمء كم السّفّاح مم لمَنُصور. 

وذكر أبو جعفر الطَرِيُ في اتاريخِد؛ قال: قال علي بن تُحمّد: عن أبيه: إنَّ رجلا من 
الرّاوندية كان بُقَال له: الأبلق» وكان أبرص. فبك بالعُلوٌ وَدَعا الرّاونديّة إليه: ورّعَم أنَّ 
الوح الي كانت ني عيسئ ابن مَرْيم صارت إلّئ علي بن أبي طالب -كرّم الله وه مم 
في الأئمّة واحدًا بَمْدَ واحدٍ إلى أَنْ صَارَتْ إل إبراهيم بن مُحمّد. وَاسْتَحنُوا لمات 


كان الرَجُلُ منهم تذعو المجماعة إن مَنْزيه» فيطعمهم وتشقيهم؛ ويخملهم عَلَئ امرأتهء 


تبلغ ذّلكَ أسَد بن عبد الله فَمَتلهُم وَصَلبهُمْ فلَمْ يَرَلْ ذَلكَ فيهم إلى اليّْم؛ وعَبدوا أبا 
جعفر» وَصَعدوا الخَضراءء وألْقّرا نفوسهم كَانهمْ يَطيرُونَ نا يبون الأرض إِلَّا وَكَدْ 
َلَكُواء ورج جَمَاعتُهُْ عَلَى النّاس فِي السّلاح؛ وأفْبلوا يَصيحُونَ: يا أبا جعفرء أنْتَ أَنْتَ. 

الاسم الثالث: السبعيّة: لُبُوابدّكَ لأمرين: 

أحدُهما: امْتقَادْممْ أن دَوْرَ الإمامة سبعةٌ سبعةٌ عَلَى ما يناه وأنَّ الانتهاء إلَئ السّابع هُرَ 
آخدٌ الأذْوّار وهُرَ الجُرّاد بالقيامة؛ وأنَّتَعاقْبَ مَذْهِ الأذوّار لا آخرٌ له. 

والثاني: لمَؤلهم: إنَّتَْبيرَ العالم السفلي مَتُوطٌ بالكرَاكب السّبعة: رُحلء ّم المشتري» 
مُمّ المرّيخ. م الزهرة» ثُمَ اللّمسء ثُمّ عُطاردء كُمٌ القَمَر. 

الاسم الرابع: البابكيّة: قال المصتف: وهُرٌَ اسم لطائفة منْهم تَبعُوا رجلا يُقَال لَهُ: بابك 
الخُرِّنُ» وَكَانَ من الباطنيّة» وأصدَة أنه وَكدُ زناه فظهّر فِي بَعْض الجبال بنَاحيةِ أذرييجان 
سَنّة إحدئ وَمِتَينِه وَتَِعَهُ كلق كثيرٌ؛ وَاسْتَفْحَل أمْرهمء وَاسْتّباح الممخظورات» وَكَانَ إذا 
عَلِمَ أنَّ عند أحدٍ بنمًا جميلقٌ أ أخمًا جميلةٌ طلّبهاء فإنْ بََئها إليه ولا تله وأتَذهاء 
ومَكَث عَلَىْ هَذَا عشرين سنةً فقتل ثمانين ألفَاء وَقيلَ: خمسة وحَمْسينَ ألا وتحمس مئة 
إنسانِ» وحارّبه الصّلطانُ وَعَْمٍ خلقًا من الجُيُوش حتّئ بَعَثْ المعتصم الأفشين فحَارَبه 
َجَاء ببابك وأخيه في سنة كَلَاثِ وعِشْرِينَ ومتتين» فلم دسلا قال لبابك أخوه: يا بابك» كَدْ 
علمتٌ مَا لَمْ يَُلمه أحدّه فَاضْيِرٍ الآن صا لَمْ يَطْبره أحدٌ كَقَال: سَتّرى صَبْري. فأمّر 
المُغتصمٌ بقَطع يديه ورِجْلَيْهه فلم قَطعواء مَسَح بالدّم وجْهه. 1 

َقَالٌ المعتصم: أن فِي الشّجَاعة كَذَا وكذَاء مابَالّكَ قَدْ مسحت وَْهِكَ بالدّم أجَزعًا 
من المَرْت؟ فَقَالَ: لا ولكثي لما قطعت أَطْرَانيء تزف الدّمُ فَحِفْتٌُ أن يُقَال عنّي: إِنّهِ اصفرٌ 
وجُهُ جزعًا من المَؤْت. قال: فيظن ذَلكَ ِي» قَسَتَرتُ وَجْهِي بالدّم كبا يرَى ذلك مني ُمّ 
بعد ذلك صُرِيَتْ عن وأضرمت عَلَيه لوقل مثل ذلك بأخيه» كما فيهمَا مَنْ صاحء 


وَل تأوٌه ولا أَظْهّر جزعاء لَعَنهما الله. 

وذ يقي من البايكة ججتاعث يقال إن لهم ليلة في الشتة تمع فيها رِجَالُهُمٍ 
ونِسَاؤهُمء ويُطفتونَ السُرْجَ» ثُمّ يتتاهضونّ لاك فيعبُ كل رجل منهم إل امرأق 
و ا 

الاسم الخامس: المُحمّرة: قَالَ المُصنّف: سَمُوا بّلكَ؛ لأنّهم صَبَغْوا ثِيَابَهمْ بالحخفرة 
فِي أيّام يابك. وَلَِسُوهًا. 

الاسم السادس: القرامطة: قال المصنف: وللمُؤْرّخِينَ فِي سَبّبٍ تشميتهم بِهَدًا قَوْلانٍ: 

أحدمُما: أنَّ رجلا من ناحية خوزستان قم واد الكوفة» فأَظهّر الرّْتَ ودعًا إَئ إمام 


من أل بَنْت الرّسُول يليه ول عَلَئ رجل يُقَال له : كرميتة» لقب بهذا لحُمْرَة عَيْنِيه وهُو 
بلطي حادٌالعين» فده مير تلك التّاحية؛ َه وَل متاح البيت تَحْتَ رأيوء وكام 


كَرقْتُ له جاريقٌ فأحذت المفتاحء فَتتحت البيتَ؛ وأخخرَجته. وَرَدّت المفتاح إل مكانده 
لما طُلِبَء فَلَمْ يُوجَد رَاد اَن النّس بده قَخَرجٍ إل الشَّامء سمي : كرميتة باسم الذي 
كا نازلا عليه م دف ققِيلّ: قرمطه ف يَوَارث كانه أفله وأزلاده. 

والثاني: أنّ القوم لُقبُوا بهذِهِ نسبة إكئ رجل يُقَال له: حمدان قرمط كان أحد دُعَاتِهِم 
فِي الابتداء» ان له جماعقٌ فَحَجُوا قرامطة وقرمطية؛ وكَانَّ هَذّا الرَجلُ من أمْل 
الكُوئة» وَكَانَّ يميلٌ إِلَى الزّهْد قُصَادفه أحدٌ دُكَاة الباطنيّة ِي فريق» وهُوٌ مُتوجّة إلّئ قرية 
ويح ده ييَشوثهاء قال حمدان ذلك الراعي» وو لا يعر : أيْنَ مَقْصدلة؟ 

فذّكَر قرية حمدانء فَقَال له: اكب بقرةٌ من عَذِو؛ لئلّا تتعبء كَقّال: إِني لَمْ أومر 
بذَّلكَ ققَال: وكأنّك لا تَعْملٌ إل بأمر. كَالَ: تَعَمْ. قَالَ: وبأمر مَنْ تَعْمل؟ َال بأئر مايكي» 
ومالك الدّنيا والآخرة. 
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كَقَال: ذّلكَ -إذًا- هُوَ الله رب العَالّمِين. قَثَال: صَدَفْتَ. قَالَ له: قَمَا غَرَضك فِي هَذِءِ 
القرية الي تَقْصِدُها؟ كَال: أت أنْ أدعر أفلها من الجهل إلى الولم» ومن الصّلال إلى 
الهُدَىء ومِنَ الشّقاء إِلَ السّعَادةء وأن أسْتَنقَدَهُمْ من وَرَطات الذُلْ وَالمَفْره وأتلكهم 5 
يَسْتَغنُونَ به عن الكدٌ. 

تَقَال له حمدان: آنقذني أنْقدّدَ الك وأفض علي من الولم ما تيبي بوء كما أشدّ 
اختيّاجي إلى مِثْلِ هَذًا. كلما أمرت ألا أْحرج الشرّ المخزون إلَئ كل أحد حدٍ إِلَّا بَْد الثّقة 
به والعَهد إليه. 

َعَال: ادر عَهْدَك» فإنّي مُلْتزمٌ به. قَقَال له: أنْ تَجْعل لي وللإمام عَلَى نَفُسك عَهْد الله 
وَميناقه ألَاتُخْرجَ بد الإمام الذي ألقيه إليك؛ وَلَا تفْشٍ سِرّي أيضّاء فَالْعرَمَ حمدان عَهْدَهه 


يم 


م ادف الذّاعي فِي تله تُبُون جهله حّن اسنُوا َاسْتَجَاب له ثم انتدبٌ للدّعاء؛ وَصَارَ 
أصلا من أُصُّول هذه البدعة» فسْمّي أتباعة القَرّامطة والقرمطيّة. 

مُعّ لم يزل بنوه وأهْله يتوَارئُون مَكّانهء وَكَانَ أشدّهم بأسًا رجل يُقَال له: أبو سعيد ظَهّر 
فِي سنة ست وكَمَانين ومكتّين» وقَوِيَ مره وقتل ما لا يُخْصي من المُسلمينَ» وخَرّب 
المَسَاجِدَ وأخرقٌ المَصَاحفَ؛ وَّتكَ بالحاج» وسَنَّ لأهله وأصحابه سنناء وَأَخْبَرهُمْ 
بِمُحَالاتِ» رَكَانَ إذا قَائَل يَقُولُ: وُعِدْتٌ النّصر فِي هَلِهٍ السّاعة. . فلكًا ماتّء بَنَوَا عَلَى كَبْره 
بد وجَعَلوا عَلَىْ رَأسها طائرًا من جصٌ. 

وََانُوا: إذا طارَ هذا الطّائر تحرج أبو سعيد من قَبْرهه وجَعَلوا عند القبر فرسّاء وخلعة 
ثياب» وسلاحًاء ود سَوّل إبليسٌ لِهَذِهِ الجمّاعة أنه مَنْ مات وعَلَى بره فرسٌ» حُشِرٌ راكبّاء 
نَم يكن له فرسل؛ خُثِرَ ماشيا. 

رَكَانَ أضْحَابٌُ أبي سعيدٍ يُصَنُونَ عليه إذا دكروه وَكَا يُصلُونَ عَلَى رسول الله يك فإدًا 
سَمِعُوا من بُصلِي عَلَ رسول الله يتيَعُونُون: أتاكل رذق أبي سعيدء وتُصلي عَلَئ أب القاسم. 


غ12 
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ولف بعده ْله أبا طاهر, قعل مل فعلهء وهَججم عَلَى الكعبة؛ فأَحَذ ما فيها من 
الدّخائن ومَلّع الحجرٌ الأشوق فحَمّله إلى بلدِو» وأَؤْهَمَ النّاسَ أنه الله يجتيقاذ. 

الاسم السابع: الخُرّّمية: لف أعجمي يُنبِي عن الشّيء ء المُستلدٌ المُشتطاب الّذي يَرْتاحُ 
الإنسان له. 

ومَقْضصُودٌ هَدَا الاسم: تَسْليطٌ النّاس عَلَئ انبا اللّذّاتء وطَلَبُ الشّهوات كيف كانت 
وطيٌ يسَاط التخليف. وحطٌ أعبَاء الشّرع عن العباد. 

راكفا الام و للمردة ررقم + أفل الإباحة من المجُوس لين نموا في 
يام بادا وأباحوا النّساء المُحرّمات, وأخلُوا كلّ محظورء قسموا هؤلاء بِهَدَا الاسم 
لمُشَابيتهم إِيَّاهُمْ فِي نباية هَذّا المَهب» وإِنْ خَالَفُوهُمْ يي مُقدُماته. 

الاسم الثامن: التعليمية: لُقَو بَلكَ؛ لأنَّ مبدا مَذْهبِهمْ إبْطَالُ الرّاي» وإِفْسَادُ تَصدّف 
القول. وذعَاء للق إلئالتّعليم من الإقام المخصوم. أن لالُذرك الوم إلا باتّليم. 

فصل اذكر طرق إضلال الباطنية لغيرهم, 

قال المصتف: اغْلَمْ أنَّ القومَ أَرَادُوا الالال من الدّينء كَشَاوروا جَماعَةٌ من 
المجُوس؛ والمزدكية؛ ولو وملحدة القلاسفة في اباط َي يق نهم متهم 
من استيلاء آهل الدّين عَلَيهِم حت أخرّسوهم عَن النلق ما يَقدُوئة من إِنْكّار الصَّانع» 
وتكذيب الرُسْلِء وجحْد البَنثء ورَّعْمهم أنَّ الاد بياء مُمَخْرقُونَ ومُتَمِسُون. 

َدَََا أثْرَ مُحمَدٍ يك قد اشتطار فِي الأمطاره وأنّهم قد َجَزوا عن مُقَاوميد ققَالوا: 

58 بالا كل لد افر بور ور ركهم عقلاء وأحْمّقهم رأيًاء وأفْبلهم للمحالات» 
والتّصديق بالأكاذيب: : وهم الاق ضح انها | إليهم؛ وتتودّد إليهم بالحُزن 
عَلَىْ ما جرَئ عَلَْ آل مُحمّدٍ من الظُلّم والدُلّ ليمَكننا تَمْمٌ القُدّماء الّدين تقّلوا إليهم 


تلبس إبل يس 1 


الشّريعة: فإدًا ان أولتك عِنْدهُمْ لَمْ يَلتفتوا إلى ما تَقَلواء فأنكن اسْيِذْراجُهُمْ إلى الانخدّاع 
عن الدّينء فإنْ بَتِ منهم مُنْتصمٌ بظرّاهر القُّرَآن والأخبّاره أوهمناه أنَّ تلك الظّواهر لها 
أسراز وبَوَاطنٌ» وأنَّ المُنْخدعَ بظَوّاهرها أحمثٌ» وإنّما الفطنةٌ ِي اغتقّاد يَوَاطنهاء ثُمّ يت 
ال عَقائدناه وتَْعُُ أنه المرَادُ بظَرَاهرها عندكم. فإذا تَكثّرنا بهؤلاء» سَهُل عَلَينا استدراج 
َاقِي الفِرَقٍ. 

مم قَانُو: وَطريقنا أن نختارٌ رجلا مِمّن يُسَاعدٌ عَلَ المذهبء ويزِعُمُ أنه من أل 
البيت؛ وأنَّه يجب عَلَىْ كل الخَلْق كافّة متابعتّة ويَتعيّنُ عَلَيهِمْ طاعثة؛ لكونه خليفة 
رسول الله وك والمَعْصومَ من الخَطَّ والزَّلل من جِهَةٍ الله ج]ن» ثم لا تظهر مَذِهِ الدَّعُوة عن 
لقب من جِوَّارِ هذا الَلِيَة الذي وَسَمْئاه بالعضمَةء فإنَ كرْبَ الدَّار يَهْتكُ الأستار. 

وَِذَا بَعْدّتِ الشفّهُ وَطَالت المسافة فمئئ يقدر المُشتجيبُ للدّعوة أن يُفئ عَنْ حال 
الإمام, أو يَطَّلع عَلَ حقيقة أمره: وكضدهم بِهَذًا كله المُلكُ» والاستيلاء عَلَئ أموَال النّاسء 
والانتقام منهم لِمَا عَامَُومُمْ به من سَفْك وَتائهمْ وتَهْب أَمْوَالِهم قديمّاء نهدا غايةٌ 
مَفُصودهم ومَبداً أثرهم. 

فصل رحيل الباطنية في استذلال الناس) 


قال المصنف: وللقَوم حيلٌ في امتِذْكال النّاسء فهُمْ يُميْرونَ مَنْ يجوز أنْ يُطمع ني 
استدراجد يكن لا يُطمع فيد فإدَا طَمِعُوا فِي شخصر نَظَروا في طبع فإذا كَانَ مائلا إلى 
الزُهدء دَعَرْه إلَى الأمانة» والصّدقء وتَرْك الشَّهّواتء وإِنْ كان مائلًا إَئ المخلاعة كَرّروا في 
نفب أنَّ العبادة بَلَُ أن الورع حَمَاقَة وإنّما الفطنةٌ فِي اع اللّذّات من هَذِ انا الفانية. 


0 


وَيثبتون عند كل ذي مذهب ما يلين بِمَذْهِبن نُمّ 


كُونَهُ فيما يَعْتَقدُه فيستجيب لَهُمْ: 
إنَا رجل أَبلهء أو رجلٌ من أبنَاء الأكاسرة؛ وأؤلاد المَجُوس» مِمّنْ قد الْقَطَعَتْ دَوْلةٌ أسلافه 
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بدَؤْلة الإسلام؛ أو رجلٌ يَميلٌ إنّئ الاستيلاء وَلَا يُسَاعدُةُ الرّمان فيَعدُونه بنَيْل آماله» أو 
شخصٌ يُحبٌ التّقُمَ عن مَقّامات العرامٌ؛ ويرُومٌ بزعوه مه الاطّلاع عَلَْ الحَقَائ ثق» أو رافضيٌ 
يُتديّن بسب الصّحابة ة تلض أو مُلْحدٌ من القلاسفة؛ والتّويّةه والمُتحيّرين في الدّينء أو مَنْ 
غَلَبِ عليه حُبٌ اللَذّاتء وثَفْلَ عليه التَخُليفُ. 

فصل :عقائد الباطنية مباينة للإسلام: 


قال أبى حامد الطٌوسي: الباطنيّهٌ قوم يَدّعُونَ الإسلام؛ ويَمينُونَ إِلئ الرّفضء وعَقَائدهُمْ 
وأغْمالهُْ يّاينُ الإسلام؛ امون تلمويم القَْلُ بإلّهيْن قَدِيمَيْنِ لا أوّل لوُجُودهما مِنْ حَيِثٌ 
الزّمان إلا أن أحدهُما عله لرُجُود الداني. 

قالوا: والسّابقُ لا يُوصَفْ بوجوو ولا عدمء ولا هُرَ موجودٌ ولا هو مَعْدوج ولا هو 
معلومٌ ولا مَجِهونٌ ولاهو مَوْصوففُ ولاغير موصوفيء وحَدَّث عن السّابق الدَانِي ومو 
أوّل مبدع؛ ثم حديث النّفس الكُليّة. 

وعِنْدمُمْ أن اليك عبارة عَنْ شخصي فَاصَتْ عَلَيهِ من السّابق بوَاسِطة التَنِي كر 
قدُسيةٌ صافيةٌ؛ ورّعَموا أن جبريل لكل عبارةٌ عن العَفْل الفائض عَلَيه لا أنه شخص. 

انفقو عَلَى أله لا بد لكل عصر من إمام مخصوم قائم بالحٌ» يربع إليه في تأويل 
الظُواهر, مُسَاوٍِ للب يكل ِي العِضْمَق وأتكروا المعادء وَثَالوا: مَعْنئ المعاد عَوْدُ الشّيء 
إلّئ أصلو» وتَعُود التّمس إلى أضلها. 

وأمًا التكليفُ؛ فالمنقولٌ عَلَيهم الإباحةٌ المطلقةٌ واستباحة المَحْظُورات؛ وَقَدُ يُُكرون 
هذا إذا ُكِي عنهم؛ وإنَّما يُقرّون بلّهِ لا بدّ للإنسان من التكُليف» فإذًا اطَلعَ عَلَىْ بَرَاطن 
الظّرَاهِر ارْتّمّعت التَّكَاليفُ. 


ولمًا عَجَرُوا عَنْ صَرْف النّاس ءَ عَن القزآن والسُّّتَ صَرَقُوهُمْ عَن المرّاد بِهِمَا إلى 


تلب يس إيل يس 


مخَاريق رَخرَقوهاء إِذْلرْ صَرّحوا بالّنّي المحض لَفُيلُواء فقَالُوا: 

معتئ الجتابة: مُبَادرة المُستجيب بِفشَاء السْرٌ. 

ومعنئ الغسل: تَجْدِيدٌُ الْعَهْد عَلَئ مَنْ َمل ذلك. 

ومعنئ الزنا: إِلْقَاء ُطفة العلم الباطن فِي تَفْس مَنْ لمْ يسبق معَه عَقَدٌ العهد. 

والصّيام: الإمسالكُ عن كَشْف السُرٌ. 

والكعية: هي البي. 

والباب: عليٌ. 

والطوقان: طوقان الِلم أعْرقٌ به المُتمسكونٌ بالشّهة والظراهر. 

والسفينة: الحِْرٌ الذي يُحصّنُ بِهِ من اسْتّجَابِ لدعوته. 

ونار إبراهيم: عبارةٌ عن غَصّب تمرود» لاعَنْ نار حقيقية. 

وذبح إسحاق معناء: أده العَهْدٌ عليه. 

وعصا موسئ: حَجَنة 

ويأجوج ومأجوج: مُمْ هل الظاهر. 

وذكر غيره أله يقولون: إنَّ الله بيك لما أؤْجَد الأرواح؛ ظَهّر لّهم فيما ينهم كلهُم» 
فلم يَشُكُوا أنه واحدّ منهم» كُعرفو فَوّلُ مَنْ عَرَفةُ سَلْمِانُ الفارسيٌ» والمِقدَاكُ وأبو ذرٌ 
وول المتكرينَ الذي يُسئى إبليس: عُمَر بن الكَطَّاب» فِي خرَااتٍ يَنْبّغي أَنْ يُصَانَ الوَقْتُ 
العزيزٌ عَن التَْسِيع بذِكرِهًا. 

ومثل هَؤُلَاء لَمْ يتمتّكوا بشُّبْهة تََكُونَ مَعَهِمْ مناظرةٌ وإنّما اترعوا بِوَاقِعَاتِهمِ ما 
أرَادراء فإن اتَمَقَتْ مَُاظرةٌ لأحدهخ فَليقل له: أَعَرفثُمْ مَذْهِ الأشياء الي تذكروئها عَنْ 
ضرورة أوْ عَنْ نظر» أو عن تَقْلٍ عن الإمّام المَعْصوم؟ 
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فإن قلتم: ضَرُورَة فكَيْفتَ حَالفكمْ ذّوُو العُقول السّليمة» ولّو ساغ لإنْسَان أَنْ يَهُذي 
دعو الضّرُدرَة في كل ما يَهُواهء جارٌ لخصود دغوئ الضّرُورة في تفْض ما ادْعَاكُ إن 
قلتم بالتَرء فالتطرٌ عندكم باطل؛ لله تَصرْفٌ بالعَفلء وَمْصَايا المقُول عندكم لا مُق يها. 

وإن قلتم: عَنْ إمام مَعْصومٍ. 

قلنا: كما لذي دعَاكمْ إلى قبُول قوله بلا معجزةء وك قل محمد كمع المُمُْجزاتٍ» 
م مايُوْمكمْ أن يكونّ ما سَِعَ من الإمامٍ الممخصوم لَه باط غير ظاهر. 

َم يقال لهم: هذ البواطنٌ والتَّويلاتٌُ يجب إِخمَاوها م إِظَهَارُعا؟ 

فإن قالوا: يجب إظهارها قلنا: هَلِمَ كتمها مُحمَدٌ يكلق؟ 

إِنْ قالوا: يَجبٌ إِخقَاؤها. 

قلنا: مَا وجب عَلَى الرّسُول إِخْفَاؤُهُ َيف حل لَكُمْ إِفْكَاوة؟ 

قال ابن عقيل: عَلَكَ الإسلامٌ بينَ طئقَتين: بين الباطيّة والظاهرية. 

فأمًا آهل البوّاطن» فإنّهم عَطّلوا ظرّاهر الشّرْعَ يما ادُْعوه من تُقاسيرهم الي لا زهان 
لهم عَلَيهاء حّئ لمْ ببق في الشرْع شيء إلا وَكَدْ وَصَعوا وَرَاءه مَْئّ حي أشقطوا يجاب 
الواجبء والنَّهي عن المنهيٌ. 

وأمًا أَهْلُ الظّاهر فإنّهم أحَذوا بكلّ مَا ظَهّر مِئًا لا بدّ من تأويلو» فحَمَلوا الأشمَاة 
والصّفات عَلَئ ما عَقَلُوه والح َيْنَ المْزلتين» ومُرٌ أَنْ نأخدٌ بالظّاهرء ما لَمْ يَضرفنا عنه 
ديل وترفض كل باطنء لايَشْهدُ به دليل من أدلة الشّرع. 

قال المصنف: ولَرْ لقيت مُقدّم هَذِه الطائفة المَغروفة بالباطية؛ لَمْ أكُنْ سالكًا مَعَه 
طريقٌ العلمء بل التّوبيخ والازدراء عَلَى عقلِه ومُقُول أتباعهء بَِنْ أقولٌ: إِنَّ للآمال ُدقًا 
تُسْلّكُ ووْجُوهًا تُوصل» وضع الأمل فِي وَجْه اليأس حُمقٌ. 
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ومعلومٌ أنَّ هَذِهِ الملل الي قَدْ طبقت الأرض أُثْرَيّها شريعةٌ الإشلام الي تتظاهرون 
بهاء وتَطْمَعونَ في إفْسَادها قَدْ تَمكَتْ تَمَكُنَا يكون الطَّمعُ في تْحيقها فضا عن إرَالِتها 
حُمْقَاء لها مَجْمعٌ كلّ سنةٍ بعرقة وتجممٌ كل أسبوع في الجرامع؛ ومَجْمعٌ كل يوم في 
المَسَاجِد. 

فمئّئ تُحَدَتِكُمْ نُمُوسكمْ بتكدير هَذَا البَخر الزّاخره وتّنْحيق هَذّا الأثر الظّاهر في 
الآفاق» يون كلّ يوم حَلَئ ما ين أنُوف مَتابرٌ ب «أشْهّد أن لا إله له إلا الل وأشْهّد أنَّ مُحّدًا 
رَسُوَلُ الله4, 

وَغَايةٌ ما أنم عَلَيه حديثٌ فِي خَلُوو أز مُتَقدّم فِي قلعة: إِنْ تبس بكلمة؛ رُِي رأشة 
فيل قَتْلَ الكلاب. 

فمَبّى يُحَدّتُ العاقل منكُخْ نَفْسَه بظهُور ما أنه نتم عَلَه عَلَئ هذا الأثر الكنّي الذي طبق 
البلاد» فما أعْرفُ أحميّ يِنْكُمْ؛ إل أَنْ يَجِيء إلى باب المُنّاظرة بالبرَاهين العقليّة. 

قال المصنف: وَالْتهَبت جَمْرةٌ الباطنيّة المُتأخرين فِي سنة أربع ويِسْعينَ وأزبع مئةه 
فقيل السّلطانٌ جَلَال الدّولة بَرْفْياُقٌ خلقًا مِنْهُمْ لما تَحقَّق مَذُهبهم قَبلَمَتْ عدَّة القتلئ 
ثلاث مئةٍ وَتِيْقه ويتيْعَتْ أَمْوَالُهُم فوْجِدَ لأحدهم سَبْعُونَ ينا من اللآلى المَحفور, وكُيِبَ 
ذلك كتابٌ إلَئ الخليفة» فتَقدّم بالقَيْض عَلَئ قوم يظنٌ فيهم ذَّلكَ المَذهبء ولَمْ يتباسر 
أحدٌ أن يشفع في أحد؛ نعلا بط مله إلى ذَلكَ المَذّهب. 

وَرَادَ ب َي العوامٌ لكل مَنْ أرَادواء وَصَار كل مَنْ فِي نفسو شيءٌ من إنسانٍ يَزْميه هذا 
المَذْهبء فَيْْصِيه ويَنْهِبٌ مَالّه. 

وأَوّلُ ما عرف من أوّال الباطنيّة ِي يام الملك شاه جلال الدّولة» أنّهِم الجتمعواء 
قَصلَّْا صلاءً العيد في ساوة: فقّطِنَ بهم الشحنة» فأَحَدَهُمْ وحَبّسهم, كُمَ أطْلَقَهمْ. ثم اغتالُوا 


مدنا من أهل ساوة» فاجَهَدُوا أن يَدْحُلَ معهم» فلم يفعل» قَخَاقُوهُ أن َنم عليهم: فاغتالوه» 
فقتّلوهء فبَلغْ الخبر إل يِظَامٍ المُلّْك» تقد يَأْحْذُ مَدْ مَنْ ينهم فيقله فقيل المُتّهُمُ وكان 
4 وكانت أل كلهم هم ونام لل يارد تتم من نجاراء مَقّتلنا به 
يِظَامَ المُلْكِ. 

وَاشْتَفْحل أمْرُ فم باسبهاده امات الملك اف وال الأذر إلى اهم كائوا منرفرن 
الإنسان يفوك ويُلْقوئه في البئر» وَكَانَ الإنسانٌ إذا دنا وَقْتُ القضرء ولَمْ يمد إلى منزله» 
أيسُوا منه. وق النَّاسٌّ الموَاضع» قَوَجِدُوا امرأةً في دار لا تَبْرح قَوقّ حصيرء فآرّالوهاء 
فرّجَدوا تَحْتٌ الحصيرأَرْبَعِينَ قتيلاء ملو المرأد وَأَحْرَّقوا الدَّارَ والمحلّة 

وَكَانَ يَجْلسُ رجلٌ ضريرٌ عَلَى باب الزّقاق الّذي فيه مَذِِ الا فإذا مرّ إنسانٌ اله أَنْ 
يَقُودَهُ حَطُاتٍ إل الزقاق» فَإذَا صل ماك جَدّبهِ مَنْ فِي الدَّان وَاسْعَرْلوا عَلّيه فجدٌ 
المُسْلمونَ فِي طَلَبهم بأصبهان, وَقَتَنُوا مِنْهُمْ حَلْقَا كثيرًا. 

وأوَلُ تَْعةِ تَملّكها الباطيّة: قلعةٌ في تاحية قال لَهَا: الرُودَبارُ من تَرَاحي الدَّيْلّم 
رَكَانَتْ هَذِهِ والتزبة تدع اجت ملكشاء؛ وكَانَ يَستحفظها مُنّهِمًا ِمَذُهب القَوْمء فأحَذ 
ألما ومتتي دينار» وَسَلّمَ إليهم القَلعةَ ني سَنَه ثلاث ونّمَانِينَ في أَيّام ملكشاه؛ وكَان 

مُقدّمها الحسن بن الصّباح» وأصلهُ من مروء وكَانَ كاتبًا للرّئيس عَبْد الرّرّاق بن بُهرام إذْ 
كان صبيّاء ثم ذَهَبِ إلئ مصرء وتلق من دُعَاتِهِم المَدَاهِبَ» وعَادَ داعية القَوْم ورَأْسَا 
فيهم؛ وحَصَلتْ له مَذِهِ القْعة» وَكَانت سيرثةُ فِي دُعَاته ألا يَدْعو إلّا غير لا يرق بين 
يمينه وشمالِهِ مثلاء ومَنْ لا يَمْرفُ أُمُورَ الدُنياء ويُطعمه الجورٌء والعسلّ» والشّونيز حب 
ينبس دماغ ثم كأعز له حيبي ماجع عن أهل ج: بَيْت المُضْطْفئ -صَلَّواتُ الله وسلامٌة 
عَلَيه عَلّيه وَعَلِيهم- من الظّلم والعُّدُوانَ حي يست تنعتز كلك في تقبو ثم بر ل: إذا كَانَت 
الأزارقة وَالْخَوَارجٌ سَمَحوا كين و اندي أ قَمَا سببٌ بُخْلِكَ بنفسك فِي 


تلبسيس إبلسيس 


تلبسيس إيل سيس لي 


نُضرة إِمَايِكَ» فيتركة بِهَذِه المَقالة طّعمةٌ للسّيف. 

وكَانَ ملكشاه َذْ أرسل إلى ابْن الصّباح يَذْعوه إل الطّاعة» ويتهدّده إِنْ تحالّفه ويأمرةُ 
بالكفٌ عن بت أصحابه لعَثْل العلّماء والأمراءء كَقَالَ في جَوَاب الدّسَالة والرَسُولٌ حاضرٌ: 
الجوابُ ما تراه م كَالَ لجَمَاعةٍ وُقُوفٍ بَْنَيديه: يد أن أْذكُمْ إلى مَوْلاكُمْ في حاجةء 
من ينض لها؟ فَاهْرَابٌ كلّ منهم لدَلِكَء قن َسُولُ السُلطان أنّها رسالهٌ يُحمُلُها إيَاهُْ» 
فآوْمَأ إن شابٌ مِنْهُمْء فقَال: افثل تَفْسَكء فِجَدّب سِكُينكُ وصرّب يها غلصمتَهُ فخرٌ مينًاء 
وقَالَ لآخَرَ: ازم تَفْسَك من القَلعَةء فآلْقَى تفْسَمُ فَتمرّق» ُمَ الْعقَتَ إلى رَسُول السُلْطانء 
قَالَ: أخبرء أن عددِي من مَؤُلاء عشرين ألما هَذّا حدٌ طَاعمِهمْ لي» وعدا هو الجَرَابُ َعَاد 
الَسُولُ إِلَ الصُّلطان ملكشاء» فأخبّره يِمَا رأئ» فَحَجِبَ مِنْ ذلك وتَركٌ كَلَامَهِمْ؛ وَصَارتْ 
بأنْديهم قِلَاعٌ كثيرةٌ ثم لوا جماعة من الأمراء والورّراء. 

َال المصنف: وثَدْ دكرنا من صِفَةِ القَوْم في التَّريخَ أخوالًا عجيبة فلَمْ نرَ التطويلٌ 
يها هنا. 

وكُمْ من زِنْديقٍ في كلب حقدٌ عَلَى الإشلام» تَرَج فبالغ» وَاجْتهدَ فَرَخرَفَ دعَاوئ يلق 
يها مَنْ يضْحبُكُ وكانّ غورٌ مقصده فِي الاعتقاد الانسلال من رَّة الدّينء وفِي العمل بَيْل 
المَلدّات» وَاسْتبّاحة المَحُْظورّات: فهِنْهُمْ بابك الْخُرّمِيُء حصّل له مقصودُهُ من اللَذَّاتَء 
ولكن بَعْد أنْ كَل الئاس وبال في الأذّئء ثُمّ بالقرامطة» وَصَاحب الزنج الذي تَرَج 
كَاسْتَفُوئ المَمَاليك السّودان» ووَدّعَهِم الملكء فنَهّب وكْتكء وَقَتل وَبَالَمَ» وكَانث عَوَاقبِهُمْ 
ِي الدُّنيا أقبحَ العرّاقب» قَمَا وَنَى ما تأنُوا بها زبل منهمء ومِنْهُمْ من لَمْ يبرح عَلَى تَْثيرهه 
تَمَائته الدّنيا والآخرة مكل أبن الدّاوندي والمعري. 

أنبأنا مُحمّد بن أبِي طاهرء عَنْ أبي القاسم علي بن المُحسُن التتوخي» عَنْ أبيه؛ قَالَ: 
كَانَّ اب الرّاوندي مُلازم الرّافضة, وأَمْل الإلحاد فإذًا عُرَيِك قال: إنّما أرية أنّْ :اعرف 


الاح م تنببسيسإبل يس 
مسبب اح رااان ا ليسي 


كَالَ المُصِئّف: مَنْ تَأمّل حَالَ ابْن الرّاوندي وَجَدَه من كبار المُلحدة» وَصَّتّف كتابًا 
سَمّاه: «الدّامغ َعَم أنه يَدْمغ به هَذِهِ الشَّرِيعَةَ فسُبْحَان مَنْ دَمَغةُ فأَحَذّ وهو في رخ 
الشَّبابِء وكَانَ يُخترض عَلَى القآن. يَدّعي عَلَيه اتَّاقصّء وعَدّم القَصَاحة؛ وهُرَ يَمْلم أنَّ 
فصَحاء العَرّب تَحيّرت عند سَمَاعِه فكيْف بالألكّن. 

وأمًا أبو العلاء المَعرّيء فَأَشْعارُةٌ ظاهرةٌ الإلْحَاده وكَانَ يالغ في عَدَاوة الأثييا ولَمْ 


يَزل مُتخبْطًا فِي تَْثيره» خائقًا من القَثْل إلى أَنْ مات بخُشْرائه. 


وَمَا حَلَا زمانٌ من حَلَفٍ للفَرِيمين إلا أنَّ جَمْرة المُبْسطينَ قَدْ حَبَتْ بِحَمْدٍ الله فَئِسَ 
إلا بَاطنيٌ مُستكَرٌ ومُبفّاسفُ فتكاد خر ا البو تساف الزادر افر ميق وق 
شرّحنا أخوال جَمَاعةٍ من الفَريميْن في التاريخ» فلم تر التَطويل بذّلكَ» واللة الحُوكنٌ. 


بت © قي 


تلبسيسإيلل يس لالكاست كاك للسلد 


الباب السادس 
في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم 
ده 

َال المُصتّف: اعْلَمْ أنَّ إبليس يَدْخل عَلَى النّس فِي التلبيس من طُرْق» مِنّْهَا ظَاهِرٌ 
الآمرء ولكن يَغْلب الإنسان فِي إيثار مَوَاهه فيغمض عَلَى عِلْم يُدَلّله. 

ومنها: خَامضُ» وهر الذي يَخْفَئ عَلَىْ كثير من العُلّماء. 

د فى 1 5 ٠‏ وت لولج 0 11 

ونحن ُشِيرُ إلَئ فُنُونِ مِنْ تلبيسه يستدلٌ يمَذكورها عَلَى مُعفلهاء إذ حَصْرٌ الطرق 
يَُولُ والله العاصم. 

© ذكر تلبيسه عَلَى القرّاء: 

فمن ذلك: أنَّ أَحَدمُمْ يَمْتغل بالقِرّاةات الشَّاذّه وتخصيلهاء في أكْثرْ عُمّره في 
جَمْعهاء وتَضنيفهاء والإقرّاء يهاء ويَمْعلُهُ ذلك عن مغرفة القَرَائضء والوَاجبَاتِء فرْبّما 
رأيتٌ إمام َشْجدٍ يُتصَدّئ للإثراءء وَلَا يَغْرفُ ما يُفْسِدٌ الصّلاة» وربّما حَمَله حُبُ النُصدّر 
حت لا يرَئ بِعيّْن الجَهْل عَلَى أنْ يجلس بَيْنَ يَدّي العُلّماء ويَأَحدُون عَنْهم العلم» ول 
َمكّروا لَعَلِجُوا أنَّ المراد حَفْظُ القرآنه وتَفْويمُ ألفاظو» كم قَهْمْكُ ثُمَ العَملُ به ثُمّ الإقبال 
عَلَى ما يُضلح التّفسء ويُطهّر أخلاقهاء ثُمّ التَاغُل بالمهمٌ من عُلُوم الع ومن العَبِ 
الفّاحش: تَضْبِيعٌ الزّمَان فيما غيرَه الأهَمٌ. 

َال الحَسَنٌ البصري: أَنِْلَ القرآنُليُحْمَل به فاتّخذ النَّْسُ تلاوت عملا (يَمْني: أنّهمٍ 
انْتصّروا عَلَن الثّلاوة»» وتركوا العمل يوه ومن ذَلكَ أنَّ أحَدمُمْ يَفْرأ ِي يخرايه بالتَّاد 
ويّثْرك المُتَواتر المَمْهورٌ. 


13 تلبسيس إبلسيس 
لبخخططللا77+ببططئخمطت #227 __ ا ب بي 


وَالصّحيح عند العُلّماء: أنَّ الصّلاءً لا تصحٌ بِهَذَا الشّاذ وإنّما مَقْصْودُ هَذَا إظهَار 
الغريب لاسْتِجْلَابٍ مَدْح النّاسء وإِقْبَلِهمْ عَلَي وعنده أنه متشاغل بالقزآن» ومنهم مَنْ 
يَجْمع القرّاةات» فيقُولُ: (مَلِكِء مالِكِ. ملاك)., ومّدًا لا يَجُوز؛ لأنّه إِخْرَاجٌ للقّرآن عن 


نظمه. 


وقد صَارُوا يُوقِدُونَ الثْيْرانَ الكثيرة للكَيْمة» فِيَجْمَعون بَيْن شيع المّال والتَّشبّهُ 
بالمَجُوسء والتّسِبّب إلئ اجتمَاع الساء والرّجال باللَيل للقَسَاده وَيريهُمْ إبليسٌ أنَّ في هذا 
إعزارًا للإشلام, وهَدًا تَلِييسٌَ عظيمٌ؛ لأنَّ إعزاٌ الشّرْع ِاسْتِعْمَال المَشْروع. 

ومن ذلك أنّ منهم مَنْ يَتسَامحٌ بادّعاء القرّاءة عَلَ مَنْ لَمْ يقرأ عليه» وربّما كانت له 
إجازة منه. فق أخبَرنا تدليسًا ومُوَّ يَرَى أنَّ الأمرّ في ذلك قريبٌ؛ لكونه يوي القِرَاةات»: 
ويرَاها فِخْلَ خيرء وْسئ أنَّ هذا كذبُ يلزمة ْم الكذّابِينَ. 

ومن ذلك: : أن المُفْرىٌ المُجيدَ أحُدُ عَلَى اتن وثلائق ويتحدّتُ مم مَنْ يَدْخلُ عليه» 
وَالقَلْبُ لا يُطيقُ جَمْعَ هذ الأشيّا نُمَ يكتبُ خطه أنه قَدْ قرأ عَلَئ فُلَانٍ بقرّاءَة فلان. 

وقد كَانَ بَمْض المُحقّقين بَقُول: ينبي أنْ يَجْمعَ انان أو تَكَائة ويَأجدُوا عَلَ وَاحد 
ومِنْ ذلك أن أهْوَامًا من الفا ارون بكثْرة القرّائة. 

نَذ رأيثُ ين مشّايخهم مَنْ يَجْممُ النَأسَء ويقيم شخصّاء ويَفرا في التّهار الطّويل 
ثلاث ختمات. فإِنْ قضّر عُيّبء وإِنْ أتمّ مح وتَجْتَمحٌ العوامٌ ذلك ويُحسُنوئه كما 
يَفْعلونَ ني حنٌّ السّعاةء ويُريهم إبليسٌ أَنَّ في كثرة التّلاوة ثوابًاء وهدًا من تلبييو؛ لأنَّ 
القرَاءةٌ ب ا ل و ل و ل 
ناا ره لتر عَلَ الاين عَلَ كت © (الإسراء:ت5 وَقَالَ +5 ريل لمان 
)4 [المزمل:ه]. 


تلبسسس إيلسسيس انلها 


ويِنْ ذَلكَ أنَّ جَمَاعة من الفا أَحْدَُوا قراءةً الألحانء وقد كَانَتْ إلَئ حدّ قريب» 
وعَلَئ ذلك فد ها أحمّد بن حنبل» وخر ولمْ يْرهها النافميٌ. 

ألبأنا مُحمَّدٌ ب ن ناصرء نا أبو علي الحُسَين بن سعد الهمذازي» نا أبو بكر أحمد بن 
علي بن لالء ثنا المَضْل ب بن المَضْلء ثنا الّاجيء ثنا الرّبيع بن سليمان كَالُ: قَالَ الشّافعيٌ: 
أمَا استماعٌ الْحِدَاكِ وَتَعْيدُ الأغرّاب فلا بأسّ به ولا بأسّ بقِرّاءَة الألْحَان» وتخسين 
الصوت. 

َالَ المصئف: وقلتُ: إنّما أسَار الشّافعيُ إلى ما كَانَ في زمانه» وكانوا يُلْحنونَ يسيرّاء 
فأمًا اليرْ» فقّدْ صيّروا ذلك عَلَى قانون الْأغَانِيء وكُلّما قَرْبَ ذَّلكَ من مُشَابية الفا رَادَتْ 
كراهئة. 

فإِنْ أَعْرِجَ القرآنُ عَنْ حدٌ وَضْعِدِ حَرُمْ ذلك ويِنْ ذّلكَ أنَّ قومًا من القُرّاءيتسامحون 
بكَيءٍ مِنَّ الخَطَايا؛ كالغيّة للتُراءء ودبّما أَرْا بر من ذَلكَ الذّنبء وَامْتقدوا أنَّ حِفْظ 
القُرْآنِ رفع عَنْهِم العَذَّاتَ» وَاحتجوا بِقَوْلٍ لِهِ عَلَيه الصَّلاة والسّلام: الَو عل القُرآنُ في إَِابِ 
ما اخترق90, 

وَذّلكَ مِنْ تيس إِبْلِيسَ عَلَيهم؛ لأنَّ عذابٌ من يَْلم أكْثر مِنْ عَذَاب مَنْ لَمْ يَعْلم إذْ 
ا و 3 يَحْترْم ما يَخفظ ذنبُ آخَرُ قَالَ الله جان: #1 

يلك نمآ أل لبك من رَيكَ لفق يِكَ كفي كن هر مسح »لالرعد:*ة وَقَالَ فِي أرْوَاجٍ رسول الله وكة: 

جب سا كيك حِكَةٍ ميسو يُصَْعَفٌ لَه أَلْمَدَابٌ ضِعَْيْنِ 4[الأحزاب:]. 

ةس شت وه دن ل يهن الحَسَن بن 
رزقويه» نا إسْمَاعيل الصّفَّا ثنا زكري بن يَحيّْء ثنا مَْروفٌ الكرخئ قَالَ: قال بكر بن 


)١(‏ أخخرجه أحمد (17816) من حديث عقبة بن عامر تيه وحَسّنه الألبازي في «صحيح الجامع»(0045). 


لكالا تلبسس إيلسيس 


ُنيس: إِنَّ في جهنم لواديا تع جهئمٌ من ذُلكَ الوّاوِي كل َم سَبْع مات ون في 
ااي لتو اوادي بهم من ذلك الب كل يوم َب مرّات» وإذ فيال لحية ب 
يتمذ الحجبٌوَالوَادي جهنم من َك الح كل يوم سبع مات يبدا بسقة ححملة آنه 
قيَقُولُون: أيْ ربٌء يندا بنا قَبْلَ عبد عبّدة الأؤكانء فقيل لهم: َس من يَغْلم كصن لايطظلم. 

ثَالّ المصنف: َلْتفْتِر عَلَى هَذَا الأنْمُوذج فِيما يتعلّق بالقرّاء. 

© ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث: 

من ذلك: أن قومًا اْتفْرقوا عمارَهُمْ في ماع الحديث. والرّحلة فيه وججمْع الطّق 
الكثيرّة» وطّلّب الأسَائيد العَايّة والمُُون المريئة. 

وَهَؤٌُلَاء عَلَنْ قسمين: : َم قَصَدوا حفْظ الشّرْع يمَغرفة صَحِبحِ الحَدِيثِ من سقيووء 
وهُمْ مَشْكُورُونَ على هذا القَضْدء إلا أن |بليس يلس عَليِهم بن يَْعْلَهمْ ًا عمّا هو فرش 
عينٍ من مَغرفة ما يَجِبُ عَلَيهِم والاتهّاد ِي أداء اللازم» والتَّفقّه ني الحديث. 

إن تَالَ قائل: لقَد مَل هَدَا حَلْقٌ كثيرٌ من السّلّف كبَسْيَى بن معينء وَابْن التدينئ» 
والبخاري» ومسلم. 

فالجواب: أنَّ أولّئك جمَعوابَيْنَّ تغرفة الهم من أُمُور الدّين والفقه فيه. وبيْنَ ما طَلَبوا 
من الحديث؛ وأَعَائَهم عَلّى دَلكَ قصرٌ الإشئاده وقلَه الحَدِيثِء فَانّسعَ زَمَانهم للأمرين. 

فأمًا في هَذًا الزّمان» إن طرق الحَدِيثِ طَالَتْء والنّصَائِيف فيه انَسحَثْ وما في هذا 
الكتاب من يَلْكَ الكُتّبء وإنّما ارق تختلف» فقلّ أن يُمكُنَ أحدٌ أن يَجْمع بين الأمررين» 
قترئ المُحدّث يَكْتْبُ ويسْمعٌ َحَمْسِينَ سنةٌ ويجمع الكشب» ولا يَدْري ما فيها؛ ولو وََعتْ 
له حادئةٌ في صَلَايِهِ لاْتفرٌ إلى بَْض أخداث المُتففّهة الِّين يتركّدون إليه لسَمّاع الحَدِيثِ 
هنك وبهَؤٌلاء تَمكّن الطعنونٌ عَلَئ المُحدّثين» كَقَالوا: زَوَاملُ أشمار لايَذْرُونَ ما مَعَهم. 


تلبسيسإيل يسر 1 


فَرِنْ أفْحَ أَحَدُّمُنْ وتظر فِي حديثه؛ فرٌبّما عَمِلَ بحديثٍ منشوخء وريّما قَهِمَ من 
الحديث ما يَفْهِمُ العام الجَاهلٌ» وعَوِلَ ذلك وليْسَ بِالمُرّاد من الحديث. كُمَا رُؤينا أن 
بعضّ المُحدّثين رَوَئ عن رسول الله وكِِ: أنه تَهَّى أَنْ يتشقي الرّجل ماؤُهُ زرع طَيرهة9. 

فمَالٌ جَمَاعةٌ من حضر: قَدْ كنا إِذْ قَصَل عن ماء نِي بَسَاتيئنا سَرَّحنَاه إل جِيرٌ زناه ون 
تَسْتَعفرٌ الله كَمَا قَهِمَ القارىٌ وَلَا السَامعٌ» وَلَا شَعَرُوا أن المراد وطءٌ الحبَالَى من السّبّايا. 

َال الخطابي: وكَانَ بَمْضُ مَمَايخنا يَزْوي الحديتٌ أنَّ الي ي: انّهَى عن الحِلقٍ كَبْل 
الصّلاة يَْمَ الجمُعة2200 بِإِسْكَانَ اللّام قَالَ: وأخبَرني: إنّهِ قي أربعينَ سنة لا يَحلقٌ رأسَةُ 
قَبْل الصّلاةء قَالَ: فقُلْتٌ لَه: إِنّما هُرَ الحِلنُ جَمْع حَلْقةِ وإنّما كُرءَ الالجتماعٌ َبْل الصّلاة 


للم والمُدّاكرة: وأمر أَنْ يشتغلٌ بالصّلاة: وينصتٌ للخُطبة» فَقَالَ: قرّجت علي» وكَانَ مِنّ 


ٍ 


الصّالحينٌ. 

وَقَدْ كان ابن صَاعدٍ كبر القَدْر في المُحدِّينَ؛ لكنّه لما كَل مُخالطتة للقُقَهاء. كَانَ لا 
يَفْهِم جواب قَنُوئ؛ حنَّ نه قَدْ أخبرنا أبو مَنْصور القزّاء نا أبو يكرٍ أحمد بن علي بن ثابتٍ» 
قَالَ: سمعتُ البرقانيَ يَقُول: قَالَ أبو بكر الأنهريّ الفقية قَالّ: كنت عند يَحْيَى بن مُحمّد بن 
صاعدء قببجاءته امرأئ فَقَالت أيّها المّيخ» ما تَقُولُ في بثر سَقَطتْ فيه دَجَاجِةٌ مانت قَقَل 
الماءٌ طاهرٌ أو نجسٌ؟ 
فقَالٌ يخ وَيْحَك! كَيْف سَقَطت الدّجاجةٌ إلى البثر؟ قَالَتْ: لَمْ تكن البئرٌ مُْطّاة. قَاَلَ 
يَحيّئ: ألا عَطَّيتها حَّئ لايقعَ فبها شية. 


0387( أخرجه أب داود (238) من حديث رُويفع بن ثابتٍ الأنصاري تيه وحَسّنه الأبانئُ في «صحيح الجامع؟‎ )١( 
تلقف‎ 

() أخرجه أبو داود (0095: والترمذي (22؟) من حديث عبد الله بن عمرر تتلظهاء وحَسّنه الألبانيُ في «صحيح 
الجامع؟ (قمدة). 
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كَالَ الأبهري: فقلت: يا مَذِِ إِنْ كَانَ الماهُ تيه فهُوَ نجسٌء وإلّا فهُرَ طاهة. 

كَالَ المصنف: وكَانَ ابْنُ شاهين كَدْ صَنّف فِي الحديث مُصَتَمَاتِ كثيرة لها جز 
وأكترها التُسيرُ وهو أَلْفبُ جُزْو وما كان يَْرفُ من لقف شيئاء وقَدْ كان فبهم من يَفْدمُ 
عَلَْ القنوئ بِالحَطَإء لثلًّا يُرَى بعيْن الجَهْل؛ ؛ فكَانٌ فيهم مَنْ يصيرٌ بما يُفْتي به شُحْكةٌ فسئِل 
بَعْضُهِمْ عَنْ مَسَْلةِ من الهَرائض» َكب في الفَتُوى: تُقْسَمُ على قرائنض الله 886. 

وأنبأنا مُحمّد بن أبي مَنْصورء نا أَحْمّد بن الحَسَن بن حَيْرونه نا أحمد بن مُحكّد 
العتيقي؛ نا أبو عُمَر بن حيويه؛ نا سُلّيمان بن إسحاق الجلابء ثنا إبراهيمٌ الحريئ؛ كَال: 
لني أذ مر جات إلى ع بن داود» وهو يُحدُ وين ديه يفار ألف نفسره قل 
له: حلفت بِصّدّقة إِزاريء فَقَالَ لها: يكم ترد يتيه؟ قالت: انين وعِشْرِينَ وزهمًا. كَالَ: 
اذْمبي قَصُومِي الْتّيِن وعِشْرِينَ يومّاء فلمًا مرّتْء جَعَل يَقُول: آه» آه. غَلطناء والله أمرناها 
بكمّارة الظهار. 

َال المصنف: قلت فَانْظرُوا إلى هَائين المَضِيِحَتَين: نضِيحّة الجَهْل؛ وقَضِيحَة الإقدَام 
لد يه 

الود نَّ عُحُومَ | لمُحدّثينَ حَمَلوا ظاهرٌ ما تَعلّق من صِمَاتٍ الباري سُبْحَانه عَلَى 

مُقتضئ الحسٌء كَشَبهُوا؛ لأنّهم لَمْ يُخَالطوا القُقَّهاء فيَغْرفوا حَمْلَ المُتشابه عَلَى 

ا ا و حا 0 
0000 
)١(‏ يلاحظ علئ المؤلف في قوله: «واعلم أن عموم المحدثين حملوا ...> 

أنه توسع في ذلك؛ لأن عُمُوم المحدثين علئ المنهج الحى في هذا الباب (أي: باب الأسماء : الصفات)؟ لأنهم 


أعلم بمعاني كتاب الله من غيرهم, كما قال عمر نظة: ناظروا أصحاب الأهواء بالسُئّ فإن أهل لشن أعلم 
بكتاب الله من أَهْل الأهواء. [زيد المدخلي]. 


تلبسس إبل _ يس 5 


ومنهم: مَنْ لا يَحْفظ الزن وَلَا يَعْرفٌ أركَانَ الصّلاق فتَشَاغل عَؤُلَاء عَلَى رَعْمهم 
بفُرُوض الكِفَايّة عَنْ فُرُوض الأغيّانه ويدار ما لئس يِمُّهمٌ َل المُهمٌ من تَليس إنْلِيسَ. 

القسم الثاني: قم قروا سما الحديث» وميك مفْصودعْ صحيعماء ولا رادا 
مَعْرفةً الصّحيح من غَيْره بِجَمْع المّدق» وإنّما كَانَ مُرَادُهُمْ العوَالِي والعَرَائبَء قَطَافوا 
البنْدانَ لِيَقُولَ أَحَدُّهُم: لقيثٌ فلاناء وَلِي مِنَ الأسَانيد مَا كيْسَ لغَيْري» وعندي أحَاديتُ 
ل لَيْسَثْ عند غَيْري. 

قد كَانَ تل إليا إن بَهْداءبَْضُ طلبة الحديث؛ وكَانَ بأد انفده في الوَقّق 
وه لمان الذي عَلَ شاطى دجلة ففرا عليه ويَقُولُ في مَجْموعاته: حَدَّننِي فلانه 
وفلانٌ بالرثّةه ويُوهِمُ الَّاسّ أنّها البْدة الي ناح الام ليتوا أن قدت في الأشفّار 

ل ل فق وول ا ا ل ل جف د لامو في ل اي 

وكا يُفِْدٌ اتح بين تَهْر عِيسَئ والفرّات؛ ويقول: حَدَّئني فلان مِنّ وَرَاء النهر يُوهم 
أنه َدعب اسان في طلّب الحديث. وكَانٌ يَقُولُ: حَدَّئِي فلانٌ ني رحلتي الثانية الثالثقء 
ليعلم النَّاسُ قَْرَ تفي طَلّب الحديث» كما بُورِكَله» ومات في وّمَان الطّلب. 

َال المصنف: وهَذًا ُلّهُ من الإخلاص بِمَعْرْلِء وإنّما مَقْصِودُهُم الرّياسة والمُبَاهادُ 
ولدَّلكَ يعون شاد الحديث وعَريبكُ وثُبّما ظفْرَ أحدُهُمْ بجزء فيه سَمَاع أخيه المُسْلم 
فَخْنّاه لينفرة هو بالرٌواية؛ وكَد يموت هُوَوَكَا يوي فيُوت الّخصينء ورُبّما رَحل أَحدُهُمْ 
إلّن شيخ أوَلُ اسيه قاف أو كاف ليكتب ذلك ِي مشيخته فحشب. 


ومن تبيس إبليسّ عَلَن أضْحاب الحَدِيث: كَدْحُ َْضهم في بَغض؛ طلبًا النّشنّي 


ويُخْرِجُونَ ذلك مَخْرجٌ الجرح والتُعديل الذي استعملة تُدَماء هذه الأمّة لذب عن الشّرْع» 
واللهة أعلم ِالْمَقَاصِد ودليلٌ مَقْصِد شب هؤلاء: سَكُوتَهُم عَمَّنْ أَحَذوا عَنْهه وما كان 


ا ل 2 وام 00 ل ا ا ٠.‏ 
القَدَماءٌ د كزين ليواي ماج سن بيه وكان ضعيفاء ثم يُقول: وفي 
حديث الشَّيخ ما فيه. 

أخبرنا أب بكر بن حبيب العامريه نا بو سعد بن أبي صادق» نأبو عد له بن باكويه, 


ثنا بكر أنَّ ابْيَ أحمد الجيلي؛ قَالَ: سمعتٌ يُوسُفَ بن الحُسَين يَقُول: سألتٌ حارنًا 
المُحَاسبِيّ عن الغيبة» فَقَالَ: ادَرْهَا؛ فإنّها شر مُكْتَسبٌء وما ظنّك بشيء يَسْلِبك حَسَناتِكَ» 


تلبسيس إباسيس 


فيُرضي به حُصَمَاءك» ومن تُنْفِضُهُ في الدُنيا كيف تْضي به تحصمك يََْ القيامة» يأحُدُ من 
حسَناتك» أو تخد من سَيَْاتِه إِذْ ليس هناك درهمٌ وَلَا دينانٌ فَاحْدَرْمَاء وتّعرّف مَتْبعهاء 
فإ بع غيبة المح والجهال مِنْ إِشْفَاء الم والحميّةء والحَسَدِء وشوء القَُّ ويلك 

وأمًا َه العُلّماء فمنبعها من مُذعة الس عَلَئ إِْدَا التّصيحة» وتأويل ما لا يَصحّ من 
الب ولو صحٌّ ما كان عونا عَأَئ الغيبة» وهُرٌ قولة: ١أترعَبونَ‏ عن ذكْروء اذْكُرُوه يما فيه 
ليده لامر 

ولو كَانَ الخبرٌ مَحفوظًا صحيحًاء لَمْ يكن فيه إِْدَاء اعد عَلَى أحِيكَ المُْلم من غَيْر 
أنْ تسآل عنه. وإنّما إذا بجَاءك مُشترشدٌ فَقَالَ: | : أريدٌ أن زج كُريمتي من قُلانٍء كَعَرفتٌ منه 
بدعة؛ أو أنه غير مَأْمونٍ عَلَى خُرَم المُسْلمينَ صَرَفْتهِ عَنْ بأخسّن صرفيء أؤ يَجِيثكٌ رجلٌ 
آخرء فَيقُونُ لَكَ: أريد أن أووع ماي فلاثاء ويس ذلك الرّجل موضمًا للآمانة» فتضْرفه عنه 
بلتس البخن أو يقُول لك رجلٌ: أَِيدُ أنْ أُصلّي خلف فلانء أز أَجْعَلَهُ | ِمَاِي في عِلْ 
فتَضرفُةُ عنه بأخسّن الوّجُوه؛ وَلَا تُمْفِ عَيْظك من غيبته. 


وَأءًا ما مَنْبِعٌ الفيبة مِنَ القرّاءِ وَالنْسّاكِ فون طَرِيق لعجب يُبْدي عَوَار الأخ ثُمّ يتصنّع 


(0) أخرجه البيهقي فِي «الستن؛ (/ 500)؛ وقال الالبازيٌ في «الضعيقة؛ (087): موضوع. 


تلبسسإيل يس لفنا 


بالدّعاء ِي ظَهْر الغيب» فَيتَمَكّنُ من لَحْم أَخِيه اله »م يتين بالذّعاء له. 

وأمًا مب الغيبة مِنَ الرّؤْسَاء والأسّاتذة» فون طريتٍ | ريا ا 
مسكينٌ» فُلَانّ بتي بِكَذَّاء وامتُحِنَ بِكَذَاء تَعُوذ بالله من الحِذْلَانِء فيتصتّع 
والشّقّقة عَلَ أخيه ا ا 
ُعَاءكُمْ له وبَعُودٌبالله من الغيبة تَْريضًا أو تَضريحَاء فائٍ | لخيبة» كَقَدْ تَطنّ القرآنُ بكَرَاهتهاء 
َقَالَ بجزية: «آَِبُ أُمَدْسكُ آن يَأكُلَ لَحْمَ لجيه مَنِكًا لح ونَذ 
رُوِيّ عَنِ النََّي يله فِي ذلك أخباا كثيرة. 

ومن تيس إنليس عَلَن عُلّماء المُحدّئين: روَاية الحَدِيثِ المؤضوع من غَيْر أن ينوا 


أنه موضوعٌ ومَذِهِ جنايةٌ ِنّْهُمْ عَلَى الشّرع ومَفْصُودُمْ ترويجٌ أحاديئهم» وكثرة رِوَاَاتِهِمْ 
3 00 


بْدَاء الرّخْمة 


وَكَدْ قَالَ ككللة: ١مَنْ‏ رَوَى عي حديثًا يرَئ أن كذبٌ؛ فَهُوَ أحد الكَاذِبِينَ 
وَمِنْ هذا الف تَدْلِيسُهُمْ في الرُواية» كَتارةٌ يَقُول أحدُهُم: فلانٌ عن فلانء أرْ قَالَ: فلات 
عن فلانٍ يُوهم أنه سَيِعَ منه المُنقّطء ولَمْ يَسْمَعْ وهَذًا قبيحٌ؛ لأنّه يَجْعَلُ المُنْقطعّ في 
عَرْتبة المُتّصل» ومنهم.مَنْ يَزُوي عن الضّعيف والكذّاب» فيئفي اسْمَفٌ فَرْبّما سَمَّاهِ بغَيْر 
اسه وربّما كنّاه وربّما نَسَبهُ إلّئ جدّه؛ لئلًّا يُغرف» وهَذِهِ جنايةٌ عَلَى الشّرْع؛ لأنّه ينبت 
حكمًا بما لا ينبت به فأمًا ا 
ئلا يرى أنه قَدُ ردّه الواية عنه» أو يَكُونُ المرويٌ عنه في مَرْتبة الزّاوي» فيَسْتحي الرّاِي 
من وِكْرِوء فَهَدًاعََئ الكرّاهة؛ والبُْد من الصّواب قريب بشَرْط أنْ يكونٌ المزوي عنه ذه 
الله الحُوقُق 


)١(‏ أخرجه مسلم فِي المقدمة؛ وابن ماجه (79) من حديث سَمّرة بن جندب تقلقة» وصَمسه الألباني في «صحيح 
الجامع؛ (0194). 


لقنا 


© ذكر تلبيس إبليس عَلّى الفقهاء: 

قَالَ المُصنّف: كَانَ المقّهاء في قَدِيم الزَّان هم أَهْلُ القُرآن والحديث: قُمَا رَالَ الام 
يَنَاقصٌ حت قَالَ المُتأمحرونَ: يكُفينا أنْ نعرف آيات الأحكام من القُزآن» وأنّ متمد عَلَ 
الكُتُب المَشْهِورّة ني الحديث كسُئّن أبي داو وتخوهاء ثُمّ اشتَهَانوا بِهَدَا الأثر أيضاء 
وَصَار أَحدُهُمْ يَحتحٌبآية لا يُخرف مَحْاها وبِحَدِيثٍ لا يذْريء أصحيمٌ كُرَ أز لا؟ 

وربّما اعْتمدَ عَلَئ قياس يُعَارضه حديثٌ صحيمٌ) وَلَا يعلم لقلّة الْتَفَايهِ إلى مغرف 
اقل وإنّما الفقة اسْتخْرَاجٌ من الكِتَابٍ والسُنّة كيف يستخرج من شيءٍ لا يَخرفه» وين 
سا ع و ل ا د 
ويحْتاج الإنسانٌ إل التمّر الّويلٍ والتّبٍ الكثير حنَّ يَغْرفَ ذلك فصقت الكُنْث 
وتَقرّرت الشّننٌ؛ وعُرِفَ الصّحِيحُ من السّقيم. 

ولكن عَلَب عَلَئْ المُتَاخرين الكسلٌ بالمرّة عَلَى عَلَئ أَنْ يُطَالعوا عِلْم الحَدِيثِ حي ني 
رأيث بَعْضٌ الأكابر من المُقّهاء يَقُول فِي 7 تصنيفِه عن أَلْفاظٍ فِي الصّحاح: لا يَجُوز أنْ 
يكونً رسول لله 4 كال ذا وريه يج في مسال يَقولٌُ: ليلا ما رَوَئ بَعْضّهُمْ انَّ 3 

رَسُولَ الله كذ وجل الجواب عن حديثٍ صحيح قد اخ به ححصْمُة أن يقول: هذا 
الحديثٌ لا يُذرف: هَذًا كله جنايةٌ َل الإشلام. 

دمن يس إإئيس على الفقهاء: أجل امتقاوهم ََى تخصبل ملم الجدَل لبود 
برَعْمِهِمْ تَضْحيحَ الدّليل ء عَلّ الحُكْم والاسْينبَاطٍ لدََائق الشّرْعه وعِلَلٍ المَذّاهبء وز 
صَحْتْ هَذْهِ الدّعْرَى منهم لتَشَاعْلوا بجميع المُسّائل» وإِنّما يَتشَاغَلون بالمَسَائل الكبار؛ 
بنع فيه اكلام تدم امنا بدك عند الّأس بفي بعصا لتر هحدم يتنب 
المجادلة والتيش عَلَئ المُنَاِضَاتٍ طَلبَا للمُقاحرات والجياهات, وربّما لم يَغرف الحُكُمَ 
في مسألةٍ صغيرة نَع بها اللو . 


تلبيسإبل يس فقن 


© ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة, وامتمادهم عَلّى تلك الأوضاع: 

من ذلك: لياس عن الحديث اتدل ب في العشالة لهم لمجال في 
لتر وَإن استدلٌ أحَدٌ منهم بِالحَدِيثِ مجن ويِنَ الأدب تَقديم الاشتذكال بِالحَدِيثٍ» 
وون ذلك نهم جلو ال ل مايه وم نجوه يما يقاوب من قرا لاذه 
تتم إنعديت وزيز الزشرل لذ راشها». 

ومعلومٌ أنَّ القُلُوبَ لا تَحْشَعُ َع وار َل انّجاسة وَالمَاء مُه وهي ممختاجة إآئ 
التذكار والمَوّاعظ لتَنْضٌ لطلّب الآخرّق ومسّائل الخلاني. وَإِنْ كَانَثْ من عِلْم الشّرْع إل 
أنّها لا تَنْهضٌ بِكُلٌ المَطُلُوبٍ. 

ومن لَمْ يَطّلمْ عَلَى أشرّار ير الشّلف» وال الذي تَمَذْمَب هب له لَمْ يُنكنهم سُلُوك 
طَريقِهمْ» ويثبغي في أنْ يُعْلمَ أن الطَّعَ لص فإدًا ترك مَمَّ أل هذا الرّمان» سرقٌ من طَبائيهم» 
قَصَار مِْلَهمْ» فإذًا تر فييتر الفثه َاحَمِهُمْ وتَأدّبَ بِأَخْلاتِهم. 

وقد كَانَّ بَمْض السّلف يَقُول: حديثٌ يرق له كَلبي أحبٌٍ إل من مئة قضيّة من قَضَايا 
شريح. وإنّما َال هَل هذا لأنَّ رقّة القَلْب مَفْصودةٌ ولّها أسبابٌ. 

ومن ذلك: أنّهم اد مُتصَروا عَلَن المُتّاظرة» وأعْرّضوا عَنْ حفْظٍ المَذْهبء وبَاقِي عُلُوم 
ل ل ل 

ومن ذلك: أنَّ المُجَادلدَ إنّما وُضِعَتْ ليَسْتبِينَ الضَّوابُء وقد كَانَّ مَفْصُودُ السّلّف 
المُتّاصحة بِإِظْهَار الحقٌء وقَدْ كانوا يَنْتقلونَ من دليل إِلَئ دليل» وإِذًا حَفِي عَلَ أحدهمْ 
شيم ليه الآخر؛ لان المقصوة كَانَّ إِظهَارَ الح قَصَار مَؤُكَاء إذا قاسّ الفقية عَلَئْ أصل 
بَظبّهافُقِيلٌ له: ما الدَّلِيُ عَلَ أن الحكم في الأضل معلل بهذ العلة؟ كََال: َذَا الذي 


كنا 


تلبسيس إيليس 


يَظْهرٌ ِي» فإ طَهّر لكم ما مُوَ أؤْئ من ذَلكَء فَادْكرُوم فإن المخترض لا يلزمني وَكْرَ ذلك 

وقد صَدَّق في أله لا يلزمة ولكن فيما انندم مِنَ الْجَدَلء بل في باب التُصحء وإظهّار 
الح يْزمه. 

ومن ذلك: أ أحدهغ تين له الوب مع تحضيه ولا تزجع؛ ويضيقٌ صدزة كيف 
ظَهَر الح مَعّ + خصوهه وربّما اجْتهَدَ فِي رده مع عليه أنه الح وهَذًا من ]ة قبّح القبيح؛ ؛لأنّ 
المُتاظرة إنّما وُضِعَتْ لبان الحقٌ. 

وقد فَلَ الشَافعِي َه: انارت أحدا فأْكر الحُجّة إلا قط من عَيتيه ولا قبلا إلا 
هِب وما نَاظرتٌ أحدًافبَالَيْتُ مع مَنْ كانت الح ِنْ كَانَثْ مَعَهه صِرْتٌ إليه. 

ومن ذلك: أنّ طَلَبهُمْ للرّياسة بالمتّاظرة َيِيدٌ الكامنَ ف في النّفس من حبٌ الرٌياسة» فإدًا 
رأ أحدّهُمْ في كلايو ضعنًابُوجبُ هر خصوه ل تج | إِلَئ المُكابرة» فإِنْ رأئ حَضْمَهُ 
قد اسْتَطّال عليه بلفظ أَحَذْنْهُ حميّهُ حَمِيّهُ الكيْرء فَمَابل ذَّلكَ بالسّبٌ» قَصّارت المُجَادلةٌ مُخاذلةٌ. 

ومن ذلك: تَرخُصُهُمْ في الفيية بشجٌة الحكاية عن المتاظرة» َيَُولُ أحدق: ؟ لمت 
مَعَ لان فَمَاقَالَ شيئك ويتكلّم بما يُوحِبُْ لشفي من غَرَض حَضْوهِ بتلك الحجّة. 

ومن ذلك: أن | إبليسّ بس عَليهم بن افقة وحده علم الع ليس كم ره فإ كر 
لهم مُحدّتُ» فَانُوا: ذَاكَ ا يَفْهَمُ شيئاء ويَنسونَ أن الحديتٌ تَّ هُوَ الأصلء فإِنْ ذكر لَهُمْ كلام 
يَلِينُ بهِ القلبُء قَالُوا: هذا كلامٌ الوُعَاظ. 

ومن ذلك: دام على القنوئ» وما بَلَغوا مزتبتهاء وربّما أَْتوا بوَاقِعَاتِهِمْ المُخَالفة 
للتُصُرص» ولو ونوا ني المُكلات كَانَ أزلى. 

فد أَخبّرنا اسماعيلٌ بن أحْمَد السّمرقنديٌ» نا مُحمّد بن هبة لله اطي ثنا مُحمّد بن 
الحْسَين بن المَضلء نا عبد الله بن جَغفر بن دُرسْتُويه ثنا يَْقوب بن سُفْيّان ثنا الحميديٌ» 


تلتبيسإيل يس 0 


ثنا سفيان» ثنا عَطَّاء بن السّائبء عَنْ عبد الرّحمن بن أبي لَيْلء قَالَّ: أدركتُ مئة وعِشْرِينَ 
من أضحَاب رسول الله يك يَسْلُ أحدّهم عن المَسألة ميردْها هَذَا إن هَذَاه ومَدًا إلَئ هَذَا 
حب تَرْجعَ إل الأوّل. 

َال يعقوب؛ ونا ا و ا ان 
ابن أبي ليلئ أيضًا يَقُول: أدركثٌ فِي هذا المشجد عِشْرِينَ ومن من الأنصَار من ) صْحَاب 
رسول الله يك ما مِنْهُمْ مَنْ يُحدثُ حديئً لاو أن تع كاه الحديثه ولا يسال عن كنا 
إلا ود أنَّ أتحاه كُمَاه النْيا. 

َال المصنف: ودَدْ رُرُينا عَنْ إبراهيم النّحعِيٍ أنَّ رجلا سَالَه عَنْ مسأل كَقَالَ: ما 

وعَنْ مالك بن أنس تله تَالَ: ما انتيتُ حمّئ سألثُ سَبْعِينَ شيخَاء قل ترون لي أن 
أنْني؟ ققالوا: َعَمْ. مقي له: فلؤتَهَوْك؟ كَالَ؛ لو تَهَوْنِي التّهِيثُ. 

ومَالَ رجل لأحمد بن حنبل: إن حَلَفتُ وَلَا أذري كيف حَلَفتُ؟ ما ال لَيتّك إِذْ دَرَيْتَ 
كيف حلفت: دَريثٌ أنا كف أَنْتيك. 

كَالَ المصتف: وإِنَّما كَانَتْ مَذِهِ سَجِيّة اللّف لخَشْيتهم الله كان وتحَؤْفهم منه ومَنْ 
نَظرٌ فِي سِيرَتِهِم تَأدب. 

ومن تلبيس إبليس عن الفقهاء: مُخَالّطْتهِمْ الأمراء والصّلاطين, ومُدَاهِتهِمْ وترك 
الإنكار عَلَيِهِمْ مَعّ ع القّذرة عَلَى ذَّلكَء وربّما رَخَصُوا لَهُمْ فيما لا رُخصة لهم فيه ليتالوا من 
يتوه فت بلك الف فد اذب 

الأوّل: الأمير يَقُول: لَوْلَا أني عَلَى صواب لأنكرٌ علي القَقِيتُ وكيف لا أكون مُصيبّاء 
50007 


كر الك كا سم لبميس إيلسيس 


والثاني: العام انه يَقُول: لا بأس بهذا الأمير» ولا بِمَالِه ولا بأفعالهء فَإنَّ فلاًا الفقيه 
لايَبْرح عندة. 

والثالث: الفقية فإنَّهِ يُفْسِدُ ديئهُ بدّلكَ. 

وقد لبس إبليسٌ عليهم في الدّخول عَلَئْ السّلطانء فِيثُول إنّما ندخلٌ لتَشْفّع في مُشلمء 
ويكشف هذا التّلبيس بِأنّه لو تل غيدة يذ يشفعٌ لْمَا أَعْجَبّه ذلك ورُبّما قَدَحَ فِي ذلك 
الشّخْص لتَفدُوِِ بالحّلطان. 

ومن تلبيس إبليس عَلّهمْ في أخذ أنوَاهم» ؛ فيتقُول: : لك فيها حقٌ» ومغلوم أنّها إن كانت 
من حَرَامٍ لَمْ يحل له منها شي5 وَإِنْ كَانثْ من شُبْهق فتَئُها أزكئء رن كالث من نجه 
جَارٌ له الأخدٌ بمِْدَار مكَانه من الدّين لا عَلَى وَجْه إَْاقِِ في إِقَامَة الرّعونة» وريّما اقْتدّئ 
العَوَام بظَاهِر قعلهء وَاسْتّباحوا ما لايُْباح. 

ود لبس إبليسٌ عَلَئ قوم مِنّ العلّماء ينْفطعون عَنِ السّلطان إقبالا عَلَى اليد والدّين» 
فيزين لهم خيبة من َل َل الشلطان من الشلماء؛ يمع لهم كيٍ: خيبة النْس» وذح 


الئّفس. 

وفِي الجملة: فالدّحُول عَلَ السّلاطين خط عظيمٌ؛ ؛ لأنّ الي قَدْ تسن فِي أوّل 
ا ل ا 
الإنكار عَلَيهم. 

وَقَدْ كان سفيانٌ النُورييٌ ليه يقُول: ما أتََافُ من إِمَائَتهِمْ لي إِنّما تاف من إِكْرَامهم 
ييل قلي إليهم. 


وذ كَانَ عُلّماء السّلّف يَبعُدُونَ عن الأمراء لما يتَظهر من جَؤْرهم فتَطْليّهم الأمراء 
لحَاججتهم إِلنهِمْ في القَتَاوى والوّلايات» فنَمَ أقوام فَويتْ رَخْبتّهُمْ في الدنياء فَعَلّموا المنُومَ 


لابب يسيس ا 


الي تَضْلح للأمراء» وحَمّلوها إِلَيْهم ليكَالوا من دُْاهُمْ. 

ويَدلّك عَلَ انهم مَصّدوا بِالعلُوم | أمراة: أنَّ الأمراء كَانُوا كَّدِيمًا يَمِنُونَ إلى سَمَاع 
البح في الأصُول» فأظهّر النَّس علمَ الكَام؛ نَم مال بَعْض الأمراء إلَئ المُتَاظرة في 
الِفْهِ مَمَالَ النَّاسُ إلى الجَدّلء م مال بَعْضُ الأمراء إل الموَاعظ» قَمَالَ خلقٌ كثيرٌ من 
المُعنّمين إليهاء ولد كان جنهور العوم يون إن القصّصء كر لاص قل 
المُقَهاء. 

ومن تلبيس إبليس عَلَئْ الفقهاء: أنَّ أحدمُمْ يأكلّ من وَكْف المَدْرسة المبنيّة عَلَى 
المتشاغلين بالِلم» فيَنكتٌ فيها ينين ولا يَتشَاغل» ويَفنع يما عرف» أو ينْتهي في العلم» 
نكا ييقئ له ِي الوَئْفٍ حظ؛ أنه نما جيل لمَنْيتعلّم لان يكونَ ذلك الّخْصٌ مُعِيداء أو 
مُدرٌسَاء فإِنَ صُغْلّهُ دائم. 

ومِنْ ذلك ما يكين عَنْ بَمْض الأخداث المُتفقّهَة من الانبساط فِي المَنهيّات: فبَمْضُهُمْ 
يَلِْسٌ لحري ويَتحلّئ بالذّهب» ويُحَال عَلَئ المكس. فيَأحُذُه إلى غَيْر ذلكَ من المَعَاصي» 
وسيب البشاط كَؤَاء مُخْتلف» فوئْهُمْ من ينفاد الَقِيدَةٍ في أضل الدّين» وهو يتفقه 
ليسترّ كفسَهء أو ليأححدٌ من الوّففٍ» أز لِمْاسَ» أو لينَاظرٌ. 

ومنهم: مَنْ عقيدنّةٌ صحيحةٌ لكن يَعْليهُ الهوئ» و ب الشّهُوات» وليس عَنْدَه صارفٌ 
عَنْ ذَلكَ؛ٍ لأنَّ نفس الجَدَلٍ والحتاظرة تُحرٌلكُ إلى الكبْر والعُجُب» وإنّما يَتقوّمٌ الإنسان 
بالرياضة؛ ومطالعة يسبيرِ اللّفه وأكْتّر القَرْم ِي بُْدٍ عَنْ هذا ولَيْسَ عندهم إِلّا ما يُعِينُ 
الطّبع عَلَ شْمُوحهِ فحيتئزٍ شرح الهَوَئ بلا زاد. 

ومنهم: مَنْ يُلبْسٌ عليه إِبْلِيسَ بأنه الم وََقِيكٌ وَمُفْتِء والعِلّمُ يَذْفع عَنْ أربايه» 
وكَيْهَاتَ! فإنَ العِلمَ أو أنْ يُحاجّة ويضَاعف عَذَابَكُكَمَا ذكرنا في حنٌّ القراء. 

وقد كَل الحسنُ البصري: إنّما الفقيه مَنْ يَخْشئ الله ب#كيتلا. 


يكنا 


تلب سيس إبللسيس 


َال ابن عقيل: : رأيثُ فقيهًا حراسانيًا عليه حريرٌ وحَواتمٌ دمب فقلثُ له: ما هَذَا؟ 
فقَال: خلّع السّلطان وكَمدٌ الأعْداء. 

فقلت له: بل هُوَ سَمَاتة الأعْدّاء بك بك إِنْ كنت مُسْلمًا؛ لأنّ إبليس عَدوّك وإذًا بَلَمْ منك 
لمك ألبّسك ما يُشخط القع فََذ أشمئه بتك ول حُلع الشلطان سائنة لي 
الوّحمن يَأ مسكين. 

تََلَمَ عَليْكَ السُلْطانُ» فَانْخَّلعت به مِنَ الإيمَانِء وَدْ كَانَ يب بغي أَنْ يَخْلعٌ بك السُلطانُ 
لباسٌ الفِسْقٍء ويلك لباسٌ التفُوئ. ْ 

ماك الله زه حَيْث عونتم أمْرَهُ مكذاء لتك قلت: هَذِْ رُعُونَاتُ الطّع؛ الآن تَمْتْ 
يِخْشُك؛ لأنَّ ُدوائك دليلٌ عَلَ ناد َاطِنكٌ. 

ومن تلبيسه عليهم: : أَنْ ب يُحسٌن لهم ازْدِرَاء الوُعَاظ ويَمَْعَهُمْ من الحُضُور عندهم, 
فَيقُولُون: : مَنْ مَؤُلَاء؟ قُصّاصٌء و مُرَادُ الشّيطان ألا يَخْضروا في مَرْضِع يلين فيه القَلْبُ 
ويَحْشع مُ. والقُصّاصٌ لا يُدَنُون من حَيْث هذا الاسم؛ لأنّ الله تن كَال: 2 ٌعَِكَ 
أَحْسَنٌ الْقَصصِ #[يوسف:0]» وَكَالَ: افص ص الْقَصْصٌ ©« الأعراف:000. 

َإِنّما ذُمّ القُصّاصُ؛ لأنَّ الغالبَ مِنْهُمْ الانّاع بذِكْرٍ القَصّص دون ذكْر العِلم المُفيد» 
ُمَالُْ يخ فها يورق وما اغعمة عن م كثرة مكال» ذا إذا كل لقص صدئاء 
ويُوجِبٌ وَعْظاء فهُرَ تندو, مذ كَانَ مد بن حل يَقُولُ: ما أخوج النّاس إلى قَاصٌ 


ا 


صَدُوقٍ. 
© ذكر تلبيسه على الومّاظ والقُصّاص: 
َال المصئف: كَانَ العا في قديم الزّمَان عُلّماء فقَهاء» وّدُ حَضَّر مجلس مُبّيد بن 
عُمير عَبْد لله بن عُمَر تققاء كان عُمَر بن عَبد العزيز يضر مَجْلسٌ القَاصٌ. 


0ك لعل 


شت تنو الشاعة ناض لها لهال وغ ع الخظ نم الشيؤود من 
الئّاس» وتَعلّقَ بهم العَوَامٌ والنّساء فلَمْ فلَمْ يَتَشَاغْلوا بالهلم» وَأْبَلوا عَلَئْ القَصّص ومَا يعجبُ 
الجَهّلة» وَتترّعت الدع فِي هذا الفن. 

وكَدُ دكرنا آنَاتهِمْ في كتاب القُصَّاص والمُذكّرِينء إلا آنا تَدكرٌ هنا جُملقٌ فمن ذّلكٌ: 
أن قومًا منهم كَانُوا يضَعون أحَاديتٌ التّرغيب والتَّرهِيب» وليّس عَلَيهم إبليس: اننا تَقَصدٌ 
حتٌّ النّاس عَلَئْ الخَيْر وكَقَّهُم عن الشَّرٌ وهَدًا انتياثٌ منهم عَلَئْ الشّريعة؛ لأنّها عِنْدَهُمْ 
عَلَْ هَدَا الفعل ناقصة تَحْتَاجٌ إلى تمق كُمَ نَسَوْا َولَه يكئِِ: «مَنْ كذب عليّ مُتعمداء كليتبوًا 


مَفْعَدَه دَهُ من الثّار»0©. 


وين ذَلكَ انهم تَلمّحوا ما يُرْعج الُْوسَء ويُطرب القُلُوبَ» قَنرّعوا فيه الكلام قتّراهم 

يُنْصَدُونَ الأَشْعَارَ الرّائقة الغزليّة في العشق. 

م د اننا تفُصد الإشارة إكى مَحبّة الله له ومعلوم أنَّ عامّة مَنْ 
يحضرهم العوام الذي بَرَاطِّهُْ مَشْحونةٌ بحبٌ الهوَئء قيضل القاصٌ ومْضِلٌ. ومِنْ ذَّلكَ 
مَنْ بهد مِنَ التَّاجد والتّخَاشع زياد عَلَى ما فِي قلبه» وكثْرةٌ الجَمْع تُوجِبُ زيادة تُمْمل» 
فتَسْمَح التَمَسُ بِفَضل بُكَاءِ وحشُوع فْمَنْ كَانَّ منهم كاذبّاء فقَدْ خسرٌ الآخرة» ومَنْ كَانَ 

1 صادمًء َم يَسْلَمْ صدم من رياء بُخَالطة. 

ومنهم: مَنْ يتحرّك الكركات الي يُرقِمُ بها عَلَ قِرَاءَة الأنْحَانء والألْحانُ الّي كَدْ 
أرّجوها اليوم مُشَابِبةٌ للغناء فهيٍ إلَئ التّحْريم أفْرَبُ منها إِلَئ الكَرّاهة» والقارئٌ يَطرب» 
والقاص يُنْشْدٌ ند الغزل مع تَضفيق يديه وايقاع بيه فنشبه الك ويُوحبٌ ذلك تخريلك 
الطّباع» وتَهبيجَ وصيّاح الرّجال والنٌساءء وتَمزيقٌ الاب لِمَا في التفُوس من كقَائن الهوئء 


(0 أخرجه البخاري مُطوّلَا 010: ومسلم في المقدمة (7) من حديث أبي عْرّيرة تتلٌة. 
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تلبلسيسيس إيل يس 


يَخْرجون» فيَُولون: كا المجلسٌ طيباء يترون بالطُّبة إئ ما لا يجُوة. 

ومنهم: مَنْ يَجْري فِي مثل تلك الحالة التي شرَحناهاء لكنّه ينْشدُ أشعار الوح عَلَنْ 
المَؤْتئء ويصفثُ مَا يجري لهم من البلاءء ويَذْكُرُ العُربة ومن مات غرياء فكي بها النّساءء 
ويصيرٌ المكَانٌ كالمَأنم» وإنّما ينغي أَنْ يذكرٌ الصّبر عَلَ كَفْد الأخباب. لا ما يُوحِبُ 
الجزع. ١‏ 

ومنهم: مَنْ يَتكلّمُ في دكّائق الزهْدء وتحبّة الحنٌّ سُبْحانهه فليّس عليه إبليسٌ: إِنّكْ من 
ججمْلة المَؤْصُوفِينَ بدَلكَ؛ لأنّك لَمْ تَفْدر عَلَْ الرَصِْ حنَّ عرفت ما تَصِفتُ» وَسَلكت 
الطَّريقَّ» وكشْف هَذَا التلييس أن الوصف عِلْيٌ والشُلُوكُ غيرٌ العِلم. 

ومنهم: مَنْ يتكلّم بالطّامات والشّطح الخارج عَنِ القع ويشتشهدٌ بأشعار العِقء 
وغرضٌة أن يثري مجليمه الصّباحُ ولوْ على كلام فاسدٍ. 

وكُمْ منهم مَنْ يُرْرّقُ عبارةً لا مَْنى تَخْتهاء وأكتّر كلامهم اليوم ني مُوسَئء والجَبّل» 
وزليخاء ويُوسُفء وَلَا يَكَادون يَذُكرون القَرَائضء ولا يَنْهون عن ذنبء فَمَتَئ يَزْجع 
صاحبٌ الزّناء ومُسْتَعمل الرّباء وتّعْرفُ المرأةٌ حنّ زَّوْجِهَاء وتخفظ صَلَائَهاء مَبْهاتَ» مَؤُلَاء 
ترَكوا الشَّرعَ ورا ظُهُورهمْ» وَلِهَذَا ََّقَثْ سِلَعُهُمْ؛ لأنَّ الح ثقيلٌ» والباطل خفيفٌ. 

ومنهم: مَنْ يحُتُ عَلَى ارهد رقيام اللَيل» ولا يي للعاّة المَفْصوة» فرْبّما تاب 
لجل ينهم والقطع إلى زَاوتة» أذ تحرج إلى جبلء فيقث عَائلئة لا كي: لَهُْ. 

ومنهم: مَنْ يتكلم فِي الرّجاء والطّمع من غير أن يمزجّ ذَلكَ بِمَا يُوجَبٌ الخوفٌ 
والحذرء فيزيدٌ النّاس جرأة عَلَ المَاصيء ثُمَّ يتفوئ ما ذكر بِمَئْلِهِ إلى الدُنيا من المرَاكب 


القَارِمَق والمملابس القَاخرَة فيُفْسد القُلُوبَ بنَوْلِهِ وفغله. 


تلبسيسإبل سيسر 1 


فصل بداء حب الظهور والرئاسة! 


وقد يَكُونٌ الوَاعِذٌ قاصدًا للتّصيحة» إلا أنَّمِنّْهُمْ مَنْ شرب الرّئاسة فِي قليهِ مع الزّمانء 
ا ل لا 000 

صحٌ قَضْدَهُ لَمْ يكره نْ يُعِيئهُ عَلَ تلائق | 

فصل رفتن مجلس الوعظ 

ويِنَ القّصَّاص مَنْ يَخْلط في مجليه لجال والنّساةء وَترئ النساء يُكْثرنَ الصّياح 
وَجْدًا عَلَى رَعْمِهنَ فلا يُكرٌ ذلك عَلَيِهنَ؛ جَممًا للقُنُوب عَلَيه» ولقَدُ ظَهَر ني زّمَاننا مَذَا من 
القَُّاص ما لا يَدْخل فِي الَلِيس؛ لأنّهِ أماْ صريحٌ من كَرْنِهِم جَعَلوا القصصّ معاضًا 
يَستننحون يو الأمراة» والظلمَةء والأخذ ين أضْحَاب المُكُوس» والتُكشب بو في البلدَاده 
دَفِيهِم م مَنْ يضر المَقَابِرَ فيذكر الِلّئ» وفراقٌ الأحبّة فيبكي التو ولا يحت عَلَ 
الصَّير. 

وقد يس عَلَنْ الواعظ المحققء فيَُولٌ له: مِعلّك لا يَعظ وإنّما يعِظ ميق بعلل 
عَلَ الشّكُوت والاْقطاع؛ وذّلكَ من دسَائس إييسٌ؛ لأنه تننع فثل الحَيره ويَقُولٌ: نك 
د بما يده وَتَجدُ راحة فربّما تل اليا في قَوْلكء وَطريق الرخدة ألم ومقصودةٌ 
بذّلكَ سدٌّبَابِ الخير. 

وعَنْ ثابتٍ قَالَ: كَانَ الحسنٌ فِي مَجْلس» فَقِيل للعلاء: تكلّم! كَقَالَ: أوَمُناك أنا؟ ثُمّ 
ذكر الكلام» ومؤنتكُ وتَبِعته. َال ثابتٌ: فأَعْجَبني. قَالَ: ثُمّ تكلّم الحسن: ونا هناك يود 
التُبطافٌ نك أحَذيُُوها عنه كل يَأ أحدًا بخير» ول ينه 
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تلب يس إيلسيس 


© ذكر تلبيسه على أهل اللغة والادب: 

َال المصنف: قَدْ بس عَلَى جُئهورهم؛ تَمَغْلهم بعُنُوم النّخْو والذّفة من المهئّات 
الم لي يقش ع ةمارغ عرنق من لات وماخة أيهم 
هِنْ آكاب التفُوس» وصّلاح القُلُوبء ويما هو أَفْضَلُ من عُنُوم التّمسيرء والحديث. والفِْهه 
نبوا لمان كلهي علوم لامر لسهاء بل لقيرهاء فإنالإنسان إذا َو الكلمة» فبثيضي 
أن يَترنَى إل العمل بها إِذْ هن مرَادةٌ ليْرهاء فترئ الإنسان منهم لا يَكَادُ يَمْرف من آ5اب 
الشريعة إلا القليل» وا من افق وَلَايََْفتُ إلى تزكية نفيو» وَصَلاح له 

ادمع عذا تيه كبر حظيجٌ وذ خيل لهم بلي نهم عُلماء الإسلام؛ لأن الحو 
واللّعةٌ من عُلُوم الإسلام؛ ويها يُخْرفُ معنئ القرْآن العزيز ولعمري» د هَذّا لا يدْكرء ولكن 
مغرفة ما يَلْزم من النَّحُو لإضلاح النّسان» وما يَخْتاج إليه من النّغة فِي تَفْسير القرآن 
والحديث- أمرٌ قريبٌ» ومو أمرٌ لام وما عَدَا ذلك َضلٌ اياج إليه؛ وإِنْقّاق الزّمان في 
تَخصيل هذا الفاضلء ولَيْسَ بِمُهمٌ مَعْ مَعَ تك المّهمٌ غلطٌ» وإيثاره عَلَى ما هو ْنَم وأعْلّى 
بد كالفِقُهِ والحَدِيثِ عَبْن ولو انْسَمَ نَسَعٌ اخْمُرُ لمغرفة الكل كَانَ حسئّاء لكنّ المْرٌ قصياء 
ينغي إيثار الأهمٌ والأفصّل. 

فصل دلزوم تفصيل المحتملات: 

ويمًا ظَنُوه صوابًا وهُوَ خطأء ما أخيرنا به أبو الحُسين بن فارس» كَال: قِيلَ لمَقيه 
العَرّب: هَل يجبٌ عَلَى الرّجل إذا أَشْهَدَ الوُصُوء. قَالَ: تَعَمْ. َال: والإشهاة: أَنْ ينِذِي 
الرّجل. 

قَالٌ المصنف: وذكَر من هَذّا الجنْسٍ مسَائلٌ كثيرة وهَذًا غايةٌ ني اللَطَا؛ لأنّه متّئ كَانَ 
الام مشتركًا بين مُسئيين؛ كان إطْلَانُ الى عَلَ أخدهما مُونَ الآخر خطأء مناه أن 


يَقُولَ المُشتفني: ما تَُولُ في وَطْءِ اللّجل زوجتة ِي ُرْها؟ فإنَ القِء يََمُ عند اللوئينَ 
عَلَئْ الأطهار» وعَلَئ الحيض. 

فبقول الفقيه: يَجُورٌشَارة إلى الطّْرء أ لايجُوز إشارة إلى الحَيْض خطا. 

وكذّلك لو كَالَ السّائل: مَل يَجُوز للصّائم أنْ يأكل بعد طُنُوع المَجْر؟ لَمْ يجز إطلاقٌ 
الجَوّاب» قَمَا دكره قَِيهُ العرب هُوَ خطأ من وَجْهين: 

أحدهُما: أنه لَمْ يَسْتَفُصل فِي المُحْتَملاتِ. 

والثاني: أنه صَرّف الفتوئ إِلَئ أَبْعَد المُحْتملات» وتَذِك الأظهّره وقّد اْتَحْسَنوا هَذَّاء 
وقلّة الفقه أُؤْجَيّتْ هَذًَا الزّلل. 

فصل «فتنة البطالة, 

ولَمًا كان عُمُوم اشْتَِالهِمْ بأشعَار الجاهليّة, ولَمْ يجد الطّبع صادًا عمًا وُضِعٌ عليه من 
مُطالعة الأحاديث» ومغرفة سير لكلف الصّالح سَالْثْ يهم لطاع إل مُوّة الهَوَىء كَائبَتٌ 
َع البطّالة يحْبَتُ فقلّ أن تر منهم مُتشاغلا بالتقُوىء أ ناظرًا فِي مطعمء فَإنَ الَو 
يَغْلب طليهُ عَلَ الّلاطين» فياكل المّحَةٌ من أثويهم الحكرام؛ كما كَانَ أبو علي الفارسي في 
ظلّ عَضُد الدّولة وغَيْره. 

وكَد يَظبُون جَوَارٌ النّيءء وهو عَيْر جائزٍ لقلّة هِمْ كَمَا جَرَى للزّجّاجٍ أبي إسحاق 
إبراهيم بن السريء قَالَ: اك : إن بلغت إل مبْلغ أبيك» 
ووليت الوَرّارة» مادا تَضنع بي؟ فيعُولُ: ما أحْيَبت. فَأقُولٌ له: أَنْ تُمْطينِي عِشْرِينَ ألف دينار» 
َكَانَتْ عَايةَ أُْبيّتي» فَمَا مضت إلا سْنُون حتّئ ولي القاسمٌ الوّرّارة» وأنا عَلَى مُلازمتي له 
وقَدْ صرتٌ تدِيمَكُ دعتي تَفْسي إل إذْكاره بالوّغدء كم هبه لما كان في اليم التّالث من 
ره قَالَ لِي: يا أبا إسحاقء لَمْ أَرَاكُ أذكرتيي بالنَّذر. فقلتٌ: عوّلتٌ عَلَى رِعَايّة الؤزير 
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يدهُ الله وأنّه لا يَحْتَاج إل إذْكارٍ لَذْرٍ عليه في أمر خادم واجب الحقٌ. كَمَالَ لِي: إنّه 
المُْتضدء ولؤلاه ما امي َنُْ ذلك إِِيِكَ في مَكَانٍ واحدء ولكن حاف أَنْ يصيرٌ لي 
مَعَه حديتٌ» فأشْمح بِأَعْذِهِ مُفرّقًا. 

قُلتُ: أفعل. كَقَال: الس للئاسء وَحُذْ رثَاعَهُمْ في الحَرّائج الكيَارٍه وَاسْتَمْجل 
ليها وََا تَتّنع من مُسَاءلتِي شيعا تُخَاطب فيه؛ صَحيسًا كان أو مُحالًا إل أن يحصل للك 
َال ار ففعلتُ ذَلكَه وكنث أغرض عَلَيه كل يوم ركَاعًا بقع فيهاء ودئّما قال لي: كَمْ 
صُمِنَ لَك عَلَىْ هَذَا؟ فأَقُولٌ: كا وكَدَا فيَقُولٌ: عُبنْتَ هذا يُسَاوي كَذَا وكدّا فَاسْتِد 
ََوَاجِمٌ القوم» ولا أرَال أمَاكِسْهُمْ ويزيدُوئتي حتّئ أبلعٌ الحدّ الذي رَسَمه. قَالٌ: فَعَرضتٌ 
عَلَّيِ شيًا عظيمًاء قَحصل عِنْدِي عِشْرّونَ ألف دينار, وْثرُ منها ِي مُدّةَ مديدة. كَقَالٌ لي بد 
شهُورِ: يا أبا إسحَاق» حَصّل مال التَّْر؟ فقلتُ: لا متكت وكنتُ أعرضٌ. مُمّ يُشالني في 
كل شهر أَوْ تَحوهء مَلْ حصّل المال؟ فأمُولُ: لاء خوقًا من اْقطاع الكَسُب إلئئ أنْ حَصَل 
عِنْدِي ضعففٌ المالء وَسَأْلنِي يَوْمًاء فَاسْتَحْبِيتُ من الكَذْبٍ المُتّصل. 

فقلت: قَدْ حَصّل ذَّلكٌ بسَعَادة الوزير» فَقَالَ: فَرّجْتَ -والله- عنّي» فقّدْ كنت مَشْعْولٌ 
القَلْب إل أنْ يحصل لَكٌ. كَالَ: كُمّ تحذ الدّواة» ووّقع لي إلَئ خازنه بلاثة آلافٍ دِيثَارٍ 
صلَة» أحَذْنها وَامتَعتُ أنْ أعرض عَلَيه شيماء وم أدر كيف أقَمْ منه» فلم كان من الم 
جنئة وجَلْستٌُ عَلَئ رَْمي» نأؤمَا إليّ: مَاتِ ما مَعَك ليّْتدعي من الرّمَاع عَلَ الرّشم 
فَقُلْتُ: ما أَحَدْثُ بن أحَدٍ رقعة؛ لآنّ التّذرَ د وَقَع الوفائ به وم أذر كنف أَقَمْ مِنَ 
الوزيرء فَقَالٌ: يا سُبْحَان اللوا أثْرَانِي كنت أقطم عَذْكَ شينًا قَدْ صَارَ لَكَ عادة وعَلِمَ به 
النَاسُء وَصَارَتْ لك به منزلةٌ عندهم واه وغدرٌ وَرَوَاحٌ إلى يابك؛ ولا يَمْلم سب 
الْقطَاعِهِ فيظن ذلك لصحف باك عِنْدِي» أ تَغير ربك اغرض عَلي رَشمكء وُذ بلا 
حِسَاب» فَقبَلتٌ يده وتاكرثةُ من ل بالرّقاع» وكنتٌ أغرض عَلَيه كل يوم شيئًا إل أن 


تلبسيسإبل _ يس جتحي تت دقف 


مات وقد تَائّنت مَالِي هذا 

قَالٌ المصنف: وام مضع فل الفقه إن ذا لجل اكير القذر بي تضرف الو 
واللّخة لز علمَ أنَّ هذا الذي جَرَئ له لَمْ ب َجْْ شرعًا ما حَكَام وتَبجّح بوه فإِنَّ إيصالٌ 
اللّلامات واجبء وكا يَجودٌ أَخْدُ البرطيل عَلّيهاء ولا عَلَئ شيء مما نصب الوزير لَهُ من 
أمُور الدولّق بهَدَا تين مَتبة لَه عَلَ غيْره. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الشعراء: 

َال المصنف: وثَدْ لبس عَلَيهم فأراهم أنّهُم من آهل الأدّب» وأنَّهُم قَدْ خصّوا بفطنةٍ 
تَمَير تبروا بها عَنْ عَيْرهم» ومَنْ حصَّكمْ بهذ الفطئة رُبّما عَنَا عن رَلَلكبْ فتراهم يَويمُونَ في 
كل واد من الكَذِبِ» والقّدْفِء والهجَاءء وَمَيْك الأغْرّاض» والإقْرَار بِالمَواحش» َكل 
أخْوّالهم أنَّ الشّاعرٌ يَمْدح الإنسادٌ» فيَكَاف أنْ يَهْجُوهُ فيُمْطيه انما شَرّه أو يمْدحه بَبْنَ 
جْمَاعقَ فيُمْطيه حياءً من الحَاضِرِينَ وجميع ذلك مِنْ جِنْسٍ المُصَّادرة. 

وترئ خَلْقًا من الشعراء وأهْل الأدّب لا يَتَحاصَوْنَ من ُبْس الحَرير» والكَذِبٍ في 
التذج تحَارجًا عن الحدٌ ويخكونٌ اجْتَمَاعَهِمْ عَلَ الفِسْتٍء وشُرْب الكَمْر وغَيْر َلك 
ويَقُولُ أحدّهُمْ: امْمَعتُ أنا وججمَاعةٌ من الأدباء» ففّعلنا كَذَا وكذَاء مَنِهات عَيْهِاتَ» ليس 
الأدث إلا مع لله بج باسيْمَال التّفوئ لَه ولا مدر ذلفطن في أُمُور الدنيء ولا تَحسن 
العبارةٌ عِنْدَ لله إذا لَمْ يتَّقَو» وجمْهُودٌ الأقباء إذا ضاقٌ بهم رزقٌ تَسَخَطُوا فكَفّرواء وأكحذوا 
في لَوْم الأفدَار كمَْلٍ بَعْضِهِمْ: ٍ 
لَيْنْ سَمَتْ مِمَيِي فِي القَضْل عَاليةً ‏ فإنَّ حي سبَطن الأزض مُلْصقٌ 
وك تدع وكمْيسيءٌ زمانٌ جالا حدقٌ 


كَدْ ني هَؤُلَاء أنّ مََاصيهمْ تين أرْرَاتَهُمْ َقَد واوا أنْفْسهُمْ مُستحفّين للتعم» 


كما 


تلبيسإيل سيس 


مُسْتَوجرِينَ للسّلامة من البلا وَلَمْ يَتَلمَحُوا ما يَجبُ عَليِهِمْ من انتقال أوَامر التّزع, فقذ 
صَلَتْ يِطْسْهُْ ِي مَذِو الكَفْلة. 

© ذكر تلببيس إبليس عَلّى الكاملين من العلماء: 

َال المصتف: إِنَّ أُوامًا عَلَتثْ حِممْهُْ تَحَصّلوا عُلُومَ الشّرْع بن القزآنء والحَديث» 
الف والأذب وخَير ذلك فَامُمْ إبليسٌ بِحَفي الدَليسء رام هُمْ أَنفْسهمْ بِعَيْنِ عظيمة لما 
انوا وأكادوا غَيْرمُمْ. 

فمنهم: مَنْ يَستفرٌه لول عَنَاِِ في الطلب؛ فَحَسّن له اللّذّاتِ قال له: إلى متى هذا 
التّعبء فارخ بجَوَارحَكَ من كل التُكاليفء وَافْسَح لنَْيِكَ في مُدْتهاها. 

فإِنْ وَكَعْتَ فِي لق فالعلمٌ يَدْفَمٌ عنك العُقُوبة وأؤرد عَلَيه مضل العلّماء فِنْ حَذِلَ 
َذَا العبد وَقْلَ هذا لتَيِسَء يَهْلكُ» وإِنْ وُقّق فينبغي له أن يَقُولَ: جَرَابكَ من كلاثة أزجو: 

أحدها: إن إنّما فصل العُلَماءُ بالِلم» ولَْلَا العمل به ما كَانَ له من وإذاكْ ) عْمَل به 
كنث كعن ل يذهم التفصرة به وتصبر تقلي كقثل رج بتع العام وأطعم الجيع» وك 
تأكلء فلَْ يَْقَمْهُ ذلك من جُوعِه 

والثان اني: أنْ يُعَارضَه بما وَرَد فِي ذم مَنْ لَمْ يمل بالعلم: ؛ لقَوْلِهِ كيه «أشدٌ النّاس عَذابًا 
يَوَْ القياقة: عَالِمُ لم يَنْقَمْه الله بعلمي»9. 

وحكايثة و عن رجل ويه فيَقُولُ: «كنتٌ آم بالمَمْرونٍ وَل 
الب راهن عن الجدْكر وقنيه: 7 


(0 أخرجه البيهقتي ني «شعب الإيمان؟ (0778 من حديث أبي هُريرة ت#ظيه تعينة. وقال الألبازيُ نبي «ضعيف الجامع» 
لمحم : ضعيف جدًا. 
() أخرجه البخاري (/50؟)؛ ومسلم (885) من حديث أسَامة بن زيد تقللئة. 


تلبسيسإيل سيس 050 


ثَوْلُ أبي الدّزداء تتققة: «ويلٌ لمن لا يَغلم مره وويلٌ لمن عَلِمَ لم يَمْمَل سَبْعَ 
مَرّات2. 

والثالث: أَنْ يذكرٌ له عقابٌ مَنْ هَلكَ مِنَّ العُلّماء التّاركينَ للعَمّل بالعلم؛ كإِبْليسَ 
وبلعام؛ ويَكْفِي فِي دَمٌ العَالِمِ ذا لَمْ يَمْمَل قله تَعالق: طكَمَئَلٍ الْحِمَارِ تحْيِلُ أُسَفَارأ * 
[الجمعة:8], 

وقد لبّس نيس عَلَى أثوام م ِنّ الشحكمين فِي العم والعَمّل من جِهَةٍ أخرّ» فحَسّن 
لَهُمُ اكير بالهلم» والحَسّد للتّطير» والرّياء لِطَالِتٍ الرّياسَةء فتارةً يُريهم أنَّ هَذّا كالحنٌ 
لزب لَه تار فزي حب ذلك عندهم يكل تع يذه ال خطاً وعلاج كذ 
لمَنْ وُقّق: | إدمانٌ الَر في نم الكثرء والحَسَدِ» والوباءِ وَإِعْكَامٌ الس أن للم لَايذكَعُ شر 
َو الكسبات» بل بُشَاعف عَذَابهالتصَامُِ الشجّة بها ومن تَظر في سر الف من 
العُلّماء العَاملينَ اسْتَحْقرٌ تَفْسَه فلَمْ يتكبرء ومَنْ عَرَف الله لَمْ يراه ومَنْ لاحظ جَرَيانَ 
َفْدَاره عَلَ مُقْتَضئ إرادته لَمْ يَحْسد. 

وذ يَدْخْلُ إبليس عَلَ هؤلاء بشْبهةٍ ظريفة» فيَقُول: طَلبكمْ للرّفمَة لس بتكب لأنَكُمْ 
نُوَابُ الشَّرع» فإنَكُمْ تطلبون إِعَزَارٌ الدّين» ودخض آمل البدع» وإطلاقكم النُسان نِي 
الحُمّاد عَضبٌ للشّرع إذْ الحُسّاد قد ذّمُوا م من قم به وما ونه ريل كبس برياو لانن 
تقلع منكم وتاكنء افده بد ال كما مون اليب | إِذَا احتَمَئ أكثر من الْتدَائِهمْ 
بقوله إذا وصف 

وكَشْف هَذًَا النبيس: أنه لو تكبّر مكبّرٌ عَلَى غَيْرهم من حِنْسِهمْ» وَصَعِدَ فِي المَجْلس 
فوقه» أَوْ قَالَ حاسدٌ عَنْهِ شيئًاء لَمْ يَغْصَّبْ هد هذا العَالِمُ لدَّلِكَ كمّضَبهِ لنفيه وإِنْ كَانَ المَذُكرر 
من ثُوّابٍ الشّرِع» فعلم ألَّهإنّما َم يَُضْب لنفسو» بل للهلم. 


184 تلبسيسإيبلسيس 


وأمًا اليا فَلَا عُذْرَ فيه لأحدء وَلَا يَضلح أَنْ يُجْعلَ طريقًا لدِعَايّة النّاسء ود كَانَّ 
أيُوبُ السختيانَي إذا حَدَّتٌ بحديثه فرق ومّسّح وَجهَه وقَال: ما أشدّ الزُكام! وتغد هَذَاء 
فالأعْمَالُ بالئّيّات» والنَاقدُ بصير» وكُمْ من ساكتٍ عَنْ غِية المُسْلمِين إذا اغْتِييوا عنده» قرح 
َلْْكُ وهوَآئمٌ بدّلكَ من كلاثةٍ أؤجو: 
أحدها: افرح فإنّه حصّلٌ بوُجُود مه المَخْصيّة من الجُعُتاب. 
والثاتي: لسروره يثلب المُسْلمين. 
والثالث: أنه لا يُنكرٌ. 
قصل رحب علو الصيت: 
وكَد لبس إبليسٌ عَلَ الكاملين فِي العُلُوم فيسهّرون لَيْلَهمْ» ويَذأبُونَ تَارهم نِي 
تَصَائيف العُلُوم ديُريهم بلس أنَّ الققصوة تَشْرٌ الدّين» ويكُونُمَقْصودُمُمْ الباطنٌ الْتمَاوَ 
الكْره ومُلوٌ الصّيت والرّياسة؛ وطلّب الرّحلة من الآكاقٍ إلى المُصئُف. 
سا ا ري ا ا 
فِي العم فرح بذلك إِنْ كان مراهُ نَشْر العلم» وقَدْ كَالَ بعض الككّف: : ما من عِلْيِ 
0 يَسْتَفيدَهُ النّاس من غَيْر أن يُنْسب إلى. 
ومنهم: مَنْ يَفْرح بكثرة الأتباع» ويُلبّسٌ عَلَيه إبليسٌ بأنّ هذا اقرح لكثرة طُلّاب العلى 
وإنّما مُرَادُهُ كدْرة الأضحَاب» واشتطارة الذكر ويِنْ ذلك العُجْبُ بِكَلِمَاتِهم وعِلْيِهِمْ 
متكشف مذ ابش بأله لو فطع تنضهم إلن تر يئن هو ألم مد كل لك َيه 
وما هَذْءِ صِمَةُ المُخلص فِي التّعليم؛ لأنَّ مثل المُخْلصٌ مَتّل الأطياء الّذين يُدَاوون المرْضئ 
لله َي فإذًا شفي بَعْض المرضى عَلَى يد طَبيب مِنْهُمْ؛ فرح الآخر. 


تلبلسس إيل يس 14 


وكَدْ ذّكرنا آنا حديتٌ ابْن أبي ليلون» قَالَ: أذركتٌ عِشْرِينَ ومئةً مِنْ أضْحَاب النَّي يلل 
من الأنصَار ما منهم رجل يُسأل عن شيء إلا ودَآنَّ أخاه كَقَاه وََا يُحدّثُ بحديث إِلّا ودّ 
أنَّ تاه كما ١‏ 

َال المُصئّف: ونَدْ يَتخلّص الكُلّماء الكَامِنُونَ من تلييسات إبليس الظّاهرة» فأتيهمْ 
بخفئ من تلبيسِه بأَنْ يقول لَه ما لقيث معْلّكء ما أغرَفك بِمَدَاخْلِي وَمَخارجي! إِنْ سَكُن 
إلَئ مَذَّاء مَلَك بالعُجُبء وإِنْ سَلِمَ من المُسَالمة له سَلِمَ. 

وكَدْ تَالَ السّريٌ السقطيئٌ: لَوْ أنَّ رجلا دحل بستاًا فيه مِنْ جَجِيع ما خَلق الله بي من 
الأشْجَارء عَلّيها من جَمِيع ما خَلق الله تاي من الأطْيّارء مَحَاطبه كل طائر نمه وَكَالَ: 
التّلام عَلَيك يا ولي الله قَسكنث نفش.ة إلى ذّلكَء كَانَ فِي أَيديها أسيرّاء 


والثه الهَاوِي لا إِلَه إلا هُوَ. 


ه65 ها جا هقد 


لقنن | تاكتك تلبسيسإيلسيس 


الباب السابع 


في تلبيس |ببيس على الولاة والسلاطين 


ل 11 
هسب 

َال المصنف: قد لبس عَلَهمْ إبليسٌ من وُجُوو كثيرق تدر أهاتها: 

فالوجه الأؤل: أنّه يريد أن الله جكق يُحبّهمْ وَلَوْلَا َلك مَاوَلَاهمْ سُلْطانهه ولاجَمَلهِمْ 
يدايا عنه في عبادو» ويُكشففٌ هَذًا التبِيسُ بأنّهم إِنْ كانوا نُوَابَا عنه ِي الحقيقة فَلْيَحْكُمُوا 
بشرعه ولَيتّبعوا مَرَاضيهء فحينئذ يُحبّهمْ لطاعته. 

فم صُورَة اللك والسّلطنة» فإ قَدْ أغطاها خلقًا يكن يضف وقد بنط الثنيا لكثير 
من لا ينظر إليه؛ وَسَلّط بجماعة من أولئك عَلَئ الأؤلياء والصّالحينء كتتلوهم. هدوم 
فَكَانَ ما أعْطَاهُمْ عَلّيهم الهم ودتل ذلك في قوله تَعَالق: سام ل لاما ماك 
ذال عمران:198], 

والثاني: أنه يَقَولُ لَهُمْ: الولايةٌ تَفْتقرٌ إلى هيب فيتكبّرون عن طلب العِلْم» ومُجالسة 
العُلماءء فيخملون يِاَائِهمْ فَْلقُونَ الدينَ والمَْلومٌ أن الطَِّعَ يَسْرقٌ مِنْ خِصَالٍ 
المُخَالطينء فإدًا حَالَطُوا مُؤئرِي الدُنياء الجُهّالٌ بالشّرع» سَرَق الطَبعُ من حِصَالِهم مم ما 
عنده مِنهَاء وَلّا يرئ ما يُقّاومهاء ولا مَا يَرْجُرُهُ عنهاء وذّلكٌ سَبّبُ الهلاك. 

والقالث: أنه يُخْرّفهمْ الأغداف ويَأتدمن بتمْديد الحجَابء قلا يصلٌ إِلنِهِمْ أل 
المَظالم» ويتوائئ مَنْ جل بِصَدَّد رَفْع الممظالم. 


وقَدْ رَدَئ أبو مَزيم الأسدي عن الت بك قَالَّ: «مَنْ وَكَاهُ الله شيًا من أثر المُسْلمِينَ 


تلتبيسإيليس ل 


تحب دُونَ حاجتهم, وَخَلَهِمء وتفرهم: الحتجب الله يلين دُونَ حاجيه؛ وَحَلّت 
600 


وفقره؛ 

والرّابع: نَم يَستعلموَ مَنْ لا يَضْلحُ من لا عِلْمَ ِنْدَه ولا تَُو» فيجتلبُ الدّعاء 
عَلّيهم بظُلمِهِ الس ويُطعمهم الَرَام بالبيوع الفَايسدَق ويحدٌ مَنْ لا يجبُ عَلَيه الحدّه 
ويَظتون أنّهم يَتخلّصون من الله باق ما جَمَلوه ِي مُق الوالي» هَيْهات! إِنَّ العامل عَلَ 
الرّكاة إذا وَكَل الفْسَاقٌ بَفْ يها فَخَانواء ضَِنَ. ' 

والخامس: إِنَّهِ يُحسّن لَهُم العمل برَأَيهم» قيَفُطعون مَنْ لا يَجُورُ تَطعْفُ ويَقْتلونَ مَنْ لا 
يَحلّ كلك ويُوهِمهْ أن مذ يسيَاسَقٌ وتَّحْتّ هَذّا من المَغنئ أنَّ الشّريعةَ تاقصةٌ تَحْتاجُ إلى 
إتمام» وخن تُتمّهابآَاينَا. 

وهَدًا من أفبّح التّلبيس؛ لأنَّ الّريعة سياسةٌ إلهيّك ومُحَالٌ أن يقمَ في يسيّاسَة الول خلل 
يحتاج مَعَه إلى سياس الخَلْقَء قَالَ الله جكيك: طم رطا فى لتب من سو [الأنعام:+؟]ء 
وَكَالَ: للا مُعَقِبَ لشَكيوء 4 [الرعد:ن1ء فمُدّعي السّياسة مُدّعي الخَلّل فِي الشّريعة» ومذًا 
يُرّاحم الكُفْرٌ. 

وقد رُوّينا عَنْ عضد الدّولة أنه كَانَيَميلُ إلَى جارية» فَكَانت تَشْعل لَه فأمر بتغْريقها؛ 
لئلّا يشتغل قلبُهُ عن تَدبير المُلّك» وهَذا هو الجُنُونُ المُطبقٌ؛ لأنَّ قتل مُسْلم بلا جزم لا 
يحل واعتقادة أنَّ هذا جائرٌ كفرٌ وإن اده غير جائز؛ كته رآه مصلحة فا تضلحة فيما 


والسادس: أنه يُحَسّنٌ لهم الائبسَاط فِي الأمْوّال ظَائين انها بحَكْمهِمْء وهَذًا تَلبِيسٌ 


.)7065( أخرجه أبو دارد (504): وصّحّحه الألبانِئ في «صحيح الجامع»‎ )١( 
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يكْشفُة وُجُوبُ الحخر عَلَْ المفرّط في مَالٍ نفيدو» فكيف بالمُستأجر في حفْظ مال خَيْرهه 
وإنّما له من المّال بقَدْر عَمَلِه فلا وَجْهَ للابسَاط. 

ثَالَ ابن عقيل وقَدْ رُوِيَ عَنْ حَمَادٍ الرّاوية أله أنْمَد الوليدٌ بن يزيد أبياتاء فأغطاه 
حَحَمْسينَ ألما وجاريتين. 

ثَالَ: وَذًا يما يُزوئ عَلَى وَجْه المَدْح لهم, وهُوَ عَاية القَدْح فيهم؛ لألّه تيد في بيت 
مَالٍ المُسْلمِينَ وكَد يرَيّحُ لبَْضهم مَنْمَ المُستَحقينَ وهُرَ نظي اير 

والسّابع: أنه يُحَسْنُ لهم الانبساط فِي المَعَاصيء ويُلبّسُ عَلَيهم أنَّ حِفْظَكُمْ للسّبيل» 
وأئن البلاد بَكُمْ ينع عَنْكم العِقّابء رَجَوابُ هذا أن يقَالَ: إنّما وُليتّمْ لتَفظوا البلا 
وتُوسنوا الشبل» وهدًا واجبٌ عَلَيهمء وَمَا اْبسَطوا فب من المَعّاصي منهيٌ عَنْه فلا يرفمٌ ذا 
ذلك 

والثامن: أنه يُلبّس عَلَئ أكتّرهم بِنّه قَدْ قامَ يما يَجِبُ من جِهَةِ أنَّ ظَوَاهِرَ لوال 
ششتقيم ولو َف الأ احعلالا كي 

وقد رين عن القَاسم بن طَلْحة بن مُحمّد الشّاهد قَالَ: رأيتُ علي بن عيسئ الوزير 
وكَد وَكَل بدُورٍ البطيخ رجلا برزقي يَطُوف عَلَئ بَاعَة الوِنّب» فإذا اشتّرئ أحدٌ سلّة عنب 
خمريٌ» لَمْ يَخرض له وإِنٍ امْتّرئ سَلَِّين فصاعدًاء طرّح عَليها الملح؛ للا يتمكنٌ من 
عَمَلها خمرًا. 

َالَ: وأذرَكتٌ السّلاطِينَ يَْنعون المُنَجُمِينَ من القُحُود نِي الطّق حيّى لا يَفْشو العمل 
بالشجُوم. 

وأذْرَكنا الجْنْدَ ليس فيهم أحدٌّ مَعَه غلامٌ أمردُ له طرق وََا شعرٌ إلى أن يُدئ بخكم 
العجم. 
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والتاسع: أنه يُحسُّن لَهُم امْتِجْلَاب الأموّال» وَاسْتَخْرٌاجها بالضَّرب العنيف» وأنخذ كل 
ميملك الخائيٌ رَاسْتُِلافه؛ وَإِنّما الطّريقٌ إقامة البَيّئة عَلَ الكَائِنِ. 

وكَدْ رُرّينا عن عُمَر بن عبد العزيز أنَّ غلامًا كتب له: أنَّ غلامًا كنب لَهُ: أنَّ كَْمًا تَانُوا 
فِي مال الله ولا أفدر عَلَئ امتخلاص ما في أَندِيهمْ إلا أن نهم بعدّاب, فكتّب إليه: لآنْ 
يَلْقُوا الله بجِيَانتهِمْ أحبٌ إلى من أن ألقَاه بدِمَائِهِمْ. 

والعاشر: أنه يُحسّنُ لهم التَصِدُقٌ بَمْد القَضب يُريهم أنَّ هَذَا يحو ذلك ويَقُول: إنَّ 
درهُمًا من الصّدّقة يَمْحوإمَ عَشْرة من المَضْبء وهَدًا مُحالٌ؛ لأنَّإِمَ العَضْب باق» ووزهم 
الصّدقة إِنْ كَانَ من العَضب لْمْ يُقْبل» وإِنْ كانت الصّدّقة من الحكال, لَمْ يدفع أيضًا إثمّ 
العَضْب؛ لأنَّ إعطاء امير لَايَمْنم تعلق الدّمّة بحن آخر. 

والحادي عشر: أنه يُحسّنُ لهم مع الإضْرّار عَلَ المَعّاصي زِيَارَة الصَّالحين وسُؤْالَهُمْ 
الدّعاء ويُريهم أنَّ ذا يُحقّتُ ذلك الإثم» وَهَذَا الخيرٌ لايذفع ذلك الشّرّ. 

وفِي الحَدِيثِ عن الحُسَين بن زياد, فَالَّ: سَمعتُ منيعًا يقُول: مرٌ تاجرٌ بعََّارِ فحبّسوا 
عَلَيه سَفِيكُ قَجَاء إلى مالك بن دينار» فَذَكَر له ذَلكَ» فَقَام مالك فمَكَئ مَعَه إلَئ العَشَّاره 
لما رَأوْهء قالوا: يا أبا يخي ألَابَعَنْتَ إلينا في حاجتك؟ قَالَ: حَاجعي أنْ تُخلُوا عَنْ سَفيئَة 
هذا الرّجل. قالوا: قَدْ فَعَلنا. قَالَ: وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُورٌ يَجْعلونَ ما يأخذُون من النّاس مِنَّ 
الدّراهم فيه قَالوا: اذْعٌ لنايا أبا يَحبَئ. قَالَ: قُونُوا للكُوز يَدْعو لكم؛ كيف أذعو لكم وألفٌ 
يَدُعون عَلَيكمْ: أترئ يُسْتجابٌ لواحدٍ وَلَا يُستجابٌ لألفي؟! 

والثاني عشر: أنَّ ين الوكاة من يَعْملٌ لمَنْ فوقه فيأئرُه بالظّلم فيظلم ويُليّسٌ علَيهم 
إبليسٌ بأنّ الإئم عَلَئ الأمير لا عَلَيك» ومَدًا باطلٌ؛ لأنّه مُِينٌ عَلَى الظّلم» وكل مُِينٍ على 


ذلعه تلبيسإبليس 


المََاصي عاصرء فإنَّ رسول الله يَي: لمن نِي الكَمْر عشرة": «ولَمَن آكلّ الدباء ووكل 


وَكَاتبف وشَاهكئه»9. 


ين هذا الف أن يجبي المال لمَنْ هو فوقه وقد علمَ ‏ َه يذ فيه ويّخُونء فهَدًا مُعِينٌ 
عَلَى الظّلم أيضًا 

وني الحديث: بإسناد مرْفوع إلى جَْفر بن سُلَيمانء قَالَ؛ سَمعتُ مالك بن دينار يَقُول: 
اكُنَئ بالمزء خيانة أنْ يكونٌ أمينًا للكَرّنة». 

والله الهَادِي إلَئ الصّواب 


6:46 © © ها قد 


() أخرجه الترمذي (0555: واين ماجه (81) من حديث أنس بن مالك تيه رصَحّحه الألبانَيُ يي #صحيح 
الجامع؟ رم ١‏ 
() أخرجه مسلم (118) من حديث جابر ت#لللة. 


الباب الثامن 
ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات ا 
1 5 سا 
َالَ المُصتّف: اعْلَمْ أن البات الأعظع الذي يَذْخل منه إبليس عَلَئ النّاس هُرَ الجؤْل» 
فهُرَيَدْخل منه عَلَئ الجُهّال بأمَانِء وأمًا العام فا يَدْخل عليه إلا مُسَارقة» وقَدْ لبس إبليسُ 
عَلَى كثير وِنَ المتعِبْدِينَ بقل عِلْوِهم؛ لأنَّ جُْهُورَهمْ يتغل بالنِّبّده ولمْ يُحَكُم الهِلم, 
وكَدْ قال الرّبيع بن خنيم: نَم ثم اعمَرلُ. 
فاوّلُ تلبيسه عَلَيهم: إيثارهُمُ النَعيْد عَلَئ العلم, والعلْمٌ فصل من التّوافل» فأَرَاهمْ أنَّ 
المَفْصوة مِنَ العِلّم العمَلُ» وما قَهمُوا مِنّ العمل إلا عَمَل الجرّارح» وكا غلشيا اذ العمل 
عَمَلُ القلبء وعَمَلُ القلب أفضلُ مِنْ عَمَل الجَوّارح. 
َال مطرف بن عبد الله: قَضْلٌ العِلْم خيرٌ من قَضل العبّادة. 
وقال يُوشف بن أسباط: بابٌ من الهلم تَعلّمه أْصَلُ من سَبْعِينَ غَرَة. 
وقال المُعاى بن عمران: كتابةٌ حديث واحدٍ أحبٌٍ إليّ من صَلَاةٍ ليلةٍ. 
َال الخُصتّف: فلمًا مرّ عَلَيهِم هَدًا اتيس وآئرُوا التّعبْد بالجَوّارٍح عَلَى العِلم» تَمَكّنَ 
إبليسٌ من التلبيس عَلَيهِم في فُنُون التعيد. 
© ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث: 
من ذلك: أنه يَأمْرْهمْ بطُول المْكْتِ فِي الخلا وذلك يُوْؤِي الكبته وإنّما ينبغي أنْ 
يكونّ بوِقْدارٍ. 


4 شي 2 امعو ال 2 و ا 
ومنهم: مَنْ يَقَومُ فيَمْشي ويَتَتَحْنَح» ويزفع قدمّاء ويحط أخرئء وعنده أنه يَسْتنقي بهذا 


لهذا 


تلبس إبلسيس 


وكُلّما زاد في هَذَاء تر البول» يان هذا أن الماء يرح إلى المَكانة؛ ويْجْمَمٌ فيهاء ذا تيا 
الإنسانٌ لبَولٍ ترج ما اتمَمٌ؛ فإذا مشئ وتَتَشْتّح وتَوقّفء رشح شي آخر. فالرّشْحُ لا 
يَنْقطعٌ» وإنّما يفيه أن يَسْتلبَ ما فِي الذّكَر بين أَضْبْعيه ّم يتبثة الماة. 

ومنهم: مَنْ يُحَسْنٌ له استعْمال المّاء الكثير» وإنّما يَجْزيه بَعْد روَال العيْن سَبْعَ مرّاتٍ 
عَلَئ أشدٌ المَدّاهبء فإن اسْتَعْمَل الأخجَارٌ فيما لَمْ يتعدٌ المَخْرج؛ أَجْرّاه ئلاثة أحْجَارٍ إذا 

© ذكر تلبيسه عليهم في الوضوم: 
يعيد» فِيقُول: أزْنّع الحدت. وسَبَبُ هذا التّلبيس: الجهلٌ بالشّرع؛ لأنَّ النّيّ بالقب 
باللّفظء فتكلف الفط أمر لا مُشتّاج إليه.مُمّ لا مغن لتخرار الفظ. 

ومنهم: مَنْ يُلبّس عَلَيه بالنّر فِي الماء المُتوضًا بوه فيَقُولُ: من أيْنَ لَكَ أنه طاهرء 
ويُقدُرٌ له فيه كلل اختمالٍ بعيدء وكوئ المّرع تكُفيه بآنَّ أصل المّاء الطّهارةء قلا يراد 
الأصلٌ بالاختمال. 

ومنهم: مَنْ يُلبْسٌ عَلَيه بكثْرة اْتِْمَالٍ المَاء وَدّلكَ يَجْمَعٌ أربعة أشْيَاءِ مكروهة: 


منهم: مَنْ يلس عَلَيه في الي قتراه يَقُولُ: أرقَمٌ الحدت. قُمَ يَقُولُ: أسْتبِيحُ الصّلاة» فُمّ 
لا 


© الإسْرَافٌ فِي الماء. 
0 وتَضبِيع العُمّر القيم فيما لَيْسَ يوَاجِبء ولا مَنْدوبٍ. 
© والتّعاطي عَلَئ الشّريعة إذْلَمْ يَْنعْ بما َنمَتْ يه من اسْتعْمّال المّاء القليل, 
© والدَحولُ فيما نَّهَثْ عنه من الرُيادة عَلَئ اللاثء ورُبّما أطال الوُضُوءَء قَقَاتَ وَنْتُ 
الصّلاة أَوْ فاتّ أَرّنْكُ وهُرٌ الفضيلة أَرْ فَائّته الجَمَاعةٌ 


تلب-سيص ال-سيمس 17 


وتَلبِيسٌ إِبليس عَلَىْ هذا أن فِي عِبَادةٍ ما َم نصح لا نَصحٌ الصّلامُ ول تدر أمْرّه 
عَلِمَ أله في مَُالفَةٍ وتَْريط وقد رأينا مَنْ يَنْظر في عَذْهِ الوسَاوسء ولا يُبالي بمَطعوهٍ 
عفريو وَايَحُفظ لِسَائَه من خب لَب الأمر. 

وفِي الحَدِيتٍِ عَنْ عَبْد لله بن عَمْرو بن العاص: «أنَ الي كل مرّ بسعدٍ ومُرٌَ يَتوضّأء 
َقَالَ: «ما هذا الَف يا سعدٌ؟». قَالَ: أي الوُّضُوءِ سَرفٌ؟ قال: «نَمَمْ وإِنْ كنت عَلَى نهر 
جار , 


04 


وفي الحَدِيثِ عَنْ أب »عن النْبيّ يله كَالَ: «للوّضُوء مَيْطانٌ يقَالُ له: الوَلّهَان فَانَقُوه. 
أَوْ قَالَ: «فَاخدّروه»2. 

وعَن الحَسَن تظية فَالَ: شَيْطانٌ الوْضُوء يُدْعئ الوّلْهان يَضْحَكُ بالنّاس فِي الوُضُوء. 

وبإسنادٍ مرفوع إِلَئ أبي تُكامة» أنَّ عَبْدَ الله بن مُعَّْل سَمِعَ ابه يَقُول: اللّهمَ ني انك 
الفردوسٌ» وأشانكَ القصرٌ الأبيض عَنْ يَمين الجنّة إذا دَتَلتهاء فَقَالَ عبد الله: سل الله 
الجن تعر ب من التّره في سمعتُ رسول اله وف بتُول: «سنيكون في َو الأقة قوم 
َمْندون في الدّعاء والطُّور»©©. 1 

وَعَن ابْن شَؤْذبء كَالَ: كان الحسنٌ يُعرْضُ بان سرِين» يَقُولُ: يتوضًا أحَدهُمْ يقزيق» 
ويَفْسل يِمَرّادةٍ صبًا صب وَدَلكَا دلْكء تيبا لأنفْيهمْ وخلانًا لشئّة نهم فكلة. 

َكَانَ أثو الوََاء بن عَقِيل يَقُولُ: أجل ممخصول عِنْدَ المقَلاء الوَقْتُ» وأقل متعيدٍ به 
الْمَاءُ. وقّدْ قَالَ يكلله: «صبُوا عل بَؤل الأعراييٌ ذَنُوبًا من ماء©», 


(1) أخرجه ابن ماجه (20]): وضَعَفه الألبائيُ فِي «الإرواء» (0180. 

(6) أخرجه الترمذي (/6)» وابن ماجه (62)) وصَعفه الألبانيُ فِي #ضعيف الجامع؛ (01870. 

(5) أخرجه أبو داود (57) من حديث عبد الله بن مُغفل تتلة؛ وصَحّحه الألبازي في #صحيح الجامع! (295). 
(6) أخرجه البخاري (7:0): ومسلم (86)) من حديث أنس بن مالك تقالية. 


154 تلبسس إبيلسيس 


وقَالٌ فِي المنئ: «أَيطة عَنْكَ بإذخرق»20 وَكَالَ في الحذاء: «طْهُوة بن ذلك 
بالأزض”"» وفي ذَيْل المرأة: «يُطهرُهُ ما بغدم0', وقَالَ: «فْسل بَؤْل البجارية» ويْضّح 
َل القكلام0». 

«رَكَانَ يَحْمل الْنَةَ أبي العاص بن الرّبيع في الصّلاة00*. وتهى الرّاعي عن إِعْلَام السّائل 
له عن المّاء يَرَدُه َثَالَ: ايا صَاحبٌ المَائٍِ لا تُخبرة00"'. وَكَالَ: «ما أَبْقيتَ لَنَا من طهور؟1. 
«وقّدْ صَافحَ رسول الله يك الأعرابٌ» ورَكِب الحمارٌ معروريًا0©, 

وما عُرفَ من شُلْقِهِ اعد بكثْرة الما» وتّوضّا من سِقَايَة المشجده رار حال 
الأغراب الّذين يَأتِي أَحَدّهمْ من البادية كأّه يَهِيمةٌ أو ما سمعتٌ أن أحَدمُمْ أقدم عَلَئ البَزل 
في المسجد كلّ ذَلكَ لتخليمناء وإغْلامنا أنَّ الما عَلّئ أضل الطّمارة» ونّوضًا من غدير كأنّ 
مَاءَه تَاعة الحدّاء 00 

نأمًا قولة: «استْزهوا ين البؤل 0" فإ للّرّه حدًا مَْلومًاء وهو ألا يغفل عن محل كذ 
أصابة حت يُبعه الماة» فأمّا الاستتثارٌء فإنّه إذا علق تَمَاء وَانْقطع الوقتٌ بمَا لا يفضي بمثله 
الشّرعُ. 


(0) أخرجه الترمذي (0027) وقال الألبانيُ في «الضعيفة» (900): منكرٌ مرفوع. 

() أخرجه أبو داود (180) من حديث ‏ أبي هريرة تقلظقة» وصَححَه الألباني في «صحيح أبي داودة (50). 

(5) أخرجه أبو داود (51) من حديث أُمّ سلمة تاه وصَححه الالباز في «صحيح أبي داود» (605). 

() أخرّجه أبو داود (/97]) من حديث علق تقللة: وصَحكحه الألبانيُ فِي «صحيح الجامع؛ (30237). 

(0) أخرجه البخاري (017) ومسلم (+1) من حديث أبي قتادة تهلقه. 

(5) أخرجه الدارقطني (20/1)) وضَمّفه الألبانيٌ فِي «تّمام المنة؛ (ص 48]). 

(9) أخرجه ابن سعدٍ في «الطبقات الكبرئ (5/1) عن حمزة بن عبد الله بن عتبة مرسلاء وضَعّفه الالبازق في 
(ضعيف الجامع؛ (4اة1). 

(8) انظر: ١تلخيص‏ الحبير» /١(‏ 077 04, 

(9) أخرجه الدارقطني /١(‏ 0160 من حديث انس تتلثه» وصّحّحه الألبانيُ في "صحيح الجامع؛ 00 


دلبليش نالل نيس 1543 


قَالَ المُصنّف: وَكَانَ أشود بن سالمء وهُوٌَ من كِبَارٍ الصَّالْحِينَ يَسْتعمل ماءً كثيرًا في 
وضوئدء م تَركَ ذَلكَه مَسَأله رجلّ عَنْ سَبّبِ تركو فقَالَ: نَمْتُ ليلد فإذًا بَهاتفٍ يهف بي: 
يا أسْوّدء ما هَذّا؟ فإنَّ يَحيَئ بْنَ سعيدٍ الأنْصَاريٌّ حَدَنيِي عَنْ سعيد بن المُسيّبء قَالَ: إذا 
جاوز الوضوءٌ ثلاناء لَمْ يرمع إلى السّماءِ. كَالَ: قلت: لَا أَعُودُ لا أعودٌء فأنًا اليو يكمفيني 
ا 

© ذكر تلبيسه عليهم في الأذان: 

ومِنْ َلك التَلْحِينُ في الأذّانء وقَذْ كَرِههُ مالك بن أنس وَغَيْره من العُلّماء كراهية 
شديدة؛ لأنّهِ يُخْرجُهُ عن مَوْضع التَّظيم إِلَئ مُشَاببة الغِنَاكِ ويئة أنّهِم يَخْلطُون أذانَ الفَجْر 
بالتذْكيرء والنُّسبيحء وَالمَوَاعظ» ويَجْعلونَ الأَذّانَ وَسَطاء فيخُتلط. 

وقد كرة العُلّماءُ كلّ مايُضَافُ إِلَئ الأدّان. 

وكَد 3 َنْ يَقُوم باللّيل كثيرًا عَلَئ المَّارة فيَعظ ويُذكٌر ومِنْهُمْ مَنْ يرأ سُورًا من 
5 5 000 لعاف مه 3100 0 
الْمَرّْآن بصوت مرتفع» فيمنعٌ النَّاسَ من نَوْمِهِمْء ويخلط عَلَىْ المُتهجّدِينَ قِرَاءنَهِمْء وكل 
ذلك من المُتككرات. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة: 

ومن ذَلكَ: تَليسْه عَلهمْ في الثّاب المي مُتتر بهاء قترى أحَدهُمْ يفْسل الثَْبَ الطاهر 
مرارّاء ورُبّما لَمَسه مسلمٌ فيفْسله. 

ومِنْهُمْ: من يَفْسل لْيَابَهُ في دِجَلة» لا يرئ عَسْلّها نِي البيت يُجزئ. 

ويِنْهُمْ: من يُدنيها في البثْرٍ كفغل اليهُوده وما كانت الصّحابةٌ تمل عَذَاه بَ كد صَلَوا 
فِي بِيَّابٍ فارس لما تتحوهاء وَاسْتَعْمَلوا أَؤْطِتتهمْ وأكْسيَهُمْ. 


سلل لب سيم تليبسس إيلسيس 


ومن الموسوسين: مَنْ يفط عَلَيهِ قطرةٌ ماوء فيسل الُوبَ كُلّه وريّما تخ لدَلكَ عن 
صَلَاة الجَمّاعة. 


و 


ووِْهُمْ: مَنْ تَركَ الصّلاةً جَمَاعةٌ؛ لأجل مطر يسير يَخافُ أنْ ينتضح عَلَيْه وَكَايَطئٌ ظان 
أنّي ْنَع نَ النَافة والوَرّع؛ ولكنٌ المُبَالغةَ الخارجة عَنْ حدٌّ التّرِع؛ المُضيّعة للزّمَان هي 
التي نَنَْى عنها. 


فمِنُْمْ: مَنْ يَقُولُ: أصنّي صلاءً كذَاء نّم يُِيدُ هذا ظنَا منه أنه نَدْ تقض اديه والديةُ لا 


ومنهم؛ مَنْ يكب ثُمّ ينقض. ثُمّ يكب ثم ينقضُ» فإذا رَكَع الإمام كَبّر الوسوسٌ» 
وَرَكُع مَعَهه فليتَ شِعْرِي ما الذي أخضر الَيّه حينز رَمَا ذاك إلا لأنَّ إبليس أراد أَنْ يُفرّتةُ 
الفضيلة. 

وفِي المُوّسوسين مَنْ يَحْلفٌ بالله لا كَبَرتُ غَيْرِ هَذْهِ المرّة: وفيهم مَنْ يَحْلفُ بالله 
بالخُرُوجٍ من ماله» أو بالطّلاق» ومَذِهِ كلّها تَليساتٌإِْلِيسَ. 

والشَّرِيعَةٌ سَمْحةٌ سهلةٌ سليمةٌ من هَذِهِ الآفات» ومَا جَرَئ لرسول الله يق 7[ 
لأضحابه شي من هَذَّاء وقد بَلَغنا عَنْ أبي حازم أنه َكَل المَسْجدَ» فَوَسَؤْس إليه إبليسش 
أنّك تَصلّي بغَيْر وضوءء فَقَالَ: مابَلغ تُضحُك إلى هَذَا. 

وكشف ندا انيس أن بُقَالَ للموسوس: إن كنت تُريدٌ خضار التي التي حاضرة» 

خا ل اول ا ل ف ل را 0 6ت ِ 
لأنك قمتّ لتؤذي الفريضة؛ وهَذِهِ هي النيّه؛ ومَحَلّها القلبٌ لا اللفظ إِنْ كنت تريدٌ 
تَضْحيح اللّفظ فاللّفظٌ لا يَجِبُ دُمَ كذ ُلْنَّه صحيحًاء فَمَا وَجْهُ الإعادة» تراك تَظ وكَذ 
قلت إِنَّكُ ما قلت. هَذَّا مَرَضُء 


1ه ررد 

َال المُصئّف: وقد حكن لي بض الأشباخ عن ابن عقيل حكاية عجيبة أن رجلا لي 
َقَالَ: إّي أغْسلٌ العضرً وأَُولُ: ما غسلئُكٌ وأكبرُه وكُول: ما كبّرتُ» فََالَ له ابْنُ عقيل: ع 
الصّلاة» فإنّها ما تَجِبُ عَليِك. كقالَ قومٌ لانن عقيل: َيف تقول هذ فقَال لهم: كَل 
الي بة: درُِعَ لقم عن المجنون حت يُفِيقَ»20» ومن يكبرء ويقُولُ ما كبرت كَليسَ 
بعاقل؛ والمَجْنونُ لَاتَجِبُ عَلَيه الصّلاة. 

َل الُصتف: وَاغْمْ أنَّ الرشوسة في ل الصّلاة سَبها خب في العفل» وجول 
بالشَِّع» ومعلومٌ أنَّ مَنْ دخل عَلَيه عَالِمٌقََامَ له وَكَالَ: تَوَيْتٌ أَنْ أنتَصبّ قائمًا دول هذا 
العَالِم لأ عِلْيِهء مُفبلا لَه بوجهو, سُنه في عَفِْ» فإنَّ هذا َدمُصُور في ذهنه منذ رأ 
13 

فقِيَامُ الإنتان إلى الصّلاة بودي الفرض أمرٌ يُنصرَّرُ في النّفْس فِي حالةٍ واحدقه لا 
يَطُولُ زمانه؛ وإنّما يَعلُولُ رَمانُ نَم عَذِهٍ الأْقّا والألْمَاظُ لا تَلْزم» والوَسْوّاس جهل 

وإنّ الموسوس يكلف كَفْسَه أَنْ يحضرٌ فِي قلبه الظهريّة والأدائيّة والفرضيّة في حالةٍ 
واحدةٍ مفصاةٍ بألفائظهء وهر يُطّالعهاء ودّلكَ مُحَالٌ. 


تلبليسإب اليس 


ثَرْ كلف تَفْسَه ذَلكَ في القيام للعالم لتَعذّر ليه فمَن عَرَف هَذّاء عَرَف النّيّه م إنّه 
يَجُورُ تَفْديُهَا عَلّى التخبير برّمَانِ يسيرٍ ما لَمْ يَفُسخهاء كما وَجْهُ هذا النّمب فِي إِنْصّاقها 
بالتكبير عَلَى أنه إذا حَصّلهاء ولَمْ يَمُسخهاء فَقّد الْصَفَتْ بالتكبير. 

وَعَنْ مسعر قَالَ: أخرج إليّ معن بن عبد الرّحمن كتااء وحَلّف بالله أنه خط أبيه وإدًا 
فيه كَالَ عَبْد الله: والّذي لا إِله إلا مَيْره ما رأيثتٌ أحدًا كان أشدّ عَلَئ المُتنطعين من 


0 أخرجه البخاري تعليقًا ني كتاب الطلاق» وانظر: «صحيح الجامع» 701 50015). 


رسول اله يل ولا رأيتٌ بده أشدّ خوفًا عَلَيهم من أبِي بكر وني لأظنٌ مر كان أشدّ 
أل الأرض حَحَْكً عَلَيهِمْ. 


تلبسيسإيليس 


فصل رإهمال العبادة] 

ومِنَ المُوّسوسين مَنْ إذا صَحَّت له اليه وَكبّر ذّهل عَنْ باقي صَلَاتِه كأنّه المَفُصود من 

الصّلاة التكيير فقطء وعدا تلبيسٌ يَكْسْفٌه أن اتير يُرَاد للدّحُول فِي العبادة» فكيف مُهْمَلُ 
العبادم وهي كالدّار ويقتصر عَلَىْ التُصَاغلٌ بِحِفْظٍ الباب. 


فصل «الاشتفال بالواجب, وترك السنن)؛ 


ومِنَ الموسوسين مَنْ تصحٌ له التَّبيرةٌ تَلْف الإمام وقد بَتِي من الرّكعة يسيٌ 
فيستفتحٌ ويشتعيٌ تتزكع الإمامّ وهَذا تلبيسٌ أيضًاء لأنَّ الذي شُرعَ فيه من التّعرد 
والاسْتَفتاح مَسنوثٌ والّذي تركّه من قِرَاءَة الفاتحة» مر وّ لازمٌ للمَأمُوم عند جَمَاعةٍ من 
العلّماء؛ فَلَا بغي أن يُقدَمَ عَلَيه سَئَة 

دح ل ل 
فرآني مرّة أفمّل هَدَاء قَقَالَ: يا بنيء إن الُقَهاء قد الحتلفوا في وُجُوب قِرَاَة الفاتحة كلف 
الما وم يَخْتلفوا في أن الاستفتاح سن اَل بلوَاجب» وقع السّن. 

فصل دترك كثير من السنن! 

قد بّس إبليسٌ عَلَى قومء قتركوا كثيرًا من السّتّن لرَاقِعَاتٍ وَتَعت لَهُْ. 

فمنهم: مَنْ كان يتخلّف عن الصّففٌ الأول ويَقُول: إنّما راد رب القلُوب. 

ومنهم: من لم ينْزل يدا عَلّئ يد في الصّلاة وَكَالَ: أكثره أنْ أظهرٌ من الخُشّوع ما ليس 


تلبيسإبل سيس 


فِي تَلِي» كد رُوينا مَذّين الفعلين عَنْ بَعْض أكَابر الصّالحين. 

وهَدًا أمد أؤججبه قِلَّهُ العلم» قَفِي «الصّحيحين» من حديث أبي هُريرة تله عَنٍ 
الت يك أنه كَالَ: لو يَعْلمُ الس ما لَهُمْ في الا والضَّفٌ الأّل» ثُمَ َم يَجِدُوا إلا أَنْ 
يَسْتَّهموا عَلَيه لاستَهّموا». 

وفي أَفَْاه ملم في حديثو» عن الت كي أنه َالَ: اخَرٌ ضُهُوة الررّجال أوّنْهاء وَشَرّها 
آبخذهاا 7 

وأمًا وَضع البد عَلَئ اليد من الشنّه0©: وأنَ ابْنَ مسعود كَانَ يصلّي فوّضّع يده اشر 
عَلَى اليُمنى» كرآه الي يك َوَصع يده ابُمنى عَلَئ الُشرئ7". 

َالَ الخصئّف: ولا يكبن عَلَيك إنُكارنا عَلَى مَنْ قَالَ: أرادَ رب القُنُوبِ» ولا أضع يدا 
عَلَئْ يدِء وإ كان مِنَ الأكابره فإنَ التِّعَ هو المدْكِرٌ لا نَحنُ. 

وَدْ قِيلَ لأحمد بن حنبل رَحْمة الله عليه: إِنَّ ابْنّالمبارك يول كَذَا وكذا كقَالَ: إن ال 
الخبارك لم يل ين التكاء. " 

وقيل له: قَالَ إبراهيم بْنُ دهم فقَالَ: جني بيات الطّريق» عَلَيِكُمْ بالأضل» فلا 
يَنبضي أن برك الشّرع نقَولٍ معطم في التّمسء فإ شرع أَظمٌ» والخطأ في التوويل عَلَئ 
النّاس يَجري؛ ومن الجائز أَنْ تكونٌ الأحاديثٌ لَمْ تبلق ٠‏ 


() أخرجه البخاري (720)) ومسلم (1507). 

()) أخخرجه مسلم (110). 

(5) أحرجه أبو داود (0106: وصَمفه الألبانيُ فِي «ضعيف أبِي داودة (0163. 
(1) أخرجه أبو داود (140): وحَسّئه الألبانيُ ففي «صحيح أبِي داود» (0755. 


تلبيسإيلسيس 


فصل «الخروج عن قانون أدب العبادة) 


ود لبس إبليس عَلَى بَعْض المُصلّين في مَخَارِج الحُرُوف» قتراه يَقُول: الحمدٌ الحَئْد 
يحرج بإعَادة الكَلِمَةٍ عَنْ كَانُون أب الصّلاة» وتارةً يُلبّس عَلَيه نِي تْقيق التشديد» وتارةٌ 
فِي إِْرَاجٍ ضاد «المغضوب» ولَقَدْ رأيثُ مَنْ يقُول: «المفضوب». فيُخْرجٌ بُصَائَه مع 
ِراج الضَاوه لقوّة تَهْدِيده وإنّما المُرَاد تَحِْيقُ الحَفٍ فحسبء وإبليس يُخرج عَؤَُاء 
بالزّيادة عن حدٌ التُحقيق, ويَشْفّلهم بالمُبالئّة في الُرُوف عَنْ قَهْم الثلاوة وكل عَذِوِ 
الوسَاوسٌ من إِبْلِيسَ. 

وعَنْ سعيد بن عبد الرّحمن بن أبي العمياء؛ أنَّ َهُْلَ بن أبي أقامة حلَّئه: أنه كَل هُوَ 
وأبُوه عَلَى أنس بن مالك تله ومُرَ يُصلّي صلاة خفيفة كَأنّها صلاةٌ مُسَافرِ» لما سَلّم 
ثَالَ: يَزحمك الله أرأيتٌ مَذْه الصّلاءً المَكتوبة كَصَلاة رسول لله يكل أْ شي تََلته؟ قَالَ: 
إنّهالصَلاةٌ رسول الله وك مَا أخطاتٌ إلا شينًا سَهَرْتُ عنه أنَّ رسول الله يك كان يَقُولُ: ديه 
تُشَدّدوا عَلَئ انفسكم فيِشَدَّد الله مَلَيكم. فَإنَّ َوْمَا سَدَّدوا عَلَى آنْقْيِهِن فَشَدّد الله عَلَيهِمْ 
يك بََااهُمْ في الصّوَامع والدّيارات رهبانيّة إنندّعوها ما كتبئاها عَليهْ؛©. 

دَفِي أفْرَاد مُسْلمٍ من حَحدِيثِ عُنْمان بن أبي العاص مَالَ: قلت لرسول الله ة: إنَّ 


الشّيطانَ قَدْ حَالَ بي وبين صَلَاتِي وقرَاءتِي يُلبّسها علي. فَقَالَ رسول الله يل: «داكَ 
التِّطانٌ بُقَالُ له خذرب» فإذا أخسّسعة فتعرّذ بالله ميد ثلانا» واثقل عَنْ يَسَارِك)) نفعلتٌ ذلك 


() أخرجه أبو داود (:15)) و صَحٌحةُ الالبازي في ١الصّحيحة»‏ (0166). 
()) أخرجه مسلم (567). 


تلبسيس إبيلسيس 


فصل «الانشغال بصورة العبادة عن حقيقتها: 


ونَد ليّس إبليسُ عَلَن حَلْق كثير من الجَهّلة المُتعيّدينء فَرآا أن اتاد هي القيامٌ 
والقُعُودُ نحشبء ومُمْ يَدأبُونَ في ذَلكَ» ويُخِلُونَ ِي بض وَاجبَاتِهِم» وَلَا يَغلمونَ» وَكَذ 
كت جماعة يُسلّمون إذا سَلَّم الإمام» مد بَقِي عَلَيهم من التّشْهّد الواجبّ شي وَذَلكَ لا 
يحملَهُ الإمامٌ عَنْهُم 

وليّس عَلَىْ آخَرينَ مِنّْهُمْ فهُمْ يُطِيلُونَ الصَّلاء ويُكْثْرونَ القرَاءةٌ ويَْركونَ المَسْنُونَ 
فِي الصَّلاق ويزتكبونَ المَكُروه فيهاء وقَدْ دَحَلتٌ عَلَى بَعْض المُتعبّدين ومُرَ يل بالتّهار 
ويَجهر بالقراءة» فقلثٌ لَه إنَّ الجهر بالقِرّاةة بالنّهار مَكْروةٌ فَقَالَ بي: آنا أطرة الوم عي 
بِالَجَهْر! فقلتٌ لَه إن الشّنَ لا مرك لأجْل سَهّرك ومبّئ غَلَبك النَومُ فَمْ فإِنَّ للنّمس 

وعَنْ بُريدة قَالَ: قَالٌ رسول الله يل «مَنْ جَهّر بالقِرَاءَة ني التّهار» فَارْجُمُوه بالتغر». 

فصل :الانشغال بالسنن عن الواجبات» 

وَكَدْ لكّس إبليسٌ عَلَْ جَمَاعةٍ من المُتعبّدين: فأكتّروا من صَلاة اللّيل» وَفِبهم مَنْ يسهرهُ 
كله وتفرّح يقبام اللّيلء وَصَّلاة الضّحئ أكثر يما يَفْرح بأداء القَرائنض» كُمَ يَقّع قبيل القَجْر 
فتفوثَهُ الفريضة. 

أو قوم فيه هد فتفوته الجَماعة أ ُضبح كشلان قَلَا تدر عل الكب لعائلقة؛ 
ولقَدْ رأيتٌ شيخًا من الحُتعبّدين يُقَالُ له: حُسَين القزويني يَمْشي كثيرًا من التّهار فِي جامع 


() أورده الديلميٌ يي #مستد القردؤس» (27/1)) من حديث بُرٌيدة تقظئة. 


0 


نا الشّرعٌ: فإنّ الي ب دَالَ: «إنَّ لتفسك عليك حقّاء فقُمْ وتم»0": وَكَانَ يَقُولُ: 
عَلَكُمْ هَذْيَا قاصدًاء فَإِنّهِ مَنْ باد هذًا الدّين يَغْلبك©, 
وعَنْ أنس بن مالك قَالَ: دَحَلَ رسول الله كل المعشجدء وَحَبْلُ ممدوة يَيْنَ سَارِيتين 
2 5 5 8 5 35 م 0 
َقَالَ: ما هَذًا؟». قَانُوا: لزينب تُصِلَّيء فإذًا كَسَلثْ, أو كَتَرتْء أنسكث به قَقَالَ: خُلُوه: 


م :2 


ثمَ َالَ: الْصَلٌَ أَحَدكُمْ بَسَاطَك فإذًا كسل أوْ فر كيقخذ©. 


وعَنْ عَائشة قَالَثْ: كَالَ رسول الله يكل: «إذَا تعس أَحَدُكُمْ َلْيزئُدُ حنّى يذهب عه 
اتوم فد صَلّى وهو يَنْعسٌ لعلّه ذهب ليشتغفر: فيُهب, فيسب كفسف0». 

ثَالَ المُصئّف: هذا حديثٌ صحيحٌ أخرّجه البخاريٌ ومسلحء وَانْمْرَد بالّذي قبله 
البخاري. 

1 00 3 “يل # نوع 

وأمًا العقل: فإن النوم يجدد القَوّى التي كلت بالسّهرء فَمَتَى دَفْعه الإنسان وَقْتَ 
الحايجة إليه؛ أن نِي بدزنه وعقلهء َو بلله من الجْل. : 

إن كَالَ قائل: كَقَدْ رويت لنا أن جْمَاعةٌ من | لسّلف كانوا يُحْيُونَ اللّيل. 

َالجَوَاب: أُولك تَدرّجوا حبّى تَدَروا عَلَْ ذلك وَكَابُوا علَى بم ِنْ حَفْظٍ صَلاة 
القّجْر في الجمَاعَة» وَكانوا يَسْتَعيُونَ بِالقَائِلةِ مع قل المطعم» وص لَهُمْ ذَلكَ» عَم يلغنا 
أن رسول الله وك سهرٌ ليله كَمْيَنَمْ فيهاء فسَئَّمُ حي الممْبوعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1007)» ومسلم (065) من حديث عبد الله بن عمرر تهلفيها. 

() أخرجه أحمد (9006)) من حديث بُرّيدة الأسلمي ت#ظيّة» وصَحّحه الألبانيُ في «صحيح الجامع (تدما). 
(6) أخرجه البخاري (08): ومسلم (086). 

(1) أخرجه البخاري (212)) ومسلم (5م/0. 
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فصل دفتنة التحديث بالعمل: 


د ليس إبليسٌ عَلَنْ جَمَاعةٍ من قُوّام اللَّلء فتَحدّثوا بذك بالتّهار ريما قَالَ أحدَهُمْ: 
فلانٌ مدن أذَّنَ بوقت؛ لِيَعُلمَ النَّسُ أنه كان متها فأقلُ ما ني هَدَا إِنْسَلِمْ من الرياء أن 
يتقل من دِيوّان الَرٌ إلى وين العَانية» فيقلّ الكُوَابُ. 

فصل تلبيسه عليهم في القرآن 

وقَدْ لبس عَلَى آخرينّ الْمَرّدوا فِي المَسَّاجد للصّلاة الب فعرقُا بدَللكَ» وَاجمم 
إليهم ناس قَصَلُوا بصَّلَاتهم» وَشَاعَ بين الّاس حَالْهُبُ وذَّلكَ من دَسَائس إبليس» وبه تَفُوى 
النَّمْسٌ عَلَى التَعيّد؛ لعِلْوِهَا أنَّ ذلكَ يشيع ويُوجِبُ المَذْح. 

وعَنْ رَيْدِ بن تابه أنَّ الي ل قَالَ: دإنَّ مضل صَلاة المَزءِ في ببته إلا الصَّلاة 
العكنوية»90. 

َال المُصئّف: أَخرجاه فِي «الصّحيحين». 

وكَانَ عامرٌ بن عَبْد قيس يُكْره أَنيَرَوْه يُصلّيء وكانّ لا يفل ِي المَسْجِدِء وكانَ بُصلّي 
كلّ يوم ألف ركعةء وتان ابْنُ أبي ليلئ إذا صَلّئ ودحل عليه داخلٌ اضُطْجَع. 

فصل استرالبكاء خوف الرياء 


مذ لبس عَلَئ قوم هن المُتعبّدين» وكَانوا ييكونَ» والنَّاسُ حَوْلّهم؛ و وهذًا قَذَ يَقَعٌ عليه 
فلا يكن دَفْعُكُ فمَنْ قر عَلَ صَْره» َأظهَرَم قد تَعرّض للرّياء. 
وَعَنْ عاصي كَالَ : كان أبُو وائل إذا صَلّ في بيتهء نشج نشيجاء وز جلت له الدنا 


.0/41( أخرجه الببخاري (970): ومسلم‎ )١( 


عَلَْ أَنْ يَفُعلّه وأحذ ب يَرَاهء ما فَعَله. 


تلبسسس ‏ بلسيس 


وقد كَانَ أي ب السختيانيٌ إذا عَلَبه البكا قَامَ. 
فصل الانشغال بالمفضول عن الفاضل: 

)66س م سم 201 0 2 0 50 5 8 

وكَد لَبْسَ عَلَى جَمَاعةٍ يِنَ المُتعيّدِينَ» قتّراهم يُصلُون اليل والتّهار ولا يَنظرونً نبي 
0000 1 كيده كنج ]ه ع 
إضلاح عَيْبٍ باطنٍء ولا في مَطعمه والنظرٌ في ذلك أل بِهِمْ من كثْرة التَفّل. 

© ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن: 

وذ لبّس على قوم بكثرة الثّلاوة» فهُمْ يون هرا من خَيْر ترقيل» ولا تيت كء وهَذِِ حالة 
عخموتق قذي عن جتاءة من الشلف نهم كان يفرؤوة لقي كل روأ 
وكا ومو اتوي اب راي 

ليت حب إلى العُلماءء وكَدْ كا َال رسول الله يكل دلا يَفْقهُ مَنْ قرا القرآنَ ِي أقلّ من 

0 

كَالَ المُصئف: وقَذ لِبْسَ إبليسٌ عَلَىْ قوم مِنَ القرّاءء كَهُمْ يفْروونَ القرآنّ ِي مار 
المسْجد باللّيل بالأضرّات المُجْتمعة المُإْتفعة تفعة الجزة والجُْءِينِ فيجْمعون بين أذ النّاس 
في منْعهم من الوم وين عرض للويء؛ ونم من يرأ في مسجل وقت الأقان؛ لاله 
حين امجتمّاع النَّاس في الْمَسْجد. 1 

َال ١‏ المُصنّف: وين أَعجسٍ ما رأيثُ فيهم أن رجلا كان يُصلي بالئّاس صلاة البح 
ْم الجمُعة, ثُمّيَلَفتُ ففرأ المُعوّذتين» ويذعو دَُاءً الكثمة؛ يليم النّاس أن قَدْ خدمثُ 
الختمة. 


0 أخرجه أبو داود (0546؛ والترمذي (915)) من حديث ابن عمرو تليق وصّحّحه الالبازيك في «صحيح الجامع» (:008). 


رما هَذِهِ طريقةٌ الكّلفء فإن الت كانوا يشترونَ عِبَااتِهِمْ وَكَانَ عَمَلُ الرّبيع بن 


تلبيسسإبل سيسٍ 


خنيم كله سرًاء ريما تل عَلَيه الدَاخلُ» وقد َشَر المُضحف فيُغطيه بعؤيوء وكا أَحْمّد بن 
حنبل يَفْرأ القرآنَ كثيرٌك ولا يُذْرئ مت يَخْتَم. 

َال المُصئّف: قَدْ سَبَق ؤكْرٌ جُمْلةٍ من تَلييس إبْليس عَلَئ القرّا واللة أعْلّمْ بالصّواب» 
وَهُوَ المُوفق. 

2 ذكر تلبيسه عليهم في الصوم: 

ثَالَ المُصّف: وكَذْ ليّس عَلَ أَفُوام» فَحَسّن لَهُمْ الصّومَ الدّائمٌء وذَللكَ جائرٌ إذا أفطّر 
الإنسانٌ اليم ابحرم صَرْمهَا إلا أن آله فيه من وَجهَين: 

أحدهٌُما: أنه ثيّما عَادَ بضَعْفٍ القُوى. فَأَعْجَْ الإِنْسَانَ عَن الكَسب لعائلته» ومَبّعه من 
عقاف زوجتو» وفي «الصّحِيحين» عَنْ رسول الله يكف أنه قَالَ: «إنَّ لرَوْجَكَ عَلَيك حفّاه"©, 
فكَمْ من فرضي يَضِع بهذا لتقل. 

والثاني: نه يرت الفضيلة؛ فإنّه قد صحٌ عَنْ رسول الله يك أ َال «أقْضَلُ الصّيام 
صيامٌ داود عَلَيهِ الضَّلاة والسّلام كان يَصُوم يوم ويُفْطر يوماه0©. 

وبالإشئاد عَنْ عَبْد الله بن عمر و فَالٌ: لبي رسول الله وك كَقَالَ: «أكَمْ أُحدّث عَنْك 
أنّك تَقُوم الّيل؟ وانت الذي تَقُول: لأقومنّ الل ولصُومنٌ النّهار؟». قَالَ -أخسبه قَال-: 
عه يا رَسُولَ الله قد كُْتُ ذكَ» َقَالَ: «لَُمْ وتَْء وصٌمْ وأفطرء وصُمْ من كلّ شهر كلاثة 
أيَامء َلك ِل صيبام الدّهر». قَالَ: قلت: يا وَصُول الله إن أَطِيقٌ أكثر من ذَلكَ. كَالَ: فضُمْ 
وما وأنْط: يزمين». قلتُ: إني أَطِيقٌ أْضَلٌ بن ذَلكَ. فَالَ: «فصّمْ يَؤْمء وأطر يوماء وهو 


() أخرجه البخاري (1515)؛ ومسلم (1165) من حديث عبد الله بن عمرو تيقلا 
() أخرجه البخاري (02101)) ومسلم (0164 من حديث عبد الله بن عمرو تفتقا. 


زعا 


أعدلٌ الصّوم وهُوٌ صيامُ داو 8ة». قلتُ: إئي أعِينٌ أفْصَلٌ من ذَلكٌَ. قال رسول الله يللذ: 
١لا‏ أفْضلَ مِنْ ذَّلكَ»20 أخرّجاه في «الصّحيحين». 

إن قَالَ قائل: فد بكَناعَنْ بمَاعةٍ من السّلف أنّهم كانوا يشردونٌ الصّْمٌ. 

الجَواب: نهم كَانُوا درون عَلَئ الجَمْع بَيْنَذلكَ» وَينَ الام حُقُوق العائلة» ولع 
كْتَرَهم لَمْ تكن له عائلقٌ ولا حاجةٌ إن الكشبء ثم إن فيهم من فعل َذَا في آخر عُثْره 
عَلَى أن كَوْلَ رسول الله يكلة: ١لا‏ أَنْضصَلَ من ذَلكَ. قطع هذا الحديث. 

وقد دَاوَم بجماعةٌ من القُدّماء عَلَى الصَّوْم مَعّ ُو المطعمء وقلَيهِ ومِنُْمْ من ذََبِتْ 
عينْكٌ ومِنْهُمْ مَنْ تشف دماقُُ وهَذا تفريط في حقٌ النّْس الوَاجِبء وحَمْلٌ عَليها ما لا 


تلبسيس إبلس يس 


فصل :خفي الريام 
أخنَّى إنطاره؛ لثلا ينُكَسرَ جاهُة وهَذا من حَفِيَ الرّياءء ولو أرَاد الإخلاصٌء وَسَتر الحال؛ 
لأفطر بَْنَ دي من قد علم أنه يضم كم عاة إآئ الصّؤم: وكمْ يلم به وهم من يشر يما 
قد صَامَء فيقُول: اليو مُنْدُ عشرينَ سنة ما أُطربُء يلس عَلّيه بأنّك إِنّما تُخبر ليُتدئ بلكَ» 
واه أعْلمُ بالمَقٌاصد. 
َال سفيانٌ الأّورِيّ تولليه: إنَّ العبد كَمْمَلُ العَمَلَ فِي الس فلا يَزالٌ به الشَّيْطانُ حل 
٠‏ يَتحدّث بهء فينتقل من وِيوَانٍ السشرٌ إكئ يران العلانية. 


دَفِهِمْ مَنْ عادتة صَوْمٌ الإثتين والدّ لخّميس» فَإذًا دعي إن طَعَامٍ قَالَ: اليم الخميسُش» 


(1) أخبر جه البخاري (1597)؛ ومسلم (01865. 


اناس يسا سي للف 


ور كَالَ: أنا صائبٌ كَانّتْ محنة؛ وإنّما قولّة: اليومٌ الخميسٌ مَعْناه أن أصومٌ كلّ خميس» 
وني مَؤُلاء مَنْ يَرَى النَاسّ بِمَيْنَ الاحتقار؛ لكَوْنِهِ صَائمًا وهُمْ مُفُطرونَ ومِنْهُمْ مَنْ يكازم 
الصّوم وَلَا يُبَلِي عَلَى مَاذًا أفطَرء وَلَا يتحاشئ في صويه عَنْ غببة) وَل عَْ نظرقه ولاعَنْ 
مُصُولٍ كلمة» ودَذ حَيّل له إبليسُ أنَّ صَوْمَك يدفم ْمَك وكلٌ هذا من اللييس. 


© ذكر تلبيسه عليهم في الحج: 

قَالَ المُصتّف: قَدْ يُسقَطُ الإنسانٌ المَرص بالحجٌ مره ثُّمّ يعودُ لا عن رضَاءٍ الوَالِدَيْنِ 
وهذًا خطأء ودُيّما حرج وعَلَيه ديُون أو مظَالم ورُبّما حَحرْج للثّرهة» وربّما حجٌ بال فيه 
شُبْهةٌ وَيِنْهُمْ مَنْ يحب أنْ يُتلقّئ ويُقَالَ: الخاج» وَجمْهورَهُمْ يُضيُمٌ في الطّريق فرائض من 
الطَّارة والصّلاة ويَجْتَمعون حَوْل الكعبة بقُُوبٍ كَنْسَةٍ» وبَوَاطنَ غَيْر نقيّق وإنليسٌ يُريهمْ 
صُورّة الح فيمْيهُمْ وإنّما المُرّاد من الحجٌ القربُ بالقُوبٍ لا بالأبدَان» وإنّما يكونٌ ذلك 
مَعٌ ايام بالتُّو. 

وكمْ من قاصدٍ إِلَئ مكّة هِكَيْهُ عددُ حَجَاتو فَيَقُولُ: لي عشروت وقفة, وكمْ من مُجَاورٍ 
د طالّ مُْتكُ ولّمْ يشرع فِي تَثْقية باطو وربّما كَانَثْ هِمَمُهُ مُتعلقة ب بُح يصل إليه ون 
كَانَء وربّما قَالَ: لي اليم رين سن جاورا وك ذأ في طرق مع من قاصب 
إلّئ الحجٌ ترب وُققهه مَل املد ويقاينهْ ذٍ فِي الطّريق» ومَدُ لبّس إبليسٌ عَلَ جمَاعةٍ 
من القَاصِدِينَ إلئ مكّة: فَُمْ يون الصّلوات: ويُطفْقُونَ إذا بَاعُواء ويَظيُون أنَّ الحج 
يَدْفمٌ عَنْهم» وقد لَب إِبْلِيِسُ عَلَى قوم مِنْهُمْ فَابنَّدعوا فِي المَنّاسك ما لَيْسَ منهاء فرَأيتُ 
ججماعة يصون ي رام فيْشِفُونَعَْ كفب واحدؤه ويَثقون انَخت] التّمس ليما 
فتكشط جُلْرتْمُمْ وتْتفخ رُؤْوسُهُمْ ويتزيونَ بَيْنَ النّاس بذَّلكٌ. 


دفي أثراد البُكَارِيٌ مِنْ حديث ابن عَبّاس تتلظيها أنَّ ال يلِ رأ رجلا يلوف 


مس297 تلبسس إبل يس 


بالكحبة بام كد 00 
0000 ا 3000 6 ممم 0 
وفِي لفظٍ آخَرٌ: رَأى رجلا يَقُودُ إِمْسَانًا بخزامة في أَنِْهِ َقَطَعَها بيدوء كُهّ أمره أنْ يَقُودمُ 
3 

بيده 


ثَالَ المُصنّف: وهَدًا الحديث يتضمّن الله عن الابتداع فِي الدّين» وإِنْ قُصِدَتْ بدّلكَ 
الطّاعة. 

وَذ لَبّسَ عَلَى قوم يدعو التُوكُل» قَخَرجِوا بلا زادء وَظَنُوا أنَّ هذا مُوَالتوَكّلء وَهُمْ 
عَلَىْ غاية من الخطل, 

ثَالَ رجلّ للإقام أَحْمّد بن حنبلٍ تتلئة: أريدُ أن أخرج إلى مكّة عَلَى الكل من غَيْر 
زاد. 
فْقَالَ له أحمد: : قاخخرّج فِي غَيْر القاقلة. 
َالَ: لك إلا مَعهُم. 

لَّ: فَلّى جِرَابٍ النّاس تَوكَلتَ؟ فتشأل الله أنْ يُوقّقنا. 
> مرضي اش ايا 


كَالَ المُصئف و الوا حي 


أبي مُوسَئ قَال: جَاءَ رجلٌ إلى لني يك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرََيْتَ الرّجلَ 


0550 أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (769) من حديث ابن عَبّاس تقاليها.‎ 
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يقاتل َجَاعة وبُقاتل حَميّك ويقَاتل رياة» أي ذَلكَ في سبيل الله؟ كَقَالَ رسول الله يكله: 
«مَنْ كال لتكونّ كلمةٌ الله هي العُليا» نَهُوَ في سبيل الله»”2 » أخْرّجاه في «الصّحيحين؟. 

وعَنِ ابْنٍ مشعودٍ تتلفئه كَال: دَيّاكُمْ أن ند تَقُولَوا: مَاتَ فلانٌ شَهيدًاء أو مَل فلانٌ شَهِيدّاء 
إن الآجلٌ لُقَاتل ليغدم» وثقاتل ليُذْكرٌ ويقاتل لير مكانهه”9, 

وبالإشتاد عَنْ أبي هرّيرة تفقة» عَن ال كل له كَالَ: «أوّلُ النّاس يُقْضئ فيه يَوْمَ 
القِيّامَة ثلائٌ رجلٌ اسْتْشْهدَ َأَِيَ به فعَرّقّه نِمَمَهُ فمَرّفهاء فَقَالَ: ما عَيِلْتَ فيها؟ كَالَ: 
الث فيك حن كيلك كل:كذنت؛ ولك قلت ليقال: مو جرية فقذ ل كه أيره 
فسّحِبَ عَلَىْ وجهه تن ألقي في لاه ورجل عم ال لم وَعَلّمَُ وكَرَاً القرآن فأتِيَ بده 
َددَنَهُ يِحَمَكُ فَمَرقَهاء فَقَالَ: ما عملت فيهًا؟ كَالَ: تَعلّمتُ فيكَ الهلمَ وعَلَّميُك وثْرَأتُ 
القرآن كَمَالَ: كَدَبِتَ» ولكنّك تَعلَّمتَ لْقَالَ: هُوَ عالِمٌ فَقَدُ قبل وثَرَاتَ ا عُرْآنَ ليْقَالَ: هُوَ 
قارو قد قِيلٌ كم أيرَ بو مسحب عَلَْ وجهد حيَّئ لقي في الثّار و رجلٌ وَسّعْ الله عل 
فأغطاه من أَضْئَاف المال كُلّهه فأِيّ ل ري لير 

ما تركتُ من سبل أنْتَ تُحيّة أَنْ ينف فيها إلا أَنْقَقتُ فيا لَكَ. كَالَ: كَدَّبْتَ؛ ولكنّك 
فعلت ليُقَالَ: هُوَ جوادٌ فَقَدْ قِيلّ) د مم ير بوه فَشْحِبَ عَلَْ وجوه حتّن ألقي في الثَار 0 
نر بإخراجه مسلم. 

وبإسناد مَرْفوع عَنْ أبي حاتي الرّاِي قَال: ساك عدوي تلان يلول : كنا يي سر 
مع عبد لله بن البرك في بلاد الوم» ادا اعدو فلم الى الفا تج وجلل من 
العدرٌء فَدَعا إِلَى البراز» قَخَرج إل إليه رجلٌ فَطارده ساعد قَطَعبَهُ قَقّتله ثم آخر فَقَتلفُ ثم آخر 


() أخرجه البخاري (10)) ومسلم (1806) من حديث أبي موسئ تهلظئة. 
() أخرجه أحمد (56) عن ابْن مسعود تيه موقوقًا. 
(©) أخرجه مسلم (90). 


نه الل تلب سيس إيل يس 


فَطَعنَهُ فَََلكُ » نّم دعَا إَئ البراز فَخَرج إِليْهِ رَجُنُ» تَطّارده ساعةٌ قَطَعَته الرّجلُه َقَتلَفُ 
دحم الس عَليهه فكدث فين الأدحم عَليهه ذا ُرَ مله وَْهَه ُمُه فأحَذتُ بطرف 
كُمّه فمدديّكُ فإذا هُوّ عبد الله بن الجُبّاركء فَمَالَ: وأنتّ يا أبا عمرو مِمّنْ يُسْنْمُ عَلَينا . قلتٌ: 
فَانْظُوُوا -رجمكم اللة- إلى هذا السّيّد المُخلص» كيف تحاف عَلَى إخلاصه يرُؤية النّاس له 
ومدذْحهم إيَاه قَسَتر نَفْسَه. 

وقد كان إبراهيمٌ بن دهم يُقاتلء فَذًا عَنمُواء لَمْ يأخذ شيثًا من الخنيمة ليور له الأجث. 

فصل دفتنئة الغلول) 

وقد لبس بيس عَلَى مجاه إذا عنم فربّما أذ من العَيِمَةٍ ما ليس له أده فإمًا أَنْ 
يَكُونَ قليل قليل العم ٠»‏ فيرئ أنَّ أمْوَالَ الكنَار مُبَاحةٌ لمَنْ أحَذهاء ولا يَذْرِي أنَّ المُُولَ من 
العَنائم مَعْصِيةٌ. 

وفِي «الصّحيحين؛ مِنْ حديث أبي هُريرة» قَالَ: «خرّجنا مَعَ رسول الله يك إلى 
خرء قتي لذ اقكية اقلم تخ افا ولذور قل طبن المع والطتادا الات ثم 
انْطلّقنا إن الوادي» ومَعّ رسول الله يكيةِ عبدٌ له فلّعًا فلَعًا ترّلناء قَامَ عبدٌ رسول الله وَل يحل 
رَحْلهُ فرّمِي بِسَهُمء فَكَان فيه حَتْفُكُ فلم قُلْنا له: هنيئًا له الشّهادة يا رَسُولٌ الله فقّالَ: 
#كلاء والّي نفس مُحمَدٍ ببدو إن الشّملة لهب عليه ناا أتحذها من القتائم يوم حير 


لَمْ صبها المَقَاسمٌ». 
قَالَ: قَمَرِعَ التاسء قجَاء رجلٌ بشراكِ أو شِرَاكَيْنِ فَقَالَ: أصبئة يَوْمَ خيير, فَقَالَ 


رسول الله كل اشِرَالكٌ من نارك» أو: اشِرَّاكَانَ من ناري», 


(1) أخخر. جه البخاري (/700): ومسلم (016 


فصل :أثر الإيمان والعلم في الوقاية من فتنة المال؛ 

وقد يَكُونٌ الاي عَالِمًا بالتُحريم إلا أنه يرئ الشَّيءَ الكثيرء فا يَضْبِرٌ عَنْه وربّما ظنّ 
أنَّ هاده يَدفُ عنه ما فَمَلء وهاهنا يَتريّن أ الإِيمَانٍ والعِلم. 

وين بإسنادٍ عن مُبّيرة بن الأشعث؛ عَنْ أبي عبيدة العنبري» قَالَ: لما مَبَط المُسلموت 
المَدَائيَه وجَمّعوا الأقباض. أمْبَلَ رجلٌ بحي مَعَه ندَفعه إن صاحب الأفْيَاض: كَقَالَ الّذين 
مَعَه: ما رأينا مثلّ هَذّا قط 

مايعدلّه ماعندناء ولا ما يُقَارِبكُ فقَالٌ له: هَل أخذتٌ منه شيئًا؟ 

َقَالٌ: أمَا -واللو- لَوَْا اله ما أَتيكُمْ بهء رفوا أنَّ للرّجل شأنًا. 

قَقَالوا: مَنْ أنتَ؟ 

َقَالَ: والثو» لا أُخبرْكُمْ لتخمدونيء وَلا أغْرِيكمْ لُرُطوني» ولكثي أحْمَدٌ الله وأضئ 
بوابو» فأتبئعوه رجلا حتّى انْتَئ إل أضحابه: فسأل عنه. فَإذًا هو عامر بن عَبّد قيس 

© ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف؛ والناهين عن المذكر: 

ومُمْ قِسْمَانِ: عَالِمٌ وَجَاهلٌء فدُحُولُ إبليس عَلَئ العَالِمِ من طَريقين: 

الطّريق الأرّل: اليَري بذَّلكَ» وَطّلب الذّكْره والعُجْب بِدّلكٌ الفغل. 

ُرّينا بإسنادٍ عَنْ أحمد بن أبي الحواري؛ قَالَ: سَمِعتٌ أبا سُلَيمان يَقُول: سَمعتُ أبا 
جَعْفرِ المنصورٌ بكي في خطبته يوم الجُمُّعة: فَاستّقبلي الغضبٌء وحَضّرتني نيه أن أقوم 
فأعظة بما غرف من فِمْلِه إذا تَرَلَء قَالَّ: فَكَرهتُ أنْ أقوع إلَئ حَليفةٍ فأعظ والنّاس جُلوسٌ 
زمقُوتّي بأنصَارهمْ» فيغرض لي تَزيُنٌ فيأمر بي» فأقل عَلَى غَيْر صحيحء فجلستٌ 
وسكت 


دن تلبسيسإبلسيس 


والطّريق الثَنِي: الغضبُ للتّفس: وربّما كان ابتداء» وربّما عرض فِي عالة الآمر 
بالمَغروف لأَجُْل ما يَلْقئ به المُذْكر من الإقائة» فتصير حُصُومةٌ لنفيبهء كما قَالٌ حُمَر بن 
العزيز لرجل: الَوْلَا أنّي عَضْبان لعَاقبتْكٌَ»» وإنّما أراد أنّك أَعْصَبتنِي» فخفتٌ أنْ تمترج 
العُُوبة من عَصَب له وَلِي. 

فصل رجهل الآمر بالمعروف» 

فآمًا إذا كان الآمرٌ بالمغروف جاهلاء فإنَّ الشّيطانَ يتَلَاعبُ بهء وإنّما كان إفسادهُ نبي 
أثره أكثّر من إصلاح؛ لِأنّه رما نه عن شيءٍ ججائز بالإجمَاع» وربّما أنكر ما تأوّل فيه 
صاحيّة وَتَبِعَ فيه بَعْضَ المَذّاهب, وربّما كسر البابٌّ» وتسوّر الحيطان وَصَرب أهْل 
المُذُكر وقّدّفهِم فإِنْ أجابوه بكلمةٍ َضعب عَلَيهه صار غضبه لنفسه وربّما ككف ما قَدَ مر 
الشّرعٌ سيره 

وكَدْ سثل الإمام أحمد: عن القوم يَكُونُ مهم المُْكر مغطئ مثل طُْبورٍ ومُشكر. 

َالَ: إذا كان مُْطَّن» فا تَكْسره. 

َكَل في روا أخر: ايز دا تحمول عَلن نيعون من بشيء حي يصق 
فيتبيّن» والأؤكئ عَلَى أنه لا يتين وسيل عن الرّجُل يَسْمحٌ صوتٌ الطّبل والمؤمار وَل 
يعرف مكانه. 

فقَالَ: ولا عَلَّيك ما غَابَ عَنْكٌ فلا تئش وربّما رَقَع هَذَا المُْكر آهل المذكر إلى 
يَظلئهخ. 


وقد قَالَ الإمام أحمد بن حنبل: إِنْ علمتَ أنّ السُلطانَ يُقِيمٌ الُدُوة فَارقَمْ إلِد. 
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فصل التباهي بالإنكار وفضيحة العاصين؛ 


ومن ليس إنِليس عَلَئ الُذكر أنه | إذا نكر جلسٌ فِي مَجْمعٍ يَصفٌ ما قعل ويتبّاهئ 
بوه ويسبٌ أَصْحَابَ الجبُكّر سب الحكحنق عَلَيهم ويَْعَسْهِمْء ولعلّ القوم كذ تابواء وربّما كانوا 
خيرًا منه؛ للَدههمْ وكبره ويدرج في ضِمْنٍ حديثه كُشْفُ عَوّرات المُشلمين؛ ؛ لأنّه يُعْلِمُ مَنْ 
انرا قاد الل ا 

وسَمعتٌ عَنْ بض نض الجهل بالإنكار ْم َلئ قوم ماين ما ند وتضرئهم 
الصَّربَ المُبرّح» ويكسر الأَوَاني» وك عدا يوجيُهُ الجهلء نأمًا العَالِمُ إذا أنكر فأَنْتَ منه 
عَلَى أمان. 

وكَدْ كان التَلفُ يَتلطَُّونَ في الإنْكَار ورأى صلةٌ بن أشيمَ رجلا يُكنّم انرأ فقَال: 
إن لاما تنا لماه وكا يمر ْم أعبون» فيُول: يا وني ما ولو فين 
أرادَ سَ سَفْرًا فَنامَ ُولَ اللَّيله ولعب طول التّهار مت يذ 70 

َائْبَه رجلٌ منهمء قََال يا قَؤْمء إِنّما يُعلّمنا هذاه فتاب وَصَحبَهُ. 


فصل ,«الإنكار على الأمراء) 


وأؤكئ الئاس بالتَلطّف فِي الإكَاره وهُمْ ا تراء» فيَصْلح أنْ يُقَالَ لَهُمْ: | إنَّ الله كد 
رَتَعكمْ» قَاغرفوا كدر يَمْميه. فإنَ نّمم َدُومُ بالشكْرء دلا يَحْسْنٌ أن تقال بالمقاصي. 
فصل دفتنة ترك تغيير اللنكر تورعا؛ 
وقَدْ ليس إبليسٌ عَلَْ بَْض المُتعيّدين» فيرئ مكرّاء فلا يتْكرُهُ ويَقُولُ: إنّما يأمرُ 
وينْهئ مَنْ قد صَنُحَ» وأنا لستُ بصالح» ٠‏ فكَيفَ ]م ل 


يأمرَ وينْهئ: ولَوْ كانت تلك المَخْصيةٌ فيه إلا أنه متّئ أنكر مُتَرُهًا عن المُذْكر أثر إنكارة 


لولف 


وَإذاكَمْ يكن يكن مَزهالَمْ يَكَد يَْملٌ إنكارة فينبغي للمثكر أن ينزه تفْصه ليث إنكائة. 

ثَالَ ابن عقيل: رَأَنا في رّمَاننا أبا بكر الأقفاليّ نِي أيّام القائم إذا نمض لإلكار مُنكر 
اينيع مَعَه مََايِحَ لا يأكنُون | ل من صَذعة أبديهم؛ كأبِي بكر الخباز يح صالح؛ أضرّ من 
اطْلاعِهِ في التئُور وتبعَه وجمَاعةٍ ما فيهم مَنْ يأخذٌ صدقة وَلَا يُدنّس بَقبول عطاى صُوَامٍ 
التّهان قوم اللّيل» أزْبَابٍ بُكَاوِه فإذا تَبِعَهُ مخلطٌ» رمف وثَالَ: مت لقيئًا الجيسٌ بِمُخلط؛ 
انْهَرْم الجيٌش,. 
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في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد 
له 

قَد يَسْمَُ العام ذم الدّنيا في القّرْآن المجيد والأحاديث» فيرئ أنَّ النّجَاءًتَْكُهاء ولا 
يدري ما الدنيا التذمومة» فَيُليّسٌ عَلَّيه إبليسٌ: بأنّك لا تَنْجو في الآخِرَةٍ إلا ترك الدنياء 
فيَخْرج عَلَى وجهه إلَئ الجبَال» فيبْعد عن الجمُّعة» والججمّاعة؛ والعِلْم» ويصير كالوّخش» 
ويُخيّل إليه أنَّ هذا هو الزّهْدٌ الحقيقي. / 

كَيْفَ لا وقد سمع عن فلانٍ أنه هَامَ عَلَى وهو وعن فلانٍ أنه تَعبّد في جبل» وربّما 
كَانْتْ له عائلةٌ قَضَاعتٌ» أو والدةٌ فِكَتْ لفراقه» وربّما لَمْ يَْرف أزْكانّ الصّلاة كما يَبغي» 
وربّما كانت عَكَيه مَظَالم لم يَخْرجٍ منها. 

وإنّما يتَمكَنُ إبليسٌ من التّلبيس عَلَ هذا لقلّة عليه ومِنْ جهله رِضَاهُ عن نفسو يما 
يَعْلم؛ ولو أنه وق لضُخبة فقيه يَفهم الحقائق لعرّفه أن لديا لا دم ايها وكيف َم ما 
من الله تَعَالى به» وما هُوَ ضَرُورةٌ ِي بَقَاء الآدمئ» وسَبَبٌ فِي إعانته عَلَ تَخصيل العِلم 
والهباقة من تطأمي» وتغرب» وتلبس» ومسجد يُصلي فيه وانّما لمَْمومٌ أل الّيء من 
ير حلهه أو اول على وَجْه الكرف» لاعَلَن مفْدَار التحاجة» ويصرف النّفس فيه يمُفنضئ 
رُعُوناتهاء لا بإذْنٍ التّرع. 

وإنَّ الخُرُوِجٌ إلى الجبّالٍ المُنْفردة منهئ عنه؛ فإنَ الي يكل: «تهئ أَنْ بيت الرّجلٌ 
وخده». وإِنَّ التَعدّص لتَرْك المجمّاعة والجُمّعة خسرانٌ لاربحٌ» والبّْدٌ عن العلّم والعُلّماء 


.05918( أخرجه أحمد (000)؛ من حديث ابن عمر تيظيه؛ وصّحّحه الألبازي في «صحيح الجامع»‎ )١( 


أحفة تلبسيسإيلسيس 
مح لصح ل ل 777 و ا اا ال ال متي 


موك ون بس ع عو م 0 
َنْ شع عَنْه أله ترج إلى جبل» فأ رَالُمْ تَختمل أنّهم لَمْ يكن لهم عيال» ولا والدّ وله 
والدةٌ تَخَرجوا إلى مكانٍ يَتعيّدون فيه مُجْتمعينَ» ومَنْ لَمْ يَْتمل حَالّهِم وجهًا صحيحًا 
فَهُمْ عَلَى الخطل مَنْ كانوا. 

ند قَالَ يَعْض السّلف: تَعرّجنا إل جبل تَتَعيّدء قبجَاءنا سفيان اوري فردّنا. 


تلبيسِه عَلَئ الرّمّاد: إِعْرَاضُهُمْ عن العِلْم شغلا بالرّهْد كد استيْدلوا الذي هو 


0 
وبيَان ذلك: أنَّ الزّاهدَ لا يَتعدّى نفعة عتبة بابوء وَالعَالِمٌ نفغٌة معد وكَمْ قَدْ رد إلّئ 
الصّواب من مُتعيدٍ. 


ا 


ومن تلبيسِه عليهم: أنه يُوهِمُهُمْ أن الزْهدَ ترك الباحات. 

فونُّم: من لا يزيد على خيز اشير ومنهم: مَنْ لا يَذُوقُ الفاكهة» ومنهم مَنْ يُقثُل 
المطعمٌ حتّئ ييبسّ بدن ويُعذّب نفسَة بلبس الصّوفء ويَمْنعها الماء البارة وَمَا هَذِو طريقةٌ 
الرّسُول وَل وَلَا طَرِينُ أضْحايو وأتباعه. 

وإنّما كان يَجُوعُون إذا لم يَجدُوا شيثًاء قإذا وَجَدوا أكلواء وقد كان رسول الله يك يكل 
اللّحمّ يحب ويأكُلُ الدّجاجَ؛ ويُحبُ الحَلُوئ؛ ويَسْتعذبٌ له إلماء البارة» ويَخْتار الما 
البائ» فإنَ الما الجاري بُوْؤِي المع وَلَايَزْوي. 

وََدْ كان رجلٌ يَقُولُ: أنا لا آكُلُ الخبيص؛ لأني لا أقوم بشكره. 

َقَالٌ الحسنٌ البصري: هذا رجل أحمقء وهل يَقُومُ بشُكْر الماء البارد؟! 

وقد كان سفيانُ القُوريُ ذا سَائَر َمل فِي سفرته اللّحمَ المشويّ» وَالقَالوجَ» وتثبغي 

للإنسان أن يَعْلمَ أن تْسَه مَطيّتهه ولا بد من الرّفق بها ليصل بها إلى المفُصود مَليحُذْ ما 


تلبيسإبل يس لقف 


يُضْلحهاء وليْرك ما يُؤْذِيها من الشّبع والإفَْاط في تتَاول الشَّهُوات» فنَ ذلك يؤْذي البدن 
ا 

م إنّ النّْسَ يَخْتلفونَ في طِبَاعِهِمْ فإنّ الأعرابٌ إذا لَيسُوا الصُوفَ» وَاْمَصروا عَلَى 
شُرْب اللّبن لم تَلْنِهُمْ؛ لأنّ مايا أبدَِِمْ تَخمل ذلكٌ. وأَْلُ السّواد إذا لَيسُوا الصف 
وأكلوا الكرَاميَ لم لهم أيضًاء ولا تقُول فِي عَؤْلاء من كَدْ َمل عَلَى نفيي؛ لأ ذو 
عَادةٌ القَْم. 

قأمًا إذا كان البدنٌ مرا قَدْ نَأ عَلَى التَشّمء فإناَنْهَئ صاحّة أنْ يَحْملٌ عليه ما يُؤْذِيم 
فإِنْ ترمد وآثرٌ تَرْك النّهوات: إنّا لأنَّ الحلال لا يَختمل الصّرَفَء أو لأنَّ الطّعامَ اللّذيلٌ 
يُوجبُ كَثْرةَ اول فيكثر الوم والكسلء فَهدًا يَحْتاجٌ أَنْ يعلم ما يضرٌ تزكه؛ وما لا يضرٌ 
فيأخط كدر القوَامٍ من غَيْر أن يؤْذي التّمْسَ . 

وقد ظنّ قومٌ أن الخبرٌ القفار يحي فِي قوام البَدَنه ولَرْ كفئ إلا أن الاقتصار يُؤْذي من 
جِيَةِ أنَّ لاط البَدّن تَفْعمر إلى الحَايضء والخُلُوء والحانٌ والبارد والمُمسّك 
والممُسهل. 

وكَذ جيل ف فِي الطَبع ميلٌ إَئ العُلائم» فتارةٌ يميل يمل إلّئ الحايض» وتارةٌ يَميلُ إلى الخُلُو 
وَلدَلكَ أَسْبابٌ: مثل أَنْ يقلّ عنده الَلْمَُ الذي لا بد في قَوَايِهَا منهء فتَمْتَاق إلَئ اللّينَ 
ويكْثر عِْدَها الصّفراءء فتميل إِلَى الحُمُوضةء فمَنْ كمّها عن النُصرّف عَلَئ مقتضئ ما كَذْ 
وضع فِي طَبْعها يما يُضْلحُهاء فد آدَاهَاء إِلَّاأنْ يكمّها عن الشّبع والشّره وما يَُافُ عَاقُك 
فإنَّ ذَلكَ يُفْسدُها. 

فأمًا الكفثُ المُطْلقٌ فخطأ فَافهَمْ هذَه ولا تتفت إلَئ قَوْل الحارث المُحَاسبِيُ؛ وأبي 
طالب المكّي فيما ذكرا من تَفْليل المطعم, ومُجّاهدة التَّمّس برك مُبَاحاتهاء فإنَ انبا 


لفق تلبيس إيليس 


الشّارِع وَصَكابته أؤلئ. 

وكان انْنُ عقيل يقُول: ما أعجب أم ُوركم في اديه إئا أهواء مبْعَةٌ أو رهبائية . 
مبتدّعة) بَيْنّ تَجْرير أذيال المرح فِي الصّبا واللّعب» وَبَيْنَ إهْمَال الحُقّوق» ل العيال» 
والنُحوق زايا لاجد فهلًا عبدُوا عَلَ عقل وشرع. 

فصل :المعنى الحقيقي للزهد: 

ومن تلبس عَلَيهم أنه يُوحِمُهُمْ أنّ الزّهدَ هو القناعة بالدُونَ من المَطعم» والملبس 
فحسبء فَهُمْ يعون بذّلكَ» وقُلُوبّهم راغبةٌ في الرّياسة؛ وطلّب الجا فَتَراهم يَترصّدون 
لزيارة الأتراء يَاهمْ ويكُرمون الأغنياء دون الُقَراء ويتتّاشعون عند لقاء النّاسء كانّهم 
قَذْ َرَجوا من مُشَاهِدق وربّما رد أحدّهُم المال؛ لتلا يُعَالَ: ابيا نوين رمد . وهم من 
ترد اناس إليهم, وتَقبيل أيديهم في أَوْسَع باب من ولايات الدٌ لدّنيا؛ لآنّ غايةً الدّنيا الّياسةٌ. 

وأكْتَر ما يبس به به إبليسٌ عَلَئ العبّادٍ والزّهّاد في الببياء. 

فأمًا اللاهر من الرّياء فلا يَدْخل فِي التلبيسء مثل: إِظَهَار النُحُول» وصَفّار الوجهه 
شعت الشَّعَر ليستدلٌ به عَلَ الزٌمده وكَدّلك حََفْضِ الصّوت لإظْهّار الُشُوع: وكذلكَ 
الرّياء بالضّلاة والصّدقة» ومثل مد الظُواهر لا تَخْفَئء وإنّما نشير إلَئ خف الرّياءء ود قَالَ 
الي كلذ نما الأَهْمَالٌ بالشّيّات»0, 

ومتّئ لَمْ يِذ بالعمل وَجْه الله #كلاق» كم يُفْبَل. قَالَ مالك بن دينار: قُولُوا لمَن لَمْ يَكُنْ 
صادقا: لا تتعب. 


َاعْلَمْ أن المؤمنّ لا بريدٌ بعمله إلا لله 8 وإنّما يدخل عليه خفئ الثياءء فيلس 


(0 أخرجه البخاري (0) ومسلم (160) من حديث عُمَّر بن الخطّاب تقلظئة. 


سس اسمس ينف 


الأمرء فنجاتة منه صعبة. 

وي الحديث مزفوعًا عَنْ يَسَاٍقَلَ لي يُوسْفُ بن أسباط: تَعَلّموا صكّة العمل من 
سقيو» فإني تلم في اثنتين وعِشْرِينَ سنة. 

وفِي الحديث مَرْفوعًاء عن إبراهيم الحنظلئء فَالَ: سمعتٌ بقيّةٌ بن الوليد يَقَولُ: 
سمعتٌ إبراهيم بن أده يَقُول: تَعلّمتُ المعرفة من راهب يُقَالُ له: سمعانء وَتََأْتُ عليه نفي 
صومعته» فقلتٌ له: يا سمعان, منذ كُمْ أنتٌ ني صَوْمعتك هذِو؟ قَالَ: منذ سبعين سنةً. 

قلتُ: ما طَعَامُك؟ كَالَ: يا حنيقي» وما دَعَاك إل هذا؟ قلثٌ: أحببتٌ أنْ أعلم. قَالَ: في 
كل ليل حمصةٌ. قلتٌ: فما الذي يَهِيجٌ من كَلْبك حبَّ تكفيك هَذْو الحمصة؟ قَالَ: ترئ 
الّدِين بِحِدَائِكَ؟ قلت: نعم. قَالٌ؛ إِنّهِم يأتونني فِي كل سن يوما واحداء فيُزيّنون صَوْمعِتِي» 
ويَطُوقُون حؤلها يُعظلّموننِي بذلك؛ وكُلّما تَتاقَآَتْ نفسي عن العبادة» ذَكَرْئا تلك السّاعة» 
قأنا أحتمل جهدّ سن لعرّ ساعة تَاحمُ يا حنيفيُ جهد ساعة لعز الأبده فوَكّ في قبي 
المَغرفة. ش 
ََالَ: أزِيدٌك؟ قلتُ: نعم. قَالَ: انزف عن الصّومعةٍ. فنزلتُ» فأذكئ إلي ركوة فيها 
عشرون حمصةٌ» كَقَالَ لي: ادل الذي قَقَدْ روا ما أدليثُ إليك. 

فلمًا تلت الدير» التمعت النّصَارئ» قَقَالوا: يا حنيفيٌ» ما الّذي أذْلّئ إليك الكَّيحُ؟ 
قلت: من قُوتِه. قالوا: وَمَا تَطنع به؟ تن أحقٌ» سَاوِم. 

قلتُ: عشرين ديناراء فأعْطَوْنِي عشرينَ ديناراء فرَجَعتٌ إلَئ الشّيخء فَمَالَ؛ أخطات: لو 
سَاوَمْتهِمْ عشرين ألقًا لأغطّوك؛ وهَدًا عر مَنْ لا يعبدة فانظر كَيْفَ تكون بعر مَنْ تعبدهُ يا 
حنيفي» أفبل عَلَى ربك. : 

قلتُ: ولخَّوْف الرّياءء سَعَرَ الصّالحون أَعْمَالَهِم؛ حذرًا عَلَيهاء وتهرجُوها بضدّهاء َكَان 


لنفا وح كت 09121010 تلبسيسإبل يس 


بْنُ سيرين يَضْحكُ بالنّهارء ويبكي باللّيل» وَكَانَ ني ذيل أيُوب السختيازي بَعْض الطُول» 
وكان ابن أدهم إذا مَرِضء يرئ عندّه ما يأكله الأصكّاء. 

وبالإِسْنّاد عَنْ عبد الله بن المبارك عن بكار بن عبد الله أنه سَمِعٌ وهب بن منبه يَقُولُ: 
كان رجلٌ من أَفْضَّل أَهْل زمانهء وكَانَّ يزار فيعظهم؛ فَاجْتَمَعوا إليه ذاتٌ يوم فَقَالَ: إن هذ 
ترّجنا من الا انا الل والاموال تحاف اميا وق حفث ألا يكون كذ دل 
علينا في مذو حالةٌ من العلّيانه أكثر مما يدخل عَلَّن أل الأموّال في أْوَالِهم» أرانا يُحبٌ 
أَحَدُنا أن تُقْضَئ له حَاجتف وإن اشترئ بِيعًا أَنْ يقاربٌ لمكان ينه وإن لُتِي حب ورُثْر 
لمكان دينه. 

َشَاع ذلك الكلامٌ حتّى بلغ الملك» فعجب يوء فركبٌ إليه ليُسلّم عليه ويَنظر إليهه 
فلمّا رآه الرّجِلُ قيل له: هذا الملكُ قَدْ أتاكَ يلم عَلّيك. 

َقَالَّ: وما يصنمٌ؟ قَالَ: للكلام الذي وعظت يوء قَسَأل عُكامَةُ: هل عندك طعامٌ؟ فقَال: 
شيءٌ من ثَمَر الشّجر هما كنت تُفْطرٌ به. 

ريد الم ا 0 نهار ولا 
اول عر دع 

قَالَ: هَذَا الذي يأكُلُ؟ قالوا: نَحَمْ. قَالَ: فما عند هَذًا من خير فأذيّر. فقَالٌ الرّجل: 
ال ري ا و مر 

دفي دواية أخرئ عن وَهْسٍء أله لما أقبل الله قَدّمّ الرّجِلٌ طَعامه فَجَعل يَجْمع 
الول في اللّهمة الكبيرة» ويخْمسها ف فِي الزّيتء فياكل أكلا عنيفًاء فمَالٌ له الملكُ: كيف أنتٌ 
يا فلان؟ فقَالٌ: كالئّاس. 


لايل يسن نيف 


فردٌ الملكُ عنانّ دابّيهء وقَالَ: ما فِي هذا من خير. فقَالَ: الحَمْد لله الذي أَذْهَبَهِ عنّي 
ولا لي. 

وبإسناد عَنْ عطاءء قَالَ: أراد الوليدٌ بن عبد الملكء أَنْ يُولّي يزيد بن مرئد فبَكَمَ ذلك 
يزيد» فلبس فروةٌ» َجَعل الجلدَ عَلَى ظَهْرهه والصّوفَ خارجاء وأتذ بيده رغيقًا وعَرْقَاء 
وخرج بلا ردائء وَلَا قلنسوق ولا نَعْلء ولا ف فجَعّل يَمشي فِي الأسواق ويأكل» فقيل 
للوليد: إن يزيد قد اتلع. وأخبر يما قعل كتركهء ومثل هذا كثي. 

ومِنَ الزّكَادِ مَنْ يتستعمل الزُهدَ ظاهرًا وباطناء لكنّه قد علم أنه لا يد أن يَتحدّث بتّزكه 
للدنيا أصحايّك أو زوجِتُكُ فيهون عَلَيه الصّبر كما هان عَلَى الرّاهب الذي ذكّرنا قصّته مع 
إبراهيم بن أدهم. ولَرْ أنه أراد الإخلاصٌ فِي زهِدِهٍ لأكل مع أهله َدْرٌَ ما يمحي به جاه 
التّمسء ويَقُطع الحديث عنهء فَقَدْ كان داود ابن أبي هند» صامٌَ عشرين سنة ولّمْ يعلم به 
أهلهء كان يأَحدُ غِدَاءَهُ ويَخْرج إلَى السّوق» فيتصدّق به فِي الطّريق» فأهْلُ السّوق يَظنُون أنه 
كَدْ أكل فِي البيت, وأَهْلٌ البيت يَظبُون أنه قَدْ أكل فِي السّوق» هكذا كان النّاس. 

ومن المتزهدين: مَنْ قونّه الاتقطاعٌ ففي مسجدء أو رباطء أو جبلء فَلذَّنُُ علمُ النّاس 
بانفرادوء وريما احتيٌ لانقطاعو» باثي أخاف أن ار في حُرُوجي المئكرات. 

وله فِي ذلك مقاصد: منها الكبرٌء وَاحْتقارٌ النّاس. 

ومنها: أنه يخافٌ أنْ يُقَصُرُوا فِي خدميه. 

ومنها: حفظٌ نَامُوسِهِ ورياسته» فإِنَّ مُخَالطة النّاس تُذْهبٌ ذلكَء وهُرَ يريد أنْ يبْقى 
إطراؤة وذكرة. 

وربما كَانَ مقصوة سترٌ عيُويه» ومقّابحه» وجَهْله بالعلم» فيرئ هَذَّاء ويجبُ أَنْ يرَارَ 
ولا يزور ويفرح بمَجيء الأمراء إليه» وَاجْتمَاع العوامٌ عَلَى بايه» وتفبيلهم يده فهُوَ يَثرك 
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عيادةٌ المرضئ؛ وشّهُود الجتّائز ويَقُول أصحاة: اعذروا التّيحء فَهَذِهِ عاديّك لاكَانَتْ عادة 
تخالفُ الشريعة. 

وَلَو اختاجٌ هذا الشّْخص إِلَئ القُوتِء ولَمْ يكن عنده مَنْ يَشْتريه له صبرٌ عَلَىْ الجوع؛ 
علا يخرج لشراء ذلك بنفيب فيضيع جامٌة ليه بين العوام؛ ول أل ترج فاضت ا حَاجحته 
انْقَطعَتْ عنه الشهرة؛ ولكن فِي باطيه حفظ التّاموسء وقَذ كَانّ رسول اله كف يَخْرج إن 
السُوقء ويَشْتري حَاجِتَّه ويَحْملها بنفسه. 

وَكَان أبو بكر تيه يمل الثِْابٌ عَلَى كَتَفِوِء ذ ببيع ويَشتري. 

والحديثٌ بإسناد عن مُحمّد بن القاسمء قَالَ: مر عَبْدُ الله بن سلام وعَلَى رأسه حزمة 
حطبء فقَال النَّاسُ: ما يَحْملّك عَلَئ هَذًا وقد أغناك الله؟ كَالَ: أردتٌ أنْ أدفعَ به الكبٌ 
وذلك أنّي سمعتُ رسول الله يك يقُول: «لا يَدْخُلُ الجنّة عَبْدٌ في كَلْيهِ يِغْقَالُ ذَرَوْ مِنّ 
الكثر»0, 

فصل «توقير العلم والعلماء, 
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قال المصنف: وهّذا ١‏ ي ذكرتة من الخروج لشراء الحَاجَّة وتحُوها من التبذل؛» كان 
عادة السّكّف القُدّماءء وقد تَغيّرت تلك العادة كما تَغيّرت الأحوالٌ والملابسء قلا أرئ 
للعالم أَنْ يخرج اليوم لشِرَاءِ حاجته؛ لأنَّ ذلك يكشفت ُورَ العلم عند الجَهّلة: وتعظيمة 
عندهم مشروعٌ» ومرّاعاة فُنُوبهم ِي مثل هَذّا يخرج إلئ الرّياءء وَاسْتمْمَال ما يوجب الهَبةَ 
في لقلري ا بنع مده 

وليس كل ماكَاقٌ ني السلف مما لا يتيك به قُلُوبُ النّاس يزمئله يد ينغي أن يُفْعلٌ اليوم. 


() أخرجه مسلم 0). 


تلب _سيس ابل يس لاا قاننطة الاشدم 


َال الأوزاعييٌ: كنا تضحك تمرح فإذا صرنا يُمُتدئ بناء فلا آرَى ذلك يسَعناء وقَدْ 
رُرّينا عن إبراهيم بن أدهم, أنَّ أضحابَه كانوا يومًا يَتمَازحون فد رجلٌ الباتء فأمَرهُمْ 
بالتُكُوت والسّكون. قَمَالوا له: تُعلّمُنا الررياء؟ فقَالٌ: [ ني أكره أن يُْصئ الله فيكم. 

كَل المصئف: وإِنّما خافٌ قَوْل المجَهّلة؛ انظروا إِلَئ مَؤُلَاء الزّمَّاد كيف يَفْعلونَه وذلك 
أنَّ العوامٌ لا يَحْتملونَ مثل هذا للمُتعيّدين. 

فصل الداء الخفي] 

ومِنْ مَؤٌلاء قوم لَوْ سَيْلَ أَحَدهُمْ أن يل يلبسّ اللَّيّنَ من ثوبه ما فعل؛ لثلّا يتوكّس جاهُه ني 
الّهدء ول خرج روحٌة لايأكل والنّاس يرون ويشفظ نفسه في الم فضا عن الشحك» 
ويُوهِمُهُ إبليسٌ أنَّ هَدّا لإصلاح الخلق» ع 0 الناموسء قَتّراه 
مُطأطى الرّأسء عليه آنَارُ الحَزْم. فإذا تلا رأيتة َيْتَ شرَى90, 

فصل البعد عن محمدة الناس) 

وقد كَانَ املف يَدُذعون عنهم كلّ ما يوجب الإشَارّة إليهم؛ ويهُربونَ من المَكَانٍ الذي 

دٌ إليهم فيه» والحديثٌ بإسناد عَنْ عبد الله بن بيق» قَالَ؛ قَالَ يُوسُف بن أسباط: 
د حئّئ أنيثُ المصيصة؛ وجرابي حََن عقي فقام ذا من حانويه يكم 
علي وذا يُسِلّم فَطَرحتٌ جرابي» َدَخْلتٌ المسجدّ أصلَي رَكْمَتِين» فأخدّقوا بي» فاطّلع 
رجل فِي وَجْهِيء فقلتُ فِي تَفْسي: كَمْ بقاء كي عَلَ هذا 


فأخذثٌُ جرايي ورَجَعتُ بعرقي وعَنّائي إِلَئ منبج» قَمَا رجعتٌُ إِلَئ قَلِي سنين. 


0 التّرَئ: مكانٌ في بلاد العرب يُوصف بكثرة الأأسود. 


لديف 


تلببيسإبليس 


فصل «من خفي الرياء) 

ويِنَ الزُهاد مَنْ يلبِسٌ النّوبٌ المُخرّق» ولا يخيطّك و ويَثْرك إصلاح عماميه» وتشريح 
لحبته؛ لير أنه ما عنده من الدنيا خية. 

وهَدًا من أَبْوَابٍ الرٌياءء فإنْ كان صادقًا ني إعراضو عَنْ أغراضِه كما قيل لداود الطّائي: 

ألا سرح لِحْيتكَ؟ 

َقَالَ: ني عنها لَمَشْغولٌ فليعلم أنه سَلّك غير الجادة؛ إِذْ ليست هَذْوِ طريقة 
الرّسُول يك ولا أصحابه؛ فإنّه كَانَ بُسرّحٌ شعره؛ وينظرٌ في المرأة» وَيَدّهنُ» ويَتطيب» وهو 
أشغلٌ الخَلْق بالآخرة» وكَانّ أبو بكر وَعْمَر تيظها يَخْضبان بالحيّاء والكَتمء وهُمَا أخوفٌ 
الصّحَابة وأَرْهَدمُمْ فمن ادّعئ رُْبة تزيد عَلَى اسه وأفْعال الأكابرء كَمْ يلت إليه. 

فصل «مراعاة حقوق الأهل) 

ويِنَ الها من يم الصّمتّ الدّائم؛ ويثفرد عن مُخَالطة أهله فيؤذيهم يبح أخلاقه: 
وزيادة انقباضيء ويَنْسئ كَوْل الي يكه: دإنَّ لمك علَيك حقّاه©. 

وقَدْ كَانَ رسول الله وك يَمزْح, فيلاعبُ الأطفال» ويُحدّث أَرْواجَكُ وسَابَنٌ عائشة.. 
إل غير ذلك من الأخلاق اللّطيفة. 

فهَدًا المُتزمّد الجاعل رَوْجِتّهُ كالأيم» وله كاليتيم لانفراده عنهم؛ وقُبْحَ أخلاقه؛ لانّه 
يرئ أن ذلك يَشْعْلُهُ عن الآخرة, ولا يدري لقلّة عله أنَّ الانبساطً إلَئ الأهل من العؤن 
عَلَى الآخرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تلبييسيس إيل يس لهف 


وفِي #الصّحيحين' أن الي َك َال جابر : ههلا تَروّجْتَ بكرًا ايها وتُلاوبْك2. 

وريم لب عَلئ ع المتزئد جه فرك تباضعة الوجة؛ في فرضا بنافل غير 
ممدوحة. 

ومن الرّهّاد مَنْ يرئ عَمَله فيعجبه فلَوْ قيل له؛ أنبّ مِنْ أَوْنّاد الأرضء رأئ ذلك حقّاء 
ومنهم: مَنْ يَتَرصّدٌ لظّهُور كرامته» ويُخيّل إليه أنه لَوْ قرب من الماء قدر أَنْ يَمْشي عليه؛ فإذا 
عرض له أمرٌء فَدَّعا قلم يُجَبْء تذمّر فِي باطنه» فكانه أجيرٌ يطلبُ أجرٌ عمله؛ ولو رُرْقٌ 
الفهم لَعَلِمَ أنه عبدٌ مملوكٌ والمَمْلوكُ لا يَمُنّ بعملهء ولو نَظَر إِلَْ توفيقه للعلم» لرأئ 
دُجُوبٌ التكر» فّخَّاف من التَقُصير فيه. 

وقد كَانَّ ينبي أَنْ يَشْقَلهُ خوفة عَلَى العَمَل من التّفصير فيه؛ عن التّظّر إليهء كما كانت 
رابعة تقُول: أشتغفر الله من قلّة صدقي فِي قَؤْلي. وقيل لّها: هل عملتٍ عملا ترين أنه يُقْبلُ 
منك؟ فقالت: إذا كَانَ فَمَْخَاقتِي أن يرد عليّ: 

فصل المخاطبة بالقرآن) 
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وين تَلبيس إبليس عَلّئ قوم من الزْمّاد الذي تل عَليِهمْ فيه من قلّة العلم نهم 
يَعْملون بِوَاقِعَاتِهمْ وَلَا يَلُتفتونَ إلى كَوْل الفقيه. َال ابن عقيل: كَانَ أبو إسحاق الخدّاز 
صَائِسَاء وهو أوّل مَنْ لقني كتابٌ الله وكَانَ من عادته الإمساكُ عن الكَلَام فِي شهر 
رمضان: فكَانَ يُخَاطِبٌ بآي القرآن فيما يَمْرض إليه من الحَرّائج فَيَقُولُ فِي إذنه: «أدَخُلُوأ 
عَكوْمُ ألبّابت 4 [لمادة:] ويَقُولُ لابنه في عَشْيّة الضّوم: لمن بَقلَِا وَفِتَليِهَا4 


[البقرة:1]» آمرًا له أَنْ يشتري البقل. 


.008( أخرجه اليخاري (0؟)) ومسلم‎ )١( 
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فقلت له: هذا الذي تعتقده عبادة هو معصية» فصعبٌ عليه» فقلت: إن هذا القران 
العزيز أَنْلٌ فِي بان كام شرعيّق لا يستعمل في أغراض ذُتيويّه وما هَدَا إلا بداب 
ص السّذْرَ والأشنانَ ِي وَرَق المُضحفء أو تُوسّدك له. فهَجَرنِيء ولَمْ يُضْغْ إلى الحجّة. 

قَالَ المصنف: قلثُ: وقّذ يسمع الزَّامِدُ القليل العلم أشياء من العوامٌ قبتي به. 

حَدَئنِي أبو حكيم إبراهيم بن دينار الفقيه؛ أنَّ رجلا اسْتَفْتَاه فَقَالَ: ما تَقُولُ في امرأقٍ 
طُلقّتْ ثلانه فَوَلدتْ ذكرّاء هل تَحلٌ لرَرْجها؟ ثَالَ: فقلت: لا. دكن عندي الكّريف 
الدحالِيُ» وكَانَ مشهورًا بالزّْد عظيم القَدْر ب بين العوامٌ فقَالٌ لي: بل تحل: فقلتٌ: ما قَالَ 
بِهَدًا أحدً! فقَالَ: والله لقَدْ أفتيثٌ بِهَذّا من هاهنا ِلَى البصرة. 

َال المصئف: فَانْظُرْ ما يَمْ يَصنع الجهلٌ بأهله؛ ويُضَاف إليه حفظ الجاه؛ خوقًا أن يَرئ 
الرَّاهدُ بعَيْنَ الجهل. 

وقد كَانَ السلفٌ يُُكرون عَلَئ الزّاهد مع معرفته بكثير من العلم أن يُفْتي؛ لأنَّهلَمْيتجمع 
شُرُوط الفتوئ, فَكَيِف لو رَأوا تَخْبيط المُتَرهّدِين اليومٌ فِي القَدُوك بالواقعات! 

وبالإشتاد عَنْ إسماعيل بن شبّة قَالَ: ا 
حرب من مكّة» كَقَالَ لبي أحمد بن حتبل: مر : مَنْ هَلّ مَنْ ذا الخراسازئ الذي ند َدِم؟ 


عر 


ُلك امن زخو كذاوكذاء ومن وَبَعه كذ وقذًا: 
فقَالٌ: لا ينبي لمَنْ يدّعي ما يَدّعيه أن يُدْيَلّ تَفْسَهُ في القئيًا. 
فصل دفتنة التقليل من شأن العلماء: 


ومن تلبييه عَلَْ الرهاد: احْتمَارُهُم العلّماء ودّمّهُمْ إيّاهمء فَهُمْ يقولون: المقصودٌ 
العمل ولا يَفْهمون أنَّ العلمَ ُورُ القلبء ولَْ عَرَفوا مَرْتبة العُلّماء في حفظ الشّريعة وأنّها 


تلب سيس إياس مس سيسر ن 


مَرْتِبةٌ الأيييّاء لَعَدُوا أنفسهم كالبكم عند القُصّحاءء والمُمْي عند البُصَراءء والعلماء أدلَةُ 
الطَّريق» والخَلْقٌ وراءهم؛ وسليم هؤلاء يَمْشي وحده. 
دفي «الصحيحين» ين حديث صَهْل بن سعد أن الي و َال لعلي بن أبي طالب تتافله: 
«واش لأنْ يَهْدِيَ ا#بك رَجْلَاوَاحِدًا حير لَكَ مِنْ فر النّعمه0©. 
فصل المعنى الحقيقي للمباح: 


ويمًا يعيبون به العلماء: تَفسّح العُلّماء فِي بَعْض المُبّاحات التي يَتقرُُونَ يها عَلَى 
دِرّاسَة العلم, وَكَذلك يَعيبُونَ جامعَ الأمْوّاله ولو فَهِمُوا معنئ المبّاح لعَلِمُوا أنه لا يدم 
فاعلّفٌ وغايةٌ الأثر أنَّ غَيْره أؤلئ منه أَقَيَسْشُْ لِمَنْ صِلَّى اللَّيْلَ أن يعيبّ عَلَى مَنْ أدّئ 
الفرض ونامً. 

ولقد رُوّينا بإسنادٍ عَنْ مُحمّد بن جعفرٍ الخولانِيٌء قَالَ: حَدَّئيِي أبو عبد الله الخرّاص» 
وكَانَ من أضحَاب حاتم الأصم: قَالَ؛ دَتلنا مع حاتم البلخيّ إلى الرّيّ ومَعَه ثلاث مئة 
وعشرون رجلا من أصحايه يريد الحجٌ» وعَلَيهِم الصف والزرمانقات. لَيْسَ فيهم مَنْ معه 
جرابٌ ولا طعاجٌ كَنزلنا عَلَئْ رجل من الشّجّار مُتَدسكِ» َضَافنا تلك اللّيلةه لما كَانّ من 
الغد. قَالَ لحاتم: يا أب عبد الرّحمن» لك حاجةٌ فإنّي أريد أنْ أعود فقيهًا لنا هو عليل. 

َقَالَ حاتمٌ: إنْ كَانَ لكم فقية عليلٌ» فعِيّادةٌ الفقيه لّها فضلٌ كبيرٌ والنرْ إلَئ الفقيه 
عبادةٌ وأنا أجيءٌ مَعَكء وكَانَ العليلٌ مُحمّد بن مقاتل قاضي الريٌ» فَقَالَ له: مْرْ بنا أبا 
عبد الرّحمن. 

قَجَاووا إِلَئ باب داره؛ فإذا البرّابُ» فبقي حاتمٌ مُتَفكرًاء يَقُول: يا ربٌ» دار عالم عَلَى 
مَذِهِ الحال! ١‏ 


() أخرجه البخاري (515؟)) ومسلم (كما؟). 


ججح كت تلبيس إبيل يس 


م أذنَ لهم فَدَخلواء فإِذًا بدارٍ قوراء» وآلةِ حسنق وبرَّق فرش سيور فبقي حاتم 
مُتفكْرًا ينظر حنّئ دلوا إكى المجلس الذي فيه مُحمّد بن مقاتل» وإذا يفرَاشٍ حَسَنٍ وَطِي 
وهُوَ عليه راقدٌ» وعند رأسِهٍ ملبّهٌ وناسٌ وُقُوفء كُتَعد الوَّازيُ» ويقي حاتم قائمّاء فأوْماً إليه 
مُحمَّدٌ بن مقاتل بيلِو أن الجلِس» فَقَالَ حاتم: لا أجلسٌ. فقَالَ له ابْنُ مقاتلٍ: فَلك حاجةٌ؟ 
ثَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وما هي؟ كَالَ: مسألةٌ أشألك عنها. قَالَ: فاسأليي. كال حاتمٌ: كُمْ ا 
جالسًا حت أسألك عتها. 
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فأمَر غِلْمائَهُ فأُسْئَدوه فقَالَ حاتمٌ: عِلْمُكَ هَذّا من أيِنَ جنتٌ به؟ فقَالَ: حدَئنِي العا 
عن الثّقات من الأئمّة. 

قَالَ: عمّن أخذوه؟ قَالَ: عن التَابعين. قَالَ: والتّابعون مِمّن أحَذُوه؟ قَالَ: عن أضحَاب 
رسول الله وك َالَ: وأْضْحَابُ رسول الله يله عَمَنْ أتحذوه؟ قَالَ: عَنْ رسول الله يك كَالَ: 
ورسول الله يك من أَيْنَ جاء به؟ كَالَ: عن جِبْريل عَن الله بتيك. فال حاتمٌ: لَفِيمَ آَم 
جبريلٌ عن الله يتين إلى النْبتٍ يكيل وداه الي يكل إل أصحابهء وأدّاه الصّحابةٌ إل 
تَابِعِيهِمْء وأدّاه التابعونَ إلى الأئمّة» وأذّاه الأئمّة إلَئ الثّقات» وآدّاه الثّقات إليكم؟ مَل 
سمعت في هذا العلم مَنْ كانت دار في الدنيا أحسن» وفراّة أَليِنّ وزينته أكثره كان له 
المَْزلة عند الله يكيق أكبر؟ قَالَ: لا. 

َالَّ: قكيف سَوِعْتٌ؟ كَالَ: سمعتٌ مَنْ رهد فِي الدُنياه ورَغِبَ فِي الآخرة؛ وأحبٌ 
الْمَسَاكينَ» وقدَّم لآخرته» كَانَ عند الله بق له منزلة أكثر» وإليه أقرب. 

قال حاتم: وأنت بمن اقتديت؟ أبالنِيٍ يَكِِ وبأصحابه والتَابعينَ من بَعْدهمء 
والصّالحين عَلَى أثرهمء أو فرعون ونمروذ؟ فإنّهِما أوّل مَنْ بت باليجِصٌ والآجرٌ. 

يَاعُلَماءً السُوء إنَّ الجاهل المُتكالب عَلَئ الدُنياء راغب فيهاء يقُول: هَذّا العالم عَلَ 


تلب يس إبل يس 


هذَه الحالة ألا أكون أنا؟ 

َالَ: فَخَرج من عنديء وَازْدَاد مُحمّد بن مُقّاتل مرضّاء وَبَلغْ أهل الرَّيّ ما جَرّئ بين 
حاتم وين ابن مقاتل» فَقالوا لحائم: إنَّ مُحمّد بن عُبيد الطنافسي بقزوين أكثر شينًا من عَدًا. 
فصار إليه» فَدَخل ص وعنده كن يُحدّثهِمْ» قَالَ له: رَحِمَكَ الل أنا رجلّ أعجميٌ» 
جنك لتُعلّمني مَبْدأ ديني» ومفتاح صَلَاتِيء كيف أتوضًا للصّلاة؟ 

فَقَال: تَعَمْ وكرامة» يا غلامء إناءً فيه ماٌ. 

فجَاءَه بإناءِ فيه ماد فقعد مُحمّد بن عُبّيده فتوضًا ثلاناء نّم كَالَ له: مَكَذا فتوضّأ. كَالَ 
حاتيٌ: مَكَائك رَحِمَكَ الله حتّى أتوضًا بَيْنَيدّيك؟ ليكون أَوْكَدَ لما أريد. 

َقَامٍ الطنافسيٌ» وقعد حاتم كانه فتَوضّا وعَسَل وجهه ثلاناه حنّئ إذا بغ الذّراعَ 
غسل أربعًاء فقَالَ الطنافسي: أسرفتٌ. 

قال حاتم: قَبمَادًا أَسْرَفْتُ؟ قال: غسلتٌ ذراعَك أربعًا. قال: يا سُبْحَان الله! أنا فِي كف 
ماء أشْرَفتٌ» وأنت فِي جميع هَدَا الذي أرَاه كُلّهلَمْ تتشرف؟ 

قَعَلِمَ الطنافسيٌ أله أراده بذّلكَ فدَكَل البيت» ولَمْ يَخْرِجٍ إِلَئ النّاس أربعين يومّاء 
تحرج حاتمٌ إل الحجازء فلَمّا صار إلَئ المدينة أحبٌ أَنْ يخصمَ عُلّماء المدينة» فلمًا كَل 
المدينة كَالَ: يا قوم أي مدينةٍ هِذْو؟ قالوا: مدينة الرّسُول يل كَالَ: هآيِنَ كَضْرٌ 
رسول الله كن حت أَذْهب إليه فأصلَّي فيه رَكْعتتينَ؟ قالوا: ما كان لرسول الله يكو قصرٌ إنّما 
كَانَّ له بيت لاطئ. قَالَ: فأين قُصُورٌ أهلهء وأصحابه وأزواجه؟ 

قالوا: ما كَانَ كلهم قُصُونٌ إنّما كَانَ لهم ييُوتٌ لاطئة. 

قَقَالَ حاتم: فَهَذِْ مدينة فرعون. كَالَ: قَسَيُو ودَّهَبوا به إلى الوالي» وَقَالوا: هذا 
العجميٌ يَقُول: هَذْهِ مديئة فرعون. فَقَالٌ الوالي: لِمّ قلت ذَّلكَ؟ كَالَ حاتمٌ: لا تَْجل علي 


“#اباحهت تحت تلبسنيس إيلسسيس 


يها الأمير» أنا رجلٌ غريبٌ دَتَلتٌ المديئة» فسألتٌ: أي مدينةٍ هذه؟ قالوا: مدينة 
رسول الله يكل وسألثٌ عَنْ قَضْر رسول الله يك وقُصّور أصحابوء قالوا: إنّما كَانَتْ لهم 
يوت لاطنة وسمعتُ الله بلق يَقُول: «لَتّذ 6ن لك في وشول أنه نوه حسكة» 
[الاحزاب:60» فألْتمُ بمَنْ تَأسَيُم؟ برسول الله يك أو بفرعون؟ 

َال المُصنّف: قلت: الويلٌ للعلّماء من الزّاهد الجاهل» الذي يَفْتنع بعلي فيرئ 
الفضلٌ فرضّاء فإنَّ الذي كر مباح» والمُباح مأذونٌ فيه. والشّرْعٌ لا يأذن في شيء ثم 
يعاتب عليه» قَمَا قبح الجهل! 

ولو أن َال لّهم: لو قَصَّرتُمْ فيما أنتم فيه لتَفُتدي النَّاسٌ بكم, كَانَّ أقرب حالف ولو 
سمع هَذَا بِأنّ عبد الرّحمن بن عوف والرّبير بن العوام» وعبد الله بن مسعودٍ -رضوان الله 
عليهم- وفلانًا وفلانًا من الصّحَابة لّوا مالا عظيمّاء أثراه ماذا كَانَّ يَقُول» وقد اشترئ 
تميمٌ اذاي حُلَة بألف درهم» وكَانَ يقوم فيها اليل ففرضٌ عَلَى الزّاهد التّعلّم من 
لعلماء» فإذا َم يتل يسكت 

والحديثٌ بإسناد عن مالك بن دينار تيه فَالَ: إنَّ الشّيطانَ ليلعبُ بالقُدّاء كما يلعب 
لصّبِيانُ بالجوز. 

وبإسناد عن حبيب الفارسي يَقُول: والله. إِنَّ الّيطانَ كَيَلْعبُ بالقُرّا كما يلعب 
لصبيانُ بالجوز. 

قَالَ المصدف: قلتٌ: المُرَادُ بالقرّاء الها وهَدًا اسم قديمٌ لهم معروفء والله المُوكنٌ 
للصّواب» وإليه الْمَْجع والمآب. 
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2 الباب العاشر 3 
في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد 
كسس كه | 


َال المصتف: السُوفيّةُ من جُمْلة الرّهاده ود ذكرنا تلبيسّ إبليس عَلَئ الزّهّاد إِلّا أنَّ 
الصُوفيّة الَْرّدوا عن الزّمَاد بصفاتٍ وأخوالء وتَوسّموا بسِمَاتٍء فَاحتجنا إلى إِفْرَادهِمْ 
بالذّكر» والتّصِوّفُ طريقةٌ كان اندَاؤها الزُهد اللي ثم تَرسص المُنَسبونَ إليها بالسّماع 
والرّقص» قَمَال إليهم طُلَابُ الآخرة من العوامٌ لما يُظْهرونة من ترمد ومال إليهم طُلَّابُ 
الدنيا لِمَايرَوْنَ عندهم من الرّاحة واللعب. 

فلا بُنّ من كشّف تلبيس إبليس عَلَيهم في طريقة القوم؛ ولا يُكشف ذلك إلا كنف 
أضل هَذِهِ الطريقة وقُرُوعهاء وشح أمُورهاء وله الحُوقُقُ للصّواب. 

فصل :أصل الصوفية 

كَل المصنف: كَانّت التسبةٌ فِي رَّمَن رسول الله يِه إلَئ الإيمان والإسلام» فيقَال: 
مسلمٌ ومؤمنٌ نُمّ حَدّث اسمٌ «زاهده وعَابد»» كُمّتَشّأ أقوام تَعلُّوا بالرُهد والتَعيّء فمَخَلَّرًا 
عن الدُنياء وَانْقطعوا إن العبادة» وانّخذوا فِي ذَلكَ طريقة تَفرّدُوا بهاء وأخلاًا تَكَلّقُوا بباء 
وروا أنَّ أوّل من انْفرَد به بخِدْمةٍ الله 85 عند بيه الحرام رجلٌ يُقَالُ له: صوفة» واسمٌة 
الكَرْتُ بِنُ مره َانتَسبوا إليه؛ لمُمَامِبتهمْ إياه في الانقطاع إَئ الله 9 فَسّمُوا بالصّوفيّة. 

أنبأنا مُحمّد بن ناصر عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبّالء قَال: قَالَ أبو مُحمّد 
عبد الغني بن سعيد الحافظ قَّالَ: سَأَلتُ وليد بن القاسم: إِلَّن أيّ شيء يُنْسَبُ الصّوفِيُ؟ 


َقَالّ: كَانَ قومٌ فِي الجاهليّة يُقَالُ لّهم: صوفة» الْقَطَعوا إلَئ الله بين وقَطَنوا الكعبة فَمَنْ 


0: 


تَشْبّه بهم فَهُمْ الصوفية. 

ثَالَ عبد الغني: فهَوُلاء المَْروفون بصوفة ولد الغوث بن مُر ابن أخي تميم بن مر 

وبالإسناد إلى الرْبير بن بكار» كَالَ: كانت الإجازةٌ بالحجٌ للئّس من عَرَفةَ إآن 
الغوث بن مر بن أد ين طابخة, ثم كانت في وليدوء وكا يقال لهم: صوفة. وكَانَ إذا حاتت 
الإجازةٌ قَالّت العربٌ: أَجِرْ صوفة. 

َال الزيير: َال أبو عبيدة: وصوفة وصوفان يُقَالُ لكلّ مَنْ وَلِيَ من الببت شيئًا من غَيْر 
أهلِه أو قام بشيء من أثر المَتّاسكء يُقَالُ لهم : صوفة وصوفان. 

َل لير حَذئِي أبر الحسن الأثري» عن هشام بن محمد بن الشائب الكليئ كل: 
نما سمي الغوثٌ بن مر صوفة؛ لأنّه ما كان يعيش لأ وَلَدّ درت لئن عا لتَعلقنٌ 
برأسِهِ صوفة» ولتجعلتَُ ربيطٌ الكعبة» فَفَعلّثْ» فقيل له: صوفة» ولولدِه من بعده. 

َال الرُبيدُ: وحَدَّئتِي إبراهيم بن المنذر, عَنْ عبد العزيز بن عمران» قَالَ: أخيرني 
عقال بن شبّة؛ كَالَ: قالت أُمٌّ تميم بن مره وقد وَلَدثْ نسوة فَقَالتْ: لله علي إن وَلَدت غلامًا 
أعبدنّهُ للييت. فولّدت الغوتٌ بن مرة: فلا ربطَْهُ عند البيت» أَصَابَه الح فمّت به وقد 
سقط واشتّزخء قَقَالتْ: ما صار ابني إلا صوفة؛ سمي صوفة؛ وكَانَ الحجٌّ وإجازةٌ النّاس 
من عرفة إلى منول ومن منئ إلئ مكّة لصوفة. 

فلم تل الإجازةٌ في عَتِبٍ صوفة حيّئ أحَذتها عدوانء فلَمْ تزل ِي عَدُوان حيّى أحَذعها 
قريشٌ, 

قَالَ المصنف: وقَدُ ذهب قومٌ إلى أنَّ النَصرّف منسوبٌ إلَئ أَهْل الصّمّةء وإنّما موا 
إأئ هَذا لأنّهم رأوا أهْلَ الصّفَة عَلَى ما ذُكرنا من صفة صوفة فِي الانقطاع إل الله قاف 
وملازمة الفقر, فإنَّ أمْلَ الصّمّة كانوا قرا يقدمون عَلَى رسول الله يَكِ وما لهم أهل ولا 
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مال فييثْ لهم صُقَّدٌي مَسْجِدٍ رسول الله يكل وقيل: أل الصّفّة. 
والحديثٌ بإسنادٍ عن الحسنء قَالَ: بُِيّتْ صف لضُعَفاء المُسْلمِينَ» فجَعل المُسْلمونَ 
يُوَصِلُوْن إليها ما استَطَاعوا من خيره وكَانَ رسول الله كك تأنيهم فيَقُولُ: «السّلامُ َلَيكمْ يا 


َمْلَ الصّقَّه. فيَكُونُوَ: وعَلَيِْكَ السّلام يا وَسُولَ الله. فيَقُولُ: كيف طب صْبَحتُمْ؟ فيَقُولون: بير 


يا رَسُولَ الله20, 

وبإسنان عَنْ تُعَيم بن المجمرء عن أبيه» عَنْ أبي ذرٌ قَالَ: كنت من أَهْل الّفّةء وكا إذا 
أنْسَينا حَضّرنا باب رسول الله يك فيامرٌ كل رجل فينْصرفُ برجلء فيبقئ من بتي من أل 
الصّقّة عشرة أو أقلّ» فيؤثرنا الي َي بعشائ» فتتَعَئء فإذا كَرَغنء قَالَ رسول الله يلل: 
«نَامُوا في المشجده2. 

َالَ المُصِتّف: ومَؤٌلَاء القوم إنّما تَعَدوا نِي المَسْجد ضرورة» وإنّما أكلوا من الصّدّقة 
ضرورةٌ» فلمًا فتيح الله عَلَْ المسلمينء اسْتّْنُوا عَنْ تلك الحال وحَحرّجوا. 

ونسبةٌ الصّوفيئ إَئ آهل الصّنّة غلطٌ؛ لأنّه لو كَانَّ كَذلكٌ لقيل: صمي وقد ذهب قوم 
ِلَن أنه من الصّوفانة» وهي بَقْلهٌ رعناء قصيرةٌ فتِبُوا إليها؛ لاجْترَاِهمْ بئبات الصّحراء» 
وهَذًا أيضًا غلط؛ لأنّه لَوْ نيِبُوا إليها لقيل: صوفاني. 

وثَالَ آخرون: هُرّ مَنْسوبٌ إلَئ صوفة القفاء وهي الشّعرات الثّابتة نبي مرو كن 
الصُوفِيُ عطف به إَئ الح وَصَرفه عن الخَلق. 

وقَالٌ آخرون: بل هو منسوبٌ إلَئ الصُوفء وهَذًا يحتملٌ» والصّحِيحٌ الأوّل. 

وهَدًا الاسم ظَهّر للقوم قبل سَنَة مئتين» ولمًا أظهّره وَائلْقُمْ تكلَّموا فيه؛ وَعَبّروا عن 


() رجه أبو نعي في «الحلية» (1/ 1) مرسألا. 
() أخخرجه أب نعيم فِي (الحلية» (1/ 06), 
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صفيِهِ بعباراتٍ كثيرة. 

وحاصلها: أن النَصِرُْف عندهم رياضة النّْسء ومجاهدة الطَع بِرَده عن الأخلاق 
الرّذيلة وحَمْله عَلَ الأخلاق الجميلة من الرُّمْد والجِلْم؛ والصّبرء والإخلاصء والصّدق 
إلَئ غَيْر ذلك من الخِصّالٍ الكَسّنة الي تُحيبُ المدائح فِي الأنياء والثُوابَ في الأخرى. 

والحديتٌ بإسنادٍ عن الطُوسي يَقُول؛ سمعتٌ أبا بكر بن المثاقف يَقُونٌ: سألتٌ الجنيدٌ 
ابن مُحمّد عن التُصوّفء قََالَ: الخْرُوِجُ عن كلّ حُلُقٍ ردي والدّحُول فِي كل حُلقٍ سني. 

وبإسناد عن عبد الواحد بن بكر قَالَ: سمعتٌ مُحمّد بن خفيف يَقُول: فَالَ رُويم: كلّ 
الخَلّْق قَعدوا عَلَئ الرُسُوم وَقَعَدَثْ هَذِهِ الطّائفةُ عَلَىْ الحَقّائق» وطالب الخَلْقَ كلهم 
أنفسهم بطوّاهر الشّرع وهم طَالبواأنْفسَهمْ ِحَقِيفَة الوّع؛ ومُدَاومة الصٌّدق. 

َال المصنف: وعَلَئ هَذَّاء كَانَ أوائل القوم؛ فَلبّس إبليسٌ عَلَيهِم في أشياء, ّم ليس 
عَلَئ مَنْ بعدهم من نَبعِيهِمْء فكلّما مَضَئ قر زاد طمعٌهُ في القرن التَنِيه فزاد تلبيشة 
عليهم إل أنْ تَمكّن من المُتأ رين غاية التّمكُن. 

وكَانَ أصلٌ تلبيسِهِ عَلّيهم أَنْ صَدَّهمْ عن العلم؛ وأراهم أنَّ المَقْصوة العمل فلَمًا أطفأ 
مصباح العلم عندهم تَخْبَطُوا ني الظّلّمات. 

فمنهم: مَنْ آرَاه أنَّ المقصوة من ذَلكَ ترك الدّنيا في الجملة: فرَفضوا ما يُضلح 
أبْدَائَهم وَّبّهوا المالّ بالعقارب؛ ونْسَوًا أنه خلِقٌ للمَصّالحء وبَالّغوا في الحَمْل عَلَى 
الُوسء حتّن إن كان فهم مَنْ لا يضطجع؛ وهؤلاء كَانَتْ مَقاصدٌهُمْ حسنة غَيْر انهم عَلَى 
عَيْ الجادّة وفيهم مَنْ كَانَ لقلّة علوه يَْمل يما يفم إليه من الأحاديث المؤْضوعة: ومُرَ لا 
يدري. 
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نم جاء أقوام» فتكلّموا لهم في الجوعء وَالقَقْره والوّسَاوسء والمخطرات» رَصَنَُّوا في 
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ذلك مثل الحارث المُحَاسبِيٌ. 

وَجَاء آتَوُونَه فهَذّبوا مذهب التَّصِرّفء وأفْرّدوه بصِفَاتِ ميرُوه يها من الاختصّاص 
بالمرقعة والسّماع والوّجْد والرّقص والتُصفيق» وتّميّروا بزيادة النّظافة والطّهارة» ثم مَازَالَ 
الأمرُ يتنموء والأشياحٌ يَضَعون لهم أوضاعًاء ويتكلّمون برَاقَِاتِهِمْ تق يُنْدُهُم عن 
العلّماء» لا بل رؤيتهم ما هُمْ فيه أَؤْ العُلُوم حتّ سَكَوْه: العلم الباطن؛ وجَعَلوا عِلْمّ 
الشّريعة: العلم الظّاهر. 

ومنهم: مَنْ تحرج به الَجُوعٌ إلى الخيالات الفاسدة» فَادعَئ عِشْقّ الح والهَيمان فيه 
َكَانهمْ تَخَايلوا شخصًا مُسْتّحسن الصّورة» فَهَاموا به وهؤلاء بَيْنَ الكفر والبدعة. 

م تعبت بأقُوام منهم الطّرقُه فقَسَدْ عَقَائدُمُمْ. 

فمن هؤلاء مَنْ كَل بِالحُنُول» ومنهم مَنْ قَالَ بالانّحاد وما َال إبليسٌ يَخْبِطُهم بفئُون 
البدع؛ حنَّ جَعَلوا لأنفسهم سُتَنَاء وَجَاء أبو عبد الرّحمن السُّلمِيُ» فصَنَّفَ لهم «كتاب 
الشّئن»؛ وَججمّع لهم حَقَئقٌ التّمسير» فذكر عنهم فيه العجبء في تفُسيرهم القرآنا ما َع 
لهم؛ من غير إسناد ذلك إَئ أَصْلِ من أُصُول العلم؛ ونّماحَمَلو عَلَئ مَذَاهِهم. 

والعجبُ من وَرّعهم فِي الطَّعامء وَانِْسَاطهم فِي القرآن. 

وقد أخبرنا أبو مَنْصور عبد الرّحمن القزّانُ قَال: أخبرنا أبو بكر الخطيبٌُ» قَالَ: قَالَ لي 
محمد بن يُوسُف القطّان اليُسابوريٌ» قَالَ: كَانَ أبو عبد الرّحمن الشّلمي غير قد ولمْ يَكُنْ 
سمعٌ من الاصمٌ إلا شينًا يسيرّ فلا مات الحاكمٌ أبو عبد الله بن ابيع حدّث عن الأصم 
بتاريخ يحي بن معين» وبأشياء كثيرة وَأ وكَانَ يَضَعْ للصّوفية الأحاديتٌ. 

َال المصنف: وَصنّفَ لهم أبو نصر السرّاج كتابًا سَمّاه: الْمَعَ الصّوفي ذَكَر فيه من 
الاعتقّاد القبيح. وَالكَلَام المزذول ما سََذْكُرُ منه جمْلة إِنْ شاء الله تعَايئ. 


وَصنّف لهم أبو طالب المكُّ: «قُوت القُنُوب»: فذّكر فيه الأحاديتٌ الباطلقٌ ويا لا 
يستند فيه إلئ أضْل من صلوات الأيَّام واللَّياِي؛ وغَيْر ذلك من المؤضوع؛ وَدكر فيه 
الاعتقاد الفاسد. 
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ورَدّد فيه قَوْل دقَالَ بَعْضُ المُكاشفين» وهَذًا كلامٌ فارِغٌ وذكر فيه عَنْ بَمْض الصُوفيّة 
كن الله بيك يجن في الدّنيا لأوليائه. 

أخبرنا أبو مَنْصورٍ القزّان أخبرنا أبو بكر الخطيبء قَالَ: قَالَ أبو طاهرٍ مُحمّد بن 
العلدّف قَالَّ: دحل أبو طالب المكيٌ إلى البصرة بعد وَثَاة أبي الْحُسَين بن سالم. فَانْتَمئ إل 
مقاليه» وقدم بغداد. مَاجْتَمَع النَّاسُ عليه فِي مَجُلس الوعظء فخَّلّط فِي كلاي فحفِظً عنه 
أنه قَالَ: ليس عَلَى المَخْلوق أضدٌ من الخالق. 

فبدّعة النَّاسٌ ومبجّروه. فَامْنّ من اكلام عَلَئ النّاس بعد ذلك. 

َال الخطيبٌ: وصَنّف أبو طالب المي كتابًا سَمّاه «قُوت القُيُوبِ» عَلَ لسان 
الصّوفيّة وذكر فيه أشياء مشتبشعة في الصّفات. 

َال المصتف: وججاء أبو نَم الأصبهاني قصنّف لهم كتاب «الحلية» وذكّر ِي خُدُود 
التُصرّف أشياة مكرة قببحق ولمْ يسمج أذ يذكر في الطُوية با بكره وعمره وعثمان» 
وعليّك وسَادَات الصّحابة تقظهم فذّكّر 9 فيه العجب, وذَكَر منهم شُريسًا القاضي» 
والحَسَن البصريًّ» وسُفْيان التُوريٌّ» وأخمد بن حنبل» وكَذّلك ذكر السُّلمِيُ في #طبقات 
الصّوفيّة المُضَيلٌ» وإبراهيم بن أدهم؛ ومَعْرونًا الكرخي» وجَعَلهِمْ من افيه بأنْ أشارٌ 
إلى أنّهُم من الرّمّاد 

فَالنُصوفُ مَذْهبٌ مَغروفٌ يزيد عََئ الزّْده ويدُلُ َل الفرق بيتهما أنَّ الرّمدَ لم يذه 
أحد وقد دنُوا لصوف عَلَئ ما سيأتي ذِكْرُ وصَنَّفَ لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري 


لكا 


كتاب «الرسالة»» فذّكَر فيها العجائب من الكَلَام فِي اَن والبَقَاءء والقَبْضء والبسط» 
وَالوّقْتء والحال» والوجدء والؤٌّجُودء والجمع» والتّمرقة» والصَّحُوء والسكرء والذّوق» 
والشّربِء والمحوء والإثبات: والتَّجِّي والمُحاضرة: والمُكاشفة» واللّوائح» والطّوالع» 
واللوامع» والتّكوين» والتّفكين» والشّريعة» والحقيقة» إن غَيْر ذلك من التّخْليط الذي ليس 


5 ا 
بشيءع» وتفسيره أعجب منه. 
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وَجَاءَ مُحمّد بن طاهر المقدسيٌ» فصَئّف لهم «صفوة التّصوّف» فَذّكر فيه أشياء 
يمتحي العاقلٌ من ذِكْرهَاء سَتَذكر منها ما يصلح ذِكْرُهُ في مواضعه إِنْ شاء الله تعَالئ. 

وكَانَ شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول: كَانَّ ابن طاهر يذهب مذهبَ الإباحة» 
كَالَ: وَصَئََ كتابًا في جَوَاز النّطر إلَئ المٌزده أؤْرد فيه حكاية عن يَحيَى بن معين» قَالَ: 
رأيتُ جارية يمصر مليحة؛ صلَّى الله حَلّيهاء فقيل له: تُصلّي عليها؟ فقَالَ: صلَّى الثة عَلَيها 

قَالٌ شيخنا ابن ناصر: وكيْس ابْنُ طاهر ِمّن يُحتجح به. 

وجاء أبو حامدٍ الغْزالِيُ فصَنّف لهم كتاب «الإحياء» عَلَ طريقة القرم» وملأه 
بالأحاديث الباطلة وهُرَ لا يَمْلمُ بُطْلائّهاء وَتكلّم نِي عِلْمٍ المُكاشفة» وَتَرج عَنْ قانرن 
الفقه. وَالٌ: إنَّ المراد بالكَؤكب والشّمس والقمر اللَّواتِي رآهنَّ إبراهيمٌ -صَلّوات الله 
عليه- أنوارٌ هي حُجُبُ الله كلاه ولَمْ يرد هَلْو المْروفات» وهَدًا من جِنْسٍ كلام الباطنيّة. 

وثَالٌ في كتابو: «المفصح بالأخوّال»: إن الصرفيةَ ِي يَقَطتهم يُمَاهِدون الملائكة 
وأزواح النييَاء ويَشمعون منهم أصوااه ويَفْتبِسُونٌَ منهم فوائة» كم يترم الحالُ من مُشّاهدة 
الصّورة إل دَرَجَاتٍ يضيئٌ عنها نطاقٌ التُطق. 

َال المصنف: وكَانٌ التببُ فِي تَطنيف كَؤٌلاء مثل هَذِه الأغيّاء قل علْمهم بالسْئّن» 
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والإسْلام» والآثار» وإفْبَالِهِم عَلَى ما اسْتَحْسَنوه من طريقة القَْم؛ وإِنّما اسْتَحْسَنوها لأنّه قد 
نت في التفُوس مدح الزّهد وما رأوا حالة أحْسَن من حالة مَؤُلَاء القوم ِي الصُورة» وَلَا 


كلامًا أرق من كلامهم. 
وفِي سيرِ السّلف نوع حَسُونة نّم إن ميل النّاس إِلَئ هؤلاء القوم شديدٌ؛ لِمَا ذكرنا من 
أنّها طريقةٌ ظَاهدمَا النّظافة والتّعسّده وفي ضمنها الرّاحةٌ والسّماعٌ والطَّاع تميل إليهاء وكّذ 
كَانَ أوائل الصّوفيّة يَتْرون من السَّلَاطين والأعراء؛ قَصَاروا أضدقاء. 
فصل ,الوساوس والخطرات: 


وجُمْهُور مَذِهِ النّصائيف التي صُتْقَتْ لهم ٠لا‏ تشتئد | إل أصل» وإنّما هي واقعاتٌ 
تَلنّنها بَعْضُهُمْ عن بعضء وَدوّنوهاء وقَدْ سَموها بالعلم الباطن» والحديث بإسنادٍ إلَئ أبي 
يَغقرب إسحاق بن حيّة» قَالَ: سمعتٌ أَحْمَدَ بن حنبل» وقَدُ سبل عن الوّسَاوس 
والخَطّرات. قَقَالٌ : ما تكلّم فيها الصّحابة» ولا التابعون. 

كَالَ المصنف: ود رُدينا ني أوّل كتابنا هذا عن ذي الثُون نحو هذاء ورُوّينا عن أحمد 
بن حنبلء أن مع كلام الحارث المُحَايبِيَ فقَالَ لِصَاحِبٍ له: لا أرَى لك أنْ تُجَالسَهمْ. 

وعَنْ سعيد بن عمرو البرذعي قَالَ: شهدت أبا زْعة وسْيِلٌ عن الحارث المحاسييٌ 
ركه كَقَالَ للسّائل : إيّاك وَهَلِو الكنُب» هذه و الب كُنْبُ بدع وضلالاتء عَلَيك بالأثر» 
الاي 0 

قيل له: فِي هَذِهِ الكتّب عبرةٌ. كا لَ: مَنْ لَمْ يكن له في كتاب الله يق عبرةٌ فلَيِسَ له 
فِي هَذِه الكتّب عبرةٌ. 

بَكَنكم أنَّ مالك ب بن أنس» وسفيانَ النُوريٌ» والأوزاعي؛ والأئئة المُتقدّمة: صَنّوا ني 
مذ الكت ِي الخَطرات والوّسَّاوس. وحَذِه الأشياء: مَؤَُاء قوم افوا أهْل العم يَأبُوتا 
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مرَّةٌ بالحارث المُحاسيئ» ومرّة بعبد الرّحيم الدّيبلئ؛ ومرَة بحاتم الأصمّء ومرّةٌ بشقيق» كُمّ 
قَالَ: ما أسرعٌ النّاسّ إلى البدع! 1 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقيء نا أبو مُحمّد رزق الله بن عبد الوَهّاب النّمِيمِيُ» عن أبي 
عبد الّحمن السُّلمئٌ قَالَ: أو مَنْ تكلّم فِي بَلْدَيِهِ في ترتيب الْأخْوّالء ومقامات أمْل 
الولاية, ذو لون المصريي» فار عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم» وكا رئيس مصره 
وكَانَ يذهبُ مَذْهبَ مالك» وَمَجَرَّ لذَّلكَ عُلَماءُ مصرء لما شَاعَ حَبَرُهُ أنه َه أحدَتٌ علمًا لَمْ 
يتكلّم فيه الكلفُ حت رَمَؤْه بالرّندقة. 

قَالَ السّلم: وأَخرَج أبو سليمان الدَّارانِقُ من دمشقء وَكَالوا: إن يَْعم أله يرَئ 
الملائكة؛ وأنّهم يُكلّمونه وَشَهد قومٌ عَلَ أحمد بن أبي الحواري: أنه يفضل الأولياء عَلَى 
الأنبياء» فهَرّب من دمشق إلى مكة وأنْكر أهْل بسطام عَلَىْ أبي يزيد البسطامي ما كَانَ 
فول حنَن إِلّه كر للدختتين بن عيسيئ أله قو لي معرا كما كا لل يك معراع. 
فأَخْرَجوه من بسطامء وأقامٌ يمكّةَ سنتين» ّم رَجَع إلّ جرجان: فأقَام بها إلئ أنْ مات 
الْحْسَين بن عيسئء كم رَجع إلى بسطام. 

ثَالَ الشّلمِيٌ: وحكئ رجلٌ عَنْ سهل بن عبد الله التُستري أنه يقول: ِنَّ الملائكة 
والجنٌ» والَّياطِينَ يَْضْروئُ وإنَّه يتكلم عَلَيهِم فأنكر ذلك عليه العوامٌ حنّئ تُسَبوه إل 
القبائح» فَخَّرج إلّئ البصرة» قَمَات يها. 

َال السُلمِيٌ: وتَكَلّم الحارثٌ المُحاسِيٌ في شيء من الكَلَام والصّفات: فَهَجَره أحمد 
ابن حنبلء فَاحتَفَئ إِلَى أنْ مَاتَّ. 

ل الصكف: وقَدْ ذّكر أبو بكر الخلا فِي «كتاب السُنَّه عَنْ أحمد بن حنبل أَنَّهِ قَالَ: 


حَذَّروا من الحارث أشدّ النَحْذِير. 
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الحارثٌ أَضْلٌ البليّهء يعني فِي حرّادث كلام جهم ذا جالْسَه فلا وفلانٌ» و 5 
إلئ رَأي جهمء ما رَالَ تأوى أضْحَاب الكَلَامِ حارث بِمَنْزلة الأسد المُرابط» انظر نظر أي يوم 
يَئِبُ عَلَىْ النّاس. 

ثَالَ المصئف: ود كَانَ أوائل الصّوفيّة يقرّون بأنَّ النّويلَ عَلَى الكتاب والسْئّة وإنّما 

وبإِسْنادٍ عن جَغْفْرٍ الخلدي يَقُول: سمعتٌ الجنيدَ يُقُول: قَالَ أبو سُلّيمان الدّاراني» 
قَالَ: ربّما تَقّ ِي نفسي الدّكتة من نُكت القَوْم أيَامه ثلا أقبل منه إلا بشَاهِدَيْن عَذْلِينَ؛ 
الكتاب والسّنّة. 

ا 0 قَالٌ 
أبو يزيد: لَوْ نظَرئمْ إلى رجل أعطي من الكَرّامات حت يرتفعٌ في الهَوَاء فلا تَغترُوا به حت 
تَنظروا كيف تَجِدُونَهُ عند الأمر والنّهَيء وحِمْظٍ الحُدُود. 


وبإسنادٍ عَرْ أبي موسئ يَقُولُ: سمعتٌ أبا يزيد البسطامي قَالَ: مَنْ ترك قراءة القن 
والتّقشّفَ ونُرُوم الججماعة وحُضُور الجَتّائزه وعيادة المزضئ؛ وادّعئ بِهَدَا النّان فهُرَ 

وبإسنادٍ عن علي بن عبد الحميد الحلبي يَقُول: سَمعتٌ سريًا يَقُول: من ادّعئ باطن 
علم يَنْقضُ ظاهرٌ حَكُمء فهر غالطً. 

وعن الجنيد أنّهِقَالَ: مَذهبنا هذا مُقيّدٌ بالأضُول: الكتاب والشْنّة 

وثَالٌ أيضًا؛ عِلْمْنَا مَتوط بالكتاب والشُنّةه مَنْ لَمْ يَحفظ الكتاب» ويكتب الحديتٌ» 


2030 
يَتفقه لا يُقتذئا به. 


وثَالَ أيضًا؛ ما أَحََذْنا المَصوّف عن القِيل وَالقَاله لكن عَن الجُوع ورك الدّنيا وقطع 


تلبس إيل يس مطل تالف الوا ١‏ 


الألوكات والمُسْتَمْسنات؛ لأنّ التصِوّفَ من صَمّاء المُعَاملة مم اله يقل وأصلَة التَمَرّقَ عن 
الدنيا كَمَا كَالَ حارثة: عَرَفتٌ نَفْسي فِي الدّنياء فأسْهّرثُ لَيْلي» وأظماتٌ تهقاري. 

وعن أبي بكر الشّقّاق: مَنْ ضيّمَ حُدُوَ الأمر والنّهي فِي الظّاهر حُرِمَ شُماهدة الأب 
فِي الباطن. 

وكَالَ الحُسَين الثوري لبْض أصحايه: مَنْ رأيئَةُ يدّعي مع الله كلاق حالةٌ تُخْرجه عن 
حدٌ علم الشّْع فلا َْربَُ ومن رأيتة يدعي حالة لا يدن ليها دليلٌ؛ ولا يَفْهِدُ لها حفظ 
ظاهرٌ فَانّهمه عَلّ دينه. 

وعن الجريري كَلَ: أنرّنا عَدَا كله تجموع عَلَىْ مَضْلٍ واحدء هُوَ أن مُلْزم كبك 
المُرّاقبةَ» ويكون العلمُ عَلَ ظَاهِرك قائمًا. 

وعَنْ أبي جعفر قَالَ: مَنْ لَمْ يزن أقوالة وأفْعالةُ وأوالَة بالكتاب والشّنّةه ولَمْ يتهِمْ 
خاطره؛ فلا تعُدّهُ في ديوان الرّجال. 

فصل تنزيه الشريعة: 

َال المصتف: وإ قَدْ نبت هذا من أقوَال شيُوحهِمْ وَقَعتْ من بَعْض أَشْاخِهمْ غلطاتٌ 
لَبُنْدهم عن العلم؛ فإِنْ كان ذلك صحيحًا عنهم, تَوجّه الرّدٌ عليهم إِذْ لا مُحَاباة فِي الحنٌّ» 
إِنْلَمْ يصع عنهم حذرنا من مثل مدا القَوْل وَدّلكَ المَذْهب من أي شخص صَدّر. 

ذأمًا المُشْبّهون بالقوم؛ ولَيْسُوا منهم» ذأغلاطهم كثيرةٌ وتَخن تذكر بعضّ ما بَلّغنا من 
أغْلَاط القَوْم واللةيَعْلمُ أنَّنالَمْ َفْصد يبيّان غلط الغالط إلا تيه الشّريعة» والمَيْرة عليها من 
الدّخل» وما عَلَينا من القائل والفاعل؛ وإنّما نودي بذلك آمَانة الهلم. 

وما زَالَ العُلَماءُ يي كل واحدٍ منهم غلا صاحبه قصدًا ليان الحنٌ» لا لإظهار عَيِب 
الغالط» ولا اعتبار بقَوْل جاهل يَقُول: كيف يُرَدُعَلَْ فلانٍ الزّاهد المُتبرّك به؛ لأنّ الانقياة 


انا جبححختختتتحتت _ 0 تلبسيس ابلس يس 


نما يون إل ما جاءَتْ به الشَّرِيعكُ لا إل الأشخاصء ود يكون الرَّجُلُ من الأؤلياء 
وأهْل الجنّةء وله غلطاتٌ» قلا تَمْنعُ مَنْْلهُ بيانَ رَلَلِهِ. 

ال شخصء ولَمْ ينظر بالدّليل إلَئ ما صَدَّر عنه» كَانَ كمَنْ 

ينظر إِلَئ ما جرئ عَلَْ يد المسيح -صَلوات الله عليه- من الأمُور الخارقة» ولمْ يتنظر إليهه 
تام قن اللي رن إليه؛ ونه لا يَقُوم إلا بالطّعام, لَمْ يُعطِه إلا ما يستحقّة. 

وذ أَخْبّرنا | إسماعيلٌ بن أحمد السّمرقنديٌ بإسنادٍ إلى يَحَيَئ بن سعيدٍ قَالٌ: سألتٌ 
شعبة» وسُفْيانَ بن سعيد» وسفيانَ بن عُيّينة» ومالك ب بن أنس» عن الرّجُل لا يَحْفظ أو ينّهُمْ 
فِي الحديث. فَقَالوا جَميعًا: يبي أمرة. 

ود كَانَّ الإمامٌ أحمد بن حنبل يمْدح الرّجِلّ؛ ويُتالغ» نم يَذْكرُ غَلطَه فِي الشَّيء بعد 
الشّيء. 

وثَالَ؛ نِعْمَ الرّجل فلانء لَوْلَا أنَّ له فيه. وكا عن سريّ السقطي: الشَّيخُ المعروفٌ 
بطيب المطعم. ثُمّ حُكِي له عنه أنه قَالَ: إنَّ الله لان لما خلقٌ الحُرُوفَ» سَجّدتٍ الباق 
فقَالٌ: تَفْرُوا النّاسَ عنه. 

سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد 

© ذكر تلبيس إبليس في السماع وغيره: 

عن أبي عَبْد الله الرملي كَالَ: تكلّم أبو حمزة فِي جامع طَرّسُرس فقبلوه. كينا هو ذات 
3 :ضاخ حراج عل صلم العا تزفق ابر تمزه وكال: ليك لثله: بوه 

لَى الرّندقةه وقالوا: حُلُولِيٌ زنديقٌ» وبِيمَ فرسّة بالمُئّاداة عَلَ باب الجامع: هَذَّا فرش 


0 
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وبإسنادٍ إآئ أبي بكر الفرغاني أنه قَلَ: كان أبو حمزة إذا سَحِعَ شيئا يَقُول: لبّيِك لبّيك. 
فَأطْلّقوا عليه أنه حلولِيٌ» ثم قَالَ أبو علئ؛ وإنّما جَعَله داعيًا من الحقٌ أيقظه للذّكر. 

وَعَنْ أبي علي الروذباري كَالَ؛ أطلق عَلَى أبي حمزة أنَّهِ حُلوليٌ» وذَّلكَ أنه كَانَ إذا 
سَمِعّ صونًا مثل هُبُوب الرياح» وخرير الماءه وصياح الطّيُور كَانَ يصيحٌ» ويَقُولُ: لبّيك 
لبّيك. فرَمَوْه بالحُلُول. 

َال السّراج: وَبلغني عَنْ أبي حمزة أنه َكَل دار الحارث المُحاسبيئء قَصَاحت الضَّاُ: 
ماءء شهقٌ أبو حمزةً شهقةً؛ ومَالَ: لبك يا سيّدي» فَعَضِب الحارثٌ المحاسبئ؛ وعَمِدَ إل 
سكين وثَال: إن لمت من هذا الذي أنتٌ فيه أذبحك. 

قال أبو حمزة: إذا أنت لم تسن تَشمع هَذًا الي أنا فيه فلم تك التُخالة بالرّمَاد. 

وقال السراج؛ وَأَنْكْرَ جَمَاعَةٌ من العلماء علئ أبي سعيد أحمد بن عيسئ الخرازه 
وَتَسَبُوهُ إلئ الكفر؛ بألفاظٍ وجدوها في كتاب صَئَّفَ وهو كتاب الس ومنه قوله: عبد طائمٌ؛ 
ماأَذنَ له» َلَِمَالَْظِيملله» فقدّس الله تَفْسَهُ. 

قال: وأبو العبّاس أحمد بن عطاءء ثيب إلئ الكفر والزَّنْدَكةِ. 

قال: وكم من مرَة أَحدّ الجبَيْكُ مع عِلْووه وَشْهِدَ عليه بالكفر والزِّندقَ ركذلك 
أكثرهم. 

وكَالٌ السراج: ذُكِرَ عن أبي بكرة مُحمّد بن موسئ الفرغازي الواسطي أنه قَلَّ: مَنْ ذكر 
افترئء ومَنْ صَبَر اجترئء وإيّاك أن تلاحظ حبياه أو كليمّاء أو خليلاء وأنتٌ تجدٌ إلى 

ُقِيلٌ له: أوَلَا أصنّي عليهم؟ قَالَ: صل عَلَهِمْ بلا وقازء ولا تَجْعل لها نِي كَلْبك 


متدال. 


لما ©؟©7ب + ااا اميم تلبسيسإبل_سيس 


َال السراج: وَبَلعنِي أنَّ جماعة من الحُلوليينَ رَعَموا أنَّ الحيّ بين اضطفئ أجسامًا 
حل فيها ِمَعانِي الرّبوبيّة وأَالَ عنها مَعَانت البشريّة؛ ومنهم مَنْ فَالَ بالتّطر إلى الشّواهد 
المُسْتَحْسَنَاتِ ومنهم مَنْ قَالَ: حال ِي المُستَحسَنات. 

ثَالُ: وبلغني عَنْ ججماعةٍ من أل الشّام أنّهم يَدّعون الرّؤية بالقُلُوب فِي الدُنياء كالرّية 
بالعَيّان فِي الآخرة. 

ثَالَ السراج: وَبلغني أنَّ أبا الحُسَين الثُوريّ شهد عليه عام الخليل أنه سَمِعَهُ يَقُول: أنا 
أعشنٌ الله بيك وهُرَ يخشقني. كَقَالَ التُوريٌ: سمعت الل يَثُول: «وَاألصِنّ بأليِنَ » 
[المائدة:0ا]» ولَيْسَ العشقٌ بأَكْثّر من المحيّة. 

َال القاضي أبى يعلئ: وكَددهبت الخُلُولئة إل أنّ الله كن يعش. 

كَالَ المُصئّف: وهَدًا جهلٌ من كلاثة أوجو: 

أحدها: من حَيْث الاسمء فإنَ العشىّ عند أَمْل اللّخة لايكون إلا لِمَا ينكح. 


0 


مَنقولةٌ فهُوَ يُحبٌء ولا يُقَالُ: يعشقٌ كما بُقَالُ: يعلم, ولا 


والثالث: مِنْ أينّ له أنَّ الله تَعَالِى يحي فهَذِهِ َعُوةٌ بلا دليل» وقد ثَاَ اللي لِ: دمن 
ثَالَ: إنّي في الجنّةه فَهُوَ في الثار»©. ١‏ 

وَعَنْ أبي عبد الرّحمن الشّلميْ حُكِيٍ عَنْ عمرو امَك أنه قَالَ؛ كنت أماشي الحُسَين 
بن مَنْصورٍ فِي بعض أزكٌة مك وكنثُ أفرأ القرآنّه فسمع يِرَاتِيء فَقَالَ: بُنكنني أنْ أقول 
مثل هذا ففارقتةُ. 


() ذكره الهيئمي فِي «المجمع» (87/1ا)» وعزاه للطبراني فِي «المعجم الصغير». 


تلبس إبل سيسر جنا 


وعَنْ محمد بن يحيئ الرّازيٌ قَالَ:سَوِعْتُ عمرو بن عثمان يَلْعن الحلّاج؛ ويَقُول: 
كَوْ قَدَرتُ عَلَيِهِ لقتلثه بيدي. قلت: بأيّ شيءٍ وجد عليه النَّيخُ؟ فَقَالَ: قرأثُ آية من كتاب 
الله بجت قَقَالَ: يُذكنني أَنْ أقول أو أُؤلّف منكف وأتكلّم به. 

وَبِسْتَادٍ عن أبي القاسم الرّازي يَقُول: كَالَ أبو بكر بن حمشافء كَالَ: حَضّر عندنا 
بالدٌينور رجلٌ ومَعَه مِخْلانٌ فما كان يُقَارُهاء لا باللّيل» ولا بِالنّهارء فوا المخلاق 
كَرَجدوا فيها كتابًا للحلاج عنواة: من الرّحمن الرّحيم إلَى فلان بن فلان» فوّجّه إلَئ بغداة 
َأُحْضِرٌ وهر عليه فَالَ: هذا حَطّي وأنا كتبّك كَقَالوا: كنت تَذّعي النيرّةه فصرت 
تَذّعي الرّبويية. 

َقَالَ: ما أدّعي الدّبوييّة؛ ولكن هذا عَيْنَ الجمع عندناء هل الكاتبُ إلا لله تَعَالى» وَاليد 
فيه آلدُ مَقِيلَ له: هل مَعَك أحدٌ؟ فقَالَ: نَعَمْ ان عَطَاءء وأبو مُحمّد الجريري؛ وأبو بكر 
الشبلي» وأبو مُحمّد الجريري يسئَّرُ والشبلي يَتسئَّره فإِنْ كان: فابن عطاءء فأحضر 
الجريريء وسيل كَمَالَ: قائل هذا كافل يُفتَلُ مَنْ يَقُول هَدًا. وسيل العُبليُء َقَالَ: مَنْ يَقُول 
ذا يُدْنع» وسئل ابن عطاءِ عن مَقَالة الحلّاج. فَقَالَ بمقاليه» وكانَ سبب قتله. 

بِإِسْنَادٍ عَنْ ابن باكويه؛ قَالَ: أسمعت عيسئ بن بردل القزويني؛ وذ أل أبو عبد الله 
بن خفيفي هَنْ معن مذو الأبيات: 

مبْحانَ من أظْمَر اشوئة ‏ سرّسالاهرقِوائاهقبٍ 

مُعمَدَافِسي خلقِوظاهرًا في صورَة الال والشَّارتٍ 

حنّىلقذ ع ةخلئة كلَخفّة الحاجسب بالحاجسبٍ 
َقَالَ الشّيخ: عَلَّئ قائله َخْنة الله. 


َال عيسئ' بن فورك: هَدّا شعر الحُسَين بن مَنُصور. 


تلبس يس إيليس 


كَالَ: إِنْ كَانَ هذا اعتقادة» فهُرَ كاف إلا أله رما يكونٌ مقرلا عليه. 

وبإسنادٍ عَنْ علي بن المحسن القاضيء عن أبِي القاسم إسماعيل بن مُحمّد بن زنجي» 
عَنْ أبيه» أنَّ بت السمري أَدْيِ'لَتْ عَلَى حامد الوزيره نسَألها عن الحلاج: قَقَالتُ: حَمَلني 
أبِي إليه؛ فَقَالَ: كَدْ رَوٌّجتك من ابني سُليمان» وهو مُقِيمٌ بنيسابور, فَمَبّ جرئ شيءٌ ُذكرينه 
من جهته؛ فصومي يَؤْمكِ» وَاصْعَدي فِي آخر التَار إل السّطح؛ وقُوبِي عَلَْ الرّماد 
َاجعَلي فِطَْك ليه وَل ملح جريشء وَاشتٌقبليني برهك وَاذْكري لي ما أَنْكرتِيه منهه 
فإنّي أسمعٌ وآرّى. 

قالت: وكنثٌ ليله نائمة في السّطح: فأحْسستٌ به قَدْ عَشينيء فَانِهثٌ مَدُعورةٌ لما كان 
منه؛ قَقَالَ: إنْما جئتك لأُويَظُكِ للصّلاة» فلَمًا ترّلناه قَالَتْ ابه اسجدي له. فقلت: أو 
يَسْجُدٌ أحدٌ لعَيْر الله؟ مُسمع كَكامي» قَمَالَ: نَعَمْء إل في السّماءء وإله فِي الأرض. 

قَالَ المصدف: انمق علماءٌ العصر عَلَئْ إباحة دم الحلاج» فأوّل مَنْ قَالَ: إن حلالٌ الدّم: 
أبو عُمَر القاضيء وَوَائّقه العُلَمابُ وإنّما سَكت عنه أبو العئاس بن سريجء قَالَ: وَكَالَ: لا 
ري ما يَقُول» والإجماغ دليلٌ معصومٌ من الخطل. / 

وبإسناد عن أبِي هُرّيرة قَالَ: قَالَ رسول لله يك: «إنّ الله أججاركم أَنْ تَْتمعوا على 


وبإسنادٍ عن أبي القاسم يوسف بن يعقوب النعماني قَالَ: سَمعتُ وَالِدِي يَقُول: سمعثٌ 
أبا بكر مُحمّد بن داود الفقيه الأضْبهاني يَقُول: إنْ كَانَ ما أَنْلٌ اللة تيك عَلَن تيه وك حدا؛ 
كما يقولٌ الحلّاجُ باطل» وكَان شديدًا عَلَيه. 


(0 أخرجه أبو داود (1955) من حديث أبِي مالك الأشعري تقظية مطولاء وضَعّفه الألبازيُ فِي «ضعيف الجامع» 
رم ولكن فِي «الصحيحة؛ (0550» حَسّن الالبانيٌ يله هذه اللفظة من الحديث؛ وانظر أيضا «ظلال الجئة 
في تخريج السُنَّ (ى +م). 


تلبسس إبل يس ليذه 


َال المُصنّف: وقَّدْ تَعصّب للحلاج جماعةٌ من الصُّوفيّة؛ جهالًا منهم» وقلَّة ميّالاة 
بإِجْمَاع القُقّهاء. 

وبإسناد عَنْ مُحمّد بن الحُسَين النُسابِورِيُ قَالَّ: سمعثٌ إبراهيم بن مُحمّد النصرآباذي 
كَانَّ يقُولُ: إِنْكَانَ بعد النيييْن والصّدّيقِينَ مُوحُدٌ فَهُوَ الحَلّاجُ. 

وعَلَّى هَذَا أكثّر ُصّاص رمانناء وصُوفيّة وَثْناء جهلا من الكُلٌّ بالشّرع» وبُغْدًا عن 
تغرفة التّقلء وقد جَمَعتُ فِي يار الحلاج كتابا يت فيه حِيَلَهُ ومَخَاريقَه وما قَالَ العُلَماءٌ 
فيه والله المعينُ عَلَئْ قَمْع الجهال. 

وبإسنادٍ عن أبي ثُمَيم الحافظ كَالَ: سمعتٌ حمر البنا البغداديّ بمكّة يَمكي أنه لمًا 
كانت بيشئة هام الخليل» ونشبة الصّوفيّة إلى الزندقة» أمر الخليفة بالقبض عَلهمْ فد 
لوي في جمَاعةء فأْنُوا عَلَى الخليفة» فأمر بصَرْب أعْناقِهِمْء َتقدم الُوي مبتدرًا إلى 
السّمّاف ليضرب مُق فَقَالَ له السّيّاف: ما دَعَاكإِلَ البدار؟ قَالَ: آثرثُ حَيّاة أضحابي عَلَئ 
َي هذه اللّحظة, فتوقّف السَيّاف» قرَفع لآم إكآئ الخليفة؛ فر أثْرهُمْ إآئ قاضي القطاة 
إسماعيل بن إسحاقء فَمَر بتَخْليتِِمْ. 

وبإستاد إلى أبي العّاس أحمد بن عطاء قَالٌ: كَانَ يَسْعئ بالصّوفيّة ببغداد عام الخليل 
إل الخليفة» فَقَالَ: هاهنا قوم رتادقة» فد أبو الحُسَين الثُوريء وأبو حَمْزة الصُوفِيٌ؛ وأبر 
بَكْر الاق وجَماعةٌ من أَفْرَان مَؤُلَاء واسْئتر الجُتَيد بن مُحمّد بالفقه عَلَئ مَذْهبٍ أبي ثور» 
فأدخلوا إلَ الخليفة» فأمر بصَرْب أعْناقهِْء فأوَلُ مَنْ بدَر أبو الحْسَين الثوري» قَقَالَ له 
السّيّاف: لِم بَادَرتَ أَنْتَ من بين أضحابك ولَمْ يُرَخ؟ قَالَ: أخيّبتُ أَنْ أوثر أصْحَابِي بالحياة 
ِقْدَار ِو الاعة: فردٌ الخليفةٌ أمْرَهمْ إلى القاضيء فأَطَلِقُوا. 


َال المصنف: ومن أَسْبَابٍ هَذِهِ القِصّةَء قَوْلُ الثُوريٌ: أنا أعشقٌ الل واللة يَعْشْمَنِي؛ 


لكا تلبسسس إبلس يس 


فشهد عَلَيه بهذا نّم تقدّم اوري إلى اياف ليُقئلٌ إعانة عَلَى نفيه؛ فهو خطأ أيضًاء 

وبإسناو عن ابن باكويه كَال: سَمِعْتُ أب عمرو تلميذ الّنّي كَالَ: سمعث الرّنّىَ يَقُول: 
الل لي وت ع .لوديا الضّيافة. نقلتٌ 
لابني: امْض به [لئ البئّت, فأكام عندنا تشع يام فأكل في كل كلاثة يَامٍ أكلةه فسالته 
المقام. قَقَالَ: الضيافة ثلاةٌ يم 

ففلث له: لا تَْطع عنًا باك فغاب عنًا ني عَهرة سنة ملم فقل: من أبن؟ 
فقَال: رأيث شيحًا يَُالُ له: أبو شُعَيب المُققّع مُبتلئ, فأقَمتُ عنده أخدمة سند قوقع في 
نَفْسي أنْ أسألة: أي شيء كَانَ 7 بلائه؟ فلَمّا دنوثٌ منه ابْتَدَأنِي قبل أنْ أشأل كَقَالَ: وما 
سُوالُكُ عمًا لايعْنيك» قَصَرتُ حنّئ تم لي ككلاث سنينء فَقَالَ في القَالئة: لا بد لك» فقلتُ 
له: إِنْ رأيت. 

قَالَ: ينما أنا أصلَّي باللَيلء إِذْ لاح لي من المحراب نور فقلتُ لَه اْسَأ يا ملعون» 
فإاً دبي بلك عَنيِ عن أَنْ يَبْرز كلق ثلاث مرّاتٍ. قَالَ: نُمّ سمعتُ نداء من المحراب: يا 
أبا شُعَيب» فقلتٌ: لبّيك. فقَالَ: تُحَبٌ أَنْ أقبضك فِي وَفُنكء أو يُجَازيك عَلَى ما مَضَّئ لك» 
أو نُبْتليك ببلاءِ ترفعٌك به في عِلَينَ؟ كَاخترتُ البلا قَسَقَطَتْ عَيْناي ويّدَاي ورجلاي, 
قَالَ: فمَكَثتٌ أخدمٌة تمامٌ انْنِتِّي عشرة سنة, 

َقَالٌ يومًا من الأيّام: ادن مي فدَنُوتُ منه» فسمعتٌ أعضاءه يُحَاطبُ بَمْضُها بعضًا: 
ابر حيّى بَرَزْْ أَعْضَاؤُة كلها بين يديه وهو يُسبّحُ ويُقدّسٌ» ذم مات. 

َال المصنف: ومَذِه الحكايةٌ تُوهِمُ أنَّ الرَّجِلّ رأئ الله تياك فلمًا أنكر مُوِبَ» وقد 
ذكرنا أن قوما يَقُولُون؛ إن الله كاك يُرئ في الدّنيا. 

وقد حكول أبو القاسم عد لذ ين أحنيد البلخي في كتاب «المقالات» قا 


كَالٌ: كَدْ حَكَئن 


تللبين بل سين ونيا 


قوم من الحُشبّهة نهم يُجِيرُونَ رؤية الله تَعَاليئ بِالأبْصَار فِي الدّنياء وانّهم لا يُُكرونَ أن 
يكونّ بعض مَنْ تَلْقاهُمْ في السّكك؛ وإنَّ قومًا يُجِيرُونَ مَعّ ذلك مُصَافحيَُ ومُلازمتة 
ومُلامستُ ويدعون أنَّهم يَرُورُوتَكُ ويَرُورهُمْ وهُمْ يُسمّون بالعراق: أْصْحَاب الباطن؛ 
وأضْحاب الوّسَاوسء وأضْحَاب الخّطرات. 

َال المصئف: وكَدًا قزق القبيح؛ تَعُودُبالله من الخِذْلّان. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفية في الطهارة: 

َال الُصئّف: قَدْ ذكرنا تليسَهُ عَلَى امياد في الطّهارة» إلا أنه قَدْ زاد في حقٌّ الصّوفيّة 
عَلَى الحدٌ» فقَرّى وَسْاوسَهُمْ في اسْتعْمَال الماء الكثير حت بَلَغني أن اْنَ عقيل دحل رباطًا 
نتَوضاء َقححُوا لق استعماله الماة» وما عَلِمُوا أن مَنْ أشبعَ الوُضُوء برطل من الماء كاه 

وبلغنا عن أبي حامد الشّيرازي أنه َال لفقير: من أيْنَ تََوً؟ فَقَالَ: من النّهَر بي 
وَسُوسةٌ فِي الطّهارة. كَالَ: كَانَ عَهْدي بالصُوفيّة يَسْخرون من الشّيطانء والآن يَسْخْرٌ يهم 
الشِّطانُ ومنهم مَنْ يَنْشي بالعَدّاس عَلَئْ البرَاري؛ وهَدًا الذي لا بأسّ به إلا أنه رما تَظّر 
المُبتّدئ إلن مَنْ يَقْئّدي به فيظن ذَّلكَ شَريعَة وَمَا كان خيّار السّلّف علئ هَذَاء والعجبٌ 
يمن يبَالعُ فِي الاحْترّاز إلى هذا الحدّ مُنّصنًا بتنظيف ظاهريء وبَاطيهُ مَحْشُوٌ بالوسَخ 
والكَدّرء والله الجُودٌ. 

© ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة: 

َال المصنف: ود دكّرنا تليسَه عَلَى العٌنّاد فِي الصّلاةء وهو بذَّلكَ يُلِبّس عَلَى الصّوفيّة 
ويزيد وقد ذَكَر مُحمّد بن طاهر المقدسيٌ أنَّ من سُئّهِم التي يتْْردُونَ يها وينتسبون إليها 
صَاة يتين بعد لبس المرقعة والثَّوبة» واحتجٌ عَلَيه بعحديث كُمَامة بن أثال: أن لبي وك 


000 تلب سيس إيلسيس 


مره حين أسلم أن متسل 

َال المُصِنّف: وما أقبح الجَاهِل إِذْ تَاطئ ما لَيْسَ من شّمْلو فإنَّ تُعَامهَ كَانَّ كافرًا 
فلم وإذا أسلمَ الكافق وَجَبِ عليه المُسْلُ فِي مَذْهبٍ جْمَاعةٍ من القُقَّهاءِء منهم: أحمد 
ابن حتبل. 

وأما صَلَاةُ ركعتين» ما أمَر يها أحدٌ من العُلّماء لمَنْ أَسْلمٌ» وليس فِي حديث ثَُامة 
ِكْرٌ صَلَاة رَكْعَتين» قَيْقّاس عَلَيهه وهل هَذَا إلا ابتداعٌ ِي الواقع سَئّوه سن 

ُمّ ين أفبح الأشيّاء قولة: إن الصُرفية يفردونَ بسنن؛ لأنّها إنْ كانت منسوبة إآئن 
الّرْع» فالمُسْلمونَ كُلهِمْ فيها سواء؛ والُتّهاء عْرَفُ بهاء فما وَجه انفراد الصّفيّة يهاء وإِنْ 
كانت بِآرَائِهمْ َنم الْمَرَدُوا يهاه لأنّهم اتَرعوهًا. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفية في المساكن: 

َال المُصنّف: أمّا بناهُ الأزبطة» فإنَّ قومًا من المُتعيّدِين الماضين انّخَّذوها للائفرّاد 
بِالتّعبّده وهَؤُلَاء إذا صحٌ َصْدهُمْ فهُمْ عَلَئ الخَطَا من سنّة أؤجه: 

أحدها: أنّهم ابتدعوا هَذّا البناة» وإنّما بان أَهْل الإسلام المَسَاجد. 

والثاني: أنّهِم جَعَلوا للمَسَاجد نظيرًا يُقلّلُ جَمْعها. 

والثالث: أنّهم أقاتوا أَنْفسَهُمْ تقْلَ الخُطَا إلَ المَسّاجد. 

والرابع: أنّهِم تَشبّهوا بالتّصَارئ بالفرَادِهِمْ فِي الأذيرة. 

والخامس: أنّهمْ تعذّبواء وهُمْ شبابٌ, وكترهُمْ مُختاجٌ إلى التُكاح. 

والسادس: أنّهِم جَعَلوا أنْمهِمْ علما يَنْطنٌ بأنّهِم زُهَافُ فيُوِجِبُ ذلك زيار والبِدُك 


(0 أخرجه البخاري (131)؛ ومسلم (1/56) من حديث أبي هريرة تظيه. 


تلسسيسي ابلسنيسسن وق اك" ان | 


بهم؛ وإِنْ كَانَ قَصْدُهمْ غير صحيح» نهم قد بَنَوَا دكاكينَ للكُويّة» ومُناتًحا للبطالة» وأعْلَامًا 
لإظهّار الزُهد. 

وثَّدْ رأينا جُمْهِورَ المُتأُرين منهم مُسْتريحين فِي الأزيطة من كد المعاش, مُتَشاغْلِين 
بالأكل» والشّرْب» والغناءء والرّْص» يَطْلبُون الدنيا من كل ظالم» ولا يتورّعون من عَطَء 
ماكسر» وأكْثرُ أزبطتهم قد بَنامًا الظََمدُ ووَئّفوا عَلَيها الأموال الخبيئة وثَدْ َبّس عَلَيهِم 
إبليسٌ أنَّ ما يصلٌ يكم رزفُكُمء فأسْقِطُوا عن أنْفِيكُمْ كُلفة الوَرّع. 

فمَهمَنُهُمْ دَوَران المطبخ» والطّعام» والماء المبرد فأيْنَ جُوعٌ بشر وأَيْنَ وَوَعُ سَري» 
وأين جد الجُئّيد؟ ومَؤُّلَاء أكثر رَمَاِهمْ يَنُقضي في التَّمكه بالحديثء أو زيارة أَبْتَاء الدُنياء 
فإذا أفلّح أحدّهُمْ» أَذْكَلٌ رأسَه فِي زرمائقته» فَكَلبِت عليه السّودا فيقُولُ: حَدَّئني قَلِي عن 
ربّي» ولقَدْ بلغي أنَّ رجلا َرأ القرآن في رباطء فُمَنعوه وأنَّ قوما قروا الحديتٌ فِي رباط 
َالو لَهُمْ: ليس هذا مَوْضعهء والله الُوفق. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها: 

كَانَ إبليسٌ يُلبّسٌ عَلَْ أوائل الصُوفيّة لصِدْقِهِمْ فِي الزهده فيرِيهم عَيْبَ المال» 
ويُحوَّفهِمْ من شرّهء فيتجرّدون من الْأمْوّالء ويَجْلسونَ عَلَىْ يسَاطٍ الفقرء وكَادّتْ مَقَاصدُهُمْ 
صالحة» وأفْعَانهُمْ فِي ذلك خطاأً؛ لقلّة العلم. 


فأمًا الآنء فقّدْ كُفِي إبليس هَذِه المُؤنة فإنَّ أحَدهُمْ إذا كان له ماله أَثْمّقه تبذيرًا 
وضياعًاء والحديتٌ بإسنادٍ عن مُحمّد بن الحُسَين السّليمِيَ» َالَ: سمعتٌ أبانَضْرٍ الطُوسي 
قَالَ: سمعتٌ جماعة من مَشَايخْ الرّيّ يقُونُون: ورثٌ أبو عبد الله المقري من أَبيه حَمْسِينَ 
ألفَ دينار سو الصّياع» والعقار» فرج عَنْ ذلك كُله وآنفقَة عَلَئ الُقراء. 

وقد رُوِيَ مثل هذا عن جَمَاعةٍ كثيرة» وهَذًا الفعل لا أَلُومُ صاحبّة إذا كَانَّ تزجع إلّئ 


ل وح ا تلبسس إبليس 


كفاية قد ادّرها لنفيسوء أَْ إن كَانَتْ له صناعةٌ يشتغني يها عن النّاسء أو كَانَّ المال عن 
شه قَتَصدَّق به. 

أمًاإذا أخرّج المال الحلال كلّهء ثُمّ احتاج إلَئ ما في يدي النّاسء وأثْمّر عيالك فهُرَ ًا 
أن يتعرّض لمِئنِ الإخوان» أز لِصَدَكَاتِهمْء أ أن يأخدّ من أزيَاب الظّلم والشّبهات» فَهَدَا مو 
الفعلٌ المَذْمِومٌ المنهئ عنه. 

ولس تعب من المُتهدِينَ الأذين فلو دامع قلة لموخ» وإنّما العجبٌ من أَقُوامٍ 
لَهُمْ عق وعلمٌ كيف حنُوا عَلَى عدا وأمَروا به مع مُصَادمتهِ للتفل والشّزع» وقد ذكر 
الحارثٌ المحاسبيٌ في هذا كلامًا طويلاء وَسَيّده أبو حامدٍ الغزاليُ ونصَرهء والحارتٌ 
عندي أَعدَرٌ من أبي حامد؛ لأنَّ أبا حامدٍ كان أفقة عَيْر نجوه ني النّصرّف أوجب عَليه 
نُضْرة ما َكَل فيه. 

قَوِنْ كام الحارث المُحَاسبِي فِي هَذًا أنه قَالَ: أيُّها المفتون, متّئ رعَمْتَ أنَّ جَنْعَ 
المال الحلال اغآ وأفصّل من تزكه فَقَذ أَزْرَيتٌ محمد يق والمُزْسلينَ وَرَعمتٌ أنَّ 
مُحكدًا بكي لم يذ ينصح الأّةه إذْ تهاهم عن ججمْع المالء وذ علم أن جئْعه خيد لهم 
وَرعمتٌ أنَّ لله لَمْيَنْظر لعبادو حين تَهَاهُمْ عن جَمْع المالء وكَدْ علم أنَّ جَنعَةُ جَمْعَهُ * خيرٌ لهم 
وما يُنفعك الاحتجاجٌ يمال الصّحَابة. 

ودَّبْنُ عو في القيامة أَنَّهُكَمْ يُْتَ من الدُنيا إلا ونا 

َلَّ: ولق بَلغني اله لا يوني عبد الرّحمن بن عوفيء َال ناس من أضحَاب 
رسول الله يَك: إنَا تَخافٌ عَلَ عبد الرّحمن فيما ترك َال كعبٌ: سُبْحان الله! وما افون 
عل عبد الرحمنء تكب طب وأنفق طتا تبلغ ذلك أبا د فرج مُْضا يريد كعباء فر 
بلحي بعير» فأحَذه بيده؛ ماق يَطلب كعبّاء فقيل لكعب: | إن أبا ذرٌ طلَبكء فحَرَجٍ هاريًا 
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حي دل عَلَ عثمان يَسْتَغيثُ به وأخيّره الخبر فأقبل أبو ذرٌ يفص الأثرٌ ني طَلّب كعب 
حنَّى انْتَى إِنَىْ دار عُثْمَان» فم دَكَل قامَّ كعبٌ, فَجَلس لف عثمان هاربًا من أبِي ذَرٌ 
َال له أبو ذ: هيه يان اليهودية» ترعمٌ أله لا بأس يما ترك عبد الرّحمن بن عوفي» لق 
حَرَج رسول الله يك يوماء كَقَالَ: «الأكترون هُمْ الأقنُون يوم القيَاقة» إِلَا مَنْ كَالَ هَكذا 
وككذاء. نم فَالَ: هيا أبا ذرٌء وأنتَ تريدٌ الأكثرء وأنا أريدٌ الأقلّه", فرسول الله يَكيْ يريد 
هَذّاء وأنتٌ تَقُولُ يابْنَ الييهوديّة: لا باس بمَا ترك عَبْدُ الرّحْمَن بن عوف. كَدَبْتَ وكذبَ مَنْ 
كَالَ بقَْلكء فلم يرد عليه حرفًا حنّئ خَرَج. 

قال الحجارات: فهدًا عَبْد الرّحمن مع فضَلِهِ يُونَف فِي عَرّصة القيّامَة مَة بسَبّبٍ مال كُسَبه من 


حلالٍ لتقف ولصَتّائع المخروفء فيُمْمُ من السَمْي إلى الجنّه مم ُقراء المهَاجرين» 
وَضَار يَحْبو فِي آنَارهِمْ حبوّاء وثَّدْ كَانَ الصّحابةٌ تظته إذا لَمْ يكن عندهم شيء فَرحُواء 
وأنتَ تدَّخْرٌ الما وتّجمعةُ خوفًا من القَفْره وذلكَ من سُوء الظّنٌ بللهء وقلّة اليقين بصَمَانِهِ 
وكَنّئ به دائقاء وعَسَاك تجمع المال لنعيم الدُّنياء ودّهْرماء وَلَذَاتها؟ وقَذ بَلَغنا أنَّ 
رسول الله يك كَالَ: امَنْ أَيسف عَلَى دُنْا فَائَنكُ قَرْبَ من الثّار مسيرة سنة»9©. 

0 
في دَمْرك من الحلال كَمَا وَجَدت الصَّحَابكٌ وألِنَ الحلال فتجمعُة رَيْحَك! إنْي لك 
ناصح أرَئ لَكَ أن تَفْنع بالبلغة» ولا تَجُمع المالّ ل ال 
عن الرّجل يَجْمع المالّ لأَعْمَال الب فَقَالَ: تَركَه أب منه. 


وبكّغنا أنَّ بَعْضَ خياز التَّبِعِينَ سيل عَنْ رَجُلِين أحدهما طَلَّب الذّنيا حلالاء فَصَابَهاء 
(1) أخرجه البخاري (718) دون قوله: ايا أبا ذرٌء وأنت تريد الأكثر... إلخ. 
اله 


() ذَكَره السيوطي فِي «الجامع الصغير» (01051؛ وعَرّاه للرازي فِي مشيخته؛ من حديث عبد الله بن عمرر لها 
وصَمّفه الألبانيُ في «ضعيف الجامع» (0005). 
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قَوَصل بها رَحِمَفُ وَقدّم منها لنفسه» والآخر جَائبهَا ولّمْ يَطلبهاء وكمْ يَبْذلهاء ذايّهما 
أَفْصَلٌ؟ فَقَالَ: بعيدٌ -والله- ما بَيتهماء الذي جَائَيها أفضلٌ كَمَا بَيْنّ مَشَارق الأرض 
ومغّاريها. ش 1 

َال المُصتّف: فَهَدًا كله كلام الحارث المُحَاسِي» ذكره أبو ام وَكَيّده وثرّاه 
بحديث تَعْلبةٌ فإنّه عمل المالّ» فمَنعَ الأكاة©, 

ثَالَ أبو حامد: فمَنْ رَاقبَ أحوال الأنْيَاء والأؤليّاءء وفوّالهم» لَمْ يشاك ِي أنَّ ققد 
المال أفْصَل من رُجُووِء وإِنْ صرف إلئ الكيرات» إِذْ قل ما فيه اسْتِقالهِم بإضلاجه عن 
ذكْرٍ اله كان فيبغي للمريد أنْ يخرج من ماله حت لابق له إلا قَدْر صَرُورتِه فَمَابقِي له 
درهمٌ يَلتفت إليه قلبّكُ فهُرٌ قخجوبٌ عن الله 6آقة. 

َال الخُصئّف: وهَذًا كله بخلاف الشّرِعء والعَقْلء وسوء قَهُمِللمُرَاد بالمال. 

أمّا شرف المالء فإنَّ الله كاك عَظّم قذرهء وأمر بحفظء إِذْ جَعَله قوامًا للآدميٍ 
الشّريف» فَهُرٌ شريفٌ» كَقَالَ تَعالق: طول مُوَوُا الشقهة أتولك الى جل نه لي يننا 4 
[النساء:»]» ونه بكلاق أن يُسلّمَ المال إلى غَيْر رشيد قَقَالَ: «وأبتثوا الت َه إدَا لوا 
أليكاح كَإِن اكسمم عَنْهم رهد مَدقمو لتم طم #[النساءند. 

وقد صحٌ عَنْ رسول الله يك أنه هئ عن إِضَاعَة المال9» وثَالٌ لسَعْدِ: «لآنْ تَثْركَ 
وَرَتكَ أغنياء؛ خيرٌ لك من أَنْ تتركهم عالة يتكمُونَالنّاسَ), 


(1) انظر «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب؟ للشيخ سليم الهلالي حفظه الله وفي هذه 
الرسالة تبيانُ مفصلٌ لطرق هذه القصة وبيان ضعقها. 

() أخرجه البخاري (08]) ومسلم (660) من حديث المغيرة ن#طلة. 

(©) أخخرجه البخاري (196)؛ ومسلم (0358. 


تلتبسيسإبل يس نا 


ومَالٌ: ١م‏ تَمَعني مال كَمَالٍ أبي بكر" . 

والحديثُ بإسناو مزْفوع» عَنْ عَمْرو بن العاصء كَالَ: َع بَعَث إليّ رسول الله وَل فَقَالَ: 
«خل عَلَيْك ثيابَكَ وسلاحك. ثُمّ اثتني 3 فأتيئ قَثَالَ: «إنّي أريدُ أَنْ أَبْعنّكَ عَلَنْ جيشس 
فيُسَلمك الله ويُنْتمك» وأَرعَب لَكَ ص المال رغبة صالحةً». فقلتٌُ: يا ول الله ما 
أَسْلَّمتُ من أجل المال؟ ولكثي أن سُلمتُ رغبة فِي الإشلام. ٠‏ فَقَالَ: ديا عَمْروء ِعُمَ المال 
الصّالح للرّجل الصّالح»7©. 

والحديتٌ بِسْنَادٍ عن أنس بن مالكء أنَّ رسول الله يق دَعَا له بك خير» وكَالا في آخر 
دُعَائِهِ أَنْ قَالَ: «اللّهمَ أكثر مَالَكُ ووَلَدَه وَبَارك 9004. 

وبإسنادٍ عَنْ عبد الّحمن بن كعب بن مالك أنَّ عُبَيد الله ب بن كعب بن مالك قَال: 
سمعثُ كعب بن مالك يُحدث حديك نويه قَل: فقلث: يا ْول اله إن تي أذ 
أنخلعٌ من مَالِي صدقة || إلَ الله بََين» وإلّئ ر. وله يلك َقَالَ: «أَمْسِكُ بَمْض مَالِكَ فهُوَ خيرٌ 
م0 

كَالّ المُصِئّف: فَهَذِهِ الأحاديثُ مُخرّجةٌ فِي الصّحاح» وهي خلاف ما تعتقدةُ 
المُتصرّفة: من أنّ إكثار المال حِمجَابٌ وعقوبةٌ وأنَّ حَبْسَه ينان التُوكُل. 

وَلَا بكر أنه يَكَّاف من فتنته» وإِنَّ خلقًا كثيرًا اتّنبوه لكف ذَّلكَ وأنَّ جَمْعَهُ من 
وجه يعر وَسَلامة القَلْبٍ من الافتتان به يبعدُه» وَاشْتَمّال القَلْبِ مع وُجُودِهِ ذِكْرٍ الآخرة 


() أخرجه الترمذي (7733)» وابن ماجه (8؟) من حديث أبي هُرّيرة تله وصَحّحه الألبازُ ني «صحيح الجامع؟ 
(تحدف جمزة). 

()) أخرجه أحمد (:/0) وصَححه الألبانيُ في #مشكلة الفقر؟ (ص 0). 

(©) أخرجه البخاري (5776)) ومسلم (40]). 

(1) أخرجه اليخاري (4118)؛ ومسلم (94). 


و ل د 
يَنْدرٌ وَلِهّذًا خيف فتنتة. 


فأمًا كَسْبٌ المالء فإِنَّمَن اقِْصَرٌ عَلَى كَسْب البُلْغة من جِلَّهاء فذّلكَ آم لا بد منه. 

وأمًا مَنْ قَصَّد جَمْعَهه والاستكثارٌ منه من الكألال» نَقكّرنا في مقصودهء فإِنْ قَصَد تَفْسَ 
المُمَاخرة والمبّاهاة» فيس المَقُصود إن قَصَدَ إعفاف نفسهء وعائلته» وَادّخْر لحَوّادثُْ 
زمانه ورّمَانِهِمْ وتّصّد التّوسعة عَلَئ الإخوان, وإغناء القُقَراءه وفعل المصّالحء أَِيبَ مَأ 
قَضْدِء وكَانَ جمعْة بَِذِءِ الدّيّ فصل من كثير من الطّاعات. 

وقَدْ كان نَِّاثُ حَلْقٍ كثير من الصّحابة -رضي الله عَنْهِم أَجْمَعينَ- فِي جَمْع المال 
سليمة؛ لحُشن مَقَاصدهِمْ لجمعه» فَحرصوا عَلَّيهه وَسَألوا زيادتّة. 

وبإسنادٍ عن ابن عُمَرء أن رسول الله وك أْطّع الزبير حُضر فرسِه بأرضي يُقَال لّها: ثوير» 
أجْرَئ قَرّسه حي قام» ثم رَمَى سَوْطهء فقَالٌ: «أغطوه حيث بَلَْ السّوطٌ:2» وكَانَ سد بن 
عُبادة يَدْعو فيَقُول: اللّهمّ وسع علي. 

كَالَ المصنف: وائْلَمْ من هَذَا أنَّ يَْقوبَ عَلَيهِ الصّلاة والكلام لما قَالَ له بَُوة: 
وَنَرْدَادُ كَل بَجِيرٍ © [يرسف :1 مَالَ إلّئ هَذَا وأَرسّل ابنَهُ بنيامين مَعَهِمْ وأنَّ شيا طَمعّ 


2000 


فِي زيادة ما ينال كَقَالَ : إن أنْصَمْتَ عَمَرا فَّمِنّْ عِنْدِك 14القصص ا 

ون أيُوبَ بت لما عُوفِيه بير عليه رجل جراد من ذَهَبء فأَحَذ يَْئُو في ثوبه يَشتكئر 
منه؛ فقيل له: «أمَا شَبِعتَ؟ كَالَ؛ يا ربٌّء مَنْ يَشْبِعُ من فَضلك»9 وهَدًا أ مركو في 
الطُباع» فإذا قْصِدَ به الخير كَانَّ خيرًا محضًا. 

وأا كََامٌ المُحَاسبِي؛ فخطأ يدن عَلَى الجَهْل بالعلم؛ وقولة: إنَّ الله بتكن هئ عِبِادَه 


(0) أخخرجه أبو داود (50176), وضعفه الألباني فِي (ضعيف أَبي داود؛ (07). 
(6) أخرجه البخاري (550) بنحوه من حديث أبي هريرة تقللته. 


تلبس سس إبل بسر للق 


عَنْ جَمْع المالء وأنَّ رسول الله يكل هئ أمته عن جَمْع المالء فَهدًا مُحَالٌه وإنّما لني عن 
سُوء القَضْد بِالْجَمْعء أوْ عَنْ جمعه من حله. 

وما ذَكْرِه من حديث كعب» وأبي ذرٌء فمْحَالٌ من وَضع الجُهَالِ وحَفَاءُ صِحَتِهِ عنه 
لْحقه بالقوم» وقد رُوِيَ بَعْض هَذَّاء وإِنْ كَانَ طريقة لا 

وبإسناد عَنْ مالك بن عبد الله الرياديٌ» عن أبي ذرٌّ أنه جاء يَسْتأذنُ عَلَ عثمان» فَؤْنَ 
له» وبيده عَصَاه فقَالَ عثمان: يا كعبُء إنَّ عبد الرّحمن تُوفُي وترك مالاء قُمَا ترئ فيه؟ 
ال إذ كان بصل هيت اله تال حلا بان تزف ابر ذل صا كرب كبا وثاله 
سمعتٌ رسول الله يِه يَقُول: «ما أحثُ لو َوْ أنَّ لي عدا الجبل ذهبًا أنفقة وَبْتَقِبّلُ مني أَدْرُ 
حلفي ست أواق؛ أنْشُدُّك بالله يا عثمانُ أسمعت هَذا؟ ثلاث مرّاتٍ. كَالَ: ع0" . 

كَالَ المصدف: وهَدًا الحديتٌ لا يعت وابْنٌ لهيعة: مَطعونٌ فيه. قَالَ يَحيَئ: لا يُحتج 
بحدييو. 

والصّحيح: في التّاريخ أن أبا ذرٌ توفي سن حمس وعِشْرينَ وعبدٌ الرّحمن توفي سنة 
اثنتين وثلاثين: فقَدُ عات بعد أبي ذدٌ سبع سين كَُلَفُْ ما دكروه من حَدِيئِهِمْ يدل عَلَئ أن 
حَدِيئَهُمْ موضوع. 

ثُمٌ كيف نه قد تكد الرديا تالاحب بلقا 
عا يح جام المال ج حلم ققاة جْهُ الحَؤْف مع الإباحة, أرَ يأذنُ النّرعٌّ ني شي كُمّ 
يُكَاقبٍ عليه هَذًا ْم وفقو» ُهَ تعلق بعيد الرّحمن وحُده دليلٌ عَلَى أنه لم يز سيرة 
الصّحَابة؛ فإنّه قَدْ خلّف طلْحة ثلاث مئة بهار» فِي كل بهار ثلاثة قناطير والبهار: الحَمْلُ» 
وكَانَ مال الزّبير تَمْسِينَ ألف ألف؛ ومثتي ألفيء وحَلّف بن مسعود تتلقئه تسعين ألقّاء 


.)185( أخرجه أحمد (10): وصّحّحه الألبانئ فِي «المشكاةة‎ )١( 


نف تلبسس إيلسسيس 


وأكْثرُ الصّحابة كَسَبوا الأموالء رَحَلّفوهاء ولَمْ يُذكر أحدٌ منهم عَلَ أحل. 

وأما قوله: إنَّ عبد الرّحمن يَحْبو حبرًا يوم القِيامَة فهَدًا دليلٌ عَلَ أنه لا يرف 
الحديتٌء أزْ كَانَّ هذا منامًاء وليس هو فِي اليقّطة. 

أَعُودُ بلله من أن يَحْبو عبد الرّحمن فِي القيامة» أقترئ من يَسبق إذا حا عبد الرّحمن بن 
عوفيء وهو من العَشْرة المَمْهود لهم بالجنّة» ومن أَهل بَدْرِ المغفور لهم؛ ومِنْ أضحَاب 
الشّورئ. 

نُّمّ الحديثٌ يَرُويه عمّارة بن زاذان» وقَالٌ البخاريٌ: رما اضطرب حديئُُ. وقَّالٌ أحمد: 
يوي عن أنس أَحَادِيثٌ مناكير. وثَالَ أبو حاتج الرّازيٌ: لا يحتجٌ به. وَقَالَ التّارقطيئ: 
ضعيف. 

أخبرنا أبو الحُصّين مَزْفوعًا إلى عمارة» عَنْ ثابتء عن أنس تظيه كَالَ: بَيْنما 
عائشة تمتها فِي بَيْنها سمعت صونًا فِي المدينة» قََالتُ: ما هَذّا؟ فقالوا: عِيدٌ لعبد الرّحمن 
ابن عوفٍ قَدِمَتْ من الَّامٍ تَحْملُ من كلّ شيء» َالَ: وَكَانَتْ سبع مئة بعير» فَارتجّت 
المدينةٌ من الصَّوْت. كَقَالت عائشة تيظي: سَمعتٌ رسول الله وَل يَقُول: «كَدْ رأيثٌ عَيْد 
الرّحمن بن عوفي يَدْخَلٌ الجنّة حبوًا»» قبل ذّلكَ عَبْد الرّحمن بن عوفيء فَقَالَ: إن اسْتَطعتٌ 
لأدحلئّها قائمّاء مجَعلها بامتَاببها وأَحْمَالِها في سبيل الله بجكؤن”. 

وقوله: ترك المال الحلال أَفْضَل من جمعهء ليس كَذَّلكء بَلْ من صحٌ القصدٌ فجمة 
أفضّل بلا خلافٍ عند العُكّماء. 


ا اع “عا واف د ٠‏ ا يت 400 
والحديث الذي ذَكَره عَنْ رسول الله يكيِ: «مَنْ أسفف عَلَئ دنيا قَانته...إلخ»”' 


(0 أخرجه أحمد (56]؟). 


()) تقدم تخريجه. 


قلي ليس ايل ير ارلانا 


مُحَالٌ» ما قَالّه رسول الله يك قط 

وقوله: مَل تجدُّ نِي دَهْرك حلالاء فبقَالُ له: وَمَا الذي أَصَابٍ الحلالء وال كل 
يَقُولُ: «الحلالٌ بين والحرامٌ ينه" أثرَى يريدٌُ بالحلال وُجُود حب مُذْ ترّجت من 
المَعْدن ما تَقلَيِثْ فِي سُبْهة َذَا يبعدُه وما طُولينا به. 

بل لو بَاعَ المسلمٌ يهوديّء كَانَ لمن حلالا بلا شك هَذّا مَذُهب القُقَهاء وأغججب 
لسكُوت أبي حامد؛ بل لُضرته ما حَكّىء وكَيْف يَقُولُ: إِنَّ قد المال أفضلٌ من وجُودِه وإِن 
صرف إلَئ الكَيرات» ولو ادع الإجماحٌ عَلّ خلاف هَذَا لصح ولكنّ تَصوْفَة َي قنواه. 

وعن المروزيّ قَالّ: سمعتٌ رجلا بَعَرل لأبي عبد الله: ني فِي كِمَايةَ كَقَالَ: الْرّم 
الْسُوقٌ» تصل به الرّحمَ» وتَعُود المْضئ. 

وقوله: ينغي للمريد أَنْ يخرج من مالِهء قد بين أنه إنْ كان حرامّاء أو فيه شّيّْهةء أو إِنْ 
يَفنع هو باليتسير» أو بالكسْب جار له أن يخرج منهء والّا فلا وَججة لدّللكَه وأا تغلبة فما صَرَّهُ 
الما نما صَرَّهُالبُخْلُ بالوَّاجبٍ. 

وأا الأنبيا فد كَانَ لإبراهيم -عَلَيه الصّلاة والسّلام- زرح ومال» ولشّعَيبٍ ولغَيْره 
وكَانَ سعيد بن المسبب تيه يَقُولُ: لا حير فيمَنْ لا يطلب المالّ يَقْضي به َيْنَكُ ويَصُون به 
عِرْضَكُ ويصلٌ به رَحِمَفُ فإِنْ مات» تَركّه ميرانًا لمَنْ بعده» وخلّف اب المسيب أربع مئة 
دينار» وقد ذّكرنا ما حََلّفت الصَّحَابة. 

وَكَدْ خلّف سفيان التُوري تله منتين» وكَانَ يَقُولُ: المالُ فِي هذا الزّمان سلامٌ» وَمَا 
زَالَ اسلف يَمُدحون المالّ» ويجْمعوَهُ للنّوائب. وإِعَانةِ الفقراء. 


وإنّما تَجَافاه قَوْمّ منهم إيثارًا للتشاغل بالعبادات؛ وجمْع الهمم؛ فَقَنعوا باليسير لَرْ كَالَ 


() أخرجه البخاري (52): ومسلم (1065) من حديث التّمْمانَ بن بشير تيه 


لقف لل هك تلبيسإيلسيس 


ذا القائل أنَّ التّمثل منه أؤكن» كَرْبَ الأمرُ ولكنّه زاحم به مزْتبة الإثم. 

وَاعلَمْ أنّ الفقرٌ مرضٌء فَمَن اثُلي به قَصَبر أثيتٍ عَلَئ صَبْرهء ولِهدًا يدْخلُ الُقراُ 
الجن قبل الأغنياء بِخَمْس مئة عام لمككان صَبْرهم عَلَئ البَلاء والمَالُ نعمقٌ والتّحمة تَحتاج 
إلى شكره والغئ وإ تعيّد وخاطر كالمفْتي والشجاهد» والفقيك كالمطتزلة في زاوية. 

وقد ذّكّر أبو عبد الرّحمن السَّلمِيُ في كتاب «سئن الصّوفيّة؛ باب كرَاهية أَنْ يُخلْتَ 
الفقير شيئًاء فذّكّر حديث الذي مات من أَمْل الصّفَّةَ وخلّف دينارين» قَقَالٌ رَسُولُ الله: 
»9 

َال المصنف: وهَدًا احتجاجُ مَنْ لا يَفْهِم الحا فإِنَّ ذّلكَ الفقيرٌ كَانَّ براحم الفقراة 
فِي أذ الصَّدَّقَة وحبس ما مَعَه فلذّلكَ قَالَ: «كيّتان». ول كَانَّ المَكْروه تَفْس ترك المال 
لَمَا قَالَ رسول الله يق لسعد: «إنّك إِنْ تَذّر وَرَنّك أغنياء حَيْر من أَنْتَذرهُمْ عَالةٌيتكمّفُون 
التاس 9 ولما كان اعد سن الشحاب تفلف شما 

وكَدْ كَالَ عُمَرُ بن الخطَّاب تظيه: «حثٌّ رسول الله يل عل الصّدكّةء فَجثتٌ بِنِضٍ 
مالي» كََالَ رسول الله يكو: دوَمَا أبقيت لأهلكَ؟ فقلتٌ: مثله2"9, فلم يُنْكر عَلَيه 
رسول الله يكل 

ثَالَ ابن جربر الطبريٌ: وي هذا الحديث دليلٌ عَلَ بُطْلان ما يقوله جَهّلة المُتصوّفة أَنْ 
ليس للإنسان ادّخارٌ شيء فِي يومِه لغدوء وآنَّ فاعل ذَلكَ كذ أساء الظّنّ برئه» ولَمْ يتوكّل 


(1) أخرجه أحمد (:15) من حديث عليٌ وليه وصَحّحه الآلبانِي في صحيح الترغيب؟ (6595. 
()) أخرجه اليخاري (196): ومسلم (0360. 
(؟) أخرجه أبو داود (01778): وحسّنه الأليازيُ فِي #المشكاة؟ (99). 


تلبسس إبل يس اللتلجشتحتح تحت 


َال ابن جرير: وكَذَّلكٌ قولّة عَلَيه الصّلاة والسّلام: «أتخذوا الغنمء فَإنّها يركة0" فيه 
دلالة عَلَئ كَسَاد كَوْل مَنْ َعَم من المُتصوّفة أنه لاايصحٌ لعبدٍ اليكل عَلَى ريه إلا بآنْ يصبح 
وَلا شيء عنده من عَيْنْء ولا عَرَضء ويُمْسي كَذَّلك» ألا تَرَى كيف ادّخر رسول الله يل 


مد تحرَج أقوامٌ من الهم الطَّيْة» كم عادوا يَتعرضون للأؤْسَاخء ويطلبون» وهَدًا لأنَّ 
حاجة الإنْان لا تنقطعء والعاقل يُعِدٌ للمُستقبل؛ وهَؤُلَاء مثلّهُم في إِخْرَاج المال عند بدَايَة 
َرَهُدهمْ مثل مَنْ رَوَئ فِي طريق مكّة» فبدّد الماء الذي مَعَه. 

والحديثٌ بإسنادٍ عَنْ جابر بن عبد الله؛ كَال: قَدمَ أبو حُصّين السّلميُ بذَّمَبٍ من 
مَعْدغهم» فُقَضئ دَيْنَا كَانَ عليه: وفَصّل معه مثل بَيْضة الحَمّامة؛ فأنّى بها رسول الله يكلو 
َقَالَ: يا رَسُولٌ الله صَعْ هَذِهِ عَيْث أَرَاكَ الله أز حَيْتُ رأيتَ» قَالَ: قَجَاءه عن يمينو» 
فَأَعْرَض عته» ّم جاء عَنْ يَسَاره؛ فأغرض عنه ذم جاءه من بَيْن يديه فنكس رسول الله يلد 
رأْسَمٌ فلَمّا أكثر عليه, أَكَذها من يدي فحَدّفه يهاء لَرْ أصَابْهُ لعَقَرتكُ كم أَْبلَ عَلَيه 
رسول الله َك فقَالَ: «يْمد أحدُكُمْ إن ماله فيتصدّق به م يعد فيتكقّفُ النَّاسَ» وإنّما 
الصّدقَةٌ عَنْ ظَهْر غنء وَابْدَأبِمَنْ تَعُولٌ:9. 

وقد روَاه أبو داود فِي «سْيَنها من حديث مَحُمود بن لبيدء عَنْ جابر بن عبد الله قَالَ: 
كنا عند رسول الله يِذ ججاءه رجلٌ بوِثْل البيضة من ذهبء فَقَالَ: يا وَسُولَ الله أصبثٌ 
عدا من معدن» فخُذْهاء ف صدقةٌ ما أملكٌ عَيْرهاء فأعْرّض عنه رسول لله يك مم ناه من 


.)80( أخخرجه ابن ماجه (2706): وصَخّحه الألباتَي فِي «صحيح الجامع؟‎ )١( 
أخرجه البخاري (/000): ومسلم (/100) من حديث عمر تقفية.‎ ))( 
أخحرجه أبو داود (0078)؛ وضَمّفه الألبانِكُ في #ضمعيف الجامع» (408ة).‎ )5( 


الى تلبسس إيلسيس 


اا لاي لاف اد مال اا ا قُصَعْهُ 

أو لَعَقرنَك فَقَالَ رسول الله يكل ايأني أَحَدكُمْ بِمَا يَمْلكُ فيَقُولٌ: هَذِو و صدقفٌ نَم يقد 
ات خَيْرَ الصّدقة ما كان عن ظَهْر غن». وفِي رواية أخرئ: «حُذْ عن مالك لا 
حاجة لنا يه»20 

ورَوَئ أبو داود من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ ت#ظته» قَالَ: َل رجلٌ المسجد» فأمّر 
رسول الله و أن يَطرحوا ثيابّه طرحواء فأمّر لَهُ منها وبين نّم حت عَلَ الصَّدَّقَةَ؛ فجاة 
قَطرح أحد التّوْبينَ» قَصَاحَ به: لاحل نوكه" 

كَالٌ المصنف: وَقَلتُ من خط أبي الوَماء بن عَقيلِ: قَالَ: قَالَ ابْنُ شَاذَان: مكل جماعة 

من الصّوفيّة عَلَى الشّبلي» فأنفذ | إن بَعْض المباسير يسن مالا ينفقه عَلهمء فرة السو 
وثَالَ: يا أبا بكرء أنت تَمْرفٌ الحقٌّء فهلًا طلبتَ منه قَقَالَ للرّسُول: ارْجِمْ ! إليه» ول له: 
اليا سفلة اطلبها من سفلةٍ مئلك, واطْنّب الحٌّ من الحٌ» قث إليه يمثة ديتار. 

قَالَ ابن عقيل: إن كَانَ أنفذ إليه المئة ديار للافْتدّاء من هذا الكلام القبيح وأمثالهء فَقَدْ 
أكل الشبليئٌ الخبيتٌ من الرّزق» وأَطْعم أَضْيَافَه منه. 

وقد كا اندهع بعاءة نلقنواززكال : ما أريدٌ أن تكو ثقتي إلا باه وهدًا قلّهَهْمِ؛ 
لأنّهم يَظنُون أنَّ التُوكّلَ قطع الأشباب» وَإِخْرَاج الأمْوّال. 

أخبرنا القزان قَالَ: أخبرنا الخطيبُء قَالَ: أخبرنا أب عَم الحافظ قَال: أنبأنا جخفر 
الخلديّ فِي كتابه قَالَ: سَمعتٌ الجُنِيد يَقُول: دَقَقتُ عَلَْ أبي يعقوب الزيّات بَابَهُنِي جْمَاعةٍ 


(1) أخرجه الدارمي فِي ١سننه»‏ (0708)) وابن حبان في «صحيحه» (670) من حديث جابر بن عبد الله تظيقاء 
وضَمّفه الالبانَيُ في #ضعيف الجامع» ((90ة). 
() أخرجه أبو داود (0796: والنسائي (118) و. إِحَسّنه الألبانيٌ في (صحيح أبي داردة (وجل). 
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ببسيس ابأ سير ستح7بتت7تت ل إل 


من أصُكابناء فقَالَ: ما كَانَّ لكم شغلٌ في الله كاك يَشْغْلُكُم عن المجيء إليّ. فقلثُ له: إذا 
كَانَّ مجيئنا إليك من شُفْلنا به فلم تنْقطع عنهء فسألته عن مسالةٍ فِي التّوكُلء فأخرَج درْمْمًا 
كَانَّ عنده» مح أجايني» فأغْطئ التَّوكُلَ حَفَُّ م قَالَ: اْتَحيِيثُ من الله أن أجيبَكٌ وعِنِي 
شية. 

قَالٌ المصنف: ْم هؤلاء معن التُوُل» وله نقة ثقةٌ القلب بالله كيك لا إخراج صُوّر 
المال» ما قَالَ هؤلاء هذا الكلام ولكن قلّ نَيْمُهُمْ وقَدْ كَانَّ ساداثٌ الصّحابة والتّابعين 
يَتُجِرُونَ ويجمعون الأموال» وما كَالَ مثل هَذًَا أحدٌ مِنْهُمْ. 

وذ رُؤينا عَنْ أبي بكر الصدّيق تال أله َال حبن أيرَ برك الكَشب لأجل شغلو 
بالخلافة: كَمِنْ أيْنَ أطوم عِيَالِي؟ 

4 وه © كر ع حر وساف . وك م كذلك ني م وّمكدد؛؟ 

وهَدًا القول مُْكَرٌ عند الصٌوفيّة» يُخْرجُون قائلّة من التول» وكذّلك يُذكرون عَأئ من ْ 
ال: هذا امام يَضرّنِي» وكذرَووا في ذلك حكاية عَْأبي طالب الرازي قال: : حضرثُ مَعَّ 
أضحَابنا في موضع» فقدموا اللِنَ وقَّالٌ لي : كُلُ» فقلتُ: لا آكلّك فإنّهِ يَصْرّنِي» فلمًا كَانَ 
بعد أربعين سند صَلّتُ يوا خلف ممم ودعَْتُ الله اق وقلتُ: اللّهمّ | نك تَْلمُ أي 
ما أشركتُ بك طَرْفة عين» فسمعتٌ هاتقًايُنف بيء ويقُول: ولايوم اللّبن. 

َال العُصئّف: ومَذِهِ الحكايةٌ الله أعلمٌ بصِكّتها -وأغلم أنَّ مَنْ يَقُول: هَذًا يضُرُنِي؛ لا 
ريد نك عل ار بيو»وأنما مهد أله تيب الرد» كمال الخليل صلواث اله 
وسلامُهُ عليه: « رَبَإِتَجن أصْلَلنَ يرا يننا 4 [إبراهيم::.]» وقَّدُ صحٌ عن رسول الله يك 
لَه َالَ: «ما تَمَعني مالّ كَمَال أبي يكر»2» وقوله: «ما تَمَعتي»» مُقَابِلُ لقَوْل القائل: ما 
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٠١ ضصربي‎ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (86) من حديث أبي هُرّيرة تكلية: وصَححه الألبان فِي (صحيح الجامع؟ (دعده»). 


ا تلبسس إيل يس 


وصحٌ عَنْه يأ قَالَ: دما رَلَتْ أله حبر تُعَاودني» فهدًا أوانُ قطعت أبهري. 

وقذ ثبت أله لا وُثْبة أؤكئ من رُثبة البوّة وقّذ نسب اللَّْع إلى المال» والصّرر إن 
الطّعام؛ فالنّحَاسي عن سُنُوك طريقه يك تعاطٍ عَلَْ الشّريعة» فلا يَُْفتُ إِلَْ هَدّيان مَنْ 
هَذَّى فِي مثل عدا 

َال المصنف: وذ بِيّنا أنه كَانَ أوَائل الصّوفيّة يَخْرجون من أَمْوَالِهِم زُهْدا قيهاء وذكرتا 
نهم قَصَدوا بذلك الخير إلا أنّهم غَلَطوا في هَذَا الفعل. 

كمَا ذَكرناه من مُخَالفتهم بدّلكَ الشّرع والعفل؛ فآمًا مُتأْحَرومُمْ فَقَدْ مالوا إلى الدُنياء 
وجَمْع المال من أيّ وجو كَانَ؛ إيثارًا للرّاحة» وحُيًا فِي الشّهوات. 

فمنهم مَنْ يَقْدر عَلَى الكسبء ولا يَمْمَلء ويجلس فِي الرّباط أو المشجد, ويَنتمد 
عَلَى صَدَّقات النّاسء وقليه مُعلّقّ بطق الباب. 

ومعلومٌ :أن الضّدقة لا تحل لغنيٌ» ولا لذي مر سويٌ»”". ولا يلون من بعث إليهه 
فربّما بعث الظَّالمُ والماكسش» فلم يَردُوهه وقد وَصَعوا في ذلك بيهم كلماتٍ منها تَشْميةٌ 
ذَّلكَ ب المتُوح»» ومنها؛ إِنَّ رقنا لا بد أن يصل إلينا. 

ومنها: إِنَّه من الله فلا يُرَدٌ عليه ولا تشُكر سواه. 

وهَذًَا كل خلافُ الشّريعة» وجهل يهاء وعكس ما كَانَ الكَلف الصّالح عَلَيه: فإنَّ 
الي يق كَالَ: «الحلال ين والحرامٌ بين وبَئنها أُمُودٌ مُنْسهاتٌ لا يَمُلمهنّ كثيد من 
النّْسء كَمَن انّقئ الشّبهات, فَقَد استبرا لديهه وعرضو»”". وثَدْ قاء أبو بكر الصّدينٌ ته 
من أكُل الشّبهة, 
)١(‏ أخرجه البخاريّ مُعلقًا في كتاب المغازي. (باب مرض الئِي بك ووفاته)؛ عند الحديث (150]). 


() أخرجه الترمدذي (568), والتسائي (5017): وابن ماجه (1879) وصححه الألباني 8 «صحيح الجامع؟ 4ك 
(؟) أخرجه البخاري (50)؛ رمسلم (155) من حديث النعمان بن بشير تقظة. 


وكَانَّ الصّالحون لا يَغْبلونَ عطاءً ظالم» ولا مِمَنْ فِي ماله شُبْهةٌ وكثيرٌ من السلّف لم 


يَعْبل صِلَةَ الإخوان عفافًا وتَزّهًا. وعن أبي بكر المروزيّ قَالَ: كرت لأبي عبد الله رجلا 
من المحدئين: فَقَالَ كلة: أيّ رجل كان َْلا تله واحدةٌ كم سكت» قم َالَ: ليس كل 
الخلال يُكملها الرّجل. قَقُلْثُ له: أليس كَانَ صاحبٌ شُئّد؟ كَقَالٌ: لعمريء لقَّدُ كتبثُ عَنْد 
ولكن خلةٌ واحدةٌكَانَ لايُبَالِي يكن أحَذ. 1 

َال المصتف: ولقَدْ بكَغنا أنَّ بَعْض الصّوفية دَكَل عَلَْ بَخض الأمراء الظلكّمة فرَعَظه 
أَعْطاه شيئًاء كََبلهء كَقَالَ الأميث: كُلَّا صَيّادونء وإنّما الشبالكُ تَخْتلف كم أيْنَ هؤلاء من 
الأثقة من الميْل للدنياء فإن الي كل قَال: «اليدٌ العلا خيرٌ من اليد الشّفلئ»7: واليدُ العُليا 
هي المُعْطية» عَكَذا قَكَره العُلّماتُ وهُرٌ الحقيقة» وقَدْ تأوّلهُ بعضُ القَوْمء فَقَالَ: العُليا هي 
الآخذةٌ. قَالَ ابن قُتّيبة: وَلَا أرئ هَذَ اويل قَْم اشتطابوا السّؤالٌ. 

كَالَ المصتف: ولقَدْ كَانَّ أَرَائلُ الصُوفيّة ينُظرون فِي حُصُول الأمْوّال من أيّ وجو 
يتن عن مطاعمهم؛ وسيل مد بن حتبل عن السري السقطيء فقَال الدّبخُ 
المعروفٌ بطِيبٍ المطعم, وثَالٌ السري: صَحبتٌ جماعةً فِي الغزوء فَاكْتَرِينا دارّاء قتصِبَ 
فيها تَتُورٌ فتَورّعوا أَنْ يَأكُنُوا من خبز ذلك التُّوره فأمًا مَنْ يرئ ما قَدْ تَجدّد من صوفيّة 
رّماننا من كَوْنهم لا يبَاُونَ من أيْنَّ أحَذواء فإنّه يَعْجِبُ. 

ولقَدْ كلت بض الأربطة؛ فسألتُ عن شيخ» قَقِيلَ لي: قَدْ مضئ إلئ الأمير كانه 
هيه بخلعة قن لعَتْ عليه وكَانَ ذلك الأمي من كبار الظّلمة» ققلت: وَيِحَكُمْ! ما كَفَاكُمْ 
أن كَتحبّم الذكَانَ حب تطوفوا عَلَى رُؤوسِكُمْ بالشلعء يَفْعْدُ أَحدُكُمْ عن الكسب مع قُدْريه 
عَلَيهِ مُعولَا عَلَى الصّدَقات والصّلاتء كُمّ لايخفيه حبّئ يأخذ مِمّن كان ثم لا يكفيه حئّئ 


(1) أخرجه البيخاري (/15)؛ ومسلم (77) من حاديث حكيم بن حزام تتلقة. 
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يَدُورَ عَلَى الظّلّمة فيشتعطي منهمء وهم يمَلْبِوس لا يحلٌء وولاية لا عَذْلَ قيهاء واللهء 
نكم أضرٌ عَلَئ الإشلام من كل مضرٌ. 


فصل «جمع المال من الشبهات: 


تلبيسإيليس 


َال المُصنّف: وقد صار جماعةٌ من أَشْيَاحْهمْ يَجْمعون المال من الشُّبّهات كم 
ينقسمون فَونْهُمْ مَنْ يدّعي لَه مع كَثْرة المال» وحرصه عَلَى الجمع» وهَلْه الدّغْرى 
مُضادَةٌ للحال؛ ومنهم مَنْ يُظْهرٌ الفقرّ مع جميو المال, وأَكدّر هؤلاء يُضيّقونَ عَلَْ القُقّراء 
بأَخْذمجٌ الركاق وَلَايَجُوزلّهِم دّلكُ. 

وقَدْ كَانَ أبو الحَسَن البسطامي شيج رباط بن المجيان يَلْبِسٌ الصسّوف صيثًا وشتاء» 
وتقصدُه النّاس يَتبرّكون به قَمَاتَء فخَلّفَ أربعة آلاف دينار. 

ثَالَ المصنف: وهَذًا نَوْقَ القبيح؛ وقد صحٌّ عن النَّ فك أنَّ رجلا من أل الصّنّة 
مات, فَخَلّف ديَارَين» فَقَالَ وكة: دكيّتان». 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم : 

َال المصنّف: لما سمع أوّائل الفوم أذّ الي يك كَانَ يرمُع كؤبه0"©. وانّه َال 
لعائشة تتله: دلا تَخلعي ثوبًا حتّى مُرقعِيوه7". ون عُمَرَ بن الخطاب تيفك كَاناَ في ثويه 
رقاءٌ وأنَّ أوسا القرني كَانَ يلط الرّقاَ من المرّابل» فيَفْسلها فِي الفرات؛ ثُمَ يَخِيِطّها 
يلبسُهاء ماروا المُرئّمات, وقَدُ أبعدوا فِي القياس, فَإِنَّ رسول الله يكٍِ وأصحابَةُ كانوا 


يُؤئرون البذااة» ويُعْرضُون عن الدُنيا زهدًاء وكَانَ أكدثهم يَفْعل هذا لأا الفقر, كما ينا 
يؤبرول الم يعرصول عن 3 هم رود 


(1) أخرجه أحمد (70) من حديث علي تظقة. وصَحّحه الألبازيُ في «صحيح الترغيب؛ (870). 
()) أخرجه أحمد (42)8)) من حديث عائشة تيظتهاء وصّشّحه الالبانَيُ في #صحيح الجامع» (00ا). 
(؟) أخرجه الترمذي (:00078), وضَعّفه الاليانك في «ضعيف الجامع؟ (1594). 


تلب يس ايل يس لقف 


عن مشلمة بن عبد الملك أله تل عََن عُمَر بن عبد العزيزه وليه قميصٌ وس كقلَ 
لامرأته فاطمة: اغْسِلِي قميصٌ أمير المُؤْمِنِينَ» فَقَالَت: واشى ما لَهُ قميصٌ غيرُك فأمًا إذا لَمْ » 
يكن هذا لفقر» وقَضد البذاذة» قَمَا له من معت. 

َال المصنق: فاك مبريكة ذتاقة لهم يَعْمدونَ إن كزين أو كلاثق كل واحدٍ منها 
عَلَى لونء فيَجْعلونها خِرّقَاء ويُلفُتونهاء فِيَجْمعْ م ذلك النَّوبٍ وَضْقّين: الشِّرةً والّهوة» فإنَ 
0 صاحبهًا أنه من 
ارهد أمتراهم يَصِيرُونَ بصورة الرّقاع كالكلف؟ كا قد ظُواء وإنَّ إبليس بليس قد لس عليهم» 
ثَالَ: أتدم صوفيّةٌ؛ لأنّ الصّوفيّة كانوا يلون المُرقّمات» وأنتم كَذّلك؛ أتراهم ما عَلِمُوا أ 8 
التصوّفَ معنئ لا صُورّة» وهَؤٌَّاء نَدْقَاتّهم النّشبيه ني الصُورّة والمعتئ. 

أن الصّورة؛ فإنَّ القدماة كانوا يَزقعرن ضرورةً وَكَا يَفُصدون النّحسِّنَ بالمُرفّع؛ ولا 
عوان جا ل ع ا ال 
لتقي ويَخِيطُوئّهاء ويُسمُوها مرقعة وأمًا عُمَرُ عُمَرُ تتلليه بَيْتّ المقدس حين سأل 
القسّيسُون والدّمْبَانَ عن | وم الع أبي عبيدَةٌ: 
وخخالد بن الوليده وعَيْرهماء فَقَالوا: ليس هَذَّا المُصوّر عندناء ألكم أميرٌ أو لا؟ قَقَالوا: لنا 
أميدٌ غيرٌ هؤلاء. قَقّالوا: هو أميرٌ مَُلَاء؟ 

قالوا: تَحَمْ هُوَ عُمَر بن الخطاب تتفي قَقّالوا: أزسلوا إليه ننظرة فإِنْ كَانَ هوء سَلّمنا 
إليكم من غير قتاللء وإِنْ لَمْ يكن هوء فاه فلو حَصَرْتُمونا ما تفُدرون عليناء فأرسل 
المُْلمونٌ إلى عْمَر تتلئه وأغلّموه بذَّلكَه فَقَدِمَ عَليهِمء وعَلّيه توب مرقمٌ سبع عشرة 
رقعة بَينها رقعةٌ من أديمء فلمًا رأوه الدُوحاتُونَ والقسوسٌ عَلَنْ هَذِهِ الصّفةء سلّموا بيت 
المقدس إليه من غَيْر قتال» فأين هذا مِمّا مما يفعلُ جُهّالُ الصُوفيّة في زّمَاناء فتشأل الله العفو 
والعافية» وأمّا المعنئ فإنَّأولّك كانوا أضْحَابَ رياضة وزهلٍ. 


فصل الابسو الصوف!) 


َال المصنف: ومِنْ مَؤْلَاء المَذُمومين مَنْ يَلْبِسٌ الصُوفَ تحت الّْيْابِء ويُلرّح بِكُنْه 
حتّئ ير لباسة وهَدًا لض ليليٌ» ومنهم مَنْ يَلِْسٌ الات النّيّة عَلَى جَسَدِوه ثم تلبس 
الصّوفَ قَؤقهاء وهَدًا لم نَهارَئٌ مكشوف. 

وَجَاء آتَرُونء فأَرَادوا التَشبّهِ بِالصُوفِة وَصَعب عَلَيهِمٍ البذاذة» وأحبُوا الَّهُمَ ولَمْ 
يروا الخْرُوج من صورة التَّصرّف؛ لثلا يتعطّل المعاشٌء فلبسوا القُوط الدّفيعة» وَاْتَيُوا 
بالرُومي الرّفيع إلا أن بمَيْ طرازِء فالقميصٌ والعمامةٌ عََئ أحَدهمْ بَِمَن تحَمْسة أثواب من 
الكَرَين: 

وقد لبس إبليس عَلَيهِمْ أنَكْمْ صوفيةٌ بنفيس التّمس وَإِنّما أرَادوا أن يَجمعوا بَيْنّ رُسُوم 
التَصرّف» وتَنشّم أهْل الدُّنياء ومن عَلَاماتِهمْ مُصَادقةٌ الأمراء» ومُمّارقة الذُقّراء كبرًا 
وتعظيمًا. وقد كَانَ عيسئ ابن مَريمٍ -صَلَواتُ الله وسلامة عليه- يَقُول: ايا بني إِسْرَائيل ما 
لكُمْ تأتونني وحَلَيكُمْ ثيابُ الرُفبان» ومُنُوبكُمْ كُُوبُ الذّئاب الشّواري: البسوا لباس 
المُنُوكء والِينُوا مُلُوبكم بالحشية». 

َخْبّرنا مُحمّد بن أبي القاسم. قَالَ: أخيّرنا حمد بن أحمد الحَدّاد قَالَ: أخبرنا أبو نيم 
الحافظ؛ ثنا أحمد بن جعفر بن معبدٍء ثنا يَحيَئْ بن مُطرّفء ثنا أبو ظفرء ثنا جعفر بن 
سُلّيمانء عن مالك بن دينار» قَالَ: إنَّ من النّاس ناسًا إذا لَقَوا ارا ضَرَبوا مَعَهِمْ بسهم» 
وإذا لَقَوا الجبابرة وأبناة الدّنياء أَحَذوا مَحَهِمْ بسهمء فَكُونُوا من قُرّاء الرّحمنء بَارَكَ الله 
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أخبرنا مُحمّد: نا حمدء نا أبو ُعيِمء ثنا الحْسَين بن مُحمّد بن العبّاس الفقيه؛ ثنا أحمد 


ابن مُحمّد الدَلّال» ثنا أبو حاتمء ثنا مُذْبةء ثناحزم» كَالَ: سَمعثٌ مالك بن دينار يَقُول: إنّكمْ 


تلبلسيس إبل يس زفذا 


فِي رّمَانِ أشهبه لا يُيْصِرٌ زَمَائَكُم إِلّا البصيرُء إنّكمْ فِي رَمَانِ كثيرٌ تَقَاحْشَهُمْ قد الْفَْتُْ 
لْسمُهُمْ فِي أْوَاههمْ» فَطَلبوا الدّنيا عمل الآخِرَة فَاحْدَّرومُمْ عَلَى أَلْفْسِكُمْ لا يُوقِعُوكُمْ في 


أخيرنا المُحمّدان (ابنٌ تضّارِء وَائْنُ عبد الباقي)» قَاَا: أُخبّرنا حمد بن أحمدء نا أحمد بن 
عبد الله الحافظ» ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» ثنا عبد الله بن أحمد, ثني مهنا النَّاميء ثنا 
ضمرة: عَنْ سعيد بن شبل» قَالٌ: تل مالك بن دينار إل شابٌ مُلَازْم للمَشْجدء فجلس إليه. 
َال له: هل لك أَنْ أكلم مض العمّارين مُجْدُون عَلَيك شيئا وتَكُوتُ تعهم؟ قَالَّ: ماشعتٌ 
ياأبايَحيّن. قَالَ: فأحَذ كما من تراب» مُجّعله عَلَئ رأسه. 

أخيرنا المُحمّدان قَالَا: نا حمد» نا أحمدء نا أبو نعيمء ثنا فاروق بن عبد الكبير 
الحَطَاِي» ثنا هشام بن علي التشيرافي ثنا فطر بن ححمّاد بن واقده ثنا أبي» ثنا مالك بن ديناره 
َال كَانَّ فت يَتقرّئء فكَانَ يأتيني» فَابْتلِي» قَولِي الجسرء فبَيّدما هو يُصِلَّي إِذْ مَرّتْ سفينة 
فيها بط قنادئ بَعْضٌ أعواته: كرب لتأحُذ للعامل بطق فأار بيدو: سُبْحَان الله! أي بَطتين. 
قَالَ: فكانٌ أبي إذا حَدَّتٌ ِهَدَا الحديث بَكَ وأضححّك الجُلّساء. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء أنا ابن باكويه. قَالَ: سمعتُ 
مُحمّد بن خفيفيه يَقُول: قلت لرُوَيم: أؤصني. فَقَالَ: هو بَذْل الروح: ولا فلا تَمْعغل 
بدّهات الصّرفيّة. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو عبد الله الحميديٌ» نا أبو بكر أحمد بن مُحمّد الأردستاني» ثنا 
عبد الّحمن السّلميٌ فَالَ: سمعتٌ أبيء يَقُولُ: بَلَغني أنَّ رجلا قَالَ للشّبلي: كد وَرَد جَمَاعةٌ 
من أضحابك» وهُّمْ في الجامع» فمَضَئء كرأ عليهم المُرفّمات والفوطء فأنَْا يَقُولٌ: 

أكاالخيامٌفنَهِاكجِيَايِهمْ | ورَىنساءَالحَيَءَيِرنِسَئِهًَا 


يها تلبسسس إبلسيس 
امتصب جح يي ا ل يوان الاخسام يوي 


0 


َال المصنف يَكْلة: قلت: وَاعْلَْ أنَّمَذِ التفرجة في تَشْبيه هؤلاء بأولّتك لا تَخْفئ إلا 
عَلَى كل غبيٌ فِي الكَايةه ذأمًا أل الفطنة فيَغلمونٌ أنه تَْمِيسٌ بارفٌ والأمدُ في ذَلكَ عَلّ 
تَحْو قَوْل الشَّاعر: 
كشبهث حو رٌالفاءبه م إِدْسَكنتْفيكولاشِلسَكَنْ 
أصَامتٌ بنساطقٍ ونافورٌ بسآنسٍ ودُو سلا بذي شَبحَنْ 
شتبة امف هوئسا مُمَااضاقلتُ لصحي دارِّمَنْ 

َال المصدف: وإنّما كر لْبْسٌ الفوط الجُرفّعات لأزبّعة أوجه: 

أحدها: أنه لَيْسَ من لباس السّلّف. وإنّما كَانَّ السَّلفُ يفون ضرورةٌ. 

والثاني: أنه يتضمّن ادّعاء المَفْرء وقد أوِرَ الإنسانٌ أن يُظهرٌ يخْمة الله عَلَيه. 

والثالث: أنه إظهارٌ للزّهدء وكَدْ ْنَا بستره. 

والرابع: أنه شب يهؤلاء امد خزحين عن الشّريعة» ومن تَشبّه بقوم فهو منهم. 

وقد أخبرنا ابن الحصين؛ نا ابن المذهب. نا أحمد بن جعفر» ئنا عبد الله بن أحمده ثني 
أِي؛ ثنا أبو النّصرء ثنا عيد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان» ثنا حَسّان بن عطيّة: عن أبي تنيب 
الجُرّشي» عن ابن عُمَّرء قَالَّ: كال رسول الله يَك: «مَنْ تَشبّه بقَوْمٍ فَهُوَ منهمه9. 

وقد أنبأنا أبو رُْعة طاهر بن مُحمّد بن طاهرء قَالَ: أَخبَرنِي أبي» قَالَ: لما دخلثٌ بغداة 
فِي رحلتي الثاني قَصَدتٌ الشّيخ أيا مُحمّد عبد الله بن أحمد الشّكري لأثرا عَلَيهِ أحاديثٌ - 
وكَانَ من المُذكرين عَلَئ عَذِوِ الطّائفة- ذأحَذتٌ فِي القرّاءة: كقَالَ: أيّها النّيخء إِنّك لَوْ كنت 
من هؤلاء. الجُهّال الصّوفيّة لعَذَزتّك أنتَ رجلٌ من أمْل العلم تَمْتغْلُ بحديث 


() أخرجه أبو داود (01): وصَحّحه الألياني في "صحيح الجامع» (0016. 


بالب-سيدن اب سياس نهنا 


رسول الله يك وتشعئ فِي طليو فقلتُ: أيُّها الشّبخ وأيّ شيء أنكرت علي حنّى أنظر فإِنْ 
كَانَ له أصلٌ في الشّريعة كَزِممُُ وإِنْكَمْ يكن له أصلٌ في الشّريعة تركثة. 

َقَالَ: ما مَذِوِ الشّوازك التي في مرقعتك؟ 

فقلت: أيّها النّبخء عَذِِ أسماء بنت أبي بكر تتلئه ُخْبر أنَّ رسول الله وك كان له جيه 
مكفوفةٌ الجَيْبء والكُّمينء والقّْجِين بالديباج» وإنّما وَقَع الإنكارٌ؛ لأنَّ مَذِو الشوازك 
َْسَثْ من جنس القَؤْبء والديباج ليس من الجبةء كَاسْتدذكلنا بدّلكَ عَلَى أنَّ لَِدَا أصلا نبي 
الشّرْع يجورٌ مثلة. 

َال المصنف: قلت: لقَدْ أصَاب السّكريٌ في إنُكارهء وقلّ فِفْهُ بن طاهر فِي الرّدٌ عليه» 
فإنّ الجبٌّ المَكقوفة الحجيْب والكُمَين» قَدْ جرت العادة بلبْسها كَذّلكء فلا شهْرةَ فِي لبسها. 

اما الشوازك فتَجْمَع شُهْرةَ الصّورة» وسّهْرة دغوئ الزُهد وقَدْ أخبرُكَ أنّهم يَفُطعون 
الاب الصّحاح ليَجْعلوهًا شوازك لَا عَنْ ضَرُورَة يَفُصدون الشهرة لحُسْن ذلك» والشهرة 
بالأهد. ولِهدا تّمت الكراهيث وكَد َرعَهَا بجماعةيِنْ مكاحم كَمَاييئ. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريٌ» نا أبو سعيد بن أبي صادقٍ» ثنا أبو عبد الله بن 
باكويه» قَالَ: سمعتٌ الحُسَين بن أحمد الفارسي يَقُول: سَمِعتٌ أبا الْحُسَين ابن هند يَقول: 
سمعتٌ جعفرًا الحذدّاءء يَقُول: لما فقد القوم الفوائد من القُنُوبء اشْتَمَلوا بالظّواهر وّزيينها» 
يَعْني بذلك: أَصْحَاب المصبغات والقُوط. 

أخبرنا ابْنُ حبيب» نا ابن صادقء ثنا ابن باكويه؛ أَخْبّرنا أبو يعقوب الخرّاط» قَالَ: 
سمعثُ الثُوريّ يَقُول: كانت المُرفَّات غطاء عَلَى الدُرٌء قَصَارتْ جيمًا عَلَى مزايل. 

قَالَ ابن باكويه: وأْبّرنِي أبو الحَسَن الحنظلئ» قَالَ: تَظَر مُحمّد بن مُحمّد بن علي 
الكمّانِي إلَئ أَصْحَابٍ المُرقّعات: قَقَالَ: إخوانيء إِنْ كَانَّ لِاسَكُمْ مَُافقَا لسَرَائركم» لقَدْ 
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أحببتٌ أن يَطَلعَ النَّاسٌُ عَليهاء وإِنْ كانت مُكَالفة لسَرَائِركُمْء قَقَدْ مَلكثُمْ وربٌ الكعبة. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا أبو بكر بن خلفيء ثنا مُحمّد بن الحُسَين الشّلّميء قَالَ: 
سمعتُ نَضْر بن أبي نصر يَقُول: َال أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الخالق الدّينوري لبَض 
أصحايه: لا يُعجبدّك ما تَرَئ من هَل النّّسة الظاهرة عَلّيهمء فَمَا زينُوا الظّواهرَ إلا بعد أنْ 
َحَرّيُوا البواطنٌ. 

وكَالَ ابن عقيل: دخلتٌ يومّا الحَمَامَ» فرأيثُ عَلَىْ بعض أؤْتاد السلخ جُبّةٌ مشوزكة 
مرقعة بفوط. فَقّلْتُ للحمامي: أرئ سلخ الحيّة فمَنْ داخل؟ فذكر لي بَعْض مَنْ يتصرّف 
للبلاء حوشًا للأمُوّال. 

َال المصنف: وؤِي الصّوفيّة منْ يُرقّع المرقعة حتّ تصيرٌ كثيفة خارجةٌ عن الحدٌ. 

أخْبرنا أبو منصور القرّازء كَالَ: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابته نا القاضي أبو مُحمّد 
الحَسَن بن رامين الإستراباذي» نا أبو مُحمَّد عبد الله بن مُحمّد الشّيرازي» نا جعفر الخلديٌ» 
ثنا ابن تَبٌابٍ أبو الحُسَين صاحب ابن الكريني قَالَ: أَْصَئ لي ابن الكريني بمرقعته» 
فوزنت قَرْدةَ كُمٌ من أَكْمَامهاء فإذا فيها أَحَدَ عشر رطُلا. قَالَ جعفرٌ: وكَانّت المرقعاتُ تسم 
فِي ذلك الوقت: الكيل. 

فصل البس المرقع) 

كد قروا أنَّ هو المرقّعة لا تبس إلا من يد شيخ وجَعَلوا لها إسنادًا ممصلا كله 
كذبٌ ومُحَالٌء وذ ذكر مُحمّد بن طاهر فِي كتايو» كَقَال: باب السُنّة في لُبْس الخِْقٌة من يد 
المّيخْ» فجَمّل هذا من لسن واحتجٌ بحديث أمٌ خالد أن الي ل أي ييَابٍ فيها حويصَةٌ 
سَوْدا قَقَالَ: من يَرَوْنَ أكسو هذو؟»؛ كسَكت القومٌ قَقَال رسول الله يكل «انثوني بأ 
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خالد». قالت: أي بيء فاَلْبّسنيها بيد وٌكَال: «ألي وأعلقي:©. 

قال المُصِئّف: وإنّما ألْبَسها رسول الله يك لكَوْنِها صب وكانّ أبُوها خالد بن سعيد بن 
العاص» وأْمّهَا مُمَيْئة بنت خلفيء قَدْ ابجروا إلى أْض الحَبكّة كَوَلدث لَهُمَا هناك أمّ 
خا وَاسْمُها: أمة نُمّ قَدِمُواء فأكْرّمها رسول الله يك لصِمَرٍ يسنّهاء وكَمَا اتفقٌّ» فلا يصيرٌ 
عدا سْنَه وما كان من عَادَة رسول الله وك ِلْبَاسُ النّاسء ولا فَعَل هَذّا أحدٌ من أضحابه ولا 

ُمَ لَيْسَ من السّنّة عند الصّوفيّة أَنْ يلبس الصّغير دون الكبيرء وَكَا أَنْ تكونّ الجِرْمَةُ 
سَؤاء» بل مُرقَعة أو فوطة» فهلًا جعَلوا السُّنّلبْسَ ارق السّود كما ججاء في حديث أمّ 
خالٍ. وذّكر مُحمّد بن طاهر فِي كتايه كَقَال: باب الشُنّ قيما شرط التَيخ عَلَئ المريد في 
ُبْس المُرقّمة» واحتجحٌ بحديث عُبَادة: «بَايَعْنا رسول الله كل َلَى السمْع والطّاعة فِي العُشر 
والشن © 

قال المصنف: فَانْظرُ إلى هذا الفقه الدّقيق» وأين اشْيِرَاطُ الشّيخ عَلَىْ المريد من 
اشْتِرَاط رسول الله يك الواجب الطّاعة عَلَئ الببّعة الإسلاميّة اللّازمة. 

فصل البس المصبغات» 

وأمًا نَبْسهم المُصبّغات, فإنّها إِنْ كَانَتْ زرقاء» فَقَدْ كَانَهِمْ فضيلةٌ البيّاضء وإِنْ كانت 
فوطاء فهر ثوبُ شهرة» وشهرثةُ أكثر من شهْرة الأزرق» وإِنْ كانت مرقعة قَهِي أكثّر شهرة» 
ثَد أمر الشِّعٌ بلتّاب البيضء وتَهَئ عن لباس الشّهْرة. 


)١(‏ أخعرجه البخاري (255ة). 
(؟) أخخرجه الببخاري (0705) ومسلم (0874. 
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اما أمرُهُ بالشّاب البيض. فأَخْبّرنا هبة الله بن مُحمّد نا الكَسَن بن عل التّميمي نا 
أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ ثنِي أبي؛ ثنا علي بن عاصمء نا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم؛ عَنْ سعيد بن جبير» عن ابْن عَبّاسٍ تتللققاء قَالَ: قَالَ رسول الله وكية: «البّسوا 
من ذيابكُم البيضّ» فإنّها من حبر ييايكُمْء وكَمُوا فيها مَْتاكُم»©, 

قال عيد الل وحَدَّئِي أبي» ثنا يَحيّ بن سعيده عن سُفْيانه ني حبيب بن أبي ثابتِ» 
عَنْ ميمون بن أبي شبيب» عَنْ شمرة بن مجندب» عن الي و اله «البسوا الثّيابٌ البيضض» 
نه أطهرٌ وأطيبُ» وكمّنوا فيها مَؤْتاكُن»9©. 

قال الترمذي: مدان حَديئَانِ صَحِيِحَانِ وفِي الباب عن ابن حُمَر. 

قَالَ: ودًا ادي يستحيّة أهْلٌ العلم. قال أحمد بن حنبل؛ وإسحاق: أحبٌ الثّّاب إلينا 
أَنْ تُكمّنَ فيها: البياض. / 

وقد ذَكَر مُحمّد بن طاهر فِي كتابه. فَقَال: باب السُّنّ ني لبسهم المُصبغات. وَاحتجٌ بأنَّ 
النَّيَ -صَلّواتٌ الله عليه وسلامٌة- لبس خُلّة حمراء”". وأنَّه حل يَوْمَ الفتح؛ وحَليه عمامة 
00 

قال الحُصنّف: قلت: وَلَا ينكر أن رسول الله يك لبس هَذَاء وَلَا أن لبسَهُ غير جائز» وقد 
رُوِيَ أن كان يُمْجبه الحبرة”: وإنّما المسنوثٌ الذي يمر به» ويُدَاومٍ عليه؛ وقد كانوا يلون 
الأسود والأحمرء فامًا القُوطُ والحُرقمُ فإنّه لبس شُهْرة 


.06220( أخرجه أبو داود (28174)» والترمذي (446): وابن ماجه ()167)) وصَححه الألبانِيُ فِي «صحيح الجامع»‎ )١( 
.0598( (؟) أخرجه الترمذي (2880)) وابن ماجه (/1070)) وصَحّحه الألبائئ فِي «صحيح الجامع؟‎ 

(6) أخرجه البخاري (0818): ومسلم (2757) من حديث البراء بن عازب تقلة. 

() أخرجه مسلم (100) من حديث جابر نقلفله. 

(0) أخرجه البخاري (9815): ومسلم (678) من حديث أن ولف 


فصل :ائنهي عن لباس الشهرة 

وأمًا لهي عن لباس الشهرة وكراهته. 

فأخبرنا أبو منصور بن يرون أنبأنا أبو بكر الخطيبء نا ابن رزقويه؛ ثنا جَعْفْرٌ بن 
مُحمّد الخلديٌ» ثنا مُحمّد بن عبد الله أبو جعفر الحضرميٌ» ثنا روح بن عبد المؤمنء ثنا 
وكيع بن مُخْرز النّاجي» ثنا عثمان بن جهمء عن زر بن حُبَيشٍِه عن أبي ذرٌ» عن الي ول أله 
كَالَ: امَنْ لبس ثوب شُهْرَةٍ أَغْرضٌ الله عنه حمّئ تضّعه2. 

أخبرنا عبد الح بن عبد الخالق, قَالَ: أنبأنا المُبارك بن عبد الجَبّارء نا أبو القَرَج 
الحُسَين بن على الطّناجيري (ح)» وأنبأنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحَسَن بن علي التَميمي» 
قَالَا: أخبرنا أبو حفص بن شاهينء ثنا خيثمة بن سُلّيمان بن حيدرة» ثنا مُحمّد بن الهيئم؛ ثنا 
أحمد بن أبي شُعَيب الحرَّانِي: ثنا مَخْلدٌ بن يزيد» عن أبي تُعِيم؛ عن عبد الرّحمن بن حرملة 
عَنْ سعيد بن المُسيّبِ» عن أبي مُرّيرة» وزيد بن ثابتٍ تتظته عن اللي يلله: أله نّهَئْ عن 
الشّهْرتين. كَقِيلَ: يا رَسُولَ الله وما الشُّهْرتان؟ قال: رثَّةُ الّابِ» وَغِلَظّهاء وَلينْهاء 
وحُشُونتهاء وطُولّهاء وقِصَرُهاء ولكِنْ سداةٌ بَيْنَ ذلك وَافْيِصَاة0©, 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر نا مُحمّد بن عليٌ ين ميمون نا عَبْد الوَمّاب بن مُحمّد 
المُندجانِي: نا أبو بكر بن عبدان, ثنا مُحمّد بن سهلء ثنا مُحمّد بن إسماعيل البخاريٌ» قال: 
كَالَ مُوسَئْ بن حمّاد بن سلمة, عَنْ ليث عن مهاجر, عن ابْن عُمَرء قال: ١مَنْ‏ لبس ثوبًا 
مَشْهوراء أل له يَوْمَ القيامةة©©, 


(0 أخرجه ابن ماجه (273:8)) وصَمّفه الألبانيٌ نِي «ضعيف الجامع؟ (5868). 
(0) أخرجه البيهقي في دشعب الإيمان» (2001)) وقال الألْبازيُ في «ضعيف الجامع' (1]"”)! موضوع. 
(5) أخرجه أبو داود (5:!)؛ وابن ماجه (7007): وحْسّنه الألبانِكُ في «صحيح الجامع» (32805). 


قال المصنف: وقَدْ رُوي لنا مَرْفوعًا قال: أخيرنا ابن الخْصّينء نا ايْن المذهىء نا 
وك روي ا مركو كير امن 2 8 _ 


أحمد بن جعفر» ثنا عبد الله بوأخقد سي إي وكا عطاج: خاشريلك» شن عنباااين لبي 


زُزْعة» عن مهاجر الشَّاميْ» عن ابن عمر قَالَ: قَالَ رسول الله يكيِ: دمَنْ لبس ثياب شهْرقه 
ألبّسه الله ثوب المذلّة يوم القيامة» الله 

أخيرنا مُحمّد بن ناصرء نا المُبَارك بن عبد الجبّار» وعَبّد القادر بن مُحمّد بن يُوسُّف» 
قَالَا: أبرنا أبو إسحاق البرمكي نا أبو بكر بن بخيت» ثنا أبو جعفر بن ذريح, ثنا هناد ثنا 
أبو مُعَاوية» عن ليثِء عَنْ مُهَاجر أبي الحَسَنء عن ابْن عُمَر نظا قَالَ: «مَنْ لبس شُهْرةٌ من 
العّيْابِء ألْبسَه الله ثوب ذِلّقه. 

وعن ليثِء عن شَهْرِ عن أبي الدّرداء تيه قَالَ: مَنْ ركب مَشْهورًا من الدَّوابٌ: 
أَعْرضٌ الله عنه مادَامَ عَلَيه وإِنْ كان كريمًا. 

قال المصنف: وذ رُوينا أنَّ ابْنّ عمر تنا تاها رأئ عَلَىنْ ولده ثوبًا قبيًا دوناء فَقَال: لا 
تبس هَدَاه فإنَ هذا ثوبُ شُهْرةٍ. 

أخبرنا إِسْمَاعيل بن أَحْمّدء نا إسماعيل بن مسْعدة؛ ثنا حمزة بن يُوشفه نا أبو 
أحمد بن عديٌء ثنا أحمد بن مُحمّد بن الهيثم الدُورَيٌ» ثنا مُحمّد بن علي بن الحَسَن بن 
شقيق» قَالَ: حَدَّئنا مُحمّد بن مزاحم. ثنا بكير بن مَعْروفٍء عن مُقَاتل بن حيّان عن ابن 
بُرّيدة» عَنْ أبيه بُريدة» قال: شَهِدْتٌ مَعٌ رسول الله يل فتح حير وكنتٌ فِيمَنْ صَعد التَلمقَ 
َقَائلتُ حت رُذِيَ مَكَانِي» وأبِْيتُ وعليٍ ثوبٌ أخمره قَمَا علمتُ ني ركبثُ فِي الإشلام 
ذنبًا أعظم منه للشّهْرة. 

وقال سُفْيان اللّورِيُ: كانوا يَكْرهُونَ الشهْرتين: الثْاب الجيّاد الي يشتهر يهاء ويزقع 
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النَّاسُ إليه فيها بْصاوَهُمْء والثيَابُ الرّديئة الي يُشتقر فيهاء ومُستبذل. 

وقال معمة: عَنِبتٌ أبُوب عَلَنْ طول قميصيء قَقَال: إنَّ الّهْرة فيما مَضَئ كانت في 
طول وَهِيٍ اليوم فِي تشُميره. 

فصل رحكم لبس الصوف؛ 

قال المصنف: ويِنَ الصُوفيّة مَنْيَلْسُ الصّوفء ويحتجٌ بأنَّ الي يك لس الصّوفَ» 
وما ري فِي فضيلة لُبْس الصّوف. 

فأمًا لُبْسٌ رسول الله يكن الصُوفَء كَقَدْ كان يلبِسَهُ فِي بَعْض الأؤمات» لَمْ يكن لبشه 
شّهرةٌ عند العَرّب. 

وأمًا ما يُزُوئ فِي قَضْل لَب فمن المَؤضوعات التي لا يثيْتُ منها شي ولا يَخْلو 
لابسٌ الصّوف من أحد أمرين: 

0 ا 00 
لأنّه لا يشْتهر 

52000 0 

أحدهما؛ أنه يحمل بِذَّلكَ عَلَى نَفْسه ما لا تطيقٌء وَلَا يَجُورُ له ذلكٌ. 

والثاني : أنه ييجمع ب ِب َيْنَ الشّهْرة» وإِظْهَار ارهد 

وقد أخبرنا أحمد بن منصور الهمذاني» نا أبو علي أحمد بن سعد بن علي العجلي» 
نا أبو ثابتٍ هجير بن منصور بن علي الصُّوني إجازة ثنا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد بن 
الحُسَين بن إسماعيل الأبهريء ثنا ابن روزبة: ثنا مُحمّد بن إسماعيل بن مُحمّد الطّائي ثنا 
بكر بن سهل الدٌمياطي» ثنا مُحمّد بن عبد الله بن سليمان» ثنا داود ثنا عبّاد بن العرّام؛ عن 
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عباد بن كثير» عن أنس» قَالٌ: َال رسول الله وَي: 'مَنْ لبس الصّوف ليَمرفه اناس كان حدًا 
عَلَن الله كنأ يَْسُوَه ثوبًا من جرَبٍ حم تتسَاقط عروئٌةة9. 

أنبأنا زَاهرٌ بن طاهرء قَالَ: أنْبأنا أبو عُْمان الصّابوتَيُ» وأبو بكر البيهتئ» قالا: أخبرنا أبو 
عبد الله مُحمّد بن عبد الله الحاكم ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد بن يحيئ؛ ثنا العيّاس بن 
منصورء ثنا سَهُل بن عمّار ثنا نوح بن عبد الرّحمن الصَّيرفِيُ» ثنا مُحمّد بن عُيّيد الهَمَذَانِي» 
ثني عبّاد بن منصورهء عَنْ عكرمة» عن ابن عَبَّاسٍ تله قَالَ: كَالَ رسول الله يله «إنَّ 
الأرض لَتَعُجٌ إلى ريّها من الِّين يَلْبسُون الصُوفَ رياة»9». 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا جعفر بن أحمدء نا الحَسَنٌّ بن علي التّميميء ثنا أحمد بن 
جعفر» ثنا عبد الله بن أحمدء ني أبي» ثنا عبد الصّمدء ثنا خالد بن شوذب. قَالَ: شهدتٌ 
الحسنّ» وأنَاه فرقد, فأَََذَ الحسنٌ بكسائوء فمَدَّه إليه؛ وقَالَ: يا ريق يان أمٌ يقد إنَّ 
البرّ ليس فِي هذا الكِسَاءء وإنّما البرٌ ما وَكَر نِي الصَّدْر وصَدَّقَةُ العمل ' 

أنبأنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد الجوهريٌ» نا أبو عُمَر بن حَيُويه نا أحمد بن 
مَْروفيء ثنا الحُسَين بن القهم, ثنا مُحمّد بن سعد قَالَ: حَدّئنا عمرو بن عاصمء ثنا يزيد بن 
عوانة» ئني أبو شدّاد المجاشعيٌ, قَالَ: سمعتُ الحسنٌ -وذْكِرٌ عنده الذين لسو 
الصّوف- قَقَال: ما لهم تعَاقدوا ثلانا: أكنُوا الكبرَ ِي قُلُويهِم؛ وأظهروا التّواضمْ في 
لِبَاسهِمْ والثو» لأَحَدُهمْ أشدٌ عجبًا بكسائِه من صاحب المطرف بمطرفه. 


أنبأنا ابن الحُصَّينء أنبأنا أبو عليٌ التَّمِيِمِيُء نا أبو حفص بن شاهين. ثنا مُحمّد بن سعيد 


ذَكَره الشوكاني فِي «الفوائد المجموعة فِي الأحاديث الموضوعة» (727), وعزاء للديلمي؛ وانظر «كشف 
الخقاء» للعجلرني (265), 

(0) ذكره السيوطي فِي «الجامع الصغير» (575)؛ وعَرّا للديملي فِي «مسند الفردوس». وقال الالبانِيُ في "ضعيف 
الجامع» (11): موضوع. 


اتلبلسسإبليس تت وزيا 


ابن يَحيئ البزورييٌ» ثنا عبد الله بن أيُوبٍ المخرمي؛ قَالَ: حدّئنا عبد المجيد (يَعْنِي؛ ابن أبي 
ررّاد)؛ عن ابْن طهمان (يَعْنِي: إبراهيم)؛ عَنْ أبي مالكِ الكوفيئ؛ عن الحسنء أنه ججَاءه رجلٌ 
هِمَنْ يَلْبس الصُوفء وعَلَيه جُبَةُ صوف» وعمامةٌ صُوفٍء ورداء صوفيء فيجلّس قوّضع بَصّره 
في الأؤض» مججعل لا تزفع رأسة وكان الحسن حال فيه اليء فقا الحسيئ؛ إِنَّ مَوْمًا 
جعلواكِبرهُمْ في صُدُورهة» توا -والله- د يتّهُمْ بهَذّا الصّوف» ثُمٌ ا قَالّ: إِنَّ رسول الله يلل 
كان يتعوّذ من زيّ المُتَافقينَ ن. قَانُوا: يَا أَا سعيل» وما زيّ المُتَافقين؟ قَالٌ: حُْشُوِعٌ الّباس 
عَيْر شُوع القلب. 

قَالَ ابن عقيل: ذا كام جل كد رف الاسّ» وم يم اأباسٌ» ولق أي الواحة 

عَؤُلَاء يلس .الجُبّة الصّوفَ» فإًِا َال لَه القائل: يا أبَا لان ظَهّر منه ومن أوباشو 

الإمكال فعلم نالو كد عمل عند مُواء ما ل يعسلة اليج عند لاش . 

أخبرنا مُحمّد بن عَبْد الباقي بن أحمدء نا حمد بن أَحْمّد الحدّاده نا أبو نعَيمٍ الحافظء 
ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا مُحمّد بن إسحاقء ثنا إسماعيل بن أبِي الحارث؛ ثنا مَارُونَ بن 
مَمْروفٍِ» عن ضمرة» كَالَ: سمعتٌ رجلا يَقُول: قَدِمَ حمّاد بن أبي سُلَيمان البصرة) قَجَاءه 
فرقد السبخيٌء وعَلَيه ثوبُ صوفء فَمَالَ له حَمَادٌ: ضَعْ عنك تَصْرانيتك هزه فلَقَد را رأيتنا 
ننتظر إِبْرَاهيم (يعني : النّخعي)» فيَخْرج عَلَينا وعَلَيه معصفرةٌ. 

أخبرنا مُحمّد بن القاسم نا حمد بن أحمدء نا أبو تُعِيم الحافظ» ثنا عَبْد الله بن مُحمّده 
ثنا إبراهيم بن شريك الأسدييٌ ثنا شهاب بن عَبّاد ثنا حَمّاده عن خالد الحذّاءء أنَّ أبا قلابة 
قَالَ: إيّكم وأضْحَاب الأكسية. 

أخبرنا مُحبّد بن ناصرء وم بن ظفرء كَالَا: نا مُحمّد بن الحَسَن الباقلايئ» نا القاضي 
أبو العلاء الواسطئء ثنا أبو نصر أحمد بن مُحمّد النيازكي» نا أبو الحْسَين أحمد بن مُحمّد 
اليرّاره ثنا مُحمّد بن إسماعيل البخاريٌ» ثنا عل بن حجر» ثنا صالح بن عْمّر الواسطيٌ؛ عن 
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أبِي خالدٍ َال جاء عَبْد الكريم أبو أميّ إل أبي العالية, وعَلَيه ثيابُ صوفي. كَقَالَ له أبو 
العالية: إنّما مَذِهِ ثيابُ الرهْبانء وَكَانَ المُسْلمودٌ إذا تَرَاوَدُوا تَجكّلوا. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم, نا حَمّد بن أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ نا أبو تُعِيم؛ ثنا 
أب مُحمّد بن حيّء ثناأحمد بن اين الحذّاء ثنا أحمد بن إبراهيم الذورقي» ثنا الفيض 
ابن إسحاقء قَالّ: سمعتٌ الفضيلٌ يَقُول ؛ تيت لهم بالضّوفه فَلَمْ تَرَهمْ يَزفعون بك رأسّاء 
تيت لهم بالقرآن. فلم تَرهُمْ يُزفعون بك رأشا تيت لَهُمْ بشيء بعد شي.» كل ذلك إنّما 
هو لحس الدتيا: 

أنبأنا ابن الحُصّين قَالَ: نا أبو علي بن المذهبء قَالَ: أخبّرنا أبو حفص بن شاهين» 
قَالَ: نَنا إسمَاعيل بن علئ؛ قَالَ: ثنا الْحَسَن بن علي بن شبيب. قَالَ: ثنا أحمد بن الحواري. 
قَالَ: َال أبو سُكّيمان: يَلْبِسٌ أَحدُهُم عباءة بنّلائة دَرَاهِمٍ ونصفء وَهُوتهُ في قلبه بخّمْسة 
دراهم: أما يشتحبي أن يُجَاورٌ شَهُوته لباسه. ولَوْ سَتَر زُهْده تين أبيضين من أَبْصّار النّاس 
كان أَسْلمٌ له 

ثَالَ أحمد بن أبي الحواري فَالَ لي سُلّيمان بن أبي سُلّيمانء وَكَان يعدل بأبيه: أي شيءٍ 
أرَادوا لياس الصّوف؟ قلت؛ التُواضع. كَالَ: لا يتكبّر أحَدمُمْ إلا إذا لبس الصّوفٌ. 

أخيرنا المُبّارك بن أحمد الأنصاريٌ؛ نا عبد الله ب بن أحمد السّمرقنديٌ» ثنا أبو بكر 
الخطيب: نا الحَسَن بن الحُتّ ين النعاليٌ» نا أبو سعيد أحمد بن مُحمّد بن رميح, ثنا روح بن 
عبد المجيد ثنا أَحْمّد بن عمّر بن يُونْسء قَالَ: أنْصّر الّرَيٌ رجلا صوقيّء تََالَ له القَورِيُ: 
هذا بدعة. 

أخبرنا مُحمَّد بن عبد الباقي؛ نا حمد بن أحمدء نا أبو يعم الحافظ» ثنا عبد المنعم بن 
عُمَر ثنا أحمد بن مُحمّد بن زياد قَالَّ: سمعتٌ أبا داود. يَقُول: قَالَ سفيان اوري لرجل 
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عَلَيه صوف: لباك هذا بدعة. 

أنبأنا زاهرٌ بن طاهرء أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحُسَين البيهقيٌ» نا أبو عبد الله مُحمّد بن 
عبد الله الحاكم كَالٌ: أخبّرني مُحمّد بن عُمَرء ثنا مُحمّد بن المنذر؛ قَالَ: سمعتٌ أحمد بن 
شدّاد يَقُول: سمعتٌ الحسنٌ بن الرّبيع يَقُولُ: سمعثٌ عبد الله بن المُبّارك يَقُول لرجل رأئ 
عَلَّيه صوفًا مَشْهورًا: أكْرّه هذاه أكرّه هذا. 1 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب. نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ نا عبد الواحد بن 
بكر ثنا علي بن أبي عثمان بن زهيرء ثنا عثمان بن أحمده ثنا الحَسَن بن عمروء قَالَ: 
سمعتٌ بشر بن الحارث يَقُول: دخلّ علي المرصليٌ عَلَى المُعَا وَعَليهِ جه صوفيء قَقَالَ 
له: ما هَذِه الشّهرة يا أبا الحَسَن؟ ققَّال: يا أبَا مسعودء حرج أنا وانتء َانْظر ينا أشْهَرٌ. 

تال له المماق«لنن شهرة البدن كشهرة اللباس. 

أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر المقرئ؛ نا طاهر بن أحمدء نا علي بن مُحمّد بن بشران؛ نا 
عثمان بن أحمد الدّكاق» ثنا الْحَسَنُ بن عمروء قَالَ: سمعتٌ بشر بن الحارثء يَقُولُ: دحل 
يديل عَلَئ أيُوب السختيازي وقد مد عَلَ فراشهِ سبديّة حمراء تَدْفع الات فقَالَ بُدَيلُ: ما 
هَذَ؟ فقَالَ أبُوب: هَدَّا خي من الصُوف الي عَلَّيك. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب, نا أبو سعد بن أبي صادق قَالَ: أحبّرنا أبو عبد الله بن باكويه؛ 
ثنا علان بن أحمد, ثنا حبيب بن الحَسَنء ثنا الفضلٌ بن أَحْمّده ثنا مُحمّد بن يَسَارِء قَالَ: 
سمعتٌ بشْرّ بن الحارث؛ وسئل عَنْ لبس الصّوفء قَشَئّ عليه وَتَييّن الكَرَاهة في وَجهه كُمّ 
كَالَ: لْبْسٌ الخرٌ والمُتصفر احبٌ إليّ من نُبْس الصّوف فِي الأمصّار. 

أخيرنا يحي بن ثابت بن بُنُدار َالَ: أخبرنا أبي» نا الحُسَين بن علي الطّناجيري» نا 


35 2 
أحمد بن منصور التوشريء ثنا مُحمّد بن مخلدٍ ثنا أحمد بن منصورء ثنِي يزيد السَّقا رفيق 
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وو بير 


مُحمّد بن إدريس الأنباريٌ» قَالَ: رأيثٌ فتّئ عليه مُسُوِحٌ» قَالَ: فقلثٌ له: مَنْ لبس هذا من 
العلّماء؟ مَنْ فَعَل هَذَا من العٌلّماء؟ قَالَ: قَدْ رآِي بشرٌ بن الحارث فَلَمْ ينكر علي. 
قَالٌ يزيد : قَذَهبتٌ إلى بشره فقلثٌ له: يا أا نصر» رأيثٌ فلانا عليه جب جبّة مُسوح فأنكرتٌ 


0 


َيه فَال: قد راي أبو نصر فلم كر علي. كا ّ: فقَالٌ لي بشرٌ: با الالو 
ُلْتُ له لقَالَ ِي: لبسٌ فلانه ولبسٌ فلان. 

أخبرنا أَحْمَد بن منصور الهمذاِيُ؛ نا أبو علي أحمد بن سعد بن علي العجلئ نا 
أبو ثابت هجير بن منصور بن علي الصّوفيٌ إجازةٌ نا أبو مُحمّد جعفر بن مُحكّد بن 
الحّسَِين بن إسماعيل الصُوفِيُ» ثنا ابن روزبه» ثنا عبد الله بن أحمد بن نصر القنطرييٌ ثنا 
إبراهيم بن مُحمّد الإمام, ثنا هشام بن خخاليء قَالَ: سَمعتُ أبا سُلَيمان الدَّارانِيٌ يقُولُ لرجل 
بسن الصّوف: إنّك كذ أظهرتٌ آله الرٌّاهدِين فماذا أز: رك هَذّا الضُوف؟ فتكت الرّجل» 
قَقَالَ له: يكونٌ ظَاهرٌكَ قطنياء وباطتّكَ صوفيًا. 

أخبرنا يَحبَئ بن عليٌ المدبر» نا أبو بكر مُحمّد بن علي الخيّاطء نا الحَسّن بن الحُسَين بن 
حمكان» سمعتٌ أبا مُحمّد الحَسَن بن عثمان بن عبدويه البزاز يَقُول: سمعتٌ أبا بكر بن 
الزّيّات البغدادي» يَقُول: معت بن سيرويه يَقُول: دكَل أبو مُحمّد بن أخي معروف 
الكرخي عَلَىْ أبي الحَسَن بن بشارء وعَلَيهِ جب صوني. فَقَّالَ له أبو الحَسَن: يا أبا مُحكّد: 
صرّفت قلبك أَوْ جِسْمكء صَوٌّف قَلْبكء وألبس القوهي عَلَئ القوهي. 

أخبرنا عبد الوَهّابِ بن الحبَارك الحافظ» نا جعفر بن أَحْمَد بن السّراجء نا عَبْد العزيز بن 
حسَن الضّراب قَالَ: حَدَّئنا أبي ثنا أحمد بن مروانء ثنا أبو بكر بن أبي الدّنياء ثنا أحمد بن 
سعيدء قَالّ: سمعتٌ النّضر بن شُمَيل يَقُول: قلتُ لبخض الصُّوفيّة: تبيع جُبَنك الصّوف؟ 
َقَالَ: إذا بَاعَ الصّيادُ شبكمّة بأيّ شيءٍ يَضْطاد. 


تنبسسإبليس 0 


ثَالَ أبى جعفر بن جرير الطَّرِيُ: ولقَد أخطأ من آثر لباسّ المّعر والصّوف عَلَئ لباس 
القن والكمّانء مَعَ وجُود السّبيل إليه من حِلّهه ومن أكل البقُول والعَدّسء واختّاره عَلَى 
حبر الب ومن ترك أل اللّحم خوفًا من عارض كّهُوة النّساء. 

فصل دلباس السلف؛ 

َال المصنف: وَدْ كَانَّ الكَلفُ يَلْبسون العيْابٍ المُتوسّطة: لا المُزْتفعة» ولا الدُون» 
ويتخيّرون أَجوّدها للجُمّعة والعيدين» ولقاء الإِخْوَانء ولَمْ يكن غَيْر الأجوّد عندهم قبيحًا. 

وقد أخرج مسلمٌ في «صحيحه» من حديث عُمَر بن الخطّاب تهللئة أنه رأئ حُلَةٌ سيراء 
ُبَاعٌ عند باب المْجدء قَقَالَ لرسول الله يكِ: لو اشْتّريتها ليوم الجُمُّعة: وللوٌقُود إذا قَدِمُوا 
عليك. فَقَالَ رسول الله يك: «إنّما يَلِْسُ هَذِه مَنْ لا حَلَاقٌّ له ِي الآخِرَةه0'» قُمَا أذْكّر عليه 
كر التَجِمّل يهاء وإنّما أْكر عَلَيه لكَوْتها حريرًا. 

ثَالَ المصتف يوَآة: وكَذ ذكّرنا عن أبي العالية أنه َالَ: كَانَ المُسْلمِونَ إذا ترَاوَرُوا 
تَجملوا. 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» أنبأنا الحَسَنُ بن عليٌ الجوهري نا أبو عُمَر بن حيويه؛ نا 
أحمد بن معروفيه نا الحُسَين بن الفهم, ثنا مُحمّد بن سعد نا إسماعيل بن إبراهيم 
الأسندي؛ عن ان عونء عن مُحمّد قَالَ: كان المُهَاجرون والأنْصَار يَلْبِسونَ لباسًا مُْتفعاء 
وقد امْتّرى تميمٌ الذَّاريٌ حُلَة بألفي» ولكنّه كان يُصِلّي بها. 

كَالَّ ابن سعدٍ: وأخببّرنا عمّانء ثنا حَمّاد بن زيدء ثنا أبُوب» عن مُحمّد بن سيرين؛ أنَّ 
تَميما الدّاريّ اشترئ حُلَة بألفٍ درهي» وكَانَيقُوم فيها بالنّيل | صلاته. 


(1) أخرجه البخاري (885)» ومسلم (670). 


ار ا تلبيس إيليس 


قَالَ: وحدّئنا عَفَان قَالَ: حدّئنا حمّاد بن سلمة. عن ثابء أنَّ تَمِيمًا اذاي كانت له 
حُلَةٌ قد اناه بأل كان يَلْبسُها اللّيلة الي تُرجئ فيها ليله القذْره وأخيرنا الفضلٌ بن دكين» 
ثنا هَمَامٌ عن قتادة» أنَّ اْنَّ سيرين أَخبّره أنََّمِيمًا اذاي امْيّرئ رداءً بألفيء فَكَان يصلّي 

قَالّ المصنف يَكَُهُ قلت: وكّدْ كان ابْنُ مسعودٍ من أَجُود النّاس ثوبّاء وأطيّبهم ريحّاء 
وكَانَ الحسنٌ البصريٌ يَلْبِسٌ الّيِابَ الجياة. 

ثَالَ كلثوم بن جوشن: تحرج الحسنُ وليه جُبَةٌ يمني ورداء يمنيء كنظر إليه فرقدٌه 
َمَالَ: يا استاذ لا ينبغي لمثلك أَنْ يكونّ مَكَذا. فقَالَ الحسنٌ: يابنَ أمٌ فرق أمَا علمتٌ أنَّ 
أكثرٌ أَضْحَابٍ الئار أصحابُ الأكسيّة وَكَانَ مالك بن أنسٍ يَلْبِسٌ الثْيِابٌ العدنيّة الجياد. 

وَكَان ثوبٌ أحمد بن حتبل يُشْترئ بحو الدّينار وقد كانوا يُؤْيدُونَ البذاذة إلى حدٌ» 
وريّما لبسوا جلْقَانَ الثّْاب فِي يرتم فإذا حَرَّجوا تَجمَلُواء وَكّبسوا ما لا يَشْتهرون به مِنّ 
الدُونء ولا من الأغلّئ. 

أخبرنا أَحْمّد بن منصور الهمذانِيُ» نا أبو علق أحمد بن سعد بن عليٍ العجلئٌ» ثنا أبو 
ثابتِ هجير بن منصور بن علي الصُّوفِيٌ إجازةً» نا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد الحُسَِين 
الصّوفيٌ» ثنا ابن روزية» ثنا أبو سُلّيمان مُحمَّد بن الحُسَين بن علي بن إبراهيم الحرَّائقُ: 
ثنا مُحمّد بن الحَسَن بن قتيبة؛ ثنا مُحمّد بن حَلّفء ثنا عيسئ بن حازبء قَالَ: كان لياش 
إبراهيم بن أَذْهَم كتانًا قطنًا فروةٌ لَمْ أ عليه يات صوفيء ولا ثياب شُهْرة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم؛ نا حمد بن أحمدء نا أبو عَم أحمد بن عبد الله كَالَ: 

0 

سمعتُ مُحمّد بن إبراهيم؛ يَقُول: سَمعتٌُ مُحمّد بن ريان يَقُول: رأئ علي ذو اليُون حُمًّ 


أحمرّء فَقَالَ: انْزَغ هذا يا برى» فإنّه شّهْرفٌ ما لَبِسَهُ رسول الله ل إنّما لبس البَِنْ عل فيه 
حمر رع بلي أسهل و بي وي حفين 


تلبسس إبليس 1 علللمسملسلسلطتححين احنا 
أَسْوّدِين سَادّجِين. 

أَخْبَّرنا مُحمّد بن ناصره نا مُحمّد بن علي بن مَيْمونء ثنا عبد الكريم بن مُحنّد 
المحاملي نا علي بن عُمَر الدّارقطنئء نا أبو الْحَسَن أَحْمّد بن مُحمّد بن سالم نا أبو سعيد 
عبد الله بن شبيب المدني» ثني الزبير عن أبي غزية الأنصاريٌ» عن فليخ بن سليمان» عن 
الرّبيع بن يُوتُسء قَالَ: قال أبو جعفر الممُصور: العريُ الفادحح خيرٌ من الرّيّ الفاضح. 

فصل الباس الشكوى) 

َال المُصتّف: وَاعْلمْ أنَّ اللباسّ الذي يُزْري بصاحبه يضمن [ظهارٌ الزّهده وإظهاق 
القَْرهِ وكأئّه لا شكوئ من الله باك وَيُوجِبُ احتقار اللابس» وكلٌ ذلك مكُروة ومنهيٌ 

أخبرنا مُحمّد بن ناصره نا عليٌ بن الحُسَين بن أيُوبِء نا أبو علي بن شاذان» ثنا 
أبو بكر بن سَلْمان النّجادء ثنا أبو بكر بن عبد الله بن مُحمّد القرشيء ثنا عبّيد الله بن حُمَر 
القواريريٌ ثنا هشام بن عبد الملك؛ ثنا شُعْبةء عن أبي إسحاق» عن أبِي الأحوص. عَنْ 
أبيه» قَالَ: «آبَيثٌ رسول الله يكل وأنا قشف الهيئة» كَمَالَ: هَل لك مالّ؟). قلتُ: نَعَمْ. قَالَ: 
«من أيّ المال؟4. قلتُ: من كلّ المال قَدْ آتانني الله باق من الإبل؛ والحَيْلء والرّقيق» 
والعَكم. قَالٌ: «فإذًا آتاكَ الله ببق مالاء فلبرَ عَكَيك7 . 

أخيرنا ابن الحُْصَّينء نا ابن المذهبء نا أحمد بن جَعْفر» ثنا عبد الله بن أحمد, ني أبي» 
ثنا مسكين بن بُكيرء ثني الأوزاعيٌ؛ عن حسّان بن عطيّة» عن مُحمّد بن المنكدرء عَنْ جابر» 
ثَالَ: أتاَا رسول الله يكل زائرًا ِي مَنْْلِي» فرَأئ رجلا شعئاء كَقَالَ: «أمَا كان جد هذا ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (76)؛ وصَححه الألبانك في «صحيح الجامع» (00؟). 


ككل ات تلبيسإهل يس 


يُسكُنُ به رَأْسَهُهه ورأئ رجلا عليه ثيابٌ وَيسَكَقُ فَقَالَ: «أمَا كان يجدٌ هَدًا ما يَفْسلُ به 
نابم , 

أخبرنا عبد الوّمّابِ بن المبارك؛ ومُُحمّد بن ناصرء قَالَا: نا أبو الحُسَينَ بن عبد الجبّاره 
نا أبو مُحمّد مُحمّد بن الحسن بن علي الجوهريٌ» وأبو القاسم علي بن المحسّن التَّوحيء كَاَا: نا 
أبو عمرو مُحمّد بن العبّاس بن حيّويهء نا أبو بكر بن الأنباري, : ثني أبي» ثنا أبو عكرمة 
الضّبيْه ثنا مشعود بن بشرء عَنْ أبي عُبيدة معمر بن المثّ» قَالَ: مَضَئ علي بن أبي طالب 
إلَئ الرّبِيع بن يزاد يَعُودُه فقَال له: يا أميرٌ المؤمنين, أَشْكُو إليكَ عاصمًا أخيء كَالَ: مَا 
شأنّة؟ قَالَ: تَركَ الملاذٌ ولبسّ العباءة» فغم أهلّك وأخزن وَلَدَه فقَالَ: علي عاصمًاء فلمًا 
حَضّر بس فِي وجههء و َال أترئ الله أحلّ لك الدّنياء وهو يكْره أمذك منها؟! أنتٌ -والله- 
أهون عَلَئ الله من ذَلكَء فوالله لابِْدَالك نِعَمَ الله بالفِعَالِ أحبٌُ إليه من ابتذّالك كال 
َقَالَ: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّي أراك تُؤئرٌ تؤئرٌ لبس لكشن وأكل الشّعيره فتفّس الصّعداق كُمّ 
6ل رشق راصم لذ له ترش نالعال أذ درو عه باشرة نل يي 
بالفقير فقرةٌ. 

َال ابو بكر الأنباري : المعنئ: لثلًا يزيد ولو يُقَالُْ : تَبيّْ به الدّم إذا رَّادَ وجَاوّز 
الحدّ. 

َال المُصنّف: فإنْ قَالَ قائل: تَجْويدٌ الّباس هوئ للنّفسء وَدْ أمرنا يمُجَاهدتهاء 
وتَريّنٌ للخَلّق» ويد أمرنا أَنْ تكونّ أفْعانمًا لله لا للخَلق. 

فالججواب: نه ليس كل ما نواه التَّْسٌ مُذمٌ ولا كل لين للئّاس يكره» وائما هئ عن 
ذلك إذا كان الشّرِعٌ قد تّهئ عنه» أو كَانَ عَلَ وَجْه الرّياء في باب الدّينء فإن الإنسانّ يُحبٌ 


.0555( أخرجه أبو داود (13)؛ وصَححه الأليازيُ في «صحيح الجامع؛‎ )١( 


تلبيس !اليس للك 


أنْ برَئ جميلا وذلك حظ النَّسء ولا يلام فيه» ولِهَذًا يُسرّح شعره؛ ويَنْظر فِي المرآة» 
ويُسرّي عمامتَكُ ويلبس بطانة النّوب الخشن إلى داخل» وظهارتَةُ الحسنة إلى خارج؛ 
ليس فِي شيءٍ من هذا ما يكْريُ ولاجدمٌ. 1 1 
أخيرنا المباركُ بن علئٌ الصَّيرفيُ نا علي بن مُحمّد بن العلّافء نا عبد الملك بن 
مُحمّد بن بشران» نا أحمد بن إبراهيم الكندي نا مُحمّد بن جعفر الخرائطي) ثنا نان بن 
سُلّيمان» ثنا عبد الرّحمن بن هانئ: عن الْعَلَاء بن كثيرء عن مكحولء عن عائشة قَالَتْ: كان 
نف من أُضْحَابٍ رسول الله و يننظروتّه عَلَى الباب» قَكَرج يريدُهُمْه وفي الدّار ركوةٌ فيها 
ل و يم مور ا ع 
ل: نَم إذا خرج الرّجلُ إن إخوانه لهي من نفييء فإنَ اله يَميلٌ يحب الجمال»'". 
أخيرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا عبد المحسن بن مُحمّد بن علي ثنا مسعود بن تاصر بن 
أبي زيدء نا أبو إسحاق بن مُحمّد بن أحمدء نا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه» نا 
الحَسَن بن سفيان: ثنا عبد الرّحمن بن مُحمّد بن عُبّيد لله العرزمي؛ عن أبيهء عن أمٌّ كلثوم؛ 
عَنْ عائشة» قَالَثْ: ترج رسول الله يل فمرٌ بركوة لنا فيها ما كَنظر إلى ظلّه فيهاء ثُمّ 
سَوّئ لحيّهُ ورَأْسَكُ ثُمٌ مضئء فلمًا رجع قلتٌ: يا رَسُولَ الله» تفعل هذا؟ قَالَ: «وأيّ شيءٍ 
فعلتُ؟ نظرثٌ في ظلّ الماء. فهيّاتُ من يخبتي ورأسيء إِنّه لا باس أَنْيَفْعلُ الرجِلٌ المسلمٌ 
إذا حَرَّح إلى إخوانه أن يمتّى نفس 20©. 
كَالَ المصئّف ورزْله: فإِنْ قيل: تو دي فس ا لو 
أَحْسَستُ بإنسانٍ يدل علي فقلتٌ كذّا بلحيتي -وأمرٌ يده عَلَ لحت كانه يريد أَنْ يُسرّيها 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل فِي الضعفاء» (1/ 709 وابن الجوزي فِي «العلل المتناهية» (6/ /041): وانظر 
«نسان الميزان» (1/ 040). 
(6) انظر السايق. 


74 تليبس سس إبل سيس 


من أجل دُتُول الدّاخل عليه- لَخَشيتُ أن يُعَذّبِي الل عَلَى ذلك بالئّار. . 

فالجواب: أنَّ هذا مول منه عَلَئ أنه كان يُصد بدّلكٌ الياة ني باب الدّين من 
إظهار التَخشّع وغيره» فم إذا قَصَد تَحْسِينَ صورته لثلا بُرئ منه ما لا متحي فإن للك 
غَيْر مذموم» فمن اعْتقَدَه مَذْمومًاء فما عرف الرّياءء وََا قم المَذْموَ. 

أخبرنا سعد الخير بن مُحمَّد الأنصاريٌ» نا علي بن عبد الله بن مُحمّد الُسابورييٌ نا 
أبو الحُسَين عبد الغافر بن مُحمّد الفارسيٌ» نا مُحمّد بن عيسئ بن عمرويه» ثنا إبراهيم بن 
مُحمّد بن سيان ثنا مسلم بن الحَجّاج ثنا مُحمّد بن المثنّء ني يحي بن حمّاد كَالَ: 
أخبرنا شعبة» عن أَبَان بن تغلب عَنْ َيل القُقيمي» عن إبراهيم التّخعي؛ عن علقمة» عن 
ابن مشعوجء عن اليو مَالَ: «لا يَدْخُلُ الجنّة مَْ كان في قليه َال ذرّةْ من كبر». فال 
رجل: إن أحدنا يُحبٌ أَنْ يكونٌ ثوبة حسئًاء ونعله حَسَنة فَالَ: «إنَّاللهجَميلٌ بحب الجمال» 
الكبرٌ بطر الح وعَمْطُ الئاس" اْفرَد به مسلمٌ» ومغناه: الكيك كي من بطر الحيٌّ. 
وغمط: يمَخَْ ازدرَئ وَاتقر. 

فصل «ثياب الشهرة: 

وثَالَ المصدف يَوَْهُ: ومّدْ كان ِي الصّوفيّة مَنْ يَلْبس العيَابٌ المرتفعة. 

أخبرنا مُحمَّد بن ناصرء نا أبو طاهر مُحمّد بن أَحْمّد بن أبي الصقرء نا علي بن الحَسَن بن 
جحاف. قَالَ أبو عبد الله أحمد بن عطايء كان أبو العيّاس بن عطاء يَلْبس المُْتفعَ من البرٌ 
كالدّبيقي» ويسبج بيج اللُؤلؤء ويُؤْدُ ما طال من الثّْابٍ. 

َال المُصئُف كللة: كُلتُ: وَهذا في الشّفْرة كَالمُرئّعاتء وإنّما يبي أَنْ تكونّ ثيابُ 
أل الخير وَسَطَء نر إلى التّبطان ميف يتلاب يمَوُلاء بين زفي نقيضي. 


() أخخرجه مسلم (69. 


تلبيسإبلسيس ككس ان 


فصل بإفساد الثوب» 

َال المُصدّف يَوْله: وَكَدْ كان ني الصُوفيّة مَنْ إذا لبس ثوبّاء حَرَقٌ بَعْضهء وربّما أفْسَد 
الغُوبٌ الرّفيعَ القدر. 

أخبرنا أبومَنصور عبد الرّحمن بن مُحمّد القزّازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء نا 
الحَسَن بن غالب المقري: قَالُ: سَمعتٌ عيسئئ بن علي الوزيره يَقُول: كان ابْنُ مُجَاهِدٍ يومًا 
عند أبي» فقيل له: الشبْليُ؛ فقَال: يذخل. كَقَالَ ابِنُ مجاهٍ: سَأْسْكمهُ السّاعة بين يَديكه 
وكَانَ من عادة الشّبلئٍ إذا لبس شيئًاء حرق فيه موضعًاء فلّمًا جلسٌء فَالَ له ابْنُ مُجَاهِدِ: يا 
أبا بَكْرء بْنَ في العِلم كَسَادُ ما ينتفع به؟ قَمَالَ لَهُ الشّبليُ: أين فِي العلم: ميق مَسَسَا 
يثرن التاق (0)2 نس .. 

قَالَ: مَسَكت ابْنٌّ مُجَاهدء فَقَالَ له أبي: أردتٌ أَنْ تشكتّةُ فأشكتكء ثُمٌ َال له: قَذ أجمع 
النَّاسُ أنّك مُفْرئ الوَفْتء نأَيْنَ في القرآن: (إنَّ الحبيب لا يُعذْبُ حبيبّة: فُسَكت ابْنُ 
مجاه كَقَالَ له أبي: قل يا أبا بكرء فَقَالَ: قوكه تَعَال: لوَكَالت الْيهُودُ والتصدرئ حَنْ 
أبكؤا له سوه كُنْ كلم يَذِبَمْ يدُوْيَي © الماددنه فال ابن مُجَاهدِ: كني ما 

َال المصنف و]: قلت: مَذِِ الحكايةٌ أنا مُِتابٌ بصِكّتها؛ لأنَّ الحسسّ بن غالب كان 
لايُوئقٌ به. 

أخبرنا القزاز» نا أبو بكرٍ الخطيب» قَالَ: ادّعئ الحَسَنٌ بن غالب أشياء تَبيّن لنا فيها- - 


كَذَيْه وَاخْتَلاقُك فإِنْ كَانَثْ صَحيحةً فد أبانث عن قلّة قَهُم الشَّْ 0 حين احتجٌ بِهَذْوه 


وقلّة كَهْم ان مُجَاهدٍ حين سَكّت عن جوايوء وذّلكَ أنَّ قولة: تلفي سما والشري 
وَالأقحانقٍ (4)22؛ لأنّه لايَجُورُ أن ينسب إلَئ نبي مَْصوم أنه فعل القّسَاد. 


ل عدج مي تلبسيسإبليس ْ 


والمُفسّرون قد اْحتلفوا في مَعْتَئ الآية: 

فمنهم مَنْ قَالَ: مَسَح َل أعْئّاقها وسُوقِهَاء وقال: أنتٌ فِي سبيل الله؛ فهَدًا إصلاحٌ. 

ومنهم مَنْ كَالَ: عَدَرهاء ودّببح الخيل» وأكلُ لَّمْمها جائرٌ ذلّمًا فعل شيئًا فيه جُتَاحٌ» فأمًا 
إفسادُ ثوب صحيح لا لغرض صحيح. فإنّه لا يَجُونُ ومِنَ الجائز أَنْ يكونّ فِي شريعة 
سُكّيمان جَوّاز ما فعل» ولا يَكُونُ في شرْعنا. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظ» أنبأنا مُحمّد بن أبي الصّقر ثنا علي بن الحَسّن بن 
جحاف الدَّمشقيٌ» قَالَ أبو عبد الله أحمّد بن عطاء: كان مَذُهب أبي علي الرّوذباريٌ ريق 
قميصيء فَالَ: فكان يَخرق الثّوبِ المُشمنء فيزْتدي بنصفِدء ويأتزر بنصفه» 
حّن إِنّ تل الحَمَامَ يوما وعَلَيه ثوبٌ» ولَمْ يكن مَعَ أصحابه ما يأتزرون به» مقع عَلَى 
عَدّدهمء فَائررُوا به» وتقدّم إليهم أن يَدْقعوا الجِرَقٌ إذا ترَجوا للحَمّام. 

ثَالَ ان عطاء: ثَالَ لي أبو سعيدٍ الكازرُونيُ: كنت مَعَه في هَذًا اليوم» وكَانَ الرداءٌ الذي ٠‏ 


أكمايه» وتفتيق 


قَطعه يُقوّم بحو نلاثين دينارًا. 

كَالَ الحُصئّف 425: وَنَظيرٌ هذا التّفريط ما أنّآنا به زاهر بن طاهر كَالَ: أنبأنا أبو بكر 
الببهقيئ» نا أبو عبد الله الحاكٌ؛ قَالَ: سَمعتٌ عبد الله بن يُوسُف يَقُول: سَمعتٌ أبا الحَسَن 
البوشنجيّ يَقُول: كانت لي قُبجةٌ طلبت بمئة وزهيء فحَضَرني ليلة عَرِيَاِه فقلثٌ للوالدة: 
عندك شيءٌ لضيفي؟ قالت: لاء إلا الخبزء كَدّبحت القُبّجة» وقَدّمتها إليهما. 

ثَالَ المُصئّف وؤل4: قَدْ كان يُمْكنُةُ أن يستقرض. تُمَ يها ويُغطي» فلقدْ فرّط. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء قَالَ: أنبأنا رزق الله بن عبد الوّهّابء قَال: أنبأنا 
أبو عبد الرّحمن السّلمِيُه قَالَ: سمعتٌ جَدّي يَقُول: دَتَل أبو الحسن الَرّاجٍ البغداديُ 
الرّيّ» وكَانَ يَختاج إكئ لفان لرجله؛ فدَقَع ليه رجلٌ منديلا دبيقياء شق نصفين» وتلقّف 


ابي لين الك كككتكْتتظلظة امن | 


به فقيل له: لو بعمّه وَاشْمّريت منه لفاقاء وأنمّقت الناقيء فَقَالَ يْبه: أنا لا حون المَذْهبَ. 

َال المُصئّف: وقد كان أَحْمَد الغزالي ببغداد, فَخَرج إل المحولء فَوّقف عَلَى ناعورة 
تثرٌ كَرّمئ طيلسائَهُ عَلَيهاء قداث فتقلّع الطّيلسان. 

َالَ المُصئّف يَوللُ: قلت: فَانْظرُ إلى هذا الجَهْل والتّفريط» والبُحْد عن العلم؛ فإنه كد 
صح عَنْ رسول الله يكيْ: «أنّهِ نَهَ عن إضَاعَة المال»”2؛ ولو أنَّ رجلا قطع دينارًا صحيحاء 
وأفك كان عند المُمّهاء مُمرّطاء فكيف بِهَذًا التُذِير المُحرّم. 

ونَظيرُ هَدًا تَمزِيقُُمْ اتاب المطروحة عند الود عَلَْ ما سَيّتِي كْرُة إن شاء الله ثُمّ 
يَدّعون أنَّ مَذِهِ حالة, وَلَا حَيْر في حالةٍ نان الشّرْعَ» أمتراهم عبيدَ ُفُوسهم أَمْ أمروا أن 
يعُملوا بآرَاِِمْء فإنْ كانوا عَرَفوا أنّهم يُخَالفُون للع بفعْلِهِمْ عَذَاء نَم َحَلوهء نه لعناق وإ 
كانوا لا يَْرفون فَلَعَمْري إِنّه لَجَهُلُ شديدٌ. 


أخيرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمدء نا أبو نُحَيِم أحمد بن عبد الله الحافظ» 
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قَالّ: سمعتٌ مُحمّد بن الحْسَين يَقُول: سَمعتٌ عبد الله الرّازِيّ يَقُول: لما تغيّر الحال عَلَئ 
أبي عثمان وقتٌ وفاتهء مزّق ابنّهُ أبو بكر قميصًا كَانَ عليه» فقّتّم أبو عثمان عينّة وقَّالَ: يا 
بني» خلاف السُنّه ني الظاهرء ورياء باطنٌ فِي القلب. 
فصل امبالغة في تقصير الثوب» 
٠‏ كَالَ المُصئّف: وفِي الصُوفيّة مَنْ يُبَالْ ِي تفصير ثوبهء وذّلكَ شهرةٌ أيضًا. 
أخبرتا ابْنُ الخُصَّينَ» نا ابن المذهب» ثنا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد؛ ثني 


أبي» ثنا مُحمّد بن أبي عدي عن العلا عن أبيه» أنه سمع أيا سعيدٍ: سثل عن الإزار» قَقَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (108): ومسلم (86) من حديث المغيرة بن شعبة تقلأئة. 
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سمعثٌ رسول لله يك يَقُولُ: «إزارٌ المُشلم إلى أَنْصَاف السّاقين» لا جتاح -أز: لا حرج - 
عَلَيه فيما بينه وبين الكَعْبِينء ما كان أسفلّ من ذلك ففي الثّارغ©. 

أخبرنا المُحمّدان (ابن ناصرء وَابْن عبد الباقي»» قَالَا: نا حمد بن أحمده نا أبو يم 
أحمد بن عبد الله» ثنا أبو حامد بن جبلة؛ ثنا مُحمّد بن إسحاقء ثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهريٌ قَالَّ: كتب إليّ عبد الررّاقَ» عن معمر قَالَ: كان في قميص أيُوب بَعْض التذييل» 
َقِيلٌ له: فَقَالٌ: الشّهْرة اليوم في التُشمير. 

وقد رَوَى إسحاقٌ بن إبراهيم بن هانى» كَالَ: تلت يومًا عَلَى أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» وعلي قميصٌ أسفل من الرّكبة» وفوق السّاقء فقَالَ: أي شيء هذا؟! وأثكره؛ وقَالَ: 
هذا بالمرّة لا ينبغي. 

فصل «لبس الخرقة بدل العمامة 

ثَالَ الُصئّف: وذ كَانَ في الصّوفيّة مَنْ يَجْعلٌ عَلَىْ أيه خرقةٌ مكانّ العمامة» وهَدًا 
أيضًا شهرةٌ؛ أنه ع خلاف لباس هل البلدء وكلُّ ما فيه شُهْرةٌ فهو مكُروةٌ. 

أخبرنا يحب بن ثابت بن بُنُدار نا أبو الحُسَين بن علي» نا أحمد بن منصور التُوشري» 
ثنا مُحمّد بن مخلد. ثني مُحمّد بن يُوسُّفء قَالَ: قال عباس بن عبد العظيم العنبريُ قَالَ 
بشر بن الحارث: إنَّ ابْنَ المبارك دكَل المسجد يَوْمَ جُمْعةء وعَلَيه قلنشوةٌ فَنظر النَّاسُ ليس 
عَليهم لانس» فآحَذها فَرَضعها في كُمّه. 

فصل «الاستكثار من الثياب» 
قَالٌ المصنف: وذ كان فِي الصُوفيّة من اسْتّكثر من الدّيِاب وَسْوّسةٌ فيجعل للكّلاء 


.069( أخرجه أبو داود (9065)) وابن ماجه (2)7075 وصَخحه الألبائي في «صحيح الجامع»‎ )١( 
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ثوباء وللصّلاة ثوبا. وكَدْ روي هذا عن جَمَاعة منهم أبو يزيد وهدًا لا بأسّ به إلا أنه لا 
بغي خشية أنْ يُنّخذ سن 

أخبرتا مُحمّد بن أبي القاسم؛ نا حمد بن أحمدء نا أبو يم أحمد بن عبد الله؛ ثنا أبو 
حامد أحمد بن مُحمّد بن عبد الوَهّابِء ثنا مُحمّد بن إسحاق النَّيُسابوريٌ ثنا مُحمّد بن 
يغني: ان إسماعيل» كني جعفر, عَنْ أيه أن علي بن لين قَال: ا 
بن لو انّخذت وبا للغائط» رأيثٌ الذّباتَ يَقَعُ على النّيء» مم يَقع عَلَئ الثّوبه ثُمّ أتيئك 
كَثَّلَّ؛ ما كَانَ لرسول الله ولق وَلَا لأصحابه إلا ثُوبُ فرَقّضه. 
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فصل :اتخاذ ثوب للجمعة والعيد: 


َال المُصئّف: وقد كَانَ فيهم من لا يَكُونُ له سوئ ثوب واحدٍ زهدًا فِي الدّنياه ومَدًا 
أحسنٌ إَّا له إذا أمكنّ انّخادُنَوْبٍ للجُمُّعة والعيد» كان أطْلّحَ وأحسنّ. 

أخبرنا عَْدُ الأوّل بن عيسئء نا عبد الرّحمن بن مُحمّد بن المُظفَّ نا عيد الله بن أحمد 
ابن حيُويهه نا إبراهيم بن ريم بن ميد ثني ابن أبِي شيبة) ثنا مُحمّد بن عْمَر عن عبد 
الحميد بن جعفرء عن مُحمّد بن يَحيَْ بن حبّان» عن يُوسُف بن عبد الله بن سلام؛ عَنْ أبيهء 
قَالَ: حَطبنا رسو الله يل في يَوْم جُمُعق كَقَالَ: دما عَلَىْ أَحَدكمْ لو اشترئ وبين يوم 
جمّعةٍ سوئ تَوْبٍ مهتته:0". 

أخيرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد الجوهريٌ نا أبوعُمَر بن حيُويه» نا أحمد بن 
معروفٍ الخمِّابه نا الحارث بن أبي أُسَامة: ثنا مُحمّد بن سعدء نا مُحمّد بن عمرء ني 


عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عَنْ عبد المجيد بن سهل؛ عن أبي سلمة؛ عَنْ أبي هُرّيرة» قال مُحمّد 


(1) أخرجه أبو داود (085): وابن ماجه (40)) وصَححه الأليانَك فِي «صحيح الجامع؛ (0175). 


لقم ا تت تلببسيس إل بيس 


أبن عْمَر: وحَدَّئنِي غير مُحمّد بن عبد الرّحمن أيضًا ببعض ذَّلكَ» قالوا: «كَانَّ للدشول كلق 
بُردْيَمنيٌ» وإزار من نسج عُمَانء كان َلْسَهُما في يَوْم الجمّعة ووم العيد كم يُطوَيان»99. 

© ذكر تبييس إبئيس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم : 

َال المُصئّف كلهُ: قَذ بالغ إبليسٌ في تلبِيسِهِ عَلَ قُدَماء الصُوفيّة فأمرهم بتفليل 
المطعم: وخشونته» ومنعهم شُرْب الماء البارد فلَمّا بلع إلَى المُتآخرين» اشتّراح من 
التّمبء وَاشتّغل بالنَّجّبٍ من كثرة كلهم وركاهية عَيْشَهم. 

© ذكرطرف مما فعله قدماؤه: 

قَالَ المُصنّف يَكَه: كَانَ ي القَْم مَنْ يق الأيّام لا يكل إلى أَنْ تضعف فُوّنفُ وفيهم 
َنْ يَتَاولُ كل يوم الشّيء اليسير الذي لا يُقيم البدنّء قري لنا عن سهل بن عبد الله أنه كان 
في بدايته يشي بدرهم دبساء وبِدِرْهَمين سمناء وبدِزهم دقيقٌ الأرزء فيخلطّة ويجعلهُ 
ثلاث منق وسيِيّن كُرةه فيفط كل ليلوٍعَلّن واحدق 7 

وحكئ عنه أبو حامد الطوسي قَالَ: كان سهل يَقتات وَرقٌ النّبْن مده وأكل دقاقٌ التبن 
مده ثلاتٌ يسنِبنَ؛ رَاقْنَاتَ بنلاث دَرَاهم في كَلاث سنينَ. 

أخبرتا أبو بكر بن حبيب العامري» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن ياكويه» ني أبو 
المَرَجِ بن حمزة التكريتي؛ ني أبو عبد الله الحْصَريء قَالَ: سمعتٌ أبا جعفر الحدّاد يَُولُ: 
أشرف عليٌ أبو تراب يومًا وأنا عَلَى بركة ماءء ولي سنّة عشرٌ يومًا ولَمْ آكُل شيئاء ولَمْ أرب 
فيها ماء» قَقَالَ: ما نُوسّك هاهنا؟ فقُْتُ؛ أنا بين العم واليقين» وأنا نظ مَنْ يغلبُء فأكُونُ 
مَعَهء فَقَالَ: سَبَكُونٌ لك شأنٌ. 


() أخرجه البيهقي في «السنن» (00/5)) من حديث جابر بن عبد الله تيظثة» وضَمّفه الالبايي في «ضعيف الجامعة (هكا). 


تلبسس إبل يس نذا 


أخبرتا أبو بكر بن حبيب. نا ابْنُ أبي صادقٍء ثنا ابن ياكويه» نا عَبْد العزيز بن الفضل» ثنا 
علي بن عبد الله العمريء ثنا مُحمّد بن فليح» ثني إبراهيم بن الينا البغداديٌ» قَالَ: صَحبتٌ ذا 
الثُون من إخميم إل الإسكندريّة يه فلمًا كان وَفْت إفطاره» أَخْرَجِتٌ قرصًا وملحًا كان معي» 
وقلتُ: هِذم. كَثَالٌ لي: مِلْحُك مدقوق. قلت: تَعَمْ. كَالَ: لست تَفْلحٌُ فتَظَرتٌ إلى مزودة» 
فإذً فيه قَلِيلُ سويق شعير شتفت منه. 

أخبرنا ابن ظفرء نا ابن السَرّاجِ نا عبد العزيز بن علي الأزجي» نا ابن جهضمء ثنا 
مُحمّد بن عيسئ بن هارون الدَّقَاقَ» ثنا أحمد بن أنس بن أبي الحواريٌ» سَمعتٌ أبا سُلَيِمان 
يَقُول: اليد بالعسل إسراف. 

ثَالَ ابن جهضم: وعَدّئنا مُحمّد بن يُوسّف البصريّ قَالَ: سمعتٌ أبا سعيد صاحب 
0 بلغ أبا عبد الله البيري» وزكريا السّاجيء وابن أبي أ أن سهل بن عبد الله 

يذُول: أنا جه الله عَلَّْ المكَلْق كَاجْتَمعوا عنده فأقبل عليه الزبيري» فقَالَ له: بَلَنا أنّك 
قلت: «أنا حَجَة الله عَلَئْ الخَلْقَ»» فِيمَادً؟ أنِينّ أنت؟ أصِدَينٌ أنت؟ قَالَ سهلٌ: لم أذْمَبْ 
حيث تظنٌ ولكن إِنَّما قلت هذا لأذي الحلال» كتعالوا عُنُكُْ حت تُصحّح الحلال. 
قَالوا: فأنتٌ تَدْ صَحَحتّة. قَالَ؛ نَعَمْ. قَالَ: وكيفت؟ قَالَ سهل: قسمت عَفْلِي ومَغرفتي وقوتي 
عَلَْ سَنْعة أجزائء فأترئُة حبَّى يَذْهب منها سن أجزايء ويَبقئ جزءٌ واحدٌ فإذا خِفْتُ أن 
يذهبٌ ذلك الجزٌ ويثلف معه تنْسي يِفْتُ أَنْ أكون قَدْ أعنثٌ عَليها وقتلتّهاء دمعت إليها 
من البُلّغة ما يرد السّنّةَ الأجزاء. 

أخبرنا انِحُ حبيب» نا ابن أبي صادقء نا ابن باكويه كَالَ: أْبرنِي أبو عبد الله بن مُفلح» 
قَالَ: حبري أبي» أُبرني أبو عبد الله بن زيدء قَالٌ لي: منذ أزعين سنة ما أطْعَمِتُ نفسي 
طعامًا إلا ني وقت ما أحل الله لها الميتة. 
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أخبرنا ابْنُ ناصره نا أبو الفضل مُحمّد بن علي بن أحمد السهلكيء ثني أبو الحَسّ 
علي بن مُحمَّد القرهي, ثنا عيسئ بن آدم أخي أبي يزيده كَالَ: جاء رجل | ل 
أريد أن أجلسّ فِي مشجدك الذي أنتّ فيه. قَالَ: لا تي ذلك. فقال؛ إن رأيت أن بوم لي 
في ذلك» أن ل فجَلس بوما لا يطعم؛ مَصبرء فلا كان في اليوم الذي قل له: يا أستاذء 
لايد كا لا بد مته ٠‏ فمَالَ: يا غلام؛ لا بْدَّ من الله. كَالَ: يا أستادُ نريد القُوتَ. كَالَ: يا ياغلام» 
القَوثٌ عندنا إطَاعَةٌ | الله. قَقَالَ: يا يا أستاذه أريد شيئًا يُّقيم جَسَّدي فِي طاعته ته بكيكن. فَقَالَ: يا 
غلام إنَّ الأجسام لا تَقُوم إلا باله تن 

أخبرنا المُحمّدان (ابن ناصره وأبن عبد الباقي)؛ قَالَا: نا حَمّد بن أحمده نا أبو تيم 
الحافك سيط ماين لاتقب وار ما واد ب ويد للا يه 016 ارلا 

سمعتٌ أبا عثْمان الأدمئ. يَقَولة سمعث إبراهيم الخوّاص يَقُول: 0 
يَضحبٌ أبا تراب» تر إلى صوفيّ مدَّيدَّه إئ قشر البطيخ؛ وكَانَ قَدْ طوى ثلائة َم فقَالٌ 

شبن إن قشر البطيع؟ أنت لابضلع لك اللسلفت الم الشوق: 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم, أنبأنا رزق الله بن عبد الوَهّابِء نا أبو عبد الرّحمن 
الشُلميٌ» كَالَ: سمعتٌ أبا القاسم القيرواني يَقُولُ: معت بَعْض أضحَابنا يَقُول: أقام أبو 
الحَسّن النّصييٌ بالحرم يَامَا مع أصحاب لَهُمْ سبعة لَمْ يأكُنُواء فَخَرج بعضٌ أضحابه 
ليتطهّرء قَرَأى قشر بطيخ فآحَذه فأكلهء قَرآه إنسانٌ فاع بشيء» وجاء برفق» فَرَضعه بَيْنَ 
يَدَي القومء قَقَالَ الّيحُ: مَنْ ججتَى منكم هَذِهِ الجتاية؟ كَقَالَ الرّجلٌ: 0 
فأكلثة. مَقَالَ: : كُنْ مع جِنَابتِكَ ومَعّ هذا الزلّ» وخَرّجٍ من الحَرّم ومَعّه أصحاية وتَبِعَهُ 
الرّجل. قَثَالَ: ألم أقل لك: كُنْ مع جِنَاِتِكَ. قَقَالٌ الرّجلٌ: أناتَائبٌ | إن الله تال يما جر 
مني. فَقَالَ الشّيحُ: لا كلام بعد التّؤبة. 

أخبرنا عَم بن ظفرء نا ابن السّرّاج» نا أبو القاسم الأزجي؛ نا أبو الحَسَن بن جهضمء 
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ثنا إبراهيم بن مُحمّد الشنوزيء قَالَ: سمعتٌ بنان بن مُحكد يَقُول: كنت بمكّة مُجَاورا 
َرَأْيتٌ بها إبراهيم الخرّاص» وأتئ علي أَيَّامٌ لَمْ ينتح عليٌ بشيى» وكَانَ بمكّة مزيٌّ يحب 
القُقَرك وَكَان من أخلاقه إذا جاءه الفقيرٌ يَختجمء اشْتّرئ له لحمّاء فَطَبخه فأطتمه 
فقصدثُك وقلتُ: أريدٌ أنْ أخْتجم» فأزسل مَنْ يَسْتري لحمّاء وأمّر بإصلاجوء وَجَلِستُ بَيْنَ 
يديه فُجَعلْتْ نَفْسِي تَقُول: ترئ يكون قَرَاغْ القِدْرٍ مع قَرَاعْ الحجَامّة 8 استّيقظتٌ وقلتٌ: 
يا نفسء إِنّما جئتٍ تَحْتّجمين لا لتطعميء عَامَدْتٌ الله تعَالئ ألا ذْفْت من طعايه شيئاء فلَمًا 
كَرَعْه انُصَرفتٌ» قَقَالَ: شَبْحانَ لله! أنتَ تغرف الشّرط. 

فقلتٌ: كَمّ عق تسكتء وجنت إِلَى التتشجد الحَرّام» ولَمْ يُقَدرْ لي شيء آكلك فلمًا 
كان من الغدء بقيثٌ إِلَ آخر التّهاره لَْ يكّقْق أيضّاء فلمًا قُمْتُ لصّلاة العصرء سَقَطتٌ 
وعْشِي عليه وَاجْتمَعَ حولي ناسلء وعسبوا أني مَجْنونَ قَقَامَ إبراهيم وفرّق النّاسء 
وَجَلس عندي يُحَدئني. 

ّم كَلَّ: تأكُلُ شيئًا؟ قلتُ: قرب الثّيل. فَقَالَ: أَحْسَكُمْ يا مُبَْدئُونَ» انْبتُوا عَلَ هَذَا 
تُفْلِحُراء ثُمّ قام» فلمًا صَلَّينا العشاء الآخرةً إذا هو قَدْ جَاءَنِي» ومَعَه قصعةٌ فيها عدس» 
رَرَغيفان» ودَؤْرق ماءء فَوَضعه بَيْنَ يديء وَكَالَ: كُل ذلكَ؛ فأَكَلْتٌ الرّغيْفين والعدسء كَمَالَ: 
فيك فَضْلٌ تأكل شيئًا آخر؟ قلتُ: تَحَمْ فمضّئء وَجَاء بقصعة عدس ورَغِيفَيْنَء تأكلتّهُما 
وقلتٌ: قد امتَفيتُ» فَاضطجعتٌ» كَمَا قم ليلتي» وَنمتُ إل الصّباح ما صَلَّيتُ» وَلَا طُفْتُ. 

أنيأنا أبو المُظمَّر عبد المنعم بن عبد الكريم ثنا أبي؛ قَالَ: سمعتٌ مُحمّد بن عبد الله 
الصُّوفي يَقُول: سَمعتُ منصور بن عبد الله الأصفهانِيٌ يَقُول: سَمعتٌ أبا علي الرُوذباري 
يَقُول: إذا قال الصّوفَيُ بعد تَحمْسة أيّم: أنا جائع فألْرمُوءُ السُوقٌ» ْمُه بالكٌشب. 

أنبأنا عَبّد المُنْعم ثنا أبي» كال سيعت ابن بالقريه تقول سنحث أبا أحمد الطير 
يَقُول: أمرني أبو عبد الله بن خفيف أنْ أقدُم إليه كلّ ليل عشر عَبّات زبيبٍ لإفطاره» 


َأَشْمَقتُ شْفَّقتٌ عليه ليل تَحَملتٌ إليه خمسة عَشرة حبّة. فَنظر إليٌ» وثَالَ: مَنْ أمرك بِهَدَا؟ وأكل 


تلبسس إبليس 


عَشْرَ حَبّاتِء وَتّرك الباقي. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا علي بن أبي صادق نا ابن باكويه قَالَ: سَمِعْتٌ أيا عبد الله 
ابن خفيفء يَقُول: كنت فِي ابْندّائي بقيثٌ أزتعين شهرًا أفطر كلّ ليلةٍ بكففٌ باقلّاء فَمَضيتٌ 
يومّاء فَافْنصَدبُ؛ فَخَرجٍ من عرقي شبةٌ ماء اللّحمه وغشي عليء فتَحيّر الفضَّاكُ رَكَالَ: ما 


رأيثٌ جَسَدًا لاد فيه إلا مَذَا. 
فصل :ترك أكل اللحم: 


ثَالَ المُصئّف: وقد كان فيهم قومٌ لا يأكُنُون اللّحم حم حتَّى كَالَ بَعْضْهُمْ أكُلُ درهم من 
اللّحم يم يقي القلب أَرْبَعينَ صبالحاء وَكَانَ فيهم من يَمْتنمُ من الطَّيات كُلّها ويحتجٌ يما 
برا به علي ين عبد الواحد الدٌينوري؛ نا أ بو الحَسّن القزوينيئ, نا أبو حفص بن الزَيّات؛ 
ثنا ابن ماجة» ثنا أَزْهرٌ بن جميل؛ ؛ ثنا بزيع عَنْ هشام» عن أبيه» عن عائشة؛ قَالَتْ: قَالَ 
رسول الله يَكِنَ: : الخرموا أَنْفسَكُمْ طيب الطَّمام فإنّما لوي الشَّيطانُ أن يجري في المدوق 
0 


وَفِبِهِمْ مَنْ كان يَمْنمُ من شُرْبِ الماء الصّافِي وفيهم مَنْ يَمْتنع من شُرْبٍ الماء البارده 
فيَسْربٍ الحارٌ ومنهم مَنْ كان يَجْعل ماءه فِي دن مَذْفُونٍ فِي الأرضء فيصير حارّاء ومنهم 
مَنْ يُعَاقب نفسه بِتَرْك الماء هذَه 

وأخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا أبو القَضْل مُحمّد بن علي السهلكيٌ؛ كَالَ: معت 
الواحد بن بكر الرُويانِيَ» ني مُحمّد بن سعدان, ثني عيسئ بن موسئ البسطامي» قَال؛ 


إلها أررده الديلمي فِي «مسند الفردوس» (988)» وقال الالبانَيُ فِي «الضعيفة» (1815): موضوع. 
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سمعتُ أبي يَقُولُ: قَالَ: سمعتٌ عَمي خادم أبي يزيد يَقُول: ما أكلتٌ شيئًا ما يأك بنو آدم 
أرسن ين قال: وأسْهَلُ مالَادّتْ نفسي مثي أثي سألتُها أمرًا من الأمُور فأبَتْه فعزمتٌ الا 
أشربٌ الماءً سنة قمَا شربتٌ الماء سنة. 

رَحكيئ أبو حامدٍ الغزَالِيُ عن أبي يزيد أنه قَالَ؛ دَعَوْتُ نَفْسي إلَئ الله #يك» فجَمَحثْ» 
َعَرْمتٌ عَلَيها ألا أشرب الماء سند ولا أَدُوقٌ النّومَ سنةه فوفّت لي بذلك. 

فصل :ترتيب مطاعم الصوفية! 

َالَ المصدف: وقد رنّبٍ أبو طالب لمكي للقوم تَرتيياتٍ فِي المَطاعم فَقَالَ: أستحبٌ 
للمريد ألا يزيد عَلَ رغيفين فِي يوم وليلةٍ. كَالَ: ومن النّاس مَنْ كان يَمْمل فِي الأفوات 
فبقلها وَكَانَبَمْضُهمْ ين توه بكربة من كرب الدّْلء وهي تجفتُ كلّ يوم قليلاه فيتقص 
من قُويهِ بمقدار ذَلكَ. كَالَّ: ومنهم مَنْ كان يَمْمل فِي الآزئات, فيأكلُ كلّ يوب كُمْ يتدرجٌ 
إلَئ يَوْمِين وثلائة» قَالَ: والجوعٌ يُنْقصٌ وَمَ القؤاد فيبيضهء وفِي باضه نوه ويُديب شَحْمَّ 
النؤاده وفِي ذوبانه ركدُكُ وفِي رقَيه مفتاح المُكاشفة. 

كَالَ المُصتّف رحِمَة الله تَعَالى: وكّدْ صنّف لهم أبو عبد الله مُحمّد بن علي التُرمِذيٌ 
كتابًا سَمّاه: «رياضة التفُرس؛ قَالَ فيه: فينْبغي للمُبْتدئ فِي هَذَا الأمر أن يصومٌ شَهْرين 
مُتتَابعين تَوْبةً من الله ثم يفطرء فيطعم اليسيرء ويأكُلُ كسرةٌ كسرةً ويَقْطع الإدامٌ والفواكة 
واللذَّ ومٌجَالسة الإخوان: والنَّظرَ في الكُتْبء وهذًا كله أفراح للنّمسء فيمتع التّمسَ لذّتها 

ثَالَ المُصئّف: وقد أخْرَج لهم بَْض المُتأ رين الأربعينيّة يَبقئ أحدهُمْ أزبعين يومًا لا 
يكل الخبرٌ ولكنّه يَمْرب الزّيوئّاتء ويأكُلُ الفواكة الكثيرة اللّذيذة» ههه ُبْدَةُ من ذِكْرٍ 
َنْعَالهمْ ني مَطاعمهم يدل مَذْكُوُها عَلَن مُتفّلها. 
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فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال 
وايضاح الخط! فيها 

َال المُصئف ولة: أما ما يُقَلّ عن سهلء ففِغْلٌ لا يَجُورُ؛ لأنّه حمل عَلَْ النّمس مالا . 
تطيق» إن اله قا أكرم الآميين بالجنطق وجعل قُشُورها لهام فلا مصْلحُ راحمة 
البقائم في أكل التبن» وأيّ غذاء في التبن» ومثل هذ الأشيّاء هر من أن تحتاج إلى ردٌ. 

وقد حكئ أبر حامدٍ عَنْ سهل أنه كان يَرَى أن صلاة الجائع الذي كَدْ أضعمّةُ الجومٌ 
قاعدًا أفْصّل من صلاتِه قائمًا إذا قَرّاه الأكل. 

كَالٌ المُصئّف 25]: وهَدًا خطأ ل إذا تقوّئ عَلَئ القيام» كان أكلَهُ عبادةً؛ لأنّهِ يُِينُ 
عَلَئ العبادة» وإذا تجوّع إل أنْ يُصني قاعدّاء فقَدْ تَسبّب إل تَرِك الّرائضء فلم يَجْرْ له 
ولَرْ كان الحُتَناولُ ميتة ما جار ذا فكيف ومُرٌ حلالٌ» م أي ُرْبةِ ني هَذّا الجوع المُعطّل 
' أدوات العبادة. 

وآنا قول الحداد: وأنا أنظْرٌ مَنْ يغلب: العلمٌ أم اليقين؟ فإنّه جهلٌ محضٌّ؛ لاله كبس 
بَيْنَّ العلم واليقين تضاف إِنّما اليقينُ أعلّئ مرّاتب العلم؛ واْنَ من العِلْم واليقين تَزكُ ما 
تَحْتاجٌ إليه التَّْسَ من المَطْعم والتشرب انما أمار بالعلم إلى ما أمره الم وأكَارَ 
باليقين إن قوّة الصّبرء وهَدّا تخليطٌ قبيحٌ» وهؤلاء قوم شَدَّمُوا فيما ابتدّعواء وكانوا كمرّيش 
في تَشدّدهمْ حبّى سُقُوا بالخمس» فججحدوا الأصل» وشَددوا في الفرع. 

وقول الآخر: «يِلْحْك مدقوقٌء لست تُفْلحُ». من أقْبّح الأشياء» وكيف بُقّال عَئّن 
استعمل ما أَبيحَ له: لست تُفْلحُ»؛ وأمًا سويقٌ الشّعيرء انه يورت القولنج. 


وقول الآخر: الزيْدُ بالعسل إِسْرَافٌ؛ قولٌ مزذولٌ؛ لأنّ الإسرَافَ مَمْنوعٌ منه شرعًاء 


ليسي :لين 


وَهَدَا دون فيه وقّدْ صمٌّ عن رسول الله يئِ: دنه كَانّ يأكُل القِّا بالدُطّب)2"): دوّكَان 
يُحِبٌ الخلوئ والعسل»9؟. 

وأنًا ما رُوّينا عن سهل أله َلَ: قَسَمتُ تُوتِي وعَفلي سَبْعَة أجزائ كَفِْل يم به ولا 
يُمْدحٌ ع1 عليه لم يأمر الشَرِعٌ بمثلو» وهُوَ إلى التُخريم أقرب؛ لأنّه ظُلمٌ للتّسء وتَزلدٌ لحقها. 

رَكَدَلك قَوْلُ الذي قَالَ: ما أكَلتٌ إلى و قت أَنْ باح لي أَكل المينة: فإنّه فعل برأيه 
التزذول» وحمل عَلَئ اللَنْس مَعٌ وُجُود البحلال. 

وقول أبي يزيد: «القُوتُ عندنا لى كَلامٌ ركيكٌ» فإنَّ البدنَ د 
الطّعام حَّئ إن أل الثَّار في الدّار يَختاجون إل الطّعام. 

وأمًا التي عَلَ من أتَدّ قشر البطيخ بعد الجوع الطّويل» فلا وه له والّذي طوئ 
ثلاناء لَمْ يَْلم من لَؤْم المّرِع؛ وكَذّلك الّذي عَاهّد ألا يأكل حين اخْتّجمَ حنَّئ َف في 
الضَّخْف: فإنّهُ فَل ما لا يحل له وَوْلُ إبراهيم له: «أَحْسشٌ يا مبتدئون»؛ خطأ أيضّاء فإنّه 
كان ينغي أن يُْرَمهُ بالفطر, ولَوْ كَانَ ني رَمَضانء إِذْ مَنْ له أيّامٌلَمْ يأكل؛ وقد احْتجمٌ وغشي 


عليه؛ لا يَجُورٌ له أن يصوم. 


ني عَلَْ الحَاججة إلّئ 


أَْبَرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر بن ثابتء كَنِي الأزهري؛ ثنا علي بن عُمَر ثنا أبو 
ا ا وم ل 
عُمَرء عن نافع» عن ابْن عُمَرء قَالَ: : قَالَ رسول الله يلد مَنْ أَصَابه جهدٌ في رمَضانء فَلَمْ 
يُفُطر فماتٌ, دَخَل الَارو9؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5]60)؛ ومسلم () من حديث عبد الله بن جعفر تلطفيها. 
(0) أخرجه البخاري (5]51)) ومسلم (1806) من حديث عائشة نقظها. 1 
(0) ألخرجه الخطيب في تاريخ يغداد؛ (/ 555 وانظر #الجرجح والتعديل» (9/ 20)؛ واميزان الاعتدال» (50/6). 


َال المُصنّف ووَاه: قلتُ: كل رجاله ثقاتٌ» مد يرن به عاليًا مُحمّد بن عبد الباقي» 
نا أبو يَعْلّى مُحمّد بن الحُسَينء نا علق بن عُمَرء ثنا أحمد بن مُحمّد الأسديٌ» ثنا 
عبد الرّحمن بن يُونْس فَذّكره. وَكَالَ: من أصابه جهدٌ فِي رَمَضانء فَلَمْ يُفُطرء دسل الثَار. 

َال المُصنّف وؤْله: وأمّا تقليل ابن خفيف» ففِغْلٌ قبيحٌ لا يُسْتَحسِرٌ وما يورد هَذْهِ 
الأخبار عَنْهِم إيرادًا مُسْتحسنًا لها إلا جاهلٌ بأصُول الشّرْعء فأمًا العالمُ المُتمكن, فإنّه لا 
يهولة َوْلُ معط فكيف يِقِهْلٍ جاهل ُبرسم. 

وأمًا كَْنُهم لا يأكُنُون اللّحمَ فهدًا مَذْهبُ البراهمة الّذين لا يرَوْنَ ذبحَ الحَيّوان» 
واللة يتيك أعْلمُ يمَصَالح الأبْدَان» فأباح اللَّهْمَ لتقُويتهاء فأكل اللّخم يُقوّي القرّة وتّزكه 
يُضعفهاء ويُسِيء الُلق» وثّذْ «كَانَ رسول الله يك يأكُلُ اللّحمَ ويحبٌ الدّراع من 
النّاةه0”", ودتَل يوماء كَقُدُم إليه طَعَامٌ من طَعَام البيت» قَقَالَ: «لَمْ آرَ لكم بُرْمة َقُور»9©. 

وَكَانَ الحسنٌ البصريٌ يَْتري كل يوم لحمّاء وعَلَئ هَذّا كان الكلف إلا أن يكونّ فيهم 
فقي فم مده بللّحم لأجل الفقر» وأمامَنْ منع تَْسهالنذّهرات» فإ مََا َل الإطلاق 
لا يَضلحٌ؛ لأنّ الله بتك لما تلق بني آكم حَلَئ المكرّارة والبُدودة والبيُوسة والدطُوبة: وَل 
صكته مَؤقوفة عَلَى تَعادلٍ الأخلاط: الدّمه والبلغم؛ والمرّة الصّفراءء والمرّة الّوداء فتارَةٌ 
يزيد بَعْض الأخاط فتميل الطّبيعة إلى ما ينقصّثُ مثل أَنْ تزيدٌ الصّفراء؛ فيميل الطَّبع إن 
المُوضة أو ينقص البلضمٌ تمل الس إن المرطباته فرحب في الع اليل إن ما 
تميل إليه النَّفْسٌ وثّوّافقه» فإذا مَالّت النََّسُ إلى ما يُضْلحهاء فمُيعثء ققد قُوبكث حِكْمَةُ 
الباري يك برَدّهاء ثُمّ يؤثر ذَلكَ فِي البدَنء فَكَان هَذَا الفعلٌ مُكَالمًا للشّرِع والعقل. 


تلتبسسس إبلسسيس 


(0 أخرجه البخاري (:771)؛ ومسلم (106) من ححديث أبي هريرة تولهه. 
(؟) أخرجه البخاري (00): ومسلم (*ظ) من حديث عائشة تلللها. 


تنيسسإبل يس ال 2 


ومَلومٌ أنَّ البدنّ مطيةٌ الآدميء وميّئ لَمْ يُزفق بالمطيّة» َمْ تبلغ وإنّما َلْتْ عُلُومُ 
هؤلاء. تتَكلّموا بِآرَاِِهِمْ الفَاسِدَق فإنْ أسْئدواء فإلى حَديثِ ضَعيفء أؤ موضوع, أو يكون 
َهْمُهِمْ منه رديئاء ولقَدْ عَجبِتُ لأبي حامدٍ الغزالي الفقيه كَيْفَ تَرلَ مع القَْم 0 ُثبة الققه 
إل مَدَاهبهمْ حي إن َالَّ: لا ينغي للمريد إذا نَاقَتْ نفسٌة إلى الجماع أَنْ يأكل» ويُجَامع 

َال المُصتّف وَرَبَهُ: وهَدًا قبيحٌ فِي الغاية» فإنَّ الإدام شَهْوةٌ فوق الطّعامء فينْبي ألا 
يأكلّ إدامًاء والماء شهوةٌ أخرى. 

وَ لَيْسَ فِي الصّحيح أَنَّ رسول الله يي: «طَاف عَلَئ نسائه يفسلٍ واحية"2: .فيل 
افْتصَرٌ عَلَى شهوةٍ واحدة. أو لَيْسَ فِي «الصّحيحين» أنَّ رسول الله يلةِ: اكَانَ يأكل 
القنّاء بالدذُطّب»”»؛ وَهَاتانٍ شَهُوتانِء أوَمَا أكل عند أبي الهيثم بن التَّيّهان خبرّاء وشواء» 
وبْسرّاء وشربٌ ماءً باردًا؟ أَوَمَا كان القَّورِيٌ يأكُلُ اللّحعٌ والعنب والفالوذجء ثُمَّ يَقُوم 
فيْصلي» أوَمَا تُعْلّفُ الفرسٌ الشَّعِيرٌ والتبنٌ والقثُء وتُطعم النَانَةٌ الخبط والحمضّ» 
وهل البدنٌ إلا ناقةٌ. 

وإنّما تّهَئ بَعْضٌ القُدّماء عن الجمع بين إِدَامَين عَلَئ الدّوام؛ لئلًا يُنُخْذَ ذلك عادةٌ 
فيحوج إلَئ كُلفيَ وإنّما تُجْتتب ُصُول الشّهوات؛ ثلا يَكُونَ سببًا لكثرة الأكل» وجب 
الوم ولئلا تتعوّد فيقل الصّبر عنهاء فيحتاج الإنساثٌ إلَنْ تَضبِيع العُمُر فِي كَسْبهاء وربّما 
تَناولها مِنْ عَيْروَجُههاء وهدًا طريقٌ السّكّفء في تَرْك فُضُول الشّهوات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (278)؛ ومسلم (005) من حديث أنس بن مالك تتطئة. 
(؟) أنخرجه اليبخاري (9]10): ومسلم (4) من حديث عبد الله بن جعفر تتليقا. 


تلب سس إبلس يس 


والحديتٌ الذي التجُوا به: «اخرِمُوا أنفسكم طيبٌ الطَّعام 7 )» حديثٌ موضوعٌ عَوِلنْهُ 
يَدَا بزيع الرّاوي. 

وأمًا إذا الِْصَرٌ سر الإسياة تل عبر الروازماع الجريش» فإِنّه يَنْحرفٌ مِرَاججدهِ لأنّ 
حَبْرٌ الشّعير يابسٌ مُجِنّفٌ» والملحَ يابسٌ قابضٌ يَضُرٌ الدّماع والبصرٌ وتَفْليلُ المطعم 
يوب شيف اهدق وضيته وذ حك يُوشف الهمدان' عن شيخ عَبْد له الحوفي أله 
كان يأكل خبرٌ البلّوط بغي إدام» وكان أصحابة يَسْألونَهُ أنْ أنْ يأكل شيئًا من الدُهن 
والدّسُومات: فلا يفعل. 

ثَالَ المصئف 44125: وهَذًا يُورث القولنج الشّدِيد وَاعْلَمْ أنَّ المَذْمُومَ من الأكل إنّما م 
فرط الشّبع» وأَحْسَنٌ الآداب في القطعم أَدَبُ الشّارع كل. 

أخبرنا ابْنْ الحُصَّينء نا ابن المذهب, نا أبو بكر بن حمدانء ثنا عَبْد الله بن أحمد ثني 
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أبي» ثنا أبو المغيرة» ثنا سُلَيمان بن سُلَيم الكناني ثنا يَحْيئ بن جابر الطّائي» قَالَ: سمعتٌ 
المقدامٌ بن معدي كرب يَقُولُ: سمعتُ رسول الله َك يَهُولُ: «ما ملا ابْنُ آدمّ وعاءً شرًا من 


بطنه» حشب ابن آم أكلاثٌ يُِمْنَ صُلْيُ فإنْ كان لا بد قَدْلْتُ لطَعَاونِ وثُلثُ لشَرَايه وثُلتُ 
لتقيسهة29, 
َال المُصئّف 42: قلت: قَقَذْ أمر الْرْعٌ يما يقيم الس حفغا لهاء وتيا في 


وثدم بو 


مَضلحتهاء ولَوْ سمع أبقراط هَذِهِ القشمة في قوله: ثُلْتُ وثُلْتُ وثُلْتُ نش من كَل 
الحكمة؛ لأنّ الطّعامَ والشَّرابٌ يزبوان فِي المعدّة» فيتقارب يِلْومَاء فييْقئ للنّمّس من الهُنْتْ 
قريبٌ» هذا أعدل الأمُو فإ نقص منه قليلة َم يضيٌ» وإ زادالقصان أضعفت القؤك 
وضَيّق المَجاري عَلَْ الطّعام. 


(1) تقدم تخريجه. 
()) أخر. جه الترمذي (580؟)) واين ماجه (751)» وصَحّحه الألبانِيُ في «صحيح الجامع؛ (:807). 


قصل «الجوع: 

قال الُصئف كاه: وَامْلمْ أنَّ الصُوفية ما يَمْرُون بالتّقثُل شُبهِم ومنتديهم وين 
أضد الآشيّاء عَلَى الشَّابُ: الجوع» إن المشايتَ يَضبِرونَ عليه والكُهُولُ أيضاء فأمًا الشبَانُ 
قلا صَبْرَ كهم عَلَى الجوع؛ وسَبَبُ ذلك أنَّ حَرَارة الشّباب شديدةٌ فلِدّلِكَ يَجُودُ هضف 
ويكثر تَحثُل بده فيحتاج إلى كثرة العام كم يماج السُراجٌ الجديدٌ إلى كفرة لزت فإذا 
صَابَر الشَّابُ الجوع وتأيهُ في أوّل التشُوى لمع نُُوءَ نفيبه فَكَان كَمَنْ يُعَزقب أَصُولَ 
الحيطان ثُمّ َنْيدُ يدُ المَعدّة لعَدّم الغذاء إل أذ الفُضُول المُجْتمعة فِي البَدنه فتُعذيه 
بالأخلاط: فيَفْسدُ الدّهْنُ والجس؟ٌ» وهدًا أصل عظَيمٌ يَخْتاج إَئ تأمّل. 

فصل رحكم التقال الشديد من الطعام! 

َل الخُصئّف 8]25: وَدَكر العُلّماءٌ التَّّلَ الذي يُضعفُ البدنً. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظ» نا أبو الحُسَين بن عبد الجبّار نا عبد العزيز بن 
علي الأزجئ نا إبراهيم بن جعفر السّاجيء نا أبو بكر أحمد بن مُحمّد بن هارون الخلال» 
ناعَبْدُ الله بن إبراهيم بن يَْقوب الجيليء قَالَ: سَمعتٌ أبَا عَبْد الله أحمد بن حنبل» قَالَ له 
قبن مكرم: ولا لذي بود فللا ويْقذُون من تطعمهم. قالَ: ما يُجبني؛ بت 
عبد الرّحمن بن مهدي يَقُول: فل قوم هذا فَقَطعهمْ عن الفَْض. 

َال الخلال: وأَخْبَرنِي أبو بكر أَحْمّد بن مُحمّد بن عبد الله بن صدقة: ثنا إسحاق بن 
داود بن صُبّبح» كَالَ: قلت لعَبْد الرّحمن بن مهديٌ: يا با َي إنَّ بلدا قومًا من مَؤُلاء 
الصُوقيّة. فقَالَ: لا تَغْرب هؤلاء, فإنًا قَدْ رأينا من هَؤٌُلاء قومًا أرّجهم الأمرٌ إلى الجُئون» 
وَبَعْضِهم أخرجهُم إلَئ الرندقة» م قَالَ: خَرَج سفيالٌ النوري فِي سفر فسَيعتّكُ وكان معه 
سفرةٌ قيها فَانُودّج وَكَانَ فيها حمل. 


تلبسس إيلسيس 


كَالَ الخلال: وأخبرني المروزيٌ قَالَ: سمعتٌ أبا عبد الله أحمد بن حنبلء وثَالٌ 
له رجلُ: إِني منذ حمس عشرة سن قَذْ ولع بي إبليسُء وركما وَجَذْثُ وَسْوسة نفد في 
اله بيك فقَالَ: لعلّك كنت تمن الصّوم, أَفْطِز ودٌل دسمّاء وجاليس القُصَّاصَ 

كَالَ المُصنّب لله وفي هَزُلَاء القوم مَنْ يَتتَاول المَطَّاعمَ الرّديئة؛ ويَهْجِرٌ الدّسىَ 
فيجتمع فِي مَعديَهِ أخلاطٌ كَجّقّ فتتخذّئ المَعِد لمَعِدَةُ منها مُدّةِ لأنّ المعدة لا بد لها من شيء 
تَهْضَمُة فإذا عَضَمتْ ما عندها من الطّعام ولّمْ تَحِدْ شيئاء تناولت الأخلاط؛ فَهَصَميْهَاء 
وجَعلتها غذاءً. وذّلكَ الغذاءٌ الرّديء تخرج إلى الوّسَاوسٍء والجيُونه وَسْوءِ ا 

ومَؤُلاء المتقذُلُون يَتَاونُونَ م ع الل | أزدًا الراك روي ادلي مر 2 
المَعِدَةٌ يضم الأخلاط. ويَتّفق لهم تَعبُةُ التّل بالتّدرِيج» فتضيق المَعِدَة فيمكنهم الصَّبر 

بعضم ج 

عن الطّعام يام ويُعِيئهُمْ عَلَْ هَذًا قرّة الشّباب» فيْتقدون الصّبِرٌ عن الطّعام رامق وإِنّما 
السَّببُ ماعَرّفتك. 


وقد أنبأنا عبد المُنْعم بن عبد الكريم» ثَالَ: حَدّئنِي أِي قَالَ: كَانّت امرأةٌ قَدْ طعنت فِي 
الشّنُ قَئلتُ عن حَالِها؟ قَقَالتْ: كنت فِي حال الشّباب أجدٌ من تَفْسي أحوالا أظتها قرّة 
الكالء فلَما كيرثُ؛ زَالَثْ عنّيء فعلمثٌ أنَّ ذلك كان قرّة التّباب, فتَوكّميُهَا أخوالاء قَالَ: 
سمعثٌ أبا علي الدّدّاق يَقُول: ما سمع أحدّ مَذِوِ الحكاية من الشيُوح إلا رق لِهَذِهِ العجوزه 
وَكَالَ: إنّها كَانَثْ مُنْصفة 

ثَالَ المُصنّف: فإِنْ قبل: كيف تَمْنعون من التذّل وقد رويتم أن عُمَر تله كان ياكُل 
كل يوم إحدئ عَشْرة لقمة وأنّ ابن اير كان يب أسبوعًا لا يأكل» وأنّ إبراهيم المي 

قلنا: َذيَجْي للإنسان من دا الف في خض الأوقات غير أله لا يدوم عليه. ولا 
يَفُصد التَرقّي إليهء وقَدْ كان في السّلف مَنْ يَجُوع عِوَراا وَفبهِمْ م مَنْ كان الصَّبْرٌ له عادةً لا 


لايس (ابس يس لقنا 


تضٌّْبَدكُ وفِي العرّب مَنْ يق أيامًا لا يزيدُ عَلَى شُرْب الب ونّْن لا نأمُرٌ بالشّبع» إِنّما 
َنْهئ عن جوع يُضعفُ القرَّ ويُؤْذِي البدنَ» وإذا ضَعْفَ البدنٌ» قلّت العبادةٌ فإِنْ حملت 
البدن فُة التّباب» جاء الشَّيبُ فَفْدّع بالرّاكب. 

وقَدْ أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظه نا عبد القادر بن يُوسُّفء نا أبو إسحاق البرمكيٌ» 
ثنا أبو يَعْقوب بن سعد النّسائيٌ» ثنا جدّي الْحَسَن بن سفيان, ثنا حرملة بْنْ يَحيَئ» ثنا عَبّد الله 
ابن وَهْبٍء ثنا سُفْيان بن عُيَيّنة, عن مالك بن أنس تيه كَالَ: كَانّ يُطرحُ لعُمَر بن 
الخطَّاب تيه عنه الضّاعٌ من التّمرء فيأكُلُهُ حنّ حشّفه. 

وقد رُوّينا عن إبراهيم بن أدهم: أنه امْترئ رُبدّا وعسلاء وخبرًا حوّاري. فَقِيلَ له: هَذَا 
كله تاكنة؟! فَقَالَ: إذا وَجدناء أكلنا أل اللّجال» وإذا عَدِمْنَا صَبّرنا صَبْر الرّجال. 

َال المُصنّف وَوي: وأمًا الَّرْبُ من الماء الضَّاف: فَقَدْ َه رسول الله وَكللة. 

أخبرنا ابن الحصينء نا ابن المذهب نا أحمد بن جَعْفرِء ثنا عبد الله بن أحمدء ثنا أبي» 
ثنا أبو عامر العقديٌّ وغيرٌة ثنا فليح بن سُلَيِمانَ عن سعيد بن الحارث؛ عن جابر بن 
عبد الله» أَنَّ رسول الله يَة: «أتى قومًا من الأنْصَار يَعُودُ مريضًاء كَاستَشقئ وجَذُولٌ قريبٌ 
منه قَقَالَ: (إِنْ كان عندكم ماءٌ بات في شن وإلّا كرصناء”"2 أرّجه البخاري. 

وأخبرنا أبو مَنْصور القزّاز نا أبو بكر الخطيبه نا أبو عُمَر بن مهديٌّ» ثنا الحْسّين 
ابن إسماعيل المحاملي ثنا مُحمّد بن عمرو بن أبِي مَذْعورء ثنا عبد العزيز بن مُحمّدء نا 
هشام بن عروة» عَنْ أبيه» عن عائشة تتللية: دأنَّ رسول الله وَل كَانَ يُشتقئ له الماءٌ العَذْبُ 
من بثر السّقيا»9©. 
عوج ات 


.)5539( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1801( أخرجه أبو داود (77+0)» وأحمد (44006)) وصَحّحه الألبائق في «صحيح الجامع؛‎ )( 


الا شح حنست تلبسيسإي ليس 


ثَالَ المُصنّف: وينبغي أن يُعْلمْ أنَّ الماة الكدر يُولْدُ الحصئ فِي الكُلّء والحّدد نبي 
الكبد, وأمّا الماءٌ الباردٌ فإنّهِ إذا كانت بُرُوديهُ معتدلةٌ فإنّه يشدٌ المَعدَة ويُقرّي الَّهُوقٌ 
ويُحسُن اللو ويَمْنع عفن الدّم وصّعُود البُكّارات إلَئ الدّماغ؛ ويسْفظ الضّكةء وإذا كان 
الماءٌ ارا أَفْسَدَ الهضم. وأخدتٌ التَرهْلَ» وأذبل البدنّ» وأذَئ إلَئ الاستسقاء والدّقُ فِنْ 
سحن بالشّمسء يف منه البرّص. 7 

ونّذْ كان بَمْضٌ الرّمَاد يَقُول: إذا أكَلتَ الطَّيبَ» وشربتٌ الماء البارق من تحت 
الموتَ» وكَدّلك َال أبو حامدٍ الغرّاليٌ: إذا أكل الإنسانٌ ما يستلدُهُ قَسَا قلي وَكَرة الموتٌ» 
وإذامنع تَفْسَهُ شَهُواتِهاء وَحَرمها لَذّاتِهاء اشْمَهِتْ نفْسْهُ الإفلاتٌ من الدُنيا بالمؤت. 

كَالَ الُصئف يكالة: واعجبًا كيف يَصْدرٌ هَذَا الكََامُ من فقيهء أترئ لَوْ تقلت التّمْسُ 
فِي أي فنٌ كان من التّْذِيبٍ ما أحبّت الموتّء ثم كيف يَجُورٌ لنا تَعِْييّهًا وقد كَالَ كقة: 
#ولا تفملوا أن َْسَكُمَ 4 [الساء:»15» ورَضِي من بالإفطار ف فِي السّمّر رفقًا بهاء وَكَالَ: #مييدُ 
أَنَهِصكُمْ لسر وَلَايِْدُ كمسر 4البقرة:»+] أوَكَْسَتْ مَطيّينا لي عَلَيها وُصُولنا: 

وكيِف لاتأوي لهاوهي الي بها تَلَسَاالسهْلَ والحرُوتا 

وأمًا مَُاقبةٌ أبي يزيد نفسه بِتَرْك الماء سَنَد 6 لماي ل زيد تسييية إل 
الجُهّالُء ورَّجْدُ دَمّها أنَّ للنّمس حقّاء ومَنْعُ الحقٌّ مُنتحئَّهُ ظلجٌ ولا ل للإنسان أن يُؤذي 
كن ا و ولا فِي التلْج فِي المّتا والماة 
يَحْفظ الدّطُوبات الأصليّة في البدن» وينفذ الأعّية وقِرَامُ النّمس بالأَغْذيّة فإدًا متَعها 
أغذية الآدَمييْنَ» وممّعها الماء» فََدْ أعانَ عَلَيهاء وهّدًا من أَفْحَش الحَطَء وكَذَّلك منحٌةُ إياها 
النّوم. 

قَالَ ابن عقيل: ولَيْس للنّاس إِقَامةٌ العُقُوبات, وَلَا اسْتيفَاوُهَا من أنفسهمء يد 


9 إقامة الإنسَان الحدّ عَلَئ نفسِه لا يُجَْئئ» فإنْ فَعَلهء أعَاده الإمامُء ومَد | لوس وَكَائُ 


0 


تلبسيسإبل يس افذأنا 


الله بين حمّى إن النَصدْفَ فِي الأموّال لَمْ يُطلق لأَْايها إلا عَلَى وجوه مَخُْصوصةٍ. 

ثَالّ المُصئّف وريه قلت: وقَدْ رُوّينا في حديث الهجرة أ لني وليل زود طعامًا 
وشرابا وأنّ أبا بكر فرش له فِي ظل صخروه وحَلّب له لبن في قدح؛ ثُمٌ صب ماء عَلَئ 
القدح حمّئ برة أسفلة وكل ذلك من الرّفق بالنْس. ١‏ 

وأمًا ما ره أبو طالب الك تَحمْلٌ عَلَى التَمْس يما يُضعفهاء وإنّما يُندحُ الجوعٌ إذا 
كان بِمِفْدَارِ وكْرٌ المُكاشفة مِنّ الحديث الفارغ. 

وأنًا ما صَنّفه التَرْمِذَيٌ» فكَانَ ابتدا شرْعٍ برأيه الفاسدء وما وُه صيام شَهْرين مُتتابعين 
عند العوبة» ما فائدةٌقَطّع القرّاكه التاحة وإذاكَمْ ينظر في كته فبأيٌ سير يَفُندي. 

ويا الأزبعيبية فحديثُ فار وَُْو َل حديث لا أضل له: ١‏ مَنْ أَخْلصٌ لله أربعينَ 
صباحاء لَمْ يجت الإخلاض أبدا»"2 قَمَا وَجْه تفُديره بأرْيَعينَ صباحاء كُمَ َوْ قدرنا ذلك 
فالإخلاض عَمَلُ القلب» قَمَا بال المطعم, ثُمٌّ ما الذي حَسّن مَنْمّ الفاكهة» ومنْع الخبزء وهل 
هذا كُلُه إلا جهلٌ. 

وقد أنبأنا عبد المُنْعم بن الفُشّيري» كَالَ: حَدَّئنا أبي» كَالَ: بج الصٌوفيّة ظَهَرٌ من 
مجح كل أحدء وقواعدٌ تذهبهم أفوى من فرّاعد كلّ مذهي؛ لان انس إما أضحَاب تقل 
وآئر» وإمًا أربابُ عقل وذِكر وشيُوحٌ هو الطائفة اتقو تقوا عَنْ هذه الجملة؛ وانّذي للئّاس 
غيبٌء فَلَهُمْ ظهودٌ» اهل اءوس فل الاستدلال» يخي لثر يوخ أذ بقطع 
العكائقٌ» وأوّلّهَا اوج من المال» م م الخُرُوِج من الجأ وأا ينام إلا غلبة وأنْ يُقثّل 
غِدَاءُ بالتّدريج. 


() أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (2)680/1 ولفظة: مَنْ أخلص لله تعالئ أربعين صباحاء نوّر الله تَعَاليئ قلي 
وأجرئ ينابيع الحكمة من قلبه علئ لسانهه. 
قال الألبانِيُ ني «اضعيف الجامع» (036): موضوع. 
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َل الصف يتله: قلت: من له أذنن كه يعرف أن هذ الكلام تَخليطٌ فإ من 
ل عن التّقل والعقل» فليس يمَعْدودٍ في النّاسء وليس أحدٌّ من الكَلْق إِلَّا وهو 
مستدلٌ وذِكْرٌ الوصَالٍ حديتٌ فارع » تَسأل اللة جين العصمة من تخُليط الجُريدِينَ 
والأشياخ. والثه المُوقُقَ ش 

أخبرنا يَحمَئ بن عليٌ المُذيرء نا أبو بكر مُحمّد بن علي اللخيّاط؛ ثنا الحسررٌ بن الحسين 
بن حمكان» ثنا عبدان بن يزيدٌ العطّار اح وأخُبّرنا مُحمّد بن أبي منصورء أنبأنا الحَسّن بن 0 
أحمد الفقيه. ثنا مُحمّد بن أحمد الحافظك ثنا أبو عبد الله مُحمّد بن عيسئ البُرُوجردي. ثنا 
شتير ين يزداسء قَلا: دنا محمد بن بكير الحضرمق» ثنا القاسم بن عبد له ين شين 
حفص بن عاصم العُمَري عن عُبَيد الله بن عُمَرء عن علي بن زيد بن جدعان. عَنْ سعيد بن 
المُسيّب قَالَ: جاء عثمانٌ بن مَظْعونٍ إل التي يك َقَالَ: يا وَسُولٌ الله عَلَبنِي حديثٌ 
النّمسء فلم أحبٌ أن أخدتٌ شيئًا حتّى أذْكرَ لك ذَلكَ. قَقَالَ رسول الله يلة: دما مُحدّئك 
نَفْسّك يا عثمان؟». َالَ: تُحدّئبي تفسي بأنْ ‏ ختّصي. . فَقَالَ: «مهلا يا عثمانء فإنَّ خِضَاءً 
أمتي الصّيامٌ؛. َالَّ: يا وَسُول الله فإنّتفسي تُحدّئنِي أنْ أترمّب فِي الجبال. كَالَ: «مهلا يا 
عنمان» فنعب أي اوس في التستاجد؛ واتظار الصّلاة بعد الصّلاة» قَالَ:يَا رَسُولَ 
الله ند نفْسي تُحدئني بأنَّ أييح فِي الأرض. فَالَ: «مهلا يا عُفْمَان فإنّ سياحة أنتي المَرْوُ 
في سبيل الله والح والعُْرة». قَالَ: يار سُول الله فإنَّ سي تُحدّئيِي بن أخرج من مالي 
كلّه. قَالَ: : مهلايا عشمان, فإنّ صَدّقنك يوما بيوم. وتككف تك وعبالكَ» وترم المسكينَ 
واليتيم» وتطعمٌة أَفُضل من ذَّلك». قَالَ: يا رَسُولَ الله فإنَّ تَفْسي تُحدّئنِي بأنْ أطلقٌ حَرْلةٌ 
امرأتي. َل مهلايا عشمان إن جر تي عن جما حرم ال عليه أو كاج يي 
حَيّاتِيء أو رَّ بي بعد مؤتيء أو مَاتّ, ولَهُ امراٌ أو امرَأنانء أو ثلاثٌ؛ أو أربعٌ». كال يا 
رَسُولَ اللف فإ تقْسي تُحدّئني أل أَغْمَّاها. كَالَ: مهلا يا عثمان؛ فإنّ الرّجل المسلم إذا 
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عَئِيَ أهلُّ فَإنْ لَمْ يكن من وقعيّه تلك ولد كان له وَصِيفتٌ في الجنّة, فإِنْ كان من وقعّه 
تلك ولدّء فإِنْ مات قبله؛ كان له قَرَطّا وشفيعًا يوم القيامة» وإِنْ كان بعده» كان له نورًا يوم 
القيامة». كَالَ: يا وَسُول الله فإنَّ سي تُحدَّئِنِي ألّا آكل اللّحمّ. كَال: «مهلايا عثمان فإنّي 
أحبٌ اللّحْمَ وآكلّة إذا وجدة ولَوْ سألتُ ربّي أَنْ يُطعمني إِيّاه كَّ يوم لأطعمني؟. كَالَ: يا 
رَسُولَ الله فإِنَّ تَنْسي تُحدّئنِي ألا أمسّ طِيبًا. كَالَ: «مهلا يا تمان فإِنَّ جبريل أمرني 
يكل انط يض اامر ةلبا ولق لضع ستيه تارف تز نتيا 
ُمٌ مات قبل أن يوب صَرَفتِ الملائكةٌ وَجْهَه عَنْ حؤْضي»”© 

قَالَ المُصئّف يرنه هَذَا خلاياة عير يزداس. 

أَخْبّرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد بن أبي طاهرٍ الجوهريٌ» نا أبو عمر بن 
حيُويهء نا أحمد بن معرويء نا الحُسَين بن الفهم: ثنا مُحمّد بن سعدء نا الفضل بن ذكُين» 
ثنا إسرائيلٌ» ثنا أبو إسحاقء عن أبي بُرْدة؛ قَالَ: تلت امرأةٌ عُثُمان بن مَظْعونٍ عَلَى تِسَاءِ 
الى يك كرَأيتها سَيّئة الهَينة» فقُْنَ لها: ما لك؟ قَمَا ني قريش رجل أغنئ من بَغلك. 
َلَثْ: ما لنامنه شيم آم ننه قا وأئاتهارهقصَادب فلن إن الى يكل فَذكرنَ ذلك 
له فَلَقِيَكُ كَثَالَ: ديا عُئْمانء أَمَا لَكَ بي أسوة؟». فَقَالٌ: بأبي وأمّي أنتَء وما ذَاك؟ كَالَ: 
'نَصُومٌ للها وتقُومٌ اللّيل». قَالَ: إِني لأفعل» فَالَ؛ «إنَّ لقبنك عَلَيك حقّاء وإِنَّ لجَمَدك 
عَلَيك حمّاء إن لأملك عليك حمّاء قَصَلٌَّ نَم وصُمْ وأْطر» 9 

َال ابن سعدٍ: وأخبرنا عارم بن الفضلء ثنا حَمّاد بن زيدء ثنا مُعاوية بن عَبّاسِ 
الجرميٌ؛ عن أب بِي قلابة أَنَّ ُنْمانَ بن مظعون انحل بين فَقَعد يَتعبّدُ فيه فبَلّْ ذلك 


() ذكره الحكيم الترمذي فِي «نوادر الأصول؛ (1/؟) يطوله. 
() أخرجه ابن سعد فِي «الطبقات؛ (580/0) مرسلا. 


دق 


تلبسيسإيلسيس 


الي يك ناه بعضادتي باب البيت الذي هُرٌ فيه وَقَالّ: فيا مان إنَّ اله تق لم ينعنني 
بالرّهبانيّة -مَرٌتين أو ثلانًا- وإِنَّ ْرَ الذِّين عند الله الحنيقيّة السّمحة9. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر ثنا مُحمّد بن علي بن ميمون؛ نا عبد الرَّاب بن مُحيّد 
المُدجانِي» نا أبو بكر بن عبدان» نا مُحمّد بن سهل. ثنا البخاريٌ ثَالَ: كَالَ موسئ بن 
إسماعيل؛ نا عمّاد بن يزيد بن مسلم, ثنا مُعاوية بن قرّةه عن كهمس الهلالِيء كَالَ: 
«أَسْلَّمتُ وأتيثُ الي يل فاخبرئة بإشلامي, فمَكَثتٌ حَؤْلاء نّم أنيئك وقد ضمرتُ» 
نحل جشويء فَخَّفض في البصرّء ثم ده قلت: أمَا تَْرفني» قَالَ: ومن أنتّ؟». قلت: 
أنا كهمسٌ الهلاليٌ. قَالَ: دقَمَا بلغ بك ما أرئ؟». قلتُ: ما أفطرتٌ بدك تَهارّاء ولا يمت 
ليلا. قَالَ: «ومن أَمَرك أن تُعَذّب تَفْسَك؟ صُمْ شهر الصَّبر ومن كلَّ شهرٍ يوا». قلت: 
زِدْنِي. كَالَ: «صُمْ شَهْر الصّبر» ومن كلّ شهر يَؤمين». قلت: زِدْنِي. قَالَ: اصُمْ شَهْر الصَّبره 
ومِنْ كلّ شهر ثلاثة م01 . 

أنبأنا مُحمّد بن عبد الملك بن حَبْرونء أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء ثنا أبو 
حازم عمر بن أحمد العبدٌوي؛ نا أبو أحمد مُحمّد بن الغطريفه ثنا أبو بكر الذّهيُ؛ ثنا 
ميد بن ابيع ثا تيدة بن حميد: عن الأعمش» عن جرير بن حازب عن أثرب» عَنْ لبي 
قلابق بلغ ب الي كك أن ناا من أصحايه احْتمًَا النّساء واللّحمء الجتمعواء فذَكرنا كر 
النّساء واللّحمء فأوْعَد فيه وعيدًا شديدًاء وثَلَ: لَوْ كنت تَقدّمت فيه لفعلث» م َالّ: «إنّي 
َمْ سل بالرّهبابّة إن ير الدّين الحنيفية المح 9. 


قَالَّ المُصئّف يله ون رُوّينا فضي حديث آخر عن الي كن أنه كَالَ: «إنَّ الله كين 


(0 أخيرء جه ابن سعد فِي «الطبقات» (5/ 0680 وصَخّحه الألْبايُ في «تمام المنة؟ (ص 18)» وانظر «الصحيحة» (6). 
()) أخرجه أبو داود (2160): وصّحّحه الألبانِنُ في #صحيح الجامع) (6944). 
(؟) تقدم نحره قريبًا. 


تلبيسإبلسيس 1 


يُحَبٌ أنْ يرَئ آثارٌ نعم على عبده في مأكله ومشريه؛9. 
وكَالَ بكر بن عبد الله: من أَعْطِ خيراء فزؤي عَلَيهه سمي حبيب الله مُحدُنًا بتعْمَةٍ 
الله جيك 


فصل ,التقلل الزائد شي الحد» 


َال المُصئّف كذنه: هذا الذي تُهِينا عَنْه من لعل الزّائد في الحدّء قد العكّس فِي 
صُوفيّة زّمَانناء قَصَارت هِمّتهُمْ في المأكل كمَا كانت هِمَّهُ مُتَقدّميهِمْ ني الجوع, لهم العَدَاءُ 
والعشاءٌ والحلوئ؛ وكل ذلك أَوْ أكثرهُ حاصلٌ من أموالٍ رَيسَكََه وقد ترَكوا كَسْب الدّنياء 
وأعْرّضوا عن التَّجّده وَافْترسُوا فرائّ البطائة» فلا ِمَةَ لأكتّرهم إلا الأكل واللّبُ» فإِنْ 
أحْسَنَ مُحْسٌ منهم فَانُوا: طرح شكرّاء وإِنْ أساء مُسِيْ قّالوا: استَفْفر» ويُسمُون ما يلْزمُة إياه 
واجبّاء وتشميةٌمالَمْ يُسمّه الّرِعٌ واجبًا جنايةٌ عَلَيه. 

أخبرنا عبد الرّحمن بن مُحمّد القزّاز نا أحمد بن علي بن ثابتء نا أحمد بن مُحمّد بن 
يَعْقوبء نا مُحمّد بن عبد الله بن مُحمّد الحافظ النُّسابوريء ثنا أبو رُكريا يَحيَئ بن مُحمّد 
العنبريٌ» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا مُحمّد بن عبدوس السّرّاجٍ البغدادي» قَالَ: كام أبو مرحوم 
القاصٌ بالبّضرة يقس عَلَى النّاس» فأبكئ» فلمًا قرع من تَصَصِه كَال: مَنْ يُطهمنا أزرّه في 
لله؟ فَقَامِ شابٌ من المجلس. قََالَ: أناء قَقَالَ: اجيس يزحمك الك فَقَد عَرَفنامَْضعك, كُمّ 
قام الثانية ذلك الَّابُ فَقَالَّ: اجلسء فَقَدْ عَرَفنا مَوْضعاكٌ» فَقَام الثالئة: َقَالَ أبر مرحوم 
لأصحابه: قُومُوا بنا إليه» فَقَاموا مَعَه فأتوا مَْرله قَالَ: فيا بقِدْرٍ من باقلّاء. فأكلنا بلا 


ملح كَل أبو مرحوم: علي بحوَانِ مهاسي وتحنسّة مكاكيك أززء وجحئْسة أمنان سميء 


() ذكره السيوطي فِي #الجامع الصغيرء (7562) رَعَزاء لابن أبي الدنيا في «قَرَئْ الضيف: عن علي بن زيد بن 
جدعان مرسلاء وضَمَّفه الالبازي في اضعيف الجامع» 017180 


ال الك تلببيسإيلسيس 


وعَشْرة أمئان سكر»ء ومس أَمْئّان صنوبر» وخمْسة أَنْتَان ُشتق» نَجِيء يها كُلّها فقال أبو 
مزحو لأضحابه: يا إِخْوَانِيه كيف أَصْبّحت الدّنيا؟ قالوا: مُشْرقٌ لَرْنُهاء ثبيضةٌ كَنْشها. 
ََال: يا إِخوَانِيء أجْرُوا فيها أنّارها. كَالَ: ذأنِي بدَلكَ السّمنء فأَجْرِيَ فيهاء ثم بل أبو 
مَرْحوم عَلَ أصحابهء كَقَالَ: يا إِْرَانِي» كيف أْبّحت الدّنيا؟ قالوا: مشرقٌ لَؤْهاء صِيفَّةٌ 
شنسهاء مُجْرَاةٌ فبها أنْمَارهاء كََالَ: يا إِخْوَانِيء اغرسُوا فِيهًا أمججارها. كَالَ: فأئِي بدَلِكَ 
الفشتقء والصنوير كُمٌ أَمبلَ أبو مرحوم عَلَئ أضكَابهء قَقَالَ: يا إخْرَنِيء كيف أضبّحت 
الدّنيا؟ قالوا: مشرقٌ لَوْتُهاء مُِيضَّةٌ كنْشهاء ودّدْ ]+ يَثْ فيها أَنْهارُهاء وكَدْ مُرِسَتْ فيها 
أَشْجَارُهاء ونَدُ تَدلّت لنا ِمَارُهاء فَقَالَ: يا إِخَْانِي ازْمُوا الدّنيا بحِجَارَيَهًا. َالَ: فأنِي بدّلكَ 
السكره فأَلْقي فيه ثمّ أَْبل أبو مزحوم علئ أصحابه» كَقَال: يا إِخْوَانٍ كفت أضبّحت 
الدُنيا؟ قالوا: مُشْرقٌ لَؤْاء مُبيضَةٌ تَمْسهاء وثَدْ أَجْرِيَثْ فيها أنْهَارهاء وكَدْ غرست فيها 
أشجارهاء وقد تَدلْتْ لنائِمَارُهَا. ققَال: يا ِخْوَانيء ما آنا وللدٌنياء اضربُوا فِيها برراحتها. قَالَ: 
قجَعل الرّجُلُ يَضْربٌ فيها براحته» ويّذْفعه بالخمس. فَالَ أبو المَضْل أَحْمّد بن سَلّمة: ذكريٌة 
لبي حاتي الرّازَي» فَمَالَ: مله علي» فأمليثة عَلَيهء فَقَالَ: هذا شأنُ الصّوفيّة. 

كَالَ الُصئّف 4/25: قلثُ: وقَدْ رأيث منهم مَنْ إذا حَضّر دَعْوة يَالَْ في الأكل» كُمّ 
انار من الطعام» رما ما كُمّيه من غَيْر إذْوِ صاحب الذَّاره ودّلكَ حَرَامٌ بالإجماع» ولقّدْ 
رأيثُ شيخًا منهم قَذْ أتحَذ شينًا من الطّعَام لِيَحْملَه مَعَهه قَرَئْبَ صاحبٌ الدَار» فأكَذه منه. 

2 ذكر تلبيس إبئيس على الصوفية في السماع والرقص والوجد: 

كَالَ الى لحُصنّفٌ وؤلة: الم أنَّ سماع الغناء يَجمع كَبيئين: 

أحدهما: أل يُْهِي القلبَ عن التَكٌر في عَكّمة اله 88 والقيَام بخدميه. 

والثاني: أنه يمي إَئ اللذّات العاجلة الي تدعو إلى اسْتدثَاَِا من بجميع الشّهُوات 


تلبيسإيليس 1 


الحسيّ ومُنظمها التُكاح ولَيْس تَمَام لذّته إلا في المُتجدٌدات وَلَا سبيل إلن كثْرة 
المُتجدّدات من الحلٌ فَلِدَلِكَ يَحْتٌ عَلَىْ الرّناد فبين الغناء والرّنا تَناسبٌء من جه أنَّ 
الغناة لذَّة الرُوحء والرّنا أعبَرْ لذت التّمسء وَلِهَذا جاء في الحديث: «الغناء فيه الزّنا0”©, 

وقَدْ ذكر أبو جعفر الطّبريٌ: أنَّ الذي انح اللاهي رجن مِنْ وَلَد قابيل يُقَالُ له: 
ثوبال. انّخذ في ران مهلاثيل بن قينان آلات اللّهْو من المَرّامير والطُّبول والعيدان» 
َانهَمك وَلَدُ قابيل فِي اللُّو وتَنَامَئ حَبرهُمْ إلى مَنْ بالجبل من تَسْل شيث» قُنزلٌ مِنْهم 
قومٌ وَقَشْتٍ الفاحشةٌ وشُرِبّتٍ الخُمُور. 

ثَالَ المُصئّف 8]3: ومَدَاء لأنَّ الالْتدّااً بشيء يَدُعو عَلَئ الْتَذَّاذِِ َيه خصٌّوصًا ما 
تاسبك ولمًا يس إبليسٌ أَنْ يَسْمَع من المُتعبّدين شيئًا من الأضْرّات المُحرّمة؛ كالعود» تر 
لَى المَفْتّئ الحاصل بالعُود» فدَرجه في ضمْنٍ الغناء بكَيْر العود وَحَكنه لهم وإلّما مراذة 
التّدريج من شيءٍ إلى شيء. 

والفقيهُ مَنْ تَظَر في الأشبَاب والتّتائج» وتأمّل المَقَاصدَ فإنَ القّرَ إلى الأمرد مباح إِنْ 
أمن كَوّران الشّهوة» فإنْ لَمْ يُؤْمَنْ لَمْ يَجُلُ وتَفبيل الصّبيّة التي لها من العُمُر ثلاث سنين 
جائنٌ إِذْ لا شَهْوةَ تق هناك فِي الأغلبء فإِنْ وَجَد شهوة حَرُمَ ذلكَ» وكَدّلك الحَلْوةٌ 
بذّوَات المَحَارم؛ فإِنْ خيف من ذَلكَ حَرٌم فتَأمّل هَذْو القاعدة. 

َال المُصئّف وك]ة: وق تكلّمَ النَّْسٌُ فِي الغناء فأطالواء فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمه ومنهم مَنْ 
أباحه من عَيْر كاه ومنهم مَنْ كه مَعٌ الإباحة. 

وقَصْلٌ الخطاب أَنْ نقُول: يَبغي أن ينظرٌ فِي ماهيّة الَّيءء ثم يُطلق عليه التّحْريمء أو 
الكرّامة أو غَيْر ذّلكَ. 


(0 ذكره القاري فِي «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» برقم (5). 


نه تلبسيس إبليس 


والغناء اسم يُطلق عَلَْ أشياء. منها: غناءٌ الحجيج في امات فإِنّ أَفْوَامَا من 
الأعَاجم يَفْدمُون للحجٌ» فينْشِدُونَ في المّقات أشعارًا يَصفُونَ فيها الكعبثٌ ورَّمْرّم 
المعَامَ دما صَرّبوا مم إِنْشَادِمْ بطبل» فَسَماعٌ تلك الأشتار مباح» ويس ِنْقَادُمُمْ إياها 
هما يطربٌ ويخرجٌ عَن الاغتدّال» وفِي مغن مَؤُلَاء: العُرّا كَإنّهم يُنُشدونّ أَشْعارًا 
يُحرّضون بها عَلَى العَزُو وفِي مَعْنى هَذَا إنشادُ المُبارزين للقتال للأشّعَار تَقَاخرًا عند 
الثرال» وفِي مَغنئ هَذًا أشعَار الحُدَاة في طريق مكّة؛ كقّؤل قَائِلِهمْ: 


َشرهاةَينُفاورَئة الا غسدًاترينَ الطّلْسعٌ والجبالا 
وهَذًا بحر الإبلّ والآدميء إلا أن ذلك المّحرِيكَ لا يُوجِبٌ الطب المُخْري عن حدٌ 
الاعتدال. 


وأضل الحدّاء. ما أَنْأنَا به يَحيَئ بن الحَسّن بن البناءء نا أبو جعفر بن المَسُلمة» نا 
المخلص: نا أحمد بن سُلَيمان الطُوسيٌ ثنا اير بن بكار كي [براهيم بن الجر ثنا أبو 
البختري وهببّه عَنْ طلحة المكي؛ عن فض عُلماتهم: ال و 
بطريق مكّة إل حاد م َم َوه ؛ لم عَليهِم» فََالٌ: (إنَّ حَاوِيًا َم قَسَمِْنا حَاوِيكُمْ قَولتُ 
إليكم, فهَلُ تَذْرونَ أن كان الحُدَاءُ؟». قالوا: لا واللى كَالَ: عر ل 
رُعايك نَوَجد إبلة لك اما رب هك و الي ام 
ومُوَ يصيحٌ: يا يَدَاهُ يا ينَاهُ فَسَمعَتٍ الإبلُ ذلك فَعَطفث عليه كَقَالَ مُضَبٌ: لو اشتقّ مثل 
هَذًا لالْتفعَث به الإبلٌ» وَاجْتَمعَتْ» فاشتقٌّ الخداء©, 


َال المُصنّف 5ز1: وكّدْ كان سول اه ةحارل له 00 


2. 


كَقَالَ رسول الله يكلله: «يا َنْجَشْة رُوَيْدكَ سَوْكًا بالقَوَاريرة29 


(0) قَالَ الألبازي ِي الضعيقة (506): موضوع, 
() أخرجه البخاري (7164)؛ ومسلم (279) من حديث أنس بن مالك تقللنه. 


تلبسيس إيل سيس فقن 


ا 0 
كَقَالَ رجلٌ من القَوْم لعامر بن الأكْوّع: ألا تُسمعُنا من هُنيّاتِكَ؟ ركان عامرٌ رَجِلَا شَاعرَاء 


كَل يَحْدو بالقول يُقُول: 
اللّعمَ لَوْلاأنتَمامندينا ولاق صدفنا رلا ]ييا 
2072 اكه وت الأق دا إن لاققّا 


َال رسول الله يلا امن هَذًا السّائق؟». قالوا: عام بن الأأكرّع: فَقَالَ: ايزحمٌة ان02". 
َال المُصنّف يفآثه: وكَذ رُوٌينا عن الشَّافِعيَ يليه أنه قَالَ: أمّا استمَاعٌ الحُدَاء ونشيد 
الأَغْرّاب» قَلَا بأسّ به. 


١‏ 2و لق 


ثَالَ المُصنّفْ يكل: ومن إِنْمَاد العرب د قَوْلُ هل المدينة عِنْدَّ قُدُوم رسول الله ول 


لع اللنهد قلتجننا سوئيئات الوَدَاع 
وججحلب الشُكْرٌ عَلَيسا ميا تت بال هداع( 


ومِنْ هَذَا الجنْس كَانُوا يُنشدونَ أَشْعَارهم بالمديئة» ورُبمًا ضَرَيُوا عَلَيهِ الدفّ عند 
إِنْشَادِ. 

ومِئْها ما أَبّرنا به ابن الحُصَّينء نا ابن المذهب نا أَحْمّد بن جعفر» ثنا عبد الله بن 
أحمد؛ حَدَّئئِي أبي» ثنا أبو المُغيرَة ثن الأوزاعئ» ثني الزّهريٌ عن عروءً» عَنْ عائشة تتظيها: 
«أنّ با بكر تل عليها وعندها جَاريئَانِ ِي أيَّمِ منى تَربان بين ورسول الله يي 


.)186( أخرجه البخاري (27118) ومسلم‎ )١( 
.)888( انظر «فتح الباري» (/31).: وصَمّتَ الحديث الألباني في «الضعيفة؛‎ )0 
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تلب يسإيبليس 


مُسجّئ عليه بثويه فَانْهِرهُما أبو بكر َكَشف الرسول الله وك عَنْ وَجْههء وَكَالَ: دعن يا 
أبا بكر, َإِنّها أيامُ عيي», ؛ أَخرجاه ف فِي «الصّحيحين». 

َال المُصنّف كَإنهُ: والظّاهرُ من هَائَينَ الجَاريئيْن صِمَرُ السَنٌ؛ لأنَّ عائشةً كَانَتْ 
م ا ا 

ند أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أ بو الحُْسَين بن عبد الجَبّاره نا أبو إسحاق البرمكيٌ» 
أنبأنا عبد العزيز بن جعفره ثنا أبو بكر الخلا أخبّرنا منصور بن الوليد بن جعفر بن مُحمّد 
حَدَنهمْ َالَ: قلت لأبي عَبْد لله مد بن حنبلٍ حديتٌ الّهريء عَنْ ُرُوة: عن عائشة نشة عَنْ 
جوار يُعْنّين: أي شيء هذا الغناء؟ قَالَ: غناخ الذكب: أتيكاكه. ابيئك 

َال الخَلّالُ: وحدّثنا أحمد بن فرج | ثنا يحي بن سعيله ثنا أبو عقيله عن 
تهبة» عَنْ عائشة تتلظيها. كَالَتثْ: ؛ كَانَتْ عندنا جارية يتيمةٌ من الأَنْصَار كَروّجناها رجلا من 
الأنْصَارء فُكنتٌ فين أَهدَاها إأئ رؤْجهاء فَقَالَ رسول الله وي: اعَانِصَكُ إِنَّ الأنصار اسل 
فيهم عَرَل: فماقُلْت؟». كَالَث: دََوْنا بلبتركة ققَالَ: «أقلا ُلعم: 
أنيتقل ا بناقل غم تلرُوسالئيقلم 
ولؤلا ال ره الأحصدا لاحش بواييكم 
وتسولاآ الحتسية التحسمّمزا هه ل 10 

برا أب الْصَين؛ نا أبو المذهبء نا أحمد بن يفره ثنا عبد لل بن أحمده ثني أيه 
نا أسْوّه بن عامر» نا أبو بكر ء عَنْ أجلح »عن أبي الزبيره عن جابر بن عبد الله لله تترللية قَالَ: قَالَ 
رسول الله يَككِيْدِ لعائ علله: «أَمديتمْ الجارية إل بيتها؟». قَالَتْ: تَعَمْ. قَالَ: «فَهَلَا بَعصْمْ 
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(0 أخرجه البخاري (585): ومسلم (862). 
(6) أخرجه البخاري (710), ومسلم (4110) من حديث عائشة تقلفتها. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (0150). والطبرانِي فِي الأوسط» (518/5). وحسنه الألبانني في «الإرواء) (840). 


مَمَها مَنْ يهم يول 


إن الأنصار قومٌ فيهم غزل»!9 
كَالٌ المصئّف وآل: فد َانَمَا ذكرنا ما كانوا يُثُون به» وكيس مما يُطْربُء ولا كَانتْ 


نوه على ما يعرَفُ اليوم؛ وين ذلك أشْعار يدها المُتَرْمُدونَ بتَطريبٍ وتلحين تع 
القُنُوبٌ إلى ذِكْرٍ الآخرة» ويُشْجُوئها الزّهْديّات؛ كمّؤْل بَعْضِهِمْ 


يتَاغاديّافيىى غفلةوَرَائحَا إلى متّى تَسنتحسنٌ القبائخكا 
وكَمإِلَى كمْلانَحَافَ مَوْقَا تبشتنطقٌ الأب هالبجوًا رخا 
جتسجخدا سن راق اهل كيف تحت الطَّربِقٌ الوَافِِحًا 


قَهَدًَا باح أيضاء وإلئ مثلو أشار أحمدٌ بن حل في الإبَائحة ً فيما با به بو بد العزفز 
كاوس نا المُظفر ب بن الحَسَن الهمذانِي؛ نا أبو بكر بن لالء ثنا الفضلٌ الكنديٌ» قَالَ: سمعت 


عَبْدوس يُقُول: سمعتٌ أبا حامدٍ الخُلْقَانِي يَقُول لأَحْمّد بن حنبل: يا أيا عبد الله هَذْهٍ 
القَصَائدٌ اللرقاق الي فِي ذِكْرٍ الجنّة والثّان أي شيء تَقُول فيها؟ قَقَالَ: مثل أي شيء؟ قلت: 
يَعُولُون: 

إذا مكنا تال لحدي ربكدئ اا سيَحِيِيتٌ تف صيني 

وُخفي الذَنتَ من خَنّتي وبال : لي ضبان َأ لصحي 

قَالَ: أَعِدْ علي» فَأَعدْتٌُ عليه فَقَالَ: ودكَل بَيْتَكُ ورد الباب» فَسَمعتٌ نَحيبَهُ من دَاخل 

ته وهُوَ يَقُول: 

للاسيه لجال تفن نسي قا سيَحبيتَ تقفصيني 


(0 أخرجه أحمد (16000)؛ وضعفه الألباني في «الإرواء! (0453. 


تنفنا 


تلبسيس إيلسسيس 


وتُخفي الأَنب من كلقي وباله ضبان يم 
ومِنَ الأشعار أشعارٌ تُنْشْدها النواح» ؛ ييرُونَ بها الأخْرّانَ والبكَاتء فيُهَئ عنها لِمَا في 
فأمًا الأشعارٌ الي يُنُشدها المُغيُون المُتهيّئونَ للغناء» وَيَصِفُونٌ فيها المُسْتَحسَنات» 
والخَمْر وعَيْر ذلك مما يُحرّكُ الطباع» ويُخْرجُها عن الاعتدال؛ وَيِيدْ كَايئهاء من حت 
اللُّوه وهو الغناءٌ المعْرُوفُ في هَذًا الزّمان مثل تَزْل المّاعر: 
تمبنحرة لديو تقسبيبة يكو 2ك 
خَوُفسوني مسن فس ضيحتة الحبور كي اليستخ 
وقد أخرّجوا لِهَذِءٍ الأغَانِي ألحانًا مُختلفق كلها تُخرجُ سَامِعَهًا عن حَيرٌ الاعتدال» 
ير حب لولم شي؛ يُسمُونه ابسبط يج الوب عن مهليه ؛ ثم يأتون بالتُشيد 
بَعْده فَيُمَجْعج القُلُوب» وثَدْ أضَافوا إلى ذَلكَ صَرْبٍ التَضِيبِ» وَالإِيقاع به عَلَى وَفْق 
لاد واشت بالجلا جل» و القبة ااي من الزثر: ان تغرف اليو 


فصل ,الغنام: 


َال المُصنّف تؤل: وقبل أن تنكم في إباحيهه أو تحريود؛ أَوْ كراهته» تَقُولُ: يَنبغي 
ا ع الشراترة ارايت وري جد قلااحاء ند الاسم 
المُّمة التي يُطلق عليها اسمٌ الغناء فا تحمل الكلّ متخملا واحداء كبُولُ: كَدْ أباحة 
فلانَ» وَكَرهَهُ فلانَ فتْدأ بالكلام في التُصيحة للنّفس والإخوان: قَشُولُ: 

معلومٌ أ 3 الآدَمبِينَ تتقارب» وََا تَكَادُ تنفاوث: فإذا ادّعئ الشَّابٌُ السّلِيمٌ البدن» 
الصّحيحٌ الور 0 أن رؤية المُتّحسنات لا يُرْعجُةُ ولا يُوثّر عنده ولا ضيه في ديزو 


كذّبناه» لِمَاتَمْلمٌ من اشتواء الطباع» فإنْ تبت صِذْفك عَرَفنا أن به مرضًا تحرج به عَنْ حير 


اليس اليس ا 


الامْتدّال» فإِنْ تَعلَّل كَقَالَ: إِنّما أنظرٌ إئ هَذْهِ المُْتَحْسَنات معتبرا» فأتَعجّب من حُشن 
الصّنعة فِي دَعَج الَيْنيين» ورقّة الأنف. وَقَاء البيّاضء قُلنا له: في أنْوَاع المُبّاحات ما يَكُفي 
فِي العبرّة» وهَامَُا مَل طَبْعك يَْفَّلك عن الفكرة. وََايَدَعٌ نوع شَهُوتك جود فكرق؛ فإنّ 

وكَذا مَنْ كَالَ: إنَّ هذا الغئاة المطربٌ المزعج للطّباع؛ المُحرّك لها إلى العشق وحُبٌ 
الدُنياء لا يُورٌ عنديء وَلَا يلفثُ قَليِي إلَئ حُبٌ الدّنيا الممؤْصوفة فيه فإنًا تُكذَيه لمؤضع 
اشتراك الطّباعء كم إنْ كان قليهُ عَايرًا بالكَوْفٍ مِنَّ الله يتيك غَائبًا عن الهَرَئء لأحضرٌ هَذا 
المَشموع الطّعء وإِنْ كَانَتْ قَدْ طَالَثْ غيبئه في سَفَر الحّؤف. وأقْبَحُ القبيح البَْرَجِكُ ثُمّ 
كيف تَمرٌ البهْرجَُ عَلَئ مَنْ يَعْلم الس وأخقّئ. 

كُمَ إِنْ كان الأمرٌ كَمَا رَعَم هذا الُتصرّف» فيخي أَلَا بيحَه إلا لمن هَذِهِ صفئة» والقَوْمٌ 
د أبَاحُوةٌ عَلَى الإطلاق للشَّابٌ المنتدئ. والصَِّيٍ الجاهلء حتَّئ قَالَ أبو حامدٍ المَزّاليُ: إن 
التَشبيبت بِوَصْف الخُدُودء وَالأصْدَاغء وحُئْن القَنٌ والقامة» وسَائر أوْصّاف النّسَاء. 
الصَّحيحٌ: َه لايَخْرم. 

َال المُصنّف ركرُه: فآمًا مَنْ قَالَ: إن لا أَسْمَمٌ الغِنَا للدنياء وإنّما آذ منه إِشَاراتِ 
فهر يُحْطِى من وَجْهَْنِ: 

أَحَدّهُما: أن لطم يَسبِقٌ إلى مَقْصُودِوء قبل أذ الإشارات: فَيَكُون كَمَنْ قَالَ: إني أنْظرٌ 
إل هذه المأ المُسمَخْسَئَةٍ لكر ِي الصّنْكة. 

والثاني: أن يَقِلّ فيه رُجُودُ كَيْءِ يكار بو إَئ الخَالِقٍ» وََد جل الخَالِقُ َبَارَكَ وتعالن» 
أن يُعَالَ ِي حَشَّه أله يُمْمَقُ» وَيَقَعْالهيَمَانُ به وَإِنّما تصِيبنًا من مَعْرِقِْهِ الهَبَهٌ والنَّْظِيمٌ فقطء 
وإذ قد انتهت النُصيحة فَتَذْكُرٌ مَا قبل فِي الهِنَاءِ. 


لفو ككس م تلبيسإيليس 


أن مَذْهَبُ أحمد يؤه: فَإنَّه كان الغِنَاءُ ني رَمَاِِ إِنْمَادُ قَصَائِدٍ الزهْدء إلا نهم نما كانوا 


لوه حلفت الروَاية عنها رَوئ عنه ابن عبد الله َه قَلَّ: لينل 2 يُنِبِتُ التَقَاقٌ فِي القَلْب» 
ابنج 

وروّئ عنه إسماعيل بن إسحاق لفن نه سيل عَنِ اسْيِمَاع القَضَائِدٍ فقَال: أَكْرَهْفُ 
وهو يِذْعَةٌ ولا يُجَالْسُون. 

وروئ عته أبو الحارث أنه ثَالَ: التَّْبيدُ بدْعَقٌ فقيل له: إِنَّهِ يرق القَلْبَ. فَقَالَ: 
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بذعه. 


وي ا ا 
قَالَ المُصَتّفُ فهَذِه الواياتُ كُلََّا لِيلٌ عَلَى كَرَاهِية الهِنَاء. 

قَالَ أبو بكر الخلال: كر أَحْمَدُ القَصَائِدَ لما قبل له: نَّم يتَمَاجَنُونَ. 
3 رد امه 0 

م رَوَئ عَنهُ مَا يدل عَلَئ أنه لا بَأسَ يها. 


َال المروزي: سَأَلْتٌ أبَا عَْدِ الله عَنٍ القَصَائِدِ. 


َال المصنّف: وقد رُويئًا لي َلَمْ يكز عليه. فقَالَ له 
4 م 5 كن كت عق 


صالح: يا أَبَتِء أليْسَ كُنْتَ تَنْكْرُ هذا؟ فقَالَ: إِنّما قبل لي إِنَّهم يستعملون المْلْكَرٌ فَكَر هتف 


سس شيمم وفنا 


َال المصنّفٌ يكفة: قُلْتُ: وََدْ ذكر أصْحَابنًا عن أبي بكر الَخَلّال وَصَاحبه عبد العزيز 
إباحة الغناء» وإنَّما قار إلى ما كان فِي رٌمَانِهِما من القّصَّائد الزهْدِيّاتِ 

وعَلَئ هَذَا يُحْمَلُ ما لغ يكْرَهْهُ أَحْمَدُء ويدلٌ عَلَى ما قُلْتٌ أنَّ أحْمَدَ بن حنبل سكل عن 
رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدَا وجارية مُمَنيْهَ فاحتاج الصَّبيٌ إلى بَيْعِهَاء فقَالَ: لا ب عَلَْ أنّها 
و مُمَنيَة. فقيل له: إِنّها نسَاوي كلائين ألف دِرْمَمء وَلَعَنَّها إذا بيعت ساذجة تُسَاوِي عَِشْرِينٌ 
د ِيئَارًا فقَالَ: لا تُبَاعٌ إلَاعَلَى أنّها ساذجة. 

تَالّ المصتّف: وإنّما َال هذا لأنَّ الجَارِيَة المُكَنيةَ لا نُكت بقصائد الما تِء بل 
بالأشعار المُطربَة المثيرة لطع | إلَئ العِشْقٍء ومَذًا دليلٌ عَلَن أن الغِنَاءَ مَحْظُودٌ؛ إِذ لولم 
كُنْ مَحْظُورًاء ما جار َْويتَ المالٍ عَلَ اليكيم؛ وَصَاَ هذا َل بي ططلْحة لل لة: 
عدي تَذرٌ لبقام؟. قال فهو ّ 


َلَوْ ججارٌ امْتِضْلاحُهَاء لَمَا أَمَرَهُ َم فوت ا 


وكدًا لأ شتت لاق لاقدد لأف اي مل ماح 


َبَانَ ِنْ مَذِو الجُمْلَةٍ أن الروَاتْن م 1 
المُلَكَنَق ا ل تّ النّسُ من 
الرّيادات. 


قَالَ المُصَنّف: وَأما مَذْمَبُ مَالِكِ بن أنس يه دَأبرنا به ابن نَاصِرء نا أبو الحُسَيْنِ بن 
عبد الجبّار» نا أبو إسحاق البرمكيٌ, نا عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الخلال؛ وأخبرنا 


عاليًا سعيد بن الحسن بن البناء نا أبو نصر مُحمّد بن مُحمّد الزَّينبِىُ؛ نا أبو بكر مُحمّد بن 


() أخرجه أبو داود (7580)» والترمذي (+125): وصححه الألباني في «المشكاة) (80ه؟). 


ل كه تلبسيسإبلسيس 


عمر الوَرّاق, نا مُحمّد بن السّري بن عثمان التَّمّار قالا: أَبَرَنَا عبد الله بن أحمد؛ عن أبيه» 
عن إسحاق بن عيسئ الطَبّاع» فَالَ: سَأَلْتٌُ مالك بن أنس» عن ما يَتَرَخَصٌ فيه أهل المدينة 
من الغناء. فقَالٌ: إِنَّمَا يَْعَلَهُ الفْسَاقٌ. 

َْبَرَنَا هِبَهُ لله بن أحمد الحريري» قَالَ: أَنْبَنَا أبو الطَّيبٍ الطَبَرِيُ قَالَ: أمّا مالك بن 


أنس فَإِّهِتَهَى عن العِنَاءِ وَعَنِ اسْيِمَاعِهِ وو قال: إِذَا امْتَرَئ جَارِيَةٌ فَوَجَدَهَا مُعْنيدٌ كَانَ لَّهُ 


رَدُهَا العيِبِء وَهُوَ مَذْهَبُ سَائرٍ مل المد ينة» إِلَّا إبراهيم بن سعد وَحْدَّهُ فإنَّه قد حك 
ذَكَرِيّا السّاجِيٌ أنه كان لا يرَئ به بَأْسَاء 

هيحد و ما ل الحريري؛ عن أبي الطَيبٍ 
ريه قَالَ: كان أبو حَتِيمَة يَكرَهُ الغا مَمَ إِبَاحَيِهِ شّرْبٌ الَِّيذِء وَيَجْعَلُ سَمَاعَ الغِنَاءِ من 
الذنوب. 

َالَ: وكذلك مَذْهَبُ سائر أهل الكُوقةَ: إبراهيم» والشعبيُ» وحمّاد وسُفْيّان الْرِيُ 
5 
قَالَ: ولا بُهرَ ف بَيْنَ أل البصْرَةٍ خلافٌ فِي كَرَامَةٍ ذلك؛ والمنْع منه إِلّا ما رَرَى 
0 


وأنّا مَذْمَبٌُ الشافعيٌ رَحْمَةُ اللو عليه: قال عد إستاعل بن احمد تا حمدين لحند 


الحدّاده نا أبو نعيم الأصفهانِيٌ ثنا مُحَمّدٌ بن عبد الرّحمنء ثنا أحمد بن مُحمّد بن الحارث» 


ومهمت 4 


ثنا مُحمَّدٌ بن إبراهيم بن جنّاده ثنا الحسنٌ بن عبد العزيز ز الجرويٌ» قَال؛ سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بِنَ 
إذريس الشَّافِعِيَ يقول: حَلّفْتُ بالعرّاق كَيْكًا أحدَئنه الزّ زَنَاوِقَهُ يُسَحُوئَة: التي يَشْعَلُونَ به 
النَّاسَ عَنِ القُرآن. 


07 


قَالٌ المصئّف انه : وقد ذَكْرَ أَبُو مَنْصُور الْأَرْمَرِيٌ: الْمَغيرَةٌ ْم يُعبرُونَ بذكر الله 


تلنبسس ابل سس يس ختلسشخطصطتتتت د | 0 


بِدْعَائ وتَضَرّع» وقد سَمَوْا ما يَطْرَبُونَ فيه مِنَ الشّغْرِ في ذكر الله #تؤت: تغبيرّاء كأنّهم إذا 


شَاهدوها بالأنْحَان طَرِبُوا ورقصواء فشجُوا مير لِهَدَاالمفئ. 

وثَالَ الرَّجَاجُ: سُمُوا مُعَبّرينَ لِتَزْهِيدهم م النّاسَ فِي القَانِي من الدَْياء وَتَرْغِبيهم في 
الآخرة. 

وحدّئنا هِبَهُ لله بن أحمد الحريريٌ» عَنْ أبي الطَيّبٍ طاهر بن عبد الله الطَيرِيُ» قَالَ: كَالَ 
الَّافِِيٌ: الهَِاء لهو مَكْرُوه يُمْبهُ البَاطِل» وَمَنِ اسْتَكَْر منه فَهُوَ سَفِية ترد شَهَادتُهُ 

قَالَ: وكان الحَافِعِيٌ يَكْرَهُ بير 

َال الطَبرِيي: كَقَدْ أجْمَعَ عُلَمَاهُ الأمصَارٍ عَلَ كرَاهَِة الهِناِ والمنْع مِنهُ وإنّما قارف 
الجَمَاعَةُ إبراهيم بن سعدء وَعَْيْدَ الله العنبريّ وقَدْ قَالَ رسول الله ككلل: «عَلَيِكُمْ السّوَادِ 
الآغظم»0". «َإِنُّ مَنْ هَل َذَّ في الثَِّ”". وثَال: «مَنْ فَارَقّ الجَمَاعَفٌ مَاتَ مه 


ثَالَ المصدّف: كُلْتٌ: وَقَدْ كان رؤساءً أصحاب النَّافِعِيَ تلض يُنكِرُونَ السَّمَاءَ: وم 
ُدَمَاؤُّهُم فلا يُعْرَفُ بَيْنّهِم خلاف. وَأَمَا أكَابِرٌ المتأشرين. فَعَلَى الإنْكَارٍ. 

منهم: أَبُو الطَيّبٍ الطَّرِيُ وله فِي دَمٌ الهِناءِ والمَنْع كتابٌ مُصَتَُء حَدَكنَا به عَنْهُ بو 
القَايسمٍ الكريري. 

ومنهم: القَاضِي أبو بكر مُحمَّدُ بن مظفر النَّامِئُ أَنْبَآنَا عَبْدُ الومّاب بن المبارّك 
الأنداطيٌ عتهء قَالَ: لا يَجُورٌ الِنّهُ ولا سَمَاعُهُ ولا الصَّرْبُ بالقَضِيبٍ. فَالَ: وَمَنْ أضَافَ 


(1) أرجه ابن ماجه (780) من حديث أنس تيه وضمّفه الألبازِيُ في #ضعيف الجامع؟ (180). 
(؟) أخرجه الترمذي (2239) من حديث ابن عمر تتظقاء وضعفه الألباني في #ضعيف الترمذي» (09). 
(5) أخرجه البخاري (00)؛ ومسلم (ها) من حديث ابْن عباس تقلا تميقا 


نعتسا ااا ااا ااا 20 تلتبيس إبل يس 


ِلَى الشَّافِعِيَ هَذَّاء فَقَدْ كَذَّبَ عَلَيْهِ. 


وقد نّصّ الشَّافِعِيُ ِي كتاب؛ : تأدب القَضَاءِ ؛ عَلَى أن لد إذا دام عَلَئ سْمَاع الغِنَاء 


قَالَ المُصَئّف وزانة: كُلْتّ: فهَذًا قَوْلُ عُلَمَاءِ ء الشَّافِعي وَأَهْل التَّديُن منهمء وَإِنّما رخص 
فِي ذلك ين مُتَأخريهم؛ مَنْ كَل عِلْمْتُ وَعَلَبَهُ هَوَاهُ. 


وقَالٌ الفْقَهَاءُ من أ صُحَابنًا : لا تقيل شَهَاكةٌ المُعَنّي وال لدَقاصِء والله الحُوَفقٌ. 


فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما 


َال المصنف: وَقَّدِ اسْتَدَلَْ أُصْحَابنا بالمُرآنِء والسُّنَّهَ والمَعْتَئ 
ع ني ف" ناهوس وق قات 
ما الاشيّد لال مِنَ القرآنٍ ثلاث آيَاتِ 


الآبهٌ الأولى: مَل تئقة: ٠‏ ون لدان يفَو لَهُوَ كريب #التها 


حمين الرّاط: يريا عن عمَّار بن معاوية؛ عن سعيد بن جبير» عن أب 


لذ 8 وَمِنَالنَاسن مَنَيَفْمرى لَهَوَ الكحد لدم 


سَأَلْتٌ ابن نَّ مَسْعُودٍ عن قَوْلٍ الله 


والله- الغِناء. 
ع ل 1 2 92 1 2 
أخيرنا عَبْدُ الله بن على المقريٌ ومُحمَّدٌُ بن ناصر الحافظ قالا: نا طرادٌ بن مُحمَّ نا 


در 


ابن بشرانء نا ابن ن صفوان. ثنا أبو بكر القرشيٌ» ثنا رُمَيْرُ بن حبِء ثنا جريرٌ عن عطاء بن 


الَّائْبٍء عن سعيدٍ بن جُبَيْرِِ عن ابن عَبّاسٍ: لا ون لئاس من يَْرَى لَهَوٌ الْكَدِثٍ 4 


لَ: هو هُوَ العِنَاءُ وَأَشْبَاهْمُ 


أخبرنا عَبْدُ الله بن مُحمّد الحاكم, وَيَحْيَىْ بن علي المدبر قالا: نا أبو الحسين بن 
النقورء نا ابن حيويه؛ ثنا البغوي» ثنا هدبة» ثنا حماد بن سلمة» عن حٌميد» عن الحسن بن 
مسلم »عن مُجاهد: ف وَنَالئّاسن من مَفْمَرَى لَهُوٌ التحريث 4 قَالّ: الهِنَاة 

ا ا 
سلم؛ نا أحمد بن مُحمّد بن عبد الخالق؛ ثنا أبو بكر المروزيٌٍ» ثنا أحمدُ بن حنبل؛ ثنا عبدة 
ثنا إسماعيل» عن سعيد بن يسارء قَالَ: سَأَنْتُ عِكْرِمَة عن لَهْو الحديث. َال الِنَاءُ. 

وَكَذَلِكَ كَالٌ الحَسَنٌ وَسَعِيدٌ بن جبير» وقتادة» وإبراهيم النَّحْعِيٌ. 

الآية الشانية: قله تؤن: طانم سَذُوت 4207 [النجم:ا. 

أخبرنا عبد الله بن علئء نا طراد بن مُحمّد نا ابن بشران» نا ابن صفوان» ثنا أبو بكر 
القرشيء ثنا عبيد الله بن عمرء ثنا يَحيّْ بن سعيد» عن سفيان» عن أبيه» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس: لوَأنم سَِدُوتَ #. كَالَ: هو الغَِاه؛ بِالحِمْيرِية: سَمَدَ لنا: عَنى لنا. 

وكَالَ مُجَاحِدٌ: هُرَ اهنك يَقُولُ أهْلُ اليِمَن: سَمَدَ فُلان إذا عَلَن. 


١ الآيةٌ‎ 


ا 


40 7 لء علا مه 7 5 2 
لل كَوْله تؤاة: « وَأسْتَفزِدْ م أستَطتَ يتم بِصَوَيَكٌ وَْبلِتِ عَكِم بيك 4 
[الإسراء:6ة]. 

أخبرنا مَؤْمُوبُ بن أحمدء نا تابث بن بنْدارِه نا عمر بن إبراهيم الزهري» نا عبد الله بن 
إبراهيم بن ماسيء ثنا الحسين بن الكميت» ثنا مُحمَّدُ بن نعيم» عن القاسم الجرميّ؛ عن 
سفيان القَِْيٌ» عن ليث؛ عن مجاهد: ط وَسْتَفرذ من سملت متم بصَوْتِكَ 4 قَال: هو 
الغْنَاءٌ والمَرَّامِيرٌ 

وأنّا السّنةُ: أَخبَرَنًا ابن الحصين» نا ابن المذهبء نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن 


أحمدء ثُنِي أبي» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موس عن 


تلبسيسإيل يس 


00 ا 3 


فاقول: نَعَم. فيَمْضِي» 


وَأَعَادَ رَاجِلَتَةُ إل الطريق» وفَالٌ: «رَأَيْتٌ رسول الله وكيِ سَيِعَ رَّمَارَةَ راع قَصَنَمَ مل 


57 له وضع ييه 


أخبرنا مُحمّدُ بن ناصرء نا المباركُ بن عبد الجَبّار نا الحُسَيْنُ بن مُحمّد التّصبيئُ؛ ثنا 
< 37 1 
إسماعيل بن سعيد بن سُوَيْدء ثنا أبو بكر بن الأنباري» ثنا عَبَيْدُ بن عبد الواحد بن شريك 


اياده ثنا ابن أبي مريم؛ نايت با أَيُوْبِء عن عبيد الله بن زحرء عن عليٌ بن يزيد عن 
القاسم؛ عن أبي أكامة, قَالَ: تّهئ رسول الله وكهِ عن شِرَاء المُمَنيَاتِ وَبَْعِهِنَ وَتَعْلِيِمِهنَ 
وثَالَ: «لَمَنّهُنَ حَرَامٌ. وقرأ: لا وس لين م يَدْرٌَى لَهوٌ كيبن يِضِلَ عن سيل أ 


ِل وده ُو وليك عاب مين (4)5انصاد:س". 

أَخْبَنَا عَبدُ الله بن عليٌ المقري. نا أبو منصور مُحمِّدٌ بن المقري. نا أبو القاسم عبدٌ 
الملك بن مُحمّد بن بشران» نا عَكَرُ بن مُحمَد بن عبد الرحمن الجْمَحِيْ» ثنا منصودٌ بن أبي 
الأسردء عن أبي الجُهنُب» » عن عبيد الله بن رَخْرء عن عَلِيٌ بن يزيد عن القاسمء ٠‏ عن أبِي 
أناقة كَالَ: نَم رسول الله يتين كيه عن بيع المُعَنيّاتِ: وعن التّجَارَةٍ فِيِهن» وعن تعليمهن 
الغِنَاءَ وقَالَ: الَمَنهُنَّ حَرَامٌ». وقَالٌ في هذاء أو نَحْرِوِ. أو: وقال: «شبهه تَرْلَثْ عليّ): 


(1) أخرجه أبو داود (1556)؛ وصححه الالباني ِي انريم آلات الطرب؟ (ص 376). 
(6) آخر جه الترمذي (85): وابن ماجه (0)2238 وضِمًّفه الألباِيُ في #الصحيحة؛ (8): إلا نزول الآيةء وانظر 
«تحريم آلات الطرب؟ (ص8ة). 


ليت ل سوه 4س م سل 


وَمنَالئَايمَن فى لَهُوَ الْكَرِيب يِضِلٌّ عن سي لِأَنَّه 1 لمان :]20 
وقَالَ: 'مَامِنْ رَجُلٍ يَفَعُ عقيرة صَوْتَه للفتاي إلا بحت ال كيين تدان أغتي: هذا 
عَنْ ذا الجَانِبء وَهَذّا مِنْ ذا الجَانِبء وَلا يَرَالانٍ يَضْرِبَانٍ أَرْجُلِهمَا في صَدْرِو حَتَّ يَكُونَ 
هُوَاَّذِي يَسَكُث:. 
وَرَوَتْ عَاِعَةُ تلقها عن الت وك اله َال: «إنّ اله يك حر عَرَّمَ الُقثية وَبيْعَهَاه وكَمَتَهَا 
تممه وَالاسْيمَاء إِلَاه. كم را « وَمِسَالنَيمَنكة تراكيد 04 


وَرَوَئ عبد الرحمن بن عوف» عن ال يه أنه َالَ: دإنمَا نهِِتُ عَنْ صَوْتَيْنٍ أَحْمَفَيِنٍ 
20 


َاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ َعَم وَصَوْتِ عِنْلَ فصينة 

َخْبَرنَا ظفر بن عليئ» نا أبو علي الْحَسَنُ بن أحمد المقتدي» نا أبو نعيم الحافظ: نا 
حييب بن الحسن؛ عن الحسن بن علي بن الوليد, ثنا محمد بن كليب» ثنا حَلّف بن خليفة» 
عن أبان المكتب؛ عن مُحمّد بن عبد الرحمن» عن عطاء بن أبِي رباح؛ عن ابن عمر قَالَ: 
َكََْتُ مَمّ رسول الله يك ًا ابه إبراهيم يَجُوهُ تفي دَأَحَدَهُ رسول الله ل فوَضَعَهُ في 
حِجْرِو لَنَاضَتْ عَيْنَاهُ َقْتُ: يا رَسُولٌ اللوء أتبي وَتََْانَا عَنِ البُكَاِ؟ فقَال: «لَسْتُ أنه 


10 


َاجِرَيْنِ صَوْتٍ ِنْدَ تَقَمَةِ َِبٍ وَلَهْوِ وَمَرَامر 


عَنِ البكَائ نما ُهِيثُ عَنْ صَوْتَِْ أَحْمَفَيْنِ 


كه 


الشَّبِطَانِ صَؤْتٍ ند فُوبئة سَرْب وجو وَكَنّ بوبه ور نطو 91 


أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَبْدُ لله بن علي المقريء نا جَدّي أَبُو منصور مُحمّدٌ بن أحمد الخَيّاطُ نا عبد 


() انظر التخريج السابق. 

(؟) أخرجه ابن عدي فِي «الكامل في الضعفاء؛ (7/ 508), وقَّالَ الألبانيُ في «ضعيف الجامع؟ (350): ضعيفتٌ جما 

(5) أخرجه الطيراني فِي #الأوسط» (ه/0)؛ وانظر؛ «الصحيحة» للألبانِي 5150). 

(]) أخرجه الترمذي (ه)» وصححه الألباني في «صحيح المجامع» (0151). 

(0) أخرجه الترمذي )١0(‏ من حديث جابر بن عبد الله تليق وصَححه الألبائ في «صحيح الجامع» (0141)» وانظر 
اتحريم آلات الطرب؟ (ص6»). 


لل اكه تلبسيسإبليس 


مع لوده 


الملك بن مُحمّد بن بشرانء ثنا أبو علي أَحْمَدُ بن الفضل بن خزيمة: ثنا مُحمّد بن سُرَئْدِ 
الطَّحادُ ثنا عاصمٌ بن عَلِيٌ» ثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيه؛ عن مكحولء عن جُبير بن 
نفير» عن مالك بن يخامر التق عن عكرمة» عن أبن عباس تتطظقه: أن ليت كل قَال؛ «بدْتُ 
بهذم المِزْمَارٍ وَالطلِ»99. 

أخبرنا ابن الحصين نا أبو طالب بن غيلان؛ نا أبو بكر الشافعيٌء ثنا عبد الله بن مُحمّد بن 
ا لتر مور ير مار و تأنه ساردم 
عَلِيّ» قَالَ: قَالَ رسول الله ين ابْعِذْتُ بكَسْر المرَاِيرة, 

حبرا أبو القَنْح الكروخي» نا أبو عامر الأزديٌ» وأبو بكر القُروجِيُ» قالا: نا الجراح» 
ل ا ل 
عن مُحمّدٍ بن عمر بن علي بن أ كحضن عا نابي طالب له للك كال 
رسول الله يكيلة: «إدًا فَعَلَثْ أي حَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةَ حَلَّ بهَا بهَا البلا -مَذَّكَرَ مِنْهَا-: الل 
انَخَرَّتِ القِيانَ وَالمَعَازِفَ9» 

0 الفرملي :813 عليابن تير بالخعطة دا لزيد عن المُسَْلِم بن سعيي 
ُمَبْح الجذامئ عن أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رسول الله وكنه: «إذًا اتخِلٌ اليم ذولاء ا 
َفْتمَ وَالرَكاةُ َفْرماء وَتُمُلُم لِمَيْرٍ اين وَآَطَاعَ الرَجُلُ امرآئهُ وَعَنّ نك وَأَدْئَ صَدِيمه 
وَأنْصَئ أَبَاكُ وَطَهَرَتِ الأضوَاتٌ في المَسَاجِبِ وَسَادَ القَببلَة اسم دَكَانَ رَعِيمٌ اقم 
رُم وأكْرَ الزَّجُلُ محاقة سَرٌه وَطَهَرَتٍ القِيئاتُ وَالمَعَازِفُ» وَشُرِيَتِ الشُفُو وََعَنَ 
آخِرٌ هذه الم وله كَلْيَْتِبُوا عِنْدَ دَلِكَ بحا حَخْرَاءء وَرَلْرَلك وَحَسْفًا وَمَسْكَاء وَكَذْنَا 


( أزْرَدهُ ادلي ني مسد الفِدَرْسٍ (/608) وَصَعَقَهُ الألبازي في "ضيف الجا (0600. 
()) ذكره القرطبي في «التفسير» (10/ *5) وال : َحوّجَهُ أبو طالب الغيلانِيٌ. وانظر التخرييع السابق. 
(5) أخرجه الترمذي (500): وضمّفه عّفه الألبازِيٌ في #ضعيف الجامع؟ (). 


تلبيسابليس 


02 2 38 
ل راج اناي 

وَعلخ. ٠‏ قَل: يا رسول الله متّ؟ قَالَ: (إذَا ظَهَرَتِ المَعَازِفُ وَالقَِاتُ وَاستْحِلتٍ 

ْنَا أبو الحسن سعد الخير بن مُحمّدِ الأنْصَارِيٌ ِي «كتاب إلسّئَنِ) لابن مَاججه قَالَ: 


نا أبو العئّاس أحمد بن مُحمّد الأسدأباديٌ» نا أبو منصور المقوميء نا أبو طلحة القاسم بن 


المُنْذِرِه نا أبو الحسن بن إبراهيم القَطَّانء ثنا مُحمّد بن يزيد بن ماجه؛ ثنا الحسين بن أبي 


31 


الربيع الجر جانِئٌ» ثنا عبد الرّاقَه أخبرني يَحيّئ بن العلاء أنه سوم بَشْرَ أنه سَيِعَّ 

2 4 3 2 00 0 

كال تح ببدم ار نه سمع صفوان بن أميّة كَالَ: كنا مع 
فجاء عمرو بن فُرَّةَ فقَالَ: يا رسول الله إنَّ الله بتك قد كتب عَلَيّ السَّفْرَهَ 

فما اراي ررق إلا من مي بَكَفي كَأَدَنْ لي فِي الغْنَاءِ 0 


فَقَّالٌ له رسول الله يتِ: «لا آدّنُ لَك ولا كَرَامَةَ ولا نِعْمَةَ عيْنِ كذ 


رسول الله 


ا اي نري ِدْتّ مَكَانَ ما أَحَلّ للد لَك مِنْ حَلالٍ» 


0 هبد يان المَدِيئَة. 


فقام عمرو وبه من الَّدْ وَالخِْي ما لا يَمْلَمْةُ إلا الله تك كَلَمَا وَلَىْ قَالَ 


1 دجسي" 


رسول الله يلِةِ: «مَؤُلاءِ المُضَافٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُم مير تَوْيقَ حَشَرَهُ الله بَكة عُرْيَانَا لا يَسْتيِرٌ 


.)280( أخرجه الترمذي (2201)) وضعفه الألباني فِي "ضعيف الجامع؟‎ )١( 
.)5050( أخرجه الطبراني في #المعجم الكبيرة (5/ 39 وصححه الألبانِي في «صحيح الجامعة‎ )5( 


مِنَ النّاس بهُدية” كُلَمَا كام ضرع 
وَأَمَا الككاا: فقَالَ ابن مَسْعُودِ: الغِنَاءُ يُنِْتُ التاق فِي القلب» 0 


وكَالٌ: إذا ركب الرّجل الدَابَتَ وَلَمْ يسم رَدِقَهُ الَّيطانء ومَّالٌ: تَكَنَّه. فإن َم يُحْسسن» 
كَالَ له: تَمَنَه 


ومرّ ابن عمر تيه بقوم مُْرِمِينَ» وفيهم رجلٌ يتغئى» كَال: ألا لاسَمِعٌ الله لكم. 

وَمَرٌّ بجارية صغيرةٍ تي فقَالٌ: لو ترك الشَّيْطَانُ أحدًاء لتركٌَ هذه. 

وسأل رجلٌ القاسم بن مُحمّد عن الغناء نقَالَ: أنباك عنه. وَأكْرَمُهُ لك 

كَالَ:) حَرَاءٌ هو؟ انظّر يا ابن أخي؛ إذا مير لله الحنٌّ من الباطلء ففي أَيّهِما يَجْعَلٌ الغناة. 

وعن الشعبيّ قَالَ: نُعِنَ المغثي والحَُنّ له. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري ومُحمّد بن ناصر قالا: نا طراد بن مُحمّدء نا أبو 
الحسين بن بشران» نا أبو علي بن صفوانء ثنا أبو بكر القرشيء ثني الحسين بن عبد 
الرحمنء ثنِي عبد الله بن عبد الوهاب قَالَ: أخبرني أبو حفص عمر بن عبيد الله الأرمري» 
قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز إآى مؤدّبٍ لولده: لِِكُنْ أَوّلُ ما يعتقدون مِنْ أدَبكٌ بُفْصَ 
الملاهي» الي بدؤها من الشّيطان» وعاقبتُها سَخَطُ الرحمن ,بن إن بَلَمَِي عن الْقّاتِ من 
حَمَلَِ العلم؛ أنَّ حضورٌ المعازف واستماع الأغاني واللّهَجَ بها يت الاق في القلب؛ كما 
ينث الماءٌ العُشْبَ. 

وَلمَْرِي لترئُي ذلك بترك حُضُور يَْكَ المَوَاطِنِء أنْسَُ على ذي الذَّهْنِ من الت 
عَلَئ التّفاق في قلبه 


)١(‏ هدبة الثوب: طرّفه والمعنى: ليس خَله أي شَيء يَشيٌه. 
(6) أخرجه ابن ماجه (2306)» وقَالَ الالبازي في (ضعيف ابن ماجه)» (900): موضوع. 


تلبسسإيل يس حجج7ت 7ب 00000 


وقَّالَ فضيل بن عياض: الغناء رَفَيهُ الرّنا. 

وثَالَ الصَْحَّالكُ: الغناء مَفْسَدَةٌ للقلبء مَشْخّطَةٌ للدَبٌ. 

قَالٌ يزيد بن الوليد: يا بي أُمَيه إيّكم والغناة نه يَزيدُ الَّهْوَةويَهْدمٌ المُرُوءة؛ وإلّه 
لَينُوبُ عن الخمرء ويفعل ما يَفْعَلُ السّكْرُ فإن كنتم لابن فاعلين فجّبوه النّساء؛ فإنَّ الغناء 
داعية الرّناء 

قَالَ المصنف ينه ثُلْتُ: وكم قد فَتَنَتِ الأصواتُ بالغناء مِنْ عابد وزاهيء وقد ذَكَرْنَا 
جُمْلَةٌ من أخبارهم فِي كتابنا المُسَمَّئ باادَمٌ الهَوَى». 

أخبرنا مُحمَّدُ بن ناصرء نا ثابت بن بنداره نا أبو الْحُسَيْنٍ مُحمَّدٌ بن عبد الواحد بن 
ا بن عبد الله السيرافي» ثني مُحمَّدُ بن يَحيَيْ عن معن» عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» قَالّ: كان لسليمان بن ن عبد الملك فِي بادية له. قَسَوِرٌ ليله 
عل شور صلم نّم تفرّق عنه جُلَسَاوُف فدعا بِوّضَوئ فجاءت به جارية لهء فبيتما هي 
. يسَمْعِهًاء مَائِلٌَ بَجْسَدِمًا 


تصبٌٍ عليه إذ استمدّها بيده» وأشار إليهاء فإذا هي ساهية 
كله إن صوت غناءٍ تسمعه فِي ناحية المُعَسْكَرِء فَأَمَرَهَا فَنََّتْ واستمع هو الصّوت» فإذا 
صوتٌ رجل يغنيء فأنصت له حنَّى فهم ما يغْنّي به من الشّعر. 

ّم دعا جاريةٌ من جوَارِيه غَيْرِهَاء فََوَصّأ فلمّا أصبح أَذِنَ للنّاس إِذْا عامّاء فلمًا أخذوا 
مجالسهم أَجْرَئ ذِكْرَ الغناء» ومن كان يسمعه وَكَيِّنَ فيه. حنَّئ ظَنَّ القومٌ أنه يشتهي» 
فأفاضوا فِي التَلِين والتحليل والتّسهيل» فقَالَ: هل بَقِي أحدٌ يسمع منه؟ فقام رجل من 
القوم فقا اليد المؤمنين عندي رجلان من أهل أيلة حاذقان. 

قَالَ: وأين منْزلُكَ من العَسْكَرٍ؟ 


َأَوْمَا إلى الناحية الي كان الغناءٌ منها. 


و كك ده تلبيسإبلسسيس 


فَقَالٌ سُلَيْمَانُ: بيْحَتُ إليهما. 

حل الرسول احدهماا به حنّئ أدخله عَلَْ سليمان: فقَالَ له: ما اسْمُكَ؟ 
فوجد الرسوا قبل 

كال سمين. 


فسأله عن الغناء كيف هو فيه؛ فَقَّالَ : حاذقٌ مُخْيِمْ. 


قَالَ: ومتّئ عهدّك به؟ 


قَالّ: وفِي أيّ نواحي العسكر كنتٌ؟ 

فذكر له التّاحية الّي سمع منها الصّوت. 

قَالّ: فما غََْتَ؟ 

كذَكَرَ الشّخرٌ الذي سَِعَهُ سليمانٌ» فأقبل سليمانٌ فقَالَ: هَدَرَ الجَمَلُ. تضبعت التَاقَفُ 
وَهَبَّ التيسُء فشكرت الشاة» وهدل الحمام؛ فزافت الحمامة» وَغَنَّ الرَّجُلُء فطربت 
المرأتٌ نُمٌ مر به قَخْصِيَ. 

وسأل عن الغناء: أين أصلّه وأكثٌ ما يكون؟ 

قالوا: بالمدينة» وهو فِي المختّكين وهم الحدّاق بد والأئمّة بى» فكتب إِلَّْ عامله عَلَى 
المدينة» وهو أبو بكر بن مُحمّد بن عمرو بن حزم: أن إلخص مَنْ قَبَلَْكَ من المُحَئِين 

َال المصنف يَوَْْه: وما المعنئ فقد بينَا أن الغناء يُخرج الإنسان عن الاعتدال» ويغيّر 
العقل. 


وبيان ذلك: أنَّ الإنسان إذا طَربء قَعَلٌ ما يَسْتَفْبِحُهُ فِي حال صَمْتِه من غيرهء من 


سس انييس اضف 


تحريك رَأْسِو وتصفيق يديه ودقٌ الأرض بِرِجْلَيْه إلَئ غير ذلك يما يفعله أصحاب 
العقول السّخيفة» والغناءً يوجبُ ذلك؛ بل يقارب فمْلَهُ ِْلٌ الخمر فِي تغطية العقل؛ فينبغي 
أن يَمَعَ المَنْعُّ منه. 

أخبرنا عمر بن ظفرء نا جعفر بن أحمد. نا عبد العزيز بن علي الأزجئ. نا ابن جهضم؛ 
ثنا يَحيَئْ بن المؤملء ثنا أبو بكر الشقاقء ثنا أبو سعيد الخراز, قَالَ: ذُكِرَ عند مُحمّد بن 
منصور أصحاب التصائد فقَالَ: هؤلاء الفرّارون من الله بَرََ لو ناصحوا الل ورسولّه 
وصدقوه؛ لأفادهم فِي سرائرهم ما يَشْغَلُهُم عن كثرة النّللاقي. 


أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسفه نا مُحمّد بن علي 


العُشاريء قَالَ: قَالَ أبو عبد الله بن بطَّة الُكبَريٌ: سألني سائل عن استماع الِنا فَنَهَيْيُهُ عن 


خوا ع2 ع 


ذلكء وَأَعْلَمْتْهُ أنه مِمًا أَنْكَرَئْهُ العلماء واستحسنه السُّفَهَاكُ وإنَّما تفعله طائفة سَمُّرا 
بالصُوفيّه وسمّاهم المحقّقون الجَْريّك أهل مهم دنيئق وشرائعَ بدعيّق يُظِْرُونَ الزهدء 
وكل أسبابهم ظُلْمَة يدّعون التَّوقَ والمحبّة بإسقاط الخوف والرّجاء؛ يسمعونه من 
الأحداث؛ والنّساءء ويطربون ويُصْعَقُونَ ويتغاشون ويتماوتون ويزعمون أنَّ ذلك من شِدَّةٍ 
حيّهم لِرَبّهم وشَوْقِهِم إليهه تعالئ الله عَمّا يقوله الجاهلون عُلْوًا كبيرًا. 

© في ذكرالشبّه انّتي تعلّق بها من أجازْسَمَاعٌ القناء: 

فمنها: حديثٌ عائشة كلها أنَّ الجاريتين كانتا تَضربان عندها يِذُقَيْنَ وفي بعض 
ألفاظه: «دَحَلٌ عَلَيَ أبو بكره وعندي جاريتان من جواري الأنصار تُمَئيَانَ بما تقاولت به 
الأنصارٌ يَوْمَ بُعاثِء فقَالَ أبو بكر: آَمَرْمُورٌُ الشّيطان فِي بيت رسول الله يَكل؟! فقَالٌ 


رسول الله بَكِ: دعْهُمَا يا ا كر إِنَّ لِكُلُ قَوْم عِيدًاء وَهَذًا عِيدُنا”. وقد سبق ذكر الحديث. 


(1) أخرجه البخاري (50): ومسلم (86). 


ل حت تح تلبيسابلسسيس 


ومنها: حديث عائشة تتلليها أنهارَفْتِ امرأة إلى رجلٍ من الأنصار, فال البَيْ 5ة: 3 
عَايِصَةُ ما كان مَعهُم ِنَ اللّهو؟ قَإِنّ النْصَارَ ينْجبُهُمْ بهم اللّوَ00. و قداسيق. 


ومنها: حديث فضالة بن عبيد عن لني كلِةٍ نه قَالَ: «له أَشَدُ دنا إلى الرّجُل الحسّن 
الصّوْتٍ بال ْآنٍمِنْ صَاحِبٍ القيتة إن قبتيه؛ 7 
ثَالَ ابن طاهر: وَجْهُ احج أنه أنبَتَ تحليل استماع الغناء» إذ لا يجوز أن يُقاس عَلَئ 


ومنها: حديث حاطب عن النَِي يك أ قَالَّ: «اقَضْلٌ مَا بَيْنَ الحَلالٍ وَالحَوَام م الضَّرْبُ 


والجواب: أمّا حَديئا عائشة تظيها فقد سبق الكلامٌ عليهماء وَبَينَا أنه كانوا ينشدون 
الشْغْرَ سمي بذلك غناءء لنوع يثبت فِي الإنشاد وترجيع» ومثل ذلك لا يُخْرِجٌ الطَبَاَ عن 
الاعتدال. 

وكيف يحتجٌ بذلك الواقع فِي الزّمان السَّليم عند قلوب صافية» مَلَىْ َذِهٍ الأصوات 
المُطْربٍَ الواقعة في زمانٍ كَدَرِ عند تفوس قد تملّكها الهوئ؟ ما عَدً! إلا مغالطةٌ للفهم. 

أَوَلَيِسَ قد صح ِي الحديث عن عائشة, أنَّها قالت: لو رأئ رسول الله ما أحدّتٌ النسَاءً 


.6036( أخخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه اين ماجه (1510): وضعفه الألباتي فِي (ضعيف الجامع؟ (855). 

(©) أخرجه البخاري (0686): ومسلم (0/6. 

(؛) أخرجه الترمذي (0888): واين ماجه (043ا): وحسنه الألباني بي "صحيح الجامعة جد 


تلبسيسإبل يس نظت .انا 


وإنّما ينبغي للمفتي أن يَزِنَّ الأحوالٌ» كما ينبغي للطَّيب أن يَزِنَ الزَمانّ والسّنَّ والبَلدَ 
نه يصف عَلَى مقدار ذلك. 

وأين الغناء يما تقاولت به الأنصارٌ يوم بُعاث؛ من غناء أمْرَدَ مستحسن بآلاتِ مستطابقه 
وصناعة تجذب إليها الَّنْسَء وغزليَاتٍ يُذْكرُ فبها القَرّالُ والغزالة والخال والخدٌّ والقدٌ 
والاعتدال؟ 


قوع امم 


فهل يَنْبْتُ هُنَاكَ طَبْمٌ؟ هَيْهَاتَ» بل ينزعج شوفًا إلَ المستلذٌ» ولا يدّعي أنه لا يَجِدٌ 
ذلك إلا كاذبٌ أو حََارِجٌ عن حَدّ الآدميّة» ومن اذَّعئ أخذ الإشارة من ذلك إِلَىْ الخالق, فَمَدِ 
استعمل فِي حقّه ما لا يَلِيقٌ به عَلَئ أن الطَْم يَشِْقه إلى ما يَجِدُ وِنَ الهَوَى. 1 

وقد اجات ابو :الكت الطبريّ عن هَذّا الحديث بجواب آخر: فأخبرنا أبو القاسم 
الحَرِيرِيُ عنه أنه قَال: هذا الحديثُ حَُجّمْناِ لأنَّ أبا بكر سَمّئ ذلك مَرْمُورَ اللّيطان ولَمْ 
كر الي ل عَلَْ أبي بكر قوله وإنّما مَتَعَهُ من التّغليظ فِي الإنكار؛ لِحُسْنِ رِفْعته لا 
سيما فِي يوم العيد» وقد كانت عائشة تيا صغيرةً في ذلك الوقت, ولَمْ يُْقَل عنها بعد 
بلوغها وتحصيلها إلا دم الغناء. 

وقد كان ابن أخيها القاسم بن مُحمّد يدم الغناء» وَيَمْنَمُ من سماعه. وقد أخذ الهلْمّ 
عنها. 

كَالَ المصنف يَوْْ: وأمًا اللَّهْوُ المذكورٌ في الحديث الآخرء فليس بصريح فِي الغناءه 
فيجوز أن يكون إنشاد السَّغْرِ أو غيره. ' 

وأمّا اتبيه بالاستماع إلّى القِيئةَ فلا يَمْتَيِمُ أن يكون المُسَبهُ حراماء فإنَّ الإنسانَ لو 
َالَّ: وَجَدْتُ للعسل لَذَةّ أكثر من لذَّة الخمر. كان كلامًا صحيحًاء وإنّما وقع التَشبيةٌ 
بالإصغاء فِي الحالتين» فيكون أحدّهُما حلالاء أو حرامًا لا يمنع من التّشبيه. 


0 


وقد قَالَ عليه الصلاة والسلام: (إِنّكم لَتَرَوْنَ ربكم كَمَا ترَوْنَ القَمَره0". قب أْضًا 
الرّؤية بإيضاح الرؤية» وإن كان وقع الفرق بِأنَّ القمرّ في جهةٍ يحيط به نظر التّاظر؛ والحقٌّ 
مُتَرَّد عن ذلك. 

والفقهاءٌ يقولون فِي ماء الوضوء: لا ننشَّفُ الأعضاء منه؛ لأنّه أ عبادقٍ فلا يُسَنُ 
مَسْحُهُ كدم الشّهِيد فقد جمعوا بينهما من جهة اتّفاقهما فِي كونهما عبادة وإن افترقا ني 
الطّهارة والتّجاسة. 

واستدلانٌ ابن طاهر أن القياسٌ لا يكون إلا عَلَ مباح فِقْهُ لصفي لاعِلْمُ الفقهاء. 

وأمًا قوله: يتغئّئ بالقرآن» فقد فسّره سفيانٌ بن عبينة: فقّالَ: معناه: يستغني به. وفسّره 
الشَّافميُ فقَالَ: معناه: يتحرّن به» ويترلّم. وكَالَ غيرُهُما: يَجْعَلُهُ مكانّ غَِاءِ الرُكْبَانِ إذا 
كازنا: 

ما الضَّرْبُ بالف فَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌمِنَ التَابِِينَيَكْيِرُونَ الذفرفٌء وما كانت هكذاء 
فكيف لو رَأوا هذه؟ 

وكان الْحَسَنٌ البَضْرِيّ يَقُولُ: لَدْسَ الدّف مِنْ سن المرسلين في شيء. 

ثَالَ أبو عبيد القاسم بن سلام: مَنْ ذَمَبَ به إلى الصُوفيّ فهو خطأ التوِيل عَلَى 
رسول الله يك وإِنّما مَعْنَاهُ عنْدَنَا النّكَاحُ وَاضْطِرَابُ الصَّوْتِء والذَّكرٌ فِي النّاس. 1 

كَالَ الحُصَّفُ يؤإنة: قُلْتُ: وَلَوْ حمل عَلَئ الدّفٌ حقيقةٌ عَلَى أنه قد كَالَ أحمد بن حنبل: 
أرجو ألا يكون بِالدُفُ بَأْسٌ نِي العْرْسِ وَنَحْووه وأكره الطّبل. 


أخبرنا عبد الله بن علي المقرّيٌ» نا نصر بن أحمد بن البطرء نا أبو مُحمِّد عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (006)؛ ومسلم (775) من حديث جرير بن عبد الله تلقة. 


تلبس إبليس اا لك لور إن 


عبيد الله المؤدّب» ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي؛ ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» 
ثنا عمرو بن مرزوق» ثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد البجليء قَالَ: طَلَبْتُ 
ثابتَ بن سعد -وكان بدريّا- فوجدثه فِي عرس له. 

قَالَ: وإذا جَوَار يُقَديْنَ وَيَضْربْنَ بالدّفوفء فَقُلْتُ: ألا تَنْمَ عن هذا؟ قَالَ: لا. إنَّ 
رسول الله يرخص لنا في هذا. 

أخبرنا عبد الله بن علي» نا جدي أبو منصورء مُحمّد بن أحمد الخياط؛ نا عبد الملك بن 
بشرانء ثنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة؛ ثنا أحمد بن القاسم الطائي؛ ثنا ابن سهم ثنا 
ا بن إلياس» عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن؛ عن القاسم؛ عن 
ئشة قالت: كَالَ رسول الله كلت «أَظهرُوا النَكَاحَ» وَاضْرِيُوا عَلَيْه بالفزبال. يعني: 
الدّذ 0 

3 


1 75 رد 2 5 
قَالَ المصنف 'كُهُ: وكل ما احتجّوا به لا يجوز أن يُسْتَدَلُ به عَلَى جَوَازٍِ هذا الغَِاءِ 


الس لوت السو ا ارس لاد 


2 


كَمِنْهُم أبو تُعَيِمِ الأصفهانِيُ؛ فإنَّه قَالَ: كان البَرَاكُ بن مالكِ يَمِيلٌ إلى السّمَاع» وَيَسكَيدَ 


قَالَ المصنف كَكه: وإنَّما ذكر أبو نعيم هذا عن البَرَاءِ؛ لأنّه وي عنه ألَهاشتلقّ يوما 
ْنَم فانظر إل هذا الاحتجاج البارد» فَِنَّ الإنسانّ لا يَخْلُو من أن يترنّم» فأين التَرْنُمُ من 
السّمَاعٍ للغناء المُرِبٍ. 


وقد استدلٌ لّهم مُحمَّدُ بن طاهر بأشياء» لولا أن ب يَخْيرٌ َلَ مِدْلِهَا جاهل فيغقً لَمْ يَصْلْحْ 
ذكرُها؛ لأنّها ليست بشيء: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (180)؛ وضعفه الألباني فِي «الإرواء؛ (895ا). 


ل 0 تليسسسيس إيليس 


فمنها: أنه قَالَ فِي كتابه: «باب الاقتراح عَلَئْ القوّال والسُّنة فيه»» فَجَعَلَ الاقتراح عَلَئ 
ا واي ماري روا حر قو لسوتي ونوا يات 
شعر أميّة فَأَتَدَ يقول: هي هي27. حَّى أَنْصَدْنُهُ ماثة قافية. 

وثَالَ ابن طاهر: بابُ الدّليل عَلَئْ استماع العَرّلِ كَالَ العجّاج: سَأَلْثٌ أبا هريرة تقليه: 
«طَافَ الكَيّالات فَهَاجَا سَقَما؛. فقَالَ أبو هريرة تيه كان يُنْصَدُ مِثْل هذا بين يد 
رسول الله كيو20, 

َال المصنف يَْنُْ: فانظر إلَئْ احتجاج ابن طاهرء ما أعجبه! كيف يَحْتَج عَلَىْ جواز 
الغناء» بإنشاد السّعْرِء وما مِمْلهُ إلا كمثل من قَالٌ: يجوز أن يُضْرّبَ بالكفٌ عَلَ ظهر العُود 
فجاز أن يُضُرّبَ بأوتاره. أو قَالَ: يجوز أن ن يُعْصَرٌ العَِبُ» ويُشْرَبَ منه في يَوْمِهه فجاز أن 
يُشْرَبَ منه بعد أيّامٍ. وقد ني أنَّ إنشاد الشّعر لا يُطربٌُ كما يُطْربُ الغناء. 

وقد أنبأنا أبو زرعة بن مُحمّد بن طاهرء عن أبيه؛ قَالَ: أخيرنا أبو 4 مُحمّد التميمي» ٠‏ قَالَ: 
سَألْتُ الشريف أبا علي بن أبي موسئ الهاشمي عن السّمَاعٍ فقَالَ: ما أدري ما أقولٌ فيه. غير 
أنّي حضرتٌ ذَاتَ تَ يَوْمٍ شحنا أبا الحسن عبد العزيز بن الحارث التَّيِمِيٌ» سَنَةٌ سَبْعِينَ 
وثلاتٌ من في دعوةٍ عَمِلَهَا لأصحابه» حضرها أبو بكر الأبْهريٌّ شيخ المالكيين؛ وأبو 
القاسم الذّاركيٌ شيع الشافعيّين» وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث» 
وأبو الحسين بن سمعون ث شيخ الوْعَّاظٍ والزُمّاد وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلّمِين» 
وصاحبّه أبو بكر بن الباقلاني؛ فِي دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة» فَقَالَ أبو 
علي: لو سقط السَّقْفٌ عليهم, لن يبقَى بالعراق مَنْ 


() أخرجه مسلم (80))). 
()) أحرجه ابن عدي فِي «الكامل» فِي الضعفاء (5/ »018١‏ وذكره الهيثمي فِي «المجمع؛ (+/168) وعزاه للطبراني- 


تلب -_ يس ابل سيس 


كنا 


ومعهم أبو عبد الله غلامٌ وكان يقرأ القرآنَ بصَوْتٍ حَسَنِء فقيل له' قل شيئاء قَالَ: 


كَكَانَ قَولِي لَفْنْأذَّىرٍ عَالتَها 


رسال ةبعيرلابآنقَاسٍ 
قإنَّ خجََ لِيتَدْشاَفِيالنّاسٍِ 
قِفْ لِي لِأَمْشِي عَلَى العَبْتَيْنِ والرّاس 


َال أبو علي: تَبَعْدَا رأيتٌ هذاه لا يمكنني أن في فِي مذ المسألة بحَظْرٍ ولا إباحة. 


َال المصتّفُ وية: وهَذهٍ الحكاية إن صدق فبها مُحمَّدُ بن طاهرء فَِنَّ يخا ابن ناصر 


الحافظ كان يقول: ليس مُحمّد بن طاهر يقد حُمِلَتْ هذه الأبيات عَلَ أنه أنشدهاء لا أله 


عَنّ بها ِقَضِيبٍ ومِحَدََّ؛إذلو كان كذلك لَذَكَرَ 


ثُمَّ فيها كلام مُجْمَل. 


قوله: لايمكنني أن أقول فيها بحظره ولا إباحة؛ لأنّه إن كان مقلّدًا لهم» فينبغي أن يُْتِي 
بالإباحة» وإن كان ينظر فِي الدَّليلء كيلْرَمهُ مع حضورهم أن يُفْتِي بالحظرء ثُمّ بتقدير 
صِحَيهَاء أقلا يكون اتبَاعُ المذهب أُوْلَئ من باع أرباب المذاهب. 


بجا حت ا را 


يكفى في هدك وشيَّدَْا ذلك بالأدلّة. 


وثَالَ ابن طاهر فِي كتابه: باب إكرامهم للقرّال وإفرا 
الي هئ ب كانت عليه إآ كعب بن زهير لا قد 


رضوان الله عليهم أجمعين؛ ما 


دهم الموضع له. وَاحْيُجّ بأنَّ 
5: بانت سعاة”. وإنَّما ذَكَرْتٌ 


سم 


هَذَا لِيُمْرَفَ كَذْدُ فقه هَذَا الرّجل واستنباطه؛ وإِلّا فالرّمان أشرفٌ من أن يَضِيعَّ بمثل هذا 


التخليط. 


وأنبأنا أبو زرعة» عن أبيه مُحمّد بن طاهرء نا أبو سعيد إسماعيل بن مُحمّد الحجاجي» 


() انظر القصة في «السيرة التبوية» لابن هشام (ه/ لها-084) . 


خوك االكمكككك ا تلي يس إبيليس 


ثنا أبو مُحمّد عبد الله بن أحمد المقريء ثنا أبي» ثنا على بن أحمدء ثنا مُحمّد ين العباس بن 
بلال» قَالَ: سعيد بن مُحمِّد قَالَ: حدَّئني إبراهيم بن عبد الله -وكان النَّاس يتبركون به- قَالَ: 
َدَلَا المُرَِي قَالَ: ْنَا مع الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل عَلَئ دار قوم وجارية تكلهُم: 
خَلِيِي مَابَالَ المَطَيَاكننَا َرَامَاعَلَى الاب بِالقَْم نيش 

ع ا ا 

ققال الشافعي: مِيلوا بنا تَسْمَع. 

َلَمّا فَرَعَثْ قَالَ الشافعي لإبراهيم: أَيُطرِيُكَ هذا؟ 

قَالَ: لا. 

قَالٌ: فمالك حس. 

َال المصنف يَيَْهُ: قلت: وهَدًا مُحَالٌ عَلَى النَّافعِي تتلتة؛ وفِي الرواية مجهولون: 

بن طاهر لا يُوتقُ به وقد كان الشَّافِِنٌ أجل من هذا كلّه. 

وي 0 
قَالَ: أمَا سَمَاعٌ الغناء من المرأة الي ليست بِمَحْرّم؛ فإنَّ أصحاب الشَّافِِيَ قالوا: لا يجوزء 
سواء كانت خُرَّةَ أو مملوكة. 

ثَالَّ: َال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جَمَعٌ النَّاسَ لِسَمَاعِهًاء فهو سَفِية يرَوُ 
شَهَادَنَُ 5 تم غَلَّظ الَوْلَ فيه فقَالَ وهو دياثة. 

َال المصنّف يدْلَه: وإِنّما جْعَلَ صاحيّها سفيهًا فاسقَاء لأنّه دعا النَّاسَ إِلَئْ الباطل» 
وَمَنْ دعا إِلَْ الباطل كان سَفِها فاسقًا. 

قَالَ المصنّفُ يَدْنُْ: قلت: وقد أخبرنا مُحمّد بن القاسم البغداديٌ» عن أبي مُحمّد 
التّميمي» عن أبي عبد الرحمن السلمئء قَالَ: اشترئ سعد بن عبد الله الدمشقئٌ جارية كال 
للفقراء» وكانت تقول لَّهِم القصائد. 


ثَالَ المصنف يَدْإه: قُلْتُ: وقد ذكر أبو طالب المَكيُ فِي كتابه كَالَ: أدركنا مروان 
القاضي وله جوَارٍ يَسْمَعْنَ التَلْحِينَ قد أعدَّهنَّ للصّوفيّة» كَالَ: وكانت لعطاء جاريتان 
تلحنا وكان إخوائه يسمعون التَّلْحِينَ منهما. 

َال المصتّف يؤة: قُلْتُ: أما سعدٌ الدُمَشْقَيُ قَرَجُلٌ جاهلٌ» والحكايةٌ عن عطاء مُحَالُ 
وكذب» وإن صكت الحكلية عن مروان فهو فاسق» والدليل عَلَىْ ما قُلْنَا ما ذكرنا عن 
الشّافعي ‏ ييه وهؤلاء القوم جهلوا العلم فمالوا إِلَئ الهَرَّئ. 

وقد أنبأنا زاهرٌ بن طاهرء قَالَ: أنبأنا أبو عثمان الصَّابونِيُ» وأبو بكر البيهقئ» قالا: أ 
الحاكم أبو عبد الله التُّسابوريٌ» قَالَ: ها مق أناررقارمن ين مسنون السزقة قن دان 
أبي بكر الإبريسمي» للسَّمَاع من هزارة -رحمها الله- فإنَّها كانت من مستورات القَرّالات. 

َل المصئف: قل هديع َه من مثل الحاكم كيف حَفِي عليه لله ايج ل 
أن يسمع من امرأةٍ ليست يِمَخْرٌم» د ثم يذكر هذا في كتاب تاريخ نيسابور» وهر كتابٌ عِلْم؛ 
من غير تحاش عن ذِكْرِ مِذْله لقد كَمَاه هذاء قدحًا عدالته. 

َال المصنف يََُْهُ: فإن قيل: ما تقول فيما أَخبَركُم به إسماعيل بن أحمد السمرقنديٌ» 
نا عمر بن عبد الله؛ نا أبو الحسين بن بشرانء نا عثمان بن أحمدء نا حنيل بن إسحاقء ثنا 
هارون بن معروف؛ ثنا جرير» عن مغيرة» قَالَ: كان عون بن عبد الله يفص فإذا قرع مر 
جَارِيَهُ له تقض وتُطرِبُ. 


َال المغيرة: فأرسلتٌ إليه أو أَرَدْثُ أن أَزسِل إليه: إِنْفَ مِنْ أهل بَيْتِ صِذْقٍ» وإنَّ 


َم يَبْعَثْ بيه يك بالحُمْوٍ :وان صَنيَكَ ذا صَنٌِ مق م 
فالجوابٌ: إِنَّا لا نظن بِعَوْنٍ أنه أمَرَ الجارية أن تقصّ 5000-0 أن 


يَسْمَعَهَا مُنَْردًا وهى مِلْكُتُ فقَالَ له مغيرة الفقيه هذا القَولَء وَكَرَهٌ أن تُطْربٌ الجارية 
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له فما ظنّك يمن يُسْمُِهُنَ التجال» وَيُرْقِصهُنٌ ويُطرِبهُن. 

وقد ذكر أبو طالب المكيٌ أنَّ عبد الله بن جعفر كان يسمع الغناء. 

قَالَ المصدّف يخثة: وإنّما كان يَسْمَعُ إنشاد جَوَاِيهء وقد أردف ابن طاهر الحكاية الي 
ذَكَرَهَا عن الشافعيئ: وقد ذكرناها آنقَا بحكاية عن أحمد بن حنبل» رواها من طريق 
عبد الرحمن السلميئء فَالَ: حَدََّنَا الحسينُ بن أحمدء قَالَ: سمعتٌ أبا العبّاس الفرغازي» 
يقول: سَمعت صالح بن أحمد بن حنبل يقول: كنت أحبٌ السّماع؛ وكان أبي أحمد يَكْرَهُ 
ذلك فَوَعَدْتٌ ليلةً ابنّ الخبّازة» نكت عندي إلَئ أن عَلِمْتُ أنَّ أبي قد نام» وأخذ يغتّي» 
فسمعتُ ِسٌ أي فوق السّلْح» فصعدتٌ فرأيثٌ بي فوقٌ السّطْحِ يسمع» ودَيْلهُ تحت إبطه» 

َال المصنف وا: هَذْهِ الحكايةٌ قد ككينا من طرْق؛ ذفي بعض الطَّرقٍ عن صالح قَالَ: 
كنت أدعو ابن الخبّازة القصائدي» وكان يقول ويلحنء وكان أبي فِي الزقاق يذهب ويجيء 
ويسمع إليه؛ وكان بيننا وبينه باب؛ وكان يقف من وراء الباب يستمع. 

وقد أخبرنا بها أبو منصور القزاز» نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» نا أحمد بن 
علي بن الحسين التوزيء ثنا يوسف بن عمر القواسء قَالَ: سمعت أبا بكر بن مالك 
القطيعي؛ يحكي -أظته عن عبد الله بن أحمد- قَالَ: كنت أدعو ابن الخبّازة القصائدي» 
وكان يقول ويلحنء وكان أبي ينهاني عن اَن فَكُنْتُ إذا كان ابن الخبّازة عندي, أكُْمُهُ 
عن أبي؛ لثلا يسمع؛ فكان ذات ليلةٍ عندي» وكان يخنّي» فَعَرَضَثْ لأبي عندنا حاجةٌ؛ وكانا 
في زقاق» فجاءء فَسَوِعَهيئّي» فتسمّع» فوقع فِي سمعه شيءٌ من قوله» فخرجتٌ لأنظرء فإذا 
بأبي ذاهبًا وجائيّاه فرددتُ الباب» فدخلتٌ» فلمّا كان من العَدِ قَالَ لي: يا ينى» إذا كان هذا 
نعم الكلام. أو معناه. 


تدبسس ابل يسن ال-7 لاه 


و« 


َال المصنف يَكْزنْة: وهَدًا ابن الحَبَارَةِ كان يُنْشِدُ القصائد الزّهِبّاتِ الي فيها ذكْرٌ 


الآخرة» ولذلك استمع إليه أحمد 

وَقَوْلُ من قَالَ: ينْزعج. فإنَّ الإنسانّ قد يُرْعِجُةُ الطَرَبُ فَيَمِيلُ يمينًا وشمالًا. 

وأنَا روايةٌ ابن طاهر الي فيها' فرايث وَدَيْنُهُ تحت إِبطِء يَتبَخْتَرُ عَلَ السّطح كأنّه 
يرقص» فإنّما هو من تغيير الرُّواَ وتغييُهم لما يظتُونه المعن» تصحيحًا لمذهبهم نِي 
الرّقص. 

وقد ذكرنا القَدْحَ فِي السّلمِيٌ؛ وني ابن طاهرٍ الرّا وييْنِ لِهَذِِ اللّمظات» وقد احتجٌ لهم 

أبو طالب المكيء عَلَى جواز السّماع بمناماتء وقَسَّمَ َم السّمَاعَ إلى أنواع» وهو تقسيمٌ صوفاً 
لا أضْل له. 

وقد ذَكَرًِا أن مَنِ اذعئ أنه يسمع الغناء؛ ولا يؤثّر عنده تحريك التّمس إِلَئ الهَرَ: فهو 
كاذبٌ. 


وقد أخبرنا أبو القاسم الحريريٌ» عن أبي الطَّيْبٍ الطَبريُ قَالَ: قَالَ بعضّهم: إن لا 
نسمع الغِنَاء بالطَبْع الذي يشترك فيه الخاصٌ والعامٌ قَالَ : وهَدًا تَجَاهُلُ منه عَظِيمٌ) لأمرَين: 
َحَدُّهُما: أنه يَْرَّمهُ عَلَئ هَذَا أن يَسْتِيحَ العُود والطَبُورَ وسائر الملاهي؛ أنه يبسمعه 
بالطَبع الذي لا يشاركه فيه أحدٌ من الناس» فإن كَمْ يَسْيِحْ ذلك» فقد تقض قوله» وإن استباح 


والثاني: أنَّ هَذَا المُدّعِي لا يخْلُو من أن يدِّي اهن طبع الب وصار بمئزلة 
الملائكة؛ فإن قَالَ هذا فقد تَخرّص عَلَن طبع وَعَلِمَ كُلْ عَاقِلٍ كَذيَهُ إذا وَجَعّ إن نفسه. 
ال حي الل سر ا 
والشَّهَرَاتِء وهَذَا لا يقوله عاقل» وإن قَالَ: أنا عَلَى طبع البَشّرِ المَجْبُولٍ عَلَى الهو 
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والشّهوة» قلنا له: فكيف تسمع الغناء المطرب بغير طبعك» أو تطرب لسماعه لغير ما عُرِسَ 

أخبرنا ابن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلفء ثنا أبو عبد الرحمن السلميء قَالَ: 
سمعتٌ أبا القاسم الدَّمَفْقِيَ» يقول: سُيْلَ أبو علي الروذباريٌ عَمَّنْ سوم الملاهي؛ ويقول: 
هي لِي حلالٌ؛ لأنّي قد وَصَلْتُ إلى دَرَجَةٍ لا تؤثّر فِيَ اختلاف الأحوال. فَقَالَ؛ نعم. قد 
وَصّلَ لعمريء ولكن إِلَى سَفَرِ. 

َال المصنف يَوْهُ: فإن قبل: قد بَلَمَنَا عن جماعة أَنّهم سمعوا عن المنشد شيّاء 
فأخذوه عَلَى مقصودهم فانتفعوا به. بعر ائيس افيا لخب ارعاسة 
فيأخذها إشارة فتزعجه بمعناهاء لا لأنَّ الصَّوْتَ مُطْربٌ» كما سمع ب بعض المريدين صوت 
بعتلا 

قَصَاحَ وَمَاتَء فهَدًا ل يقصد سماعٌ المرأة» ولَمْ يَلْيَْثْ إِلَئ التّلحين» وإنّما قتله 
المعنئ» ثُمّ ليس سماعحٌ كلمةٍ أو بيتٍ لَمْ يَقْصِدْ سماعه» كالاستعداد لسماع الأبيات 
المذكورة الكثيرة المطربة؛ مع انضمام الضَّرب بالقضيب والتّصفيق» إلَئ غير ذلك. 

إن ذلك السّامع لَمْ يقصد السّماع ولو سألنا: هل يجوز لي أن أقصد سماع ذلك؟ 


050 


متعاة. 


َال المصنف يَوَُُْ: وقد احتجٌ لهم أبو حامد الطوسيٌ بأشياء» نزل فيها عن رُبَيتِهِ عن 
النَهُم مَجْمُوعُها أنه َلَ: ما يدل عَلَ تحريم السّماع نضٌ ولا قياسٌ. وجوابٌ هذا ما قد 
أسلفناه؛ وقَالَ: لا وجه لتحريم سماع صوتٍ طَيِّبٍء فإذا كان موزونًا فلا يحرم أيضّاء وإذَالَمْ 


يَحْرّم الآحادُ فلا يحرم المجموع؛ فَإنَّ أفراد المباحات إذا اجتمعت» كان المجموعٌ مُبَاححا 


تلبسس إبل يس 


قَالَ: ولكن د يُنْظَرٌ فيما يُفْهَمُ من ذلك؛ فإن كان فيه شيءٌ محظولء حَرْءَ نَنْرُهُ وَنَطمْف 


00000000 


وَحََوُمَ النَضْوِيتٌ له. 


قلت: وإنّي لأنعجّب من مثل هذا الكلام؛ فإنَ الور بمفرده أو 
العود وَحْدَهُ من غير وَثَرِِ لو صرب لَمْ يحرم, ولَمْ يُطْربْء فإذا اجتمعاء وضُرِبَ بهما عَلَى 
وَّجَهِ ممخصروص حرم و وَأَرْعَجّه وكذلك ماءٌ العنب جائرٌ شُرْيْفُ وإذا حَدَنَتْ فيه شدَّةٌ مطربة 
حَرم 
وكذلك هذا المجموع يُوجِبُ طَرْباه يَخْرّحُ من الاعتدال» فيمنع منه ذلك. 
0 
أَحْمَدُ بن حتبل عَلَْ نَّحْرٍ ف اك : 
حَدٌ الاغتِدَالِء وتفعل فِي طباع ال لعالب من الدأسن ما يُذقلة الكناة وسو انسل عن 


حزن يهيجه أو سرور؛ لأنَّ الي يي : اله عن صَوْتَيْنٍ أحمقين: صوت عند نَعْمَدَه وصوت 


عند مصيية)0©, 
وَالمَكْرُوهُ: القَضيبُ» لكِنَهُ لَِسَ بمُطرب فِي تَفْسِ وإنّما يُطربُ يما ينبَعك وهو تابخ 


للقول؛ والقولُ مكروة؛ ومن أصحابنا من يحرّم القضيب كما يحرّم آلات اللّره فيكون فيه 


وَجْهَانَ كالقؤلٍ نَفْسِهِ 


.)2314( أخرجه الترمذي (8) من حديث عبد الرحمن بن عوف تيه وصححه الالبا لباني في صحيح الجامع:‎ )١( 
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وقد كَالَ أبو حامد: مَنْ أحَبٌ الله وَعَشِفَهُ واشتاق إِلَئ لقائه» فالسّماعٌ فِي حقّه مؤكدٌ» 


0 
00 


كَالٌ المصئف وَدْيه: قلث: وهذًا قبح أن يُقَالَ عن الله بتكن يُحْسَنٌّء وقد بَيْنا فيما تقَدَمْ 
تطأ هذا القَولِ نم أي توكيد لِعِشْقِهِ في قول المغتّي: 


د 0 


هين لون تْسَب ين وجتإوفار تح 

َال المصنف يِه قلت: وَسَمِعَ ابن عقيل يَعْض الصُوفيّة يقول: إنَّ مشايخ هَذْهِ 
الطّائفة كلّما وَكَمّثْ طِيَاعُهُم, حَدَاها الحادي إِلَئ الله بالأناشيد. فقَالٌ ابن عقيل: لا كرامة 
لِهَدّا القائل؛ إِنّما تُحْدَئ القلوبٌ بِرَعْدِ الله ِي القرآنء ووَعِيدِو» وسُئَه الرسول يي لأنَّ 
الله 856 قَالَ: «وَإدًا يت عَلَيم هرادم مم4 [الأنفال:»]ء وما قَالَ: وإذا أَنْشِدَتْ عليه 
القصائد طَرِبَثْ. 

َأمَا تَحْرِيكُ الطُّاع بِالأَلْحَانِء فقاطمٌ عن الله» والشّعْرٌ يتضمنٌ صِنَةَ المخلوق 
والمعشوق» 20101 ومن سوّلت له نفسّه التقاط العبّرِ من محاسن البشر» 
وحسن الصضّوت فمفتوة. 

بل ينبغي النَرٌ إل المَحَالٌ التي أحالنا عليها الإبل والخيل والرّياح ونحو ذلك؛ فإنّها 
منظوراتٌ لا تهج طَبْعَاء بل تورتُ اسيَعْظَامًا للفاعل وإنّما َدَعَكُمُ لطن فْصِرْتُم عَبِيدَ 
شَهَواتكم؛ ولمْ تقفواء حتّئ لم َه الحقيقة وأنتم زنادقة يي با شَرِهِونَ» في زِيٍ 
رهاق مُبهَةٌ تعتقدون أنّ لله كن يُمْشَقُ ويْهامُ فيه. وَيُؤْلّفه وَيُؤْنّس به. 

وَبشْسَ التَوَهُم؛ لان الله تيان حََقٌ الذّواتِ مُكَاكِلَةً؛ لأنّ أصُولَهَا ممَاِلَة) هي تَانَسُ 
ملف بأْصُولِهَا العنصريّة» وتراكيبها المي ني الأشكال الحَدِيئَ قَمِنْ هَاهنَا جاء التَّلاومُ 
المَيْلُ وعشقٌ بعضهم بعضًاء وعََئ قَذرِالتّقَارْبٍ فِي الصّورة يعد الأنْسش. 


تلبسس إيليس للسصصشصييججال كك 


والواحدٌ نا يأنس بالماء؛ لأنَّ فيه ما وهو بالئَّات آنسٌ؛ لِقرِبِهِ من الحيوانيّة بالقوّة 
النّمائيّه وهو بالحيوان آنسٌ لمشاركته نِي أخصٌ النَّوع به أو أقربه إليه؛ فأين المشاركة 
للخالق والمخلوق حي يَسْصّلٌ المَيْلُ إليه والعِشُْ والشَّوْقُ؟ وما الّذي بين الطَّْنِ والماء 
وبين خالق السّماء من المناسية؟ 

وإنّما هؤلاء يُصَرّرون الباري 45 صورةً تنبت فِي القلوبء وما ذاك الله باق ذاك صَنَّمٌ 
شَكَلَهُ الطَّلِمُ والتْطَانُ وليس لله وَصْفتٌ تَعِيلُ إليه الطّباغ» ولا تَشْمَاقُ إليه الأنفس وإنّما 
مباينة الإلهيّ للمُخْدَثْء أوْجَبَتْ في الأَنْفّسٍ عَيةَ وحِشْمَة فما يَدّعِيهِ عاق الصّوفية لله في 
مَحبّة الله» إنّما هو وَهُمُ اعتراض» وصورةٌ شَكَلَتْ فِي نفوس, نَحُحِبْتْ عن عبادة القديم» 
فيجدون بتلك الصّورة أَنْسَاء فإذا عابت بسكم مايَعْمَضِه العَفْلُ» أفْلقَهُمُ الّوْقُ إليهاء فنالهم 
من الوّجْد وتحرٌّك ال والهيِمَانء ما ينال الهائم في العشق. 

فنعوذ بالله من الهواجس الرّديئة» والعوارض الطَّبيعيّة» الي يَحِبُ بِحْكْم التّْع مَحْوُها 
عن القلوب. كما يَحِبٌ كَسْرٌ الأصنام. ١‏ 

كَالَ المصنف : وقد كان جَمَاعَةٌ من قدماء الصّوفيّة يُنْكِرُون عَلَىْ المبتدئ 
السّماع؛ لعلمهم يما يُثير من قلبه. 

أخبرنا عمر بن ظفر القمريٌ» نا جعفر بن أحمد نا عبد العزيز بن علي الأزجي» ثنا ابن 
جهضم. بي أبو عبد الله المقريء ثنا عبد الله بن صالح. قَالَ: كَالَ لِي جُتيدٌ: إذا وَأَيْتَ المريد 
يسمعٌ السماع» فاعلم أنَّ فيه بقايا من اللّعحب. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبه نا أبو سعيد بن أبي صادقء نا أبو عبد الله بن باكويه» قَالَ: 
سمعت أحمد بن مُحمّد البَرْدعيَ يقول: سمعت أبا الحسين التُورِيّ يقول لبعض أصحابه: 
إذا رَأَيْتَ المُرِيدٌ يسمعٌ القصائد» ويميل إِلَئْ الرّفاهية» فلا ترج خيره. 


ني ا ال تلبسيسإيلسيس 


َال المصنف ككاْة: هذا قول مشايخ القوم؛ وإنّما تَرَخصَ المتأجُرون حُبٌ الله 
فتعدّئ سرهم من وجهين: 

أحدهٌما: سوءٌ ظنٌ العوام بقدمائهم؛ لأنّهم يظنُون أنَّ الكل كانوا هكذا. 

والثاني: أنّهُم جرّأوا العوامٌ عَلَى اللّعمبء فليس للعامي حُِبّةٌ ني لعبه» إلا أن يقول: 
فلانٌ يفعل كذا ويفعل كذا. 

فصل رفتنة السماع) 

ثَالَ المصنف ك]ه: وقد تب السّمَاعٌ ُنُوبٍ لق منهم كَآئرُوه عَلَ قراءةٍ القرآن» 
َدَنتْ قلوثهم عند بما لا يق عند القرآن» وما ذاك إلا لتَمَكُِ هرّئ باطنء تكن منهى 
َغَلَب طبه وهم يظنُون غير هذا. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيبء نا عبد الكريم بن هوازن (ح) وأنبأنا عبد 
المنعم بن عبد الكريم؛ ثنا أبي وثَالَ: سمعتٌ أبا حاتم مُحمّد بن أحمد بن يَحيّئ 
السّجستانِي قَالَ: سمعت أبا نصر السّرّاجٍ يقول: حكئ لي بعض إخواني» عن أي الحسين 
الدّرّاجٍ كَالَ: قَصَدْتٌ يوسف بن الحسين الرّازي من بغداد؛ فَلْمَا مَتَلْتُ الى سَأَلْتُ عن 
مَنِِْه وكلّ من أُسأنُّ عنه يقول: إيش تفعل بذلك الرنديق؟ فَصَيّقوا صدريء حبَّى عَرَدْتُ 
عَلَْ الانصرافء قبت تلك الليلة ني مسجلء ُمّ قلثُ: حِفْتُ إلى هَذِهِ البلدة» فلا أقلّ من 
تارم 

فلم أَرَل شل عنه؛ حنّئ دُفِمْتٌ إلى مسجده. وهو قاعدٌّ ِي المحراب؛ بين يديه رجلٌ 
عَلَ يَدَيْهِ مُضْحَفٌ وهو يقرأء فَدَنَوْتُ تلك كرد السّلام وقَالَ: من أين؟ قلتُ: من 
بغداد قَصَدْتُ زيارة الّيخ. فقَالَ: نُحْسِنٌ أن تقول شيئًا؟ فقلتٌ: نعم. وقلتُ: 

شك ني اما في تطِيعيِي وََوْ كُنْتَ دَاحَرْم لَهَدَّنْتَ مَاتَِيِي 


تلببسيس إبلس يس تك ا ا اننا 


تَأَطبْقّ المصحفء وِلَمْ يَرَلْ يبكي» حتَّن ابتلّت لحيثه وثوبه» حنّئ رَحِمْنهُ من كثرة 
بكائه» نُمَ كَالَ لي: يا بنيّ! تلومٌ أهل الرّيّ عَلَ قولهم: يوسف بن الحسين زنديقٌ دَمِنْ 
وقت الصلاة هو ذاء أقرأ القرآن لَمْ تَفْطرْ من عيني قطرةٌ وقد قامت علي القيامة بهَدًا 
البيت. 

وأنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن: نا أبي» قَالَ: سمعتُ أبا عبد الرحمن 
الُلمِيّء يقول: فأَخْرِْتُ إل مرو فِي حياة الأستاذ أبي سهل الصُعلوكي» وكان له قبل 
خروجي أَيّام الجمع بالغدوات مَجْلِسٌ دَرْسٍ القرآن والختمات» فوجدته عند خروجي قد 
رَقَعَ ذلك المجلس؛ وعقد لابن الفرغانِي ني ذلك الوقت مجلس القَوّال -يعني المُمَي- 
فتداخلني من ذلك شي فَكُنْت أقول: قد استبدل مجلس الختمات بمجلس القَوّال. 

فقَالٌ لي يومًا: أي شيء تقول النّاس؟ فقلتُ: يقولون: رََمّ مجلس القرآن» ووضع 
مجلس القَرّال. فقَالٌ: من قَالَ لأستاذه: لِمَ. لَمْ يفلح. 

ثَالَ المصنف #]: هَذِهِ عادةٌ الصُوفيّةه يقولون: النَّيخْ يسلم له حاله» وما لنا أحدٌ 
يَسْلَمْ إليه حاله؛ فإنَّ الآدمي يُرَدّعَن مراداته بالشّرع والعقل» والبهائمٌ بالسّوْط. 

وقد اعتقد قومٌ من الصُوفيّه أنَّ هذا الغِاءَ الذي ذَكَرنَا عن قوم تحريمه؛ وعن آخر 
كراهته مُتحَبُ فيحن قَم. | 

وأنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيريٌ» قَالَ: حدَّئنا أبي» قَالَ: سمعتٌ 
أبا علي الدَفّاقَ يقول: السَماعٌ حرامٌ عَلَ العوامً؛ لبقاء نفويهم, مُبَاحٌ لل 
مُجاهداتهم؛ مُسْتَحَبٌ لأصحابنا؛ لحياة قلوبهم. 

َال المصنف يَوي: ثُلْتُ: وهّدًا غَلَطّ من خمسة أَرْجُه: 


أحدها: أنَّا قد ذكرنا عن أبي حامد الغزاليئء أنه يُباحُ سماعٌه لكل أَحَدِء وأبو حامد كان 
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أغْرَفَ مِنْ هذا القائل. 

والثاني: أنَّ طِبَاءَ النُّوس لا تتغيّرء وإنّما المجاهدةٌ تكففٌ عملها؛ كَمَنِ ادٌعئ تغيرٌ 
الطباع ادّعئ المُحالٌ» فإذا جاء ما يُحَرّكُ ابا واندفع الذي كان يَكُنهَا عنه» عادت العادةٌ. 

والثالث: أنَّ العلماء اختلفوا في تحريوه وإباحته؛ وليس فيهم من نظر فِي السامع؛ 
لعلمهم أنَّ الماع تتساوئ؛ فَمَنِ ادع خروج طَبْعِهِ عن طباع الآدميين اد المحَال. 

والرابع: أنَّ الإجماع الْعَقَدَ عَلَى أله ليس بِمُسْتَحَبٌ» وإنّما غايئه الإباحةٌ؛ فَادعَاءُ 
الاستحباب شرج عن الإجماع. 

والخامس: أنه يَْرّمّ من هَذّاء أن يكون سماعٌ المُودٍ مُبَانَا أو مستحيًا عند من لا يغيّر 
طبعه؛ لأنَّه إنّما حْرْمَ أنه يوئر ني الطّباع» ويدعوها إِلَئ الهوئ. فإذا أَمِنَّ ذلك. كفي أن 
ُبَاحَ» وقد دَكَرئا هَذّا عن أبِي الطَّبٍ الطَبريٌ. 

فصل اشبهة أن السماع قربة, 

َال المصنف وة: وقد ادّعئ قَوْمٌ منهم, أنَّ هذا السَمَاعَ ُزْبَة إل الله كاة. 

َال أبو طالب المكي: حدَّئنِي بعض أشياخناء عن الجنيد أنه َالَ: تَِْلُ الرّحمةٌ عَلَ 
هَذِِ الّائفةِ ِي ثلائة مواطن: عند الأكل؛ لأنّهِم لا يأكلون إلا عن فاق وعند المذاكرة؛ 
لأنّهِم يتجاوزون فِي مقامات الصّدّيقين وأحوال اين وعند السّماع؛ لأنّهم يسمعون 
يِوَجْدِء ويشهدون حمًا. 

قَالَ المصنف وَوْ: قلثُ: وهّدًا إن صَحٌّ عن الجَُيدِ وَأَحْسَنًا به الظّنه كان محمول 
عَلَى ما يَسْمَعُوَهُ من القصائد الهدِيّة؛ فإنّها وجب الْقَّةَ والبكاء» فأمًا أن تنزل الرّحمة عن 
وَضْفِ سعدئ وليلئ؛ ويحمل ذلك عَلَّى صفات الباري 855 فلا يجوز اعتقادٌ هذاء ولو صَحٌّ 
أَخدُ الإشارة من ذلك؛ كانت الإشارةٌ مستغرقة في جنب غلبة الطباع. 


تلبسس ابليس 


وَيَدُلْ عَلَىْ ما حَمَلْنًا الأمرّ عليه أنَّه َم يَكُنْ يُنْشَّدُ في زمان الجُتَيْدِ مثل ما يُْصَدُ اليوم» 
ِلّا أنَّ بعض المتأرين؛ قد حمل كلام الجنيد عَلَى كلّ ما بُعَالُ. 

فحدثني أبو جعفر أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب السّباكء عن شيخنا عبد الومّاب بن 
المبارك الحافظ, قَالّ: كان أبو الوفا الفيروزأبادي - رباط الزَّوْرَنِي صَدِيقَا لي فكان 


00 


يقول لي: والله إنّي 0 
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وثال ابن عقيل: قد سمعنا منهم أن الدعاءً عند حَدو الحادي؛ وعند حضور المخذة 
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مُجابٌء وذلك أنه يعتقدون أنه قبَةبتعَرّبُ بها إلَئ الله تعالئ. 
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كَالَ: وهَذًا كمد ؛لأنَ من نِ اغْتَقَدَ الحَرَامَ أو المَكْرُوء قرْبَة كان بهذا الاعتقاد كافرًا. 


َال والَّاسٌ بين نَحْربوِه وكراهيّه. 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمِّد المز لقزّازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» 
0 


عمد اكات 3ل« عدها البسبين بن فهم, قَالَ: حَدَّئنِي أبو همَّام قَالَ: حَدَّئئِي ابن أَغيّن» 


2 


يٌ: أنْطأًالصَّرْعَئ نّهضةٌ صريحُ هرّئ يذّعيه إلَئ الله لله فَرْبَة وأثبثٌ النّاس 


قَالَ: قَالَ صالح المرء 3 
قَدَمَا يوم القيامة: آحَذُّهُم بكتاب الله وَسُلَّ نيه مُحمّد يق 

أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أبي. قَالَ سمعتٌ أبا 
عبد الرحمن السلميّ» يقول: سمعتٌ مُحمّد بن عبد الله بن شاذان» يقول: سمعتٌ أبا بكر 
النّمَاوندي يقول : سَمِعْتٌ عَلِيّا السَّائحَ يقول: سَمِعْتٌ أبا الحاره ث الأولاسيئّ» يقول: رأيتٌ 


إبليسٌ فِي المََامِ عَلَى بعض سطوح أولاس» وأنا عَلَى سطح؛ وحَلَئ يمينه جماعة وعَلّى 


]يبي تلب يس يسيس 


يساره بجماعةٌ» وعليهم ثيابٌ لاف فقَالٌ لطائفةٍ منهم: قولوا وغنُوا. فاستغرقني طِيبهُ حنّ 
هَمَمْتُ أن أطرَحَ نفسي من السّطحء ُمَ َالَ: ارقصواء فَرَقَسُوا أطيب ما يكونء نم َال ِي: 
يا أبا الحارث؛ ما أصَْت منكم شين أدملُ به عليكم إلا هذا. 
تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد 

كَالٌ المصنف وك مَذِهِ الطّائفة إذا سَمِعَتٍِ الغناء تَوَاجَدَتْء وصفَّقّتْه وصاحت» 
وَمَرّقّتِ الْْابِ» وقد لبّسَ عليهم إبليس فِي ذلك وَبَالَعَ. 

وقد احتجُوا يما أخبرنا به أبو الفتح مُحمّدُ بن عبد الباقيء كَالَ: أنبأنا أبو علي 
الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكَرْمانِيُ» قَالَ: أخبرنا أبو الحسن سهل بن علي الخشاب» 
قَالَ: أخبرنا أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسيء قَالَ: وقد قيل له: إنَّه لما نزلت: 
ِنَم َم توم عِينَ 407 [الحجر:م]؛ صاح سلمان الفارسيٌ صيحةٌ» دَوَكَمَ عَلَى 
َوه ثُمّ خرج هاربًا ثلاثة أيّام. 

واحتجُوا يما أخبرنا به عبد الومَّابٍ بن المبارك الحافظء قَالَ: أخبرنا أبو الحسين بن 
عبد الجبّار. قَالَ: أخبرنا أبو بكر مُحمّد بن علي الخيّاط, قَالَ: أخيرنا أحمد بن مُحمّد بن 
يوسف بن دوستء قَالَ: أخبرنا الحسين بن صفوان. قَالَ: حدَّئنا أبو بكر عبد الله بن مُحمّد 
القرشيء قَالَ: أخبرنا علي بن الجعد. كَالَ: حدَّئنا أبو بكر بن عياش» عن عيسئ بن سليم» 
عن أبي وائل» قَالَ: خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع بن خثيم, فَمَرَرْنا عَلَئْ حدَّاقٍِ فقام 
عب له بنظر إل حديدة في اله ليم إليهاء مال يد إن عبد اله مضمن حل 
آنا عَلَ أنُونِ عَلَ شاطئ الفرات» فلمًا رآه عبد الله والَارُتَلتَهِبُ فِي جَوْفِ قرأ عَذِهِ الآية: 
فنا تنم يه تك تمر تسا ات وما ()4 امرنس ده | إِلَى قوله: #تُبُورًا 
كيرا 400 [الفرقان:60: قَصُّعِقّ الرّيٌ؛ وَاشْتَملْئَاهُ إلى أَهْلِهِه ورابطه عبد الله حتَّ يصلّي 


تلبسيس إين يس لكككككس0ْ10سست0تتة الشركة 
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الظّهِس كَلَمْ يفن ثُّمّ رابطه إلى العصره فلم يُِنُ ثم رابطه إِلَئ المغربء فافاق» قَرَجَعَ 
عبدٌ الله إلى أَهْله. 

قالوا: وقد اشْمَهَرَ عن حَلْقٍ كَِيرِ من العبادء أنّهم كانوا إذا سَهِعُوا القرآن فمنهم من 
يموته ومنهم من يُصْعَنُ وَيُخُنَ عليه ومنهم من يَصِيحُ هذا كثيرٌ في كُتْبٍ الزّْدِ. 

والجوابٌ: أن ما ذكره عن سلمان؛ كَمُحَالٌ وَكَذِبٌ ثُمّ ليس له إسنادٌ والآية نزلت 
بمكّة) وَسَلْمَاُ إنّما أسْلَمَ بالمدينة؛ ولَمْ يقل عن أَحَدٍ من الصَّحَابَة مِْلُ هذا أضلا. 

وأمّا حكاية الرّبيع بن خشيم فإنَّ راويها عيسئ بن سليم؛ وفيه مغمرٌ. 

أنبأنا عبد الومّاب بن المبارك الحافظ قَالَ: أخبرنا أبو بكر مُحمّد بن المظفر الشَّامي؛ 
قَالَ؛ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن مُحمّد العتيقي؛ كَالَ: أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد 
الصيدلاني قَالَ: أخبرنا أبو جعفر بن عمرو بن موسئ العقيلي: قَالَ: قَالَ أحمد بن حنبل: 
عيسئ بن سليم عن أبي وائل لا أعرفه. 


كَل المي وَحَدَّكَنَا عبد الله بن أحمدء قَالٌ: حَدلنِي أبي: قَالَ: حَدَكَنِى ابن آَم قَال: 


ت قَالَ لسفيان: إِنَّهم يرْوُونَ عَنِ الرّبيع بن خشيمء أنه صق 
َالَ: وَمَنْ يَرْوِي هذا؟ إِنّما كان يَروِيهِ ذاك القاصٌ -يعني: عيسئل بن سليم- فلقيثه 
فقلت: عَمَّنْ تَرْوِي أنت ذا؟ مُتكرًا عَلَيْ 
َال المصنف يَْْهُ: قلتٌ: فهَدَا سُفْيانُ النَوْرِيُ يُنكرُ أن يكون الرَّبِيمٌ بن خثيم جَرَّ له 
هذا؛ لأنَّ الرّجُلَ كان عَلَئ السّمْتِ الأوّل وما كان فِي الصّحابة من يجري له مثل هَذّا ولا 


ل 1ه 


نه نقول عَلَى تقدير الصّحَةِ الإنداة كد بطق طليدوين الخَرْفِء في كن الخوف 


كالمَيّتء وعلامة !! د أنَّهِ نو كان عَلَى حائط آ كم لأنَّه غا؛ : 
لمَيّتِه وعلامة الصا ع ن عَلَى حائط لَوَكَعَ 3 


تلب سيس إبل سس سيس 


فأمّا من يدّعي الوّجْدَ ويتحقّط من أن تَزْلٌ كَدَمُُْ ّ يتعدّى إل تخريق لتاب وَفِعْل 


وأخبرنا أبو منصور القزازء قَالَ: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابتء قَالَ: أخبرنا مُحمّد بن 
علي بن الفتحء قَالَ: أخبرنا مُحمّد بن الحسين النيسابوري؛ قَالَ: سمعت أحمد بن مُحمَّد 
ابن زكرياء يقول: سمعت أحمد بن عطاءء يقول: كان للشلبيٌ يوم الجمعة نَظْرَةٌ وَمِنْ بَعْدِمَا 
صَيْحَص فصاح يومًا صيحة تُشَرْشُ من حولّه مِنَّ الخَلْقِ وكان بِجَْبٍِ حلقته حلقةٌ أبي 
عمران الأشيبء فجرّد أبو عمران وأهل حلقته. 

َال المصتّف يَوْ: واعلم -وفّقك الله- أنَّ قلوبٌ الصّحابة كانت أَضْقَّئْ القلوب» وما 
كانوا يزيدون عند الوجد عَلَىْ البكاء والخشوع؛ فجرئ من بعض غرائيهم نحو ما أتكرناف 
# فى الإنكار عليه. 


فأخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظء قَالَ: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف. قَالَ: أخبرنا أبو 


عبد الله مُحمّد بن عبد الله الحافظ (ح) وأتبأنا ابن الحُصَيّن قَالَ: أنبأنا أبو علي بن المذهب 
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الّ: أخبرنا أبو حفص بن شاهين. قَالٌ: حَدَّئْنا عثمان بن أحمد بن عبد الله قَالّ: حدثنا أحمد 
ابن مُحمّد بن عبد الحميد الجُعفيء قَالَ: حدئنا عبد المتعال بن طالب قَالٌ؛ حدثنا يوسف 
يومًا فإذا رَجُلُ قد صُعِقٌّ» فَقَالَ 


عت 2 


شَهْرَ تَفْسَكُ وَإِنْ كَانَّ كاذب فْمَحَقَهُ 


ابن عطية» عن ثابت» عن أنس قَالٌ: وعظ رسول الله كَل 
الي يِ: «مَنْ ذا المُلَيّسٌ عَلَيْنَا دِينََا؟ إنْ كَانَ صَادِكًا 
ل 

كَالَ ابن شاهين: وَحَدَّثَنَا عبدُ الله بن سليمان بن الأشعثء قَالَ: حدَّئنا عبيد الله بن 


يوسف الجبيريٌ» كَالَ: حدّئنا روح بن عطاء؛ عن أبي ميمونة» عن أبيه؛ عن أنس بن مالك: 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي فِي #الضعفاء والمتروكين» »)33/١(‏ وقَالَ: هذا حديثٌ باطلٌ؛ لا أضْل له. 


تلب يس ابلسيس ال ال كط اكش أو كد 


كَالَ: كر عندّه هؤلاء الّذين عقون عند القراءة؛ فمَالَ أنس: «لقد رَأَبْثنَا وَوَعَظَنًا 
رسول الله و ذات يوم حنَّ سمعنا للقوم حَنِيئّ حين أخذته الموعظةٌ وما سقط منهم 


أحد». 

كَالٌ المصنف رَدْنُ: وهَدّا حديثٌ العرباض بن سارية: وَعَظَنَا رسول الله يليه موعظة 
دَرََتْ منها العيوثٌ ووَجِلّتُْ منها القلوب9. 

َال أبو بكر الآجري: ولَمْ يقل صَرّحنَك ولا ضَرَينَا صدورناء كمايَفْعَلُ كثيا من الجُهّالٍ 
الّذِين يتلاعب يهم السَّيْطَان 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري. قَالَ: أخبرنا أبو ياسر أحمد بن بندار بن إبراهيم؛ قَالَ: 
أخبرنا مُحمّد بن عمر بن بكر النّجَّار قَالّ! أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان. قَالَ: أخبرنا 
إبراهيم بن عبد الله البَصْريء قَالَ: حَدَّكَنَا حصينٌ بن عبد الرحمن: َال قُلْتّ لأسماء بنت 
أبي بكر: كيف كان أصحابٌ رسول الله - صل الله عليه وآله- عند قراءة القرآن؟ 


قالت: كانوا كما ذكرهم الله - أو كما وصفهم 57 تَذْمَعُ عيونّهم وتقشعرٌ جلودُهم. 

َُلْتُ لها: إنَّ هاهنا رجالا إذا قر عَلَ أحدهم القرآن عشِي عليه. 

فقالت: أعوذ بالله من الشَّيطانْ الرّجيم. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا جعفر بن مُحمّد السراج؛ نا الحسن بن علي التميميء نا أبو 
بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا الوليد بن شجاع.ء ثنا إسحاق الحلبيء ثنا 
فرات؛ عن عبد الكريم» عن عكرمة؛ فَالَ: سَأَلْت أسماء بنت أبي بكر: هل كان أَحَدٌ مِنّ 
السَلَفٍ يُذْمَى عليه من الخوف؟ قالت: لاء ولكنّهم كانوا يَبكُون. 


(0 أخرجه أبو داود (1709) والترمذي (2505)؛ وصححه الألباني فِي 2(صحيح الجامع؛ (5نه؟). 
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أخبرنا ابن ناصره نا جعفر بن أحمده نا الحسن بن علي التميمي (ح) وأخبرنا مُحمّد بن 
عبد الباقي بن أحمدء نا حمد بن أحمد الحداد» نا أبو نعيم الحافظ؛ قالا: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك؛ ثنا عبد الله بن أحمدء ثنا سُرَيْج بن يونس» ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن 
أبِي حازم قَالَ؛ مرّ ابن عمر تيه برجل ساقطٍ من العراق» فمَالَ: ما كَأَنه؟ فقالوا: إذا مُرِئ 
عليه القرآن بُصِيئةُ هذا. فَال: إن لتَخَْئ الله جك وما كشقط. 

أخبرنا سعيد بن أحمد بن البنّاءه نا أبو سعد مُحمّد بن علي الدّستُمِيُ نا أبو الحسين بن 
بشران؛ ثنا إسماعيل بن مُحمّد الصّفَّاره ثنا سعدان بن نصرء ثنا سفيان بن عُيَيْنََ عن عبد الله 
ابن أبي بُرْدةء عن ابن عباس: أن ذكر الخوارج وما يَلْقَرْنَ عند تلاوة القرآن» فَقَالَ: نهم 
ليسوا بأشدّ اجتهادًا من اليهود والنّصارئ, وهم مُضِلُون. 

أنبأنا ابن الحُصَيْنِء نا أبو علي بن المذهب. نا أبو حفص بن شاهين. ثنا مُحمّد بن بكر 
ابن عبد الرزاق» نا إبراهيم بن فهد عن إبراهيم بن الحجاج الشامي, ثنا شبيب بن مهران» 
عن قتادة» قَالَ: قيل لأنس بن مالك: إِنَّناسًا إذا قُرىئََ عليهم القرآنٌ يُضْعَقُون. فقَالَ؛ ذاك 
فِغْلٌ الخوارج. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عبد الرحمن بن أي الحسين بن يوسف: نا عمر بن علي بن 
الفتح, نا أحمد بن مُحمّد الكاتبء ثنا عبد الله بن المغيرة» ثنا أحمد بن سعيد الدمشقي» 


.ره 


قَالَ: بَلَعَ عبد الثوبن الرُيْره أن ابه عامرًا صَحِبٌ قَوْمًا يُصْعَفُونَ عند قراءة القرآن: فَقَالٌ له:يا 
عايرُ لأعرفنَ ما صحبت الَّذين يُصْعَقُون عند القرآن» لأُوسِعَئّكَ جَلْدًا. 

أخيرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد؛ نا حمد بن أحمد الحدادء نا أبو نعيم 
الحافظ» ثنا سليمان بن أحمد. ثنا مُحمّد بن العباس» ثنا الربيْرٌ بن بكار ثني عبد الله بن 
مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» قَالَ: ني أبي» عن عامر بن عبد الله بن الرُيَيْر 
قَالَ: جِنْتُ إِلَئ أبي فقَالَ لي: أين كُنْتَ؟ فقلتُ: وَجَدْتٌ أقوامًا ما رأيثٌ حَيْرَا منهم» 


تلب ب سسابل يس 89ككظةك كتتتتتظة انط 


يَدْكُرُون الله تق فَيُرْعَدُ أحدّهم حبَّئ يُفْشَئ عليه من خشية الله بق فُفَعَدْتُ معهم؛ 
قَالَ: لا تَقْعْدُ معهم بعدّها. 

فرآِي كأنّي لَمْ يأخذ ذلك في) فقَال: رأيثُ رسول الله يك يتلو القرآن» ورأيتٌ أبا بكر 
وعمر يَْنُوَانَ القرآن» ولا يُصِيبُهُم هذاء أكترَاهُم أخشع لله من أبي بكر وَعْمَرَ؟ كَرَأَيْتُ أن 
ذلك كذلك» فتركتهم. 

أخبرنا مُحمَّد بن عبد الباقي؛ نا حمد بن أحمد نا أبو نعيم الحافظ: نا مُحمّد بن أحمد» 
فِي كتابه» ثنا مُحمّد بن أيوب» ثنا حفص بن عمر التمري» ثنا حماد بن زيد» ثنا عمرو بن 
مالك» قَالَ: بَيْنَا نحن عند أبي الجوزاء يحدّثناء إذ حَرَصٌ رجلٌ؛ فاضطرب. فََتَبَ أبو 
الجوزاء يَسْعَئ قَبْلَكُ فقيل له: يا أبا الجوزاءء إِنَّهِ رَجُلٌ به المَوْتَة. 


فقَالَ: إنّما كُمْتُ أراه من هؤلاء القَنَّازِينَه ولو كان منهم لَأمَزتٌ به أَحْرِجَ من المسجدء 


مودو 


إِنّما ذَكْرَهُمْ الله تعالى فتَال: ور انور تعيعن 7 لدّمْع » [المائدة:40]» أو كَال: 
مير مهلود لصوت وَبَهُمْ 4الزسنها. 

أخبرنا أبو مُحمّد بن علي المقريء نا أحمد بن بندار بن إبراهيم, نا مُحمّد بن عمر بن 
بكر النجار» نا أحمد بن جعفر بن حمدانء ثنا إبراهيم بن عبد الله البصريء ثنا أبو عمر 
حفص بن عمر الضرير» نا حماد بن زيد» ني عمرو بن مالك البكريء قَالَ: قرأ قارئٌ عند أبي 
الجوزاء؛ قال: فصاح رجل من أخريات القرم- أو قال: من القوم- فقام إليه أبو الجوزاء» 
ققيل له: يا أبا الجوزاءء إن رَجُلٌ به شية. 

فقَالٌ: ظَدْتٌ أنه من هؤلاء القَّازِين» فلو كان منهم. لَوّمَ ضَحْتُ ر جلي عَلَ عنْقه. 
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وكَالَ أبو عمر: أخبرنا جرير بن حازم أنه شَهِدَ مُحمّد بن سيرين» وقيل له: إن هاهنا 
رجالا إذا قُرئَ عَلَئ أحدهم القرآنُ عُشِيِ عليه. 


ورين لكك ا اسم تليسيسإيلسيس 


فقال مُحمّد بن سيرين: يَمَعْدٌ حَدُهُم عَلَئْ جدار ثُمّ يقرأ عليه القرآن من أَوَّلِهِ إلى 
آخره؛ فإن وَقّمَ فهو صادقٌ! 

َال أبو عمر: وكان مُحمَّدُ بن سيرين يذهب إلى أنه نَصَنُّمٌ وليس بِحَقٌّ مِنْ قلوبهم. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» ثنا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظه ثنا أبو مُحمّد بن 
حيان. ثنا مُحمّد بن العباسء ثنا زياد عن يحي عن عمران بن عبد العزيزه قَالَ: سمعت 
مُحمّد بن سيرين» وسئل عَمَّنْ يَسْتَمِعُ القرآن فَيُضْعَقٌ» فقَالَ: ميعادُ ما بيننا وبيتّهم أن يجلسوا 
عَلَئ حائط فيفر أعليهم القرآنمِنْ وَل إآئ آخرو» فإن سَقَطُوا َُمْ كما يقولون. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو طاهر عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسفه نا مُحمّد بن 
علي العشاريء نا مُحمَّد بن عبد الله الدقاق» نا الحسين بن صفوانء ثنا أبو بكر القرشيء ثنا 
مُحمّد ين علي» عن إبراهيم بن ن الأشعثء قال: سمعت أبا عصا م الرمليٌ عن رَجُلِء عن 
الحسنء أنه وَعَظَ يَرْمَاه قَتنفّسَ رَجُلٌ في مجلس فقَالَ الحسن: إن كان لو تعالن فقد 
شَهَرْتَ تَفْسَكَ وإن كان لِعَيْرِ الله فقد مَلَكْتّ. 

أخبرنا ابن ناصره نا جعفر بن أحمدء نا الحسن بن عليء نا أحمد بن جعقرء ثنا عبد الله 
كيه بور اجو د لو 
َجَعَلَ رَجُلْ ييكي؛ وارتفع صوتهء فقَال الحسن: إِنَّ المَيْطَانَ ليُيكِي هذا 


ابن أحمد» ثني أبي؛ 
حَلْقَةِ الحسن, فَجَعَلٌ 
الآن. 

أخيرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو غالب عمر ب بن الحصين الباقلانيء نا أبو العلاء الواسطي» 
نا مُحمّد بن الحسين الأزديء ثنا إبراهيم بن رحمون؛ ثنا إسحاق بن إبراهيم البغداديء قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبا صفوان يقول: قَالٌ الفضيل بن عياض لابنهء وقد سقط: يا بي إن كُنْتّ صَاوِقًا 
لقد قَضَحْتٌ تَفْسَكَ وإن كُنْتَ كاذب فقد أهلكْتٌ نفسّك. 


اللب-سسر الفسمسيسل ا ا ا اسل لأادئا 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعيد بن أبي صادق» نا ابن بِاكَوَيِه ثنا مُحمّد بن أحمد 
النجّار ثنا المُرْتَعِسُء قَالَ: رأيتٌ أبا عثمان سعيد بن عشمان الواعظ» وقد تواجد إنسانٌ بين 
يديه فقَالٌ له: يا بري» إن كُنْتَ صادمًا فقد أَظْهَرْتَ كلّ ما لك» وإن كنتٌ كاذبًا فقد أشركتٌ 
يالله. 

كَالٌ المصنف وَرْهُ: فإن قَالَ قائل: إنّما يفرض الكلام فِي الصّادقينء لا فِي أهل الرّياء 
فما تقول فيمن أدركه الوجد, ولَمْيَفْدِرْ عَلَى دَذِْهِ؟ 

فالجواب: إِنَّ أوّلَ الوَجْدِ انزعاجٌ في الباطن» فإن كفت الإنسانٌ تَْسَهُ كيلا يُطَلَمَ عَلَى 
حاله يَئِسّ الشَيْطَانُ منه» فبَعُدَ عنه» كما كان أيُوبُ السختيانئ إذا تحدّث كَرَقّ كَلْْكُ مَسَحّ 
َنْقَُ وكَال: ما أشَدٌ الزكام! 

وإن أهمل الإنسان تَفْسَفُ ولَمْ يبال بظهور وَجْدِ أو أحبّ اطّلاع الناس عَلَىْ نفسهء 
نفخ فيه الشّيطانء فانزعج عَلَ قَدْرِ تَفْخِْ كما أخبرنا هِبَهُ لله بن مُحمّدء نا الحسن بن عليٌ» 
نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله» ثني أبيء ثتا أبو معاوية» ثنا الأعمش»؛ عن عمرو بن مُرّة عن 
يحيئ بن الجزار» عن ابن أخي زينب» عن امرأة عبد الله» قالت: جاء عبدٌ الله ذاتٌ يَرْم» 
وعندي عَبجُورٌ َرقِبنِي من الحَمْوَةِ كَأَدْتَائهَا تحت السّريرء قالت: كَدَحَلَ فَجَلّسَ إلى 
جنبي» فرأئ فِي عُدُْقِي خيطاء فقَالَ: ما هذا الكَيْط؟ 

قُلْتُ: حَيْطُ وك لي فيه رُفية. 

أده وَمَطعَهُ نّم فَال: إِنَّ آل عبد الله لأغِْياٌ عَنِ الشّرِكِ سمعتٌُ رسول الله وَل يقول: 
«إِنَّ ني الزن وَالتَمَائِمٍوَالقوَلَة ضرْكاه. 

قالت: كَقُلْتُ له: لِمّ تَقُولُ هذا وقد كانت عيني تقذفء وَكُنْتُ أختلف إِلَى فلانٍ 
اليهوديّ يَرْقِييَاء فكان إذا رَقَامَا سَكَنَتْ؟ 


رو | كك م كك تلبسيسإبليس 


َالَ: نما ذاك مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِه كان يَنْخِسُّهَا بيده؛ فإذا رََيْنُهَا كفس عنهاء إِنَّما كان 
يَكْفِيكِ أن تَقُولي كما قَالَ رسونٌ لله: «َأَذِْتٍ البْأسَ؛ رَبّ النّاسِء اشن أَنْتَ الشَّافِي لا 
شِمَاءَ إلَا شَِاوُكَ شِفَاءٌ لامْعَاورُ سَقَمَاه9. 

قال المصئّف يإنة: الولَةُ ضَرْبٌ من السّحر يحيّبُ المرأةً إل زوجها. 

أخيرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء نا الحسن بن عبد الملك بن يوسفه نا أبو 
مُحمَّدٍ الخلال, ثنا أبو عمر بن حيويه» ثنا أبو بكر بن أبي داوةء ثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء» ثنا أبي» قال: ثنا سفيان» عن عكرمة بن عمّارِه عن شعيب ابن أبي السّنْيّ عن أبي 
عيسئ أو عيسئء قال: ذهبتٌ إِلَئ عبد الله بن عمرء فقال أبو السّوّار: يا أبا عبدٍ الرّحمنء إنَّ 
قومًا عندنا إذا قُرِىَ عليهمٌ القرآن يركضٌ أحدّهم من خشية الله. قال: كَذَّبْتَ. قال: بلى؛ 
ورب هذِهِ البئية. 

قال: وَيْحَكَ! إن كنت صاوقًا فإنَ الشّيطانَ ليدخل جَرْفَ أحدهم. واللى. ما هكذا كان 
أصحاب مُحكد يك 

فإن قال قائلٌ: قََْرِضُ أنَّ الكلامَ فيمنٍ اجتَهَدَ في دَفْع الوجدء فلم يقدز عليه وعَلبَهُ 
الأمرُء فمن أينَ يدخل الشّيطان؟ 1 

فالجواب: إِنَا لا تير ضعف بعض الطََّاع عن الدّفع: إلا أنَّ علامة الصّادق أنه لايقْيِرُ 
عَلَئ أن يدفم ولا يدري ما يجري عليه» فهر من جنس قوله ب#كيك: #وَخَرَّ مومئ صَعِقًا 4 
[الأعراف:117]. 

وقد أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي؛ نا حمد بن أحمدء نا أحمد بن عبد الله ثنا إبراهيمٌ بن 


عبد الله. ثنا مُحمّد بن إسحاق النََّّفيُ؛ ني حاتم بن اللّيث الجوهريٌ ثنا خالد بن خداش» 


.)7284( أخرجه أبو داود (788)؛ وابن ماجه (:787)؛ وصححه الألبائي في (صحيح أبي داود؛‎ )١( 


تلبيسإبليس ل 


قال: ُرئَ عَلَْ عبد الله بن وهب كتاب «أهوال القيامة؛» فخرّ معْشِيًا عليه» فلم يتكلّمْ بكلمةٍ 
حنّى مات بعد ذلك بِأيّامٍ. 

قال الحُصَئّفُ يكإله: قُلْتُ: وقد مات تلن كثيرٌ يِنْ سَمَاع الموعظة؛ وَأَغْشِيٍَ عليهم. 

قُلنَا: هذا التَوَاجُدُ الذي يتضمّنٌُ حرَكَاتِ المتواجدين» وَفُرّةَ صِيَاحِهِم وتَخَبْطهم» 
فظاهره أنه متَعَكلُ» والشيْطَانُ مُعِينٌ عليه. 

قال المصنّف ين فإن قيل: فهل نِي حنٌّ المخلص نقص بِهَدِءِ الحالة الطّارئة عليه؟ 
قبل: نعم من جهّتين: 

إحداهّما: أنه لو قَوِيَ العلمٌ أمسَكٌ. 

والنَّانية: أنه قد ولف به طريق الصَّحابة والتّابعين» ويكفي هذا نقضًا. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقِْي» نا هبةٌ الله بن عبد الرزّاق السَني» وأخبرنا عيسئ بن 
أحمد بن البناء» ثنا أبو سعدٍ مُحمّد بن علي الرّستميٌ» قالا: نا أبو الحسين بن بشرالً» نا أبو 
علي إسماعيل بن مُحمّد الصمّاره ثنا سعدان بن نصرء ثنا سفيان بن َه قال: سمعتٌ 
خلف بن حوشب يقول: كان خوّات يرعدٌ عند الذّكرء فقال له إبراهيمٌ: إن كنت تملكُة فما 
أباي ألا أعتدٌ بكَ» وإن كنت لا تملكٌة فقد خالفتٌ من كان قُبلّك. وفِي رواية: فقد خالفت 

قال المصنّف وريه قلثُ: إبراهيمٌ هو: النَّْعيٌ الفقيث وكان متمسّكا بالسُنّه شديد 
الاتباع للأثرء وقد كان تَحوّات من الصّالحين البُعدَءِ عن تصن وها خطابُ إبراهيمٌ له» 
فكيف يمن لا يَف حالّه في النصنْع. 

فإذا طَربَ أهل التّصرّف لسماع الغِنَاءِ صَفَقُوا. 


أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي: نا رزقٌ الله بن عبد الومّاب التَّميمِيُ» نا أبو عبد الرّحمن 


كتحت تلب سس إبل سيس 


الشّلميّ» قال: سمعتٌ أبا سُلّيمان المغربي يقول: سمعتٌُ أبا علي بن الكاتب» يقول: كان 
ابن بئان يتواجدٌء وكان ادي الخرّاز يصفق له. 

قال المصئّف يَوة: قُلْتُ: والنّصفِينُ منكرٌ يطرب» ويخرجٌ عن الاعتدَاله وتَتترٌهُ عن 
مله العقلاء ويتشبّه فاعلُّ بالمشركين فيمًا كانوا يفعلُوته عند البيتٍ من التضدِيَة. وهي التي 
ذمّهم الله بان بها فقال: ل وَمَاكَانَ صَلام عند الْيَنَتِ إِلّا حك وَصَسْدِيَة 4 
[الأنفال:05]» فالمكاء: الصَّفيرُء والتّصدية: التُصفيق. 

أخبرنا عبد الومَّاب الحافظ نا أبو الفضل بن خيرون» نا أبو علي بن شاذان؛ نا أحمد 
ابن كامل» ثنِي مُحمّد بن سعدٍء ثني أبي» ثني عي عن أبيدء عن جدّه عن ابن عبّاس: 
«مصكاء 4: يعني: التُصفير. لإوَتصَرِيَة 4: يقول: التُصفيق. 

قال المصنّف يَوْإهُ: قلتٌ: وفيه أيضًا تشيّة بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرجج عن 
الوقار إلَْ أقعال الكمَّارٍ والتّسوة. 

فإذا َي طربهم رَقَصُو وقد احتجٌ بعضُهم بقوله تَعَالَى لأيُوب: « ركشن ِلك » 
[ص:؟]. 

قال المصنّف وَكُ: قلتُ: وهّدًا الاحتجاجٌ بارد؛ لالّه لو كان أمر بضرب الرّجْلٍ فرحا 
كان لهم فيه شبهة؛ وإنّما أمَرَ بضرب الرّجْل لينبعَ الماء. 

قال ابن عقيلٍ: أين الدّلالة في مُبتلئ أمر عند كشف البلاءء بأن يضربٌ برجله الأرض 
لينبعٌ الماء إعجازًاء من الرّقص؟ ولثن جارٌ أن يكونً تحريكُ رجل قد أحلّها تَحَكُمْ الهواب 
دلالة عل جواز الرّقص فِي الإسلام؛ جاز أن يجعل قوله تعالئ لموسئ: 8 # أشرب 
يَمصّالق الْحَمجرَ 4 [البترة:+]؛ دلالة عَلَْ ضرب الجمادٍ بالقُضبانِء نعودٌ باللى من التّلاعبٍ 
بالشّرع. 


تلبلسس إبل يس متب تح اا 


واحتجٌ بعضُ ناصريهم بأنّ رسول الله يَلِِ فال لعلئ: «أنْتَ مني وَأنا يئْلكَه©. 
فحجلء وقال لجعفر: ١أَشبَهْتَ‏ خُزُّقِي و خَلْقِي فَحَجَلَ فَحَجَلٌ» وقال لزيد: «أنتَ أخُونا ومؤلانا». 
فَحَجَل 0 

ومنهم من احتجٌ بأنَّ الحبشة رَقَنَتَه الي كل ينظرٌ إليهم. 

فالجوابُ: أمّا الحَجَلُ فهو نَوْعٌ من المَغْيء يَُعلُ عند الْقَرَحء فأينَ هو من الرّقص» 
وكذلك زفن الحبشةٍ نوٌ من المشي بتشبيب بقع عند الا بالحربٍ . 

واحتجٌ لّهم أبو عبد الرّحمن السّلميٌ عَلَْ جواز الرّقصء يما أخبرا به أبو نصرٍ مُحمّد 
ابن منصور الهَمَدَانِيُء نا إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك المؤذّنُ نا أ بو صالح أحمد بن 
عبد الملكِ» وأبو سعيدٍ مُحمّد بن عبد العزيز» وأبو مُحمّد عبد الحميد بن عبد الرّحمن» 
قانُوا: ثنا أبو عبد الرحمن السُّلميُ» ثنا أبو العبّاس أحمد بن سعيدٍ المعداني؛ ثنا مُحمّد بن 
سعيد المَروَزييٌ» ثنا عبّاسٌ ارقف ثنا عبد اللو بن عمرو الورّاقُ» ثنا الحسن بن علي بن 
منصورء ثنا أبو عنَّابٍ المصريٌ» عن إبراهيم بن مُحمدٍ النَّافميُ؛ أنَّ سعيدٌ بنّ المسييب مر 
في بعض أزقّة مكّة» فب ص اعد سابك ونيا اناك رايت 


تَضصَوّعَ مِسْكا بطي تَنْمَانَ أَنْمقَتْ بهزينبٌ في نِسوةعطرات 
فلمًّا رأث رَكْب التمِِرِي أَغْر قفنت وهر من أن يلقيتَة حَذدرَات 


قال: فضرب بِرِجْله الأرضٌ رَّمَانَاه وقال: هذا مما يَلَذّ سَمَاعهه وكانوا يَرْوُون الشّْر 
لسَعيد بن المُسَيٌب. 


قال المصئّف: قلتٌ: هَذًَا إسنادهُ مقطوعٌ مُظِلِبٌ لا يَصِحٌ عَنِ ابن المُسَيِّبٍ ولا هَذَا 


مم 
. 


)١(‏ أخخرجه البخاري (7)) دون قوله: #"فحجل». 
(0) أخرجه البخاري (765) من حديث البَرَاءِ بْنِ غَازِبٍ تهظية. دون قوله: «فحجل». 


تلبيس|إبليس 


كان ابن المسيّب أَؤْكَرٌ من هذاء ومَذِهِ الأبياثُ مشهورةٌ لمحمّد بن عبد الله بن تُمير 
التْمْيٌ الشّاعرء وم يكن ريه وإنّما ثب إل اسم جدّه وهو ثقفق؛ وزينبُ الي يشب 
بها هي ابنةٌ يوسفف أحتٌ الحجّاج؛ وسأله عبد الملك بن مروان عن الرّكب؛ ما كان؟ فقال: 
كانت أخورة عِ'جَاهًا حملت عليها قطرانًا من الطّائف. فضَحِكَ, وأمَرَ الحجّاج ألّا يؤذيه. 

قال المصنّف 5ؤة: م لو دنا أن ابنَ المسيّتَ صَرَبٌ برِجلِه الأرض. فلس فِي ذلك 
حجّةٌ عَلَى جوازٍ الرّقصء فإنَّ الإنسانّ قد يضربٌ الأرض برجله؛ أو يدثُها بيده لشيءٍ 
يسمعةٌ ولايسمّئ ذلك رقصًا. 

فما أقبح هَدَا لتَعلُوَا وأين صَرّبَ الأرض بالقَدم مر أو تين من رقصهم الذي 
يخرجون به عن سَمْتٍ الْقلاء؟ كم عونا ين الاحتجاج. تََالوا تقَاضَئ إلى العقول: أي 
معئّئ في الرٌقص إلا الب الي يليق بالأطفال؟! وم الّدي فيه من تحريك القلوب إل 
الآخرة؟! 

هذا والله مكابرةٌ باردةٌ. 

ولقد حدّئني بعض المشايخ عن الغرّالي أن قال: الرّقْصُ حَمَاقَة بين الكيِقَين لا تزول 
إِلَّا بالتنّعبء وقال أبو الوَقَاء ب عقيل: قد نصّ القرآنُ عَلَىْ التي عن الرّقص» فقال قق: 
ولا فى الذرضٍ ميا © [الإسراء:50]» وذ المسختال فقال تعالئ: إن أ لكا يخ كل 
محال فَحُور )4 [نقمان:0]. 

والرَّقَضٌ: أشدٌ الرّح والبطر» أوَلَسْنا الِّينَ قِسا اليد عل الخمر؛ لاتماقهما ني 
الإطراب والسّكرٍ؟ كما انا لا َقِيسٌ القَضِيب؛ وتَلْحِينُ الشّعر معه عَلَّ الطّبور والمزمارٍ 
والطّبل؛ لاجتماعهم فِي الإطراب؟ 


وهل شيء يُرْرِي بالّقل والوّقَارٍ ويُخْرِجٌ عن سمتٍ الحلم والأدبء أقبح مِن ذي 


انمسر ابلس سر لقف 


لحيةٍ يرقصٌ؟ فكيف إذا كانث شيبةٌ ترقصٌ وتصمّقٌ عَلَ وقاع الألحانٍ والقضبان؛ ُخصُوصًا 
إذا كانثُ أصوات نسوانٍ ومُردانٍ؟ وهل يحسّنٌ بِمَنْ بينَ يديه الموثٌ والسؤالٌ والحشرٌ 
والصّراطٌه ثُمّ هو إِلَئ إحدئ الدّارين صائرٌ؛ أن يُمُمس بالرّقص شَمْسٌ البهائم؛ وَيْصَنّق 
تَصفيقَ النُسوة؟ 

واللو» لقد رأيثٌ مشاييحٌ فِي عصريء ما بَانَ لهم سن فِي تبسّم فضا عن ذ ضحكُ» مع 
إدمانٍ مُحالَطَتِي لهمء كالشّيحَ أبي القاسم بن زيدان» وعبد الملك بن بشران» وأبي طاهرٍ بن 
العلّاف» والجنيدء والدينوريٌ. 

فإذا تمكّنَ الطلّرب من الصٌّوفيّة يي حال رَقْصِهِم جذب أحدٌّهم بعضّ الجلوس 
ليقومَ معه, ولا يجورٌ عَلَ مذهيهم للمجذُوبٍ أن يقعدّ» فإذا قامَ قا البَاقُون تَبَعَا له 
فإدًا كَكَفَ أحدُهم رأسَُ كَشَفَ البَاُون رمُوسَهم موافقة له. ولا يَحْمَئ عَلَىْ عاقل أنَّ 
كشف الرَّأْسِ مستقبحٌ» وفيه إسقاطٌ مرءوة وتَرْكُ أدب» وإنّمَا يقحُ فِي المناسكِ تعبدًا لل 
ودُلّاله. 

فصل ,الغيبة عند السماع: 


فإذا اد طَرَبْهِم رموا ثيَابهم عَلَئ المغثي» فينهُم مَنْ يَرمِي يها صِحَاحَاء ومنهم مَنْ 
يخرقهاء نّم يَرمِي يها وَقَدٍ احتجٌ لهم بعضُ الجُهَالِه فقال: هؤلاء في عب فلا يُلامُون» فإنَ 
مُوسَئ لق لما غلب عليه الغمٌ ببَادةٍ قويه العجلء رَمَئ الألواح» فكسرّهَاء وم يذْرٍ ما 
والجوابٌُ أن نقول: من يصسّح عن مُوسئ بن رَمَاهَا رَمي الكايسر والّذي ذكرٌ في 
القُرآن إلقَّاؤها فحسبء كَمِن أينَ لا أنّها تَكَسَرَثْ؟ ّم لو قيل: تكسّرَتْ» فمن أينّ لنا أنّه 


قَصَدَ كَدْرَهًا؟ نّم لو صحّحنا ذَّلكَ عنه قُلنَا: كان في غيب حنّئ لَوْ كان بِينَ يديه حيتئلٍ بحر 


لخو كك ههه تلبسس إبليس 


من نار لَخَاضَفُ ومن يصحٌّح لهؤلاء غييتهم وهُمْ يَْرقُون | المُغني من غيره» ويحذرُون من 
بئر إن كانت عندهم. 

ثم كيف يُقَاسٌ أحوالٌ الأنبياءِ عَلَْ أحوالٍ هؤلاء الحّفهاء؟ 

ولقَدْ رأيتَ يت شابًا من الصّوفيّة يَمشي فِي الأسواقء ويصيحٌ والغلمانٌ يَمسُون خَلْقَه 
وهو يُبّربر ويخرجٌ إِلَئ الجُمُعق ؛ فيصيحٌ صيحات؛ وهو يصلّي الجُمُعق فسّئلت عن صلاته» 
فقلتٌ: إن كان وقتَ صِياحِهٍ غَائْباه فقد بَطَلَ وَصُوؤْهء وإن كان حاضِرًاء فهر متصنّمٌ وكان 
هَذَا الرجال جَلْدَا لا يعمل شيئًاه بل يُدارٌ له بِئْبيل فِي كل يوم؛ فيجمع له ما يأكل هو 
وأصحايِتٌ فَهَذِهِ حالة المتأكلين لا المتوكّلين. 

ُمّ لو قَدّْنا أن القومّ يَصيحُون عَنْ غيب فإنَ نَعرّضَهِم لما يغلي عَلَىْ العقولٍ من 
سماع ما يطربُ منهيٌ عنه. كالتّعرْض لكل ما غاليُةُ الأذّى. 

1 عض د ا 11 عا 1 د 

وقد سَيْل ابن عقيل عن تَوَاجْدِهِم وتَخرِيقٍ يايهم فقال: خطأ وحرابٌ وقّد تَهن 
رسول الله يقي عن إِضَاعةٍ المالي"2» وعن شن الجيوب7, 

ثَقَالَ له قائل: فإنّهم لا يعْقلُون ما يفعثون؟ 

قال إن حضرٌوا عزو الأمكنة مع علوهم أن رب يخلبُ عليهم؛ فيزيل عُفُولهِم وا 
يما يدل عليهم من التُخريق وغير» يما يفسدٌ ولا يسقط عنهم خطابُ الع؛ انهم 
مُخاطبون قبل الحضور يتجتب هَذِهِ المَوَاد ضع الي ُضِي إلَئ ذلك؛ كما هم منهيُون عن 
شرب المُّسكرء فإِذًا سَكِرُوا و جَرَى منهم إفسادٌ الأموالٍ لَمْ يسقط الخطاث لسكرهمء 
كذلك هذا الطب الذي يُسمْيه أهل التٌصرّف وَجْدَاء إن صدقُوا فبهه فسكر طبع؛ وإن كذبوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (08)؛ ومسلم (606) من حديث المغيرة ت#لأية 
(») أخرجه البخاري (01244: ومسلم () من حديث عبد الله بن مسعود تقظلئه. 


تلبسس ابل يس لاقت لكك أزدة لا 


فنبيذٌ» ومع ال لصّحو فلا سَلَامَةٌ فيه من الْحَالّين؛ وتجدّب مواغ ضع الرّيب واجبٌ. 

واحتجّ لهم ابن م طاهر في تخريقهم الَابَ بحديثٍ عائشة #ليه فَالَتْ: انصبت حجلة 
لي فيهًا رقم فمدّها النََيْ يكلو فشقواك9. 

قال المصنف وره: فانظز إِلَى فقه هذا الرّجل المسكين؛ كيف يقيس حال مَنْ يُمِزّق 
ثيابه فيفسدهاء وقد ته رسول الله ل عن إضاعةٍ المال عَلَئ مد ستر ليحط فانشنّ لاعن 
قصدء أو كان عن قصدٍ لأجل الصُورٍ الِّي كانت فيه. 

ع ل ا 
إن اذَعَئْ مُخرّق ثيابه أنه غائبٌ. قلمًا: السَّيطانُ حيّبّكَ؛ لأنّك لو كنت مع الحقٌّ لحَفِظَكَ؛ 
000 

وقد أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حمد بن أحمد: نا أبو نعيم الحافظ ثنا مُحمّد بن 
علي بن بيش ثنا عبد الله بن الصَّعَرِه ثنا الصّلت ين مسعوو ثنا جعفر بن سليمان» قال: 
سمعتٌ أبا عمرانَ الجوني» يقول: وعظ موسئ بن عمران بت يومّاء فشن رجل منهم 
تميصّه فأزئ الله يد لموسئ: فلى لِصَاحِبٍ القميص لا يشنٌّ قميصّه؛ أيشرح لي عن 


قلبه؟ 


وقد تكلّم مشايحٌ الصوفِيّ في الخِرّقٍ المرميّة» فقال مُحمّد بن طاهر: الدَّليلُ عَلَئ أنَّ 
الخرقة إذا طُرحَتْ صَارّتْ مِلْكًا لمن طُرحَتٌ بسبيه حديث جرير: جاء قوم مُجتابي النمار 


فحضٌّ رسول الله يك عَلَى الصَّدَقَةٍ فجاءة رجلٌ من الأنصار بِصّرَّة فاب النّاس حتَّ رأيتُ 


0007 5 2( 
كومتينَ من ثياب وطعام”'". 


.)000( أخرجه البخاري (405))) ومسلم‎ )١( 
2000/( أشخرجه مسلم‎ )4( 


حح حت تح تمبيدريسبيس 


قال: والدَّلِيلُ عَلَئ أنَّ الجماعّة إذا قَدِمُوا عند تفريق الخِْقة أسهَمَ لهم حديثُ أبي 
موسئ: قَدِمَ عَلَ رسول الله وك بغنيمةٍ وسلبء فأسهم 0 

قال المصنّف وَرآه: لقد تَلَاعَبَ هَذًا الرّجلُ بالشّريعة» واستخرجٌ بسوءٍ فهوه ما يظنه 
يُوَافقٌ مذهب المتأخرينَ مِنَّ الصّوفيّة: فإنَّا ما عَرَفْنَا مَذَا في أوائلهمء وبَبّان قَسَاد استخراجه 
أنَّ هذا الذي حَرقٌ التُوبء وَرَمَئْ به إن كان حَاضِرًا قَمَا جارٌ له تخريقّكُ وإِنْ كَانَ غائباء 
فيس له تصرّفٌ جائرٌ شرعًا لا هبد ولا تَملِيكًا. 

وَكذلك يَرْعُمون بأنَّ ثوته كان كالنّيءِ الذي يَقّع من الإنسان وَلَا يَدرِي به» فلا يَجورُ 
لأحد أن يتملّكّه وإنْ كان رما في حال حضور لا عَلْ أحدء فَلَا وَّجة لتملّكهء وآ 46 
إآن المغئي مْ يتملّخة؛ لان لتَمنكَ لا يكونٌ إلا بعقدٍ شرعي؛ والرّمي ليس بعقدٍ. 

نم نقدرٌ أنه ملك للمُغتٌي» ما وجة تَصّفٍ الباقِينَ فيه؟ 

َم إذا تصَرّفوا فيهء خرقُوه ححا وذلك لا يجورٌ لوَجْهِينِ: 

أحَدَّمُما: أنه نَصَرّفُ فِيمَا لايَملكُوئه. 

والثّاني: أنه إضاعةٌ للمَالِ ثم ماوَجْهُ إسهام من لَمْ يحضز؟ 

فنا حديثٌ أبي موسئء فقا العلماءٌ منهُم الخطّابي: يحتملٌ أن يكن رسول الله يكن 
أجارّه عن رضّئ مِمّن شهد الرَاقِعَة أو مِنَ الخمس الذي هو حقّه وعَلَ مذهب الصُوفيّة 
تُْطئ مَذِهِ الخرقة لمن جاء. 

وهَذًا مذهبٌ خارجٌ عن إلجماع المسَلِمينَ؛ وما أشبةٌ ما وَقَمّ هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا 
ِمَا وَضَعَتٍ اهاي ين أحكام البحِيرَةٍ والسَائية وَالْوَصِيلَّة والحايي. 


(0) أخرجه البخاري (1500). 


تلبسس إيل يس 77ت ل 


قال ابن طاهر: أجمعَ مشِايخُنا عَلَى أنَّ الخرقة المخرّقة وما انبعثّ من الخرق 
الصّحاح الموافقة لها أنَّ ذلك كلّه يكونُ بحكم الجمع؛ يفعنُون فيه مايرَاه المشَايخ. 

واحتجُوا بقول عمرّ تتظية: «المَِيِمةُ لِمَنْ تَهدَ الوَاقَعَة0 وحَالَقَهم شيخُنا أبو إسماعيل 
الأنصاريٌ» فجَعلٌ الخرقة عَلَى ضَرْبين: ما كَانَ مَجِرُوجًا قسم عَلَئ الجميعء وما كَانَ سَلِيمًا 
دفع إِنَئ القوّال واحتجٌ بحديث سَلَمَة: من قَتَلَ الرّجل؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: اله 
سَلَبْهُ أجمع:©. 

فالمَيْل إِنّما وُجِدَ من جهة القوّال» فالسّلبٍ له. 

قال المصتّف والة: الْظروا إخواني -عَصَّمَما الله وإيّاكم من تلبيس إبليسَ - إِلَى تلاعب 
هؤلاءٍ الجهلة بِالشّريعة وإجماع مشايخِهم الذي لا يُساوِي إجماعهم بعرةً فإنَّ مشايت 
الفقهاء الجممُوا عَلَى أنَّ الموهوب لمن وُهِبَ له؛ سواءٌ كانّ مُخْرَّقَا أو سليماء ولا يجوز 
لغيه التَصرّف فيه. 

ئ رع م ل الو يك 
عَلَْ عكس ما قَالَهُ الأنصاريٌ؛ لأنّ المجروح من الأَْابٍ ما كان بسب الوجدء فينيفي أن 
يكونً المجروحٌ للمُغئّي دون الصّحيح وكلٌ أقوالهم ِي هَذًا مُحالٌ ومَدَيان. 

وقد حكيئل لي أبو عباٍ الله التكريتِي الصّوفي» عن أبي الفتوح الإسفرايينئ» وكنثٌ أنا قد 
أيه وأنا صغيدٌ اشن وقد حَصَرَ في جمع كثير في رباطء وهناك المخاد لبان ودف 
بجلاجل. فََام يرفْصٌُ حيّئ وَكَعَثْ عمامه فقي مكشوف الرّأسٍ. قال الُكريتيُ: إِنّه رَقَصَ 
يَومًا في ف له ف ذَكرَ أنَّ لقص فِي الخفٌ خطأ عند القوم» فانفرَة وحَلْعَكُ ُمَ تع 
مطرثًا كان عليه. فوضّعَه بين أيديهم كقّارةً لتلكَ الجناية» فاقتسَمُوه خرقًا. 


(0) أخخرجه مسلم (01784. 


نشها تتبسيسإبليس 
المح م تبي ابر رتت 


قال ابن طاهر: والدَّلِيلُ عَلَئ أن الذي يطرحٌ الخرقة لا يجورٌ أن يشتريها ين الجمع 
حديث عمرٌ؛ الا تعودن ِي صَدَقتكَ)9, ١‏ 

قال المصتف: انظز إلى بُعدٍ هَذَا الرّجل عن فهم 3 الأحاديثء فإنَّ الخرقة 
المطروحة باقية قيةٌعَلَى ملك صاحبهاء فلا يُحتاج إل أن يشتريّ شتري 

فصل «تقطيع الثياب: 

وأمّا تقطيعهم الّْابَ المطروحة خرقًا وتفريقهاء فقد بّنا أنه إن كان صاحب النَّوب 
ماه إل التي لَمْ يَمْلكْه بنفس الرّمي حت يملكّه إيّا فإذا ملّكه إيّاهِ فما وجه تصبّف 
الغير فيه؟ 1 

ولقد شهدت بعض فقهائهم يخرقٌ الثياب ويقسّمهاء ويقول: هذا الخرقٌ ينتفع بهاء 
وليسٌ هذا بتفريط! فقلتُ: وهل التّفريط إِلّا هذا؟! ورأيتٌ شيخًا آخرٌ منهم يقول: حَدّقتُ 
خرًَا في بلإناء فاصابَ رجلٌ منها خريقة فعملّها كفك فبَاعَهُ بخسمة دنانيره فقّلتُ له: إِنَّ 
الشّرع لا يجيرٌ مذ الرُعوناتٍ» لمثل مَل التّوَادر. 

وأعجبٌ بن هذينٍ الرّجلين أبو حامد الطُوسِتٌ» إن قال: اح لهم تغزيُ الْاب» إذا 
رقت قط مُربُعة تصلّحُ لترقيع الثيَابٍ والسَجّاداتٍ» فإنَّ توب يمرّق حب يخاطً منه 
قميصٌ» ولا يكونُ ذلك تَضبِيعًا! 

ولقد عَحِبِتُ بين هذا الرّجل: كيف سليه حبٌ مذهب التّصرّف عن أصولٍ الفقه 
وجي القاضيي» كنز إن انطاع خا ؟ ثم ما مَعّ قولٍ: : مربّعة فإِنَّ المطا وله ينتفع يها 
أيضًاا د م لو مزَّق التّوب قراملٌ لانتفّحَ بها ولو كسَرٌ اليف نصقّين لانتفّع بالنُصفي. 


.)0750( أخخرجه البخاري (2575), ومسلم‎ )١( 


تلي سيس إبلسيس لفيا 


غير أن الع يتح الوّائد العائة» ويسم ما : 2 نقصّ منه للانتفاع إنلاقاء ولِهَدًا ينهئ 
عن كسرٍ الدّرهم الصّحيح؛ لِنّه يذهبٌ منه قيمةٌ بالإضافة إَئ المكسورء وليس العجبٌ من 
تلبيس إبليس عَلَئ الجهّال منهمء بل عَلَئ القُقّهاء دين اختارُوا بِدَعَ الصّوفيّة عَلَى كم 
أبي حنيفة والشَّافمِي ومالك وأحمد: رضوان الله عليهم ألجمعين. 


فصل رغرامة المستغضر 


لقَّدْ أَغْرَبُوا فيمًا ابتدعُواء وأقامُوا لهم الأعذارٌ مَنْ إلى هَرَاهِمْ مَالَ» ولقد ذكَرَ 
مُحمّد بن طاهر فِي كتابه: «باب: السّنّةَ في أَحَذٍ شيءٍ من المستغفر»» واحتجٌ بحديث كعب 
ابن مالك في توبته: هيُجزئك الثُلث29. ثُمّ قال: «باب: الدَليلٍ عَلَىْ أنَّ مَنْ وَجبَتْ عليه 
غرامةٌ كلَمْيؤدّها أَلرّمُوءُ أكثر منها»: واستدلٌ بحديثٍ مُعَاوية بن حيدة عن لني في أنه قال 
في الرّكاةٍ: لمن مَتَمَهاء فأنًا آخذهًا وشطرّ مَاله01. 

قال المصئّف ورْإله: قلتٌ: فانظز إِلَئ تلاعب هؤلاع وجهل هذا المحتج لَهُمْ ود هيه 
ما يلزمٌ بعضهم يما لا يلزمُهُ غرامة» وتسميةٌ ذلك وَاحِبا وليسٌ لنا غرامثٌ ولا وجُوبٌ إِلّا 
بالشّرِع ومبّئ اعتقَدَ الإنسانٌمَا لْيسَ بواجب واجبا كفَرّ. 

وين مَذْهَبِهِم كَشْف الرّؤْوسِ عندٌ الاشتغفار, ومَذِهِ بدعةٌ تسقطٌ المروءة» وتاي 
الوَثَانَ وَلَولّا ورُود الّرع بكشفه فِي الإحرام مَاكَانَّ له وجة. 

وأمًا حديث كعب بن مالكِ؛ فإنّه نَالَ: إنَّ ين تيبي أنْ أنحَلِعَ ين مَالِي» مَقَال له 
رسول الله يك همجْرئك الثلث »257 لاعَلَئ سبيل الإلزام له وإنّماتَبرّع بذلك: فأَحَذه منه. 


)9774( أخرجه البخاري (/6/0): ومسلم‎ )١( 
.)178( أخرجه أبو داود (1006)؛ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


لمهي الك كك م تلبييس إيليس 


وأين إِلْرَامُ الشّرع تارك الرّكاةٍ يما يزيد عَلَهَا عقوية من إلزّايهم المريدٌ غرامةٌ لا تتجبُ 
عليه» فإذا متم ضاعفُوهاء وليسّ إليهم الإلزامٌ نما رد بالإلزام الشّرعَ وحدّه. 

وهَدًا كله جهلٌ وتلاعبٌ بالتّريعة» فهَؤْلَاءٍ الخوارج عليها حمًا. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى كثير من الصوفيّة في صحبة الأحداث: 

َال المُصَئّف: اعلم أنَّ أكثر الصوفِيِّ المنصرّفة قد سَدُوا عَلَى أنفيهم باب النّظر إن 
الّساء الأجانب» لبْعْدِهِمْ عن مُصَاحيَيِهن وَاَْاِهِم عن مُخالْطَيِهن واشتغلُوا بالنّميّد عن 
التكاح» وانّفقت صُحْبةٌ الأحداثٍ لهم عَلَىْ وجه الإرادةه وقصد الزََّادةِ فأمَالَهم إبليسُ 
إليهم. 

وَاعْلَمْ أنَّ الصُوفِيّة في صحْبةٍ الأحداث عَلَئ سبعة أقسام: 

القسمٌ الأوّل: أخبثٌ القوم» وهُمْ ناسٌ تشبّهُوا بالصّوفِيَه ويقُونُون بالخلول. 

أخبرنا مُحمَّد بن عبد الباقي بن أحمد بن سُكيمانء نا أبو على الحُسَِين بن مُحمّد بن 
الفضل الكِرمَانَيُ نا سهل بن علي الخشَّاب, نا أبو نصرٍ عبد الله بن علي السرّاجُ» قال: 
بلقني أن بجماعة من الحُلُوليزَعَمُوا أن الح تعالن اصطلقئ أجسامًا حل فيها ماني 
الرّبوبيّة» ومنهم مَنْ قال: هو حال في المُستَحِسَنَاتِ. 

وذكرٌ أبو عبد الله بن حامدٍ من أَصْحَابًاأنَّ طائفةٌ من الصّوفيّة قانُوا: نهم يرون الله 
فِي الدّنياه وأجارُوا أن يكونٌ في صِمَةِ الآدمي, ولَمْ يبا كوئه حالًا ني الصّورة الحَسَنة حي 
استَشهدُوه فِي رُؤْيتِهِم الغلام الأسوة. 

القسم الثَّاني: قوم يتشبّهون بالصُوفيُة ني مَْبيهم: ويَفْصدونٌ الفسقٌ. 

القسم الثّالث: قوم يَسْتبيحُون الّرَ إَى المستحسن. 


وقد صنّف أبو عبد الرّحمن السَّلمِئٌ كتَابًا سَمّاه "سنن الصُوقيّة» قَقَالَ فى أَوَاخر 


تلبسسإبليس نهضة 


الكتاب: بابٌ: في جَوَامع رُحصِهِمْ فذكرٌ فيه الرّقصّ والغناةء والنظر إلى الوّجْه الحَسَنْء 
وذكرٌ فيه ما رُوِيَ عنٍ الب ين أنّه قال: «اطْلبُوا الخيرٌ عند حِسَانِ الوّججْووه2"7. وأنّه قال: 
«ثلاثةٌ جلو البصَرَ: الم إلى اضرو والنَظرٌ إلى الماءء والنّظرٌ إآى الوجه الحسن»"". 

قال المصنّف يَدُْ: وهذان الحدِيئان لا أصلّ لَهُماعن رسول الله يلك 

أمَا الحديث الأوّلُ: فأخبرا به عبد الأوّل بن عيسئء نا عبد الرّحمن بن مُحمّد بن 
المظفّر نا عبد الله بن أحمد بن حمويه» نا إبراهيم بن حُرَيِْ ثنا عبد بن ميد ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا مُحمّد بن عبد الرّحمن بن المجبرء عن نافم» عن ابن عُمرٌ أنَّ الي بكي قال: 
«اطْلبُوا الخيرٌ عندٌ حِسَانِ الوّجُووا. 

قالّ يَحبئ بن معين: مُحمَّد بن عبد الرّحمن ليس بشيء. 

قال المصيّف: قلتُ: وقَدْ رُويَ هَذَا الحديتٌ من طُرٌقٍ. قال العُقيليُ: لا يثبثُ عن 
الي يكل نِي هذا شيء. 

وأمّا الحديتٌ الآخرٌ: فأنبأنا أبو منصور بن خيرون» نا أحمد بن علي بن ثابتء نا 
مُحمّد بن أحمد بن يَعْقوب» نا مُحمّد بن نعيم الصَّبّيْ نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد بن 
هاروث» نا أحمد بن عمرو بن عبد الريحانئ» كَال: سَمعتٌ أبا البختريٌ وهب بن وهب 
يقول: كنت أدخلٌ علئ الدّشْيدِ وابنُهُ القاسمٌ بين يديه فكنتٌ أُدمنٌ النَرَ إليه: فقال: أرالكٌ 
تُديِنُ النَرَ إلى القاسمء تريد أن تَحِعَل انقطاعّه إليكَ. قلتٌ: أعيدٌكٌ بالله» يا أمير المؤمنين» 
أن تي يما ليس فِي» وأمًا إدمانٌ ال إليهء ف جعفرًا الصّادق ثنا عن أبيه» عن جدّه عن 
(1) أخرجه عبد بن حميد فِي «مسنده» (20001 وأبن عدي فِي «الكامل؟ (1/ 04ا)» وقال الألباني في «ضعيف اللجامعة 

(): موضوع. 


() ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (770) وعزاه للحاكم في «التاريخ؛» وأبي نعيم في #الطب»» والخرائطي في 
«اعتلال القلرب»؛ وضَعُفه الألبازي في «ضعيف الجامع» (020؟). 


تلبدسيس إبلس يس 


علي بن الحُسين؛ عن أبيهء عن جدّهء قال: قَالَ رسول الله عد ي: "ثلاث يزذن فِي قوّة النّظَرِ: 
الَرٌ إلى الحُضرق وإلَئ الماء الجاري. وإلَن الوّجهِ الحَسَنا. 


قَالَ المُصئّف يْبْنُْ: هَذَا حديث موضوعٌء ولا يختلفٌ العلماءٌ في أبي البختريٌ أنه 


كذَّابٌ وضَاعٌ وأحمدٌ بن عمر بن عبِيدٍ أحدٌ المجهُو 
ْم قَدْ كان يَبَفِي لأبي عبد الرحمن السَّلمِيَ: إذ ذَّكَرَ التظر إِلَىْ المسسَحْسر ب نِء أنْ يقيْده 


بالتّظر إل لَئ وجه الزّوجة أو المملوكة: نأمًا إطلائك ففيه سوءٌ ظنّ. وقال شيخُنا محمد بن 
جَوَاذٍ لتر إلَئ المّزد. 


: قلثُ: والفقهاءٌ يقولُون: ن: من تَارَثْ شهوة عندٌ النّطر إلئ الأمرده 


ناصر الحافظً: كان ابن طاهرٍ المقدسيٌ قد صنَّفَ كتابًا 


حَرّمَ عليه أن ينظَرٌ إليه. ومن اذّعئ الإنسانٌ أنه لا 0 0 إلَئ الْأَمْرَدٍ 


2 


المُستحسَن فهو كَاذْبٌ م 8 7 الإطلا 


قال سعيد بن م المسيّب: إذا رأيشمُ الوّج 00 ل 

القسم الرّابع: قومٌ يقوون: نحنٌ لا ننظرٌ نَظرَ شَهُووَ وإِنّما ننظرٌ نَظَرَ اعتبار. فلا يضدّنًا 
النرُ وهدًا مُحالُ منهم. فإنَّ الطباع تَتسَاوَئء كَمَنِ ادع تنه تفيه عن أبناء جنيه في 
ط » اذّعوا المُحال» » وقد كَشَْنَا هَذَا يي أوَّلٍ كَلَامِنا فِي السّماع. 


أخبرتنا شهْدةٌ بنت أحمد الأبري؛ قالت : بإسناد مرفوع إلّئ مُحمَدٍ بن جعفر الضّر 


قالّ: قَالَ أبو حمزةً الصو" : حدَّئيِي عبد الله بن الزبير الحنفيٌ: قال: كنت جالسًا مع أبي 
0 تين الي تفار إن فلا ميري فلم نول كاين 
عليه حيَّئ وَنَا منث فَقَالَ: ار اا د قَمَتَ علي 
روي م النّطر إليكَ فوَقَفَ قليلاء ثُمّ ذهب ليمضيء فقال له : سألثك با نيم المجيد»ء 


تلبسيس إيليس للستت 141 


الكريم المبدئ المعيدء إلا وَتَنْتَّ قُوقف ساعد فأقبل يُصَعدُ النّظرَ إليه ويصوّبف ُمٌ ذهب 
ليمضي. فقال: سألثك بالوٌاحدٍ الأحدء الجبَّارٍ الصَّمدء الذي لَمْ يلد ولَمْ يولك إِلَّا وَكَفْتَه 
قَوقَفَ ساعة؛ قُنظّر إليه طويلاء ثُمّ ذَمَبَ لِيمضِي» فقال: سألتكَ بِاللّطِيفٍ الخبير السّمِيع 


البصيرء وبِمَنْ ليس له نظيرٌ إلا وَقَفْتَ فَوََفَء فَأَقبلٌ ينظ إليهء ثم أطرَة رأسهٌ إن الأرضيء 
ومشى العلا فرقم رأسَه بعد طويل» » وهو يَبكِي» فقال: قَد ذَكَرَنِي هَدَا بنَطَرِي إليه وجهًا 
جر عن ن التَسْبِيه وتقدّسٌَ عن التَمثِيلِه وتَعَاظَمَ عن التحدِيدء وال لأجهدن فْسِي في بُلُوعْ 
رضاه بِمُجَامَدَتِي جميعٌ أعدائو. ومُوَالَاتِي لِأولِيّائهِ حتّى أصيرٌ إلى ما أردثةُ من نظر إلى 
وَجهِهِ الكريم؛ وبَّهائِه العظيمء ولَوَودْتٌ أله قد أرَانِي وجهّهء وحَبَسَنِي في لاد ما دامَتِ 
السَّمارَاتُ والأرضء تم غُشِي عليه. 

وحدَّئنا مُحمّد بن عبد الله الرّازِيُ» قال: سمعتٌ خيرًا النّساجٍ يقُولُ: كنتٌ مع مُحارب 


ابن حسّان 0 مسجدٍ الخيفي. ونحرٌ مُحْرِمُونَ فجَلّسَ إلينا غلامٌ جميلٌ من َمل 


المغرب. قَرَأَيتُ مُحاربًا وله دز ابعر كلت لزيا أذ كام: نك محرمٌ في شهر 


بع لك 


قر مجح سق ريا رأيتُكَ تنظ تَنظرٌ إلى هَذَا الغلام نَظَرَا لا ينظرة إلا 
المفثوثون, قَمَال لِي: تَقُولُ هَذّاه يا شهوانِي القلب والطّرفِ ألم تَعْلَمْ أنه قد مَنَعَيِي من 
الؤقوع في شرل |بليس َلاثْ؟ فقلٌ : وما هي؟ قال! سرٌ سر الإيمانء وعمّة الإسلام, وَعْظمُها 
الحياءٌ من ن الله تَعَايى أن يِطَِّمَ علي وأنا ١‏ جائِمٌ عَلَى منكر َهَانِي عَْهه نّم صعِقَ حنَّ اجِتَمَعَ 
النَّاسٌ علينا. 


قال المصنّف يينة: قلتُ: انظرُوا إلى جهل الأحمتٍ الأرّله ورَمزه إل التَشبيهء د 
قد اليه إلّئ حَمَاقَةِ هذا الدَّنِي الذي ظنٌّ نَّ المعصيةً هي الفاحشة كَنَطْء وَما عَلِمَ أ 
نفسٌ النّظر بشهوة يحرُمٌ» ومّحا عن نفسِه أَئَرَ الطلّبع بدَعواه الّي تُكدّيها شَهُوةٌ التْطر. 


وقَدْ حدَّنئِي بَمْض العُلَماء: أنَّ صَبيًا أمرة حَكّئ له. قال؛ قال لي فلن الصُوفيٌ؛ وهو 


و الك تلبس إبل يس 


يحبّيي: يا بنيّء لله فيك إقبالٌ والتفاثٌ» حيث جُعَلٌ حَاجَتِي إليك! 

وحَكَئ أنَّ ججماعة من الصُوفيّ دخلُوا عَلَئ أحمَدَ الغزالي؛ وعندَهُ أمردُ وهو حال به 
وبينهما ورد وهو ينظرٌ إلَى الورد تار وإِلّئ الأمردٍ تار فلما جلسُوا قال بعضهم: لعلّنا 
كدرنا. فقال: إي والله! فتصَايَحَ الجَماعَةُ عَلَىْ سبيل التَّوَاجد! 

َحَكن أبو الحُسَينٍ بن يُوشفت: أنه كنب إليه في وُفعة: إنّك تحب غلامك الثركيّ» ففرأ 


الرّقعة ثم استدعَئ الغلام» فصمَّدَ إليه انر فقبّله بيين حَيئّيهه وَكَالَ: هذا جوابٌ الّقعة. 


قال المصئّف وَوْينهُ: قلث: إن لا أعجبُ من فعل هَذَا الرّجل و[ 
عن وجهه؛ وإنّما أعجبٌ من البَهَائِمِ الحَاضِرِينَ: 3 سَكتُوا ضِ الإنْكَارٍ عليه؟! ولكنّ 
الشّريعة بردث فِي قُلُوبٍ كثير بنَ النّأس. 

وأخبرنا: أبو القايسم الحريريٌ» أنبأنًا أبو الطَيّبٍ الطَّرِيّ قال؛ بَلَمي عن هَذِهِ الطائفة 
الي تسمع السّماعَ أنّها تضيفثُ إليه النرَ إلى وجو الأمرد ورُبّما زيتته بالْحلِيَ والمصبغات 
من الثياب والحواشي؛ وتزعُمُ أنّها تقصدٌ به الازدياد فِي الإيمانٍ بالتّظر والاعتبار 
والاستدلالٍ بالصّنعةٍ عَلَئْ الضّانعء ومَذِهِ الهاي فِي مُتابعة الهوئ. ومُحَادعةٍ العقل» 
ومُخَالفةٍ العلم» قَالَ الله تَعَالئ: «ون نيم أي يصون (4)5 [الذاريات:0] وَقَالَ: 50 
نطوو إلَ اليل كيت خُلِقَت )4 [الغاشية :80 وَكَالَ: « أَوَلَمْ يووا في مَلَكوْتٍ السّموتِ 


وَاَلارْضٍ وَمَا خَلَقَ أَلَّهُ من شَىْء أ [الأعراف:800. كَعَدلُوا عمًا أمرهّم الله به مِنَ الاعتبارٍ إلى ما 
تقاف عند 

وإنّما تفعلٌ هَذِهِ الطَائمّة ما ذكرئاه بعد تَنَاوْلٍ الألوانٍ الطََّةِ والمآكل اللَّهيّ فإذا 
استَّوقتٌ منها ُفُوسهم طَالنْهُم ِمَا يَبَعُها من السَّماع والرّقص والاستمتّاع النّطرٍ إِلَى وْجُوهٍ 
امد وَكَوْ آنّهم تَقَنُوَا من العام لَمْ يَحنُوا إلى سماع ونظر. 


لاس سمي م 


قال أبُو الطَّّب: وقد أخبر بعضُهُم في شعرهٍ عن أحوالٍ المستّمعِين للْنَاءِه وما يجدوئّه 
حال السّماعء قَقَال: 
تدك ونا وقَِداجتَمَعَا عَلَى طيب السّمَاع إلى الصّباح 
ودارث بياكس الأَقانِي 2 نأسكرت اموس بغيرراح 
فَلَوْنرَفِههمإلُانمَاوى ‏ سُرُورَاوالشُرورهناكضاحي 
إذاكَى أخو الذَات فيه منادي اللّهو: حي عَلَى القلاح 
ولَمْ تملك سوَّى المهجات شيًا أوَّقَنَخِالالحاظ ملاح 
قال: فَِذَا كَانَ السّماعٌ تأثيره فِي قُلُوبهم ما ذَكَرَهُ هَذَا القَائِل: فكيف يُجِدِي السّماع تَفْعَا 
أو يفيدٌ فائدةً. 
قال ابن عقيلٍ: قونُ مَنْ قَالَ: لا أخافُ ين رُؤْيةِ الصُوَرِ المُستحسَئة ليس بشيء؟؛ فإنَ 
الشّريعةَ جَاءَتْ عابّة الخطّاب لا تميّر لديل وآياتٌ القرآنٍ تُتُكرٌ مَذْهٍ الدّعارّئ, قَالَ 
لثه تََالى: كل لِلَمُؤمييت يَحْسُوا بن أتصدرهم وحْفَظوأ مُْجَهُرْ 4 النورنماء َكَل 
«أنلا يظرُوتَ إل الال كيت كيت ميك (2)رإلَ مل كف رفع فك وق ِلبَالٍ كيت 
تُصِيَتٌ :)4 [الغاشية:ا- 4]. 
فلم يحل التَر إلا على صور لا ميل للنّفس إليهاء ولا حا فيهاء بل عير لا يُمَازجها 
شهوةٌ ولا تَعمَرِيهًا ذه فأما صُور الشَّهَوَاتِ نا تبر عن العبرة بالتَّهِوة وكل صورةٍ 
ليث بعبرة لا ينغي أن بطر إليها؛ لأنّها قد تكو سيا لفق ولِدَلِك ما بَتَ لتقا 
امرأةٌ بالرّسالةِء ولا جَعَلَها ناض وَلَا إماماء ولا مؤدَناء كل ذلك لأنّها محل فتنةِ وشهوقء 
ورٌبّما َطَعَت عمًا قَصَدنْه الشَّرِيمَةُ بالط وكل مَنْ قَالَ: أنا أجدٌ مِنَ الصُورٍ المُسَتَحسَئَةٍ 
1 


ا ل لو با را ار بو 


0 لشَّيطانٍ للمدّعين. 


(:* اتكحتتحميمت تلبس إيلسيس 


القسم الخامس: قومٌ صَحِبُوا المُردَاَء ومنُوا أنفسهم مِنَ الفَوَاحِشٍِ يَعْمَقِدُونَ ذلك 
مُجَاهدة وَمَا يعلّمُون أنَّ نفس صُخْبتهم؛ والنّظر إليهم بشَهْرةٍَ معصيةٌ؛ وهَذْهٍ من خلال 
الصّوفيّة المَذْمُومات, ونَّدْ كان قدماؤُهم عَلَىْ غير هَذَاه وقِبل[: كاثُوا عَلَئْ هَذَا بدليل» وهو 
ما بر أَحمّد بن علي بن ثابتء قال: أنسَدًا أبُو علي الرّوذباري: ١‏ 
أنه في روض المَحَاِيسِنٍ مُقلّني وأمسعٌ نفسيي أن تَتَالَ حرا 
وأحملّ من يقل الى االو أنه عَلَى الجَبَلٍ الضَّلدٍ الأصمٌ تَهِدَّمَا 


8 ل سااء 0 
: وسيأني حديثٌ يُوسْفَ بن الحسين» + وقولة: عَامَدْتُ ربى ألا 


أُضْحَبَ حَدَنًا مئة مرِّ» فَمَسََّها علي قوام القُدُودء وغَتَح العُبُون. 


1 شهدةٌ الكاتِبّة بإسنادٍ عن أي المختارٍ الضَّبَى قال: : حدَّئنِي أبي» قال: قلتٌ: 


لأبى 


3 لكْمَيتٍ الأندلْسِئ؛ وكانّ جوَّالَا في أرض اللو: حَدَنِي بأغجب ما رأيتٌ مِنّ الصٌوفيّة. 


2 


قال: صَحِبِتٌ ل 


3 


سل ما أ حو فد إل جايو ل ا ذَلِكَ يق موا غ4 أسقر الصية: 1 
يَدَيهء وقال: :الله لخدمل أذ الث تديش علي سَلِيمَاء فْلَمْ أقترف 
ب مسدة ولا كذ ن الخقطة ب تيف رذ لدي ي أَضْمِرُه بقَبِي لو حَمَلنْه الجبا يَلُُ 


لتَصَدَّعَسْه أو كَانَ بالأزرض لتَدذكدّكث. ثم يقول: يا ليل» الوذ ا افق تقاف 
مَتَعَِي خوف الله عن طَلَبٍ الحَرّام والتَعرْضٍ للآنام؛ ثُمّ يقول: سيّدي, أنتَ تَحِمَمْ بين 
يوم تَجْمَعُ فيه الأحبابّ» فأقمتٌ معه مدَّة طويلةً أراهُ يفعلٌ ذلك في 


عَلَى تقّى» فلا تفرّق 
كل ليلق وأسمَع عَذَا القولّ منهء فلمًا مَمَمْتٌ بالانصِرَافٍ مِن عِندِهه قُلتُ: سمعيّكٌ تقول: 


5 1 
: وسَمِعَِي؟ قُلتُ: نعم. قال: فوالله» يا أخيء لا أََارِي بن 
كَلْبِيء مَا لَوْ دَارَاه سُلِطَاذ من رعيّته. لكان الله حَقِيقًا بالمغفرة له فقّلتٌ: وما الذي يدعُوك 


إذَا انقَضَئ اللَّيْلُ كَذَا وكَذّاء فقا 


تلببسيس إيل يس 


إلَى صٌحبةٍ من تَّخَاف عَلَئ نفسك العَنّتَ من قبله؟ 

وقال أبو مُحمّد بن جعفر بن عبد الله الصو قال أبو حمزةً الصو رأيتٌ ببيتٍ 
المقدس فتّى من الصُوفيّة يصحبُ عَُامًا مدّة طويلة فماتٌ الفتئ» وطال حزن الغلام عَلَيهء 
حب صَارَ حِلدًا وعَظْمًا من الصّئَن والكَمَدء فقلثٌ له يَومًا: لقد طال حزثك عَلّ صديقك 
حي أظن أن لا تسلو بعدّه أبدّاء 

فقال: كيف أسنُو عن رجل أجل الله بي أن يصيبه معي طرفة عينٍ أبدَاء وَصَائَيِي عن 
تَجَاسَةٍ الفُسُوقٍ في خلال صُحْييّي له وحَلوَائِي معه في اليل والنّهار. 

قال المصئّف وذلل4: هؤلاء َم رهم إيليسٌ لا ينجذبُون معه إلى القوَاحئِ» فحسّنَ 
لهم يِدَاياتها فتَمَجّنُوا لذَّهَ القظر والصّحبة والمُحَادئة وعَرّمُوا عَلَى مُقَاوَمَةٍ النّمس فِي 
كنات الريك لواح واو لضي :لف انو امال لقنت لني بجت يكين 
شغله باللو تعالئ لا بغيرو» وصرف الزّمان الذي يد ينبغي أن يخلوّ فيه القلبٌ يما ينفع به ني 
الآخرة» بمُجاهدة الطّبع ني كقّه عن القَاحِكَّة 

وها كله جهلٌ وخروجٌ عن آداب الشّرع» فإ ال بلك أمرٌ بخضٌ البصر؛ لاه طريقٌ 
إلَئ القلب؛ ِيسلمَ القلبُ لله تَعَائ من ايب تَخَافُ منه وما مثلٌّ هؤلاء إلا كمثل من أقبل 
إلَْ سباع فِي غيضة مُتَسَاغْلةٍ عنه لا تَرَاهُ َأثَارها وحَاربها وقاوتهاء ميا بُْدَ سَكامِته من 
جراحق إن َم هلك 


وفِي هؤلَاءِ من قَوِيْثْ مُجاهدثة مدق ثُمَّ ضَعْفَتْه كَدَعَيْهُ نفشة إلَئ المَاحِسَة فامتتع 


حينئذٍ من صَحبَةٍ الم 
أخبرثنا شهْدَةٌ الكاتبّ» عن عمر بن يوست البَاقلَانِنَ» قال: قال أبو حمزة: قُلتُ 
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لمحمّد بن العلاء الدَّمِشْقَيٌ» وكان سيِّد الصُوفيّة وقد رأيثهُ يُماشِي غُلَامًا وضيئًا مدَّهٌ 


ص تلبيسس|بليس 


قَارَقَ فقلثٌ له: لِمَ مَجَرتٌ ذلك القت الذي كنثٌ أراه معك بعد أن كنت له مُوَاضِلا وإليه 
مَئِلًا؟ فقال: والله لقد فَارَقيهُ عن خَيْرِ ِل ولا مَل. 

قلتٌ: وَلِمَ فعَلْتَ ذلك؟ قال: رأيثُ لبي يوني إلى أمْر إذا ََلّوتَ به وقرب مني» 
لو به سَقََتْ بين عَينِ الله كان فهجرثه لذلك تَنِيها لل تا لتقي من مصَارع الفتِ. 

ومنهم تن تَاب وأطَّالٌ البَكَاءَ من إطلاقٍ نَظَرو: 

أخبرّنًا المحمّدان (ابِنُ ناصر وابن عبد الباقي) بإسنادٍ عن مُحمّد بن مُحمّد بن 
مي ل ا او و لي 
كنت مع أميّة بن الصّامت الصُّوفي) إذ تَظَرٌ | ِلَى غلام فقرأ: «وهر مم2 بن مامت وَامَديمَا 
تعملوتبصِرك )4 [الحديدنه]. 

نم قال: وأين الفرارٌ ين سجن اللوء وقد حصّئّة حصّتهُ بملائكة غلاظٍ شداد؟ تبارك الل فم 
أعظعم ما امَحَتِي به من نقلي إلئ هذا الغلام! ما شبهت نظري إليه إلا با وََعتْ عَلَى 
قصب فِي يوم ريحء كما أبقّتْ ولاتْرَكَبُ. 

قال: أستغؤرٌ ال من بلاو معاي عَلئ فلبي» لد يفت ألا أنجر ين معزت وألا 
0 ثدء ولو وَاكئِْي الََامَةُ بعمل سبهين صديقا. 5 ُمَ بك حي كاد يقضِي تَحُبَه 
فسَوِْمُةُ يقولٌ في بُكَائِه: يا طرفي» لأشغلتّك بالبُكاء عن النّظر إلئ البلاء. 


رشا عط الو زع 

أخبرتنا شُهدةٌ الكاتبةٌ بإسناد: عن أبي حمزةٌ الصّوف قال: كان عبد الله بن موسئ من 
رُؤْسَاءِ الصُوفيِّ ووجُوهِهم فَظرٌ إل غلام حسن فِي بعض الأسواق فيل يهء وكا يذهبٌ 
عق علب با وح وكل يق كل بو ف ري حب إن »ون اتدرت» فال 
به البلا وأقعدّهُ عن الحركة الضََّْء وكان لا يقدرٌ أن يَمثُ يَمشي خطوة. 


تب يسيس إبل يس امم 


َأتيُهُ يومًا لأأعوده؛ فثُلتٌ: يَا أبا مُحمِّدِء ما قصَّمّكَ؟ وما هذا الأمر الذي بَلَمَ بكَ ما 
أرَئ؟ فقال: أمورٌ امتَّحَننِي الله بهاء فلم أصب عَلَئ البلاء فيه ولَمْ يكنْ لي بها طاقةٌ ورُبٌ 
ذنبٍ يستصفرةٌ الإنسان هو عند اللو أعظمٌ من كبير» وحقيقٌ بن تعرّض للنّظر الحرام أن 
تطولٌ به الأسقام. ثُمّ بَكَ. 

قلتُ: ما يبكِيكٌ؟ قال: أخخافٌ أن يطول فِي النَّار شفَائي. فانصَرَْت عنه؛ وأنا راحمٌ له؛ 
لما رأيتٌ به من سوءٍ الحال. 

قال أبو حمزة: ونَظّر تُحمّد بن عبد الله بن الأشعث الدَّمشْقيُء وكان من خيار عبادٍ الى 
إلَى غلام جميل» فغشي عليه فَحُول إِلَى مِنْرْلهء واعتاده السّقَمُ حنّى أُفْعَدَه مِنْ رِجْلَي 
وكان لا يقوم علريما رَعَانا طلوبا» فكت أيه نعود ونسالهُ عن حاله وأمرو» وكان لا يخبرا 
بقضَّيِهء ولا بسبب مرضو؛ وكان النَّاس يتحدّئون بِحَدِيثٍ رو فبلَعَ ذلك الغلا فاه 
عائِدًاء قَهَشّ إليه وتحرّك وضَحِكٌ فِي وَجْهِ واستَبِشَرَ برؤيته» فما زال يود حتّى قامّ 
عَلَْ رجلّيهء وعاة إلى حاليه. 

فسأَلَهُ الغلامٌ يومًا أن يسيرٌ معه إِلَى مِْرلِهء فأبَئ أن يفعلّ ذلك» فسألئي أن أسأله أن 
يتحَّلٌ إليه» فسَأَلبُك فأّئ أن يفعل» فقلتٌ للَّيخْ: وما الذي تكره من ذلك؟ فقال: لست 
يمعصوم من البلا ولا آمنُ مِنَّ الفتنة» وأخافٌ أن يقمَ علي مِنَ الَِّطانِ يت فتّجِرِي 
بيني وبيه معصيةٌ» فأكونَ من الخَاسِرِينَ. 

وفيهم من همَّثْ نفسٌة إلَئ الفاحشة فقتل نفسَة: 

حلي أبو عبد الله الحسيٌ بن مُحمّد الدَمغانِيُ قال: كان ببلادٍ قارس صرف كبيٌ 
نابي بِحَدَثِء فلم يَمْلِفْ نفسة أن دَعَنْهُ أ فاحِكَقٍ قَرَاقَبَ الله كاذ كم َدمَ عَلَئ هَذِهِ 


الهمّةء وكان منْزلهُ عَلَ مكانٍ عا ووراء منْرلِه بَحْرٌ من الماءء فلَمًا أَحَدَنْهُ التّدامة: صَعَدَ 


4م 


تلبسيس إبلسيس 


التَطع؛ ورمئ إلئ الماءء وتلا قوله تعالى: لقَمُوبوَا ل بَارِيك مَأفتوا ْمَك © (البقرةنهء 
َغَرَقّ فِي البَخرٍ. 

قال المصتّف :انظ إلى إبليسٌ؛ كيفف دَرَجَ هذا المسكينٌ من رؤية هذا الأمرده 
وإلئ إدمان التّظر إليهء إلَئ أن مكّن المحبّة من قليهء إلى أن حّضه عَلَ الفاحشة» فلمًا رأئى 
استعصاقة حسّنَ له بالجهل قتل نفيبهء فقتل نفس ولعلَّه هم بالَاحِكَِ ولَمْ يَمْزِمه والهمّةُ 
تخثرٌ عنها؛ لقرله :طن لاتي عم حدَّث به ثقُوشها90. 
َع إِنَه ند مَل هّ» الم توب فارا إبليش أن ون تماء لد تل نفييوء كما فعل 

بنو إسرائيل» فأولئك أُورُوا بذلك بقوله تَعَالَن: لكاكئلنا لخدم ازيم : ا ونحن تُهِيئَا 
5 تَعاّئ: #وَلا قشلا سكم [الساء: فَلَقَدُ أت بكبيرة عظيمةٍ 

وفي «الصّحبحين» عن الي يل أله قَالَ: من ترد من جَبل 
في نَارِ جَهَنَه حَالِدًا مُلدًا فيه بداو : 


- 


فصل «الفتنة بالمحبة) 


اكت حي بست لكر 3ل رور يا عا نات رنيدس واف الي الي 
هو فه» فشتَمُوا عليه» وفرُو بينهماء فدخل الصّوفي] إلى الصَّي» ومعه يكين فق وجل 
عنده يَبكِيء فجاء أهل الرُباطِء قَرَأوه فسَأَنُوةُ عن الحالل» َأ بقل الصهيِه فرفعُوة إئ 
صاحب الشّرطة فَأكرٌ فجاء والدُ الصّبيٌ ييكي» » فجلس الصو يبكِي ويقولُ له: بالله عليك؛ 
إلا ما مدني به. فقال: الآنّ قد عََوْتُ عنك. فقام الصُوف' إلى قبر الصّبي مَجَعلٌ بكي 


)١(‏ أخرجه البخاري (635)» ومسلم (157) من حديث أبي 
(6) أخرجه البخاري (0078)؛ ومسلم (15) من حديث أبي هريرة تأ 
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تلبسيس ابليس لللط تال اتناندها 


عليه نُمَلَمْيَرلْ يَحُجُ عَنِ الصَّبِيَ ويُفدِي له التّوات. 

وين هؤلاء من قارب الفتنة» فَوَقَمَ فبهاء ولَمْ تَنقَعْه دعوّئ الصّبر والمُجَامدَق 
والحديثٌ بإسنادٍ: عن إدريسّ بن إدريس» قال: شرك بمعلر كوا ين الركية ولّهم 
غلامٌ أمردٌ يغنيهم» قال اولات للرعر عون ماعل كدر برقال :يا هذا قل: لا 
إلة إلا الله. فقال الغلامٌ: لا إلة إلّا الك فقال: قبل القَم الذي قال: لا إلة إلا اللة. 

القسم السّادس: قومٌ لَمْ يَقصِدُوا صحبّة المردَانِ» وإنّما يتوبُ الصبيٌء ويتزمدٌ 
ويصحبُّهم عَلَىْ طريق الإرادة» فلبّسَ إبليسٌ عليهم» ويقول: لا تَمنعُوه من الخير. ثُّمّ يتكرّر 
نظرُهم إليه؛ لاعن قصلء فيثِيرٌ في القلب الفتنة؛ إلئ أن ينال الشَّيِطاتُ منهم قَدْرَ ما يُمِكِنُك 
وربّما وَِقُوا بدينهم» فاستفرَّهُمٌ الشّيطانء فرَمَاهُم إلَئ أقصّئ المعاصيء كما فَعَلّ ببَرَصِيصًا. 

قال المصنّف يَوَْة: وقد دَكَرْنَا قضّته في أوّل الكتاب» وغلطهم من جهة تعرّضهم 
بالفِتَنِه وصحبة من لا تُؤْمَنٌ الفتنةٌ في صحيتةه . 

القسم السّابع: قومٌ علموا أنَّ صحبة المردانء والنّظر إليهم لا يون غير نهم لَمْ 
يصيروا عن ذلك. 

والحديثٌ بإسنادٍ عن الرّازيٌ» يقول: قال يوسفُ بن الحسين: كل ما رأْيتمُونِي أفعلة 
فافعلُوه إِلّا صحبة الأحداث؛ فَإنّها أفتنٌ الفتن ولقد عاهدتٌ ربّي أكثر مِن مائةٍ مرق ألا 
أضْحَب حَدَنَا. قَنَسَكَها عَلَى خُسْنٍ الخُدُويٍ وقوام القُدُودِ وغنج ج العيون» وما سَأَكَنِي الله 
معهم من معصية» وأنشّدٌ صريمٌ الْعَوَانِي فِي معنى ذلك شعرًا: 
إِنَّوَرْد الحُدُودٍ والحَدَقٌ الف حل وَمَافِي الُقُورٍ مِنْ ُقَحُوَانٍ 
وَاعْوجَاجٍ الأضْدَاغ فِي ظَاهِرٍ الحَدٌ وَقافِي الصّدُور م نْرُنَانِ 


ركني يَينَ القَوَاِي صَرِيمَا قَنِهدًا أذهى: صَرِيم القَوَاِي 


0 تلب يس إيلسسسيس 


قال المصنّف يكاة: قلث: هَذًا الرّجِلٌ قد قَصَحٌ نفسّه فِي شيء سيره الله عليه؛ وأخرٌ أنه 
كلّما رأئ فتندء نقض التّوبك فين عزائمٌ النُصوّف فِي حمل النّْس عَلَئ المشاقٌ؟ كُمّ ظنَّ 
بجهلِه أنَّ المعصيّة هي الفَاحَشَةٌ فقطء وَلَو كَانَ له علمٌ لَعَلِمَ أنَّ صحبَتَهِم والنّظرَ إليهم 
معصية فانظز إَئ الجهل؛ كيف يصنمٌ بأربايه؟! 

والحديثٌ بإسناٍ: عن مُحمّد بن عمرٌ أنه قال: حُكِي لي عن أبي مسلم الخشوعيء أله 
عر أ غلام جميل فأطال» كُمّ قال: سبحان لله! ما أهجم طرفي عن مكروه نفسه! وأدمنه 
عَلَ سخطٍ سيّده! وأغراه بما قد ته عنه! وأبيجه بالأمر الذي قد حُدّر عنه! لقد نظرتٌ إل 
هذا نظرًا لا أحسَبٌ إلا أنه سيفضحُّنِي عند جميع من عَرَئَي في عرصات القيامة» ولقد 
تَرَكَنِي نظري هذا وأنا أستحيي مِِنَ الله تعالئ» وإن عفِرَ لي ّم ضُهقٌ. 

وبإسناد: عن أبي بكر مُحمّد بن عبد» يقولٌ: سمعتٌ أَبَا الحسين الثُوري» يقُولُ: رأيثُ 
عُلَامًا جَوِيلَا ببغداق فَتَظَرْتٌ إليه» كُمّ أردثٌ أن أردٌة التّطرء فقلتُ له: تلبشوثّ التمال 
الصّرّارة: وتّمشُون في المُّرقات؟ فقال: أحسنتٌ الحشر بالعلم. 

وكلّ من فاه العلمُ تحب فإن حَصَّل له وفائة العمل به» كان أشِدّ تَخبِيطاء ومن 
استعمّل أدب الشّرع في قوله كلة: «أقل للمؤْمنت يوا من أبتصصدرهِم ©[النور:0] سَلِمَ 
فِي البداية يما صعب أمرّهُ ني الثهاية. 

وقد ورد الشّرِع بالنّهي عن مُجالسة المُردانِ» وأوصّئ العلماءً بذلك. 

والحديثُ بإسنادو: عن أنّس ظية قال: قال رسول الله وكِه: ١لا‏ تُجَالِسُوا أبناءً المُلُوكِ؛ 
َِنَّ ُو تَشْمَاقُ لبهم ما لامَشتاقُ إلَن الجوَاري العَواتق»©9, 

والحديث بإسنادو: عنٍ الأعمش» عن أي صالح» عن أبي هُريرةً ييه عن 


() ذكره اين الجوزي فِي «العلل المتناهية؛ (6/ /8). 


الس نمسم للم 


رسول الله يك قال: دلا تملأوا أَْيتَكُم مِنْ آَوْلادٍ المُلُوكِ فإنّ لَهُم فِثَُْ آَشَذَّ من فثلةٍ 
العَدّارَئ:20 

والحديث بإسنادٍ عن الشَّعبِيَ» قال: قَدِمٌ وفدٌ عبد القَيسِ 2 عَلَ رسول الله يكو وفيهم 
عُلَامٌ أمردُ ظاهرٌ الوضاءوه فأجلسّه اتن -عليه الصلاة والسلام- وراء ظهرِهء وقالّ: «كانَتُ 
حَطِيئةٌ داو لذ التَظرع0. 

وعن أبي هريرة قال: انه رسول الله يَكِِ أن ي يُحِدّ لرّجلُ الَطرَ إّئ الغلام | و00 

را وى اومان ا عا قاور د كاي أعرث ملي فا نز 

وبإسنادٍ: عن الحسنٍ بن ذكوان» أنه ذَالَ: لا مُجَالِعُوا أَوْلادَ الأغْيَيّاء؛ من لهم صُوَّرًا 
كَصُوَرِ النّسَاءِ وهم أسَدٌ ونه ينَ العَذّارَى. 

وبإسنادٍ: عن مُحمّد بن حُمير» عن النّجِيبٍ الصَّريٌٍ» قال: كان يُقانٌُ: لا يبيثُ الرّجِلُ ني 
بِيتٍ مع المرد. 

وبإسناٍ: عن عبد العزيز بن أبي الّائب» عن أبيه قال: لَنا أخوف عَلَى عابدِ من غلام 
من سبعينَ عذرّاء. 

وعن أبي علي الرُوذبَارِيٌ قال: سمعتٌ جُتئِدًا يقول: جاء رجلٌ إلى أحمد بن حنيل؛ 
ومعه غلامٌ حَسَنُ الوجوء فقال له: مَنْ هذا؟ قال: ابِي. فقال أحمدٌ: لا تَجِئْ به مَعَكَ مَرَّةٌ 
أخرئ. 

فلمًا قامَ قال له محمد بن عبدٍ الرّحمن الحافظ» وفِي رواية الخطيب: فقيل له: أيّدَ الله 


.077 /6( ذكره ابن الجوزي فِي (العلل المتناهية»‎ )١( 
«القرائد المجموعة؛: وقال الألباني في «الضعيفة» (517): موضوع.‎ )( 
.)588 /5( انظر: االسنن الكبرئ» للبيهقي (// 88)؛ و«لسان الميزان»‎ )( 


اكات مكتاجت تلبسيسإبليس 


و ا ا راي 
يَمِنعٌ منه سترهماء عَلَى هذا را أينًا أشياتحناء وبه أخبرونا عن أسلافهم. 

وبإسنادٍ: عن أبي بكر المروزيّ قال: جاء حسنٌ البزّارُ إئ أحمد بن حنبل» ومعه غلامٌ 
حَسَنٌ الوجه؛ فتحدَّث معه؛ فلمًا أراد أن ينصرف قال له أبو عبد الله :يا أبا عليٌ» لا تَمشٍ مع 
هذا الغلام فِي طريتٍ. فقال له إنَّه ابن أخبتي. قال: وإن كان لا يهلك النَّاس فيك. 

وبإسناد: عن شجاع بن مخلد؛ أنه سَمِعَ بشرٌ بن الحارث يقول: احذرُوا عؤلاء 
الأحداث. 


٠‏ وى 


وبإسنادٍ: عن ف فتح الموصلي. أنه قال؛ صَحِبْتٌ ثَلَائِينَ شَيِخًا شيِخًا كانُوا يُعدُون من الأبدال» 
كلهم أوصوني عند فراقي لهم : ان مُعَاشَرٌآ رَةَ الأحداث. 

وبإسنادٍ: عن الحلبيٌ» أنه قال تر سَلّامٌ الأسْوَدُ إلى رجل ينظرٌ إلَى حَدَثِء فقال له: يا 
هذا أن عَلَ جاهكٌ عند الله فإنّك لا تزال ذا جاو ما دمت له مُمَظّمَا. 

وبإسناٍ: عن أبي منصور عبد القادرٍ بن طاهرٍ يقولٌ: من صَحِبَ الأحدات؛ وَكَمَ ِي 
الأحداث. 

وعن أبي عبد الرّحمِنٍ السَّلمِيّ قال: قال مظفمّر القرميسينيٌ: من صَحِبَ الأحداتٌ عَلَى 
شرط السَّلامِةٍ والنّصيحة أذَّاه ذلك إلى البلاءء فكيف بِمَن يصحبْهُم عَلَى غير وجه 
السّلامة؟! 

وقد كان السَّلَفُ يبالِعُون ني الإعراض عن المُرد. 

وقد روا عن رسول الله يكل له أجلسٌ الشَّابٌَّ الحسنّ الوجه وراءً ظهره» والحديثٌ 
بإسناد: عن عطاءِ بن مسلم قال: كان سفيانٌ لا يدعٌ أمرد يُجالشٌة. 


-- |« 0000 1 5 مر 
وررّئ إبراهيم بن هاني» عن يَحيَئ بن معين» قال: ما طم أَمْرَدُ بصّحبتِي» ولأحمد بن 


تلبسس !ابل سيسٍ متكم شع دل كا 


حنبل قال: فِي طريق. 
بإسناد: عن أبى يعقوت قال: كنا مع أبى نصر بن الحارثء فَوَقَفَتُ عليه جارية: ما 
وبإسناد: عن أبي يعقوب مع أبي نصر بن كو 


ريثا حتت مها هالث: باعي أبن كان ناف سرن؟ فال لها: هذا إلبات الذي قال 
حسّن منها يا شيخ؛ أين مكان باب حرب باب الذي 
له: باب حرب. 


نع جاء بِعدّمًا غلام» ما رأينا أحسنّ مند فسَأَلَهُ فقال: 
فأطرّقٌ الشَّيحٌ رأسَة» فردَّ عليه الغلامٌ الال وغمّض 
تريدُ؟ فقال: باب حرب. فَمّلًا له: هَا هو بين يديكٌ. 


م أين مكانُ باب حرب؟ 
٠ 5‏ فقُلنًا للغلام: تعال؛ إيش 


فلمًا عَابَ قُلنَا للنّيخ: ما أبا نصرء جاءَنكَ جاريةٌ فأجَبتهًا وكلَّمتَهَاه وَجَاءَكَ غلامٌ فلم 
تكلّنه؟! فقال: نعم مرو عن سفيانٍ التَّورِيٌّ: أنه قال: مع الجارية شيطانٌ ومع الغلام 
شيطانان» فخشيتٌ عَلَئ نفي من شيطانيه. ْ 
وبإستاد: عن عبد الله بن المبارك يقولٌُ: دخل سفيادٌ التورِيُ الحمَّامَ فدخل عليه غلامٌ 
صبِيسٌ» فقال: أخرجُوه؛ أخرجُوه فإنّي أرئ مع كل امرأةٍ شََيِطَانَاه ومع كل غلام بضعةٌ عشرٌ 
وبإستادٍ: عن مُحمّد بن أحمد بن أبي القاسم قالّ: دخلنا عَلَئ مُحمّد بن الحسينٍ 
صاحب يحي بن معين» وكان يُقَالُ: نما وَهَمَ رأصّه إل الكّماءِ منذ أربعِينَ سن وكان 
معنا غلامٌ حَدّتٌ ِي المجلس بين يديه؛ فقالّ له: قُمْ من حِدَاني. كَأَجِلْسَه من خلفه. 
وبإسناٍ: عن أبي أمامة» قال: وكا عند شيخ يُقرءٌ فقي عنده غلامٌ يقرأ عليه فََرَدْتُ 
الانصراف: فَأَتدٌ تبي وقال: اص حي بنر] هذا الغلامٌ. وكرِءَ أن يخلرٌ مع هذا الغلام. 
وبإسناد: عن أبي علي الرُوذبَارِيّ قالّ: قال لي أبو العبّاس أحمد المؤدّب: يا أبا عليٌء 
مِن أينَ أَتَذّ صوفيّة عصرنًا هذا الأنى بالأحداث؟ فقت ل: يا سيّدي, أنتَ بهم أعرفُ» 


نك ال م 115 تلبيسابلسيس 


وقد تصحبهُم السَّلامةٌ إُئ كثير من الأمور. فقال: هيهاتَ» قد رَأينا من كان أقوّئ إِيمانًا 
منهم؛ إذا رأئ الحدثٌ قد أقبلّ» فر كفرّاره من الرّحفيء وإنّما ذلك حسب الأوقات التي 
تغلب الأحوال عَلَئ أهلهاء فتأخذها عن تصرٌّفٍ الطُباع, ما أكثّرٌ الخطر! ما أكثر الخلط! 

وصّحبةٌ الأحداثٍ أقوئ حبائل إبليسٌ التي يصيدٌ يها الصّوفية. 

أخبرنا ابن ناصرٍ عن أبي عبد الرّحمن الشّلمِيٌ قال: سمعتٌ أبا بكر الرَّازَيٌ يقولٌُ: قال 
يوسف بن الحسينٍ: نظرتٌ فِي آفات الخلق» فعرفت من أين أتوا؟ ورأيتٌ آفةٌ الصُوفيّة في 
صحبة الأحداث» ومعاشرة الأضداد» وإرفاق التّسِوانٍ. 

وبإسنادٍ: عن أبي الفرج الرُستمي الصوفي» يقول: رأيثُ إبليسٌ فِي التومء فقلتُ له: 
كيفت رأيئنًا أعرضًا عن الدنيا ولذَّاتِها وأموالهاء فليسٌ لك إلينًا طرينٌ؟ فقال: كيف رأيتٌ ما 
اشْدَمَلَتْ به قلوبُكُم باستماع الغَِاءِ ومعاشرةٍ الأحداث؟ 

وبإسنادٍ: عن أبي سعيد الخرَّازِ يقُولٌ: رأيتُ إبليس فِي النُوم يمرّعُني ناحيدٌ فقّلتٌ: 
تعال» فقال: إيش أعملٌ بكُم؟ أنثم طَرَحْقُم عن نفوسكم, ما أخادمٌ به النّاسَ. قلت ما هو؟ 
قال: الدّنياء فلمًا وَلَىْ الَّْتَ إِليّ فقال: غير أن فيكم لطيفة قلتُ: وما هي؟ قال: صحبةٌ 
الأحداث. قال أبو سعيدٍ: وقلّ من يتخلّص منها مِنَّ الصُوفّة. 

عن أبي عبد اللو بن الجلاء قال: كنت أنظرٌ إلى غلام نصرانِيٌ حسنٍ الوجوء فمَرٌ بي أبو 
عبد الله البلخيٌُ» فقال: إيش وقوقك؟ فقلت: يا عمء أما ترئ هَذْهِ الصُورةَ كيف تعذّّب 
بالنّار؟ 

فضرب بِيدِه بين كتفي؛ وقال: لتَجِدَنَ غبّها ولو بعد حين. قال: فَرَجَدتٌ غبّها بعد 
أربعينَ سنةٌ» أن أنسيتُ القرآنٌ. 


وبإسنادٍ: عن أبي الأذان وقال: كنت مع أستاؤي أبي بكر الزّقاق» فمرّ حدثٌ فنظرتثٌ 


تلبسيسإبليس مستت كك أو جه 


إليه فَْآَئِي أستاؤي» وأا أنظرٌ إليه» فقال: يا بنيّ؛ لتجدن غبّه ولو بعد حين» فبقيث عشرين 
سند وأنا أراعيء كَمَا أجدٌ ذلك الغبّه فنمثٌ ذاتٌ ليلق وأنا مفكرٌ فيه فأصبحتٌ وقد 
أنسيتٌ القرآنّ كلّه. 

وعن أبي بكر الكتانيٌ» قال: رأيتٌ بعضّ أصحابنا في المنام فقُلتُ: ما قَعَلَ الله بك؟ 
قال: عرض عَلَيَ سيّاتي» وقالّ: فعلتَ كذا وكذا. فقلتٌ: نعم ّم قال: وفعلتٌ كذا وكذا. 
فاستحييْتُ أن أفرم فقُلتُ: إِنّي أستحبي أن أَيِرّ. فقال: إِنّي غفرتٌ لك يما أقرَرتَ فكيت 
يما استَحييْتَ؟ فقلثُ له: ما كان ذلك الذَّنب؟ فقال: مرّ بي غلامٌ حسنٌ الوجيء فتَظَرْتُ إليه. 

وقد رُوِيَ نحوٌ هَذْهِ الحكاية: عَن أبي عبد الله الزّرّاده أله رُوِْيَ في المنام, فقيل له: ما 
قَعَلَ الله بك؟ قال: غَثَرَ لي كلّ ذنب أَقرَرْتُ به في الدنياء إلا واحدّاء فاستحيثٌ أن أق به. 
رمي ِي العرقٍ حت سَقَط لحمٌ وَجْهِي» فقيل له: ما الذّنبُ؟ فقال: نظرتٌ إل شخص 
جيل 

وقد بلغا عن أبي يعقوب الطَّبريّ أنّه قال: كان معي شابٌ حَسَنُ الوجه يخدمني» 
فجاءني إنسانٌ من بغداد صوفي» فكان كثيرٌ الالتّات إلَئ ذلك الاب فكنثٌ أجدٌ عليه 
لذلك» فنمثُ ليلةً من اللّيالي» كَرَْيتُ ربٌ العزّة في المنام» فقال: يا أبا يعقوبّه لِمَلمْ تنهَة - 
وأشار إلى البغداديٌ- عن انر إكئ الأحداي فوعرتِي ني لا أَشهِلٌ بالأحداثٍ إلا من 
َاعَدنَُ عن قُزيِي. 

قال أبو يعقوبٌ: فانتبهتٌ» وأنا أضطربٌء فحكيتٌ الرّؤيا للبغداديٌ» فصاح صيحة 
وماتّء فغكلناه ودقنٌاه واشتغَّل عليه قلبي» فَرَأيئهُ بعد شهر فِي التَّوم فقلتُ له: ما فعلّ الث 
بك؟ قال: وبَّكَنِي حنّى فْتُ ألّا أنجرًء ثُمّ عفا عنّي. 

قلتُ: إِنّما مدّدتُ التَّمّسَ يسيرًا في هذا الباب؟ لأنّه مما تعمٌ به البَلوَئ عند الأكثرين» 


تيا | لط كك ا ل لح اه تلبسسيس إيلسيس 
جسس ‏ ا ل تيت ا ا ا ييا 


فمّن أراد الزيادََ فيه» وفيما تعلق بإطلاتي البَصَرِ وجميع أسباب الهوئء فلينظز فِي كتايئا 
المسمّئ باذمٌ الهَوَى)؛ ففيه غايةٌ المرادٍ ين جميع ذلك. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفيّة في اذْعاء الوك وقطع الأسباب, وترك الاحتراز في 
الأموال: 
أبي الحواريٌ» 
قال: سمعتٌ أيا سليمان الدَارَانِيَ يقول: لو توكلا عَلَىْ الله تَعَاليء ما بَتَيْنَا الحيطان ولا 
جَعَلْنا َِابٍ الدّار غلمًا مَحْاثَةٌ الُصوص 


أخبرنا المحمّدان (ابنُ ناصرٍ وابن عبد الباقي) بإسناد: عن أحمدٌ بن 


وبإسنادٍ: عن ذي الثُون المصريّ أن قلل: سافرثٌ سنن وما صحٌ لي التّوكُل إلا وقنًا 
واحدّاء ركبثُ البحرّء فَكُسِرَ المركبٌ» فعَلّقتُ بخشبة مِن خشب المركبء فقالتُ لي 
نفيي: إِنْ حَكُمَ الله عليك بِالعَرَقِء فمَا تََمْحُكٌَ هَذْ الخشبة؟ فخلَيْتُ الخشبق فَطْفْتُ عَلَنْ 
الماءء فَوَقَعَتُ عَلَىْ السّاحل. 

أخيرنا محمد قال: سألتٌ أبا يعقوب الزَّيّات عن مسأل في التّوكُل: فأخرج وِرهَمًا كان 
عنده» ثم أجايِي» فأعطئ التَوكّل حقّه نّم قال: استحييْتُ أن أجيبَكٌ؛ وعددي شية. 

وذكر أبو نصر السَّرَّاحُ في كتاب ب «اللّمع»» قال: جاءً رجل إِلَىْ عبد الله بن الجلائء 
قشل عن مسال ف لول وعد ماعط فلم جنك وقل البيت. ذأخرج الهم مير 
فيها أربعةٌ دَوَانِنّ فقال: اشتروا بِهَذِهِ شيئًا نع أجاب الوْجُلُ عن سال فقيل له في ذلك» 
فقال: استحيَيْتُ من الله تَعَالَى أن أتكلّم ِي التوَكُل وعندي أربعة دوائِقٌ 

وقال سهلٌ بن عبد الله: من طمن في الاكتساب. فقد طَعَنَ َل لسن ومن طَعَنَ عَلَْ 
التّوكلِ» فقد طََنَ عََى الإيْمانٍ. 


00 


قال المصئف: قَلْتُ: قله العلم أوجبثْ هَدًا التَخلِيط ولو عَرَهُوا ماهيّة الكل لمَلِمُوا 


تلبسسيس ابل يسر وم 


أنه ليس بينّه وين ع الأسباب نَصَافٌ وذلك أنَّ الك لول اعتمادٌ القلب عَلَى الوكيلٍ وحدة 
وذلك لا يناقضُ حركة البَدَنِ في الى ؛ بالأسباب» ولا ادّخارٍ المال؛ فقد قال تعالئ: «9وآه 
تُؤْثوا المَمَهَا اَمو ا قوامًا لأبدانكم. 


لعن عد 9 


عَهُمِ عَالََ ييَكَفَفُونَ النّاس9) 


فقال: : #حدُواً حِدْرحكم © [التساء اوم 


من 0 وقال: 8 كَأَسَرٍ يعبَادى للا 


وقد ظَاهَرَ رسول الله يي بين ورعيو0 وَشَاوَرَ طَببِينء واخسّقَئ فِي الغار؛ وقال: من 
يحرسٌنِي الليلة20؟ وأمر بغلقٍ الباب. 


كع مازت دا ٠‏ وكنك مين( رب أيمت 
لني به قال: «أَغلق بَابَِكَ0*'. وقد أخبّرنا 


دفي «الصّحيحين»: من حديث جابر: 
أنَّ التُوكُل لا ينَافِي الاحترّاز. 

أخبرنا إسماعيل , بن أحمد السّمرقنديُ» نا عبد الله بن يَحيّىْ الموصليئٌ» ونصر بن 
أحمدء قالا: أخيرنا أبو الحسين بن بشرانً ثنا الحسين بن صفوانَ» ثنا أبو بكر القرشئ. تي 


ع 


ءِ 9 5 ف اشمم ىمع 5 
أبو حفص الصيرفي» ثنا يَحيّئْ بن سعيلء ثنا المغيرة بن أبي قَرَة السّدوسيّ» قال: سمعت 


ا 


أري (0158 ومسلم (178) من حديث سعد تتولئة. 


() أخحرجه أبو داود (:558): وابن ماجه (281) من حدث السائب بن يزيد #اقيُةُ وصححه الألباني فِي #صحيح أبي 
داود؟ (567؟) 

(1) أخرجه أبو داود (81)) من حديث سهل بن الحنظلية اليه وصححه الألباني بي «صحيح أبي داود؛ (8م8؟) 
وانظر البخاري (2805) ومسلم (160). 

(5) أخرجه الببخاري (280؟)؛ ومسلم (901). 


وم تلبيس إبليس 
تبت ااا ل سلسسدالظ52222221-ل-91212225252-5252-5 25س 


أنسّ بن مالك ت#ظيه يقول: جاء رجلٌ إلى اليك ترك ناقته بباب المسجلء قَسَألَهُ 
رسول الله يك عنهاء ذقَالَ: أَطْلَفْمْهاء وَتَوَكَلتُ عَلَئ الله. قال: «اغْقِلْهَا وَتوَكَل©. 

أخبرثا ابن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبّارء نا عبد العزيز بن علي الأزجئ» نا 
إبراهيم بن مُحمّد بن جعفرء نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الخلال» أخيرني 
حرب بن إسماعيل الكرمازيٌ؛ ني عبد الرّحمن بن مُحمّد بن سلامه ثنا الحسين بن زياد 
المَروَزِيٌ» قال سَِعتٌ سفيانٌ بن عيَيْئَ يقولُ : تفسير الكل أن يرضيئ يما يفعل به. 

وقال ابن عقيلٍ: يظنٌ أقوامٌ َك الاحتياطً والاحترارٌ يناي الكل وأنّ التوكُلٌ هو 
إهمالٌ العواقبء واطَراحٌ التَحقظِ وذلك عند العلماءٍ هو العجرٌوالتريطُ الذي يقتّضِي 
من الا ءِ التَّوبِيحَ والتّهجينَ» يأر ال بلول إلا عد لسر واسضراع الوْسْع 
فِي التحقّط فقال تعالئ: لوَسَاورَهُمٍ في الأتي” دا َرَت قَتوكلَ عل أ © [آل عمران:1م]ء 
فلو كان التَعلُقّ بالاحتياط قَادِحًا فِي التَّوكُّلء لما خصّ الله به نيه حين قال له: 
ٍوَسَاوِنَهُمَ في أل >. ١‏ 

وهل المشاورةٌ إلّا استفادةٌ اراي الذي منه يؤخدٌ التق والتّحرّر من العدُوٌ ولَمْ يقنخ 
فِي الاحتياطٍ بأن يكِلَهُ إكئ رَأْيهِم واجتهادهم؛ حت نص عليه وجعله عملا في نفس 
الصَّلاةَ وهمي أخصٌ العبادات» فقال: «للَمُم طايدة عتمم كَعَكَ وَلَأْمْدُوا أنْلِحَيَهُمَ 4 
[النساء:؟0]. 

وبين عل ذلك بقوله تعالى: «ودً أبن كدروأ لو منذورت عَن سبحو وَأتيمَيو 
َنَوَحَلتكمْ يلد وده © [النساء:»0. 


ومَنْ عَلِمَ أن الاحتياطً هكذاء لا يُقال: إِنَّ الكل عليه ترلكُ ما عِلِمء لكنّ التُوكُل 


(0 أخبر رجه الترمذي (2017)؛ وحسنه الألباني فِي «صحيح الجامع» (030). 


قال عليه الصّلاة والسّلام: «اغْقِلْهَا وَتَوَكَل29, 

ولو كان التّوكُلُ تَرِكَ الَو لَخّصٌّ به خير الخلقٍ يل في حَيْر الأحوال» وهي حالة 
الصّلاة وقد ذهب الشَّافْعيٌ ياه إل وجوب حمل السّلاح حيت؛ لقوله: لوَليأحدُواً 
أَحلحتب > فالتّوكُل لا يمنع من الاحتياط والاحتراز؟ فإنَّ موسيئن ليل ًا قيل له: لإإرت 
لْمََدأْتمروتَ يك لِفَتلُوكَ #[القصص:*] فخرج. 

ونيا يك خرج من مكَّة؛ لَِوْفِِ من المُتآِرِينَ عليه ورا أبو بكر تتكفلة بسدٌ أثقاب 
الغَارِ وأعطئ القَوْمُ التّحررٌ حقّه» ثم توكّلوا. 

وقال بويد ني باب الاحتياط: طلا تقيض يُدَيَاكَ عَلَ إِخْوَيِكَ #[يرسف:ه]» وقال: لا 
مدخن بابب وبِحِرٍ 4 [برسف:<]» وقال: طدَئسُوا في متكي 4 [الملك:0]» وهَدًا لأنَّ الحركة 
للذَّتٌ عن النّس استعمالٌ لنعمة الله تعال» وكما أنَّ الله تعالئ يريدُ إظهار نعود المبداة» 
يُرِيدٌ [ظهار وَدَائِعِه فلا وجة لتَعطِيل ما أودعٌ اعتمادًا عَلَْ ما جادٌ به؛ لكن يجبٌ استعمال ما 
عندك» ثم اطلبْ ما عنده. ا 

وقد جعل الث تََالئ لل والبهائم عُدهَ وأسلحة تدفمٌ عنها الشّرِورَ كالمخلب والظّفر 
والنّب. وخلنٌ للآدمئ عقلاء يقودٌه إن حمل الأسلحة ويهديه إل النّحصينٍ بالأبنية 
والدّروع» ومَنْ عطّل نعمة الله بِتَرِكُ الاحتراز فقد عطّل حكمكه؛ كمّن يترد الأغذية 
والأدوية ثُمّ يموت جُوعَا أو مَرَضًا. 

ولا أبلة مِمّن يذّعي العقلّ والعلم» ويستسلمٌ للبلاءء إنّما ينبغي أن تكونَ أعضاء 
المتوكل فِي الكسب» وقلبهُ ساكنٌ مفو إِلَئ الحقٌ» مَنَمَ أو أعطئ؛ لأنّه لا يرَئ إِلّا أن 


(0 التخريج السابق نفسه. 


لعا 


الحلّ | لا يتصرف إلا بحكمةٍ ومصلحة. 


تلبسس إبلسيس 


فمنعٌة عطاءٌ في المعتئ؛ وكم رُيّنَّ للعَجَرَةِ عَجِزّهُم وسوَّلتْ لهم أنفسهُم أن الترِيطَ 


5 


توك فصَارُوا في غرورهم يمنا مَنِ اعتَقَدَ رَشجاعةً؛ والخورٌ حَرْمًا. 
5 000 2 001 6 ريا 8 
ومتّئا وَضِعَتُ أسبابٌ فأَهْمِلّتُ» كان ذلك جَهْلًا بحكمةٍ الواضع؛ مثل وضع الطّعام 


3 


سيب للشّبع؛ والماء للرَّيُء والدّواء للمّرض: فإذا ترك الإنسان ذلك إهوانًا بالّببء ثم دعا 


أ 


وسأل فَرُبّما قيل له: قد جَعَلْنَا ِعافيتك سيبّاء فإذا لَمْ تتناوله كان إهوانًا لعطائناء فربّما لَمْ 


3 


نعافك بغير سببٍ لإهوانِكَ للسّببء وَمَا هَذَا إلا عقب من بين قِرَاحِدِ وَمَاءٍ الس 


بمسحاةء فأخل يصلّي صلا الاستسقاءِ طلبًا للمطرء فإنَّه لا يُستَحسنٌ منه ذلك كرعًا ولا 


عقلا. 


000 


قال المصنّف يَوُ: فإن قال قائلٌ : كيف أَخْتَرِرُ مع القَدر؟ قيلٌ له: وكيف لا تَحتررُ مع 


الأوامر من المقدّرء فالذي كَدّرَ هو الذي أمر. وقد قال تعال : #حْدُوأ جذرتح 4 
[التساء:0]؟ 

أنبأنا إسماعيلٌ بن أحمدّء نا عاصم بن الحسينء نا ابن ن بشراله ثنا ابن صفوانٌ» نا أبو 
بكر القرشيّ» ثي سريج بن يونسٌء نا علي بن ثابتِ» عن خطاب بن ن القاسي» عن أي 
عثمانَ قال: كان عيسّئ تقذ 4 يصلي عَلَى , رأس جبل» فأتا تاه إبليس» فقال: أنتّ تَ الذي ع 
أنَّ كز لى شيءٍ بقضاء وقدرِ؟ قَالَ: نعمء قالّ: فلت نفسَكَ من الب وقل دو عَلَّيّ. فقال: يا 
لَعِينُ الله يختبر العباد» وليس للعبادٍ أن يختبروا الله تعاي. 


فصل «التوكل يناضي الكسب: 


وفي معتّئ ما ذَكَرْنا من تليبيو عليهم في ترك الأسباب» أنه قد لَبَسَ عَلَْ خلق كثير 
منهم بن التَوَكل ينافي الكسبٌ. 


بتي اتسين تكتختتت كت | انأ 


أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم؛ نا حمد بن أحمد» نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: 
سمعتٌ أبا الحسن بن مقسم, يقولٌ: سَمِعْتٌ مُحمَدَ بنَ المنذر» يقول: سَيِحْتُ سهل بن 
عبد الله التستريّ» يقول: مَنْ طَمَنَ ِي التّوكلِء فقد طَمَنَ ِي الإيْمَانِء ومن طَعَنَ عَلَى 
الكسبء فقد طَعَنَ عَلَى السنّة. 1 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلنيء نا أبو عبد الرّحمن السَّلمِيُ قال؛ 
سَمِمْتُ مُحَمَّدَ بن عبد الله الرّازَيٌّ» يقول: سأل رجل أبا عبد الله بن سالم وأنا أسمع: أنحن 
مُتعبّدون» بالكسب أم بالتّوكُلِ؟ فقال: التّوكٌل حال رسول الله يك والكسبُ سنّة 
رسول الله و وَإنّما شن الكسبُ لمن ضعف عن التّوكّل وسقط عن درجة الكمالٍ الي 
هي حال فمّن أطاقٌ التََّكُلِء فالكسبٌ غيرٌ مباح له بحالء إِلَّا كسب معاونة؛ لا كسب 
اعتماد عليه ومن صَعُفَ عن حال التوكل الي هي حال رسول لله يك بيع له طلبُ 
المعاش فِي الكسب؛ لكلا يسقط عن درجةٍ سَّنه حين سقط عن درجة حَالِهِ, 

أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريمء نا أبي قال: سمعتٌ مُحمّد بن الحسين» قال: سمعتٌ 
أبا القاسم الرَّازيٌّ» يقول: سمعتٌ يوسفت بن الحسين» قال: إذا رأيتَ المُريدَ يشتغل 
بالرّخصٍ والكَسْبء فليس يَجِيءٌ منه شية. 

قال المصنّف يْزْهُ: قلتٌ: هَذَا كلام قوم مَا َهِمُوا معنى اليكل وظَنُوا أنه َك 
الكَسْبٍء وتعطيل الجرَارِح عن العمل؛ وقد ين أن اتدل فعل القلب» فلا يناي حركة 
الجرَاح» ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل» لكان الأنياء غير متوكٌلينَ فقد كان آدم قل 
ران ونوج وذكريًا نجارين وإدريش خياطك وإبراهيم ولوط عي وصالحٌ تاراء 
وكان سليمانٌ يعمل الخوصٌ» وداودٌ يصنمٌ الدّرِعَ» ويأكُلُ من ثمنه؛ وكان مُوسَئْ وشعيبٌ 
ومُحمَّدٌ رعاة. صلواث الله عليهم أجمعين. 


تلبسس إيلسيس 


وقال نينا يكِ: «كنْتُ أَرْعَئ عَتَمَا لهْلٍ مَكّة القرَاريطه”". فلعًا أغئاه الله تياك بما 
رض له من الفَيْءء لَمْ يَخْتّجْ إلى الكشبٍ. 

وقد كان أبو بكرء وعثمان» وعبد الرّحمن بن عوفٍء وطلحة -رضوان الله تعالئ 
عليهم- بَزَازِيِنَ وكذلك مُحمّدُ بن سيرينَ» وميمون بن مهراد بََارَيْنِه وكان الزبيرُ بن 
العوامٌ) وعمرو بن العاصء وعامر بن كريز حَحزّازِينَ» وكذلك أبو حنيفَة وكان سعد بن أبي 
وقّاص يبري الل وكان عثمانٌ بن طلحَةٌ خيّاطاء ومازال التّابعون وَمَنْ بَعْدَهُم يكتسبُون» 
ويأمرون بالكسشب. 

أخبزنا مُحمّد بن أبي طاهرء نا أبو مُحمَّدٍ الجوهريٌ» نا ابن حيويه» نا أبو الحسن بن 
معروفيء نا الحسينٌ بن القّهِمِ ثنا مُحمّد بن سعلء نا مسلم بن إبراهيمٌ؛ نا هشامٌ الدَّسْتوائئُ» 
قال: حدّئنا عطاءٌ بن السّائب» قال: لما استخلّفت أبو بكر تيه أصبح غاديًا إلّئ السُوق» 
وعَلَئ رقبته أثوابٌ يتّجِرُ بها فَلَقِيهُ عُمَرُ وأبو عبيدةٌ» فقالا: أين تريد؟ فقال: السّوق» قالا: 
تصنعٌ ماذا؟ وقد وَلِيتَ أمورٌ المسلمين؟ قال: فون أين أَطْوحُ عِيَالِي؟ قال ابن سعدٍ: وأخيرنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس, ثنَا أبو بكر بن عيّاش» عن عمرو بن ميمون» عن أبيه؛ قال: لما 
استخلّف أبو بكرٍ جعلُوا له ألْمَيْنِه فقال: زيدُوني» فإنَّ لي عِيَالا وقد سَعَلُْمُوني عن 
التُجارق» فزادُوه حَمْسٌ مِكةٍ 

قال المصئف يَوْلْه: قلثُ: لو قال رجلٌ لصُّوفية ين أن أطمي جتالي؟ قرغ 
أشركتٌ! ولو ينوا عمّن يخرج إل التُجارق» لقانُوا: ليسّ يمتوكُلٍ» ولا مرق وكل هذا 
لجهلهم د بمعنئن التَّوَكُل واليقينٍ» ولو كان أعَدٌ يغلنٌ عليه البابٌ» ويتوكل عرب آي 
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دَعراهم» لكنّهم بين أمرّين: أمَا المَالِبُ من النّاس» فمئهُم من يسع إِلَئْ الدنيا مُستجِيان 


(0 أخرجه البخاري (206) من حديث أبي هريرة ت#لليه. 


تلبسييسإبلليس تق 6:10 | 


ومنهم من يَبَْتُ غلامه فيدورٌ بالرنبيل» فيجمع له... وأمّا الجُلُوسُ فِي الرّباطٍ في هيئة 
الماكين» وقد عَلِمَ أن الرؤباط لا يخلُو من فتوحء كما لا تخلو لكان من أن تقصد للبيع 
والشّراء. 

أخبرنا عبدٌ الومّاب الحافظ» نا أبو الحسين بن عبد الجبّاره نا أبو طالب العَشَاريُ» نا 
مُحمّد بن عبد الرّحمن المُخَلْص» نا عبيدٌ الله بن عبد الرّحمن السّكْريٌ» ثنا أبو بكر بن عُبِيدِ» 
قال: خُدّئْتٌ عن الهيثم بن خارجة؛ ثنا سهل بن هشامء عن إبراهيم بن أده قال: كان 
سعيدٌ بن المسيّب يقولٌ: من لم المسجدء وترك الحرفد وقبل ما يأتيه» فقد ألحف فِي 
الشّوال. 

أخبرنا المحمّدان (ابن ناصر وابن عبد الباقي) قالا: نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم 
الحافظ» قال: سَمِعتٌ مُحمّد بن الحسينء يقول: عت جدّي إسماعيل بن نجه يقول: 
كان أبو تراب» يقولٌ لأصحابه: من لس منكُم مُرَقئَق فقد سألء ومن قَعَدَ في خائقّاه أو 
مسجله فقد سَّألَ. 

قال المصئف يَْْة: قلثٌ: وقد كان السّلفُ يَنْهَوْنَ عن التَعَرّض لِهَذِهِ الأشياء» ويأمرُون 

أخبرنا عبد الومّاب بن المبارّك» نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا مُحمّد ين علي بن 
الفتح» نا مُحمّد بن عبد الرّحمن المخلّصء نا عبيد الله بن عبد الرّحمن السَّكْرِيُ» نا أبو بكر 
ْ ابن عبيدِ القرشئ» نا علي بن الجعده نا المسعوديٌ» عن ححوّات المي قال: قال عمرٌ بن 
الخطاب تظية: يا معشرٌ الفقراء؛ ارفعوا رءوسَكُمء فقد وَضَحَ الطَّرِيقُ» فاستّبقوا الخيرات» 
ولا تكونوا عِيالا عَلَئ المسلوين. 


أخبرنا ابن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا أبو القاسم التَتُوخيٌ» وأبو مُحمّد 


0) تالتكت تلبسسإبل_ يس 


الجوهريٌ» وأبو الخير القزوينِيُ» قالوا: نا أبو عمر بن حيويه: نا مُحمّد بن خلفيء ثنا أبو 
جعفر اليمانِيُء نا أبو الحسن المدائ: عن مُحئّد بن عاصم قال: بِلئّنِي أنَّ عمرّ بن 
003129 0 

أخبرنا إسماعيل بن أحمدء نا عمرٌ بن عبدٍ الله البقّالء نا أبو الحسين بن بشراتٌ» 
نا عثمانٌ بن أحمدّ الدَقّاقُه نا حل ثبي ي أبو عبد الله نا معاذً بن هشام؛ ني أبي» عن قنادةٌ 
عن سعيدٍ بِنٍ المسيّب» قال: كان أصحابٌُ رسول الله يِ ينّجرون فِي تجر الشَّام منهم: 
طلحة بن عبيد الله وسعيدٌ بن زيد. 

أخيرنا عبدٌ الومّابٍ بن المبارك» نا جعفر بن أحمد السّرّاجٍء نا عبد العزيز بن الحسنٍ بن 
إسماعيل الضَّرّابء نا أبي» نا أحمد بن مروان المالكيء نا أبو القَاِمٍ بن الخَُّلي: سألتُ 
أحمد بن حنبلء قُلْتُ: ما تقول فِي رجل جلسٌ فِي , ببتِه أو نِي مسجدوء وقال: لا أعملٌ شيئًا 
حتَّ يأتيني رزقي؟ فقال أحمدٌ: هَذَا وَجُلُ جَهِلَ العِلَمّ أمَا سَحِعْتَ قولّ رسول الله عل: 
«جَعَلَ الثارزتِي نَحْتَ ظِّ رمحي201 

وحَدِيْه الآحَرُ في وْكْر الطَّر: اتَْدُو يمَاصًاه0" فَذَكَرَ أنّها تخدُو في طَلّبٍ ارق قال 
تعالئ: *آ #8 وءَاحرُون ترف في لارْضٍ يَنتَمْنَ ين مَضْلٍ هو" © [المزمل:]» وقال: 9# لَيِسَ 
عََنِصكُمْ متاخ أن مَبْتَئأ فلا من رَيَحكُمْ 14البترةنمه]. 

وكان أصحابٌُ رسول الله يَكٍِْ يتّجِرُون فِي الب والبحر» ويعملون في نخيلهم» ولنا 
القّدوةٌ بهم؛ وقد ذَكَرنَا فيما مَضَئْ عن أحمد: أنَّ رجلا قال له: أريدٌ الحجٌ ء عَلَئ التّوكُلء 


)١(‏ أخرجه أحمد (55) من حديث ابن عمر تيا 


يها رصححه الألباني في #صحيح الجامع؛ (2850). 
() أخرجه الترمذي (04) وابن ماجه (4101) من حديث عمر ين الخطاب نقلي وصححه الألبان في #صحيح 
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تحب ةن 33223 605:20 | 
فقال له: فارج فِي غير القَافِلَة. قال: لا. قال: فعَلّى جراب النَّاس تَوَكَلْتٌَ. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبّاره نا عبد العزيز بن عليٌ الأزجيٌء نا 
إبراهيم بن مُحمّد بن جعفر السَّاجِيٌ» نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر, نا أبو بكر أحمد بن 
مُحمّد الخلا نا أبو بكر المَرُوزِيٌ قال: قلت لأبي عبد الله: هؤلاء المتوكّلة يقولُون: نقعدٌ 
وأررَافُنًا عَلَئ الله بتين. 

فقال: هذا قول رديء «ال كال ال من ٍْإذَا وى إِلصّلَروَ من يو الْجْمْمَةَ 
َأْسْعَوأ إل ذم أله وَدَرُوأ أ ليم © [الجمعة:»1» م نم قال: : إذا قال لا أعملٌ» وجيء إليه بشيءٍ قد 
عمل واكتسب! لأيّ شيء يقبلَهُ من غيره؟! 

قال الخلّال: وأخبرنا عبد الله بن أحمدٌ قال: سألتُ أبي عن قوم يقولُون: نتوكّل عَلَى 
الثوء ولا نكتسبٌء فقال: ينيغي للنّاس كلهم يتوكّلون عَلَْ الله ولك يعودون عَلَىْ أنفييهم 
بالكسب» هذا قول إنسانٍ أحمقٌ. 

قال الخلال: وأخبرني مُحمّد بن علي قال: ثنا صالخ أنه سال أباء (يعيي: أحمدٌ بن 
حنبل) عن التَّكلِ فقال: التو سس ولكن ينيذؤي أن يكتسب ويَشْمل» حم في نفسّه 
وعياله» ولا يترك العمل. قال: وسيل أبي وَأنا شاهدٌ عن قوم لا يعملُون» ويقولون نحن 
المتوكُنُون» فقال: هؤلاء مُبتيعون. ْ 

قال الخلال: وأخبرنا المروزيٌ أنه قال لأبي عبدٍ الله: إِنَّ ابنَ عُيئَة كان يقول: هم 
مُبتَدِعَةٌ فقال أبو عبد الله: هؤلاء قومٌ سوعء يريدون تعطيل الدّنيا. 

وقال الخلال: وأخيرنا المروزيٌ أنه قال: سَأَلْثُ أبا عبد اللو عن رجل جلسٌ فِي بيته» 
وقال: أجلسٌ وأصبرٌ وأقعدٌ في البي» ولا أطْلِمُ عَلَى ذلك أعداء فقال: لو ححرَجَ فاحترّفَ 
كان أحبٌّ إلي» فإذا جَلَسَ خفت أن يخرجَهُ جلوسٌة إَئ غير هذا. 


ععللسلسسطلطيلْلد تللبسسسسيس إبل يس 


مل ل عع 0 ميرك 010 3 

قلث: إِلَئ أي شيءٍ يخرججّة؟ قال: يخرججة إلى أن يكونّ يتوقع أن يرسل إليه. 

قال الخلالُ: وحدّثنا أبو بكر المروزيٌ» قال: سمعتٌ رجلا يقولٌ لأبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل: إِنّي فِي كفاية. قال: الزم السُوقّ تَصِلُ به الرّحمَء وتعودُ به عَلَئ عيالِكٌ. وقال 
لرجل آخرّ: اعم وتصدَّقُ بالفضل عَلَى قرابتِكٌ. 
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وقال أحمد بن حنبل: قد أمرتهم (يعي: أولاده) أن يختلفوا إلَئ السُوقٍ وأن يتعرّضوا 
للتجارة. 

قال الخلال: وأخبرني مُحمّد بن الحسينء أنَّ الفضل بنّ مُحمّد بن زياد حدّئهم» قال: 
سمعتٌ أبا عبد الله يأمرٌ بالسّوق ويقولُ: ما أحسن الاستغناء عن النّاس! 

وقال الخلال: وأخبرني يعقوبُ بن يوسف المُطَرٌعِيُ قال: سمعتٌ أبا بكر ابن النّجَادِ 
يقول: قال الجصّاصيٌ: سَمِعْتٌ أحمدّ بن حنبل يقولُ: أحبٌ الدّراهم إليّ درهمٌ من تجارةٍ» 
وأكرمُهًا عندي الذي من صاةٍ الإخوان. 

قال المصتّف وَوَْه: قلتُ: وكان إبراهيمٌ بن أدهم يحصدٌ» وسليمان الخرّاص يلقطء 
وحذيفة المرعشيٌ يضرب اللّبن. 

وقال ابن عقيل: الّسبّبُ لا يَفْدَحٌ فِي التَرَكُل؛ لأنَّ تعاطي رتبة تر عل رتبة الأنبياء 
َفْصٌ فِي الدّينء ولمًا قبل لموسئ فللة: «إإرك انْسَك ا تروب بك مود 4 [القصص:] 
ترج ولمّا جاع واحتاج إلئ علَةِ َفْسِهِ أجّرَ نفسَهُ ثمانٍ سنينَ» وقال الله تعالئ: لأمَاَمُوافي 
متكا #[الملك::]. 

وهذًا لآنّ الحَرَكَة استعمالٌ لنعمة الله. وهي القُرَئء فاستعيل ما عندكء ثم اطلبٌ ما 


عند 


وقد يطلب الإنسانٌ من ربّهء وينسّئ مَا لَهُ عنده من الدّخائرء فإذا تأر عنه ما يطلب 

فزي بتقيم بعك عقوا رأنائا ذا اق ب اكه واينجع غلب فيو فيل ل لو 
بِعْتَ عَقَارَكَ. قال: كيف أفرّطُ فِي عقاري وأسقطٌ جاهي عند النّاسء وإنَّما يفعل هَذِهٍ 
الحماقات: العادات. 

مانن ارام بعكو مكالا ١‏ بكاترا. بين أمرين قَبِيحَينء إمّا تضييع العيالٍ» 
فتركوا الفرائضٌ أو التَريّن باسم نه متوكّل» فيحن عليهم المكترسبون» فصَيّقَوا عَلَىْ عيالهم 
لأجلهم وأعطَرْهُم. 

وه الرّذيلُلمْ تدخل قط إلا عَلَى دنِيءٍ التَنْسِ الرذيلق الا فالرّجل كل ١‏ جل قن 
لَمْ يضيّمْ جَؤْمَرَه الذي أَوْدَعَهُ الك | إيثاًا للكَسَلِء أو لاسي يتزيّنُ به بين الجهّاله إن الل 
تعالئ قد يَحْرمٌ الإنسانٌ الما ويرزة جوهراء يتسيّب به إِلَ تحصيل الدّنيا بقبولٍ النّاس 
عليه. 


فصل (ترك التكسب) 
وقد تشبّث القاعدون عن التَكَسّبٍ بتعللات قبيحة: 
متها: نهم قالُوا لا بد من أن يصل إلينا نا رزقناء وها في غاية القبح» » فإنَّ الإنسانٌ لو ترك 
اللّاعة» وقال: لا أقدر بطَاعَتِي أن غير ما تَضَئ الله علي فإن كنت من أهل الجنّةء فأنا إلى 
الجنّة أو من أهل النَاره فأنا من أهل النَّا قلنا له: هَذَا يرد الأوامر كلّهاء ولو صحّ لأحلد 
ذلك لَمْ يخرج آدمٌ من الجنّة؛ لأنّه كان يقولٌ: ما فَعَلْتُ إلا ما قَضَئ عَلَيَ. 


ومعلومٌ أنّنا مطالبُون بالأمر لا بالقدر. 


2 متكي تسن 


ومنها: : أنه يقولون: : أين الحلا حت نطلب؟ وهَدًا قولُ جاهل؛ لأنَّ الحلال لا ينقطم 
أبدا؛ لقوله يك «الحَلال بين وَالحَرَام ييّن!0. 

ومعلومٌ أنَّ الحلال ما أذِنَ النَّرعٌّ في تناوله» وإنّما لهم هَذَا اتِجَاحٌ للكصّل. 

ومنها: أنّهم قالوا: ارات بد اليا مرج باورا 
جعفر بن أحمدً نا عبد العزيز بن عليٌء نا ابن جهضم. نا علي بن مُحمّد السيروانَئ» قال: 
سمعت إبراهيم الخْرّاصٌء يقول: طلبثُ الحلال فِي كل شيءٍ حنّ طلبتُةُ في صيدٍ السَّمَكِ: 
فأخذثُ قصب وجعلتٌ فيها شَعْرَاه وجلستُ عَلَى الماءء فألقيتٌ الشّصّء فخرجث سمكة 
فطرحتُها عَلَئْ الأرضر» وألقيثٌ الثاني فخرجث لي سمكةٌ فأنا أطرححها ثالثة إِذا من ورائي 
لَطْمَةٌ لا أدري مِن يَدِ مَنْ هي» ولا رأيتٌ أحدّاء وسمعتٌ قائلا يقول: أنت لَمْ تصِبْ رزقًا 
في شييء إِلّا أن تَعْمَدَ إَئ من يذكْرٌنًا فتقتله؟ قال: قَقَطَعْتُ الشّْرٌ وَكَسَرْتُ القَصَبَكَ 
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وَانصَرّفتَ! 

أنبأنا أبو المظمّر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيريٌ؛ ثنا أبي» قال: سمعتٌ مُحمّد بن 
الحسين» يقول: سمعت أبا بكر الرازيّ» يقول: سمعتٌ أبا عثمان بن الآدميّ؛ قال: سمعثٌ 
إبراهيمٌ الخرّاصٌ يقول: طَلَبْتُ فُقَصَدْتٌُ... إلخ ما تقدّم. 

قال المصنّف وْ: قُلْتُ: ومَذِهِ القصُّ إن صكت فإنَ فِي الرُوايتين بعض من 
يتنهم فإنّ اللَاطم إبليسٌ وهو الذي مَتَفَ به؛ لأنّ الله تَعَالَئْ أباحَ الصَّيدَ فلا يُعاتِبُ 
عَلَىْ ما أباحه. 

وكيف يَُالُ له: تَمْوِدُ إلى من يُدَكُوْنَا فتقتله. وهو الذي أباح له كَثْلّه؟ وكسبٌ الحلالٍ 
ممدومٌء ولو تركنا الصَّيدَ وذبحٌ الأنعام؛ لأنّها تذكرٌ الله تعالئء لَمْ يكن لنا ما يقيمُ قُرَى 


() أخرجه البخاري (50): ومسلم (1045) من حديث النعمان بن بشير تقللئه. 


رقع 


الأبدان؛ لأنّه لا يقيثها إلا اللّحمء فالتّحَرٌرُ من أخذٍ السّمَكِه وذبح الحيوانٍ مذهبٌ 
البَرَاهمّة. 

فانظر إِلَْ الجهل ما يصنم» وإِلَى إبليسّ كيف يفعلٌ؟ 

أخبرنا أبو منصور القزَّالُ نا أحمد بن علي بن ثابتٍه نا عبد العزيز بن علي الأزجيٌ» ثنا 
علي بن عبد الله الهمذانِيُ ثنا مُحمّد بن جعفرء ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الملكِ» قال؛ 
سمعبٌ شيخًا يُكُئَ أبا تراب يقُولُ: قل لفتح الموصلي: أنت صيَّاد بالشّبكةء وم تَصِد شيئا 
إلا وتطعجٌة لعيالِكٌ فلم لا تصيدٌ وتبيمٌ ذلك للنّاس؟ فقال: أخاف أن اصطاة مُطِيعًا لله 


تعالئ في جوف الماءء فأطمعه عاصِيًا لله عَلَى وجه الأرض.. 


: قلتُ: إن صحَتُ هَذِهٍ الحكايةٌ عن فتح الموصلئ؛ فهو من التُعلل 
فت المو ل 
البارد المخالفي للث ع والعقل ؛ أن نْ الله تعاليئ أباحح الكسب» وندبٌ يها : فإذا 3 قائل: 


ربّما يَرَتْ حُره فأكلُّ عاصي» كان حديئًا فرغاء لله لا يجو ؤُ لنا إذَا أن نبيعَ لخبرٌ لليهود 
والتّصارئ. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفيّة في ترك التّداوي: 

قال المصيّف يَوْنه: لا يختلفُ العلماءٌ أنَّ التّداوِي مباح» وإنّما رَأى بعضهم أنَّ العزيمة 
تركف وقد دَكَرْنَا كلام النَّاس فِي هَذَاء وبيّنا بما اختراه في كتابًا: القطُ المنافع فِي الطَّبٌّه. 

والمقصوة هامنا آنا تقولٌ: إذا ثبت أنَّ التّدَاويَ مبالح بالإجماع» مندوبٌ إليه عند بعض 
العُلماء» فَلا يُلتَعَتّ إلى قولٍ قوم قد رأوا أنَّ اداو خارج من ن التوَكلء لأنّ الإجماع عَلَى 


نه لايخْوٌْ من لتك وقد صحّ عن رسول الله أن تداوَى وأمر بالتّداوي؛ وَمْ يبخرج 
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بذلك من التّوكله ولا أخرج مَنْ أَمَرَهُ أن يتَدَارَى مِنَ التَكل. 


وفِي الصّحِيح من حديثٍ عثمانً بن عذَّان تلفله أن رخص إذا اشتكك 


لضفا 
المُحْرمُ عَينّه أن يضمُدها بالصَّيرٍ 00 

قال ابن جرير الطَبري: وفِي هذا الحديثٍ دليل عَلَئ فساد ما يقوله ذرُو الكَبَاوَةٍ من أهل 
التصوّف والمبادِ ين أن اتوك لا يصحٌ لأحدٍ عالج لبه في جسيه بدواوء إذ ذال عندهم 
طلب العافية من غير مَنْ يدو العافية والضُرٌ والتفع. 

دفي إطلاق الي وق لمخم علاج َب بابر لدفم المكروو, أل دليل عَلَْ أن 

معنئ التوكّل غيرُ ما قَالّه الذين ذكرنا قوكهم» وأنّ ذلك غي مُخرج فاعلّهُ من الرّضا 
بقضاء ال كما أن من عرض له كلب الجوع» لايخرجه فزة إكئ الغذاء من الوك والرّضا 
بالقضاء؛ لأنّ الله تعالئ كم ييل داء إلا أنزل له دواء إلا الموت. 

وجعل أسبايًا لدفع الأدواء» كُمَا جعل الأكل سينا لدفع الجوع: وقد كان قاورًا أن 


يجيي خلقة بغر هذاء ولكنه ْم ذوي حاجق فل ينه عنهم أذ الجوع» إلابما جيل 
سبيًا لدفعه عه عنهمء فكذا الدَّاةُ العارض» والله الهادي. 


© ذكر تلبيس |بليس على الصوفيّة في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة: 

قال المصئّف: كان خيارٌ السّلَِ يُؤْئِرُونَ الوحدةٌ والعُرْلَةَ عن الئّاس؛ اشتغالًا بالعلج 
التد. إلا نز القوم لم قطنهم عن بجمعق ولا بجداعة؛ ولاعيادة مريض» ولا شهود 
جنازق» ولا قيام بحن وإنّما هي عزلةٌ عن الشّرٌ وأهله؛ ومخالطة البطّالين. 

وقد لبّس إبليسٌ عَلَىْ جماعة بن المتصوّفة؛ فمنهم من اعترّلٌ في جبل كالرُهبان» يييثُ 
وحدف ويصبح وحدة» ففاتهُ الجمعةٌ وصلاةٌ الجماعة» ومُخالطة أهل العلم؛ وعمومهم 
اعترّلٌ فِي -الأربطة: قَمَانَهِم السّعنٍ إلَئ المساجدء وتوطّنوا عَلَْ فراش الرّاحةِ وتركوا 
الكسبٌ. 


(1) أخرجه مسلم (0166. 


بالب-اسسسسص سيسق 


لما 


وقد قال أبى حامدٍ الغزالي في «كتاب الإحياء»: مَقْصُو د الريَاصَةٍ تَفِْيُ القَْب» وَلَيِسَ 
لِك إلا بخَوَةِ في مكان مُظلِم. 
وقال: فَإِنْ لم يَكُنْ مكانٌ مُظْلمٌ» قيلت وَأْسَهُ في جبيه أو يدر يكِسَاءء أو إزارٍ؛ ففي مثل 


ع 


هذه الحالة يَسْمَعٌ يِذ نِدَاءَ الحَقٌّء ويُمَاهِدٌ جَلالٌ حَضْرَة الرُبوبيّة. 


قال المصنف ويَكهُ: انظز إلى هَذِه التّتِيباتِء والعجبٌُ: كيف تصدّرٌ من فقيه عالم؟! 
ومن أين له أنَّ الذي يسمعٌ نداءٌ الحقٌ؟ وأنَّ الذي يشاهدٌةٌ جلال الرّبوبيّة؟ دما وي أن 
يكونّ ما يجدهُ من الوساوس والخيالاتٍ الفاسدة؟ وهَدا الفلاهر مِكَنْ يَسْتَمِْلٌ التَقدل في 
المطعم؛ فإنّهيَفْلِبُ عليه الماليخُوليا. 

وَكَدْ َد لم في مل َه الالة من الوَاوسِ» إِلّا أنه إذا تَعْشََْ كيو وفمّض عَيْنِيه 
تَخَايل هذه الأشياء؛ لأنَّ ني الدماغ ثلاث قُرئ: قرّةَ يكون بها المَخيّل وقرّة يكونُ بها 
الفكرةٌ وقرّةٌ يكون به الذّكْر وموضع التَّخيّل: البطئّان المقدّمان من بُطُون الدّماغ. وموضع 
التمَكر: البطٌ الأوسطٌ من بون الدُماغ. ومؤضع الحِفْظِ: المَؤْضع المؤشرء فإنَ أطرقٌ 
الإنسادٌ» وغمّض عينيه جالّ الفكدٌ والتَّخِيُلُه فيرئ خيالات» فيظبُها ما ذَكَرَ من حضرة 
بجكال الرّبوبيّة إل غَيْر ذلك» نعودٌ بالل من هَذِهِ الوساوس والكَيّالاتٍ الفاسدق. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا رزق الله بن عبد الوّهّابِ» نا أبو عبد الرّحمن | ُ 
قال: سمعتٌ أبا بكر البجلي يَقُولُ: سمعتُ أبا عشمانٌ بن الآدمي» قال: كان أبو عبيدٍ المُسري 
إذا كان أوَّل يَوْمٍ من شهر رَمضاَ يدخل البيت» ويَقُول لامرأته: طيَبِي باب البيتِء وألتي 
إليِ كلّ ليلق من الكوّة رغبقاه فإذا كان يَؤْم العيد دَكَاتْ فوّجَدتْ ثلانينَ نّ رغيقًا فِي الزّاوية» 
ولا أكلٌ ولا عَرِبَء ولا بتهياً لصلاق وبق عَلَئ طهر واحلٍ إلَْ آخر التّهر. 


ند ونيحس يبون 


َال المصّف وَو: ذه الحكايةٌ عندي بعيدةٌ عن الصَّحََةِ من وَجُهِين: 

أحدٌهما: بقاءٌ الآدميٍ شهرًا لا يدث بنوم؛ ولا بولء ولاغائط ولاريح. 

والثّاني: تر المسلم صلاةً الجُمُعةٍ والْجَمَاعةٍ وهي واجبةٌ لا ب تركها. 

فإِنْ صكّت هذِهِ الحكاية فما أبقّئ إبليسٌ لِهَذَا فِي التّلييس بقيٌّ 

قال لا أبأنا زاهر بن لاعرء نا أحمد ين الحسين البهتئية' ثنا التخاكم أبز ميد اله 
التسابووي وسفن أبا الحسن الْبُوسّنْجِيَ يّ الصُّوفً غير مرّةٍ يُعَانَبُ فِي كَرْكِ الجُمُْعَةِ 
والجماعق»والخلّف عنها ُو كانت البركة ف التجماعق فإ الكلامة في المزلة! 

وقد جاء النِّي عن الانفرادٍ الموجب للبُمْدِ عن العلم والجهادٍ للعدرٌ. 

أخبرنا ابن الحُصينء نا أبو علي بن المذهبء نا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدّئِي أبي؛ ثنا أبو المغيرة» ثنا مُعَان بن رفاعة ثني علي بن يزيد عن القاسم. عن أبي 
أمامة» قال: حرجنا مع رسول الله يقي سَريةِ من سَرَايَاهء َالَ: فمرّ رجل بار فيه شي5 من 
مائء قال: فحدّتٌ تَفْسَه بأَنْ يقيمَ ِي ذلك الغار فيقوهُ ما كَانَّ فيه. وفيه شيء من ماو 
ويصيبُ ما حَوَْهُ من البق ويتخلّئ عن الدّنياء مم قال: لو أ ني أتيثُ نبي الله يَكق فذَكَرتُ 
ذلك له فإن أَذِنَ ثي فعلت؛ وإِلَّا لَمْ أفعل» فأتاه قَقَالَ: يا نبي الله. إِنّي مَرَرْتُ بغار فيه 
ما يوي من الماء والبقل» فحدة حو او ا ا فقال 
نبي الله يكيل فد «إني لَمْ أبعت باليهوديق ولا بالنّصرائيّة ولكنّي بعثتٌ بالحنيفيّة السَمْحق 
والّذي نفس مُحنَّدٍ بيد لَعَدُوة 5 أو رَوْحَةٌ في سبيلٍ اللو خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ولمقامٍ 


أَحَدِكمْ في الصَّفٌ خيرٌ من صَلَايه سين مسنة0©, 


() أخخرجه أحمد (22788) من حديث أبِي أمامة تلك وانظر #المشكاة؟ (570): و«الصحيحةا (006». 


تلبسيسإبليس 1 اد 


© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصُوفيّة: 

فِي النُخْشّع وطأطاأة الرّاسٍ وإقامةٍ الناموس: 

قال المصتّف ورْه: إذا سَكَنَ الخوفٌ القلبّء أوجب حُشُرعَ الظَّاهرِء ولا يَمْلكُ 
صاحبهُ دف فترَاه مُطرَقًا مُتَأدبا مدلا وقّذْ كانُوا يَجْتهدُون فِي ستر ما يظهرٌ منهم ين 
ذلك؛ وكان مُحمّد بن سيرينَ يضحكُ بالتّهاره ويكي بالئّيل» ولشنًا نامر العَالِمَ بالانبساط 
بين العوامٌ فإنَّ ذلك يُؤْذِيهم: 

قد رُوِيَ عن علي تتلة: إذا ذكرثمُ العم ذَافظمُوا عليه ولا تخلطُوهُ بضحلكء فتَمجّهُ 
القلوبث. 

ومثل هذا لا يسمّئ رياء؛ لأنَّ قلوبٌ العوامٌ تضيقٌ عن التّاويل للعالم إذا تفسّحَ في 
المباح فَينينِي أن يَتَلقَاهُمْ بالصَّمْت والآدبء وإنّما المَدْمومُ تكلّ التٌخشّع والتباكي» 
وَطأطأة الرّأسء ليَرَئ الإنسانٌ بعينٍ الزُهد والتّهِيُو للمُصَافَحَةٍ وتفبيل اليد وَربما قيلّ له: 
ادح لنا فيتهيّ للدّعاء كأنّه يَستَدْلُ الإجابة» وقد ذَكَرْنَا عن إبراهيم التّخعي: أنه قيل له: اذم لا 
فَكَرِةَ ذلكء وَاشْتلٌ عليه. 

وقد كان ِي الخائفِينَ من حَمَلَهُ الخوف عَلَئ شد الذنُ والحيل فلم يرف رأسه إلى 
السّماء؛ وليس هَدَّا بفضيلة؛ لأنّهِ لا حْشُوعَ فوق حُشُوع رسول الله وك 

وفِي «صحيح مسلم» من حديث أبي مُوسَئء قال: «كانَ رسول الله وك كثيرًا ما يرفعٌ 
رأسّه إن الكسماءة9©, 

وفِي هذا الحديث دليلٌ عَلَ استحباب التّظر ِلَئ السّماء لجل الاعتبار بآياتِهَاء وقد 
َالَ الله تََالى: لاأَفَلدَ يرا إِلَ ألصمك مومه مكيف يها ووَينهَا 4 اق:؛ وَقَالَ: « قل 


)١(‏ أخرجه مسلم (090؟). 


وفِي هذا رد عَلَ المتصوّفِينَ» فإنَّ أحدّهم يبقّئ سنينَ لا ينظرٌ إِلَئ السّماءء وقد ضمّ 
هؤلاء إلى ابتداعهم الرّمُوز إِلَئ التشبيهء ولو عَلِمُوا أنَّ إطرائّهم كرَفْعِهِمٍ فِي باب الحياء 
من الله تعالئ, لَمْ يفعلُوا ذلك» غير أنَّ ما شَغْل إبليس إلا النّلاعبَ بالجهلة» فأمًا العلماء؛ 
فهو بعيدٌ عنهم» شديدٌ الخوفٍ منهم؛ لأنّهم يعر قُون جميمٌ أمرو» ويحتررُون من فُنُون مَكْرو. 


أخبرنا مُحمّد بن ناصرء وعُمَر بن ظمّر قَالَا: أخبرنا مُحمّد بن الحسن البَاقِلَّانِيُ نا 
القّاضي أبو العلاء الواسطي» نا أبو نصرٍ أحمد بن مُحمَّدِء نا أبو الخير أحمد بن مُحمّد 
لزان ثنا البخاري» ثنا إسحاق, ثنا مُحمّد بن الفضيل» ثنا الوليدٌ بن جميع» عن أبي سَلَمَ 
ابن عبد الرّحمِنء قال: «لَمْ يكن أصحابٌ رسول الله يل مُنَْرِفِينَ» ولا مُتَمَاوِتِينَ وكانوا 
يتَنَاشَدُون اشر ني مَجَالِسهِم ويذكُرُونَ أمر جاهليِهمْ» فإذا أريد أحدٌ منهم عَلَْ شيءٍ من 
أمر دينه» دارت حمالينٌ عينيه؛ كأنّه مَجنونٌ». 

أخبرنا عبد الومّابٍ الحافظ» ثنا جعفرٌ بن أحمدَ» نا عبدٌ العزيزٍ الحَسَن بن إسماعيل 
الصَّرّابُء نا أبي» ثنا أحمد بن مرواد ثنا إبراهيم الحرينٌ» ثنا مُحمّد بن الحارثِ؛ عن 
المَدَائئِي» عن مُحمّد بن عبد الله القرشي؛ عن أبيه؛ قال: تَظَّر عُمَر بن الخطّاب لله إِلّى 
شابٌ قَذ نكّسَ رأسّهء قَقَال له: يا هذاه ارفع رأء كء فإنَّ الخشوع لا يزيد عَلَ مَا في القَلْبِء 
فَمَنْ أظهرٌ للنّاس حُسُوعًا فوقٌّ ما فِي قلبه» فإنّما أظهَرٌ نفاقًا عَلَى نفاقي. 

أخبرنا عبد الومّابء نا المبارك بن عبد الجبّارء نا علي بن أحمد الفالي؛ ثنا أحمد بن 
مُحمّد بن يُوسُّفء ثنا ابن صفوان. نا أبو بكر القرشيئٌ» ني يعقوب بن إسماعيل» قال: قال 
عبد الله أخبرنا المعتّمر» عن كَهْمَس بن الحسن: أنَّ رجلا تتنّس عند عُمَر بن الخطّاب كأنّه 
يتحارّثُ فلكرٌهعْمَكُ أو قال: لَكَمَدُ 


أخبرنا مُحمّد بن ناصره نا جعفر بن أحمدًء نا الحسنٌ بن على التَّمِيمِيُء نا أبو بكر 

ابن مالكِ» ثنا عبد الله بن أحمد, نَّنِي أبي» ثنا أسود بن عامرء نا أبو بكر» عَنْ عاصم بن 

كليب الجَرْميٌ؛ قال: لقي أبي عبد الرّحمن بن الأسودء وهو يمشيء وكان إذا مشئ 
وو 


يمشِى جتبّ الحائط مُتَخْسِّعًا هكذاء وأمالّ أ ر عْْقَهُ شيئًاء فقال أبي: ما لك إذا 
يمسي جنب 1 بى + ابي ا 
مشيتٌ» مشيتٌ إِلَنْ جنب الحائط؟! أمَا واشق إَ عمرٌ إذا مَشئ لشديدٍ الوطهءٍ عَلَى 


الأرض» جهوريٌ الصّوت. 

أخيرنا مُحمّد بن أبي طاهرء نا أبو مُحمّد الجوهريء نا ابن حيويه؛ نا أبو الحسنٍ بن 
معروفي» ثنا الحسين ب بن الفهم» ثنا مُحمّد بن سعدء يرفعٌة إِلَى سليمانَ بن أبي خيثمة» عن 
أيه كال قلي الثفا ينث عبد الله راث ونث مطروة ني المي وتكلقون رويته 
َقَالتُ: ما هذا؟ قانُوا: نُّاك. قالث: كان -والله- عُمَرُ إذا تكلّم أسْمَعَ» وإذا مَمَى أسرّع» 
وإذا ضرّبٌ أودعٌ» وهو النَّاسكُ حمًا. 

قال المصنّف يَرَْنهُ: قلتُ: ود كان السّلفُ يسترونّ أحوالهم؛ ويتصنّعون بترك 


وقد ذكرئا عن أَيُبَ التَخْتانيٍ: أنه كان في ثوبه بعضٌ الول ليستر حاله. وكان 
سفيانٌ التُوري يقولٌ: لا أعتدٌ يما ظَهَرٌ من عَمَلِيه وقال لصّاحِبٍ له. ورآه يصئي: ما أجرالة! 
تصني والنَاسٌ يَرُوئَكٌ. 

قال: حدَّئنا مُحمّد بن ناصرء ثنا عبد القادر بن يُوسُفَ» نا ابن المُدَّمُبء نا القَطِيعِيُء ثنا 
عبد الله بن أحمدَ» ثنا أبو عبد الله (يعِي: السّلِمِيَ)؛ ثنا بقيّهُ عن مُحمَّدٍ بن زياده قال: مر أبو 
أمامة برجل ساجلء فقال: يالّها من سجدة لو كانث فِي بيتك! 


أخبرنا أبو منصور القَزَّارُ نا أبو بكر بن ثابتء نا الجوهري, ثنا مُحمّد بن العبّاسء ثنا 


المسنصس اليس 


انون ثنااتعيت ين ججربتةة 
1 


مُحمّد بن القاسم الأنباري ثنا الحارثٌ بن محمد ثنا يَحيَ بن 


قال رجلُ فِي مجلس الحَسَنِ بن عمارة: : آي قال: فَجَعَلٌ يتبِضّرُة ويقولٌ: مَن هَذَا؟ حت 
ظننا أن لوعَرَقه أمر به. 


أخيرنا إسماعيلٌ + بن أحمد المقري, نا حمد بن الحدّاوِ ثنا أبو َعَم الحافظك نا عبد الله 


ابن مُحمّد بن جعفرء ثنا عبد الله بن محمد بن يعقربّه ثنا أبو حاتم ثنا حرملةٌ؛ قال: 


تسوك سكو وإذا تَلوافهمٌْ ذئابُ حِمَّسافٍ 


وَدَعَ الذين إذا 


أخيرنا عبد الرَّ حملن ن بن مُحمَّدٍ القَزّالُ نا أحمد بر بن علي بن ثابتٍ» نا أبو عمرٌ الحسر 


سن 


ع 


عثمان الواعظٌ؛ نا جعفر بن مُحمّد الواسطيٌ) نا الحسين بن عبيد الله الأبزاري» قال: سمعتٌ 
إبراهيمٌ بن سعيدٍ؛ يقولُ: كنت واقفًا عَلَى رأس المأمون» فقال لي: يا إبراهيمٌ. قلتُ: لبّك. 


قال: عشرةٌ مِن أَعْمَالٍ الب لا تَضْعدٌ إِلَئ الله. واللة لا يقبل منها شيئًا. قلتٌ: ما هي يا أميرٌ 


ل: بكاء زاوم عن العيزة و خش رع مد الست بن إسحاق» وتقشف ابن 
سماعة؛ وصلاة ابن حَيْعَويه بالل وصلاة عبّاس الضّحئ» وصيام بن السّنديّ: الإثنين 
والخميس» وحديث أبي رَجَاءِه وقصص الحاجبئ؛ وصدقة حفصوي. وكتاب «الشَّافية 
ليعلئ بن قريشس 

© ذكر تلبيس إببيس عَلَى الصوفيّة في ترك النّكاح: 

قال المصتّف: التكاحٌ مع تَحَؤْف العنّت واجبٌ» ومن غير خوف العَنّتِ سنّة مؤكّدةٌ عند 
ججمهور الفقهاء؛ وذَّهَب أبو حنيقَة وأحمد بن حنبل: أنه حينئذٍ أفضلٌ من جميع الث 


أنه سَبَبٌ فِي وُجُود الوَلَدِ. 


اديس يسس اللع يس 


قالّ عَلَيه الصَّلاة والسّلام: اتَتَاكَحُوا تَنَاسلُوا00©. 
وقال رسول الله يَِِ: «التكاحٌ من سُئَّتي» فَمَنْ رَغِب عَن سنت فَلَيسَ مي 200 


ل د د نه 


ثنا الحسين بن الفهم ثنا مُحمّدُ بن سعد نا سليماتٌ بن داود الطَّا 


ي؛ نا إبراهيم بن سعد 


عن ن الزهريٌ؛ عن سعيد بن ن المُسَيِّتٍِء عن سعد بن ن أبي وقّاصٍ» قال: القد رَدَّ رسول الله يك 


عَلَْ عثمان بن مظعون التتَل له ولوأ ل في ذلك لاْقضيئا990. 
قال ابن سعد: وَأَحْبَرَا عفان نا حمّادُ بن سلمة؛ عن ثابت؛ عن أنس بن مالكء أن تَمَرًا 


من أصحاب رسول الله 5 


فقال بعضهم: لا آكُلٌ اللّحم. 


وقال بعضُهم: لا أتزوّج النّساء. 


سَأَنُوا أزواج لني يي عن عَمَلِهِ يي السّرٌ فأخبر وهم. 


1 ,ىلحاب للم 1 دو اء 
وقال بعضهم: لا أنام اليل عَلَىئ فراش 


دما بَالْ 0 00 كد - لين أُصَلّي 


كال أن سعد وَأَحرٌَا 'ستعيد. ين 300 عوانة. عن عطاء بن السَّائبِء عن 
سعيد بن جُبَيْرِ قال: قال ابن عبّاس تقاقية: : «إِنَّ خَبْرَ هَِوا أَمَةِ كَانَّ أَكْتَرَهَا نِسَاءً). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فِي #المصنف» (0178/1: وانظر اكشف الخماء» (8:/1؟) حديث (011)؛ وضعفه الألبان في 


لضعيف الجامع؟ 2 


() أخرجه ابن ماجه (1417) من حديث عائشة تأيه وصخّحه الألان 


صحيح الجامع؟ نكف 


(0) أخخرجه البخاري (57): ومسلم (11006). 
() أخرجه الببخاري (557)؛ ومسلم (0190. 


4 تلبسس إيلسيس 
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قال ابن سعد: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن قيس ثنا منْدَلْه عن أبي رجاء الجزريٌ» 
عن عثمان بن خالده عن مُحمّد بن مسلم. قال: قال شدَّادُ بن أؤس: رَوٌجِونِي؛ فإنَّ 
رسول الله يك أوصانِي ألا ألْقَئ الله عرئْ20, 

وأخبرنا ابن الحصين؛ نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله ين أحمد. ثني 
أبي» ثنا عبد الرزاق؛ نا مُحمّد بن راشد» عن مكحولء عن رجلء عن أبي ذَرٌ قال: دحل 
عَلَ رسول الله يق رَجُلُ ُقَالُ له عكاف بن بشر التَِّيميْ الهلالي فقال له الي يكلفو: ذا 
عُكَاف» هَل لَكَ مِنْ رَوْجَة؟ قال: لا. قال: ولا جَارِيَة؟ قال: لا. قال: وَأَنْتَ مُوسِرٌ ب 
قال: وأنا مُويِرٌ. قال: أَنْتَ إذَا منْ إِخْوَانٍ الشَّيَاطِينء لَوْ كُنْتَ مِنَ النَصَارَىء لَكُنْتَ من 
رُخْبَنِهِم إِنَّ سُتننَا الكَاحُ» شِرَارْكُم عُرَابِكُم: وَأَرَاَلُ مؤْئاكُم عُرَابُكُمء أَبالشّيَاطِينَ 
تَمرسُونَ؟ قَمَا للشّياطِينٍ مِنْ سلاح أَبْلَعَ في الصَالِحِينَ ون تر التّسَاو”©. 

أخبرنا اب الحُصَيْنء نا ابن المذهبء نا أحمد بن جعفره تا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
ني أبي» ننِي أيوب بن النجار» عن طيب بن مُحمد» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن أبي هريرة 
قال: «لَعَنَ رسول الله ين مَُنَِي الرّجَالِء الذي يَتَتَبّهون بالنّساء؛ والمترجّلات من النّساء 
المتشبّهات بالرّجال» والمتبئّلين من الرّجال الّذين يقولون: لا نتزرّج» والمتبئّلات من 
النّساء اللاتي يَقلْنَ ذلك:0©, 


أخبرنا مُحمّد بن ناصره نا عبد القادر بن مُحمّد قال: نا أبو بكر الخطيب. نا أبو الفتح 
ابن أبي الفوارس» نا أحمد بن جعفر الخُتَّلِنُ» ثنا أحمد بن مُحمّد بن عبد الخالق» ثنا أبو بكر 
المروزي» قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» يقول: ليس العزوبة من أمر الإسلام نبي 
(0 أخرجه ابن أبي شيبة في ”1 مصتف» (/ 0ها). 


(؟) أخرجه أحمد (54): وضعقه الألباني في #ضعيف الجامع: (ه2). 
() أخرجه أحمد (7870)» وضعقه الألياني في «الضعيفة» (0006. 


تليلسيسإبليس تلد للح ناه 


5 تزمّج أَرْبَعَ عَشْرَة المرأق ومات عن يَسْع, 

ّم قال: لو كان بشبُ بن الحارث تزيّج؛ كان قد كَمَ مره كله لو ترك الناسُ الكا لَمْ 
دروا ولّمْ يحجُواء ولَّمْ يكن كذاء ولّمْ يكن كذاء وقد كان لني يل يُضْبِحٌ وما عنده شي 
وكان يختار التكاح» ويحتٌ عليه ويَدّْهَى عن الله فَمَنْ رَعْبَ عن فِْل النَي يك فهو عَلَى 
غير الحَقٌ. 1 1 


#8 يي حُزْنْهِ قد تزمّج وَوٌلِدَ له» وال يك قال: ايت إَِيّ النسَائو90, 


0 - 0-0 9 3 ا 
قلتٌ: َإِنَّ إبراهيم بن آدم يُحْكَئ عنه أنه قال لروعة: صاحب عيال. قَمَا قَدَوْتُ أن أن 


ويعقوب إ 


الَدِيتَ حت صَاحَ بي؛ وقال: وَكََّْا في بنيّاتِ الطَّرِيقٍ. 


انظر -عَاقَاكَ النك- ما كان عَلَيْهِ تيا مُحَمَدُ يكين وَأْضْحَابُةُ. 


1 
م قال: لبُكَاُ الصَِّي بَيْنَ يَدَيْ أبيه يَطْنْبُ ِنهُ حبرا أنْصَلْ مِنْ كذا وكذاء أنّئ يلحق 


المتعبّدُ المتعزّبٌ المترج؟ 
وقد ليس إبليس عَلَ كثير من لصوف كَمَتَعَهُمِ من النْكَاح؛ فَمُدَمَاوُهُم تَرَكُوا ذلك؛ 
تَشَاعُلا بالنَعيِِّ وَرأوا التَكَاحَ شَاغِلَا عن طاعة الله بين وهؤلاء وإن كانت بهم حاجةٌ إلى 


ع2 


الاح أو يهم تزع شرق إليهء فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم؛ وإن لَمْ يكن يهم حاججة إليه 
فاتتهم ا لفضيلة. 


وفِي الصّحيح من حديث أبي ذَرٌ تتفي عن رسول الله له أنه قال 'وَفِي بُطع أَحَدِكُم 
صَدَثَةٌ قالوا: يأتي أَحَدُنَا شَهْوَتَكُ وَيَكُونُ لهُ فيه أَجرٌ؟ قال: أََأَثم َو وَضَعَهَا ني حَرَامء أكَانَ 


عَلَيْهِ وِْرُ؟ قالوا: نعم. قال: وَكَدَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَلالٍ. كان لَهُ أَجْرْ. ثم قال: 


(1) رجه النسائي (550) من حديث أنس تفي وصححه الألباني نِي «#صحيح الجامع؟ (711). 


أَنْتَْتبُونَ الشّرّ ولا تَْتَسِبُونَ الكير»29, 
2 2 2 2 7 
ومنهم من قال: النّكَاحُ يُوجِبُ النْقَقَدَه والكَسبُ صَعْبٌ» وهَذِه جه للترَفُه عن تَكَب 
الكَسب. 


05 


وفِي الصحيح من حديث أبي هربرة تلئه عن الي وك أ قال: ١دِيتارٌ‏ أَنْمَقتهُ في سَويلٍ 
اش وَدِيار أنَْفْتَهُ في رَمَبَِ وَدَِارٌ نْمَتهُ في الصَّدَكَقَ وَدباد أَْفَْهُ عَلَى عِيَالِكَ» أَنْضَنْهَا 
ادنار الذي أنْنَفتَهُ عَلَى عِيَالِكَه9. 

ومنهم من قال: التّكَاحُ يُوجَبُ المَيْلٌ إل الدنياء فررّينا عن أبي سليمان الدَارانِيٍ أنه 
قال: إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش» أو تزوج» فقد رَكَنَ إِنّى الدّنيا. 

قال المصنف 5: قلت: وهَذًا كله مُخَالِففٌ للشَّْع وكيف لا يُطْلَبْ الحديث» 
والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ ١‏ 

وكيف لا يُطْلَبُ المعاشء وقد قال عمر بن الخطاب تتظيه : أن موت يِنْ سَمِي عَلَى 
رِجْلِي أَطْْبُ كَنَافَ وَجْهِي» أَحَبُ إل من أن أَمُوتٌ غازيًا في سبيل الله. 

وكيف لا يتزرّج وصاحبٌ الع يقول: اتَتَاكَحُوا تَنَاصَلُوا70". فما أرَى هَذِهٍ الأوْضَاعٌَ 
لا عَلَىْ خلاف الشّرع. 

إن جمَاعَةٌ من مُتَأخْري الصّرفيّة؛ تَرَهُوا الاح لِيْقالَ: زاهد. والعَوَاء تُمَظُمُ الصُوفي 
إذا لم َكُنْ له زَوْجَةٌ فيقولون: ما عَرَفَ ار ف نهذ رَهْيَايَة تخالف كرْعَئا. 


قال أبو حامد: ينبغي ألا يَْكَلُ امريد تَفْسَهُ بالتّرويج فإنّه يشغله عن الشّلوك» ويأنس 


(0 أخرجه مسلم (005). 
(؟) أخرجه مسلم (99ة). 
(5) تقدم تخريجه. 


تلب سسسسيس إيل_ يس سل هكد 201 


بالرّوْجَو وَمَنْ نس عير لله شُغِلَ عن الله تعالى. 

قال المصنف يَوْه: وإئّي لأَعْجَبُ من كلامه أتراه ما علم أن مَنْ قَصَدَ عَفَافَ تَفْسِو 
ووجوة ولدء أو عفاف رَوْجيه؛ فإنّه َم يَخْرُجُ عن جادّة الشّلوك؟ أو يَرَئ الأنْسَ الطبيعي 
بالزوجة ينافي أُنْسَ القلوب بطاعة الله تعالئ: والله تعالئ قد مَنّ عَلَئْ الكَلْقٍ بقوله: « وَمْنَ 
تيوه أَْحَلقَ لكر ين أنذ يك ويا بتكا ْنَا وَحعَلٌ ينتحكم مََدَهوََحْمَه * 
[الروم:0]. 

وفِي الحديث الصحيحء عن جابر تله عن النََيَ يل قال له: دقلا تَرَوَّجْتَ بكرًا 
اميا وَثلابقَ»0. 

وما كان الذي لِيَدُلّه عل ما يقطع أَنْسَهُ بالله تعالئء أترَى رسول الله يما كان يبط 
إلى نسائه يسايق عائشة تيه أكان خارجًا عن الأَنّس بالله؟! مذ كلها جَهَالاتٌ باليلم. 


فصل اترك النكاح: 


واعلم أنه إذا دام تَزْلُ التكاح عَلَئْ شُبَّانٍ الصّوفيّةء أَخرَجَهُم إلئ ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: المَرّض؛ بِحَبْسِ الماء؛ فإنَ المَرْءَ إذا طال احتقاه» تصاعد إلَئ الدّماغ منه 

قال أبو بكر محمد بن زكربا الرازي: أَعْرِفُ قومًا كانوا كثيري المَنِيَ؛ فلمًا منعوا 
أنفسّهم من الجماع لِضَرْبِ من التّفلسفء بَرَدَتْ أبدائهم وَعَسْرَثْ حركائهم؛ ووقعت 
عليهم الكآبةٌ بلا سببء وعرضت لهم أعراض الماليخوليا وَكَلْتْ شهواتّهِم وهضمهم. 


قال: وَرََيْتُ رجلا ترك الجماع: ففقد شهوةً الملّعام؛ وصار إن أكل القَليلَ لَمْ يَسْتَْرِئُه 


.0/8( أخخرجه الببخاري (600)) ومسلم‎ )١( 


نفث لومس لل22222 222 ام تلبس يس إبل يس 


َه فلمًا عاد إلى عادته من الجماع؛ سَكَدّتْ عنه هَذِهِ الأعراضٌ سريعًا. 

النوع الثاني: الفرارٌ إكّئ المتروك»؛ فَِنَّ منهم حََلْقَا كثيرًا صابروا عَلَئْ ترك الجماع» 
فاجتمع الماء فَأَمْلِقُوا ورجعوا فلامسوا النساءء ولابسوا من الدنيا أضعاف ما قروا مئهه 
فكانوا كَمَنْ أطال الجوع, ثم أكل ما ترك في زمن الصَّبر! 

النوع الثالث: الانحراف إلَئ صّحْبَة الصّبيان؛ فإنَّ قومًا منهم أَيسُوا أنفسّهم من التُكاح» 
فأقلقهم ما اجتمع عندهم» فصاروا يرتاحون إل صحْبَةِ المُزدٍ. 

فصل رشهوة النكاح 

وقد لبس عَلَىْ قوم منهم تزوّجوا وقالوا: نا لا نتكح شهوةٌء فإن أرادوا أن الأغلبَ ِي 
طلب التكَاح إرادةٌ اسن جاز, وإن زعموا أنه لاشهوة لهم فِي نفس التكاح كُمُحَالُ ظاهِرٌ. 

وقد حَمَل البجَهلُ أقوامًاء فجَبُوا أنفسهم. وزعموا أنه فعلوا ذلك حياءً من الله تعالن» 
ومَذِهِ غايةٌ الحماقة؛ لأنَّ الله تعالئ شرِّفَ الذَكَرَ عَلَى أن ِهَذِِ الآلة» وَحَلَمَهَا لتكون 
سبيًا للتّناسل» والذي يجب نفسه يقول بلسان الحال: الصَّوابٌ ضِدٌَ هذا. م قَطْعُهُمُ الآلة لا 
ُِيلُ شَهْوَ الَكَاح من النَّفْس» فما حصل لهم مقصودهم. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد: 

أخبرنا المحمدان اين ناصر وابن عبد الباقي» قالا: نا حمد بن أحمده نا أبو تُعيم 
أحمد بن عبد الله» ثنا إسحاق بن أحمدء ثنا إبراهيم بن يوسفء ثنا أحمد بن أبي الحواري» 
قال: سمعت أبا سليمان الدَّارانِيَ يقول: الّذي يريد الولد أَحْمَنٌ» لا للدنيا ولا للآخرة» إن 
أراد أن يأكل أو ينام أو يُجامع نص عليه» وإن أراد أن يتعبّد شَعَلَهُ 

قال المصنف وَكُ: قلت: وهَدًا غلطٌ عظييٌ» وبيائه أنه لما كان مرادٌ الله تعالئ من إييجاد 


تلبيس إبلسيسر 2 


الدّنيا انصَالَ دَوَايَا ل أن يَنْقَضِي أجلّهاء وكان الآدميٌ غير ممتدٌ البقاء يها لا إلى مد 
يَسِيرِء أخلف الله تعالئ منه مثله؛ فَحَنّ عَلَ سببه في ذلك تارةٌ من حيث ال بع بإيقاد نار 
الشَّْوَوه وتارة من باب الع بقوله تعالى: «وأتكطرا لبن يسك والصَيلحها ناو 4 
[النور:»]» وقول الرسول وكة: «تَتاكَحُواء تَنَاسَنُوا؛ ني أباي بكم الأمم يَوْمَ الام وَلَوْ 
السّقْط9, 

وقد طلب الأتبياءٌ -عليهم الصلاة والسلام- الأولادء فقال تعالئ حكايةً عنهم: «رَيٌ 

عب لي ون أَدنلك ديه بد َلك يي دعل 4 [ال عمران:+10 رت أَجْعََن مُقِيمَ ألصَّلَووَ 
ومن ذرَسَقٍ #[إبراهيم:ما]... إل غير ذلك من الآيات. 

وَتَسَبّبَ الصَّالِحُون أن وُجودهم؛ وَرْبٌ جِمَاعٍ حَدّث منه ولدٌ؛ مثل الشَّافِعي وأحمد بن 
وي 

وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة» والإنفاق عَلَّْ الأولاد والعيال» ومن يموت له 
ولدء وَمَنْ يُخَل ولدّا بعده» فمن أعرض عن طلب الأولاد» والتَررّج» فقد خالف المسئون 
والأفضل؛ وحُرم أَجْرًا جسيمّاء ومن فعل ذلك فإنّما يطلب الرّاحة. 

أخبرنا عمر بن ظفرء نا جعفر بن أحمد بن السّرّاجء نا أبو القاسم الأزجيٌء ثنا ابن 
جهضم ثنا الخلدي؛ قال: سمعت الجُنيد يقول: الأولاد عقوبةٌ شهوة الحلال» فما ظتُكم 
بعقوبة شهوة الحرام؟ 

قال المصنف و2ة: رعذ خ امه ل نحو لماخ قري لامفت نل يبح شيع 
ثم يكون ما تجدّد منه عقوبة ولا يُنْدَبُ إن شيء. إلا وحاصله مثوبة. 


() ذكره العجلوني فِي «كشف الخفاء» (0929) وعزاه لعبد الرزاق والبيهقي؛ دون قوله: «ولو بالسقط». وضعفه 
الألباني فِي #ضعيف الجامع» (6ها؟). 


مك تبي إبلسيس 


© ذكر تلبيس إبليس علَى الصوفية في الأسفار والسياحة : 

قد لَبّسَ إِنلِيسٌ عَلَى حَلْتقٍ كثير منهمء فَأَخْرَجَهُم إل السْيَاحة لا إل مكانٍ معروفٍ» 
ولا إلئ طَلَب عِلْمِ» وأكثرٌهم يخرج عَلّئ الوحدة» ولا يستصحب زادًاء ويذّعي بذلك الفِغل 
لل فكم تفوته من فضيلةٍ وفريضةء وهو يرى أنهي ذلك عل طاعة» وأنه يقرب ذلك 
من الولاية» وهو من العصاة المخالفين لسلّة رسول الله يل8. 

وأمًا السَيّاحَةٌ والخروج لا إلَئ مكانٍ مقصودء فقد نه رسول الله يك عن السَّمْي في 
الأرض فِي غير أرب وحاجة. 1 

أخبرنا مُحمّدُ بن ناصرء نا المبارك بن عبد الجبّار نا إبراهيم بن عمر البرمكيٌ» نا ابن 
حيويه؛ نا عبيدٌ الله بن عبد الرحمن الشُكريٌ» قال: سمعت أبا مُحمّد بن قتيبة» يقول: ني 
مُحمّد بن عبيده عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق؛ عن سفيان» عن ابن جريج» عن 
الحسن بن مسلمء عن طاوسء أن رسول الله يكُِ قال: «لا زْمَامَ ولا يرام ولا رَهْبَاِيةَ ولا 
بل ولا سيّاحة في الإشلام»©. 

قال ابن قتببة: الرَّامٌ: ني الأنني. والخِرّام: حَلْمَةٌ مِنْ شَْرِ يُجْعَلُ في أحد جاتبي 
8 وأراد يكيٍ ما كان عَبَّادُ بني إسرائيل يفعلونه من حََرْم الثّراقي وزمٌ الأنوف. 
َس َك الُكاح. والشٌياحة: مفارقةٌ الأمصار والذّهَابُ نِي الأرض. 


الوشكر 


وروك أبو داود فِي «سُئَنِهه من حديث أبي أمامة» أنَّ رجلا قال: يا رسول الله اند لي 
في السياحة. فقال النِيْ بكلِ: (إنَّ باح أي الها في سبلي الوه" . 


قال المصنف يَوْر: وَكَدْ ذَكَرنًا فيما تقد من حديث ابن مظعون أنه قال: يا رسول الله 


0 أخرجه عيد الرزاق فِي #المصنف» (2/ هاا) عن طاوس مرسللاء وضمّفه الألبانَيُ في «(ضعيف الجامع» (01680. 
(6) أخخرجه أبو داود (485))؛ وصححه الألباتي فِي «صحيح الجامم» (95)). 


وقد روئ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ؛ عن أحمد بن حنبل أنه سثل عن الرجل يَسِيِحْ 


مغ 5 


يتَعَبدُ حب إليك» أو المقيم فِي الأمصار؟ قال: ما السّمًا 


حَهٌ في الإسلام فِي شيءء ولا من 
00 ولا الصَّالحين. 


كي أن يسَافِرَ الدَجُلٌ و0 , 


وأمّا الخروجٌ عَلَىْ الوحدة فقد نّهئ رسول الله 
فأخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد نا أحمد بن ن علي بن ثابت» نا محمد بر ن الطَيّب الصَّبَّام 


نا أحمد بن سليمان النجاد, ثنا يَحيّ بن جعفر بن أبي طالبء ثنا علي بن عاصمء ثنا 


عبد الرحمن بن حرملة:؛ ثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدَهِء أن ! 6 


قال: «الرَّاكِبٌ 
شَبْطَانٌ والانتَانٍ سَيْطَانَانِ وَالثَلامة و ب00. 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد نا الحسن بن علي نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد» 
ني أبي: ثنا أيوب بن النّجارء عن طيب بن مُحمّده عن عطاء بن أبي رباح؛ عن أبي هريرة 


قال: الَعَنَّ رسول الله وِرَاكِبَ الفلا وَخْدَه0. 


وقد يمشون باللّيل أيضًا عَلَىْ الوحدة؛ وقد نهَئ | 


وأخيرنا ابن الحصين. نا ابن المذهب, نا أحمد بن جعفر: ثنا عبد الله بن أ 


أبي» ثنا مُحمَّد بن عبيد عبيد» ثنا عاصمء عن أبيه: عن ابن عمر تمع قال: قال ال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


()) أخرجه أحمد (5118) من حديث ابن عمر 6 لباني فِي اصحيح الجامع» (0916. 


(*) أخخحرجه أبو داود (007): والترمذي (0304: وصححه الألباني فِي اصحيح الجامع؟ (5004). 


(1) أخرجه أبو نعيم ني :حلية الأولياء؛ (5/ 687): وانظر: التخريج قبل السابق. 


لوذي لكك 1ت مه تلي يس إيلسيس 


0 


َعْلَمُ الَّاسُ مَا في الوِحُدَق ما سَارَ أحَدٌ وَحْدَه َيل 0 

قال عبد الله: وَحَدَتتِي أبي» ثنا مُحمّدُ بن أبي عديء ثنا مُحمّد بن إسحاقء عن 
مُحمّد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسار» عن جابر بن عبد الله تيه قال: قال رسول الله يكلِله: 
«أيِنُوا الحُروج إِذَاهَدَآتٍ الرّجْلُ؛ قن الله تال يَبْث في حلت ما شَاء0©. 

قال المصنف يَوْهُ: وفيهم من جعل :َأْبَهُ السََّرَ والسّفر لا يراد َوه قال النَيٍ يكللة: 
السَفرٌ يطعن اذا ف فضَئ دك تمن سَفره لعجل إن أفلو:". 

َمَنْ جعل دَأْبَُ السَّرَ فقد جمع بين تضبيع العمر, وتعذيب التّْسِ وكلاهما مقصرد 
قاسل. 

أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم؛ ثنا أبي قال: سمعت مُحمّد بن أبي الطَيب العكيّ 
يقول: سمعت أبا الحسن البصري يقول: سمعتٌ أبا حمزة الخراسازِيٌ يقول: كُنْتّ قد بَقِيتٌ 
مُحْرِمًا في عباءء أَُافرُ كل سََةٍ ألف فرسخ, تَطَلُمُ الشَّمْسُ عَلَيَ وَتَذْدْبُ» كلّما أحللتُ 
اخرمك: 

© ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغير زاد: 

قال المصنف يَإُْ: قد لبّس عَلَئْ لق كثير منهمء ََرْمَمَهُم أن التوَكُلَ تَرْكُ الرّاد 
وقد ينا فساد هَذَّا فيما تقدّمء إلَّا أنه قد شاع هذا فِي جَهَلَةِ القوم» وجاء حَمْقَّى 
القُصَّاص يحكون ذلك عنهم, عَلَى سبيل المَدْح لهم به. فيتضئّن ذلك تحريض الناس 
عَلَى دل ذلك. 1 
)١(‏ أخرجه البخاري (6858). 


()) أخرجه أحمد (7587): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١٠04(‏ 
(6) أخرجه الببخاري (806)؛ ومسلم (19) من حديث أبي هريرة تقظية. 


لبس يس ابال يس 2 


وبافعال أولئك؛ وَمَذْح هؤلاء لهؤلاء» نَسَدَتٍ الأحوالء وَحَفِيَتْ عَلَْ العَرَامٌ طَرْقُ 
الصَّوّابٍ. 

والأخبارٌ عنهم بذلك كثيرةٌ وأنا أذكر منها ببدَهٌ: 

أبأنا مُحمّد بن عبد الملك. نا أبو بكرء نا رضوان بن مُحمّد الدّينوري» ثنا طاهر بن 
عبد الله» ثنا الفضل بن الفضل الكندي, ثني أبو بكر مُحمّد بن عبد الواحد بن جعفر 
الواسطيء ثنا مُحمّد بن السفاح» عن علي بن سهل الْبَضْرِيٌ؛ قال: أخبرني فتح الموصلي 


00 


قال: خرجت حاجاء كُلّمَا تَوَسَطْتُ البادية إذا أنا بغلام صغير» فقلتُ: يا عجيًا! بادية بيداء» 


وأرضٌ قفرا وغلامٌ صغي”. فَأَسْرَعْتٌ نَلَحِفُْتُ قَسَلّنتٌ عليه نح قُلْت: يا بتي إِنْتَ عُلامٌ 


0 


صغيرٌلَمْ َجْرِ عليك الأحكام. 

5 د 000 ن ضف 0 

قال: يا عمء قد مات مَنْ كان صْغْرٌ سنا مني - 

َقُلْتُ: وَسّعْ طَاله؛ قن الطَريقَ بَعِينٌ حَتَّى تلحق المنزل. 

قال: يا عَمٌ! عَلَيّ المَمْ» وعَلَ اللو البلام أما قرت قوله تعالئ: وَألَِينَ بهَدُوأ 
فين لنَبَدِيت سْمْلنًا 4[المتكبوت:*]. 

فقلثٌ له: ما لي لا أرئ معك لا زادًا ولا راحلةٌ؟ 

فقال: ياعم زادي يقيني» وراحلتي رجائي. 

قلتٌ: سألدّك عن الخبز والماء. 

قال: يا عَم أخبرني لو أن أحا من إخوانك؛ أو صديقًا من أصدقائك» دعاك ِل منْزله» 
َكُيْتَ تستحسن أن تحمل معك طعامًا فتأكله فِي منُزله؟ نقلتُ: أَرَودْكَ. فقال: إليك عنّي يا 
بطّال» هو يُطِْمُنَا ويَسْقيئًا. قال فتحٌ: فما رََيثُ صفيرًا أكدَّ توكلا منهه ولا رأيثٌ كبيرًا عد 


.2 
زهذا منه. 


14 تليسيس إيلسيس 


قال المصنف ود 8: بِمثْلٍ هَذِهِ الحِكايّة تَفْسَدُ الأمونُ ريظن أنَّ مَذَا هو الصَّوَاتُ»: 
الي ا ا ااه سه 
بل من الّذي لَقِيَكُ كيف لَمْ يعرفه؛ أنَّ هَذَا الذي يفعله منكرء وأنَّالّذي استدعاك أَمَرَكَ 
بالتَرَرُوِ ومن ماله يررك ولكن مضئ عَلَْ هذا كبَارٌ ْم فكيف الصّعَارٌ؟! 

أخبرنا أبو منصور القرَّازِ نا أبو بكر بن علي الحافظ: نا أبو تُعِيمٍ الأصفهاني؛ قال: 
سمعت مُحمّد بن الحسن بن علي اليقطيني يقول: حَضَرْتٌ أبا عبد الله بن الجلاء» وقيل له 
عن هؤلاء لين يدخلون البادية بلا زاوه ولا عد يزعمون أنّهُمٍ متوكّلون» فيموتون في 
البراري» فقال: هَذَا فِعْلُ ِجَالٍ الحٌَّ؛ فإن ماتوا فالدية عَلَ القاتل. 

أخبرنا ابن ناصره أنبأنا أحمد بن علي بن خلفء نا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: 
سمعت أبا الحسين الفارسي؛ يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: قال رجلٌ لأبي عبد الله 
أبن الجلاء؛ ما تقول فِي الرجل يدخل البادية بلا زاد؟ قال: هذا من فِعْل رجال الله. قال: فإن 
مات. قال: الذي عَلَئ القاتل. 1 

قال المصدف يَوُيَنه: كُلْتُ: هَذِهِ تر بال بِحُكُم الشَّرْع؛ إذ لا خلاف بَيْنَّ فقهاءِ 
الإسلامء أنه 0 دول البادية بغير زادِه وأ مَنْ فعل ذلك فمات بالجُوع» َه عاص 
لله تعال» مد ممح لدخول الثّره وكذلك إذا تعرّض يما غاليه العَطَبُ » فإنَّ الله جَعَلَ التشْرسٌَ 


مه 
أ نفس 


وَدِبعَةٌ عندناء فقال: #ولا نحو كم [التساءتةم]. 


وقد تكلَّمْنَا فيما تقدّم فِي وجوب الاحتراز من المؤذيء ولو لَمْ يكن المسافرٌ بغير زادٍ 
ِلَاانّه خالف أمر الله يي قوله: لوَككرَّوٌدُوأ © [البقرة:00]. 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب, نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ قال: سمعتٌ أبا 


أحمد الكبيره يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيفء قال: خرجتٌ من شيراز فِي السّفْرَةٍ 


4017 


التالعق ؟ َْتُ في البادية وَحْدِي» وَأصابَنِي من الجُوع والعَطَشٍ ما قط من أسنازي ثمانية 
انكر شعر ي كله. 
قال المصنف كَإ: كُلْتُ: هَذّا قد حك عن نفسه ما ظاهرٌه طَلَبُ المدح عَلَئْ ما فعل» 
والذَّمُ لاحقٌ به. 
أخبرنا أبو منصور القزاز. نا أحمد بن علي بن ثابتء نا عبد الكريم بن هوازن» قال: 
سمعتٌ أبا عبد الرحمن السلمي» يقول: سمعت مُحمّد بن عبد الله الواعظ» وأخبرنا أبو بكر 

أبن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا أبو عبد الله بن باكويه واللَّظٌ له ثنا أبو الفضل 


يوسف بن علي البلخيئء ثنا مُحمِّد بن عبد الله أبو حمزة الصوفيء قال: إن لأَسْتَحْيِي من الله 
أن أَدْمل البادية» وأنا شبعان» وقد اعتقدتٌ التَوكل؛ لثلا يكون شِبَعِي زادًا تزوّدته. 

قال المصنف ويَوإِنهُ: قلتُ: وقد سبق الكلام عَلَ ِكل هذاء وإِنَّ هؤلاء القَوْمَ ظنُوا أن 
التوَكل تَزْلهُ الأسباب. 

ولو كان هكذا لكان رسول الله يك حين تزوّد لمّا خرج إِلَئ الغار قَدْ حرج من التوكل» 
وكذلك موسئ لما طلب الْكَضِرٌ تزوّد حواء وأهلٌ الكهف حين خرجواء قاستصحبوا 


دراهمء واستخفوا ما معهم. 
وإنّما َف عَلَ هؤلاء معنئ التَوكل؛ لِجَهْلِهِم وقد اعتذر لهم أبو حامد فقال: لا 
م م 4 


يَجُورٌُ كُحولُ المَقَارٌةٍ بغير زادٍ إِلّا بشرطين: 

أحدُّهما: أن يكون الإنسانٌ قد راض تَفْسَتُ حيث يُمْكِنُْ الصَّبْدْ عَلَىْ الطّعام أَسْبُوعًا 
وتحوه. 

والثاني: أن يُمْكِنَهُ الَهَرتُ بالحشيش» ولا تخلو البادية من أن يلقاه آدميٌ بعد أسبرع» 


أو ينتهي إلى مَحَلّه أو حَشِيشء يُرْجِي به وَقتَه. 


اسسبسبببباببييبم تليبسسإيبليس 


قال المصنف وَرْهُ: قلت: أمْبَحُ ما في هَذَا القول أنه صَدَّرَ مِنْ قَقِيهِ؛ فإنّه قد لا يلق 
أحداء وقد يَضِلٌ» وقد يَمْرَضُء فلا يَضْنّحُ له الحشيشٌ» وقد يلقن من لا يُطِْجْكُ ويتعرّض 
بسن لا يضَيقة وَتَقُوثة الجماعة قَطْيه ود يحوت ولا ثقائلة أحد. 


ثم قد ذكرنا ما جاء فِي الوحْدَّة ثمّ ما المُحْوِجٌ إلى هده المِحَنٍء إن كان يُعْتَمَدُ فيها 
عَلَى عادةٍ أو لقاء شخص والاجتزاء بحشيش؟ وأيّ قَضِيلَةٍ ني هَذِهِ الحال حت يحَاطِرَ فيها 
بالنفْسِ؟ وأين أمر الإنسان أن يتقرّت بحشيش؟ ومن فعل هذا من الصّلَفٍ؟ 

وكأنّ هؤلاء القوم يَجْرِمُون عَلَى الله سبحانه أن يرزقّهم فِي البادية» وَمَنْ طلب الطّعام 
فِي البرَيّةَ فقطء طلب مالم نَجْرِ به العادةٌ. 

5 أن ك2 95 : نَحَا صَأَلٌ موق مويو #١‏ نم ما ع رعق ع 

ألا ترئ أن قَوْمَ موسئ 54 لما سأَنُوا مِنْ بَقْلِهَا وَقِتائِهَا وثُويهَا وعَدّسِهَا وبَصَلِهَاء 
أحئ الله إل موسئء أن اميِطُوا مِضْرّا وذلك لأنَّ الذي طَلَبُوهُ ني الأمصارء فهؤلاء القوم 
عَلَى غاية الخَطَأ فِي مُخالّفة الشَّرْعَ والعَقْل والعمل بِمُوَاقَقَاتِ النّفس. 

أخبرنا مُحمِّدُ بن ناصرء نا المباركُ بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن علي الأزجئ, نا 
إبراهيم بن مُحمّد بن جعفر السّاجِيء نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر أحمد بن 
مُحمّد الخلال؛ نا الحسن بن أحمد الكرماني: ثنا أبو بكرء ثنا شبابة؛ ثنا ورقاء» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: كان أَهْلُ اليَمَن يَحُجُونَ ولا يتزرّدون ويقولون: 
نحن متوكلون فيحجُون فيأتون إِلَ مَكَةَه فيسألون الناس» فأنزل الله بتيق: #وك وروأ 
فَإِمَك حَيرَألزَّادِ ألو © [اليقرة:0059. 

أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» نا يحي بن عبد الومّاب بن مَنْدَه نا أبو طاهر مُحمّد بن 
أحمد بن عبد الرحيم؛ نا أبو مُحمّد بن حيّان ثنا أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي, ثنا 
عبد الله بن الأزهرء ثنا أسباطء ثنا مُحمّد بن موسئ الجرجاني, قال: سألت مُحمّد بن كثير 


الصنعاني» عن الرّكادٍالّذِين لا يتزرّدونه ولا يتعنُونء ولا يَلبَسُونَ الخفاف» فقال: سَألئتِي 
عن أَوْلادٍ الاين ولَمْ تَسأليِي عن الزُمادِ 

َقُلْتُ له: كي كَيْءٍ الزهْدُ؟ قال: التَّمَشّكُ بالسُنَ والتّعَبةأَضْحَاب الل يكك. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبار» نا عبد العزيز بن علي الأزجيء نا 
إبراهيم بن مُحمّد الساجي نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفره نا أبو بكر أحمد بن مُحمّد 
الخلال» نا أحمد بن الحسين بن حسان» أن أبا عبد الله أحمد بن حتبل سُكْلَ عن الرَّجُل يُرِيدٌ 
المَقَارَةَ بمَيْرِ زا فَأَنْكَرَهُ إنكارًا شديدًاء وقال: أَفّ أفٌ» لا لا -َوْمَد بها صَوْتَف- لَّ بِرَادٍ 


تلبيسإبل يس 


وَرُكَمَاءِ قَافِلة. 


قال الخلال: وقال أبو بكر المروزيٌ: وجاء رَجُلٌ إِلَئْ أبي عبد الله نقال: رَجُلُ يُرِيدٌ 
سَفَرَاه أكُما أَحتُ إليك؟ يَحْوِلٌ مَعَدُ رادا أو يَتَوَكلَ؟ فقال له أبو عبد الله: يَحْلٌ مَعَهُ زَادَاه 
رَيَوَكَلُ؛ حب لا يتشرّف للنّاس. 

قال الخلال: وأخبرني إبراهيم بن الخليل؛ أَنَّ أحمد بن نصره حَدَّنّهُم أنَّ رجالا سأل أبا 
عبد الله: أيَخْرْجُ الرَجُلٌ إلى مَكّة مْتوَكلَا لا يَخْول مَعَهُ فَيْنًا؟ 

قال: لا يُنْحِبيِي» قَمِنْ أين يأكل؟ قال: فيتوكّل فيعطيه النّاس. قال؛ فإذا لَمْ يعطوه» 
أليس يتشرّف لهم حب يُعطوه؟ لا يعجبني هذاء لَمْ يبلغني أنَّ أحدًا من أصحاب النيِ يل 
والتّابعين فَعَلَ هذا. 

قال الخلال: وأخبرنا مُحمّد بن علي السّمسار أن مُحمّد بن موسئ بن مشيش» حَدَّنهِم 
أنَّ أبا عبد الله سَأَلَهُ رَجُلٌ فقال: أَحْجٌ يلا زاد؟ فقال: لا. اعمل واحترف, فقال: فهؤلاء الّذدين 
بعْرَفُونَ ويَحُجُن بلا زادٍ هم عَلَئ الخطا؟ قال: نعم. هم عَلَ الخطاء 

قال الخلال: وأخبرني مُحمَّدُ بن أحمد بن جامع الرازي؛ قال: سَمِعْتُ الحسين اراي 


تلبسيس ابل سيسٍ 
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قال: شَهِدْثُ أحمد بن حنبل» وجاءه رَجْلٌ من أهل خراسان» فقال له: يا أبا عبد الله معى 


00 2 


درْمَمٌ أخج بِهَذَا الذّرهم؟ 
فقال له أحمد: اذهب إِلَئ باب الكرخ. فَاشْيَرِ بها النّرْمَمٍ حب وَاحْوِل عَلَىْ رَأيِكَ» 
حا يَصِيرٌ عِنْدَكَ لاثماثة درهم قَحُجٌ. 


قال: يا أباعبد الله أَتَرَى مكاسب التَّاس؟ 


ع 0 كه 
ل: يا أبا عبد الله أنا متوكل . 
ل 1 ا 0 
قال: فتدخل البادية وَحَدَكُ أو مع الناس؟ 
قال: لا. مع الناس. 
س 


قال: كَدَْتَ إذن لَسْتَ بِمْمَوَكلء فَلاْل وَحْدَكَ والّافانت متوكّلٌ عَلَىْ جراب النَّاس, 


هت ات ف قبدج 


تلبس يس ابلسسسيسس 3ك تتُتنتظكلكا التزائف 


كك لجسي ده سني كد تتكميير 
ا سياق ما جرى للصوفية في اسفارهم 
! وتياخاتهم بن الاتغان ايخالفة اللشرع 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمّد القزّاز نا أبو بكر أحمد بن عَلِيّ بن ثابت 
(ح) نا مُحمّد بن عبد الباء قي: نا حمد بن أحمده نا أبو نعيم الحافظء ثنا أحمد بن مُحمّد بن 


مقسم, ثُنِي أبو بدر الخياط الصوني» قال: سمعت أبا حمزة يقول: سَائَْتٌ سَفْرَةَ عَلَى 
الكل فبينما أنا أسِيرٌُ ذات ليلةٍ والنَّْمُ بي عيني» إذ وَقَمْتُ فِي بثِْ بتي قد حصلت 
فيهاء فلم أَمْدِر عَلَ الخروج؛ لبد مُرْتََاه فجلستٌ فيهاء فبينما أنا جالسٌ إذ وَكّفَ عَلّى 
رأس البثر رجلا فقال أحَدّهُما لصاحبه: نجوز ونترك هَدَا البثر في طريق المسلمين 
السّابلة والمارّة. 

فقال الآخر: فما نصنع؟ 

قال: فَبَدَرْتُ نفسي أن أناديهما؟ فنوديتٌ: تتوكّل علينا وتشكو بلاءنا إِلّئ سواناء 
نَسَكَتُ فَمَضَيا ثم رَجَمَا ومعهما شيءٌ؛ فجعلاه عَلَى رأسها عَطَّْهَا ب فقالت لي نفسي: 
أَمِنْتُ طَمّهَا ولكن حَصَلْتٌ فيها مسجونًا. 

َمَكَنْتُ يومي وليلتي» فلمًّا كان الغدٌ ناداني شيء يَهْتِفف بي ولا أراه؛ تَمَسَلْ بي 
شديدًا. فمددثُ يديء فوقعتُ عَلَى شيءٍ حََشِنِء فتمسَّكْتُ بهء فعلاها وطرحني قوق 
الأرض» فإذا هو سَبُمٌ فَلَمّا رَينهُلَحِنّ نَفْسِي من ذلك ما يلحق مِنْ مِغْلِهِ؛ فَهَتَفتَ بي هاتف 
وهو يقول: يا أبا حمزة استنقذناك من البلاء بالبلاء» وكفيناك ما تَخاف يما تخاف. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا مُحمّد بن أبي نصر الحميديء نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد 
الأردستاني» ثنا أبو عبد الرحمن ن السلمي» » قال: سمعت مُحمّد بن حسن المخرمي؛ سمعت 


نهذ كا نلبيس بليس 


ابن المالكي يقول: قال أبو حمزة الخراسانِي: حَجَجْتٌ سَنَةَ مِنَّ السّنين» فبينا أنا أمشي في 
الطّريق» وَقَمْتُ في بغر» فرعتي تفي أن أَسمَِّيتَ» فَقُلْتُ: لا واللهء لا أستغيثٌ. 

فما أَنْمَمْتُ هَذّا الخاطر حتَّئ مَرّ برأس البثر رجلان؛ فقال أحدّهما للآخر: تَعَالَ تسد 
رَأْسَ هَذّا لير في هذا الطّريق» فَأئَوْا قصب وبارية» كَهَمْهَمْتُ» فَمُلْتُ: إلى مَنْ هو أقرب 
إليك منهما. وَسَكْت حبّى طَمُوا رَأْسَ البثرء فَِذَا كَيْءِ قد جاءء ُكَشَفَ عن رأس البثر 
ودلّئ رِجْلَيِ وكان يقول في همهمةٍ له: تَعَلّلْ بي. فتعلقْتُ به فأخرجني» فنظرثُ» فإذا هو 
سَبْعٌ» فَهَتَفتَ بي هاتففٌ وهو يقول: يا أبا حمزة» أليس ذا حَسَئًاء تَجَيْتَاكَ مِنَ التَلَفِ بالتّلفٍ. 

أخبرنا أبو منصور القزاز نا أحمد بن علي بن ثابتء نا أبو القاسم رضوان ابن مُحمّد 
ابن الحسن الدينوريء قال: سَمِعْتٌ أحمد بن مُحمّد بن عبد الله التيسابوري» يقول: سمعت 
أبا بكر مُحمّد بن أحمد بن عبد الوهاب الحافظ» يقول: سمعت أيا عبد الله مُحمّد بن نعيم» 
يحكي عن أبي حمزة الصوني الدمشقي. أنّهِلَمّا خرج من البثْرٍ أَنْكَدَ يقول: 
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تَرَاءيِتَ لي بالقَئِبٍ حَنَى كانتي تُبشُرّنِي بالميِب أنكَ في الكفٌ 
أَرَاكَوبِي مِنْكَيقِي لَدَوَحْيَةٌ ‏ ,َنُوْنِسْنِي بِالعَطْفِِئْكَرَبِالْطٍْ 
وني تحبا أنْتَفِي الحُبٌ عَنَقُهُ 2 وَدَاعجَبٌ كَرْنالحَيَاوَمَعَ الحَنْفٍ 


قال المصنف يَوَله: كُلْتُ: احْتَلقُوا في أبي حَمْرَةَ هذا الوَاقِعِ في البثْرِه فقال أبو 


عبد الرحمن السَّلميُ: هو أبو حمزة الخراسانِيُ» وكان من أَفْرَان الجُتَيده وَكَد كنا في 
رواية أخرئ أنّه دِمَشْقِيٌ. 

وقال أبى تُعيم الحافظ: هو أبو حمزة البغداديٌ» واسمّه محمد بن إبراهيم؛ وَذَكَرَهُ 
الخطيبٌ فِي «تاريخه وَذَكَرَ له مذو الحكاية؛ وأيّهم كان فهو مخطيمٌ فِي فِعْلِه مُخَالِفتٌ 
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لتر بسكوته. مُهِينٌ بِصَفْيهِ عَلَن تَفِْ وقد كان يَحِبُ عليه أن يَصِبِحَ وَيَمْتمَ مِنْ طَمْ 

وقوله: لا أستغيث. كقول القائل: لا آكُلٌ العام ولا أشرب الماء. وهَذًا جَهْلُ من 
فاعله ومُحالَفةٌ الحكمة فِي وضع الدّنيا إن الله تعالئ وَضَعْ الأشياء عَلَىْ حِكْمَق فَوَضَعَّ 
لالادئ اماع بهء وَلِسَانَا ين به وََفَا ب إل دف المَصارٌء واجتلاب المصالح» 
وَجَعَلَ الأَعْذِيَةَ والأدوية لمصلحة الآدميّين» قَمَنْ عرض ُ استعمال ما لق له وَأَرْشَدَ 
إليهء فقد رفض أَمْرَ الشّرِع وَعَطّلَ حكمة الصّانع. 

فإن قال جاهلٌ: فكيف أَحْتَررٌ مع أمرِ القَدَرِ؟ 

قُلنَا: وكيف لا يُحْتررُ مع أمر المُمَدّرِ وقد قال الله تعالل: طُدُوا حِدْرسصُمْ» 
[النساء:1# وقد اختفون الب ل في الكَارٍ وقال لسراقة: «أَخْفيٍ عَنّاه0. 

واستأجر دليكًا إلى المدينة" ولَمْ يَقْل أخرجج عَلَى التَوَكلء وما زال بِبَدَيْهِ مع 
الأسباب» بقَلْيهِ مع المسبّب» وقد أحكمنا هذا الأصل فيما تقدّم. ١‏ 

وقول أبي حمزة: فنوديتُ من باطي» هذا من حديث النَفْسٍ الجاهلةٍ الي قد التَفرٌ 
عندّها بالجهل» أنَّالتََكُل تَرْكُ النَمَسّكِ بالأسباب؛ لأنَّ الشِّعَ لا يَطْلْبُ مِنَّ الإنسان ما نّهاه 
عنة. 

َهََا قر بَاطِئُهُ في مَدٌ َو وَتَعَذّقِ بذلك المتدئي إليه» وتمشكه به؛ إن ذلك أيضًا 
َقْض لما ادّعاه من برك الأسباب الذي يسمّيه التَوَكُلَ؛ لأنّه أي كَْقٍ بين قوله: أنا في البثر. 


() أخرجه البخاري (5:؟). 
(6) أخرجه البخاري (656) من حديث عائشة نقظلها. 


ا حت 7ج ا تلبسيسإيلسيس 


لا. بل هذا آكدُ؛ لأنَّ الفخل آكدُنَ القَْلِِ فهلا سَكَتَ حَمَّئ يُْمَلٌ بلاسبب. 

فإن قال: هَذًَا بَعَنَهُ الله لي. 

قلنا: والّدي جاز عَلَئ الب مَنْ بَعنَه؟ والنّسان المستغيثٌ مَنْ حَلقَه؟ فإنّه لو استغاب 
كان مستعملا للأسباب التي حَقّها الله تعالئ؛ ليتتفع يها للدّفع عنهء فلم يَسْتَمْولّهاء وإئّما 
ِسْكُويِهِ عَطّْل الأسباب التي حَلقَهَا الله تعالئ له وَدَنَمَ الحِكْمَق قَصَحٌ لَؤْمُْ عَلَى تدك 
السّبَبٍء وأمّا تخليصّه بالأسد, فإن صحّ هذا فقد يتّفق مثله فم لا يدك أنَّ الله تعالن يَلْطّتُ 
عدو وإنّما بكر ِمْلُهُ المخالفُ للشّرع. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثايت» ثنا عبد العزيز بن أبي 
الحسن؛ قال: سَمِعْتٌ علي بن عبد الله بن جَهْضم المكّي» يقول: ثنا الخلديٌ» قال: قال 
الجنيدٌ: قال لي مُحمّد بن السّمين: كنت فِي طريق الكوفة بِقَرْبٍ الصّحراء التي بين قبَاءِ 
والصّخرة التي تَمَرَفنَا منهاء والطّريق منقطمٌ» فرأيتُ عَلَئ العطّريق جَمَلا قد سقط ومات» 
عليه سسبعةٌ أو ثمانيةٌ من السُبَاع تتناهش لَحْمَكُ يَحْوِلٌ بعضّها عَلَ بعض. 

فلمًا أن رَينّهُمِ كان نفسي اضطربت؛ وكانوا عَلَئ قارعةٍ الطّريق» كَقَالَتْ لي تفسي: 


َنَى وَقَفْتْ عَلَيْهِم بالقُرْبٍ منهم كاحدهم ثُمّ رَجَمْتُ إل تفي لانظرٌ كيف هي» فإذا 
الرّوِعٌ معي قائمٌ؛ فأبيت أن أبَرَحَ» ومَذْهِ صِفَتِي فقعدثُ بيهم ثُمَّ تَلَرْثُ بعد قعودي» فإذا 
الرَوْعٌ معي فَأبيْتُ أنْ أبرَحَ وهَذِهِ صِئَتِيِ» فوضعتٌ جني» قَدِنْث مضطجمًاء فتغاشاني 
الوم َيْتٌ وأنا عَلَ تلك الهيثة» والسبَاعٌ في المكان الذي كانوا عليه فَمَضَئْ بي وقثٌّ 
وأنا نائمٌ» فاستيقظتٌ فإذا السْبَاٌ قد تفرّقت. ولَمْ يبل منها شي وإذا الذي كُدْتُ أَجِدُهُ قد 
زالء كَقَمْتٌ وأنا عَلَى تلك الهَيئق فَانْصَوَفْتُ. 


تلب يس إبل يس ل 1 


قال المصئف يَكْ: قلت: فَهدًا الرجل قد خالف الشَّرع في تعرّضه للسباع؛ ولا يحل 
لأحدٍ أن يتعرّض لِسَيْعِ أو لحي بل يَحِبُ عليه أن يَفِرّ مما يُؤذِيه أو مُفلكُة. 

وفي الصّحيحين أنَّ الي يكل قال: «إذَا وَمَعَ الطَّاغُونَ وَث يأَرْضء كلا تُقْدِمُوا 
0006 

وقال وَل دفر منَ المَجدُوم فاون الأسي”. 

ور -عليه الصلاة والسلام- بحائط مائل َأسْوَع”". 

هذا الَجُل قد اراد من طبه ألا بتع وكدًا شيءٌ ما سَلِمَ منه موس لذ فإنّه لما 
رأ الحيّهٌ خاف وول مُذِيرّ فإن صَحّ ما ذكره -وهو بعيدٌ الضّكَةِ- لأنَّ طباع الآدميّين 
تسَاوَئ؛ فَمَنْ قال: لا أخاف السّيُمَ بطبعِي. كدَّبْناه كما لو قال: أنا لا أَشْمهِي الّطَرَ إآى 
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وكأنّه قَهَرَ نفسّه حتئ نام بينهم» استسلامًا للهلاك؛ لِظَْهِ أن هَذَا من التوّكل» وهّذًا خطأ؛ 
أنه لو كان هو الكل ما خهيئ عن مقاربة ما يُكَافُ شرٌه ولعلّ السب اشَْقَكَتْ عنه» وشَبِعَثْ 
من | الجَمَلِ» والسّبمُ إذا شيم لا يفترس. 
ولقد كان أبو تراب التَخْتَيِيُ من كبار القوم, فََقِنهُ السبَاعٌ البرَيهُ فتهَسَمْهُ فمات. 


ثم لا يدْكَرُ أن يكون الله تعالئن لَطَف به وَنَجّاه بحُسْنٍ نه فيه خَيْرٌ أن نين حا ذخله 


للعامي الذي إذا سمع هَذْهِ الحكاية» ظَنّ أنّها عزيمةٌ عظيمةٌ ويقينٌ قَوِي» وربّما قَضَّلَ حالتّه 
عَلَْ حالة موسئ للك إذ هرب من الحَيِّه وعَلَئ حالة نبيّنا بك إذ مرِّ بجدار مائل فَهَرْوَلَ» 


0١(‏ أخرجه البخاري (0/60)؛ ومسلم (00)) من حديث أسامة بن زيد ت#لفله. 

(0) أخرجه البخاري (0/07) -تعليقًا- وأحمد (4665) من حديث أبي هريرة نيليه وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع؟ رسو 

(9) أخرجه أحمد (445) من حديث أبي هريرة تلليه. 


|1 1-1 د ظذ[#أ9أثب تلبنيس بل سيسى 


وعَلَى لبسه وَل الدّرع فِي غزواته كلّها وقت الحربء حب قال -عليه الصلاة والسلام- فِي 
غزوة الخندق: «لبْس لِتِيّ أن يْيِسَ لامة حَرْبه ثم يَْعَهَا مِنْ عَبْرٍقتَاِو©. 

وعَلَ حالة أبي بكر تيه إذ سَدَّ خروقٌ الغار؛ اتقَاء أذ الحَيّاتٍ. 

وهيهات أن تَْلُو مَرِتبَةُ مدا المُخَائفٍ للشّرِع عَلَىْ مرتبة النَيْن والصّدٌيقين» يما يُخَايلُ 
له طم الفاسد» من أنَّ هد لفل هو التوكُل. .. - 

وقد أخبرنا عنه أبو منصور القزازه نا أبو بكر الخطيبه نا إسماعيل بن أحمد الحيري» 
ثنا مُحمّد بن الحسين السلمي» قال: سمعت مؤمُّلا المغازليَ يقول: كنتُ أصحب مُحمّد بن 
السّمِين فسافرثُ معه ما بين تكريت والمُوصِلٍ فبينا نحن فِي بَرْيّةِ نسيرء إذ رَأرَ السّْعُ من 
قَرِيبٍ ِنَأ فعجزتٌ وتغيّرتُ وظَهرٌ ذلك عَلَىْ وَجْهِي ومَمَمْتٌ أن أبادرٌ فأفرٌ َصَبَطَنِي 
وقال: يا مؤمّلء التَوَكُلُ هاهنا ليس فِي المسجد الجامع. 

قال المصنف يَْة: تُلْتُ: لا شَلكَّ ِي أنَّ الكل يَظْهَرٌ أكرهُ ني المتوكّل عند التّدائ 
ولكن ليس من شروطه الاستسلام للسَبع؛ نه لا يجوز. 

أخبرنا عمر بن ظفرء نا أبو السراج. نا عبد العزيز بن علي الأزجيء نا ابن جهضم. ثنا 
إبراهيم بن أحمد بن علي العطار قال له الْخَوّاصٌ: حدَّئَنِي بعض المشايخ. أنه قيل لعلي 
الرازي: ما لنا لا نراك مع أبي طالب الجرجاني؟ قال: خرجنا فِي سياحةء فَتِمْنَا في موضع 
فيه يسبَاءٌ» فَلَمَا نظر إليّ رآني لَمْ أنّمْ طَرَدَنِيه وقال: لا تَضْحَبْيِي بعد هذا اليوم. ١‏ 

قال المصنف يَوَْْة: لَقَدْ تعدّئ هذا الرّجلء إذ أَرَادَ مِنْ صَاحِبِهِ أن يغيّر ما طبع عليه 
وليس ذلك فِي قُدْرَي ولا فِي رُسْعِد ولا يُطَالبه مله الشَّرمُ وما قدر عَلَىْ هَذِهِ الحالة 
موسئ بل حين عَرَبَ من الحبّ دا كلمعل لجل . 


)1١(‏ أخرجه أحمد (+167) من حديث جابر تقليف وضمفه الألباني في #ضعيف اللجامع (6/ا). 


تلب ميس إيليس ال لبون 


أخبرنا ابن المظفر نا ابن السراجء ثنا ابن جهضم. قال: سمعت الخلدي يقول: 
سمعت إبراهيم الخواص يقول: سمعت حسنًا أخا سنان يقول: كنت أَسْلُّكُ طرِيقٌ مَكّى 
فتدخل في رجلي الشّوكة: فيمنعني ما أعتقده من التوَكُل أن أخرججها من رجلي» فأدلك 
رجلي عَلَئ الأرض وأمشي. ١‏ 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء أنبأنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل 
الكرماني» نا سهل بن علي الخشاب نا عبد الله بن علي السّرّاجِء قال: سمعت أحمد بن 
علي الوجيهي يقول: ححجٌّ الدينوريٌ اثنتي عشرة حجّةٌ حافيًا مكشوف الرَّأْسِء وكان إذا 
دحل فِي رِجْلِه شَوْكٌ يَمْسَحٌ رِجْلّهِ في الأرض» ويمشي ولا يُطَأطٌِ إل الأرض من صِحَةٍ 

قال المصنف ويَكْل: قُلْتُ: انظروا إلى ما يَضْنَعُ الجهلٌ بأهله؛ وليس من طاعةٍ الله أن 
يقطع الإنساتٌ تلك البادية حافيً؛ لأنّهِ يُؤْذِي نفسّه غاية الأذئ؛ ولا مكشوف الرّأس» وأيٌّ 
ب تَحْصّلٌ يهذاء ولولا وجوبٌ كَشْفٍ الرّاس فِي مدّة الإحرام لَمْ يكُنْ لِكَقْفهِ معنء فمن 
ذا الذي أمره ألا يخرج الكَّوْكَ من رِجْل وأيُّ طاعةٍ تَقَمُ يهذا؟ ولو أن ِجْلَهُ انتفخت يما 
يَبتّى فيها من الشَّوْكِ وَمَلَكَه كان قد أعان عَلَئ نفسه» وهل دلّك الول بالأرض إلا دَقُْ 
شرٌ الَّوْكِ فهلا دفع الباقي بالإخراج. 

وأين التّوكل من مَذِهِ الأفعال الممخالفة للعقل والشّرع؛ لأنّهما يقضيان يِجَلْبٍ المنافع 
للنّمسء ودفع المضارٌ عنهاء ولذلك أجاز الشّرْعٌ لمَنْ أدرَكَهُ ضررٌ في إحرامه؛ أن يَخْرِقٌ 
حُرْمَةَ الإحرام؛ ويلبس ويغْطّي رأسَه ويفدي؛ ولقد سمعتٌ أبا عبيدٍ يقول: إِنّي لأتبيّن عقل 
الرّجلء بأن يَدَعَ الشَّمْسَ ويمشي فِي الظّل. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيبء ثنا عبد العزيز بن أي الحسن 
القرميسيني؛ قال: سمعت علي بن عبد الله بن جهضم قال: سمعت أبا بكر الرقي يقول: 


0 ل للبصيين لاحصيين 


0 أبو بكر الزّذَّاقَ قال: خرجتٌ فِي وسط السََةِ إلى مك وأنا حَدَتُ السّنٌ في 
لي نصف جل 20 َل كتفي نصف جُلُ» رمدت عيني في اللريق» ون أنتح 

رم بل ا رح الجُلُ الموضع» فكان يخرج الدّمْ مع الدّمِو فمن شدّة الإرادة وقوّة 
سروري بحالي» لَمْ أفرّق بين الدّموع والدّمء وذهبت عيني فِي تلك الحججّة. 

وكانت الشَّمِسٌ إذا أَثْرتْ فِي بَدَنِيء مَبلْتُ يدي ووضعئها عَلَى عَينِي سرورًا مني 
بالبلاء. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم نا حمد بن أحمد الحداد؛ نا أبو نعيم الحافظء قال: 
سحت سَمِعْتُ أبا الفضل أحمد بن أبي عمران» يقول: سَمِعْتٌ مُحمَّدَ بن داود الرقي» يقول: 
سبيت 1 كر الزناوة للحن 25 حقاب يري :الي اي لي وانعط لكك ايد 
ل 3 ته 14 ا 2 اه عر دم 7 75 
مَكَّه وفي وَسطي نصف جُلُ وعَلَى كتفي نصف جُلُ فَرَعَدَتْ إحدى عَيْنَيَ» فمسحتٌ 
الدُموع بالجُلٌء فقرح المكانٌ» وكاتت الدّموعٌ والدَّمُ تسيلان من عيني. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم, نا أبو مُحمّد التميميء نا أبو عبد الرحمن السلميء قال: 
سمعتٌ أبا بكر الرّازي يقول: قلتُ لأبي بَكْر الزَّقَاق» وكان بفرد عين: ما سَبّبُ ذَّمَابِ 


ا 


قال: كُْتُ أدخلٌ البادية عَلَى الوك قَجَعَْتُ عَلَ َي ألا كل لاهل المنازل شيئا 
توٌّعاء َسَالْْ إحدى عَيِْيَ عل خدّي من الجوع. 

قال المصنف يَوَالهُ: : إذا سمع مبتدئٌ حالة هذا الرّجل» 0 أن مَذْهِ مُجاهداتٌ. 

وقد جْمَعَثْ هَذْهِ السفرة التي افتخر فيهاء فنونًا من المعاصي والمخالّفات» م 


م مه 


خروجٌه في تنصيف السّنَِ عَلَى الوحدة؛ وَمَشْيةُ بلا زادٍ ولا راحلق» ولباشه الج ومسح 


و 0 ٠.‏ 
() الجلُ هو ما يُطرح علئ ظَهْر البعير من كِسَاءٍ ونحوه. 


متحتتك ليك 


عينيه به» وفلله أنَّ ذلك يقدّبه إِلَئْ الله تعالين» وإنّما يد 3 بْ إِلَئ الله تعالئ يما أُمَرَ به وشَرَعَُ 
لا بما نَهَْ وكففّ عنه. 


تلب يسإبليس 


فلو أنَّ إنسانًا قال: أريد أن أَضرِب نفسي بعصًاء لأنّها عَصَتْء ترب بذلك إلَئ الله. 
كان عاصيًا. 


«دمووجيي ا سالت عيئه» ثم يسمي 
هَذَا تَوَرّعَاء حماقات زهّاد أكبرها الجَهْل وَالبَعْدٌ عن العلم. 

وقد أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظ» ثنا سليمان بن 
أحمد ثنا محمد بن العباس بن أيوب الأصفهاني؛ ثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي» فنا 
مطرف بن مازن» عن سفيان الثوري؛ قال : مَنْ جاع فلم يَسأل حم حبَّى مات دسل الثار. 

قال المصنف وَكلُ: فانظر إلَئ كلام الفقهاء. ما أَحْسَئَه! 

وَوَجُْهُ أنَّ الله تعالئ قد جعل للجائع مكنة الَّسَبّبٍ فإذا عَدِمَ الأسبابٌ الظاهرةً َلَهُ 
لزه رخررو تيبي تنش نوي بن المردرل” ركه فقد قرط في حَقٌّ تفْسِوء التي 
هي وَدِيعَةٌعِنْدَه فاستحقٌ استحقٌّ العقابٌ. 

وقد رُوِي لنا في ذهاب عَيْنٍ هذا الرّجُلِه ما هو أظرفٌ م مِمّا ذكرناء فأخبرنا مُحمّد بن 
عبد الباقي بن أحمدء ثنا حمد بن أحمد الحداد؛ ثنا أبو نعيم» قال: سمعتٌ أبا أحمد 
القلانسئ» يقول: قال أبو علي الروذباري» يحكي عن أبي بكر الاق» قال: اسْتَصَفْتٌ حيًا 


من عه 7 رايت جارية حسناء: فَتَرْتُ إليهاء فَقَلَمْتُ عيني الي نظرتٌ يها إليهاء وقلتٌ: 


شف تلبيسإيليس 


كلست اا ارا و ركان و اساي ااي ا 1 

ن كان نظر إليها من غير تَحَمّدٍ فلا إِنْمَ علي وإن تَعَمّدَ تَعَمَّدَه فقد أتئ صَغِيرَة قد كان يكفيه منها 

اش قَضَمَ إلبها كبيرة وهي قَلَمُ عي ولَمْ َنْب عنها؛ لأنّه اعتقد قَلَْهَا ُرَْة إل الله سبحانه. 

وَمَنِ اعْتَقدَ المَحْظُورَ قَُْة فقد انتهئ خطؤه إل الغاية» ولعلّه سمع تلك الحكاية عن 
بعض بني إسرائيلء أنه نظر إل امرأةٍ فَقَكَمَ يك وتلك مع بُمْدٍ صِكَتِهَاه ربّما جَارّتْ في 
شريعتهم. فأمًا شريعتنا فقد حرَّمتْ هذا. 

وكأن هؤلاء القوم ابتكروا شريعة سئّوها بِالتصرّف. وتركوا شريعة نهم محمد يلقي 
نعوذ بالله من تلبيس إبليس. 

وقد روي عن بعض عابدات الصُوفيّة ميل هذا. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريء نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويىه قال: 
أخبرني أبو ا! لحسن علي بن أحمد البصري. غلام شعوانة؛ قال: أخبرتني شعوانة» أنَّه كان 
في جيرانها امرأةٌ صالحقٌ فَخَرَجَتْ ذاتَ يوم إِلَئ السّوقء فرآها بعض النّاس» قافن بها 
با إّئ باب دارهاء فقالت له المرأة: أيّ شيء يُرِيدُ ييي؟ قال؛ مُيِنْتُ بك. 

فقالت: ما الذي استحسنتٌ منّي؟ 

قال: عيناك. 

فدخلت إِلَئ دارهاء فقلعت عينيهاء وخحرجت إِلَئ خلف الباب؛ ورمت يهما إليه وقالت 
له: خذهما فلا بارك الله فيك. 

قال المصنف يَعَْهُ: فانظروا إخواني كيف يتلاعب إبليس بِالجَهلَةِ؛ قن ذلك الرّجُلٌ 
أت صغيرةٌ بالنَّطرِ وأنت هي بكبيرق كه م نّها فَعَلَتْ طاعة» وكان ينبغي أنّها لا تكلم 
رجلا أجنييًا. 


تلب يس إبال سيسر يفنا 


وقد وجد من القوم ضد هذا كما يروئ عن ذي الثون المصريٌ وغيرهء أنه قال: لَقِيثُ 
امرأة ني اَي فقلثٌ لها وقالت لي. وهَدًا لا يحل له» وقد أنكرت عليه امرأة متيقظة. 

فأخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكروخي. نا مُحمّد بن علي بن عميرء نا أبو الفضل 
مُحمّد بن مُحمّد العامي؛ نا أبو سعيد مُحمّد بن أحمد بن يوسفء ثني بكير» ثني مُحمّد بن 
يعقوب الفرجيء قال: سَمِعْتُ ذا الثون يقول: رأيتٌ امْرَأةٌ بنحو أرض البجة» فناديثها» 
فقلتٌ: وما للرّجال أن يكلّموا النّساء؟ لولا نَقْصٌُ عقلك لرميئك بشيء. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّدء نا أحمد بن علي بن ثابتء ثنا عبد العزيز الأزجي. ثنا 
علي بن عبد الله الهمداني» ثني علي بن إسماعيل الطّلَّاء ني مُحمّد بن الهيثم؛ قال: قال لي 
أبو جعفر الحداد: دخلتٌ البادية بعص السّنين عَلَْ اليكل قبقِيثُ سَبَْةَ عَشَرَ يَوْمًا لا آكل 
فيها شيئاء وضعفت عن المشي؛ فبقيثُ أيماأكرََمْ أذقْ فيها شيئاء فسقطتٌ عَلَئ دهي 
وَعْشِيَ عليئ؛ وَغْلَبَ علي مِنَ القَمْل شيء ما رأيثُ مثله ولا سمعتٌ بهء فبينا أنا كذلك إذ مَرٌ 
بي ركبٌ فرأوني عل تلك الحالة كَل أحدُهم عن راحلته» تَحَلقٌ رَأَيِي ولِخيني؛ وشقّ 
ثوبي» وتركني فِي الرّمضاءء وسارء فمرّ بي رَكْبٌ آخرٌء فحملوني إلئ حَيّهِم» وأنا مغلوبٌ» 
فطرحوني ناحية» فجاءتني امرأة َجَلَمَتْ عل رأسيء وَصَبّتِ اللَّْنَ في حَلقِي» ففتحتٌ 
عيني قليلاء وقُلْتٌ لّهم: أهْرَبُ المواضع منكم أين؟ قال: جبل الشراة. فحملوني إلَئ جبل 
الشراة. 

قال المصنف َه قلثُ: لو يحكئئ أنَّ رجلا من المجانين انحلّ من السلسلة فأخذ 
سكيئا وجعل يشرّح لحم نفسه. ويقول: أنا ما رأيتُ مثل هذا الجنون» لصُّدَّقٌ عَلَىْ هذاء 
ولا فانظروا إلَى حال هذا المسكين؛ ويما فعل بنفسه» ثُمّ يعتقد أن هَذِه فيه نسأل الله 
العافية. 


أخبرنا أحمد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلف. نا أبو عبد الرحمن الشّلمِي؛ قال: 


اسح تلبسيس إبلسيس 


سمعت أبا بكر الرازي» يقول: سمعت أبا الحسن الريحانِي يقول: سمعتٌ إبراهيم الخرّاص 
يقول: رأيتٌ شخصًا من أهل المعرفة: عَرَجَ بعد سبعة عشر يومًا عَلَ سببٍ في البَريّ فنهاه 
شبح كان معه» فأّئ أن يقبل» فسقط؛ ولَمْ يرتفع عن حدود الأسباب. 

قلت: هذا قد أراد أن يصبر عن القوت أكثر من هذاء وليس الصّيْرٌ إل هذا الحَدَّ وإن 
أطيق بفضيلة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا رزق الله بن عبد الوهابء نا أبو عبد الرحمن مُحمّد بن 
الحسين» قال: سَمِعْتٌ جدّي إسماعيل بن تُجيد» يقول: دحل إبراهيم الهرويٌ مع شبة 
البريّة. 

فقال: يا به اطرّخ ما معك من العلائق. 

قال: فطرحتّها كلّها وأبقيثُ دينارّا فخطا خطواتٍ قم قال: اطرّح كلّ ما معك» لا تُشْفِلُ 
سرّي. قال: فطرحتّها كلّها وأبقيثٌ ديناراء فخطا خطوات ثُمّ قال: اطرّخ كلّ ما معك. لا 
ُشْهِلْ يرّي. 

قال: فَأَخْرَّجْتٌ الدّينان وَدَكَمنُةُ إلي يثعبلا رري ولل اطرح ما معك. 
قلتٌ: ليس معي شيءٌ. قال: بعد سرّي مشتغلء ثُمٌ ذكرت أن معي دستجة شسوع» فقلتٌُ: 
ليس معي إلا هذه. قال: فأخذها قطرحهاء م ْم قال: امش فَمَكَيْنَاه فما احتجتٌ إل شبع في 
البادية» إلا وَجَدْهُ مطروحًا بين يدي» فقال لي: كذا من عامل اللة بالصّدْقٍ. 

قال المصنف يَكُ: قلتُ: كل هَذِ الأفعال خط ورَمْيٍ المال حرام؛ والعجب مِكّن 
يرمي ما يَمْلِكُف ويأخذ ما لايدري من أين هوء وهل يَحِلٌ له أخدُه أم لا؟ 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعيد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» قال: سمعتٌ نصر 
ابن أبي نصر العطَّار يقول: سَمِعْتٌُ علي بن مُحبّد المصريٌ قال: سمعتٌ أبا سعيد الخراز 
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يقول: دخلتٌ البادية مرّةٌ بغير زاده فأصابَئتِي فاق قَرَأَيْتُ المرحلة من بُعْب َسْرِرْتُ 
بوصوليء ثُمّ َكَتُ في نفسي أن شكيتء وأنّي توكّلتٌ عَلَىْ غيره؛ قآليثُ ألا أدخل 
المرحلة إلا إن حُمِأْتُ إليهاء تَحَثَْتُ لتَفسِي ِي الرّمْلٍ حفرة رَوَارَيْتُ جسدي فيها إن 
صدريء قَسَمِعْتُ صَوْنًا في نصف اللَّيل عاليًا: :يا أهل المرحلة: إِنَّ نه وليّا حبس نَفْسَهُ في 
هذا الرّئلٍ فالحَقُو فجاء جماعةٌ فأخرجوني» وحملوني إل المرحلة. 

قال المصنف 55 : قلتُ: لقد تنطّع هَذًا الرّجُلُ عَلَى طَبْعِهِه فأراد منه ما لَمْ يُوضَعْ 
لأنّ طَبْعَ ابن آدم أن ب إل ماب ولاكزم ن المطدان إذا عل الما ولا عل 
الجائع إذا قش إِلَى الطّعام؛ فكذلك كل من مش إل محبوب له وقد كان الي يك إذا قم 
من سََرِ فلاحت له المدينةٌ أسرع السيرَ؛ حبّا للوطنء ولمًا ترَجَ من مكّة تَكقّتَ إليها عَؤْقَاء 
وكان بلالٌ يقول: لَعَنَ الله عُتْبة وَكَْبَةَ إذ أخرجونا من مككّة. ويقول: 
ألاتببت مِنرِي هل أِسِيَنَليِلَةً ١‏ بِوَاوِوَحَ ولي إِلْيفِرّوَجَيِلٌ 

فنعوذ بالله من الإقبال عَلَى العمَلِ بغير مُفْتَئ العلم والعقلء ثُمّ حَبْسْهُ نفسّه عن صلاة 
الجماعة قَبِيحٌ» وأيّ شَيْءِ نِي هَذَا من التََرْبِ ِلَْ الله سبحانه؟ إِنَّمَا هو مَحْضُ جَهْل. 

أنبأنا ابن ناصر» نا جعفر بن أحمد السراجء نا عبد العزيز بن علي بن أحمدء ثنا أبو 
ا ا ا ا 
بمحادئَيه لي بِذِكْر بادِيَتهء إلَئ أن سَألتَهُ عن سبب قطع يده؟ فقال: يد جَنَتْ فقُطِعت. 

ّم اجتمعثٌ به مع ججماعقه فسألوه عن ذلك فقال: سَائَرتُ حتّى بَلَفْت إسكندرية 
َأَكَمْتٌ بها الْنتي عَشْرَةَ سَئَهه وكُنْتُ قد بد بت يها كُونحاء فكت أجيء إليه من ليل إلى ليلء 
وَأَفْطِدٌ عَلَى ما ينفضه المرابطون» وأزا حم الكلام عَلَى قمامة التّفره وآكل من اليرْديّ في 
الشّتاه فتُودِيتُ في يسرّي: يا أبا الخير! تَرْعُمُ أنّث لا تشارك الحَلْقَ فِي أقواتهم» وتشير إلَئ 
التوكُلِ» وأنت في وسط القوم جالسٌ. 
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فقلتُ: إلهي وسيّدي وعِرّتِكَء لا مَدَدْتُ يد يدي إلى شيء مما تنُْهُ الأرضء حب تَكُونَ 
الموصّلٌ إلى رزقي من حيث لا أكون فيه. 

َأقَمْتُ اثتّي عَشَّرَيَوْمَا أصلَّي القَرْضَ وأتتفّلء ثُمّ عَجَرْثُ عن النافلة» فََقَمْتُ انتّي عشر 
يوما أَصَلَي الفرص لا غير ثم عجزتٌ عن القيام» فأقمت اثني عشر يومًا أصلّي جالسًا لا 
غيره ثُمّ عجزت عن الجلوس, فرأيت إن طَرَّحْتُ نفسي ذَمَبَ قَزْضيء فلجاتُ إلى الله 


3 


بسريء 
وقلتٌ: إلهي وسيّديء اهْتَرَضْتَ عَلَيَ كَِضًا تَسألْنِي عنه. وَقَسَمْتٌ لي رزقًا وضَمَنتّه لي؛ 
فتفضّل علي برزقي, ولا تؤاخذنزي يما عقدثه معك؛ فوعرّتك لأجتهدنَ ألا حَلَْتٌ عَفْدَا 


00 


عقدته معك. 

فإذا بين يَدَيّ مُرْصَان بينهما شي فَكُنْتُ أجِدُهُ عَلَ الدّوام من اللّيل إلَئ اللّيل كُمّ 
طُلِيْتُ بالمسِير إَِى الت فَسِرْتُ حيّ دخلثٌ الفرماء فوجدتٌ في الجامع قاضًا يذكر قصّة 
زكريًا والمنشارء وأنَّ الله تعال أوحئ إليه حين تُشِرَ فقال: إن صَعَدَتْ إِليّ منك أيه 
لأمحوئّك من ديوان التَوة. مَصَبَرَ حّئ قُطِعَ شِطْرَيْنِه فقلتُ: لقد كان زكريًا صبَاراء إلهي 
وسيّدي. لين التي لأطبردً. 

وسِرْتٌُ حت دَحََذْتُ أنطاكية» فَرَآنِي بعضٌ إخواني» وَعَلِمَ آنّي أريد لمر قَدَكَمَ إل 
سَيِقَا وترسًا وحَرْيَة فدخخلتٌ الّْرٌ وكنثُ حِئيِذٍ أسْتَشِمٌ من الله تعالئ أن أتوارئ وراء 
السُور؛ خِيقّة من العَدُوٌ فَجَعَلْت مقامي فِي غابقه و فيها بِالتَّهَاِ وَأَخْوُجٌ باللّيل إل 
شاطى البحرء فَأعْرِرُ الحَْيَةَ عَلَ السّاحلء وَأَسْيْدٌ التَرْسَ إليها مِحْرَاب وأتقلّد سيفي» 
وأصنّي إلى الغداة» فإذا صِلَيْتُ البح غَدَوْتُ إلئ الغابة» فَكُنْتُ فيها تهاري أَجْمَعٌ 
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وَقَسَمِي به أفي لا أمدّ يدي إلئ اشَيْءِ بِمّا ثبت الأرض» فممددتثٌ يدي» فأخذتُ بعض 
التَمَرَق فبينا أنا أمضَعْهاء ذَكَرْتٌ العَفْد كَرَمَيْتُ بها من ؤئء وَجَلَسْتُ وَيَدِي عَلَى رَأيِي» 
قَدَارَ بي فِرْسَانُ وقالوا لي؛ كُمْ. فَأَخْرَجُونِي إِلَى السّاحلء فإذا أمِيدٌ وَحَوْلَهُ حَيْلُ وَرِجَالُكُ 
وبين يَدَيْهِ بجماعةٌ سُودانء كانوا يَقْطَعُون الطّري» وقد أَحَدَّهُمء وافْتَرَكّتِ الخَيْلُ في طلب 
مَنْ هرب منهم: فوجدوزي أَسْوَفٌ معي سَيْفٌ» وترسٌ» وَحَرْبَ فلمًا قَِمْتٌ إلَئ الأمير قال: 
إيش أنت؟ 

قلتٌ: عَبْدُ بن عبيد الله. 

فقال للسّودان: تَعْرقُوئه؟ 

قالوا: لا. 

قال: بل هو رئيشكم وإنّما تَفدُونه بأنفسكمء لأْقَطَْنَّ أيديكم وأرجلكم. كَتَدكُوهم. 

ولح يرل بُقَدُمُ رَجْلَا وَجُلاء وَيقْطَعُ يَدَهُ وَرجْلَكُ حنّى انتهئ إلي» فقال: تقدّمء مُدَ يَدَك. 
كَمَدَدْنهَ فَقطِعَثْ» ثم قال: مُدَّ رجْلَك. فَمَدَدُْهَ وَرَقَمْتُ رَأْسِي إِلَن الّماءء وقلتُ: إلهي 
وسيّديء يدِي جَنَتْء وَرِجْلِي إيش عَمِلَثْ؟ 

فإذا بِمَاِسِ قد وَكْفَ عَلَى الحَلْقَةِء ورّمَئ بنفسه إلَئ الأرض» وصاح: إيش تعملون؟ 
تريدون أن تنطبق الخضراء عَلَ الغبراء؟ هذا رَجُلُ صالحٌ يُعْرَفُ بأبي الخير. 

رمن الْأَمِير َفْسَتُ وَأحَدَ يدي المَفْطُوعَة من الأرض. وَتَبلهاء وَتَعَلّق بِي يُقَبلُ صَدْرِي 
ويبكي ويقول: سألّك بلله أن تَجْعَلَنِي في حِلّ. كَقُلْتُ: قد جَعَلُْكَ فِي حل من أرّل ما 
قطنتهاء عَلِهِ بد قد جَدَتْ فَقُِعَث. 

قال المصنف يَكْاكهُ: فانظروا -رجمكم الله- إِلَى عَدَّم العِلّم كيف صَّنّمّ بِهَذَا الرجل: 
وقد كان من أهل الخير» ولو كان عنده عِلْمٌ لَمَلِمّ أنّ ما قَعَلَهُ حرامٌ عليه» وليس لإبليس 
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عَرْنَ عَلَ العّْادِ والرمَادٍ أكثر من الجهل. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعيد بن صادق. نا ابن باكويه؛ قال: سَمِعْتٌ الحْسَيْنَ 
ين أعمد الفارسي» قاد تولك حك ين ماو يوري يقول: تنمضت ابن حلايق يقزل: 
خا لمعي رحا (لاصسخ ققد 7ل الراك ل يواش سباع نما ررقن فين 
فيه, وإلّا ما يأكل» فقال لأصحابه: تفَرّقُوا. 

َجلْس» فأفام يتشقة ٍلايل فيها شيئاء فلم كان في الي العاشره جاء إليه إنْسَان 
قَوَضَمٌ بين يَدَيْهِ كَيْنَا نا يُؤكلُ » فقال: كُل. قَلَمْ يُحِبْكُ فقال له ثلانّاء فلم يُجِيْكُ فقال: هذا 
تجنونٌ. فأصلح لُقْمَة وأشار بها إلى فَموء فلم يَفْبَحْ فَمَكُ ولَمْ يتكلّم» فأخرج مِفْتَاحَا كان 
معه فقال: كل. 

وَْتح كمه بالمفتاح. وَدَسٌ اللَّفمَةي َوه فأكل. كم قال له: إن أَحْبَبْتَ أن يَنْقَّعَكٌ الله به 
َأطْمْ أولئك. وأشار إن أصحابه. 

أنبأنا مُحمّدٌ تيل بن أبن طامن ناعلي ين المسسن التبررعي: عن أيه بي حقدين هلال 
ا أحمد بن سيار» قال: حدنني رجل من الصّوفيّة قال: صَحِبْتُ 

تَيْخَا من الصّوفيّة أنا وجماعةٌ ني سَفَرِ قَجَرَئ حديتُ التَوَكّل والأرزاق» وَضَعْفيِ اليقِينٍ 
ا ا 
لي بحام فالوذج حَارٌ لا كله إلا بَعْدَ أن يَخْلِفَ عليّ. 


ب 


قال: وَكُنَا نَمْشِي في الصّحراء» فقالت له الجماعة : إلا نك غيدٌ جاهل. 
وَمَسَّئ وَمَشَيْنَا فَالْتهينَا إلى كَرْيَةَ وقد مَضَئ يَرْمٌ وَكيْلَانِ لَمْ يَطْعَمْ فيها شيئاء كَفَاوََد 
الجَمَاعَةُ غيري» فَطَرّحَ نفسّه ني مسجد القرية مستسلمًا للموت ضَعْفًا. 


كََكَنْتُ عليه فلمًا كان فِي ليلةٍ اليوم الرّابع؛ وقد انتصف اللَّيل» وكاد الشبخ يتلف» إذا 
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يباب المسجد قد قُتِحَ» وإذا بجارية سوداءء معها طبن مُقَطَْء فلمًا ْنَا قالت: أنتم غرباء أو 
من أهل القرية؟ 

َقُلْتُ: غرباء. َكَشَّتِ الطَبق وإذا بجام فالوذج يَقُورُ لِحَرَارَتِه قَقَدّمَتْ لنا الطَبلّ 
وقالت: كلوا. فقلثُ له: كُلُ. فقال: لا أفعل. ركعت الجارية يَدَهَاء مَصَفَعَنْهُ صَفْعَةَ عظيمةٌ 
وقالت: والله لثن لَمْ تأكُل لَأضْفَعَئكَ هكذا إلئ أن تأكل. فقال: كُل معي. فأكَلَْا حئّى قَرَعّ 
الجام؛ وَمَمَّتٍِ الجاريةٌ بالانصراف. فقلتٌ للجارية: ما برك وَحَبرٌ هذا الجام؟ 

فقالت: أنا جاريةٌ لرئيس مَذِهِ القرية» وهو رَجُلُ حَادٌ طَلَبَ مِئَا منذ ساعة فالوذج» 
َعَمْمَا نُضْلِحُهُ له فطال الأمرٌ علي فاستعجلتاء فقلنا: نعم! قعاد فاستعجلء فقلنا: نعم 
كَحَلَفَ بالطّلاق» لا أكَلَهُ هو, ولا أحَدٌ مِئّنْ هو في داره» ولا أحَدّ مِنْ أهْل القَزْيّةء ولا يكل 
أجل عرِيبٌه فخرجنا نْب في المساجد رجلا عَرِييًا فلم تجذء إل أن التهينا إليكم؛ 
ولو كمْ ياكل عَدَا الخ فته ضَرْيَا إلى أن يأكل؛ لثلا تُطلّق سيّدتِي من زَوْجها. 

قال: فقال الشيخ: كيف تَرَاهُ إذا أراد أن يُرْرقَ؟ 

قال المصنف 25: ربّما سَمِعَّ هَذّا جاهلٌ فَاعْتَفَدَهُ كرامة وما فعله الرّجِلٌ مِنْ أقبح 
القبيح؛ فإنه يجوّب عَلَئ الله وَيَتَانَ عليه؛ ويَحْوِلُ عَلَئ نفسه من الجوع ما لا يجوز لد 
وعدا لا يجوز له» ولا يُنْكَرُ أن يكون لَطّف بهء إلا أنه َعَلَ ضِدَّ الضَّوابء وربّما كان إنفادٌ 
ذلك رديئًا؛ لأنّه يعتقد أنه قد أُكْر» وأنَّ ذلك منزلة. 

وكذلك حكايةٌ حاتم التي قبلَهَا؛ فإنّها إن صحّت دلت عَلَئ جَهْلٍ بالعلم, وَفِمْل ليما لا 
يجوز؛ لاله طن الكل نما هو ترفك التسببء فلو عَلِمَمُفضَئ واقِتهلَمْ يمضغ الطّحام: 
َم يَف فاه َب وهل عدا لان تَلاهْبٍ إبليس بالجهال! لق علمهم بالمزع» م 
أي قُرْبَةِ ي هذا الفعل الباردء وما أظنٌ غالبّه إلا من الماليخوليا؟ ١‏ 


حببيئيدب ب اك 


أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزازء نا أحمد بن علي بن ثابت» نا علي بن المحسن» 
قال: حدَّيِي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبريء قال: قال لي جعفر الخلدي: وَكَفْتٌ 
بعرفة يسنا وخمسين وقفة» منها إحدئ وعشرون عَلَ المذهب. 

فقلت لأبي إسحاق: وأيٌٍّ شيء أراد بقوله: عَلَ المذهب؟ 

فقال: يصعد إِلَئ قنطرة الياسرية» فينفض كُمَيْه حتّئ يُْلَمْ أنه ليس معه زاقٌ ولا ما 
ويلبّي ويسير. 

قال المصنف وَوَْ: وهَذًا مُخالفٌ للشَّرْع؛ فإنَّ الله تعالئ يقول: وَكرَرٌدُوا » 
[بقر6 ورسوله يكل قد تزؤّد ولا يمكِنُ أن بقَالُ: إن هَذّا الآدمي لا يحتاج إِلَئ شَيْءِ في 
مدّة أشهر. فإن احتاج ولَمْ يتزوّذ فَحطِبَ أَنِمَ» وإن سَألَ النّاسء أو تَعوّص لهمء لَمْ يَف ذلك 
ِدَعْوَئ الكل وإن ادع أنه يكْرَمُ يرق بلا سبب» فنظره إلى أنه مستحقٌ لذلك مِحْتَدٌ 
ولوبَيعَ مر الشّارع وَحَمَلَ الزّاد كان أصلح له عَلَى كل حال. 

وأنيأنا أبو زرعة طاهر بن مُحمّد بن طاهر قال: أخبرني أبي» عن بعض الصوفية» أنه 
َدِمَ عليه من مَكَة جماعةٌ من المتصوّفة» فقال كهم: من صَحِبْعُم؟ فقالوا: حاجٌ اليم فقال: 
أوه الُصَوّْفُ قد صار إل هَدَاء أو اليكل قد ذهب! أنتم ما جنتم عَلَى الطّريقة والتصِرّفء 
وإنّما جم من مائدة اليمن إل مائدة ارم . 

تُمّ قال: وَحَنٌّ الأحباب والفتيان» لقد كنا أربعة نفر» مصطحبين فِي ذا الطّريق» نخرج 
ِل زيارة قبر الي بك عَلَئ التّجريدء ونتعاهد بيننا آلا َبفَتَ إَئ مخلوق» ولا تَسْتَيدَ إلى 
معلوم؛ فَحِنَْا إئ النتٍ يك وَمَكَثْنَا ثلاثة يام له يفتح لنا بشيءء فخرجناء حنّى بََغْمًا 
الجحفق ونزلنا وبحذاثنا َفّرٌ من الأعراب. بعتا إلينا بسويق» فَأَحَدّ بعضّنا ينظر إل بعض 
ويقول: لو كنا من أهل هَدَا الشان لَمْ يفتح لنا بشيء» حنَّئ تَدْحُلَ الحَرّمْ. فشربناه عَلَى الماءه 


تلبسس إيل يس لفك 62:9 | 


وكان طعامنا حيّ دخخلنا مكّة. 

قلتُ: اسمعوا إخواني إلى توكّل هؤلاء» كيف مَتَعَهُم من التَدّدِ المامور به» فأحوجهم 
إلى أخذ صدقات النّاس ثُمّ ظنهم أن ما فعلوه مَرْتبةُ جهل بمعرفة المراتب. 

ومِنْ أغجب ما بلغني عنهم في أسفارهم. ما أخيرنا به مُحمّد بن أبي القاسم البغدادي» 
نا أبو مُحمّد التميمي» عن أبِي عبد الرحمن السلمي قال: بلغني أن أبا شعيب المقمّع؛ وكان 
قد ححجٌّ سبعين حَبجةٌ راجلاء أخْرَمَ في كل حَجَةْ بعمرة وحجّة من عند صخرة ببت 
المقدس» ودخل بادية تَبُوكِ عَلَى التَوَكُل فلا كان فِي حَجتهِ الأخيرة» رأئ كلبًا في البادية 
يلهث عطقا فقال: من يشترئ حجّةٌ بشرية ماء. 

قال: فدفع إليه إنسانٌ شَرْبَة ماوِء فسقئ الكلب. كم قال: هذا خيرٌ لي من حَجي؛ لأنّ 
الي يك قال: «في كُنَّ ذَّاتِ كيد حرّئ أَجرٌ9. 

أخبرنا عبد الأول بن عيسئء نا ابن الكوفاني, ثنا أبو مُحمّد الحسن بن مُحمّد بن قوري 
الخُبُوسَانِي» نا أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي المعروف بابن السراج؛ قال: سَمِعْتٌ 
الوجيهي يقول: سمعت أبا علي الرُوذباري يقول: كُنَا في البادية جماعةٌ» ومعنا أبو الحسين 
العطوفيء كَدِيَمَا كانت تلحقنا القافلة» ويلح علينا الطّريق» وكان أبو الحسين يصعد نَلّا 
فيصيح صِبَاحَ الذكْبِ حب تسمع كلاب الحَي» فينبحون؛ فيمرٌ عَلَئ بيوتهم؛ ويحمل إلينا 

قلت: وإِنّما ذَكَزِتُ مِثْلَ هَذِهِ الأشياء؛ ليتيرّه العاقل فِي مبلغ علم هؤلاء ونَهْوِهِم 
لَوَكُلِء وغيرٌه يرئ مُخالفتهم لأوامر المع وليت شعري؛ كيف يصنع من يخرج منهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (087): وأحمد (1/101) من حديث سراقة بن جعشم ت#ظئة؛ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع؟ مي 


لفذ تلببيسإبليس 
جججو جع تيبر 1 ا2527 ا االْ2ت1. 


ولا شيء معه بالوضوء والصلاة؟ وإن تخرّق ثويّه ولا إبرءً معه فكيف يفعل؟ وقد كان 
بعض مشايخهم يأمر المُسَائِرَ بأخذ العدّة قبل السّفر. 

فأخبرنا أبو منصور القزاز, نا أبو بكر الخطيبء نا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري» قال: سمعنا أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: 
سمعت الفرغاني يقول: كان إبراهيم الخواص مُجَرّا ني الَكلٍ يدق فيه؛ وكان لا تفارقه 
إبرةٌ وخيوط وركوةٌ ومقراضٌ؛ فقيل له: يا أبا إسحاق. لِمَ تَجْمَعُ هَذَا وأنت تَمْتَعُ من كل 
شيء؟ 

فقال: مكل هذا لا َم يَنْقُضُ التَوكُلَ؛ لأنَّلله تعالئ علينا فرائض. والفقيد لا يكون عليه إل 
ثوبٌ واحدٌ َرْنّما يتخرّق تَوْبّه وإن لَمْ يكن معه إِبْرَةٌ وحَيُوطٌ تبدو عَوْرَيُكُ فتفسدُ عليه 
صلوائه: وإن لَمْيَكُنْ معه ركوةٌ تَفْسَدُ عليه طهارتّه. وإذا رأيتَ الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا 
خيوط. فَانَّهِدْه في صلاته. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر: 

قال المصنف يإث: مِنْ مَدُْمَبِ القَوْم أنَّ المسافرٌ إذا قَّدمَ فَدَكَلَ الرباط وفيه جماعة» 
ضَأَة فإذا تَوَضَّأْ جاء وصلَّى ركعتين» نُمّ سَلَّم عَلَى الشيخ» 
َم ميلم عَلَئ الجماعة؛ وهَذّا ما ابتدعه متأخروهم عَلَ خلاف الشريعة؛ لأنَّ فقهاء الإسلام 
لجمعواعََى أن من دخل عن قوم شن له أن يسم عليهمء سوا كان َل طهارق: أو كم 
يَكُنْ إِلّا أن يكونوا أَحَدُوا هذا من مذهب الأطفال؛ فل إذا قيل للملّقل: لِمَ لا تسلّم علينا؟ 
قال: ما عَسَلْتٌ وجهي بعد. أو لعلّ الأطفال عُلّموه من هؤلاء المبتدعين. 

أخبرنا ابن الحصينء نا أبو علي بن المذهب. نا أبو بكر بن مالك, ثنا عبد الله بن أحمد: 


ثنِي أبي. ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن همام بن مُنَبّه ثنا أبو هريرة ظيه: قال: قال 


مياسن قط تددس 


رسول لله يك «لِيُسَلّم الصَّفِيرٌ عَلَْ الكبيرء والمَارٌ عَلَ القَاعِدِ والقَلِيلُ عَلَ الكثير»9. 
رجه نو الف 

وَِنْ مَذْهَبٍ القوم تغميرٌ القادم من السّفر مَسَاءً. 

تبان ابو زرعة ذاه ر بن متحكد» عن أبية: قال: باب السّنّة في تغميزهم القادم من السّفر 
أوّلَ ليلةٍ لَِعهِه واحتج بحديث عمر تتلظيه: دخلتٌ عَلَى الت يك وغلامٌ له حبشيٌ يغمز 
ظهرّه» فَقَلْتُ: ما شَأَنّكَ يا رسول الله؟ قال: وإنَّ التَاقَة د اتَحَمئني9, 

قال المصنف 25]: روا وني إئ فِف ا الحُحْتّحٌ؛ فإنّه كان يَبّضِي أن يَقولَ: بابُ 
السَُّّهِ ِي تغميز مَنْ رَمَثْ به ناقئه» وتكون السُنَه نه ات ور واكم 
فِي سَفَرِء ونه َمرٌأولَ ليلق مم يِجْعَلُ تَغِْيرَ ال كين كما افق لآل ألم ظَهرِه شن 

لقد كان تَرْكُ استخراج هَذًَا لفق الدّقيق أحسنّ مِنْ ذكْرو. 

ومن مذهبهم عمل دعوة للقادم» قال أبو طاهر: باب انّخاذ العتِيرَِ للقادم. واحتجٌ 
بحديث عانشة تق ابي وق سافر سرادت جارية م فرش إن ال تعالئ وده أن 
تَضْرِبَ في بيت عائشة لد © يدف فلمًا رَجَمَّ قال الي يك: إن كُنْتِ نَذَرْتِ 
فَاضْربِي»7. 

قال المصنف يَكْ: قد ينا أن ادف مبَاتُء وَلَمَا تدّوَثْ هذه المرأةٌ مباحا أمَرَهَا أن تَفي» 
فكيف يُحْتَجٌ بهذا علئ الغناء والرّقْصٍ عند قُدُومٍ المسافر. 


.)6050( أخرجه البخاري (721): ومسلم‎ )١( 
أخرجه الضياء المقدسي في #المختارة» (١/.1ها)» وانظر: «مجمع الزوائد» (دثرتة).‎ )( 
.)709( أخرجه الترمذي (:776): وحسنه الألبازي في «الصحيحة؛‎ )( 


9 م111 تلبيسإبلسيس 


© ذكر تلبيس إبئيس عَلَى الصوفية إذا مات لهم ميت: 
لهم في ذلك تأريساو: 
الأول: أنّهم يقولون: لا يك عَلَى هالك؛ ومن بكون عَلَى هالكء حرج عن طريق َهْلٍ 
المعارف. 
قال ابن عقيل: وَهَذِهِ دَعْوَى تَرَيدٍ عَلَئ الشّرِع؛ فهي حديثٌ حُرَافَة ترج عن العادات 
والطباع؛ َهِيٍ انْحِرَافٌ عن المزاج المعتدلء فينبغي أن يُطَالْبَ لها بالعلاج بالأدوية المعدّلة 
للمزاج؛ إن اله تعالئ حبر عن ني كريب فقال: لوادت كه يبت الْخُزو َه 
6 407 [يوسف:خه]. وقال: «يامق 5050 #[يوسف:له]. 
دبك رسول الهو عند مَْت وَل وقال: (إنَّ لينل !. وقال: وَاكزياة17, 
وقالت فاطمةٌ كيلع «وَاكَرِبَ آبتَاةه0". فلم ينك وَسَيِمَ عمر بن الخطاب تكله متمُمًا 


يندب أخاه» ويقول: 

وكا كيسذعاني جنم ةحِنْبَة ‏ مِرَالدَفْرِحَنَىقِللَنْيَمَدَعا 
فقال عمر يليه يني كُنْتٌ أقول الشّعْرَ فأندب أخي زيدًا. فقال متمّمٌ: لو مات أخي 

كما مات أخوك ما رَكَينُة. 


1ك 


وكان مالك مات عَلَ الكُثْر َريدٌ قل شَهِيدّاء فقال عمر: ما عَزَّانِي أَحَدٌ في أخي 


(1) أخرجه البخاري (1)؛ ومسلم (16) من حديث أنس بن مالك تتقظلة. 

(0) أخخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (30/5): وأبو نعيم فِي «الحلية» (1/ 08 مطوّلاء وفِي سنده كذّاب. انظر: 
«امجمع الزوائد) (9/ 0). 

(5) أخرجه البخاري (154) من حديث أنس تقلليه. 


تلبسس إبلسيس حمتتت حصستفة سي 


م لا تزال الإبلٌ الغليظةٌ الأكباد تَحِنّ إل ملِفِهًا من الأعطان والأشخاص؛ وترغو 
للفصلان وحمامٌ الطير يُرَجُمُ وك ماخودٌ من البلاء» فلابدٌ أن يعَصَرّع وَمَنْ لم تُحَرْكْةُ 
المَسَارُ والمُطْرَِاتُ ونُرْعِجْه المُخْزِيَاتُء فهو إلى الجَمَادٍ به أفرَبُ. 

وقد أبَانَ التي -عليه الصلاة والسلام- عن المَيْبٍ في الخروج عن سَمْتٍ الطَبْع فقال 


للذي قال: لَمْ أمبْلُ أحَدًا من وَلَدِي -وكان له عشرةٌ من الولد- فقال: «أوَأنْيِكُ لَكَ أن َرَعَ 
مِنْ كَليِك92©. وَجَعَلٌ يلتفت إِلَى مكّة لما خرج. 
المُطَلِبٌ لما يَخْرْجُ عن التّرائع» ويبُو عن الطّباع» جَاهِلٌ يُطَالِبُ بجَهلِ؛ وَكَد كنم 
الشِّعٌ ما ألا تَلْطُم داك ولاكَشُوٌ جياه فأما دَْعَةٌ سائلةٌ وقلبٌ حزينٌ فلا عَيْبَ ِي ذلك. 
التلبيس الثاني: أنّهم يَحْمَُونْ عند موت الميّت دَعْوَةه ويسجُوئها عُرْسَاء ويَُنُون فيها 
ويرقصون ويلعبون» ويقولون: نفرح للميّتء إِذْوَصَلَ إلى َيه والَلْييسُ فِي هَذًا عَلَيْهُم من 


ثلاثة أَوْجُو: 


الث الرّحْمَة 


أحدُها: أنَّ المَسْنُونَ أن يُتَخَدَ لأهل الميّت طعامٌ؛ لاشتغالهم بالمصيبة عن إعداد 
الملّعام لأنفسهم» وليس من الس أن ينّخدّه أهل الميّت ويطعمونه إلَئ غيرهم. 

والأصلٌ فِي انُخاذ الطّعام لأجل الميّتء ما أخبرنا به أبو الفتح الكروخيء نا أبو عامر 
الأزدي وأبو بكر الغورجي قال: أخبرنا الجراحيٌ» ثنا المحبويٌ» ثنا الترمذيٌ ثنا أحمد بن 
منيع» وعليٌ بن حجرء قالا: حَدَتََا سفيان بن عُيَيْئَقه عن جعفر بن خالد» عن أبيه» عن 
عبد الله بن جعفر» قال: لما جاء نَم جعفر» قال الي يَكِن: «اضْتَمُوا لآل جَغْفرٌ طَعَامَاء كله 


)١(‏ أخرجه البخاري (0ه04)؛ ومسلم (2007) من حديث عائدة تقظلها. 
() أخرجه أبو داود (775)» والترمذي (4ةة). وابن ماجه (170)؛ وحسنه الألباني في "صحيح الجامع) (060. 


حي ال تلب-اس ابال-يسن 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

والثاني: نهم يَفْرَحُون للمَيّتِ ويقولون: وَصَلّ إلى رَبِّْ. ولا وج للفرح؛ لأنّا لا نتيفّن 
نه عُِر له وما يُوّمْنا أن تَفْرَحَ له وهو في المعدّبين. 

وقد قال عمر بن ذرٌ لما مات ابنه: لقد شغلني الحزٌ لك عن الحزن عليك. 

أخبرنا عبد الأَوّلِء نا ابن المظمّره نا ابن أعين» ثنا الفربري؛ ثنا البخاريء ثنا أبو اليمان» 
نا شعيب» عن الزهري» ثني خارجة بن زيد الأنصاري؛ عن أم العلاء قالت: لما مات عثمان 
ابن مظعون» دخخل علينا رسول الله يك َقَلْتُ: رَحْمَةٌ الله عليك يا أبا السّائب» فشهادتي 
عليك,» لقد أكرمك الله. 

فقال الي يكلي: «وَمَا بذْرِيكِ أن لله أكْرَمَةه0. 

والثالث: أنّهم يرقصون ويلعبون فِي تلك الدّعوة» فيخرجون هذا عن الطَّاع السّليمة 
الي يُؤَْرٌ عندها الفِرَاقُ. 

نُمّ إن كان مَيْنُّهُم قد غفِرَ له فما الرَّقْصٌ واللَحِبُ بشكرهم؟ 

وإن كان مُعَدَيا فأين أنه الحزن؟! 

© ذكر تلبيس إبليس علّى الصوفية في ترك التشاغل بالعلم: 

قال المصنف يَوْه: اعلَم أن أوَلَ تَْيسٍ إبليس عَلَئ النّاسء صَدّهُمٍ عن العلم؛ لان 
العلم يُونٌ فإذا أطفأ مصابيكهم, حَبّهم ِي الظلّم كيف شاءء وقد دَكَلَ عَلَئ الصُوفِية ي 
هَذَا المَنّ من أبواب: 1 


أَحَدُها: أنه منع جُمهورهم من العلم أضلاء وَأرَاهُم أنه يَْتَاجُ إل تَعَبٍ وكُلَفٍء َحَسنَ 


() أخرجه اليخاري (0665. 


تلبيس إن 1 7 7 


عِنْدَهُمُ الرَاحَة فَلِّسّوا المراقع؛ وجَلْسُوا عَلَئ بِسَاطٍ البِطَالَة. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقنديٌ» نا حمد بن أحمد الحداد نا أبو نعيم 
الأصفهازِئٌ» ثنا أبو مُحمّد بن حيانء ثنا أبو الحسن البغداديٌ» ثنا اين صاعدء قال: سمعتٌ 
الشَّافِعِيَ تقللئة يقول: أُسْسّ المُصَرّفُ عَلَى الكسَل. 

وبيان ما قاله الشافعي: أنَّ بشرة لني | ما الولايات» وإمّا استجلاب الدَّنيا بالعلوم. 

واستجلابٌ الدُّنيا بالعلوم يَطُولُ» ويد بيعب البَدَنَّ وهل يَحْصُلٌ المقصودٌ أو لايَحْصُلٌ؟ 

والصُّوفِيّةُ قد تعجّلوا رايا ول جنك بق لغ واستجلاب الذنيا؛ َِنّها 
إليهم سريعة. 

أخبرنا عبد الحم نا امبارك بن عبد الجبار نا أبو ارج الطناجيري» ثنا أبو حفص بن 
شاهين؛ قال: ومن الصّوفيّة مَنْ ذَمّ الماك وَرَأئ أنَّ الامْتِغَالَ بالعلم بطالةٌ وقالوا: إن 
علومّنا بلا واسطقٍ» وإنّما روا بُعْدَ الطَّريقَ في طلب العلمه ققصّروا الاب ورقّعوا 
الجلْبَاتَ وحملوا الركاءء وأظهروا الزّهدَ 

والثاني: أنه فَتمَقَوْمٌ منهم باليسِيرٍ منهء ففانّهم الفضلٌ الكثير فِي كَثْريَه فاقتنعوا بأطراف 
الأحاديث؛ وأوهمهم أنَّ علو الإسناد والجلوسٌ للحديث. كله ريَاصَةٌ ودنياء وَأنّللنّمْسِ في 
ذلك لله 

وكشف هذا الئلبيس, أنّهِ ما مِنْ مَقَام عَالِء إلا وَلَهُ قَضِيلَفٌ وفيه مُخَاطْرَة فإنَّ الإمارة 
والقَضَاءَ والمَْوَى كله مُخاطرَةٌ وللقْسٍ فيه لذَّه ولكن فضيلته عظيمةٌ كالشّركٍ في جِرَارٍ 
١‏ الوَرْدِء فيتبغي أن تُطْلَبَ الفضائل. وَيتَنَى ل ما فِي ضمْنِهًا من الآفات. 
فأمًا ما في الطب من حُبٌ الرياسة. فإلّه إنّماوضِعَ لتُجتَلْتَ هه الفضيلة كما وْضِعَ 
حب التكاح لِيَحْصّل الوَلَدُ وبالعلم ب يتقرّم قَضْدٌ العالم» كما قال يزيد بن هارون: طَلَبْنا 


ل ا 2 تلبسسسيس إبلسيس 


العلم لِمَيْر الله» فأيئ إلّا أن يكون لله. 
ومعناه: أنه لا َل الإخلاصء ومن طَالَبَ تَفْسَهُ بقطع ما في طَبْعه َم بذكنة. 
والثالث: أنه ْهَمَ قَوْمَا منهم: أن المَفْصُوة العمل وما فَهِمُوا أنَّ الَشَاغُل بالهلم من 
أوق الأعمالك ُمَّ | إنَّ العاليمَ وإن تَضُرَ 2 سَيْرٌ عَمَلِهِء قَإِنَّه عَلَئْ الجَادَة والعابد بِمَيْرٍ عِلْمِ على 


غَيْرِ الطّريق. 
والرابع: أنه أرَى لقا كثيرًا منهم, أنَّ العاليمَ ما اكتسب من البواطن. حمَّن إِنَّ أَحَدَهُمٍ 
يَتَخَايَلُ له وَسْوّسَةٌ فيقول: حَدَكنِي قبي عن رَبّي. وكان الشبلي يقول: 


إِنْ سالبُوني عمال وَرَقْ ‏ بَرَوْتْعَلَيْهِمبل الجر 

وقد سَمُوا عِمَ الّيعةٍ عِلمَ الظاهره وَسَئَوْا هواجس التُّفُوس العلمَ الباطن» واحتجّوا 
له بما أخبرنا به عبدُ الح بن عبد الخالق» نا الحسين بن علي الطناجيريء نا أبو حفص بن 
شاهين؛ ثنا علي بن مُحمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة العسكري» ثنِي دارم بن قبيصة بن 
تهشل الصنعانئ» قال: سَمِعْتٌ يَحْيَىْ بن الحسين بن زيد بن علي؛ قال: سَيِعْتٌ يَحيَْ بن 
عبد الله بن حسين؛ عن يحي بن زيد بن علي» عن عن أبيه؛ عن جَذ عن الحسن بن عليٌ؛ عن 
علي بن أبي طالب -كرَّم الله وجهه- عن النيِ # يك أنه قال: «عِلْم البَاطِن ير من بسر 
لاساو امل ل لسع ل 

قال المصنف يَْآْهُ: قلت: وهَدًا حَدِيتٌ لا أضل له عن النَي يك وي إسْنَادِهِ مَجَاهِيلٌ 
لا يُعرفون. 

أنبأنا مُحمّد بن ناصرء نا أ بو الفضل بن علي السهلكي. نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم 
التيسابوريء ثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن جهضم. ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن, ثنا 


0١(‏ أورده الديلمي فِي «مسند الفردوس» (16/5), وقال الألباني في «ضعيف الجامع) (501): موضوع. 


علي بن جعفر» عن أبي موسئ» قال : كان فِي ناحية أبي يزيد رَجُلُ فقي َيه عَالِمٌ تلك التَاحِيدَ 
فقصد أبا يزيد وقال له: قد حُكِي لي عنك عجائبٌ. فقال أبو يزيد: وما لَمْ تَشْمَعْ من 

فقال له: عِلْمكَ هَذّا يا أبا يزيد عن من؟ ومن أين؟ ومِنْ مَنْ؟ 

فقال أبو يزيد: عِلْمِي من عطاء الله تعالى» ومن حيث قال كَلْو: ١مَنْ‏ عَوِلَ بِمَا يَعْلَمُ 
ركه العم ما لمْ يَئكهع9. . ومن حيث قال كَكيق: «الهلمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ ظَاهٌِ وَهُوَ حَجةُ اللو 

تَعالّى عَلَىْ حَلْقِه وَعِلْمْ بَاطِنٌء وَهُوَ الهلمُ الَافِمُ”". وَعِلْمُكَ يا شيحٌ تقل من لسانٍ عن 
لسان التُّعليم» وعلمي من الله إلهامٌ من عنده. 

نقال له الشيخ: عِلْمِي عن الثُّقات عن رسول الله يك عن جبريل عن ربّه آقذ. 

فقال له أبو يزيد: يا شيحٌ! كان لني بك عِلْمّ عن الله لَمْ يَطَلِم عَليْهِ جبْرِيل» ولا 
ميكائيل. 


تلي يس ابل سيسٍ 


قال: نعم. ولكن أَرِيدُ أن يَصِحٌ لي عِلْمُكَ الذي تقرل» هو من عند الله؟ 

قال: نعم. أَبَيّهلَكَ كَدْرَ ما يذ يَسْيَقَرٌ في قَلْبِكَ مَخر قله 

نُمّ قال: يا شيحٌ! عَلِمْتَ أنَّ الله تعالئ كلَّمَ موسئن تكليمّاء وكَلّمَ 4 مُحمّدًا يِه ورآه 
كفاحاء وَأنَّ حِلْمَ الأنبياء وَحيٍِ؟ 

قال: نعم. 

قال: أما عَلِمْتَ أنَّ كَلامَ الصّدُيقين والأولياء بإلهام منه» وفوائضٌ من قلويهم حتّئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية (8/ 15) من حديث أنس تهلفلة: وقال الألباني في (الضعيفة» ()2!): موضوع. 
() أورده السيوطي فِي «الجامع الصغير؛ (4016) وعزاه للخطيب البغدادي وغيره؛ من حديث جابر تتقية وضكّفه 
الألباني فِي «ضعيف الجامع» مام 


تلبس سس إبلسيس 


أنْطَنَهُم با حكمة: وَنقَّعَ بهم الأمّة؟ ويم يؤكدُ ما قُلْتُ ما ألهَم اله تعالئ أمٌ مُوسَئء أن تُقَي 
مُوسَئْ فِي التّابوت, قَآلْقَنك ولَهَم الكَضِرٌ فِي السّفيئة والغلام والحائط: وقولّه لموسئ: 
2 


وما َعَلنْهُ عَنْ أمْرِى > [الكهف:م]ء وَكَمَا قال أبو بكر لِعَائِكَةَ تلفيقا: إنَّ ابْنَةَ خارجة حَامِلَةٌ 
وَأَلَهَمَ عْمَرَ تيه َتَادَى :يا سارية الجَبَلٍ. 
أنبأنا ابن ناصرء أنبأنا أبو الفضل السهلكيٌ قال: سمعتٌ أبا عبد الله الشّيرازيٌ يقول: 
سَمِعْتُ يوسف بن الحسين يقول: سَمِعْتُ إبراهيم سبي يقول: حضرتٌ مَجْلِسَ أبي يزيد 
وَالنَّْسُ يقولون: فلالٌ لي فلاناء وَأحَدٌ من عِلْمِو وَكَتَبَ منه الكَثِير لاَق فلانًا. 


فقال أبو يزيد: مساكينٌ» أحَدُوا عِلْمَهُم ميْنَا عن ميْتِء وَأحَدْنا عِلْمَنَا عن الحين الذي لا 


قال المصنف يَوْبَه: هذا الفَُِ ني الحكاية الأوّئ مِنْ قِلَّةِ العلم؛ إذ لو كان عالمًا َمَلِمَ 
أن الإلهام للنّيْءِ ال الاباك اع ولا 261 20161 الوم الس 
النّيْءَء كما قال لني يك :إن في الهم مُحَدَزِينَ» وَإِنْ يَكُْ في أي لمسولنة 

وَالمُرَادُ بلنَحدِيتٍ إلهامٌ الحَي إلا أن الملَمَ لو ألْهمَ ما يُخَالِفُ الهم لم يَجْرْ له أن 
يَحْمَلٌ عليه. 

وآمّا الخَضِرٌ فقد قِبلّ: إِنّه ني 

ولا يدْكَرٌ للانبياء الاطّلاعٌ بالوّخي عَلّى العَوَاقِبٍء وليس الإلهامٌ من العلم فِي شيءء 
نما هو تَمَرَة العلم والتَفْرَىه فَيُوَقُلُ صَاحِبُّهُمَا للخير ويُلهَمُ الدّضْدُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5586) من حديث أبي هريرة ته ومسلم (6750) من حديث عائشة تهلليها. 


تلبس سيس إيليس للق 


فأنًا أن يترك العلْمَ ويقول: إِنَّهِيَحْتَمِدُ عَلَى الإلهام والخواطر» فليس هذا بشيء؟ إِذْ لولا 
العِلْمُ الَقْلِيُ» ما عَرَفْنَا مايَمَعُ ي النَفْسِ؛ آيِنَ الإنْهام للَيْرِ أو الوَسْوْسَةٍ من الشيِطَانِ. 

واعلم أنَّ العلم الإلهامي المُلْقّى في القلب لا يَحْفِي عن العلم المنقول؛ كما أنَّ العلوم 
العَقلِية لا تكفي عن العلوم الشّعيّة؛ قن العقليّة كالأغذية؛ والشّرعِيٌ كالأدوية؛ ولا يَنُوبُ 
هذا عن هذا. 

وأا قوله: أخذوا عِلْمَهُم مبنَا عن ميّتِ. أَصْلَّحٌ ما يُنْسَبُ إليه هذا القائل أنه ما يدري ما 
فِي ضِمْنِ هَذًا القَْلِه وإلّا فهدًا طَعْنٌ عَلَْ الشّريعة. 

أتبأنا ابن الحصين؛ نا ابن المذهب: نا أبو حفص بن شاهين» قال: مِنَّ الصُوفيّة مَنْ رأئ 
الاشتغال بالعلم يِطَالَة وقالوا: نحن عُلُومًُا بلا واسطة. 

قال: وما كان المتَقَدّمُونَ فِي التصَرّفٍ إِلَّا رُؤُوسًا فِي القرآن والفقه والحديث 
والتّفسيرء ولكن هؤلاء أَحَبُّوا البطالةً. 

وقال أبو حامد الطوسي: اعلم أن ميل أهل الَف إن الإلهية دون الْلِيِي ولذلك 
لَمْ يتعلّمواء ولّمْ بحرصوا عَلَّ دراسة العلم وتحصيل ما صَتَقَُ المصتّمُون» بل قالوا: الطَّرينُ 
َقْدِيمُ المجامّدات بِمَحْوٍ الصّمات المذمومة» وَقَطْمُ العلائق كلّهاء والإقبانُ عَلَ الله تعالئ 
بِكُنْهِ الهمّق وذلك بأن يَقْطَعَ الإنسانٌ مَمَهُ عن الأهل والمال والولد والعلمء وَيَخْلوَ بنفسه 
فِي زادية» وَيَفْتصِرَ عَلَْ القرائض والرّواتب» ولا يَفْرنَ همه بِرَاَِ قرآنِء ولا بالتَاملٍ في 
نفسه ولا يكيب حَدِينًا ولا ير ولا يزال يقول: الله لله لله» إلى أن بي إل حال ينول 
تحريك النّسانء ّم يَمْحِي عن القلب صورةٌ اللفظ. 

قال المصنف يَوْإُ: قلتٌُ: عَِيرٌ عَلَي أن يَضْدْرَ هذا الكلامٌ ين فَقِي؛ إن لا يَحَْى 
ُبحْكُ نه َل الحقيقة طَيْ لبساط الشّرِيعَة» التي حَدّتْ عَلَئ تِلاوَةٍ القرآن وَطَلَبٍ الهِلم. 


نذا تلبسس إبل يس 
البح يريبير ارا اللاي 


وعَلَئ هَذّا المذهب فقد رأيثٌ الفُصَلاءً مِنْ عُلَمَاءٍ الأمْصَار؛ فإنّهُم ما سَلَّكُوا ذه 
الطَّريقٌ» وإنّما تشاغلوا بالعلم أرَّلَا. 

وعَلَئ ما قد رتب أبو حامد تخلو النْفْسُ بوساوسها وخيالاتهاء ولا يكون عندها من 
العلم ما يطرد ذلك؛ فيلعب يها إبليس أيّ مَلْعَبٍء قيريها الوَّسْوّسَةٌ مُحادثةٌ ومتَاجاةً. 

ولا نكر أنه إذا طَهُرَ القلبٌ الْصَبِْثْ عليه أنوارٌ الهُدَئء فَينْظرٌ بنور الله. إلا انه يبي أن 
يكون تَطْهِيرُهبِمُفتصَئْ العلم؛ لا يما افيه َِنّ الجوع الشَِّيدَه والسَهَر وَتَِْيعَ الزّمَانِ ني 
التّكَيّلات» أمورٌ يَنْهَئ الشَّْعٌ عنهاء فلا يُسمَقَادُ من صاحب الشّرِع صَيْءٌ يُنْسَبُ إلى ما ته 
عنه» كما لا تُسْتبَاحُ الرّخَصٌ فِي سَفَرِ قد هئ عنه. ' 

ّم لا تَنانِي بين العلم والرٌياضة؛ بل العلم يُعَذُّ كيفيّة الررياضة؛ ويُعِينٌ عَلَ تصحيحهاء 
وَإنّما تلاعب الشّيطَانُ بأقوام أَبْمَدُوا العلم؛ وأقبلوا عَلَى الرياضة بما يده عنه العلم؛ والعلمُ 
َِيدٌ عنهم؛ فتارة يََُْون الفشل المَنْويٍ عنه؛ وتارة يُوْيُِونَ ما غير أزّئ منه؛ وإنّما كان 
يُفْتِي ِي هذه الحَوَاوثٍ للم وقد عَرَلُوهُ فَتَعُودُبالله من الخُذلانِ. 

أنبأنا ابن ناصرء عن أبي عليٌ بن البَنّا قال: كان عِنْدَنَا بسوق السّلاح رَجُلّ كان يقول: 
القُرآنُ حجابٌ. والرّسُولُ حجابٌ ليس إلا عَبْدّ وَرَبٌّ فافينَ جَمَاعَةٌ به كَأهْمَلُوا 
العبادات» واختفئ مَخافةً القثل. ْ 

أنبأنا مُحمّدٌ بن عبد الملك, نا أحمد بن علي بن ثابت» نا أبو الحسن تُحمّد بن عبيد الله 
ابن مُحمّد الجُبَائْيُ» ثنا أحمد بن سلمان النجاد, ثنا مُحمّد بن عبد الله بن سليمان؛ ثنا هشام 
ابن يونس» ثنا المحارييٌ» عن بكر بن حنش» عن ضرار بن عمرو قال: إِنَّ ْم تَرَكُوا العلم» 
ومْجَالسَة أل العلم, وانَّخَدُوا مَحَارِيبَ» َصَلْوْا وصامواء حَنَّ يَيِسَ جِلْدُ أحيهم عَلَى 


عَظْمِهِه وخالفوا السُنْكَ فهَلَكُواء فوالله الذي لا إِلَه غَيرُهُ ما عَمِلَ عَايِلٌ قَطَ عَلَى جَهْلء إلا 


تلبسس إيل سيس كك كسك امسرى.: 


كان ما يُفْسِدُ أكْثَرَ ما يُضْلِحُ. 

وقد دَق كديب مِنَ الصّوفيَّ بين الشّريعة والحقيقة» وهَدًا جَهْلٌ من قائله؛ لأنَّ الشّريعَة 
عُلّهَا حَقَاينُ؛ فإن كانوا يريدون بذلك الدّخْصَة والعَزِيمَة: ككِلامُما شَرِيعَقٌُ وقد أنكر عليهم 
جماعةٌ من قدمائهم فِي إعراضهم عن ظواهر الشّْع. 

وعن أبي الحسن غلام شعوانة بالبصرة يقول: سمعت أبا الحسن بن سالم يقول: جاء 
َجُلْ إلى سهل بن عبد اله وبي مَخْبرَة وكتابٌُ فقال ِسَهلٍ: فْتُ لِكْدْبَ ينا ينفعني الله 
به. فقال: اكب إِنِ اسْتَطَعْتٌ أن تَلقَئ الله وَبيَدِكَ المَخيرءٌ والكتاب. فَافْعل. 


قال: يا أبا مُحمِّد أو اذني كاد فقال: الدثيا عا جَهْلٌ» إِّا ما كان عِلْماه والهلمٌ كله 
حكِدٌ إِلّا ما كان عَمَلَاه والعَمَلُ كُلّهُ موقوفء إِلّا ما كان منه عَلَ الكتاب والسُّّه وتقوم 
السُنَّهُ عَلَى التّقوَى. 

وعن سهل بن عبد اللهء أنه قال: احْمظُوا السّوَاد عَلَ البيّاض» فما أحدٌ َرَكَ الظَاهِر إلا 
تَرَنْدَقٌ. 

وعن سهل بن عبد الل أنه قال: ما مِنْ طَرِيقٍ إلى الله أفصَل من الهلمء َِنْ عَدَلْتَ عن 
طريق العلم َطْوَة تَهْتَ في الظلام أربعين صباحًا. ١‏ 

وعن أبي بكر الذَّقاقَ قال: سمعتٌ أبا سعيد الخراز يقول: كل باطنٍ يخالف ظاهرًا فهو 
باطل. 

وعن أبي بكر الذّكّاق أله قال: كُنْتُ مارًا في تيه بي إسرائيل؛ َخَطَر ببالي أنَّ عِلْمَ 
الحقيقة بان ليع هتف بي هاتف من تحت شجرة: كُلٌّ حقيقة لامعا يمه نوي 

قال المصنف يَكَنهُ: وََدْ نه الإمامٌ أبو حامد الغزاليٌ في كتاب «الإحياء؛» فقال: 'مَنْ 
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قال: إن الحقيقة تخالف الشريعة؛ أو الباطن يلف الظاون َهرَ إلئ الكُفْرِ أَْربُ منه إلى 
الإيمان». وقال ابن عقيل: جَعَدَتِ الصُوفِيّةُ الشّريعةَ اسْمّاء وقالوا: الجُرَادُمِيْهَا الحقيقةٌ. 

قال: ومهدًا تَِيٌ؛ لأنّ المرِيمَة وَضَعَهَا الح لِمَصَالِح الخَلقٍ وتعيّداتهم» فما الحَقِيقَةُ 
بَعْدَ هَذَا رّى نَيْءِ دَاقِعِ في النفْسِ مِنْ إلقاء الشياطين» دكل من رام الحقيقةً في غير 
الشّريعة كُمَغْوُورٌ مَخْدُوم. 

© ذكر تلبيس إبليس علّى جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقائها في الماء: 

قال المصنف وَوْل: قد كان جَمَاعَةٌ نهم تَشَاغَنُوا بكتابة العلم» كُمَّ كبس عليهم إبلِيس» 
وقال: ما المَقْصُودُ لا العمل وَدكَيُوا كتبهم. 

فقد رُوِيَ أنَّ أحمد بن أبي الحواريء أنه رَمَئ كُنبَهُ في البحره وقال: نِهْمَ الدَِيلُ كُنْتَه 
والاشتغالٌ بالدَِيلٍ بعد الوصولٍ مُحَالٌ. 

ولقد طَلّبَ أحمدٌ بن أبي الحواري الحديتٌ ثلاثين سَنَك فلم بَلَمَ منه المَايكه حَمَلٌ كُنْبَهُ 


إأئ البَْر فَعَرَقَهَاه وقال: يا عِلْمٌ لمْ أفعل بك هَذًا تَهاوْناه ولا استخفاًا بِحَقّكَ ولكثي 
كُنْتُ أطْلْبّكَ لأهتدي بك إن رَبيء فلم امْتَدَيتُ بك اتيت عنك. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادق. نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتٌ أبا 
الحسن غلام شعوانة باليصرة» يقول: سَمِعْتٌ أيا الحسن بن سالمء عن أبي عبد الله 
مُحمّد بن عبد الله الحافقظ» قال أحمد بن مُحمّد بن إسماعيل: أبو الحسين بن الخلال كان 
حَسَنَ القَهمَ له صَبْرٌ عَلَئ الحديثء وإنَّه كان يتصوَّف وَيَرْمِي بالحديث مدَه كم يَزْجِمْ 
ويكْْبُ» ولقد أَخرْتُ أنه رَمَى بُجُْلَةٍ مِنْ سَمَاعَاِهِ القديمة في وِجْلَة دَوَلُ ما سمع عَلَ 
ابن العبّاس الاصم وَطَقيوه وكتبَ الكثير. 


أنبأنا زاهرٌ بن طاهر» نا أحمد بن الحسين البيهقيٌ» قال: سَمِعْتٌ أبا عمرو بن أبي 
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جعفرء يقول: سَمِعْتٌ أبا طاهر يقول: لقد كان موسئ بن هارون يَقْرَ عليناء فإذا قرع من 
الجُرْء رَمَئ بِأَضْلِهِ في وِجْلَة ويقول: : قَد َبتك 


أخبرنا مُحمّد بن ناصره نا أحمد بن علي بن خلفه نا أبو عبد الرحمن السلمي قال: 
سَِعْتُ أبا نصر الطوسيء يقول: سَِعْتُ جمَاعَةَ مِنْ مايخ الرّيٌّ يقولون: ورت أبو عَبْدٍ الله 
المقري عن أبيه نحمسين ألف دبنارء يرّئ الع والعقاره مرج عن جميع ذلك وها 
عَلَ الفقراء» قال: فسألتٌ أبا عبد الله عن ذلك؛ فقال: أحْرَمْتٌ وأنا قُلامٌ حَدَّتُ وخرجتٌ 
إلَ مكّة عَلَىْ الوحدة؛ حين لَمْ يَبْنّ لي شيء أَرْجعٌ إليهء وكان اجتهادي أن زد فِي الكتب» 
وما جَمَْتُ من العلم والحديث أكَدَّ عَلَيّ من الخروج إلَئ مَكَّة التق في الأسفار 
والخروج عن يلكِي. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت» نا إسماعيل الحيري ثنا مُحمّد بن 
الحسين السلمي» قال: سمعت أبا العبّاس بن الحسين البغداديّ يقول: سمعت الشبليٌ 
يقول: أَعْرفُ مَنْ لَمْيَدْحُل فِي هذا الدّانء حنَّى أنفق جميعَ مِلْكِهء وأغْرَقٌ في عَذْءِ الدّجْلَةٍ 
0 بكذا وكذا رواية. يعني ذلك نفسه. 

قال المصتف يول: قد سَبَنّ القَوْلٌ بأنّ للم نوي وأنّ إيس يحي للإنسان إطفاء 
الثُور؛ لِيتَمَكنَ منه في الظّلمة» ولا ظَلْمَة كَظلْمَةٍ الجهل. 

ولمًا خاف إبليس أن يُعَاوِدَ هؤلاء مُطالَعَةَ الكتب» فربّما استدلُوا بذلك عَلَى مكايدو» 
حَسنَّ َفْنَّ الكتب وإتلاقّهاء وهَدًا فمْلُ قبيحٌ محظورٌ وَجَهْلٌ بالمقصود بالكتب. 

وَييَانُ هذا أَنَّ أضلّ العلوم القرآنُ والشُبه فلمًا عَلِمَ الّرِعٌ أنَّ حِفْطَهُمَا يَضْعْبُ أمر 
اج مود عي و لها عو عدر ا ا 

فَأنْبتَهَاه وكانوا يَكْنبُونها في العُشب والحجارة وَعِظَامٍ | لكَيف. ثُمّ جَمَعَ القرآنَ 


هنا 


تلبسيس إبلسيس 


بعدّه في المصحف أبو بكر؛ صَوْنًا عليه ثم تسح من ذلك عثمانٌ بن عفان تتلقة وبقية 
الصّحابة؛ وكلّ ذلك لِحِفْظٍ القرآن؛ لثلا يَشِذٌ منه شيم. 


وأنًا الُنةُ: فإن الي و قَصَرٌ الناس فِي بداية الإسلام عَلّئ القرآنء وقال: الا تكْيُوا 


عر 


عَنّي سِوّئ القُرآي»”". فلم كثرتٍ الأحاديثٌ» ورأئ قَلَّه ضَبْطِوِمء أذنّ لهم فِي الكتابة. 

قَرَرَئ عن أبي هريرة تتطلثة أنه شكا إلى رسول الله و قله الحِفْظِ فقال: «ابْسِطُ 
ردَاءَك». َبَسَط رداءة؛ وَحَدَنَهُ الي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ١ضّمَه‏ إِلَيْكَه. فقال أبو 
عريرة: قَلَمْ أن بغد ذلك شيثًا يما حَدَّئيو رسول الله يكو" 

وفِي رواية أن قال: «اسْمَعنْ عَلَئ حِفْظِكٌ بِيَمِينِكَه77). يعني: بالكتابة. 

وروئ عنه وَكلِِ عبلٌ الله بن عمرو أنه قال: «كَيدُوا الهِلَمَ». فقلتٌ: يا رَسُولَ الله» وما 
تَْيِيدٌه؟ قال: «الكِتَابك © 

وروئ عنه أيضًا رافع بن خديج قال: قُلنَا يا رسول الله إِنَا تَسمَمٌ ِنْكَ أََْاءء أفتَكْبُهَا؟ 
قال: وتوا وكا حرج90. 

قال المصنف وَكإل: «رَاعْلَمْ أن الصّحابة صَبََثْ ألفاظ رسول الله بك وحركاته 
وأفعاله» واجتمعت الشَرِيعَة من رواية هذا ورواية هذاة. 

وقد قال رسول الله وكِ: «بَلّعُوا عَئّيغ0. وقال: «تضَّرٌ ال ائرأ سَِعَ مقَالتِي فَوعَامَاء 


(1) أخرجه مسلم (1-؟) من حديث أبي سعيد الخدري ت#لأيه. 

() أخرء جه البخاري (714)» ومسلم (96؟). 

(8) أخرء جه الترمذي (2077) من حديث أبي هريرة تهلئة» وضعفه الألباني في #ضصعيف الجامع؟ (015). 
(]) أخرء جه الحاكم (6/1): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (191). 

(9) أخرجه الطبرازي فِي «المعجم الكبير» (1/ 2906 وانظر: «مجمع الزوائد) (9/ 0801 

(7) أخرجه البخاري (171؟) من حديث عبد الله بن عمرو تقلية. 


لبي بسن جخلللجلتتتف عالاة 


َأَدَاهَا كَمَا سَوعهاة©, 

َتََدِيةُ يَُالحَدِيثٍ كما يسمع. لا يَكَادُ يَحْصُلُ إلا مِنَّ الكتابة؛ لأنَّ الحفْظ حَوَّانَ وقد كان 
أحمد بن حنبل تيه يُحَدِّتُ بالحديث. قَبْقَالُ له: أمْلِهِ عَلَيْئا. فيقول: لا. بَلْ من الكِتَابٍ. 

وقد قال علي بن المديتي: أمَرَنِي سَيّدِي أحمدٌ بن حنبل آلا أحدّث إِلّا من الكتاب. 

فإذا كانت الصّحابةٌ قد رَوَتٍ السُّنَّه وتلقّاها التّابعون وسافَرٌ المُحَدَّئُونه وقطعوا شَرْقٌ 
الأَرْض وَعَرْبَهَا تتحصيل كلمةٍ من هاهناء وكلمةٍ من هناء وصحّحوا ما صَحٌ) وزيّقُوا مالم 
يِصِحٌ» وَجَرَحُوا الرّوَاة وَعَدَنُوا وهدَّبُوا السّئّنَ وَصَتّمُواء ثم من يَغْسلُ ذلك قُيَضِيعٌ التحبُ» 

ولايْمرَفُ حُكْمُ لله في حادثة» فما عُونِدَتِ الشريعة يِل هذا. 

فهل لشريعة من الشرائع مَبْكنَا إسناة إلى تَيّهم؟ وإلّمامَذِو خِصّيصَة لَه الأمة. 

وقد روينا عن الإمام أحمد ين حنبل؛ مع كَوْنِهِ طّافَ الشَّرْقَ والهَرْبَ في طلب الحديث» 
أن قال لابْيِه: ما كََبْتَ عن فلان؟ فَذَكَرٌ له أنَّ الي -عليه الصلاة والسلام- دكان يَخْرُجٌ يَوْمَ 
العِيدٍ من طريق» وَيَرْجِعُ من أخرئ»”» 

فقال الإمام أحمد بن حنبل: إنًا لله! سه مِنْ سنن رسول الله يك لم تبني . وكذًا كول 
مع ِكَْاء وَجَهْعِهء فكيف بِمَنْ لَمْيَكْنْبْء وإذا تب غَسَلٌ؟ 

أكترَئ إِذَا عُسِلّتٍِ الكْتْبُ» وَدُِنَتْه عَلامَ يُمْتَمَدُ في الفتاوئ والحوادث؟ عَلَئ فلان 
الزّاهد أو فلانٍ الصّونيُ أو علئ الخواطر فيما يقع لها؟ 

تَعُودُ بالله من الضَّلالٍ بعد الهُدَئ. 


,)0017 أخرجه الترمذي (/00) من حديث عبد الله بن مسعود دفي وصححه الألبانني في «صحيح الجامع؟ (6لات‎ )١( 
أخرجه البخاري (985) من حديث جابر بن عبد الله تقظية.‎ )6( 


تو الك ا تلبس ابل يس 


فصل ادفئن الكتب! 


قال المصنف يَوْإه: ولا تَخْنُو هذ الكُتبُ الي دَفُومَاء أن يكون فيها حَنٌّ أو باطلٌ» أر 
قد اختَلَطٌ الحَقٌ بالباطل» فإن كان فيها بَاطِل فلا لَوْمَ عَلَ مَنْ دَكتََاك وإن كان كد اختلط 
الحقٌّ بالباطل؛ ولَمْ يمكن تمييرٌهء كان مُْرًا نِي إتلافها؛ تن أَفْوَامًا كَبُوا عن بات وعن 
كذَّابين» واختلط الأمرٌ عليهم» فَدَهَيُوا بهم 

وعَلَئ هَذَا يُحْمَلُ ما يُرْرَئ عن دفن الكتب عن سفيان الي 

وإن كان فيه الح والشَّرمٌ فلا 8 إتلاثها بِوَجْه؛ لِكَرْنِها ضَابطَة العلم وَأَْوَالَا 
وَلِمشآل مَنْ يَقْصِدُ إتلائّها عن مقصوده. 

فإن قال: تَشْكَنِي عن العبادة. قيل له: جوابّك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: انك لو قَهِمْتَ َعَلِمْتَ أنّ تال بالعلم أؤْقَئ العبادات. 

والثاني: أن اليقظة الي وَكَعَتْ لك لا تَدُومٌ؛ فَكَئي بك, وقد نَدِمْتَ عَلَى ما فَعلْتّ بعد 
الفوات. 

واعلم أنَّ القلوب لا تَبقّى عَلَى صََائَِاء بل تَضْدَأ فتحتاج إن جلاءء وجلاوٌها التّرٌ 
في كُتْبٍ العلم. 

وقد كان يوسف بن أسباط. دَكَنَ كبك 


فخلط. 


نَُ لم يَضْبِرْ عَلَ الَّحْدِيثِ فَحَدّتَ من حفْظه» 


يه ع مي 


والثالث: أَثَنا ُقَدَرُ تَمَامّ يَقَظَتِكَ ودوامها والغِّ عن هَذْهِ الكتب» فهلا وَمَبْتَهَا ِمُبدِي 
من الطُّلابٍء مم لَمْ يَصلْ إلى مَنَامِكَ» أو وََنْتََا عل المُتفِعينَ بهاء أو بخْتها وتصدّفْتٌ 
مهاه أما إتلاثها فلا يحل حال 


تلبيسإبليس اللسقتغصنسصطصصسصصيوون لدف 


وقد روئ المروزيٌٍ عن أحمد بن حنبلء أنه ِل عن رجل أؤْصَئ أن دكن به فقال: 
ما يُعْحِبيِي أن يُذْهنَ العلم. 

وأنبأنا مُحمّدٌ بن عيد الملك؛ ويّحيّئ بن علئ» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» نا 
عبيد الله بن عبد العزيز البرذعي» نا مُحمّد بن عبيد الله بن الشخير» ثنا أبو بكر مُحمّد بن 
أحمد بن النخاس» قال: سَمِعْتُ المروزيّ يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أَغْرِفٌ 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من تشاغل بالعلم: 

قال المصنف إ3]ه: لما الْقَسَم هؤلاء بين متكاسل عن طلب العِلْم وبين ظادٌ أن الم 
هو ما يقع فِي التُّوس من ثمرات اَي وَسَوَا ذلك العلم: العِلْمَ الباطن» نَهُوا عن 
التّمَاغُل بالعلم الظاهر. ” 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزازء نا أبو بكر أحمد بن علي» نا علي بن أبي علي 
البصريء ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن مُحمّد الطبريٌ قال: سَمِعْتٌ جعفرًا الخلديّ» 
يقول: لو تَرَكَنِي الصُوفيُ لَحِنَكُم بإسناد الدّنياء لقد مَضَيْتٌ إنَئ عباس الدّوريٌ وأنا حَدَتٌ» 
0 ىت فَكَتَبْت عَنْهُ م مَجَلِسًا وَاحِدَاء وَتَرَجْتُ من عِنْدِوه َيه بَعْض مَنْ كُنْتُ أُضْحَبُهُ من الصّرفيّة» 
فقال: إيش هذا معك؟ فأريئه ياه فقال: ويك تدع علم الخِرّقء وتأخذ علم الوّرّق؟! كُمّ 
ترق الأوراق» مَدَّكَلٌ كلامُه نِي قلبي» فلم أعُدْ إلى عبّاس. 

قال المصنف 5/: ويََمَتِي عن أبي سعيد الكندي قال: كنت أنزل رباط الصٌوفيّة 
وأطلب الحديث فِي حُفْيَة بحيث لا يعلمون: قَسَقَطَتٍ الدَّواةٌ يومًا من كُمّي» فقال لي بعض 
الصُّوفِيّة: اسْيْرٌ عورتك. 


أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله الواسطي» نا أبو بكر الخطيب» 


نا أبو الفتح بن أبي الفوارس» نا الحسين بن أحمد الصَّفّار قال: كان بِيَدِي مَحْبْرَة فقال لي 
الشبليٌ: غَيْبْ سَوَّادَكَ عَني» يَكْفِينِي سَوَادُ بي . 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب؛ نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه»:قال: سَمِعْتٌ عبد 
الله الغزال المذكور؛ قال: سَمِعْتٌ عليٌ بن مهدي يقول: وَكَفْتٌ ببغداد عَلَىْ حلقة الشبلي» 
فنظر إليّ ومعي مَحْبرَةٌ فَأنْقَأ يقول: 
تَسَرْبَلكُ الَحَرْبٍ نَوْبَالقَرَقٍ ‏ وَجُبِتثُالبلالِوَجدالقَكق 
إذا تحاءبُوني بول والوَرَقٍ ‏ بَرَوْتْعَليْهِم بي والخِرَقْ 

قال المصنف 4112: قُلْتُ: ون أثتر اماد لل اق الصّد عن سل اله وح 
سيل الله العِلْمٌ؛ لأ لِيلُ عَلَى الل وَبَيَانُ لأحكام الله وَشَرْعِوِ وإيضاحٌ لما يحب ويكْرَمُة؛ 
فالمَنعٌ مِنْهُ مُعَادَاةلله وَلِشَرْعِهِه ولكن النّاهون عن ذلك ما تَمَطَنُوا لما فَعَُوا. 

أخبرتا ابن حييب: قال: نا ابن أبي صادقء نا ابن ياكويه قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله بن 
خفيف يقول : افوا تعن الهأم: ولا بوتكم كلام الصُوفيّة في كنت أ حب مَحْبرَتِي في 
جنب مرفي والكاغة في حر سراويليء وكدث أَذْهَبُ حي إآى لَى أل العلى فإذا عَلِمُوا 
بي َاصَمُونِيء وقالوا: لا تفْلِح. ّم احتاجوا إلى بعد ذلك. 1 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يرئ المحابر بأيدي طلية العلم» فيقول: هَذْهِ سرج 
الإسلام. 

وكان هو يَحْمِلُ المَحْبرَةَ عَلَى كبر سن فقال له رجل: إِلَى ممّئ يا أبا عبد الله؟ فقال: 
المَحيْرَةٌ إل المقبرة. 


وقال فِي قوله -عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ترَّلُ طَائِفَةمِنْ بتي مَْصُورِينَ لايَضُدٌهُم من 


تلبسسيس إبلسسيس 


0 


حَذَلهُم حت تَقُوم السّاع900. 

فقال أحمد: إن لَمْ يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. 

وقال أيضًا: إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال» فمن يكون؟ 

وقيل له: إِنَّ رجلا قال نِي أصحاب الحديثء أنه كانوا قَوْمَ سُوءء فقال أحمد: هُوَ 
زِلْدِيقٌ. 

وقد قال الإمام الشافعي ككزلة: إذا رَأبْتَ رَجُلا من أصحاب الحديث فَكَأنّي رأيتُ 
رَجْلا من أصحاب رسول الله يو 

وقال يوسف بن أسباط: بِطَلبَة الحديث يَذْقَمُ الله البلا عن أهل الأرض. 

أخبرنا أبو منصور القزازه نا أبو بكر الخطيبء ثنا عبد العزيز بن علي ثنا ابن جهضمء 
ثنا مُحمّد بن جعفر, ثنا أحمد بن مُحمّد بن مسروقء قال: رَأَيْتُ كَأَنَّ القيامةً قد قَامَتْ 
وَالحَلَنٌ مُجتمعون. إذ نادئ منادٍ: الصلاةٌ جامعة. 

ا 


قَاضطفٌ الناسُ صفوئًاء فأتاني ملك فتلي فإذا بين ييه مَكْيُوبٌ: جبريل أمِينٌالله. 


فقلتٌ: أين لني ي؟ فقال: مَشْقُولُ بنَضْبٍ الموائد لإخوانه الصُوفيّة. فقلث: وأنا من 
الصُويّة. فقيل: نعم؛ ولكن شَعََكَ كثرة الحديث. 

قال المصنف يَكهُ: مَعَادَ الله أن يُْكِرَ جيريل التّشَاعُلَ بالعلم. 

وفِي إسناد هَذِهِ الحكاية ابن جهضم. وكان كدَابَاء ولعلّها عَمَلَك وأمًا ابن مسروقٍء 
َأخبَرني القزاز» نا أبو بكر الخطيبء حدَّئئِي علي بن مُحمّد بن نصرء قال: سَيِعْتُ 
حمزةٌ بن يوسف قال: سمعتُ الدَارَقْطيَيُ يقول: أبو العبّاس بن مسروق» ليس بالقويٌ يأنتي 
بالمعضلات. 


() أخرجه الترمذي (986): وابن ماجه (5) من حديث قرة بن [ياس تله وصححه الألباني فِي ("صحيح الجامع» 0086 


ا لح تلبيس يسيس 


© ذكر تلبيس إبئيس على الصوفية في كلامهم في العلم؛ 

قال المصنف يك]ه: اعم أن هؤلاء القَّْمَ لما تركوا العلم؛ والْتَرَدُوا بالرّياضات عَلَْ 
مُقْتضَئ آرائهم؛ لَمْ يَصْيِرُوا عن الكلام فِي العلوم, فتكلّموا بواقعاتهم, فَرَقَعَتِ الأغاليطٌ 
القبيحةٌ منهم فتارةً يتكلّمون في تفسير القرآن» وتارً في الحديث؛ وتارةً فِي الفِفْه وغير 
ذلك» ويسوقون العلوم إل مقتضئ علمهم الذي انفردوا به؛ والله سبحانه لا يُخَني الزّمانَ 
مِنْأفوَامٍ وام يشَرْعِهِ يدون عَلَّ المتخرّصينء ويبيّتون غَلَط الغالطين. 

© ذكر نبذة من كلامهم في القرآن؛ 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمّد القزازء نا أبو بكر بن علي بن ثايت» نا أبو 
القاسم عبد الواحد بن عثمان البجليء قال: سَمِعْتٌ جعفر بن مُحمّد الخلدي قال؛ حَصَرْتٌ 
شَيْخَنَا الجنيد» وقد سأله بن كَيْسان عن قوله إقاق: لسَمُمَرِمكَ مَل تنج 4120 [الأعلئننحاه 
فقال الجنيد: لا تَنْسَ العمل به. 

وَسَألَهُ عن قوله تعالئ: 9وَدَرَسُوأ مَا فيه © [الأعراف:006] فقال له الجنيد: تركوا العمل 
به. فقال: لايَفْصُْضٍ الله قال 

قلتٌ: ما قَوْلَهُ: لا َنْسَ العمل به فَتفْسيرٌ لاوَجْة له» والمَلّط فيه ظاهٌ؛ لأنّه قَسَرَهُ عَلَ 
أنه نهِيّء وليس كذلك؛ إنّما هو حبر لا مجي» وتقديره «فما تنسئ» إِذْ لو كان هيا كان 
مَجْرُومَا قفر على علافي إجماع العلماء. 

وكذلك قوله: 9وَدَرَسُوا مايه 4 إنّما هو من الدَّرْسٍ الذي هو الثلاوة» من قوله 7ق: 
«وَيمَا كسم مَدرسُونَ (:14آل عمران:8:]» لا من دروس النِّيء الذي هو إهلاكه. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء ثنا أبو نعيم الحافظ» قال؛ سَمعتٌ 
أحمد بن مُحمّد بن مقسمء يقول: حضرتُ أبا بكر الشبليٌ» سكل عن قوله #ككان: 9 إن فى 


تلبسس إبل يس ذف 


دَِكَ أَزِكَرَئ لسك لم َلك 4[ق:0]» فقال: لِحَنْ كان الل كَلبَهُ. 

وأخبرنا عمر بن ظفرء نا جعفر بن أحمدء نا عبد العزيز بن علي» نا ابن جهضمء ثنا 
بُحئّد بن جعفر قال: سمعت أبا العئّاس بن عطاء» وقد سيل عن قوله: لهَتَجتَكَ ين 
لْمَرَ14ط:»]» قال: تَجَيْتَاكَ من الهم بقومكء وناك بنا عَمّنْ سوَانًا. 

قال المصنف 45: وذ جز عَظِيمة على كتاب الل لق وب اليم إلئ الامَْانِ 
ِحَحَيّة الله سبحانه» وَجَهْلٌ مَحَبده فين غَايَةٌ في القباحة. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أحمد بن علي الحافظء نا أبو حازم عمر بن إبراهيم 
العبدوي» قال: سَمِعْتٌ أبا بكر مُحمّد بن عبد الله الرازي؛ يقول: سَمِعْتٌ أبا العبّاس بن 
العطاء يقول في قوله بكقة: «كلنآإ نكن بن اْمقرّيتَ (3) دَوْعٌوَرَعَان حت يبر )4 
[الواقعة :حل 26]. 

فقال: الروح: النَظرُ إن وَجْن الله بجإة. 

والريحان: الاستماع لكلامه. 

وج نعيم: هو ألا يُحْجَبَ فيها عن الله بجإاق. 

قلتٌ: هَذَا كلامٌ بالواقع عَلَئْ خِلانٍ أَقْوَالٍ المُمَسّرِين وقد جمع أبو عبد الرحمن 
السلمق فِي تفسير القرآن م عَلايهم الذي أعكرءُ هذيان لا يَحِلّ» تو مُجَلدَِه سمّاها: 
«حقائق التفسير»» فقال في فاتحة الكتاب عنهم أنّهم قالوا: إِنّما سُميْتْ فاتحة الكتاب لأنّها 
أوائلٌ ما كَانَسْنَاكَ به من خطابناء فإن تَأَدَتَ بذلك وإلّا حُرِمْتَ لطائف ما بعده!! 

قال المصنف وَوُالة: وهَذًا قبيخ؛ أنه لا يَخْتَلِفُ المفسّرون: أنَّ الفاتحة ليست من أُوّلٍ 
مانزل. 


وقال فِي قول الإنسان: آمين؛ أي: قاصدون تَحْوّك. 


لنفا 


قال المصنف يَوْله: وهّذًا قبيخ؛ لأنّه ليس مِنْ «أمٌ2؛ لأنّه لو كان كذلك لكانت الميم 


2 


ماد 

وقال في قوله: «وَإِن يَأَنوكُْ أرط 4 البقرة:«د1. قال: قال أبو عثمان: عَرَْ في 
الذّنوب. وقال الواسطيٌ: غَرْك فِي رُؤْية أفعالهم. وقال الجنيد: أَصَارَئ فِي أسْبَابٍ الدُنياء 
تَْدُوهُم إلى قطع العلائق. 

قلت: وإنّما الآيدٌ عَلَّى وَجْهِ الإنكار» ومعناها: إذا أَسَرْئُمُوهم فَدَيتْكُوهمء وإذا 
حاربتموهم مَلْنعُوهم. وهؤلاء قد فسّروها عَلَئْ ما يوجب المدح. 


تلبسيس إبلسيس 


وقال مُحئّد بن علي: ليب التَوبِينَ 4« [البقرة:؟]» من توبتهم. 

وقال التوري: «يَعَرِصٌ وَيَبْضط © [البترة:مع]ء أي: يَفِْضْكَ بإيّاه ويبسطك لإيّاه. وقال 
في قوله: #ومن كَل كن لما © [آل عمران:419 أي: من هواجس نفس وَوَسَاوِسِ 
الشيطان. ١‏ 

وهَذًا غايةٌ في الْح؛ لأنّ َف الآية لَفْظُ الخيرء ومعناه الأمرء وتقديلها: مَنْ َكَل 
الحَرّع فَأمُنوه وهؤلاء قد نَسَرُوها عَلَئ الخبره ثُمّ لا يِصِح لهم؛ لأنّه كم من داخل إل 
الحرم ما أمِنّ من الهواجس ولا الوساوسء وذكر فِي قوله: إن مَْسَدِيُوا كبر » 
[التساء:]. 

قال أبو تراب: هي الدّعاوئ الفاسدة: « # وَلْمَارزى الْمرْيقَ #(الساءنم] قال سهل: 
هو القلب؛ « # وَأَلْمَارٍ لَجس # [الساءنت] النفس» « # وَبنِ آَلَْيِيلٍ > [الساءئم 
الجوارح. 

وقال فِي قوله: #وَهَمَ با [يرسف: قال أبو بكر الوراق: الهئان لها ويوسف ما 
كؤيهاء 


تلبيسإبليس 1 للرايت 


قلت: هذا لاف لصَرِيح القرآن. 

وقوله: لما هذًا بَمرَا © [يوسف:50. قال مُحمّد بن علي: ما هذا آمل | ن يُدْعَى إل 
المباشرة. 

وقال الزنجاني: الرَعْدُ صَعَقَاتٌ الملائكة, والبَرْقُ زفراتُ أفئدتهم. والمَطَرٌ بكاؤهم 

وقأل فِي قوله : هيه الَْكرجمِيصًا » [الرعد:»ه]. 

قال الحسين: لا مَكْر أَبِيّمُ فيه من مَكْرِ الحنٌّ بعباده» حيث أَوْهَمَهُم أنَّ لهم سبيلا إليه 
بحال» أو للحدث اقترانٌ مع القدم. 

قال المصنف يَوْلنهُ: ومن تأمّل معنئ هَذَاء عَلِمَ أنه كُْرٌ َخضٌ؛ لأنّه يُشِيرٌ إلى أنه كالهزء 
واللّعبء ولكن الحُسَيْنُ هَدّا هو الحلاج» وهذا يَلِيقٌ بذاك. 

وقال فِي قوله: 9 لَممْرَكَ #[الحجر:7]» أي: بعمارتك سرك بمشاهدتنا. 

ُلْتُ: وجميمٌ الكتاب من هذا الجئْس؛ ولقد عَمَمْتٌ أن أَنْيتَ منه هاهنا كثيراء نت 
أنَّ الزّمَانَ يَضِيحٌ في كتابة شَيْءِ بين الكفر والخطأ والهذيانه 2 
الباطنية؛ قَمَنْ أراد أن يَعْرِفَ جنس ما فِي الكتاب. فَهَدًا أنموجُفٌ ومن أراد الزيا ده فلينظر 
فِي ذلك الكتاب. 

وذكر أبو نصر السراج في «كتاب الأ قال: لوف استباطة ينها قول: ع 
ل لله عَلَ بيرق ©[يرسف:8]. 

قال الواسطي: ومعناه لا أرئ نفسي. 

وقال الشبلي: لو اطَّلّعْتَ عَلَ الكل مما سوانا كوَليْتَ منهم فرارًا إلينا. 

قلت: هذا لايجل؛ لأنَّ الله تعالئ إِنّمَا أَرَادَ ُهل الكهف, وهَذدًا السْرَاجٌ يُسَمّي هَذِهِ 
الأقوال فِي كتابه مُسْتَنبَطَاتِ. 


تلبسيسإيلل يس 
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وقد ذكر أبو حامد العلوسيٌ في كتاب هدم المال» في قوله ككاة: لوَلحشبنٍ وبق أن 
تَتَبْدَ الأمكامٌ )4 لإبراهيم:»6]. 

قال: إِنّما عََ الذهب والفضة؛ إذ رُيْبَهُ لبّة أجل من أن يُخْشَئ عليها أن تَمْيدَ الآلهة 
والأصنام» وإنّما عَتَ بعِبَادَيه حب وا الاغترارٌ به. 

قال المصنف يَوْل: وهَدًا َيْء لَمْ يََلُْ أَحَدٌّ من المفسّرين» وقد قال شُعَيْتٌ: «ومًا 
يون لنآأن ينل انظ :ا ينا 4 [الاعراف :هم]» وَمَعْلُومٌ أن ميل الأنبياء 7 السْرِكِ 
أي مد تناع الال المعنمه لا أنه مُستِيلٌ» نم قد ذكر مع نفسه من يتصوّر في حم الإشراك 
والكفر» فجاز أنّ يديل كفس تَفْسَهُ معهمء فقال: 9وَجَنْبَن وَبوحَ 4 ومعلومٌ أنَّ العَرَبٌ أولاده 
وََد عَبَدَ أكثرّهم الأصنام. 

أخيرنا عبد الحق بن عبد الخالق» نا المبارك بن عبد الجبّاره نا الحسين بن علي 
الطناجيري» نا أبو حفص بن شاهين قال: وقد تكلّمَتْ طائفةٌ من الصوفية فِي نفس القرآن 
يما لا يَجونُ فقالت في قوله: طإك إن حَلقٍ لسوت وَالارضٍ وَأخيكفٍ اليل وَالتَار 
لبت لوبي لالب 407 لال عمران:] فقال: هم لآياتٌ لي» فأضافوا إل الله تعالن ما 
جعله لأولي الألبابء وهَدًا يديل للقرآن» وقالوا: وَلسليمنَ أل ريم 1سيا:»» قالوا: ولي 
سليمان!! 
: وأخبرنا بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلف» ثنا أبو عبد الرحمن السلمي؛ قال: قال 
أبو حمزة الخراساني: قد يقطع بأقوام في الجنّة فيقال: «وأ وأشرَوأ مين ون 
لأا فيو (4)8 [الحافة:ه]» فَشَفَلَهُم عنه بالأكلٍ وَالشُرْبٍء ولا مكرٌ قَوْقّ هذاء ولا ححشْرٌ: 
َعْظَمُ منه. 

قال المصئف وَو: انظروا -وَفْفَكُمٌ الله- إلئ هذ الحَمَاقَة وتّشوية المُنْممِ به مَكْرّاء 
وإضافة المكر يهَدًا إَى الله 8 


تلبيسإبل يس الك كلش الي 3 


وعَلَ مُفْمَصَئ قَوْلٍ هَذَا أنَّ الأنبياة لا يأكلون ولا يشربون؛ بل يكونون مشغولين 
بالله ييتن. 

فما را هذا القائل عَلَئ مِمْلٍ هذَه الألفاظ القبّاح! 

وهل يجوز أن يُوصّف الله كلاق بالمَكْرٍ عَلَى ما تَعْقِلُهُ من معن المكر؟ 

نّم معنن مَكْرِهِ داعو أنه مجازي الماكرين واللخادعين ©. 

وإئي لأتعجّب من هؤلاء: وقد كانوا يتورّعون من اللفْمَةٍ والكلمة؛ كيف انبسطوا في 
تفسير القرآن إِلَئ ما هَذَّا حَدَّهُ. 

وقد أخبرنا علي بن عبيد الله» وأحمد بن الحسنء وعبد الرحمن بن مُحمّدء قالوا: 
حَدَّئَنَا عبدٌ الصّمد بن المأمون» ناعلي بن عمر الحريئ؛ ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار 
الصوف ثنا بشر بن الوليده ثنا سهيل أخو حزم ثنا أبو عمران الجوني» عن جندب» قال: 
قال رسول الله يَ: دمن كَالَ في القَرآن َيه ققد أخطَأة"©, 

أخبرنا هية الله بن مُحمّدء نا الحسن بن عليء نا أبو بكر بن حمدانء ثنا عبد الله بن 
أحمده ني أبي» ثنا وكيع» عن الثوري» عن عبد الأعلئ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس تقتليقا قال: قال رسول الله :من كَالَ في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»7". 

قال المصنف يرزه: وقد رُوِيَتْ لنا حكايةً عن بعضهم فيما يتعلّق بالمكرء إن لأفْشَورٌ 


() صفة المكر من الصفات الفعلية لله ,تاق غير أنه لا يشتق لله منها اسم؛ إذ لا يقال: «الله ماكر؛ كما لا يقال: (الله 
الكائد»» أو ةالمستهزئ»» أو «الخاضع» مثلًا؛ إذ ما جاء ذكر هذه الصغات إلا علئ سبيل المقابلة» كما في قول 
الله تعالن: 8 وَبَكَروا مسا و باكرا وَهُمْ لَاستْمرُويت (4)2 النمل:*] ونظائرها مثلهاء مع اعتقاد أن 
صفات الباري سبحانه صفات كمال كلهاء لا سبيل للنقص إليها. [زيد المدخلي]. 

()) أخحرجه أبو داود (706)؛ والترمذي ()80)) وضعقه الألياني في «ضعيف المجامع» (9005). 

(5) أخرجه الترمذي (#ة؟)» وضعفه الألباني في #ضعيف اللجامع» (09050. 


م1 تلبسس إبلس يس 


مِنْ كْرهَاء لكي أنبه بِِكْرِهَا عَلَئ قم ما يتخايله هؤلاء الجهَلةُ 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا أبو عبد الله بن باكويه؛ قال: 
أخْبَرَنَا أبو عبد الله بن خفيف قال: سَمِعْتٌ رويمًا يقول: : اجْتَمَعَ ليل بالنَّامِ جماعةٌ من 
المشايخ» فقالوا: ما شَهِدْنَا مِثْلَ هذه اللّيْلَةِ وطِيبهَاء فتعالوا نتذاكر مسالةً؛ لثلا تَدْمَبَ للا 
فقالوا نتكلَمُ في المَحَبة نما ُمْدَةٌ القوم, فدُكلُمُكلّ واحدٍ من حيث هو. 

وكان في القَوْ عَْرُو بن عثمان الم فوقع عليه اقل لم يُنْ من عادته» فقام 
وخرج إلى صَحْنِ الذّاره فإذا ليله مذ مُقْيِرَةٌ فَوَجَدَ قِطْعَةٌ رَ ف مكتوب. فَاحَدَه وَحْمَلَه حَمَلَهُ إليهم 
وقال: يا قو اسكنواة كن ذا جَرَابكُم» انظروا ما في عَذْ الوصَالو إذا فيها مكتوثٌ: مَكَادٌ 
مكار وكُلكُم تدّعون حبّه؛ وأحرم البعض وافترقواء فما جمعهم إلا الموسم 

قال المصنف يَوْه: قلت: مَل بَعيدَةٌ الضّحّة؛ وابن خفيفي لا يُوتَقُ به وإن صَحثْ قن 
على ذلك الف وإن كانوا قد ُو ها رسال من اله بظنونهم الفاسدة وقد يكن 

معنئ المكر منه المجازاةٌ عَلَى المَكْر 9" فََمّا أن يُقَالَ عنه: مَكَانٌ كمَوْق الجَهْلٍ رَكَرْقٌ 
الحماقة. 

وقد أخيرنا ابن ظفرء نا ابن السرلج؛ نا الأزجي؛ ثنا ابن جهضم. ثنا الخلدي قال: 
سَمِعْتٌ رُوَيْمَا يقول؛ :إن الله غك عَيَِبَ أشياء فِي أشياء: غَيبَ مَكْرَهُ في علمه وغيّب خداعه في 
ُطْفِو وغيّب عقوباته في باب كراماته. 

قلتُ: وهَدًا تخليطٌ من ذلك الجنْس وَجَرَاءَة. 


)١(‏ صفة المكر من الصفات الفعلية ل يكو غير أنه لا يشتق لله منها اسم؟ إذ لا يقال «الله ماكر» كما لا يقال: (الله 
الكائد»» أو «المستهزئ»» أو «الخاضع؟ مثلاء إذ ما جاء ذكر هذه الصفات إلا علئ سبيل المقابلة» كما في قول 
الله تعالن: « وَمُكروا سكي محكْيا مكنا محكرًا وَهُمْ لَاعمْرُوت ((4)5 [النمل:»] ونظائرها مثلهاء مع اعتقاد أن 
صفات الباري سبحانه صفات كمال كلهاء لاسبيل للنقص إليها. [زيد المدخلي]. 


أغنذا 


ث» قال: سَمِعْتٌ مُحمّد بن إبراهيم» 


بلاس الل بيسن 
بن ناصرء نا أبو الفضل ١‏ 
. حرج 1 يزب 5 4 
ي! إيش هَذَا المَكْرٌ الْكَفِيُ» وَعِزّتِكَ ما 


أخبرنا مُحمّد بن د 
يقول: سَمِعْتٌ خالي يقول: قال الحسن بن علويه: خرٌ أبو يزيد لزيارة أخ له» فلمًا وَصَلَ 


ل تهر جيحون التقئ له حاقَتا النَّْرِ. فقال 
عبدثك لهذا َم رَجَعَ ولمْ يَْيْز. 
قال السهلكي: وسَمِعْتٌ مُحمّد بن أحمد المُذَّكُر يذكر أن أبا يزيد قال: من عَرَفَ 
لله بين صار لجن بَوَابَاه وصارت المِجَنَهُعَلَيْهِ وَيَالّا. 
قلث: َه برا عطي في إضافة المكر إلئ لله كن وجل الج التي هي يها 3 
لمطالب وبالاء وإذا كانت وبالَا للعارفين فكيف تكون لغيرهم؟! وكلٌ هَذًَا منْبَعْهُ من قِلَةِ 


العلم وسُوءِ المَهُم 
الحسن بن مُحمّدء ثنِي مُحمّد بن جعفر الوراق؛ ثنا أحمد بن العباس المهلبي قال: سَمِعْتَ 


أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ ثنا أبو الفرج الورثاني» ثنا أحمد 
طَيْقُورَ وهو أبو يزيد يقول: العارفون فِي زيارة الله تعالئ فِي الآخرة عَلَن طبعَئَينِ: طَبِقَةٍ 


52 
تزوره مت شَاءَتْ وَأَنّ شاءث وَطَبَفَةَ َرورُه مرّةٌ واحدة تم لا تَرُورٌه بعدّها أبدًا. 
فقيل له: كيف ذلك؟ قال: إذا رآه العارفون أَوّلَ مَرّةِ جَعَلَ لهم سوقّاء ما فيه شراء ولا 


بيع إِلّا الصّوّر من الرّجال والنساء قَمَنْ دَحَلَ منهم السُوقٌء لَمْ يَرْجِحْ إلَئ زيارة الله أبدًا 
قال: وقال أبو يزيد: فِي الدّنيا يخدعك بالسّوقء وَفِي الآخرة يخدعك بالسّوق» فأنت 


أبدًا عَبْدٌ السّوق. 
قال المصنف يَدْلله: تشم ثواب الجنّة خديعة وسبيًا للانقطاع عن الله بَِْنَ قبيحٌ» 
ف ا ل حة ف أب هميغ ماف لق رقنا 
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انا يجعل لهم الشرق 


عَنْع الّيارة» ققد صارت المَُويَة عقو 


ل 0 تلببسس إيلسيس 


ومن أين له أنَّ من اختار شيئًا من ذلك السّوق لَمْ يَعُدْ إلى زيارة الله -تبارك وتعالئ- 
ولا يراء أبدًا؟ تَعُودُ بالله من هذا لتَخلِيطٍ والنّحَكُم فِي الغلم؛ ولا أخبار عن مَذْهِ المغيّات 
الّي لا يَمْلَمُهَا لات فمن أين له عِلْمُهَا؟ 

وكيف يكون كما قال أبو هريرة راوي الحديث لسعيد بن المسيّب: : اجْمَعَنِي الل وَإِيّاكَ 
فِي سُوقٍ الجَنَّةه؟ أفتراه طَلَ طَلَّبَ تَرْكَ العقوبة بابد عن الله بيقة؟ 

لكن بُعْدُ هؤلاء عن العلم واقتناُهم بواقعاتهم الفاسدة. أَوْجَبَ هَذًا التَخْلِيط. 

وليعلم أنَّ الخواطر والواقعات. إِنّما هي كَمَرَاتُ عِلْوِوه فَمَنْ كان عالِمًا كانت خراطكه 
صحيحة؛ لأنّها نَمَرَاتُ عِلِْهه ومن كان جاهللا فثمرات الجهل كلها حَظة. 

ورأيت بخط ابن عقيل: جاز أبو يزيد عَلَئْ مقابر اليهود. فقال: ما مؤلاء حت تعذهم؟ 
كف عِظَامٍ جَرَتْ عليهم القَضَاياء اف عنهم. 

قال المصنف كز مدا قله علم» وهو أنّ ْله : كفن عظام. احتقارٌ للآدمي؛ فإنَ 
المؤمنَ إذا مات كان كاف عظام. 

وقوله: جَرَثْ عَلَيْهِمُ القضاياء فَكَذَّلِكَ جَرَئ عَلَ فرعون» وقوله: اف عنه جَيْلٌ 
بالشّريعة؛ لأنّ الله بق أخبر أنه لا يَْفرٌ أن يُشْرَكَ بهه لمن مات كافرًاء فلو قُلَتْ ماعب 
كافر» لََبَلَ سُؤَالَ إبراهيم -صلوات الله وسلامه عليه- فِي أبيه؛ ومُحمَدٍ يل في مه فنعوذ 
بالله ين قِلَِّ العلم. 

أنبأنا أبو الوقت عبدٌ الأوّل بن عيسئء نا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفازي» ثنا أبو 
مُحمّد الحسن بن مُحمّد بن قوري الخبوشاني؛ نا أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي 
المعروف بالسراج» قال: كان ابن سالم يقول: عَبَرَ أبو يزيد عَلَى مقبرة اليهود» فقال: 


معذورين. وَمَرٌ بمقبرة المسلمين» فقال: مغرورين. 
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قال المصنف يَعرَله: وَكَسَرَهُ السراج فقال: كأنّه لما نر إِلّى ما سبق لهم من الشّقاوة من 
غير فِْلِه كان موجودًا في الأرّلِه وإن اله كان جَعلّ نصيتّهم السخطء فذالك عُذرٌ. 

قال المصنف: وتفسيرٌ السراج قَِيٌ؛ لأنّه يُوحِبُ ألا يُعَاقَبَ فِرْعَونُ ولاغيره. 

ومن كلامهم فِي الحديث وغيره: أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيب» نا 
الأزهريء نا أحمد بن إبراهيم بن الحسنء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: جاء أبو 
تراب النَحْتَيُ إلَئ أبي» فجعل أبي يقول: فلانَ ضَعِيففٌ» وفلان يفك فقال أبو تراب: يا 
شيع لانَفْتَبٍ العلماء. كَِالْتَنّتَ أبي إليه» وقال له: وَيْحَكَ ِو نصيحةٌ» ليست هَذِهِ غِيبَةً. 

أنبأنا يحب بن علي المدبره ثنا أحمد بن علي بن ثابت, نا رضوان بن مُحمّد بن الحسن 
الدينوري قال: سمعت أحمد بن مُحمّد بن عبد الله النيسابوريّ يقول: سَمِعْتٌ أبا الحسن 
علي بن مُحمّد البخاري يقول: سَمِعْتُ مُحمّدَ بن الفضل العبَّايِيَ يقول: كنا عِنْدَ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ علينا دكتاب الجرح والتعديل؛ فقال: أَظْهَرُ أحوالٍ أل 
العلم» من كان منهم ثْنَةَ أو غير يَْةِ. فقال له يوسففُ بن الحسين: اسْتَحْيَيْتُ إليك يا أبا 
مُحمّدٍ كم من هؤلاء القوم قد حَطُوا رَوَاحِلّهُم في الجنّةء من مال َب أو ياتتّي سَئَدِ وأنت 
تذكرهمء وتغتابُهم عَلَىْ أديم الأرض. 

قَبَكَئ عبد الرحمن» وقال: يا أبا يعقوب؛ لو سَمِعْتٌ هَذِهِ الكلمة قَبْلَ تصنيفي هَذَا 
الكتاب» لَمْ أصَئُلة. 

قلت: عفا الله عن ابن أبي حاتم؛ إن لو كان فَقِيهء رد عَلَيْهِ كما رَدّ الإمامٌ أحمدُ عَلَى 
أبي ثَرَابٍ» ولولا الجَرحٌ والتخدِيلُ» مِنْ أيْنَ كان يُمْرَفُ الضّحِيحُ من الباطل؟! 

ّم كَرنُ القَّْم ِي الجن لايَمْنعُ أن نذكرهم يما فيهم؛ وتسميةٌ ذلك ييه حديثٌ سو 
ُمَمنْ لايَذري الجَزح والتُعديل» كيف هو يرغي كلاته؟ 


الال ا كم تلبسس إبلسيسٍ 


وَييفِي ليوسف أن يَشْتَِلَ بالعجائب التي تَحْكِي عن مِئْل هذا. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتٌ 
عَبْدَ الله بن يزيد الإردبيليَ يقول: سَمِعْتٌ أبا العيّاس بن عطاء يقول: من عَرَفَ الله أَمْسَكَ 
عن رَفْع حَوَائِجِهِ إليه؛ لِمَا عَلِمَ أنه العالمٌ بأحواله. 

قلتُ: هَذَاسَدٌ لباب السُوَالٍ والدّعاءء وهو جَهْلٌ بالعلم. 
مُحمّدٍ بن الحسن الأهوازيّ وَأَنَا أسمع؛ سَمِعْتُ أبا بَكْر الديف الصُوفي وقال: سَمِعْتُ 
الشبلي» وقد سأله شَابٌ: يا أبا بَكِْ لِمّ تقول الله» ولا تقول لا إله إلا الله؟ 

فقال الشبلئ: أَسْتَحِي أن أُوجُة إثبانًا بعد تفي 

فقال الشَّابٌ: أريد حَجَّةٌ أقوئ من مَذِهٍ. 


أخبرنا مُحمَّدُ بن عبد الملك بن خيرون: نا أحمد بن الحسن المّاهد قال: 


فقال: أَحَمَئ أني أَوْحَدُ في كَلِمَةٍ الوجود ولا أَضْل إل كلمة الإقرار. 

قال المصنف ورره: انْظرُوا إلَئ هذا الم الدّقِيق؛ كن رسول الله يل كان يمد بقول لا 
إله إلا اله وَيَحْتٌ عليها. 1 

وفِي الصحيحين عنه: «أنّه كان يقول فِي دُيرِ كل صلاة: لا إِلَهَ إِّا الك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
اليه 

وكان يقول إذا قام لصلاة اللّيل: لا لَه إلا أَنْته9©. 


وذكر التُوَابٍ العظيم لمن يقول: لا إله إلا لله» فانظروا إلَى هَذًا التُحاطي عَلَ الشّريعة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (814)» ومسلم (645) من حديث المغيرة بن شعبة تتلطقغ. 
(؟) أخرجه البخاري (016)) ومسلم (078) من -حديث ابن عباس تتاللها. 


تلب يس إبل يسر 4 


واختيار ماكَمْ يَخْتَرْهُ رسول الله يكة. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقيء ثنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل» نا سهل بن علي 
الخشاب» نا عبد الله بن علي السراج» قال: بلعْتى أن أبا الحسن النوري شهدوا عليه أنه 
سَمِعَ أذَانَ المُوّذِه فقال: طَعَنَهُ سم المَرْتِء وَسَمِعَ بباح كلب فقال: لبيك وَسَعْدَيْكٌ فقيل 
له في ذلك؛ فقال: إِنَّ لجل امون أغارُعَيْهِ أن يذْكُرَ الله وهو غافل: وَيَأمدَ عليه الجر 
ولولاها ما أَذْنَ ملدَّيِكَ قُلتُ: 0 
قال: لوَإن ين عَوْء إِلَاضيَحُ عرو © [الإسراءنه]. 

قال المصنف يَوَُْ: انظروا إخواني -عَصَمَنًا الله وَإِيَاكُم من الزّكلِ- إلى هَذَا الفْقّه 
الدَّقِيقِ والاستنباط الطَّريف. 

أخبرنا أبر يكن بن عنيب» ”ا أبى ستعلدين أب صادقه فا ابن باكريا» 13 أبر يعوب 
الخراط: نا النوريء أله رأئ رجلا قابضًا عَلَئ لِحْيَةِ فيو قال: كَقْلْتُ له: نح يَدَكَ عن لِخيّة 


الله. 
َرَهَمَ ذلك إلى الخَِيفَة» مطْلِيِتُ وَأَعَذْثُ» فلم دَكَلْتُ عليه قال: تي أ لَه تبح كلب 
َقُلْتَ: لَيَيّكَ. ونادئ المؤدٌّ فَعُلْتَ: طَعَنَه؟ قال: نعم. قال الله #إلك: «و إن يتن عَنْء إِلَامَيَمُ 


0 [الإسراءنى] قَقُلْتُ ليَيِكَ؛ لأنّهِ ذَكَرَ الل فامًا المُؤَدّنُ ٍِ 
بالمعاصي» عَافِلٌ عن الله تعالئ. 
قال: وَكَوْنُكَ للرّجُل: بح يدل عن لِحَْةٍ اله؟ 


يدر أله وهو ممَلَرتْ 


201 


كُلْتُ: نعم كس العبدٌ شه وَلِخييهله. وكلٌ ما في الثُنيا والآخرة له؟ 
قُلتُ: عدم الهلم ْم هؤلاء في عا التُخبيط» وما الّدي أحْوّجَه إلى أن يُوهَمَ أن صِلَةَ 
الملك صفةٌ الدَّات. 


1444 


تلبسس إبلسيس 


أخبرنا ابن حبيب» قال ابن صادق» نا ابن باكويه» قال: سمعت أحمد بن مُحمّد بن عبد 
العزيز قال: سَمِعْتٌ الشبليٌ يقول وقد سُيْلَ عن المعرفة؛ فقال: وَيْحَكَ! ما عَرَفَ الله من 
قال الله. والله لو عَرَقُوهُ ما قالوه. 

قال ابن باكويه: وَسَوءْ سَِعْتٌ أبا القاسم أحمد بن يوسف البرداني يقول: تب لكان 

ا 0 آدم. قال: وَيْلَكَ! أتَدْرِي ما صَنَمَ آدَمْ؟ باع رَبَهُ 

0 

قال ابن باكويه: وسمعتٌ بكران بن أحمد الي يقول: كان لي جليسٌ» َأَعْلَمَهُ 
أنه يُرِيدُ الت وْبَدَ فقال: بغ مَالَكَه وَافْضٍ دَيْتَكَه وَطَلّق امرأتتك. َمَعَلَ فقال؛ أَيْيِمْ أؤلادكٌ 
بأن يُوَيْسَهُم من التَعَلْقِ بك. فقال: قد فَعَلْتُ. فجاء بِكِسَرٍ قد جمَعَهّاء فقال: اطْرّحَْهًا بين 
يدي الفقراء» وكل معهم. 

أنبأنا أ أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم؛ نا أبي» قال: سَمِعْتٌ بعض الفقراء يقول: 
سَمِعْتُ أبا الحسن الحرفاني يقول: لا إله إلا الله مِنْ داج القَْبِء مُحمّدٌ رسولٌ الله من 
القزط 290 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أبِي صادقء ثنا ابن باكويه؛ قال: أَخْيَرنَا أحمد 
بن مُحمّد الخلقاني» قال: رأئ الشّيِْيُ في الحَمّام غُلامًا ًا بلا مره قال له: يا غلائ ألا 
تغطّي عورتّك؟ فقال له: اسكت يا بطَّالء إن كُنْتٌ عَلَ الح فلا تشهد إلا الح وإن كنت 
عَلَ الباطل فلا تشهد إلا بالباطل؛ لأناّ الحنٌّ مُشْمَِلٌ بالحنٌ» والباطل مُْمَفِلٌ بالباطل. 

أنبأنا أبو بكر مُحمّد بن أبي طاهرء نا علي ب بن المُحُْسن التنوخيٌ. عن أبيه ثني أبو 
القاسم عبد الرحيم بن جعفر السيراني الفقيه» قال: حَضَرْتٌ بشيراز عند قاضيها أبي سعد 


١‏ القرط: حلقة في الأَدُن. 


فلبسسسيس إبل يس كك1كك لقا 


بشر بن الحسن الداودي -وقد ارتفع إليه صوفي وصوفيّة- قال: وَأَمرُ الصُوفيّة هناك مُفْرطٌ 


جدَّاء حت يُقَالَ: إِنَّ عدةهم لوف فَاسْتَعْدَتٍ الصُوفيّةُ عَلَ رَرْجِهَا إلى القاضيء كَلَما 


حضرا قالت له أيُّها القاضي. إِنَّ مَذّا زوجي؛ ويريد أن يُطْلَقَيء وليس له ذلك» فإن رَأَيِتَ 


عاطم 
بملعةه 


أن 
قال: فأخذ القاضي أبو سعد يتعجّب -وحتق عَلَىْ مذاهب الصوفية- ثُمّ قال لها: 
وكيف ليس له ذلك؟ قالت: لأنّهِ تَرَرّجَ بي» ومعناه قَائِمٌ بي؛ والآن هو يذكر أنَّ معناه قد 


الْقَضَئ مِنيء وأنا معنايّ قَائِمٌ فيه. ما الْقَضَئْء فيجب عليه أن يصبر حنَّى يَنْقَضِي معناي من 
كما الْقَضَئْ معناه مني . 

فقال لي أبو سعيد: كيف ترئ هذا الفقّ؟ 

م أضلع يَبَهُمَا وَحَرَبا من غَيْرِ طلاق. 

وقد ذكر أبو حامد الطوسي فِي كتاب «الإحياء؛ أنَّ بعضّهم قال: للربوبيّة ير لو أَظهرٌ 
بَطَلتِ الوك وللئوٌة ين لو كُشِفء بطل 
الأحكام. 

قلتُ: فانظروا إخواني إلى هَذَا النَخلِيطٍ القبيح: والادّعاء عَلَى الشّريعة أن ظاهرّها 


العِلّمُ وللعلماء يس لو أَظْهَرُوهء لَبَطَلَتِ 


قال أبو حامد: ضاع لِبَعْضٍ الصُوفيّة وَلَدّ صَغِيرٌ فقيل له: لو سَأَلتَ الل أن يَرْدهُ عليك. 
فقال: اعتراضي عليه فيما يَقْضِي شد عَََ من ذهاب ولدي. 

قلت: طال تعجّبي من أبي حامدء كيف يحكي مَذْهٍ الأشياء في معرض الاستحسان 
والرّضا عن قائلهاء وهو يدري أنَّ الدعَاء والسُوَالَ ليس باعتراض؟ 


وقال أحمد الغزالي: دَحَلٌ يَهوديٌٍ عَلَئ أبي سعيد بن أبي الخير الصوفِيَء فقال له 


1 
امعاءا 


لمق سخ اه تلبسييس اإبليس 


أن أُسَلُمَ َل يَدَيْكَ. فقال: لاما 

فَاجْتَمَعَ النّاسٌ» وقالوا: يا عيْحٌ| تَمتَعُهُ من الإسلام؟ 

فقال له: تريد بلا يَدِ. قال: نعم. قال له: يَرِئْتَ من تَفْسِكٌ ومالك؟ قال: نعم. قال: هَدًا 
الإسلامٌ عذدِي» ا حولُوه الآنَ إلى الشّْخ أبي حامد يعلم لا لا المنافقين. يعني لا إله إلا الله. 

قلتُ: وهّذًا الكلام أَظْهَرُ عَيبًا عَيْيّا من أن يُعَابَ؛ فإنّه في غَايَة القن ويا يُقَاربُ هَذِوِ 
المكلة لي "لو يمن آراة اديه بواجا أغيزنا» بر متو لتر ذا اوبكر بن ايحم 
أخبرني مُحمّد بن أحمد بن يعقوب, نا مُحمّد بن نعيم الصَّبّيُء قال: ب سَمِعْتٌ أبا علي 
الحسين بن مُحمّد بن أحمد الماسرجسي يَحْكِي عن جد وغيره من 0 
الحَسَنُ والحُسَيْنُ ابنا عيسئ بن ماسرجس أََوَينِ يَرْكَبَانِ فيتََيرٌ النَّاسُ مِنْ حسْيهمًا 
هماه اا على أن مُسلِمد َقَصَدَا حفصٌ بن عبد الرحمن ليسم عَلَئ يِه فقال هما 
عع َفْصٌ: أننما من أجل الُصارع» وعٌ اله بن الماك خارج في علو الست إن الححع؛ وإن 
أُسْلَمتُمَاعَلَىْ يد كان ذلك أعظمَ عند المسلمين؛ َه َي أهل المشرق والمغرب. 

َانْصَرَقَاء فَمَرِضَ الحسينٌ ومات عَلَىْ نصرائيّته قبل قدوم ابن المبارك: فَلَما قم أسْلَم 
الْحَسَن. 

قلثُ: هذ المختة إِنّمَا جَلبّهَا الجَهْلُ َلْيمْرَفْ قَدْرُ العلم؛ لأنّه لو كان عندّه حَظٌ من 
عِلْمِ لقال: أَسْلِمًا الآن» ولا يَجُورٌ تأخير ذلك لحظة» وأعجب من هذا أبو سعيد. الذي قال 
لليهوديٌ ما قال؛ لأنّه يريد الإسلام. 

وذكر أبو نصر السراج فِي كتاب «اللمع لمع المتصوفة قال: كان سهل بن عبد الله إذا 
مَرِض أحَدٌّ من أصحابه يقول له: إذا أَرَدْتَ أن تَنْيِكِيٍ فَقَلَ: أوه؛ فهو اسيٌ من أسماء الله 
تعالئء يَسْتَرِيحٌ إليه المؤمنء ولا تقل أفرج؛ فإنّه اسم من أسماء الشيطان. 


تلبسيس إبلسسسيس 


فهَذِه بده من كلام القومء وَيِقْهِهِم» نبَّقْثُ عَلَْ عِلْمِهِم» وسوء فَهْوِهِم» وكثرة خَطيِهِم. 

وقد سَمِعْتُ أبا عبد الله حسين بن علي المقري؛ يقول: سَوِعْتُ أبا مُحمّد عبد الله بن 
عطاء الهرويّ» يقول: سَوِعْتٌ عبد الرحمن بن مُحمّد بن المظمّرء يقول: سمعتٌ أبا 
عبد الرحمن بن التحسين» يقول: سَمِعْتٌ عبد الله بن الحسين السلاميٌ» يقول: سَمِعْتٌ علي 
ابن مُحمّد المصريّ» يقول: سمعتٌ أَيُوبَ بن سليمان» يقول: سمعتٌُ مُحمَّدَ بن مُحمّد بن 
إدريس الشَّافِعِيَ يقول: سمعت أبي يقول: صَحِبْتٌ الصوفِية عَشْرَ سنين» ما استفدثُ منهم 
إلا هذين الحَرَْيْنِ: الوقثٌ سيفٌ» وأفضلٌ العصمة ألَاتَقْدِرَ. 

© ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى: 

قال المصنف يَوْه: املَمْ أن العِلْمَ يُورثُ الخوف» واحتقار النَمْسِه وطول الصَّمْتِء 
وإذا اعْتَبَرتَ علماء السّلفء رَأَيْتَ الكَوْفَ غالبًا عليهم؛ والدّعاوئ بعيدةٌ عنهم. 

كما قال أبو بكر: يي كُنْتُ شَعْرَةٌ في صَدْرِ مؤمن. 

وقال عمر عند موته: الوَيْلُ لعمر إن كَمْ يُفْمَر له. 

وقال ابن مسعود: َيْتِي إذا مث لا أَبْعَتُ. 

وقال سيان الثوري لحماد بن سلمة عند الموت: تَرْجُو أن يُغْثَرَ لمثلي؟ 

قال المصنف يَوْْة: وإنّمَا صَدَّرٌ مكل هَذَا عن هؤلاء السّادة؛ لِقُرّةِ عِلْوهِم بالله» وَكُوةٌ 
العلم به يُورتُ الخَرْفَ والحَشْيَةَ قال الله بجتذ: ظِإِنَمَا يحَى أله مِنَ عِبَاوِوِ ) 
[فاطر:ه»]» وقال يَكلِ: دنا َعْرَفُكُم باثى وََفَدُكُم لشخنية©. 


() أخرجه البخاري (300): ومسلم (6007) من حديث عائفة تتليها. 


ني الك ااا . تلبسيسإيليس 


وَلَمَا بَعْدَ عن العلم أفْوَامٌ من الصُوفيٌ» لاحظرا أعمَالّهمء وَاَْقَّ لِبَمْضِهم من اللّطْفٍ ما 
يُشْبِهُ الكَرَامَاتِء فَانْبَسَطُوا بالدعَارَئ. 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصر الحافظه نا أبو الفضل مُحمّدُ بن علي السهلكيئ, قال: سَوِعْتٌ 
أبَا عَبْدِ الله مُحمَدَ بن عبد الله الشيرازيّ يقول: ثنا أبو بَكْرٍ مُحمّد بن يمنء ثنا أبو عمر 
الرهاويٌ» ثنا أحمد بن مُحمّد الجزريٌ» قال: سَمِعْتٌ أبَا موسئ الدَّئيليَ يقول: سَمِعْتُ أبا 
يزيد البسطامي يقول: وددتٌ أن قد قامت القيامة؛ حنّى أَنْصِب حَيْمَتِي عَلَ جَهَنُم. 

فَسَالَهُ رَجُلٌ: وَلِمَ دَالك يا ها تزيد؟ إِثي أغْلعُ أن َم إذا وني تَخْوِكُ فاكون رَحْمَةٌ 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريٌ» نا أبو سعد بن أبي صادق» ثنا ابن باكويه» ني 
إبراهيم بن مُحمّد ني حسن بن علويه» ني طيفور بن عيسئء ني أبو موسئ الدئيلي» قال: 
سمعت أبا يزيد يقول: إذا كان يَرْمٌ القيامة وأُدْحلَ آهل الجنّة الجنّة وآهْلُ الثّار الثّا 
كَسَأَسأَلهُ ان يدخليي الثّار. 

فقيل له: لِم؟ 
قال: حيّى تَعْلَمَ المخلائقٌ أن يرّهُ ولُطْمَهُ في الثّاد مع أوليائه. 

قال المصنف وَوْيَه: هذا الكلامٌ ِنْ أمبَح الأقوال؛ لأنّه يتتضمّن تَحْقِيرَ م عَظلّم لله تلاق 
أْرَهُ ين النَارِ؛ فإنه كيك بالغ نِي وَضْهَا فقال: اَمو ارال وَهودْهَا لئاس وَللْجَارَُ 
[البقرة:0.]» وقال: مإإدَارَأَدْهُم ين مَكَانٍ بير مدعوأ طَا يط وَدَفِيرا )4 [الفرقان:6» إِلَى غير 
ذلك من الآيات. 

وقد أخبرنا عبد الأرّلء نا ابن المظفر» نا ابن أعين» ثنا الفربري» ثنا البخاري» ثنا 
إسماعيل؛ ثنا مالك» عن أبي الزناده عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكنه: 


تلبسيس إبل يسر لح 


م عع > 


(إنََرَكُمْ هَِو ما بُوقِدُ بن آم جُزْءٌمِنْ سَبْعِينَ جُزْءاِنْ حر جهَنّما. 
ل ا 


لم 2 3 ورج ٠‏ 
قال: «َنَّهَا َصَلْتْ عَلَبْهَا بسْعَةٍ وَيسْنَ جَْء كُلهُنَّ مغل حرها00. أخرجاه في 


وفِي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن الي يق أله قال: «يُؤَْى بِجَهكَمَ يَوْمَِذ لها 
002 سَبْعُونَ لف مام مع كل مام سَبْمُونَ آلف ملك بجر ونهَا 9 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا جعفر بن أحمدء نا أبو علي التميمي» نا أبو بكر بن مالك» ثنا 
عبد الله بن أحمدء ثنِي أبي» حدثنا به بن أسد. ثنا جعفر بن سليمان, ثنا علي بن زيد» عن 
مطرف» عن كعب قال: قال عمر بن الخطاب: يا كعبٌ» 0 كَقَالَ: يا أُمِيرَ المؤمنين» 
امل عَمَلٌ رجل لو وَاقفْتَ القيامة حمَلٍ َبْعِينَ ا لازرَأتَ ع عَمَلَكَ يما تَرَى. 

لذ عْمَرُ تهلفته ملي ّم آَاقٌء قال: زِذئايا كَمْبُ. 


قُلتُ: يا أِر المُؤْمِنِينَ» لو فيح مِنْ جَهَنّمَ قَدْرُ مِنْخَرِ تور بالمشرق» وَرِجُلِ بالمغرب» 
لَكَلَ دِمَاغُهُ ا 
َأَطْرّقَ هْمَدُ مَليًا م أقَاقَ فقال : زِدُنَا يا كَعْبُ. 


و نَّ جَهََم تزكر يَوْمَ القيامة رَفْرَة لا يَبْقّى ملك مُمَربُ ولا لي 
مُضصْطَفَئ إلا حَوّ جَائِيا عَلَى دكب كبْتَيُه ويقول: : رب تَفْيِي تَفْسِي لا أشألك اليَوْمْ غير تَفيي. 

1 لد جالع احادين عن التاق ا د لين امكف 
ثنا أبي» ثنا أحمد بن مُحمّد بن الحسن البغدادي. ثنا إبراهيم بن عبد الله الجنيد» نا عبيد الله 


() أخرجه اليخاري (756)؛ ومسلم (2805). 
() أخرجه مسلم (816)). 
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ابن مُحمّد بن عائشة» ثنا سالم الخواص» عن فرات بن السائب» عن زاذان؛ قال: سَمِعْتُ 
كَحْبَ الأحبار يقول: إن كان يوم القيامة» جَمَعَ الله الأوَلِينَ والآخرينَ في صَعِيدٍ وَاجِدِه 


الل الطعة رعوت لتر قدلاة) جرايل: فى سرك” 

فيأتي بها جِبْريل» قَتْقَادُ سَبْعِينَ أل زمَام؛ حَتَّى ذا كَانَتْ مِنَ الخَلائِقٍ عَلَْ كَذْرِ ماكة 
22-6 نزت لها افد لظي أ زرك البلا ينين ملك تزيثم ولائين 
مُرسَلٌ إلا جنا عََى رُكْبِ تمر ال فتبلغ القلوبُ الحناجره وتذهب العقولٌ فيفزع 
كل امْرئ إلى ار وام قل هر كل انال انمي ققزل 
موسئ: يمناجاتي لا أسألك إلا نفسي. وإن عيسئ ليقول: يما أكرمتني لا أسألك إلا نفسي» 
لا أسألك مَرِيَم الي وَلدَنني. 


قلتُ: وقد روّينا أنَّ الي يك قال: هيا جبْرَائِيلُ: ما لي أَرَئ مبِكَائِيلَ لايَضْحَكُ؟ فقال: 
ما ضَحِكَ مِيكَائِيلُ مُذْ خلِقَتٍ الَانُ وما جَذَّتْ لي عَيْنٌ مذْ خُلِقَتْ جَهَنَه محاقة أَنْ أخْصِيَ 
الث فْيَْعَلِي فيهاء0©. 

وَبَكَْ عَبْدُ الله بن رواحة يَوْمّاء فَقَالَتِ امرَأ ثه: ما لك تَبِكِي؟ قال: أَنْيدْتُ ند ني وار وكمْ 
أنيا أي صَاوِرٌ. 

قال المصنف يَْيهُ: فإذا كانت مََذْهٍ حَالَةٌ الملائكة والأنبياء والصّحابة؛ وهم المُطَمّرون 
اا 


نه يَفْطَْ لِتَْسِهِ بما لا يَْرِي به من الولاية والنّجَاوِِ وهل قُطِعَ بالجةٍ إلا لقم 
ا َه وقد قال بَكل: "من قَالَ: إنّي في الجَة فَهُوَ في الثَار9©, 


0 أخرجه أحمد (1050) من حديث أنس تيه بنحوه مُختصرّاء وحسنه الألباني فِي الصحيحة (600). 
(؟) ذكره الهيئمي فِي المجمع :0181/١(‏ وعزاه للطيراني فِي «المعجم الصغير». 


ا000 0 للق 


رعذا علد بن وبع مقرل عذ عزق! :ايا إخوتاه؛ آنَدْرُونَ أئِنَ يُذْهَبُ بي؟ يُذْهَبُ بي 
واشه الذي لا إلة إِلّا هو إِلَى النارء أو يعفو عنّي. 

قلت: وهَدًا إن صَحّ عن هَذَا المدّعِي فهَذًا غَايَةٌ من تلبيس إبليس. 

وقد كان ابن عقيل يقول: قد حكي عن أبي يزيد أنه قال: وما النار؟ والله لثن ها 
كَأُطْفئئّها طَرْفٍِ مُرَفّعتِي . أو نحو ذلك. قال: ومن قال هذا كاتا من كانه فهو زنديقٌ يح 2 
َلك فإنَّ الإهوان للنَّيْءِ َمَرَةُ الجحد؛ لأنَّ مَنْ يُؤِْنُ بالجنّ يَمْشَعِرٌ * ني الطَلمة ومن لا 
يُؤْمِنُ لا يترَعِج وربّما قال: ياج حُدُونِي. 

ومثلٌ هذا القائل يخي أن يقرب إِلَئ وجهه شَمْعَةٌ شَمْعَة فإذا انزعج قيل له: هَذِْ جذوةٌ من 
نار. 

أنبأنا مُحمَّدُ بن ناصرء نا أبو الفضل السهلكيء قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله الشيرازي» 
يقول: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمَّدء قال: سمعت الحسن بن علوية يقورل: سمعت 
طيفورًا الصَّغير يقول: نميا عشي ادم بي يزيا يتول” سمعت أبا يزيد يقول: سبحاني 

سبحاني ما أعظم شأني. ثُمّ قال: : حَسْبي من نسي حَسْبِي. 

قلت: هَذَا إِنْ صَحَّ عنه. فربّما يكون الرّاوِي لَمْ ي يَفْهَم؛ لأنَّه يحتمل أن يكون قد ذكر 
تمجيد الحَنٌّ نفسّه فقال فيه: 'اسُبْحَانِي) حِكَايةٌ عن الله» لا عَنْ تَفْسِهِه وقد تأوّلّه له الجُبيدٌ 
بِشَيٍْء إن لَمْيَْجِعْ إلى ما قلت فليس بشيء. 

فأنبأنا ابن ناصرء نا السهلكيء نا مُحمّد بن القاسم الفارسي» سمعت الحسن بن علي 
المذكرء سمعت جعقرًا الخلدي يقول: قيل للجنيد: إنَّ أبا يزيد يقول: سبحاني سبحاني أنا 
بي الأعلئ؟! 

فقال الجنيد: إِنَّ الرَّجُلَ مُسْتَهْلَكُ في شهود الجلالِ» 


قُنَطَقّ يما استهلكه أَذْعَلهُ النحق 
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عن رؤيته إيّاه فلم يَشْهَدُ إلا الكل قتَعتَهُ 

قلت: وهدَّا من الخرافات. 

أنبأنا عبد الأول نا أحمد بن أبي نصر الكوفاني» نا الحسن بن مُحمّد بن قوري؛ نا 
عبد الله بن علي السراجء قال: سَمِعْتٌ أحمد بن سالم البصريّ بالبصرة» يقول فِي مَجُلِسِوٍ . 
يَوْمًا: ِرْعَوْنُ َم يقل ما قال أبو يزيد؛ لأنَّ فِرْعَوْنَ قال: أَنارَكَي الل 45 [النازعات :100 
والرَّبٌ يُسَبَئْ به المخلوقٌ يُقَالُ: رب الدّار. 

وقال أبو يزيد: سُبْحَاني سُبْحَانِي لايَجُودٌ إلالله. 

فقلث: قد صَحّ عِنْدَكَ هَذّا عن أبي يزيد فقال: قد قال ذلك؛ فقلتٌ: يُحْتَمَلُ أن يكونٌ 
لِهَدَا الكلام مَُدَمَاتٌ يُحْكَئ بأل الله سَيقُول: سبحازي؛ لَنَ لو سَهِغْنًا رجلا يقول: الاإله إلا 
أنا عَلِمَْألّهيَْرَ وقد سألتُ مَاعَة من أل بسطام من بَيْتِ أبِي يزيد عن هذاء فقالوا: لا 
تَعْرِفٌ هذا. ١‏ 

أنبآنا ابن ناصرء نا ابن الفضل السهلكيٌ» قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله الشيرازي» يقول: 
سَمِعْتٌ عامر بن أحمدء قال: سَمِعْتٌ الكِتَانيَ يقول: حَدَّلَنِي أبو موسئ الدثئيليُء قال: 


1 
يَطْرفُ 


21 


سَمِعْتٌ أبا يزيد يقول: كُنْتُ أَطُوفٌُ حَوْلٌ البيت أَطَليُكُ فَلَمّا وَصَلْتٌ إليه رَأَنْثٌ | 
حَوْلِي. 

قال الشيرازي: وحَدَّننا إبراهيمُ بن مُحمّدٍ قال: سَمِعْتُ الحسنّ بن علوية يقول: سَمِعْتٌ 
طيفورًا الضَّغير يقول: سَمِعْتٌ أبا يزيد يقول: حَجِجْتٌ أَوَّلَ حَجّةِ فرأيثٌ البيت» وحَجَجْتٌ 
الثاني فَرَأَيْثُ صاحب البيت. ولَمْ أرَ البيت؛ وحَجَجْتٌ القَالئة فلم أرَ البيتٌء ولا صَاحِبَ 


البييك: 


قال الشيرازي: وَسَمِعْتٌ مُحمَّدَ بن داوديه يقول: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن سهل يقول: 


تلبسس ابل سيس 


سَمِمْتٌ أبَا موسئئ الدثيلي يقول: سَمِعْتُ أبا يزيده وَسْيْلَ عن الج المخفرظ: قال: آنا 
اللَرْحُ المخفوظً. 

قال الشيرازي: وسَمِعْتٌ المظّر بن عيسئ المَرّاغي يقول: سمعتٌ سيرين يقول: 
سمعتٌ أبا موسئ الدثيلي يقول: كُلْتُ لأبي يزيد: بَلَمِّي أن ثلائة قلوبهم عَلَى قب جبريل. 

قال: أنا أولئك الثّلاثة. 

فقلتٌ: كيف؟ 

قال: قَلْبِي وَاحِدٌ وَهَمّي وَاحِدٌ وَرُوحِي وَاحِدَة. 

قلتُ: وَبَكمَنِي أن وَاحِدًا قب عَلَى قَلْبِ إسرافيل. 

قال: وأناذلك الواحدٌ ومثلي مثل بحر مصطلم لا أوَلَ لَهُ ولا آخرٌ. 

قال السهلكي: وََرَا رَجُلْ عِنْدَ أبي تزيد: إن بص رَيَكَ لَكَِيدٌ (409[البررج:5؛ فقال 
أبو يزيد: وحياتهء إنَبَعْشِي شد مِنْ بَطْضِه. 

وقيل لأبي يزيد: بَلَعَنا نك من السَبْعَة. 

قال: أنا كل الصَبِعةِ. 

دوقيل له: إن احَلقٌ كُلّهانَحتَ ِو سينا مُحمَد يلة. 

فقال: واشْ إن لوائي مِنْ نُورٍ تحته الجن والإنسش كلهم مع التّبيين. 

وقال أبو يزيد: سُبْحَانِي سُبَْانِيء ما أعظم سُلْطَانِي» ليس مِثْلِي فِي السّمَاء يُحَتُ ولا 
ِمْلِي صفةٌ في الأرض تُْرَفُ» أنا هوء وهو أناء وهو هو! 

أخبرنا المحمدان؛ ابن نضّار وابن عبد الباقي» قال: نا حمد بن أحمده نا أبو نعيم 


الحافظ» ثنا أحمد بن أبى عمران» ثنا منصور بن عبد الله» قال: سَمِعْتٌ أبا عمران موسل بن 


دل تلبسيسإبليس 


عيسئ يقول: سَمِعْتٌ أبي يقول: قيل لأبي يزيد: إِنّكَ من الأبدال السّبعَةٍ اين هم أوتادُ 
الأرض. 

فقال: أناكُلٌ الصَبعة. 

أنبأنا ابن ناصرء نا أبو الفضل السهلكي» قال: سمعت أبا الحسين مُحمّد بن القاسم 
الفارسي؛ قال: سمعت أبا نصر بن مُحمّد مُحمّد بن إسماعيل البخاري».يقول: سمعت أبا 
الحسين علي بن مُحمّد الجرجاني» يقول: سمعت الحسن بن علي بن سلام» يقول: دخل 
أبو يزيد مدينة قََبِعَهُ مِنْهَا تلق كَِيرٌ كَالعقَتَ إليهم فقال: (إِنّي أن انه لا إِلهإَِا أن َاعبدُونِ». 
فقالوا: جنّ أبو يزيد. فتركوه. 

قال الفارسيٌ: وَسَمِعْتٌ أبا بكر أحمد بن مُحمّد التيسابوريّ قال: سَمِعْتٌ أبا بكر 
امعد ين ابل غالد تيفك غالى :ماك رين السنين يدول نيشت لخن جنا عل بن 
حيريه يقول: قال أبو يزيد: رَِ بي ره حّئ قت بن يَد. فقال لي يا أبا يزيد إن أي 
يُحِبُون أن يَرَوْلة. 

قُلْتُ: يا عزيزي! وأنا أحبٌ أن يَرَوْنِي. 

فقال: يا أبا يزيد! إن أريد أريكهم. 

َقُلْتٌ: يا عزيزي! وأنا أَحِبُ أن يَرَوْنِي» وأنت تريد ذلك؛ وأنا لا أقدر عَلَ مُحالمَيكَ» 
ريني بوحدانيّتك» والبسني ربَانيتكء وارفعني إلئ أَحَدِييِكٌ» حت إذا رآنِي حَلْفُكَ قالوا: 
رَيْتَاكَ فيكون أنت ذاك؛ ولا أكون أنا هناك. 

َمَعَلٌ بي ذلك وأقامني وَريَتِي ووَكَمَي» نّم قال: احرج إل حَلْقي. فَخَطَوْتُ مِنْ عِنْدِهِ 
عط إلّئ الْخَلْق خارجاء فلمًا كان من الخطوة الّانية هُشِيَ عَلَيَ قَتَادَى : روا حبيبي؛ فَإِنّه 
لا يَضْيرٌ عَني سَاعَة. 


أنبأنا ابن ناصرء نا السهلكيٌ» قال: سَمِعْتُ محمد بن إبراهيم الوَاعِظَ يقول: سَمِعْتٌ 
مُحمّدَ بن مُحمّد الفقيه» يقول: سَمِعْتٌ أحمد بن مُحمّد الصّوف يقول: سَمِعْتٌ أبا موسئ 
يقول: حُكييٍ عن أبي يزيد أنه قال: أَرَادَ موسئ -عليه الصلاة والسلام- أن يْرَئ الله تعالئ» 
وأنا ما أَرَدْتُ أن أَرَئ الله تعالئ» هو أراد أن يراني. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب: نا أبو سعد بن أبي صادق الحيريء ثنا أبو عبد الله بن باكويه. 
ثنا أبو طالب بن الفرغاني» قال: سَوِعْتٌ الجُيْيْد بن مُحمّد يقول: َل علي أمْسٌ رَجُلٌ من 
أهل بسطام؛ قَذَكَرَ أنه سمع أبا يزيد البسطامي يقول: اللّهمَ إنْ كان فِي سَابِقٍ عِلْوِكَ أنلكَ 
تُعَدّبُ أحَدًا ينْ حَلْقِكَ بالدَارء فَعَطُمْ حَلْقِي حَنَّى لاتَسَعَ معي غيري. 

قال المصنف 5ة: أ ما عدم مِنْ دعَارِيوء كَمَا يَخْنَى فَبُْهاء وَما هذا الَْلُ فَخَطاً 


مِنْ ثلاث أَوْجُه: 

َحَدُهَا: أن قال: إن كان فِي سَابِقٍ عِلْوِكَ» وقد عَلِمْنا قَطْمَا أنه لابْدٌ من تَعْذِيبٍ حَلقٍ 
بالدّاره وقد سَئَئ الله بق مِنّْهُم حَلْقَاه كفرعون» وأبي لهب» فكيف يجوز أن يقال بَعْدَ 
القع واليقين: إن كان!! 

والثاني: كَولّه؛ كَعَظُمْ حَلْقي. فَلَوْ قال لأدقَمَ عن المؤمئين؛ ولكنّه قال: حتّئ لا تَسَعَ 
غَيْرِي. فأشفق عَلَنْ الكمّار أيضّاء وهذَا تََاط عَلَى رَحْمَقٍ الله لتق 

والثالث: أن يكون جاهلا بِقَدْرِ مَذِهِ النَّْر أو وائقًا مِنْ تَفْسِهِ بالصَّبْرء وكلا الأمرّان 
مَندُوم عِنْدَه 

قلثٌُ: ثُمّ قال: واللو تكلمت أمْسٌ مع الحَضِرٍ فِي هَذِِ المَسْالَةَ» وكانت الملائكة 
يستحسنون قولي» والة بي َسْمَحُ كلاِي؛ فلم يِب علي ولو َب علي لأخرسَنِي. 

قلتٌ: نولا أنَّ مدا الرَجُلَ قد نسب إلَئ انير لكان ينبغي أن يُرَدٌ عليه» وأين الخَضِرٌ؟ 


ا اال تليسسسييس إيليس 


ومن أين له أنَّ الملائكة تَسْتَحِنٌقَْلَُ وكم من قَوْلِ قجيبء وَلَمْ يُعَاجَلُ صَاحِبه بالخقُويةِ؟ 
وقد بَلَفَنِي عن ميمون عبده قال: بَلََنِي عن سمنون المحبٌ أنه كان يُسَبّي نَفْسَهُ 
الكذّاب يسبب أبياته الي قال فيها: 
لي بِحَبْس البَوْلِه فلم يَقَرّ له قرا فكان بعد ذلك يَعَلُوفُ عَلَى المَكَاتب» وَييَدِهِ 
قَارُورَةيَقْطْرُ منها يَولْهُ ويقول للصّبيان: اذعُوا لِعَمُكُمالكَذّابٍ. 
قال المصنف يكثه: إن ِقَكَوِرٌ جلْدِي مِنْ هَذِْء أتراه عَلامَ يَتقَارَئء وإنّما هذه كَمَرَةٌ 
الجَهْل بالله 8 ولو عَرَكَه لم يَسلهُ إلا العافية» وقد قال: مَنْ عَرَفَ الله كل لِسَاءُك 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ قال: سمعت 
مُحمّد بن داود الجوزجانِي يقول: سَمِعْتٌ أبا العبّاس بن عطار يقول: كُنْتُ أَرُدُ هَذْهِ 
الكرامات: حَمَّئ حَدَئنِي القََّهُ عن أبي الحسين الُوريٌ» وَسَاَلنُك فقال: كذا كان. 

قال: كُنّا ني سُميريّة في دجلة» فقالوا لأبي الحسين: أَخْحرَجٌ لنا من دجلة سَمَكَةٌ فيها 
ثلائة أرطال» وثلاث أَرَاقٍ. قَحَرّكَ شَمََيِه فإذا سَمَكَةٌ فيها ثلاثة أرطالٍ وثلاث أوَاقٍ ظَهَرَتْ 
من الماء؛ حنَّئ وَقَمَتْ فِي السميريّة فقيل لأبي الحْسَيْنٍ: سَالَْاكَ بالثو إلا أَخيزتنَا بماذا 
دَعَوتٌ. 

فقال: قُْتُ: وَعِرَّيِكَ لشن لَمْ تُخْرِجْ من الماء حُونًا فيها ثلاث أَرْطَالٍ وثلاث 


ية؟ د ديء 5 350 
لأغر قن تفسِي فِي دجلة. 


أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرني عبد الصمد بن مُحمّد 
الخطيب. ثنا الحسن بن الحسين الهمذاني» قال: سَمِعْتٌ جَغْفرًا الخلديّ» سمعتٌ الجنيد 
يقول: سَمِعْتٌ التُوريّ يقول: كُنْتُ بالرقة» فجاءني المُريدون الّذِين كانوا بهاء وقالوا: تَخْرجُ 
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وَنَضْطَادُ السَّمَّكّ. 

فقالوا لِي: يا أبا الحْسَيْنِء هات من عبادك واجتهادك؛ وما أنت عليه من الاجتهاد؛ 
سَمَكَةٌ يكون فيها ثلاثة أرطالٍ لا تَزِيدُ ولا تفص 

َقُلْتُ لمولاي: إِنْ لَمْ تُخْرِجٌ إِليّ السّاعَةَ سَمَكَة فيها ما قد ذكرواء لَأَرْمِيَنَ تفي ني 
الفرات. 

َأَخْرَجْتُ سَمَكَة فوزنتُها فإذا فيها ثلاثة أرطالء لا زِيَادةَ ولا تُقْصَانَ. 


عدو 


قال الجنيد: فَقُلْتُ له: يا أبا الحسين» لو كَمْ تَخْرْج كُنْتَ تَرْمِي ينَفْسِكَ؟ 

قال: نعم. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» نا أبو يعقوب 
الخراط» قال : قال لي أ بو الحُسَيْن التُوري : كان فِي نَفْسِي من هَذْهِ الكرامات شيْءٌ وَأَخَذْتُ 
ِنَ الصَبيَانٍ قصبةٌ وَقمْتٌ بين رَوْرَقَيْنِ وَقُْتُ: وَعِرَتِكَه لين لَمْ تَخْرِجْ لي سَمَكَة فيها ثلاثةٌ 
أزطايه لايريدُ ولاتقّسُ» ل تقل كيق. 

قال: قَبَلَعَ ذلك الجنيد» فقال : كان حُكْمُهُ أن َم تَخْرْجَ له أفعئ تَلْدَعُْ 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن صادقء» نا أبن باكويه» قال: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بن أحمد 
الفارسيّ يقول: سَمِعْتٌ الرقي يقول: سمعت علي بن مُحمَّد بن أبان قال: سمعت أبا سعيد 
الخراز يقول: أَكْبَرٌ دي إليه مَعْرلَّتِي إاه. 

قال المصنف يَوَْة: هذا إن حُيِلَ عَلَ معنئ أن لما عَرَفَْكُ لَمْ أعْمَل بِمُفْتضَئ مَعْرِقَته 
كَمَظُمَ َي كما يَمْظّمُ جُرمُ مَنْ عَلِمَ وَعَصَئء ولا ُو لبح 

أخبرنا ابن الحبيبء نا ابن صادقء نا ابن باكويه ثنِي أحمد الْخلقانُِ قال: سمعتٌ 


نه امه 


الشبلي يقول: أَحَبّكَ الكَلْقُ لِتَمْمَائِكَه وأنا أحيّك لبلانك. 


لعلف تلبسيس إيلسيس 


أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء أنبأنا الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكرماني» نا سهل بن 
علي الخشاب (ح) وأخبرنا أبو الوقت نا أحمد بن أبي نصر نا الحسن بن مُحمّد بن قوري 
قال: نا عبد الله بن علي السراج» قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله أحمد بن مُحمّد الهمذانِي يقول: 
دَحَلْثُ عَلَئ السّبْلِيَ» فلمًا ثُمْثُ لَأخرْجَ كان يقول لي ولمن معي إِلَئ أن خرجنا من الدَّار: 
مرّواء أنا معكم حيثما كنتم؛ وأنتم فِي رعايتي وكلاءتي. 

نا مُحمّد بن ناصرء نا أبو عبد الله الحميديء نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد الأردستاني» نا 
أبو عبد الرحمن السلمي؛ قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: دخل قوم عَلَى الشيلِيَ 
في مرض موته الذي مات فيه فقالوا: كيف تجدك يا أبابكر؟ 

كَأنْئَاً يقول: 


إن لطن جهو فق 1لا ثرا 
و 9 كدي 3 5 ِمَئْا تَحَدَدَ 


قال ابن عقيل: وقد حكي عن السُيْلِيَ أنه قال: إنَّ الله م قال: ل وَلَسَوْكَ بيلك 
رَبكفرَض(4)2انضحئ:م1ء والله لارضي مُحمد يكل وفِي النَّار من أميهِ أحَد. 

ثُمّ قال: إِنَّ محمد يَهْهَمُ في مه وَأَشْمُّ بعده في التاره حم لا يبقول فيها أحدٌ. 

قال ابن عقيل: والدَّعْرّئ الأوكئ عَلَئ التي كه كاذبة؛ من الي يك يرضئ بعذاب 
لجار كيف وقد لَمَنَّ بي الخمر عشرة”" تَدعْرَئ أنه لاايرضئ بتعذيب الله 3 للشْجَارِ 
دَعْرَئ باطلةٌ وإقدامٌعَلَى جهْلٍ بحكم الشّْع. 

ودَعْرَاه أنه من أهل الشّفاعة في الكل وله يَزِيدُ عََ مُحمَدٍ يكن جُفْرٌ لأنَّ الإنسان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (01290: وابن ماجه (7741) من حديث أنس بن مالك تظيّه وصححه الألباني ني «صحيح 
الجامع» (حوه). 


دالا سس سيت للف 


ممّئ قَطَمَّ لنفسه بأنّه من أهل الجن كان من أهل الئاه فكيف وهو يشهد لنفسه. بأنّهِ عَلَى 
مقام يزيد عَلَئ مقام الوّة؛ بل يزيد عَلَئ المقام المحمود, وهو الشفاعةٌ العُظمَئ. 

وقال ابن عقيل: والّذي يُمَكُي فِي حَنٌّ أهل البدع لسانِي وقلبي؛ ولو انَسَعَتْ قُذْرَتِي 
في اليف لَرَويْتُ الى من دماء حَلْق. 

أخبرتنا شهدة بنت أحمد؛ قلتٌ: أخبرنا جعفر بن أحمدء ثنا أبو طاهر مُحمّد بن علي 
العلاف» سمعت أبا الحسين بن سمعون» سمعت أبا عبد الله العلقي صاحب أبي العباس بن 
عطاء؛ سمعت أبا الحسين بن سمعون» سمعت أبا عبد الله العلقي صاحب أبي العباس بن 
عطاء يقول: قرأت القرآن» قما رأيت الله يق ذكر عبدًا فأثنق عليه حنَّن ابتلاهء فسألت الله 
تعالئ أن يبتليني. َمَا مَهتٍ الأيّامُ واللّيَاِي» حم حَرَجَ ون دار تيف وعشرون مَيْنَاء مَارَجَمَّ 
ِنْهُم أحدٌ. 

قال: وذهب ماله وذهب عقله وذهب ولدّه وأهله» فمكث بحكم الغلبة سبع سنين أو 


تحوها: 
وكان أوَّلُ شيء قاله بعد صَحْوَيَهِ مِنْ غَلَبِهِ: 
عَنَاأتُونُ لقذ كَلّتِي قَطَطَا حَيْنِي هَوَاكَ وَصَبْرِي إِنَّدا عَجَبٌ 
قلتُ: قِنّهُعِْم هَذَا الرّجُل أَْمَرَ أن سأل البلاء» وي سؤال البلاء معت التّقاي» وذاك 
من أقبح القبيح. 
والشَّطّطٌ: الجَوْبُ ولا يجوز أن يُنْسَبَ إِلَئ الله تعالي. 
وأحسنٌ ما حُيِلٌ عليه حَانُّ أن يكون قال عدا البيت فِي زمان اتير 
أخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا أحمد بن علي بن خلفء نا مُحمّد بن الحسين السلمي» 
سَمِعْتٌ أبا الحسن علي بن إبراهيم الحُصَرِيٌ يقول: دَعُونِي وبلائي, الست لاد آدم الذي 


0 تبحين وتححيين 


حَلَقَهُ الله بدو وَتََخَّ فيه من رُوحِو وَأَسْجَدَ له ملائكته وَأْمَرَهُ بأمره فخالفه؛ إذا كان أَوَّلُْ 
الدّنّ دَزدئ كيف يكون آخده؟ 

قال: وقال الحصريّ: كُنْتُ زمانًا إذا قرأثٌ القرآنَه لا أستعيذ من الشَِّيطانه وأقول: من 
الشيطان حنَّ يحضر كلام الحق. 


قال المصنف يَوْنَهُ قلت: أمّا القَوْلُ الأَوَّلُ بِأنّه يتسلّط عَلَىئ الأنبياء» جُرأَةٌ تيه وَسُوء 
أدب 
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وأمّا الثاني: فمخالفٌ لما أمر الله بتؤكاق به؛ فإنّه قال: 8 و ل ينْرِغْنك وِنّ لشي نَرْعْ 


سكيد الله [الأعراف:*؟], 


أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء نا عباد بن إبراهيم النسفيء ثنا مُحمّد بن الحسين السلمي 
قال: وَجَدْتُ فِي كتاب أبي بخطّه: سَمِعْتُ أبا العباس أحمد بن مُحّد الدينوري يقول: قد 
َقَضُوا أركان التّصَوُفٍ وهدموا سَِيلَهَاه وغيّروا معانيها بأسامي أَحْدَثُوها: سَمَوًا الطَِّم 
ِيَاده وسوء الأدب إخلاصًاء والخروج عن الح شَطْحَاء والتَلدُةَ بالمذموم طِيبَك وسو 
الخُلّقٍ صَوْلَقٌ والبُخْلَ جلادة؛ ابام الهوئ ابتلاة» والوّجُوع إلئ الدّنيا وُصولاء والسُوّالَ 
عَمَلَاه وَبَدَأ اسان ملامة» وما هَذّا طريقٌ القَرْم. 

وقال ابن عقيل: عبّرتِ الصُوفيّةُ عن الحرام بعباراتٍ غَيرُوا لها الأسماء مع حصول 
المعنئ؛ فقالوا ني الاجتماع عَلَئْ الطُبَةِ والغِنّاء والخنكرة: أوقاتء وقالوا فِي العُردان: 
تبه وي المَْشّوقة: أخخت. وفي المُحَبَة: مُريدةً» وفِي الرّفْصٍ والطَّرّب: وَجْدَاء وي مناخ 
اللَهْوِ والبطالة؛ ربَاطًا. وهَدًا التّيير للاسماء لا يباحُ. 

بيانٌ جملةٍ مرويّة عَلَئ الصّوفيّة من الأفعال الجدْكَرَة: 

قلتُ: قد سبق ذكر أفعال كثيرة لّهم كلّها مُدُكَرٌَ وإِنّما نذكر هاهنا من أمّهات الأفعال 


وعجائبها. 


تلبيس إيل يس ال د ر أله . 


أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمده أنبأنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل 
الكرماني؛ نا أبو الحسن سهل بن علي الخشابه نا أبو نصر عبد الله بن علي السراجء قال: 
ذكر عن ابن الكُرينِي -وكان أستاذ الجنيد- أن أصَاَُْ جناي وكان عليه مُرَفَّعَهُ ثخينةٌ فجاء 
إل شاطئ الدّجْلَ والبَرْدُ شَدِيدٌ مَحَزِدَتْ نفشه عن الدّخول فِي الماء؛ لشدَّة البرده فطرح 
ا ل د 
حبّى تحت عَلَيّ. فَلَمْ تَحِفّ عليه شهرًا 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزازء نا أحمد بن علي بن ثابت» ثنا عبد العزيز بن 
علي. ثنا علي بن عبد الله الهمذاني؛ ثنا الخلدي» ني جنيد» قال: سمعت أبا جعفر بن 
الكريني يقول: أَصَبْتُ لَيْلَهَ جَتَابَة فاحتجتٌ أن أَعْتَّيِلَ وكانت ليله باردة» فوجدثٌُ في 
نفسي تأعُرًا وتقصيرًك وَحَدَكئِي نفسيء فَقُلْتُ: وَاعَجَبَا! أنا أعامل الله تعالئ في طول 
عمري؛ يجب له علي حَنٌّ لا أجد المسارعة إليه؛ وَأَجِدُ الوقوف والتََاطو والتَأحرَ آكيْتُ لا 
عْتَِلُ إلا في نَْرِ وآلَيْتُ لا اْمَسَلْتُ إلا في مُرَفمَتِي هذه وآلَْتُ لا أعْصِرَنّهَه وآلَيْتٌ لا 
أَجْمََْهَا في شمس. أو كما قال. 


قلتُ: قد سَبَنَّ فِي ذكر المُرَدّمَاتِ وَضْفُ هَذِهِ المُرَقمةِ لابن الكرينئ» وأنّهِ وَرَنَ أَحَدَ 
كُمَيْهَاه فكان فيه أحد عشر رطلاء وإنّما ذكر هذا للنّس لِيْبيّنَ أنّي فَعَلْتُ الحَسَنّ الجَجيل» 
وحَكَوْهُ عنه لِيينَ تَضْلَفُ وذلك جَهْلٌ مَخْضٌ؛ لأنَّهَذَا لجل عَضَئ الله يليما فََل. 

وإنّما يُمْحِبُ هَذَا الفِخلُ العَرَامٌ الحَمْقَئ لا العلما. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يُحَاقِبَ تَفْسَُّ فقد جمع هذا المسكين لنفسه فنوثًا من التَّمْذِيبٍ: 
إلقاؤها في الماء البارد وكوه في مُرَقََّةٍ لا يمكنه الحركة فيها كما يريد ولعلّه قد يبقئ في 
مغابنه ما لَمْ يصل إليه الماء؛ لكثافة مَذِهِ المُرَفحَةِ وبقائها عليه تله شهرّاء وذلك يمنعه لَذَّةَ 
التّْم؛ وكلٌ هَذَا الفْل حَطأُ وَِمْمٌ وربّما كان ذلك سبيًالَِرَضِهِ أو 5 


اسمس بلسسسم سس 


أخبرنا المحمّدان ابن ناصر وابن عبد الباقي؛ قال: أخبرنا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم 


أحمد بن عبد الله الأصبهانيٌ» قال: كانت أ عَليَّ زوجةٌ أحمد بن خضرويه؛ قد أَحَلَّتْ 
رَوْجَهَا أحمد من صَدَاقَِاءعَلَئ أن يزور يها أبا يزيد البسطامي» فَحَمَلَهَا إليه فَدَحَلَثْ عليه» 
وَقَعَدَثْ بين يديه مُسْفِرَةَ عن وجههاء فلمًا قال لّها أحمد: رَأَيْت مِنْكِ عجبًّاء أُسْلَّرْتٍِ عن 


وَجَهِكِ بين يدي أبي يزيد. قالت: لأثي لما نظرتٌ إليه َقَذْثُ حظوظ نفسيء وكلّما نظرتُ 
إليك؛ رَجَعَثْ إلى حظوظ نفسي. 

فلمًا أراد أحمدٌ الخروج من عند أبي يزيد قال له: أَوْصِنِي. قال: : تَعلّم الفثرٌ لمْبْرّةَ مِنْ 
زوجتك. 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب؛ نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» سمعت أبا بكر 
الفازي -وفازٌ قريةٌ بطوس- سَمِعْتٌ أبا بكر السّبّاكه سمعت يوسف بن الحسين يقول: كان 
بين أحمد بن أبي الحواري؛ وبين أبي سليمان عَفَْدٌ ألا يُحَالِفَهُ فضي شيءٍ يأمره به: فجاءه 
يومًا وهو يتكلّم في المجلس فقال: إِنَّ التَتُورَ قد سجرناء؛ فما تأمرنا؟ فما أجابه. 

فأعاد مَرَةٌ أو مَرَتَيْقِه فقال له الثالثة: اذهب واقعد فيه. ففعل ذلكء فقال أبو سليمان: 
ألحُوه؛ فإنَ بيني وبيئّه عقدًا ألا يخالفني فِي شيء آمْرهُ به. 

فقام وقاموا معه. فجاءوا إل التُورِه فوجدوه قاعدًا فِي وَسَطِه فأخط بيده وأقامه فما 
أصابه خدسٌش. 

قال المصنف يَوْللْهُ: َذِهِ الحكاية بعيدة َالصّكَق ولو صَحَّتُ كان دخولّه الَّارَ مَخْصِيَةٌ مَعْصِيةً 

وفي الصّحيحين من حديث علي تق قال: بَعَتَ رسول الله يك ريق و واستعمل 
عليها رجلا من الأنصار, فلمًا خرجواء وَجَدّ عليهم في شيءء فقال لهم: أليس قد أمَرَكُم 
رسول الله يك أن تُطِيحُونِي؟ قالوا: بلئ. قال: فاجمعوا حطبًا. 
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فجمعواء ثم دعا بنار كَأَضْرَّمَهَاء نّم قال : عَرَمْتُ عليكم لَمَدْخْلْتْهًا. 

قال: قَهَعٌ القَوْمُ أن يدخلوهاء فقال لهم شَابٌ: نما نّم إأى رسول اله يمن الارء 
فلا تعجلو! حت تَلْقَوا الي له مَنْ أمَرَكُم أن تدخلوها فادخلوهاء فرجعوا إلى لل 
فأخبروه فقال لهم رسول الله يكله: «لَوْ دَحَأْثُمُومَا ما خْرَجِتُمْ مها بدا إِنّمَا الطَّاعَةٌ ني 
المَعْرو0©. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزازء نا أحمد بن علي بن ثابت» نا أبو نعيم الحافظ» 
أخبرني الحسن بن جعفر بن علي» أخبرني عبد الله بن إبراهيم الجريري» قال: قال أبو الخير 
الديلميٌ: كُنْتُ جالسًا عند حي النَّاجء امن امرأةٌ وقالت له: أغطني المِنْدِيلٌ الذي دَكَمتُهُ 
إليك. قال: نعم. قَدَفَمَهُ إليهاء قالت: كم الأجرٌ؟ قال: درهمان. قالت: ما معي السّاعَةَ شي 
وأنا قد تردّدت إليك مرارًا فلم أَرَلكّ وأنا آتيك به غدًا إن شاء الله تعالئ. 

فقال لها خير: إِنْ أَنََِي بهما ولَمْ تَجدِينيء كَازْمٍ يهما في وِجْلَة؛ فإني إذا جنْتُ 
أَحَذَْتَهُمًا. 

فقالت المرأةٌ: كيف تَأُحُدٌُ من وِجْلَة؟ 

فقال لها تَميدٌ: هَذَا الَفْتِيشُ فضولٌ منكء اْعَلِي ما أَمَرْتُكِ به. 

قالت: إن شاء الله. 

قَمَرَّتِ المرأة قال أبو الخير: َجِْتٌ من العَدِ وكان حَيْرٌ غَائبّاه وإذا المرأة قد جاءت» 
ومعها يَْةٌ ها ورْهَمَانِ َم تحِدْهُ فرمَتْ بالخركة في دجلة وإذا بسرطانٍ قد تَعَلَقّتْ 
بالخرقة وَغَاصَثْه وبعد ساعةٍ جاء حَْرٌ وَكتَحَ باب حَابُوتِهه وَجَلَس عَلَى لط يتوَفَّأ: 
وإذا يسَرَطَانٍ قد حَرَجَتْ من الماء تَْعَئ نحوّه؛ والخِرَْةُ عَلَى ظهرهاء فلمًا تَرَْتْ من 


)١(‏ أخخرجه البخاري (151): ومسُلم (0ا). 


اماش تلبسسيس ابل يس 


الشّيْحَ أخذهاء فقلثٌُ له: رأيت كذا وكذا. فقال: أَحِثُ ألا تَبُوحَ به في حياتي. فَأَجَبئهُ إلى 
ذلك. 

قال المصنف يَوَ: صِكَّهُ مئل هَذَا تَبعْدُه ولو صَحّ لَمْ يَخْرُْحْ هَذَا الفخل من مُخَالفَةٍ 
الشّرْع؛ لأنَّ الّرْعَ قد أَمَرَ بحفظ المالء وهدًا إضاعةٌ. 

وفِي الصّحبح أنَّ الي يكل انه عن إضاعةٍ المال»0©. ولا تتفت إلى قَوْلٍ مَنْ يَرْعُمْ 
أنَّهَذَا كَرَامَة لأنَّ الله تين لا يُكْر م مُخَالِفًا ِكَرْعِه 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر بن ثابت» نا أبو نعيم الحافظ» سمعت علي بن عبد 
الرحيم» يقول: دَكَلْتُ عَلَى التُورِيٌ ذات يَوٍْ َرََئْتُ رِجْلَيْهِ مُتَفِحَتْنِ َسَألنْهُ عن أمْرو» 
فقال: لبي نفسي بأكل التَّمِْء فَجَعَلْتُ أدافمها قدأب عَلَيَ» قَخَرَجْتُ فَاشْترَيْتُ» فلما أن 
أكلت» قلتُ لّها: قومي قَصَلّي. كَأَبَتْ عَلَي كَقَلْتُ: لله علي إن فَعَدْتٌ إِلَئ الأرض أربعين 
يومّاء إلا ني التََهُدِ فما قَحَدْتُ. 

قلتٌ: مَنْ سَمِعَ هَذّا من الجُهّالٍ يقول: ما أحسن هَذِهِ المُجَامَدَة. ولا يدري أنَّ هذا 
الفعل لايَحِلٌ؛ لاله حمل حَلَى التْس ما لا يجوذء وَمتعَهَا حّها من الرّاحة. 

وقد حكن أبو حامد الغزاليٌ ني كتاب «الإحياء» قال: كان بعض الشيُوح في بداية 
إرادته يَكْسِلُ عن القيام؛ كَأَرّمَ نفسَه القيام عَلَى رَأسِهِ طُول اللَيل؛ لِتَسْمَحَ نفشه بالقيام عن 
طَرْع؛ قال: وَعَالَجَ بَمْضُهُم حُبّ المال بأن باع جميمَ مالِه» زرا فِي البَحْر إن خاف من 
ركه عَلَئ النّاَس رعونة الجودٍ ورياء البَذْلٍ. 1 

قال: وكان بعضهم يستأجر مَنْ يَسْتْمُهُ عَلَى مل من الناس؛ لِيُعَودَ نَفْسَهُ الحِلْمَ. قال: 
وكان آخر يركب البحر فِي الشّتاء عند اضطراب الموج؛ ليصير شجاعًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (000)؛ ومسلم (6) من حديث المغيرة بن شعبة تهقلية. 
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قال المصنف يله أعجب من جميع هؤلاء عند أبي حامد» كيف حكئ هَذْهِ الأشياء» 
ولَم يتْكِرْهًا؟ وكيف يُْكِرْمَاء وقد أتئل بها ني معرض التَّعليم؟ 

وقال قبل أن يوره مَذِهِ الحكايات: ينبغي للشيخ أن ينظر إلَئ حالة المبتدئ» فإن رأئ 
معه مالا فاضلًا عن قَدْرِ حاجته؛ أخذه وَصَرَقَهُ ِي الخير» وفرّغ قله منه؛ حتَّئ لايلتفت إليه» 
وإن رأئ الكِبْرِيَا قد عَلَبَ علي أمرّه أن يخرج ِل السُوقٍ للكَدٌ ويكلّقّه السّوال 
والمواظبة عَلَىْ ذلك» وإن رأئ الغالب عليه البطالة اسْتَخْدَمَهُ في بيت الماء وَتَنْظِفَهِ 
وَكَنْسٍِ المواضع القدِرَءِ وملازمة المطبخ» ومواضع الدّخان. 

وإن رأئ شر الطََّام غالبًا عليه ألْرَمَهُ الصَّْمَ وإن رآه عَرّبَه وم تنْكَيِرْ قَهْوَنهُ 
بالصَّرْمء أمَرَُ أن يفَِْ ليله َل الماء دون الخُيْن وليلةً عَلَىْ الخُبْزٍ دونَ الما وَيَمْتعْهُ 
النّخم رَأمَا 

قلتُ: وإِنّي لَأتَعَجَّبُ من أبي حامده كيف يأمر بِهَذِهِ الأشياء الي تخالف الشّريعة 
وكيف يحل القيامُ عَلَى الرّأسٍ طول اليل فينعكس الدَّمُ إلَئ وَجْهِو ويورثه ذلك مرضًا 
شديدًا؟ 1 

وكيف يَجِلُ رَمْئ المال في البَخْرِء وقد ته رسول الله يل عن إضاعة المال؟ وهل 
يَحِلُ َب مسلم بلا سبب؟ ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستأجر عَلّئ ذلك؟ وكيف يجوز ركوبٌ 
البحر زمانَ اضْطِرَابو وذلك زمانٌ قد سقط فيه الخطابٌ بأداء الحَجٌ؟ وكيف يِل الشْوَالُ 
ِمَنْ يَقْدِرُ أن يكسب؟ فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفِقْة بالتَصَوّفٍ. 

أنبأنا ابن ناصرء نا أبو الفضل السهلكيء نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم النيسابوريء ثنا 
أبو الحسن علي بن جهضم. ثنا أبو صالح الدامغاني» عن الحسن بن علي الدامغاني» قال: 
كان رَجُلّ من أهل بسطامء لا يَنْقَطِعُ عن مجلس أبي يزيد لا يفارقه» فقال له ذات تَ يَوْم: يا 


أستاٌ أنا منذ ثلاثين سنةٌ أصوم الدَّهْرَه وأقوم اليل وقد تركتٌ الشّهوات؛ وَلَسْتٌ أجد في 


قلبي من هَدًا الذي تذكره شيئًا الّ. 


فقال له أبو يزيد: لو صّمْتٌ دَلات َه سَئَق وَقُمْتَ ثلاث مئة سَنَيِ وأنت عَلَ ما أراك» 
لا نَحِذْ من هَذَا الهلم ذَرَة. قال: ولِمَ يا أستاذ؟ قال: لأنّك محجوبٌ بِتَفْيِكَ. فقال له: 
مهدا دواءٌ حنّى يَنُكَشِفَ هذا الحجابٌ؟ قال: نعم. وَككِنّكَ لَمْ تَْبَلُ. قال: بلئ أَفيلُ وأعمل 
ما تقول. قال أبو يزيد: اذْمسٍ السّاعَةَ إلى الحَجَام وَاْلِقُ رَأْسَكَ وَلِحْيتكَ وانزع عنك هَذَا 
الُباس» وابرز بعباء» وعلّق في ُيِكَ مخلاة واثلأها جَوْزه واجمع حولّك صبيائاء وَكُلُ 
بأعَلّى صَوْيَكَ: يا صبيان! من يَضَْْنِي صَفْمَة طبه جَْرًَ. وادخل إلى سُوقِك الذي 
تعظم فيه. 

فقال: يا أبا يزيد! سبحان الله» تقول لي مثل هذاء ويحسن أن أفعل هذا؟ فقال أبو يزيد: 
قولك: سبحان الله شِرُله! قال: وكيف؟ قال: لأنّك عَظَّنْتٌ تَفْسَكَ كَسَبّحْتهًا. 

فقال: يا أبا يزيد ذا ليس أقْدِرٌ عليه. ولا أفْمَلُكُ ولكن ذُلّنِي عَلَى غَيْرهِ حت أفعلة. 

فقال أبو يزيد: ابتَدِرْ هذا َبْلَ كل شّيْء حتّى تسقط جامك, وتذلٌ نفك تُمّ بعد ذلك 
عَردُكَ ما يصلح لك. 

قال: لا أَطِينٌ هذا. 

قال: إِنّك لا تقبل. 

قال المصنف يَكإه: قُلْتُ: ليس في شَرْعِنَا بحمد الله من هَذّا شي بل فيه تحريمٌ ذلك 
والمَنْعُمنه. وقد قال نبيًا عليه الصلاة والسلام: اليس للمُؤمنٍ أن ِل ه90 . 

ولقد قَانتِ الجُمُعَهُ حذيفة: قَرَأئ النّاسّ رَاجِعِينَ» فَاستتر؛ لتلا يُرَى بِعَيْنٍ النَفْصٍ في 
قصّة الصلاة. 


(0 أخرجه الترمذي (2200)» واين ماجه (07) من حديث حذيفة تال وصححه الألباثي في تصحيح اللجامع؛ (0/80). 


تلبيس إيليس ججللتجا<تب7بت ا كك 


وهل طالب الشِّعُ أحدًا بِمَحْرٍ أَئرِ النْسِ وقد قال يك «مَنْ آتَى سينا مِنْ هَل 
القَادُورَاتِء كليمز بسْرٍ الوه( . 

كل مَنَا للإبقاء عَلَىْ جَاهِ النَفْسِء ولو أمر بَهلول الصّبيان أن يصفعوه؛ لكان قبيحًاء 
َتَعُودُ بلله من هَذّه العقول التاقصةء التي تطالب المبتدم يما لا يرضاه الشَّرْعٌ فيتفر, 

وقد حكين أبو حامد الغزالي في «كتاب الإحياء» عن يحي بن معاذء أنه قال: قُلْتُ لأبي 
يزيد: هل سَأَنْتَ الله تعالئ المعرفة؟! فقال: عَزَتْ عليه أن يَعْرِقَهَا سِوّاهُ. 

فقلث: هذا إقرار بالجَهْلء فإن كان يشير إلى معرفة الله تعالئ فِي الجملة وأنَّه موجوة 
وموصوفٌ بصفات, وهَدًا لايس دا من المسلمين جَهْلكُ وإن تخايل له أنَّ معرفته هي 
اطّلامٌ عَلَ حقيقة ذاته وكُنْههاء فَهَدَا جَهْلٌ به. 

وحكين أبو حامد: أنَّ أبا تراب النخشيي قال لمريدٍ له: لو رَأَيْتَ أبا يزيد مرّةٌ واحدةٌ 
كان أَنْقَحَ لك من رؤية الله سبعين مرّةً. 

قلت: وهَذًا قَزْقُ الجنون بدرجات. 

وحكين أبو حامد الغزالي عن ابن الكُريني أنه قال: َرَنْتُ نِي محلو نَعْرِفْتُ فيها 
الجن اتقيري علي الخلك لكام رم 2 ' ياب كَايوَق راوها فم 
شت مرق فَعَتِي» وَخَرَجْتٌ فَجَعَلْتٌ أَمْشِيٍ قليلا قليلا» َلَحِقُونِي؛ َتَرَعُوا ممتي وأخذوا 
سي عه ادس ل حل 

قال أبو حامد: فهكذا يررٌضون أنفسّهمء حنّ خلّصهم الله من النََّرِ إل الَلْق نُمّ من 
النّظَرِ إلَئ النَّفْسِء وأربابُ الأحوال ربّما عالجوا أنفسَهم بما لا يُفْتِي به القَقِيكُ مهما رأوا 
صلاح قلوبهم ثم يتداركون ما فرط متهم من صورة التّفْصِيرِ كما فعل هذا نِي الحَمّامٍ. 


.)375( أخرجه مالك (101) من حديث زيد بن أسلمء وصححه الألباني فِي «الصحيحة)‎ )١( 


قلتُ: سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه «كتاب الإحياء؛ فَلنَهُ ل 


تلبيسإبلسيس 


يَحْكِ فيه مثل هذا الذي لا يَجِل. 


والعجبُ منه أنه يَحْكِيهِ ويستحسنه ويسئي مي أصحابّه أرباب الأحوال!! وأيّ حالةٍ أ 
2 3 ة أقبح 


ديه حوس ا يا 
صلاح القلوب يفِغْلٍ المعاصي» وقد عَدِمْ في الشريعة ما يُضْلِحُ به كَلبَك حت يَسْتَعْمِلَ ما لا 
يحل فيها؟ 

هذا من نس ما تفعله الأمراء اَهَل من قطي من لا يحب تمه وَكَلٍ من لا يجوز 
قتلهه ويسبّونه سياسةً» ومضمون ذلك أنَّ الشّرِيعةٌ ما تفي بالسّياسة. 

وكيف يجِلٌ للمسلم أن يُعَدْمَ ص تَفْسَهُ لأن يقال عنه سارقٌ؟ وهل يجوز أن يَقْصِدَ وَمَنَ 
دِينه» وَمَحْرٌ ذلك عند شهداء الله في الأرض؟ 


دلر أن رجلا وقف مع امراه في طريق يكلمه شه ؛ لِقُولَ عنه من لا يَخْلَمُ هد 


فاسقٌ» لكان عاصيًا بذلك. ثم كيف يَجُورٌ التَصَرّفُ في مال الكيْر ب 
8 يجو في 


ِذْنه؟ 


في ص مذهب أحمد والنَّافْميء أنمْسَرَقٌ من الام يا عليها حافظ؛ وَيَبَ 
قَطْمُ يدو ثم م مِنْ أرباب الأحوال حتئ يعلموا بواقعاتهم؟ 
كلا واللهء إِنَّ لنا َرِيعَة لو رام أبو بكر الصّدّينٌ أن يدو عنها إِلَْ العمل برأيه» كَمْ 


عي من دا لق انقب عن الف بلصو كثر من تعيبي من دالب 
اتاب 


أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه قال: سَيِمْتُ 


محمد بن أحمد النّجّار يقول: كان علي بن بابويه من الصُّوفيّ: فاشترئ يومًا من الأيّام 


ا ككككككك 69 | 
َطْعَة لَمْمء فأحبٌ أن يَحْمِلَهُ إل البيت؛ فاستحيا من أهل السّوق: فَعَلَقَ اللّحُمُ ِي عُُّقَو 

قلتٌ: وَاعَجَبا مِنْ قَْمِ طالبوا أنفسهم بِمَحْو أثَرِ الطَّع؛ وذلك أمرٌ لا يُنْكِن ولاهو 
مُرَادُ الشَّرْع وقد ركز في الطباع أنّ الإنساتَ لا يحبٌ أن يُرئ إِلّا متجمّلا ِي ثيايه وأنّه 
يستحيي من العُي وكشف الرَّأْسِ» والشَّرْعٌ لا يدكرٌ عليه هذا. 

وما قعله هذا الرّجُلُ من الإهانة لنفسه بين الناس. أَمْرٌ قَبِيحٌ في الشَّرْع والعقل؛ فهو 
إسقاطً مروءةٍ لارياضةٌ كما لو حَمَل تَْلْهِ عَلَى رَأسو. ا 

وقد جاء فِي الحديث: «الأكْلُ في السُّوقٍ نَاء2005: فإنَّ الله قد أَكْرمَ الكَدبِيَ) وَجَعَلَ 
ِكِيرِ من النّاس من يخدمه فليس من الدّين إذلانُ الرّجُل نفسّه بين الناس. 

وقد تَسَمَئ كَوْمٌ من الصُّوفيّ بالملامتيّة؛ فاقتحموا ادنب فقالوا: مقصودتا أن تُسقُط 
من أعين الناس. قَتَْلَمَ من آفات الجاه والمُرَائينَ. 

وهؤلاء مَدَلُهُم كَمَمَل رَجُل رن بام رأ تََْيَلهَاه فقيل له: لِمَ لَمْ تَزِل؟ فقال: بلغئي أن 
العزل مكروة. فقيل له: وما بلغك أنّ ّنا حرام؟! وهؤلاء الجَهَلةُ قد أسقطوا جاّهم عند 
الله سبحانه» وَتّسّوا أنَّ المسلمين شهدا الله ني الأرض. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادق» نا ابن باكويه؛ قال: سمعت أبا أحمد الصغير» 
سمعت أبا عبد الله بن خفيف» سمعت أبا الحسن المدينيٌ يقول: حَحَرَجْتٌ مَرَّةَ من بغداد إلى 
َهْرِ الناشريّة؛ وكان فِي إحدئ قُرَئ ذلك الثَهْرِ رَجُلٌ يَمِيلُ إلن أضحَابئاء فَبيَْا نا أشي عَلَى 
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شَاطِي الثَّْرِ رَأيْتُ مُرَفَعَةَ مطروحة وَنَْلَا وخريقة فَجَمَعُْهُما. 


.)690( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (8/ 6غ؟) من حديث أبي أمامة تيه وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ )١( 


ا 0 تلبسس إبليس 


وقلتٌ: هَذِه لِمَقِيِ ومَسَيتُ مَشَيْتُ قليلاء فَسَمِعْتُ هَمْهَمَةَ وتخبيطًا في الماء» فنظرتء فإذا 
بأبي الحسن النوري قد نغ سدق اقماة الاين رعو سخط ييل يقهه كل يلاولل 
َه عَلِمْتُ أنَّ اليّابَ له مَتََلْتُ | يِه فَنَظَرَ إليّء وقال: يا أبا الحَسَنء أما تَرَى ما يُحْمَلُ بي؟ 
قد أماتني مَوْنَاتِء وقال لي: ما لك ينا إلا الذّكْرٌ الذي لسائر النّاس. 

وأخذ يبكي ويقول: ترئ ما يُْعَلُ ب بي؟ فما زِلْتُ أَرْقُقٌ به حنّى عَسَلْمُهُ من الطّينِ» وَالْبَدئهة 
الحرّقَمَة و ل 

َأَقمَْا عندّه إلى العصرء ثُمّ جْنًا إل المسجدء فلمًا كان وَقْتُ المغرب رأيثٌ النّاسَ 
يَهْرُبون ويُفْلِقُونَ الأبواب» 50 السّطلوح» كَسَأَلتَاهُم فقالوا: السُبَاعٌ تَدمْلُ القَزيَة 
الليل. 

وكان حوالي القرية أَجْمَةٌ عظيمة؛ وقد قُْطِعَ منها القَصَبُه وَبَقِيَثْ أصولّه كالتّكاكين. 

فلمًا سَمِعّ التُورِيٌ هَذا الحديث» قام قَرَمَئْ ا ابو ل 
المقطوع؛ وَيَصيحٌ وَيَقُول: أين أنت يا سَيُعُ؟ فما شَكَكَْا أنَّ الأسَدَ قد افْتَرَسَكُ أو قد مَلَكَ 
اشاس سد لك وج ره حو 
المِنْقَاشٍ ما قَدَرْنَا عليه فَيْقِي أرْبَعِينَ يَوْمَا لا يَمْشِي على رِجْلَيهه فَسَالُة: أي شَيْءٍ كان 
َك الحال؟ قال: لما كوا ايع وَجَدْتُ في تذيي فرعا فقلث: لاحك إن ما 
تَْرَعِينَ مِنْه. 

قلتُ: لا يَخْنَى عَلَى عَاقِل تخبيطٌ هَذَا الرّجُل قبل أن يقع فِي الماء والطّين» وكيف 
يجوز للونسان أن يُلقِي نفسه إفي ماءٍ وَطِينٍ؟ وهل هذا إلا فِعلُ المجانين؟ وأين الهَهُ 
التَّظِيمٌ من قوله: ثرَئ ما يُفْعَلُ بي؟ وما وَجْهُ هذا الانبساط؟ وينبغي أن تَحِنت للش في 
أفواهها عَيْبَة؟ 


تلبسس إيبلسسسيس 


نُمّ ما الذي يريده غير الذّكْرِ ولقد تحر رَجَ عن الشّريعة؛ بخروجه إَئ السَبُع وَمَمْيِهِ عَلَى 
القَصَبٍ المقطوع؟ 

وهل يجوز في الشّْعٍ أن يلقي الإنسانٌ تفْسَهُ فْسَهُ إلى سَيْع؟ 

أترئ أراد منها أن يُعَيرَ ما طْبِعَتْ عليه من خوف السّيّع؟ فليس هَذًا نِي طَوْقِهَاء ولا طَلَبَهُ 
الشْرْعٌ منها. 

ولقد سَِعٌَ هَدَا الرّجْلُ بَعْض أَضْحَايهِ يقول مثلّ هذا القول» فأجابه بأجود جواب. 

أخبرنا مُحمِّد بن عبد الله بن حبيب: نا علي بن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ نا أبو يعقوب 
الخراط» نا أبو أحمد المغازلي قال: رأيتُ النُوريٌ؛ وقد جعل نفسّه إل أسفل ورِجْلَيْهِ إن 
فوق» وهو يقول: بِنَ الكَلقٍ أوْحَشْتَيِي» ومن النّفْسِ والمال والدُنيا أمْقَْئِي. ويقول: ما 
معك إِلَّا عِلْمْ وذِكرٌ. 

قال: فقلثٌ له: إن رَضِيتَ» ولا فَانْطَحْ برأسك الحائط. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء أنبأنا الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكرمانِي» نا سهل بن 
علي الخشابه نا عبد الله بن علي السراج قال: سمعت أبا عمرو بن علوان يقول: حَمَلٌ أبو 
الحْسَيْن التوري ثلاث مثةً دينار» كَمَنَ عَفَارِبِِعَ له وَجَلّسَ عَلَى فَنْطَرَقه وَجَعَلٌ يرمي واحدًا 
واحدًا منها إلى الماء ويقول: جِنْتٍ تريدين أن تَخْدَعِينِي مِنْكِ بمثل هذا. 

قال السراج: فقال بعض النّاس: لو أَْمَقَهَا في سبيل الله كان خيرًا له. 

َقُلْتُ: إِنْ كانت تلك الدّنائيرٌ تَشْمَلهُ عن الله طَرْقَة عيْنِء كان الواجبٌُ أن يَرْمِيّها في 
الماء دُفْعَةَ واحدةٌ؛ حَنَّى يَكُونَ أشْرّعَ لخلاصه من فِتْيّتِهَاه كما قال الله جقذ: لمْلقَ سسا 
لبوق والأفكان (14)50ص:-. 


قُلْتُ: لقد أبان هؤلاء القَوْمُ عن جَهْل بِالشَّرْعَ وَعَدَم عَقْلء وقد ينا فيما تقدّم أنَّ المح 


ل تلبيي إبليسٍ 


أمرَ بِحِفْظٍ المال» وَألَا يُسَلَّمَ إلا إلى رَشِيل وجَعَلَهُ قوامًا للآدَمِيَء والعقل يَمْهَدُ نه إنّما 
خُلِقَ للمصالح؛ فإذا رَمَئ به الإنسانُ» فَقَدْ أفْسَدَ ما هو سَبَبُ صَلاحِو وَجَهِلَ حِكْمَةٌ 
الواضعء واعتذار السّراج له أُفْبَحُ مِنْ فِعْلِهِ؛ لأنّه إن كان خاف فِتْنتَكُ فينبغي أن يرميّه إلى 

ومن بجَهْلٍ هؤلاء حملّهم تفسير القرآن عَلَ رَأيهِم الفاسده أله يَختَجُ يِمَسْح السُوقٍ 
والأعناق» وين بذلك جرَ فاده لقا لا يجوز في الشّريمة»وإنّما مسح ع بيد عليه 
وقال: أنْتِ في سَبِيل الله. 

وَلََدْ سَبَقَ يان هذا. 

وقال أبو نَصْرٍ السراج في كناب «اللّمع»: قال أبو جعفر الذّارج: خرج أستاذي يوم 
يَتَطَهّر فأخذث كَنَقَهُ فَفَتَشْنهُ َفْيَك كَوَجَدْثُ فيه شيمًا من الفِضَّةٍ مِقْدَارَ أربعة دراهم» وكان ليلا» 
بات لَمْ يأك شيا 


فلمًا رجع قلت له: في كَمَفِكَ كذا وكذا وِرْهُمًا ونحن جِيّاعٌ. فقال: أحَدْنَه؟ رده 


قال لي بعد ذلك: حُذْه وَاغْسَرِ به كنا 


عقوو 04 


َقُلْتُ له: بح مَعْبُودِكَ ما مر مذ اليقطع؟ 

فقال: كن تزذفي الله من الدّنيا شينًا غيرهاء فَأرَدْثُ أن أُوصِي أن تُدْئَنَ مَعِيء فإذا كان 
يوم القيامة رَدَدنُها إلى الله وأقول: هذا الذي أعْطَيتَيي من الدنْيا. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادق» نا ابن باكويه. ثنا عبد الواحد بن بكر قال: سَمِعْتٌ 
أبا بكر الجوّال» سمعت أبا عبد الله اللو بعر بك ل جلو ساد نري عله 
يعمل كلّ يَوْمٍ بدينار» وَينْفهُ َل الفقراء وَيَصُوم ويخرج بين العِكَائيِْ» معَصَدقُ من 
الأبواب ما ينك عليه. 


للبنتاسسو "نل -سسيلق لكك كت ستلاكة لبر 


قال المصتف إن: كُلْتُ: لو عَلِمَ هَذَا الرّجُلُ أنَّ المَشألة لا تجوز لمن يقدر عَلَى 
الاكتساب لَمْ يَفْعَل» ولو قَدَرْنا جَوَارهاء فأين أََْهُ النْسِ من ذُلْ الطّلَبٍ؟ 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن علي التميمي؛ نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حتبل؛ ثني أبي» ثنا إسماعيل؛ ثنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري؛ عن 
حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال رسو الله َك «لا َزَالُ المَشألة أحَدِكُم حَنّ 
لق الل بت وما علَئ وَجهه مزْعَةُ تخوه0". 

قال أحمد: وَحَدَّكَنَا حفصٌ بن غياث؛ عن هشام؛ عن أبيه» عن الزُيَيِْ بن العرّامٍ قال: 
قال رسول الله وكة: «لأن بَأخْدَ الرَجْلُ حَبْلا يَشتَطِب» ُمَ يجي فَيَضَعَهُ في السُوقٍء فُيِيعَف 
َه عَلَن تَفْسِء حير لَهُعنْ أَنْ يسألٌ النّاسء أَخْطَْه أو منَكوة9. 

قلت انْثَرَدَ به البخاريٌ» وَاتَمَهَا َلَئ الذي قَبْلُ وني حديث عبد الله بن عمرو عن 
الي أله قال: «لا تَحِلُ الصَّدَفَةُِمَ؛ وَلالِذِي مِرّوَسَوِي»7. 

والوّة: القرة وَأْصْلْهًا مِنْ شِدَةٍ كَل الحَبْلء يقال: أَئرَرْتٌ الحَبّل: إذا أحكفث قثله. 
َمَعْئَ المِرّةِ في الحديث: شِدَةُ أمر الحَلقء م البَدَنِ الي يكون معها احتمالٌ الكل 


والتّعَب. 


مر 5 


قال الشافعيئٌ تللئه: لا تَحِلُ الصَّدَكَةُ لِمَنْ يَحِدُ كوه يقدر يها عَلَ الكَسُبٍ. 
أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أبو بكر بن ثابتء ألبأنا سعد المالينيٌ قال: 


سَمِعْتٌ أبا بكر مُحمّد بن عبد الواحد الهاشمي» سمعتُ أبا الحسن يونسٌ بن أبي بكر 


(0 أخرجه البخاري (1106)؛ ومسلم (810). 
(,) أخرجه البخاري (0807. 
(5) أخرجه أبو داود (0756)» والترمذي (750): وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع! (09200. 


الشبلي يقول: قام أبي ليلد كتَرَكَ َه ِجلٍ عَلَى الحَطْح» والأخرَئ عَلَى الا مَسَيئئة 
يقول: لَيِنْ أطْرَفْتَ لأَزيِيَنَّ بك إِلَى الدار. قَمَا زال عَلَْ تلك الحال حبّئ أصبح؛ فلمًا أصبح 
قال له: يا بني! ما سَمِعْتٌ الليلة ذاكرًالله بكي إَِّا ديكا يساوي دانقين. 


تلبس إبلسيس 


أَحَدُهُما: مُخاطرَته بنفسه, فلو غلبه النَْمُ قوَقَمَ كان معيئا عَلَى تف ولا شلك أنه لو 
رَمَئ بنفسه. كان قد أَنّئ مَحْصِيَةٌ عظيمةً) فتعرّضُه للوقوع معصيةٌ. 

والثاني: أنه نَم عَينَهُ حَطَّهَا ين انم وقد قال يكنه: «إنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ عَفّاء وَإنَّ 
لِرَوْجَيِكَ عَلَيِكَ حَناء كَإِنَ لِعَبِْكَ عَلَيِْكَ 0 وقال: (إذَا نّصِسَ أَحَدُكُم كفن 

َمَرٌ بِحَبْل قد مَدَنهُ َينَبُء فإذا فَُرَثْ أَمْسَكَتُ به فَأمَرَ بِحِلُهه وقال: الِبِصَلٌُ أَحَدكُم 
تَمَاطك قدا كسَلَ او كتر كليذئل©. 

وقد تَقَدَّمَتْ مَذِهِ الأحاديثُ فِي كتابنا هذا. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو عبد الله الحميديء نا أبو بكر الأردستاني» ثنا أبو 
عبد الرحمن السلمي؛ قال: سَمِعْتُ أبا العبّاس البغداديّ يقول: كنا َضْحَبُ أبا الحسن بن 
نا: بشَرْطٍ ألا تَدْيلَ علينا أباك. فقال: لا 


َدَحَلنَا َه ما ًا إذا نَهْنٌ بِالشّيلِيَ وبين كُلُ أَطْبْعيْنِ من أصابعه َنْعَةٌ -كَمَانِ 


دوه 


شُمُوع - فَجَاءَ وَقَعَدَ وَسَطَنَاه فَاحْتَصَدْنًا منه» فقال: يا سَادَةٌ عُدُّون فيما يينكم طِنتٌ شُبُوع. 
فصي 14 في قينما بسكم ولسيا شمو 


(0 أخرجه البخاري (106)؛ ومسلم (165) من حديث عبد الله بن عمرو تتقلقة. 
(؛) أخرجه البخاري (22)) ومسلم (187) من حديث عائشة تقلظلها. 
(5) أخرجه البخاري (01): ومسلم (186) من حديث أنس بن مالك ت#لطيه. 


تلبسسيس إيل سيس 


م قال: أين غلامي أبو العبّاس؟ لتقم إليهء فقال: خَننِي الصّوْتَ الذي كُنتَ تَي: 
وآقابَل عالصر #خحايري جتلي خارٌ 
نَقُنث اخمطبهقارخيي لاتقل بتقنزتتر 
ميك قير وَالْقَى الشّمُوعَ من يِه وَحَرَج. 
أخبرنا ابن ناصرء ثنا هبة الله بن عبد الله الواسطيء نا أبو بكر أحمد بن علي الحافظه نا 
مُحمّد بن أحمد بن أبي الفوارس» نا الحسين بن أحمد بن عبد الرحمن الصفارء قال: خرج 
الشَّيْلِيُ يَوْمَ عِيدِء وقد حَلَقٌ أشفارٌ عَيئيهِ 4 وحاجينع وتَعَصَّبٌ بِعِصَابَةٍ وهو يقول: 
ساس نيط ,ور كد إْيتري دو د 
أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّدء نا أحمد بن علي بن ثابت» نا التنوخيء ثنا أبو الحسن 
علي بن مُحمّد بن أبي صابر الدَّلال قال: وَكَفْتُ عَلَ الَبلِيَ في فَبِ الشعرَاءِ فِي جامع 
المنصورء والناس مُجدمعون عليه؛ فوقف عليه في الحلقة غلام بجوي لم يكن يدا في 
ذلك الوقت ) خسن وها مه يُْرَفُ يان مُسلم» فقال له: : تتح. ع. فلم ير فقال له الثانية: 
َتْحٌ يا شيطانُ عَنا. فلم يَبْرَحْء فقال له فِي الثالثة: تَنَحّ و[ جّ ولا والله تحَرَفْتٌ كُلّ ما عليك. وكانت 
عليه ثيِابٌ فِي غاية الحُمْنٍ تسَاوِي جملةً كثيرة فَانْصَرفَ الف فقال الشبليٌ: 
خسوا للخ و لبر ا 


هاف وال رَةإذْ #تتحرايج ب امسن 
تت ؤآرَائاهص لاحتنا دروا وَجَْههك الحَسَنُ 


قال ابن عقيل: من قال هَذّا قد أخطأ طَرِيقٌ الشّْع؛ لأنَّهِ يقرل: ما خَلَنّ الثه بتكن هذا 


الإنساتٌ ِل للافتتان به» وليمس كذلك. وإِنَّما تَلَقَهُ للاعتبار والامتحان؛ فإِنَّ لفق لِقَثْ 


س2 


لِنْضِيء لا لبد 


للف تلبسيسس إل يس 


وبإسنادٍ عن أحمد بن مُحمَّد النّهاونديّ يقول: مات للشيْلِيَ ابن وَلَدِ كان اسمٌة عَلِياه 
َجَزّتْ أنه شَحْرَهَا عليهء وكان للشُيْلِيَ لحيةٌ كبيرةٌ كَأمَرَِحلْتِهَا جميعهاء فقيل له: يا أستاقٌ 
ما حَمَلّكَ عَلَى هذا؟ فقال: جَزَتْ هَذِهِ سَعْرَمَا عَلَى مَفْقُوو ألا أخلقٌ أنا يخيتي عَلَى 
مَوْجُودِ؟ 

وبإسناد عن عبد الله بن علي السراج قال: ربّما كان الشّيِْيُ يلبس ثيابًا مُمَمَئَه كم يَِْحْهَاء 
وَيَضَعْهَا قَؤْقّ الئَّارِ. 

قال: وَدْكِرَ عنه أنه أحَدَ يمه عدي فَوَصَعَهاعَلَى النَّاريُبَخُر يها َنْب الحمار. 

وقال بعضهم: دَحَلْتٌ عليه قَرَأَيِتُ بين يديه اللّوْرّ والسكّرَ يحرقه بالذَّار. 

قال السراج: إِنّما أحْرَقَه بالّار؛ لله كان يَْكَلهُ عن ذِكْرٍ الله. 

قلتُ: اعتذارٌ السراج عنه أَعْجَبٌُ مِنْ فِغْله. 

قال السراج: وَحْكِيٍ عَنّْهُ أنه بَعَ َمَارَا فرق َمَنَكُ وكان له عِيَالُ فلم يدفع إليهم شيئاء 
وسمع قارئًا يقرأ: لأَعْسَُواوِييًا © [المؤسنون:+0]» فقال: لَيْتتِي كُنْتُ واحدًا منهم. قُلْتُ: وهَدًا 
الرَّجُلُ ظَنّ أن الذي يُكَلمُهُم هو الثة تعالء وان لا يكلّمهمء ثم لو كلّمَهُم كلام إِهَائق َي 

قال السراج: وقال الشّيْلِيُ يَوْمًا في مَجْلِسِه: إن لله بادا لو بَرّفُوا علَ جهنم لَطَْيُوها. 

قلت وهَدّا من جِنْسٍ ما ذَكَْئَاهُ عن أبي يزيد؛ وكلاهُّما من إناء واحٍ. 

وبإسنادٍ عن أبي علي الدَّنّاقَ يقول: بَََبِي أن الشّيلِيَ امتحَلّ بكذا وكذا من الملح؛ 
ليعتاد اله ولا يأخذه التم. ا 

قال المصدف 5كل: وَدًا ِل تَبيمٌء لا يَحِلّْ لِمُسلِم أن يُوْذِي تفْمَكُ وهو سَبَتٌْ 
للعّئء ولا تَجُورٌإِدَامَة الكَهَر لأنّ فيه إسْقَاط حَنٌّ النَفْسِ والظّامك أنَّحوَامَ الصّهَر والتَقثلٌ 


تلب يس إيليس جتجاتت متكت أ للد 


من الطّعامء أخرجه إِلَئْ مَذْهِ الأحوال والأفعال. 
وبإستادٍ عن أبي عبد الله الرازي» قال: كساني رَجُلُ صُوقاء قَرََيْتُ عَلَىْ رأس الشَيْلِي 
ِو يق بلك الشوف» كمبتها في عمني؛ ذلنا نام البق من مجه النفت إلي» 


0 


تحتف وكان عاديّه إذا أراد أن أت 3 


لفت إِليَ» فَلَمّا دخل دارّه قال: اْرّعِ الصُوفٌ. . فَرَعْنَكُ 
َلَنّه وَطرَحَ الفلنْسوَة عَلَيْ ودعا ار كَأَحْرَقَهُمَا. 
قلتُ: وقد حكئ أبو حامد الغزاليٌ أنَّ المّيْلِيَ أَحَدٌ خمسين دينارّاء فرماها في دِجْلَة 
وقال: ما أعَرَّكِ أحدٌ إلا أدَلّهُالله. وأنا أنَعَجبُ من أبي حامدٍ أكثر من تَعَجُّبِي من الشُيْلِيَ؛ لانّه 
ذَكرَ ذلك عَلَىْ وَجْهِ المدح, لا عَلَى وج الإنكار» فأين أثَرُ الفِقه؟ 


وبإسنادٍ عن حسين بن عبد الله القزويني قال: حَدََّنِي من كان مجالسًا لِبََانٍ أنه قال: 
تَعَذّرَ عَلَيّ قوتي يَوْمَه وَلَِقَنِي صَرُورَة كَرَأَيْتُ تُ قطعةً ذهب مطروحة فِي الطَريقِ فَأَرَدْتُ 


ع مر 


أَخذَّمَاء كَقلْت: مط 0 4 َم كرت الحديثٌ الذي يُرْوَ: «لَوْ أَنَّ الدَّئيَا كَانَتْ دَنَا 
بيط َكَانَ قوت المُسْلِم مِنْهَا خلالا»7. فَأَحَذْتهَاء وَتَرَكمْهَا في قَمِي وَمَشِيتٌ غَيْرَ بعيده 
با ا را 
الصّدْق؟ فقال: إذا رَمَئ القطْعَةَ من السَّدَّقِ. فأخرجثها من فَوِي وَرَمَيتُهَاء 

قال المصنف يَكْده: لا تَخْتَلِفُ المُمََّاءُ نميه يها لا يجوزء والحَجَبٌ أنه رَمَاهَا بِقَوْلٍ 
صَبِيٌ لا يدري ما قال. 

وقد حك أبو حامد الغزالئٌ أنَّ َقِيقَا البلخيَّ جاء إلَئ أبي القاسم الزَّاهد وفي 


طَرْفٍ كِسَائِهِ شَيْءٌ ءٌ مَضْرُويٌ فقال: أي شََيْءِ مَعَكَ؟ قال: لَوْرَاتٌ دَقَعَهَا إلى أ لي 
وقال؛ أَحِبٌٍ أن تُفْطِرَ عليها. فقال: يا شقيقٌء وأنت تَحَدَّتُ تَفْسَكَ تَفْسَكَ أن تَبتَى إلى اللَّيلِء لا 


() ذكره العجلوني فِي #كشف الخفاء؟ (98؟): والشوكاني في «الفوائد المجموعة فِي الأحاديث الموضوعة؟ (ص015. 


اد اص -_ -. تلبسيس ابل سيس 


كَلّْنبْكَ أبَدَا. َأعْلَقَ الباب فِي وَجْهِي وَدَحَل. 

قال المصنف وَْه: انظروا إكئ هَذَا الفِقْهِ الدّقيق» كيف عَبرٌ مسلمًا عَلَ فِغْل جَائزِ بل 
مندوب؛ لأنَّ الإنسانّ مَأمُودٌ أن يَسْتَعِدٌ لنفسه بما يُْطَرٌ عليه واستعداة الّيْءِ قبل مجِيءٍ 
َيه حَزْمٌ ولذلك قال الله باق: لوَأعِدُوأ لهم نا َسْعَطعَشُم ين وو 4 [الانفال::]. 

وقد ادّخر رسول الله يك لأروَاجهِ قُوتَ سنة”)» وجاء عمر تليه بِنِطْفٍ مَالِه وَادّكَرَ 
الباقي, ولَمْ يُْكْرْ عليه؛ فِالجَهْلٌ بالعلم أفْسَدَ هؤلاء الزّهّاة. 

وبإستادٍ عن أحمد بن إسحاق العمانيّ قال: رأيثُ بِالهنْدٍ شَيْحَاء وكان يُْرَفُ بالصّاي 
قد أن عليه مِائَهُسَبَِ قد غمص إحدئ عَيْي فقلثٌ له: يا صابرٌ ما بَلّعّ من صَبْرك؟ قال: 
ني َرَت النّظرَ إن زينة الدَئياه فلم أَحِبٌ أن أَشَْفِي منهاء مَمَعَضْتُ عَبْنِي منل ثمانين سَئَِ 
فلم أَفْتَحْهَاء 

وقد حُكِيٍ لنا عن آتَر أنّهِ َأ إحدئ عينيه» وقال: النَظرٌ إلى الدّنيا بعينين إسرافٌ. 

قلتُ: كان قَضْدُ أن ينظر إلى الدُثَا برد عين» ونحن نسأل الله سلامة العقول. 

وقد حكئ يُوسّففٌ بن أيوب الهمذانِيٌ عن شيخه عبد الله الجوني, أنه كان يقول: هَذِهِ 
الدولة ما أخرجئها من المحراب! بل من موضع الخلاء. 

وقال: كُنْتُ أَحدِمٌ في الخلاء فبينما أنا يومًا كيس وَأَنَظمُةُ قالت لي نفسي: أَذْمَيْتَ 
عَمُرَكَ نِي هذا. 

فقلتٌ: أَنْتٍ تَأنفِينَ من خدمة عباد الله. 


قَوَسَعْتٌ رَأْسَ البئر ورَمَيْتُ نَفْسِي فيهاء وجَعَلْتُ ذل النّجاسةً في فمي» فجاءوا 


(0) أخرجه البخاري (5500)) ومسلم (0101) من حديث عمر تَظيه. 


تلب يسإبليس 22ت للئن6. 


وأخرجوني وَعَْسَلُونِي. 

قلتٌ: انظروا إِلَىْ هذا المسكين؛ كيف اعتقد جَمْعَ الأصحاب حََلَْهُ دولة واعتقد أنَّ 
تلك الدولة إنّما حَصَلَتْ بإِلْقَاءِ َفْسِهِ فِي النّجَاسَة وإدخالها فِي فيهء وقد نال بذلك فضيلة 
بيب عليها بكثرة الأصحاب, وهَدًا الذي فعله معصية تُوحِبٌ العُقُويَة. 

وبإسنادٍ عن مُحمّد بن علي الكتاني يقول: دحل الحُسَيْنُ بن منصور مَكَّةَ في ابتداءِ 


0 


أمْرِوِ فجهدنا حنَّئ أخذنا مُرَقَعَتَه. 

قال السّوسيٌ: أحَذْنَا منها قَمْلَه فَوَرَناهَاه فإذا فيها ضف دانق من كثرة رياضته؛ وشدّة 

قلتُ: انظروا إلى هذا الجاهل بالنّظافة التي حَتّ عليها الشّرْعٌ وأباح حَلْق الشّعر 
المحظور عَلَئ المُحْرِم؛ لجل تَأديهِ من القَمْلء وَجَبَرَ الحظرَ بالفذية» وَأَجْهَلُ من هذا من 
اعتقد هَذَا رِيَاضَتَهُ. ا4 0 1 

وبإستادٍ عن أبي عبد الله بن مفلح يقول: كان عندنا قَقِيرٌ صُوفِيٌ في الجامع؛ فَجَاعَ مَرَّهٌ 
جُوعًا شديدّاء فقال: يارَبٌُ إِمَا أن تُطْعِمَنِي» وإمًا أن تَرمِينِي يشّرَفٍ المسجد. 

فجاء عُرَابٌ» نَجَلْسَ عَلَئْ الشرَفِه فَوَقَعَتْ عليه من تحت رِجْلِه آجرة َجَرَئ دده 
وكان يَمْسَحٌ الدّمَ ويقول: إيش تبالي بِمَثْلٍ العاليم؟ 

قلتُ: قَتَلّ النة هَذّا ولا أَحْيّاُ ني مقابلته هذا الاستنباط» هلا قام إلى الكَسْبٍ أو إل 

وبإسناد عن غلام خليلٍ قال: رأيث قَقِيرَا يَخْدُو يتقث ويقول: أَشْهِدُكُم عَلَْ الله هو ذا 


يَفََلنِي. وَسَقَطَ مَينًا. 


فصل الملامتية) 


2ه عم 


وفِي الصٌوفيّة قَومٌ يُسَمَوْنَ الملامتيّة» اقتحموا الذنوب وقالوا: مقصودتا أن تَسْقْط من 
أعين النّاسء قَتَسْلَمَ من الجا 
وهؤلاء قد أَسْقَطُوا جاممهم عند الله؛ لمخالفة الشّرع. 


قال: وفِي القوم طائفة يُظْهِرُونَ مِنْ أَنْفُهم أقبح ما هم في وَيكْنْمُونَ أَحْسَنَ ما هم 


م هَذّا من فيح الأشياء» ولقد قال رسول الله يَكلهِ: «مَنْ أن شَيْنَا مِنْ هَذِهِ 


: بسر ه00 


طال را عر بولامار ورك اق لبر لل د ان 
الصّحابة» وهو يتكلم مع صفيّة زَوْجَِه فقال له: نه صَئُص0 

ال اد ا لح ابو ا 1 

وَخَرَجَ حذيفةٌ إلى الجْمُعَةٍ فَقَائَنكُ فَرَأئ النّاس وهم راجعون. فَاسْيرٌ؛ لثلا يَسُوءَ ظَنّ 


النَّاسٌ به وقد قَدَّمْنَا هذه. 


وقال أبو بكر الصّدّيق لِرَجُل قال له: إِنّي لَمَسْتُ امرَةَ وَكبَلتهَاه فقال: نَبْ إِلَى الله. ولا 
تَحَدَّتْ أحدًا بذلك. 


وجاء رجلٌ إِلَئ الي يكل وقال: إن أَنَيْتُ من أجنبيّةِ ما دون الزّنا يا رسول الله؟ قال: 


.)378( أخرجه مالك (1676) من حديث زيد ين أسلم؛ وصححه الألباي في «الصحيحة:‎ )١( 
.)0/800( (؟) أخرجه أبو داود (009:) من -حديث نعيم بن هذال نيليه وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع؟‎ 
أخرجه البخاري (200): ومسلم (776؟) من حديث صفية بنت حبي هيطعا.‎ )©( 
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0 


َم مْصَلَّ معنا؟ قال: بلئ يا رسول الله. قال: أَلمْتَمْلَمْ أن لصَّلائينٍ فر ما ه009 

وقال رَجُلٌ لبعض الصّحابة: إِني فَعَلْت كذا وكذا من النوب. 

فقال: لقد سَبِرَ الله عَلَيْكَ لو سَعَدِتَ عَلَىْ نَفِْكَ. 

فهؤلاء قد خالفوا الشريعة» وأرادوا قَطْعَ ما جيلَتُ عليه التفُوس. 

وقد اندسّ فِي الصّوفيّة أهل الإباحة» فتشبّهوا بهم؛ حفظًا لدمائهم» وهم ينقسمون إلّئ 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كناد 

فمنهم: قومٌ لا يترون بلله 858. 

ومنهم: من يقد به ولكن يَجحَدُ ال ويرئ أنَّ ما جاء به الأنبياء مُحَالُ» وهؤلاء لما 
أرادوا إمراح أَنُْسِهِمٍ في شهراتهاء لَمْ يَجِدُوا كَيَْا يَحْقُِن به دماءهم» ويستترون به» 
وينالون فيه أغراض التُمُوسء كمذهب التّصَوّقِه فدخلوا فيه ظاهرًا وهم فِي الباطن كَقَرَك 
وليس لهؤلاء إلا السَّيْفُ لَعََهُمُ اللة. 

والقسم الثاني: ْم ترون بالإسلام, إلا نهم ينتقسمون قسمين: 

القسم الأول: يقلّدون في أفعالهم لشيوخهم من غير انبا دليل ولا شُبَْة فهم يفعلون 
ما يأمروتّهم به وما رأوهم عليه. ١‏ 

القسم الثالث: قَوْمْ عَرَعَتْ لهم شُبّْهَاتُ فَعَِنُوا مُفتطَامَاء والأصلٌ الذي نَشَأْثْ منه 
ُيْهائهم» أنّهم لما مَمُوا بتري مذاهب الناس» لبّسَ عليهم إبليش» فأراهم أن اله 
عاض الحُجج؛ وأن لير يَْشرٌء وأ المقصرة أجل من أن يتل بالعلم وَإِنما لطر به 


() أخرجه البخاري (7869): ومسلم (/0) من حديث أنس تتللثة. 


رزقٌ يُسَاقٌ إل العبد لا بالطّلَبِ» كُسَدٌ عليهم باب النّجَةِ الذي هو طَلَبُ العلم» فصاروا 
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يُبِصُونَ اسم العلم كما يض الرّافْضِي اسم أبي بكر وعُمَرٌ. 

ويقولون: العِلَمُ حجابٌ والعلماء مُحَجوبون عن المقصود بالعلم. 

فإن أنكر عليهم عالمٌ» قالوا لأتباعهم: هذا موافقٌ لنا في الباطن. وإنّما يظهر ضِدَُّ ما 
نحن فيه للمَوَامٌ الضّعَافٍِ العقول» فإن جَدّ في خلافهم قالوا: ذا ْله مُمَيّدٌ بقيود الشّرِيعَةٍ 
محجوبٌ عن المقصود. 
عِلْمٌ فقد بطل إنكارُهم العم وأنا أذكر شُبهَاتِهِم؛ وََكْشُِهَا إن شاء الله تعالئ» وهي يست 
شُيهَاتٍ: 

الشبَِةُ الأول: أنّهم قالوا: إذا كانت الأمور مُمَدََة في القَِمٍ؛ وَأ أفْوَاَا حضوا 
بالسّعادة» وأقوامًا بالشّقاوة» والسّعيدَ لا يَشْقَى» والَّقِيَ لا يَسْعَنُ والأعمال لا تراد ِذَاتِهاء 
بل لاجتلاب السَعَادَق وَدَفْع السَّقَاوَة وقد سَبَمَنَا وُجُودُ الأعمال» فلا وَجْة لإتعاب النّقْسِ 
في عَمَلِء ولا نكقها عن ملذوذ؛ لأنَّ المكتوب في القَدَرِ وَاقِحٌ لا محالة. 

والجوابُ عن هَذ الَّق أن يقال لهم: هله رد لِجَيع القّرائع» وإبطال لجميع 
أحكام الكتبء وَتَبِكِيتٌ للأنيياء كلهم فيما جاءوا به؛ لأنّه إذا قال فِي القرآن: « وَأَن أَقِيِمُوأ 
َلصَلَة 4 [الانعام:5]: قال القائل: لماذا؟ إن كُنْت سَعِيدًا فَمَصِيري إِلَ السّعادة» وإن كُنْتُ 
يا فمصيري إلَئ الشّقاوة» فما تنفعيي إقامةٌ الصلاة؟! 

وكذلك إذا قال: 8 وَلَا َأَرَق 6 [الإسراء:»]. 

ويقول القائل: لماذا أمْتَحُ َفِْي ملذودّهاء والسٌعادةٌ والشَّقاوةٌ مَقْضِيتَانٍ قد قرع منهماء 
وكان لفرعون أن يقول لموسئ حين قال له: هل لَك أن ترق () الازعات:ه] يكل هذا 


تلب يس إبيليسر اق 


الكلام؛ تم ترك إلَئ الخالق فيقول: : ما فائدة إرسال الرّسُلِ وسيجري ما قَدَرَْهة؟ وما يُْضِي 
إلّئ رد الكتب وتجهيل الرّسْلٍ مُحَالٌ بَاطِلُ ولِهدًا كان رَدُ الرّسول يكل عَلَ أصحابه حين 
قالوا: ألا تتَكِلُ؟ فقال : «اعمنُواء فَكَُّ ميب لِمَا خلِقَ 9015 

وَاعْلّمْ أن نّ للآدمئ كُسبًا هو اختيالٌ فَعَلَيْهِ يقع الاب والعقابٌ» فإذا حالف ب 
الله باق تَضَئ فِي السَّابِقٍ بأن يُخَالِفَُ وإنّما يعاتب عَلَ خلافو لا عَلَئ قضائه؛ ولِهَدَا يقل 
القال» ولا يُعْمَدَرُ له بِالقدَره وإِنّما رَدّهُمُ الرّسُولُ عن ملاحظة القَدَرِ إَئ العمل؛ لأنَّ الآمر 
والنّهْ حالٌ ظاهرٌء والمُقَدّرُ من ذلك أمرٌ باطنٌ» وليس لنا أن ترد ما عرفناه من تكليفي» 
ِلَى ما لا تَعْلَمُهُ من المَقْضِيٌ. 

وقولّه : الكل يلما خلقَ له إشارة إلى أسباب القدر من قُضِي له بالعلم مر 
ل 
وده يُسْرَ له التكاح» ومن لَمْ يُقْض له بولد لَمْ ير له 


الشبهة الثانية: نهم قالوا: إنّ لله بكي مُسْمَهْنِ عن أعمالنا يم َيْرُ مُث يهاء معصية كانت 


لنا أن 


واي لو ل 
وجواتٌ عَِو الشُبْهةِ أن د تُحِيبٌ أَوَّلَا بالجواب الأوّلء ونقول: كتير تان الخزع نيما 
أرب كن للرسول وللمزيل: لافائة ف فيما أمَزتَتَا به. كم نتكلّم عن الشّبْهَةٍ فنقول: 
من يتوم أنَّ الله جل وعلا- يتتفع بطاعةٍ أو يتضرّر بمعصية» أو ينال بذلك غرضاء 
فما عَرَفَ الله هله لأنّه م مُقَدّسٌ عن الأغراض؛ ومن انتفاعٍ أو ضريه وإنماتَفْعُ اعمال تَعُوُ 
عَلَى أنْفيسناه كما قال #تذ: ومن لهك نما مهد لني ع [العنكبوت:5]» «وْسن تَوقٌّ 
مكرك تقو 1#فاطر :»6 وإِنّما يمر الطَّيبُ المَرِيضٌ بالحمية لمصلحة المريض؛ لا 


() أخرجه الببخاري (1410)» ومسلم (5080) من حديث علي تتطظنة. 


لكك وك اللي تلبسيسإبلاليس 


اللي الطيب ركم أن لبَدَنِ مَصَالِحَ من الأغذية» ومضانٌ فللئّمْسِ مصالحٌ من العلم 
وَالجَهْلٍ والاعتقاد والعملء فالشِّعٌ كالطِّيب» فهو أَعْرَفُ يما يَأمُْ به من المصالح. 

از عن اكت 5 5 2 

هَذَا مَذْهَبُ مَنْ عَلَلّ وأكثر العلماء قالوا: أفْعَالهُ لا تعذل. 

وجوابٌ آخَرٌ: وهو أَنَّهِ إذا كان غَييا عن أعمالناء كان غنيًا عن معرفتنا له وقد أَوْجَبَ 
علينا مَْرقتَكُ فكذلك أوجب طعَتَُ فينبغي أن تَنْظرٌ إلى أمْره لا إلى العَرَضٍ بأمْرِه. 

الشّبْهَةُ اثالئة: قالوا: قد َبّتَ سَعَةُ رحمة الله 85 وهي لا تَمْجَرُ َه فلا وَجة لِحِزْمَانِ 
تُفُوسِنًا مرادّها. 

فالجوابٌ كالجواب الأوّلِ؛ لأنَّ ذا القَوْلَ يتضمّن اطرَاحَ ما جاء به الرّسْلُ من الَعِيد 
وَنَهُوِينَ ما شَدَّدَتْ فِي الشَحْذِيرِ منه في ذلك وَبَالَفَتْ فِي ذكْر عِفَابهِ. 

ويمًا يَكْشِففٌ التَلسَ فِي هذا أنَّ الله ين كما وَصَفَ نَفْسَهُ بالرّحمة: وَصَفَهَا بشديد 
العقاب. ونحن نرئ الأولياء والأنبياء يُتَنُون بالأمراض والجوع؛ ويؤحَذون بالزَّل وكيف 
وقد خافه ع مع له بالتجا؟ 

و وم ات 2 00 ا 4 5 ع 

فالخليل يقول يوم القيامة: نفسي نفسي. والكَلِيمٌ يقول: نفسي نفسي. وهَدًا عْمَرُ تتطلئه 
يقول: الوَيْل لعمر إن لَمْ يُفْفَرله. 

واعلم أنَّ من رجا الرّحْمَة تَعرّضَ لأسبايها؛ فَمِنْ أسبَابها التَْبَةُ من الرَّلِ كما أنَّ 


سس عر 


مَنْ رَجَا أن يَخْصّدَ رَرَعْ» وقد قال الله بجتذ: ط إن أل عَامنْوأوَالِينَ اجأ يَجَهَدُوا 
5 م2 ري ص معو م ره د داوج ك2 2 
ف سَبيِلٍ أن وليك يَرْجَونَ رَحْمَت الل # [البقرة:0؟] يعي: أن الرَّجَاءَ بهؤلاء يَلِينٌء وما 
المُصِرُون عَلَى الذنوب» وهم يرجون الرَّحْمَةَ َرَجَازُهُم بَعِيدٌ وقد قال عليه الصلاة 


والسلام: «الكَيّسُ مَنْ َانَ تَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَمْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرُ من أَنْبََ تَفْسَهُ هَوَاهَاء 
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وَتَمَنّ عَلَئ الل الأمائت». 


وقد قال معروف الكرخي: رَجَاوّك لِرَحْمَةِ من لا تُطِيعُه حُذْلانٌ وَحْمْقٌ 
واعلم أنه ليس فِي الأفعال الي تَصْدّرُ من الحق 5# ما يُوحَبُ أن يُؤْمَنَ عقابه» إنماِي 
أفعاله ما يَمْنَمُ لأس مِنْ رَحْمَيه وكما لا يَحْسْنٌ اليأسُ لما يظهر من لُطَفِهِ فِي حَلْقَو لا 


يَحْسَنٌ | َّمَمُ لما يدو من أَدَاِهِوانْيقَايه؛ قن مَنْ قم أهْرَفَ عضر يريع وير لا يُؤْمَنُ 
أن يكون عِمَايهُ غدًا هكذا. 


الشبهة الرابعة: أَنَّ َْمًا مامنهم وهم أن الما َاضَة ضَهٌُ الُْوسِء لِتتَخَلْصَ مِنْ أكْدَارِهَا 
المُزْدية» فلمًا رَاضَرْهًا مده وَرَأوا تَعَذُرَ الصّفَاءِ ءِ قالوا: ما لنا بحب أنفسنا ِي أمر لا يَسْصُلُ 
ِبَمَرِ؟ قترَكُوا العمل. 


ركد علا كيل مركتي ال انراة ع مني الاي ين الطقات اريت 
مثل: : قمع الشَهْوَ لشَّهْوََ والغضبء وغير ذلك؛ وليس هذا مراة اشع ولا يُتَصَوَُّ إزَالَهُ مَا يي 
لطع بالرّيَاضَة وإنّما حُلِقّتِ الشّهُواتٌ لفائدة؛ | إِذْ لولا شَهوَُالطّعَام هلك الإنسانء ولولا 

, شَهْوَة الاح الْقَطمَ التّشلُ. 

ولولا العَصَبُ لَمْ يَذْقعِ الإنسانٌ عَنْ تَفْيِهِ ما يوه وكذلك حُبٌ المَالٍ مركورٌ في 
الطباع؛ لأنّه يُوَصُلُ إلّئ الشّهوات» وإنّما المرادٌ من الرياضة كفت النَفْسِ عمًا يؤذي من 
جميع ذلكء وَرَدَُا إلى الاعتدال فيه» وقد مَدَحَّ الله بون من تهئ النفْسَ عن الهَرّئاء وَإنّما 
تَتّهِي عَمّا تطلبه» ولو كان طَلَبُهُ قد زال عن طَبْعِهَاه احتاج الإنسانُ إل تَهْيِهَاه وقد قال 
الله بجكين: لوَالْحكظِينَ الْمَمْملُ 14آل عمران::0 وما قال: والفاقدين الغيظ. 


() أخرجه الترمذي (145؟: وابن ماجه (4200) من حديث شداد بن أوس ت#ظية: وضعفه الألباني فِي #ضعيف 
الجامع» 50 
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نك 


والكَظم رَدُ المَبْظِ . يقَال: كَظَمَ البَعِيرٌ عَلَئ جِرّيه: ذا رَدهَا في حَلْقِهِ. 

قَمَدَحَ من رد التفْسَ عن العمل بمقتضئ هَيَجَانٍ المَِظِ؛ كُمَنِ اذَعَئ أنَّ الّياضة ضةً تَغيرٌ 
الباع انَعَْ المُحَالٌء وإنّما المقصود بالرٌّياضة كَسْرٌ شَّرّهِ شَهْوَِ النّمس والغضب لا إِزَالهُ 
لها وَالمُرِئَاضُ كالطَّبيب العاقل عند حضور الطَّعامء يَتَتَاوَلُ ما يُضْلِحُ يكف 2ك 
يؤذيه» وعادمٌ الرُياضةٍ كالصَِّيٍ الجاهل» يأكل ما يشتهي» ولا يبلي بِمَا جَئَن. 

الّبْهَةٌ الخامسة: أنَّ قَْمًا مِنْهُمٍ أداموا عَلَ الرُياضة مُدَة فرأوا أنّهمِ قد تجوهرواء 
فقالوا: لا ثبَالِي الآنّ عَم عَمِلْنا وَإنّما الأوامرٌ والتَرَاهي رسومٌ للعوامٌ» ولو تجوهروا 
ُسَقَطَثْ عنهم قالوا: وحاصل البو َرْجِعُ إلى الحِكْمَةٍ والمصلحة» والمراُ منها صَبْطُ 
العوامٌ ولسنا من العَوَامٌ فندخل فِي حَجْر التُكليف؛ لأنّا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. 

وهؤلاء قد رَأُوا أنَّ ِنْ أَْرِ جَوْمَرِهِم ارتفاع الحَويّة عنهم حت إِنَّهم قالوا: إن دثية 
الكمال لا تَحْصّلُ إِلّا لمن رأئ أَهْلَهُ مع أجنبئء فلم يَفْشِّيّ جِْدُهُ فَإِنِ الْشَعَرٌ جلده فهر 
مُلتفْتٌ إلى حظً نفسهء ولَمْ يكل بعدٌ؛ إذ لو كَمْلَ لماتت نفشه فسمُّوًا الغيرة نفسّاء وسمّوا 
ذهاب الحَويّه الذي هو وَضْففٌ المخانيث كَمَالٌ الإيمان. 

قد ذَكرَ ابن بير في «تاريخها أنَّ الرّوانديّةٌ يه كانوا يستحلُون الحُرْمَاتِ» فيدعو الرجلٌ 
منهم الجماعة إِلَئ بيته» فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم عَلَئ امرأته. 

َكَضْفُ مذ ال َه مادامت الأشباح قائمة» فلا َل إل تَرْكِ الك سُومٍ الظّاهرة من 
التعيّدهِ فإنَ مَذهِ الرّسُومَ وْضِعَتْ لمصالح الئّاسء وقد يَفْْبُ صَفَامُ * القٍَْ عَلَى كدَرِ الطعء 
إلا أن كد َْسبُ مع الدوَامٍ على الخير كت َكل شيء يرك كالَْدَة ّي الماء 
الّذي تَحْتَهُ َمَكٌ وما مل هذا لطع | ل سو مت 
أنَّ الِدَادَ مُدّ عشرين فرسكًا ب أُخْولٌ» عادت العَفِيئة تكد 


تليبيسإبلس يس فضفا 


00 


وَمَنٍ ادعَئ فير طبه كُذَبَء ومن قال: ني لا أنظر إل المُسْتَحْسََاتٍ بشهوق لم 
يُصَدَّه كيف وهؤلاء لو فاتّْهم لقم أو شَتَمَهُم شاتم تَغَيَوا؟ 

فأين تأثيرٌ العقل والهَرَئ يقودٌهم؟! وقد رأينا أقْوَامًا منهم يُصَافِحُونَ النْسَاء وقد كان 
رسول الله يلل وهو المعصومٌ لا يْصَافِحٌ المرأة0. 

وَبَلَدَنَا عن جماعة منهم أنه يؤاخون النساء» وَيَخْلُونَ بهن ُمَ يدعون السَّلامَفَ وقد 
رَأوا أنّهم يَسْلَّمُون عن الفاحشة» وهيهات. فأين السَّلامةٌ ِنْ نم الحَلوَةِ المُحَرّمَِ والنظر 
الممنوع منه؟ وأين الخَلاصٌ مِنْ جَوّلانِ الفِكْرٍ الرّدِيء؟ 

وقد قال عمبٌ بن الْخَطَّاب ت#ظية: لو تلا عَظْمَانِ تَخِرَانِء لَّهَعّأحَدُهُم بالآخر. يُشِيرٌ إآى 
لبخ والعجُوز. 

وبإسنادٍ عن ابن شاهين قال: ومن الصُوفِية قومٌ أباحوا الفُرُوِجء يادْعَاءِ الأو فيقول 
حَدُهُم للمرأة: تَوَاجينِي عَلَئ تَرْكِ الاعتراض فيما بيننا. 

قلتٌ: وقد رَوَئ لنا أبو عبد الله مُحمّد بن علي الترمذي الحكيمٌ فِي كتاب «رياضة 
لتُّموس» قال: روي لنا أنَّ سهل بن علي المروزيّ كان يقول لامرأة أخيه وهي معه فِي 
لدّار: اسْبَيرٍي ني زَمَانًا. ّم قال لّها: كُوني كَيِفتَ شِدْتٍِ 
َ 


قال الترمذي: وكان ذلك منه حين وَجَدَ شَهْوَتَهُلَ تْ. 


أنَا مَوْتُ الشَّهوَةِ هَذّا لا يتَصَوَّرُ مع حياةٍ الآدمي» وإنَّما يَضعُفُ» والإنسانٌ قد يَضْعْففٌ 
الك لت 
عن الجماع» ولكنه يَ يَشْتوِي اللْمْسٌ والنظرٌ. 


و 


م يقد أنَّ جميع ذلك ارتفع عنه أليس تَهَئ الِّعُ عن النّطر؟ والنَرَُاقِه وهو عَامٌ. 


.)]805( أخرجه أحمد (1885) من حديث ابن عمرو ليها وحسنه الألباني فِي «صحيح الجامع؟‎ )١( 
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وقد أخبرنا ابن ناصر بإسنادٍ عن أبي عبد الرحمن السلميٌ قال: قيل لأبي نصر النصر 
آباذي: إِنَّ بَعْض النّاسِ يُجَالِسٌ النْسْوَانَ ويقول: أنا معصومٌ فِي رُْيَتِهِن. 

فقال: ما دَامَتِ الأَشْبَاحُ َائِمَق فإِنَّ الأمرٌ والنّهي يَاقِء والتُحليل والتّحريم مُحاطّبٌ به 
ولن يجت عَلَئ الشبَّاتٍ إَِا من كرض للمحرّمات. 

وقد قال أبو علي الروذباري» وَسْيْلَ عَمَّنْ يقول: وَصَلْتٌ إلى كَرَجةٍ لا تؤثّر في اختلافُ 
الأحوال» فقال: قد وَصَلٌء ولكن إلى سَفَرٌ. 

وبإسنادٍ عن الجريري» يقول: سمعت أبا القاسم الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة؛ فقال 
الرجل: أهلُ المعرفة بالله يَصُِون إن توك الحركات من باب البرٌ والتَقرُبٍ إلى الله بجتيقة. 

فقال الجنيد: إنَّ هَذَا قَوْلُ َل قوم تكلموا بإسقاط الأعمال؛ وهَذْهِ عندي عظيمة وانّذي 
يَسْرِقُ ويزني أَحْسَُ حالا من الذي يقول هذاء وإِنَّ العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الل 
وإليه رجعوا فيهاء ولو بَِيتُ ألْفَ عَامء لَمْ أَنْقُض من أعمالِ الْبرٌ ديك إلا أن يُحَالَ بي ذُوتها؛ 
لاه أْكدُ في مغرَتِي بهء وأقوئ في حالي . 

وبإسنادٍ عن أبي مُحمّد المرتعش يقول: سَوِعْتٌ أبا الحسين النُورِيّ يقول: من 2 
دحي م الل تق حالة رجه عن حد علي ريه فلا يه ومن رأيته ا 
باطنة لايدُلُ عليها ويَشْهَدٌ لها حفْظ طَايِيٌ اهمه عَلَئْ دينه. 

الشبهة السادسة: أنَّ أقْوَامًا بالَعُوا فِي الرّياضة» فرأوا ما يشبه نوع كراماتٍ أو مناماتٍ 
صالحتٍ أو فْتِحَ عليهم كلماتٌ لطيفةٌ نموا الفِكْرٌ والكَلْوَة فاعتقدوا أنه قد وصلوا إل 
المقصود, وقد وَصَلْنَا فما يضرِّنا شيء؛ ومن وَصَلَ إِلَئ الكعبة الْقَطَمَ عن السَّيِْ فتركوا 
الأعمال» إلا أنَّهم يُرَينُونَ ظَوَاهِرَهُم بالمُرَقَحَةٍ والسّجّادة وَالرّقْصٍ َالوَجْدِء ويتكلّمون 
بعباراتٍ الصّوفيّة في المعرفة والوّجدٍ والنَّوْقِ. 


ليسي سير 0 


وجوابهم: هو جوابُ الّذين قبلّهم. 

قال ابن عقيل: اعلم أنَّ الئاس شَرَدُوا عَلَئ الله تيك وَبَعَدُوا عن وَضْع الشّرْعَ إل 
أوضاعهم المُخْترَعَةٍ. 00 

فمنهم: مَنْ عَبَدَ سِوّاهُ تعظيمًا له عن العبادة» وجعلوا تلك وَسَائْلَ عَلَىْ زعمهم. 

ومنهم: من وحّد إِلّا أنه أسقط العبادات» وقال: هَذِو أشياءٌ تُصِبَتْ للعَوَامٌ لِعَدَم 
المعارف. وهَدًا نَوْعّ شِرْكِ؛ لأنَّالله بق لما عُرِفَ أنَّ معرفتّه ذَاتُ قَغْرِ بعيدء ود ال 
وبعيدٌ أن يكَفِي من لَمْ يعرف خوف النَّارِ لأنَّ الخَلنَ قد عرفوا قَدْرَ لَذْعِهَاه وقال لأهل 
المعرفة: لوَيحَزَوْصحُمٌ هته 14آل عمراذ:ه] وَعُلِمَ أن المتعبّداتٍ أعْتَرُهَا تَققَضِي الأنسّ 
بالأمثال» وَوَضْمَّ الجهات والأمكنة والأبئية والحجارة للإنساك والاستقبال» فأبان عن 
حقائق الإئْمان به فقال: #8 يدس لي أن يلوأ وُجَوهَكُم وبل الْمَشْرِقٍ وَالْمََرِبٍ وَلكنَالرَ من 
امن بأ 4 البقرة:*<5» وقال: ظ أن يَتَالَ َه وما ولا مها 4 الحج:0 -َْلِمَ أن 
المُعَوّلَ عَلّ المقاصده ولا يكفي تُجِرّدُ المعارف من غير امتثال» كما تُعَولُ عليه الملحدةٌ 
الباطنيُ وشْطّحٌ الصُوفيّة. 

وبإسنادٍ عن أبي القاسم بن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: أخبرني جماعةٌ من 
أهل العلم أَنَّ شِيرَارَ رَجُلا يُْرَفُ بابن خفيف البغداديٌ شيخ الصّوفيّة هناك يَجْتَمِعُونَ إليهه 
ويتكلّم عَلَئ الَطَرَاتِ والوساوس. وَيَحْضِرٌ حَلْمَتهُ ألوفٌ من الناس وأنّه فَارِهُ لهم حَاؤْقٌ» 


فاستقوى الضّعَمَاء من الناس إِلَوم هذا المذهب. 


قال: فمات رجلٌ منهم من أصحابه وَحَلَّف رَوْجَةٌ صوفيٌّ فَاجْتَمَعَ اناه الصُوفيّاتٌ 
ومن تَلْقٌ كثيره ولَمْ يختلط بمأتمهنٌ غيرُهُنَ فلمًا فرغوا من دَفْنِهِ دخل ابن خفيف» 
وحََوَاصٌ أصحابه -وهم عَدَدُ كَثِيرٌ- إلَى الدّارِء وََتَدَ يُعَرّي المرأةً بكلام الصّوفيّة: إَئ أن 


كه 


قالت: قد تَعَرَيّت. 


نما سج _- تلب سيس إيلس يس 


فقال لّها: هاهنا غَيْد. فقالت: لا غَيْر. قال: فما معنئ إلزام الُمُرس آفاتٍ الغموم» 
وتعذيبها بعذاب الهموم؟ ولأيٍّ معنى نترك الامتزاج لتلتقي الأنرار» وتصفو الأرواح؛ وتقع 
. الإخلافات, وتنزل البركات؟ 

قال: فَقَلْنَ الساء: إذا شِعْتَ. 

قال: فاختلط جماعة الرّجَالٍ بِجَمَاعَةٍ الثساء طول ليلتهم؛ فلمًا كان سَحَرٌ خرجوا. 

قال المحسن: قَوْلَهُ: هاهنا غَيْد. أي: هاهنا غيد مُرَافِنٌّ المَذْمَبَ. 

فقالت: لا غير أي: غَيْوَا مخالهًا. 

وقولّه: نترك الامتراج. كنايةٌ عن الممارّجة فِي الوَطْء. 

وقوله: لتلتقي الأنوار. عندهم أن نِي كُل جش ُورًا إلهيا. 

وقولّه: الإخلافات. أي: يكون لَكُنَّ حَلَفٌ مِكّن مات أو غاب من أزواجكنٌ. 

قال المحسنٌ: وهَذًا عندي عَظِيٌ ولولا أنَّ جَماعَة يُخْرُونني يَبْعْدُونَ عن الكذب ما 
حَكَينة لِعِظَمِهِ عِنْدِيه واسْتبْعَادٍ مِثْلِهِ أن يجري فِي دار الإسلام. 

قال: وَبَلَمبي أن هذا وَثْلَة شاع حيَّئ بلغ عَضُدَ الدّولةك فََبَضَ عَلَى جماعة منهى 
وضرتهم بِالسيَاطِء وَكَرّط جُحُوعَهِم فَكنُوا. 

ولمًا تل عِلْمٌ الصُوفئ باه َصَدَرَ منهم من الأفْعال والأقوال ما لا يحل مثل ما قد 
ذكرناء مُمَ تَشََّه بهم مَنْ ليس منهمء وَتَسَنَىْ سود 
الصّالحُ منهم نادرّاء دَمهُم تلق من العلّماء وَعَابوهم حم حتى عَابُوهِمْ مشائخهم 

وبإسنادٍ عن عبد الملك بن زياد النصييئ قال: كُنَا عند مالكِء فَذَكَرِتُ له صوفيّين في 
بلادناء فقلتُ له يَلْبَسُونَ فَوَاخرَ ثياب اليّمَنِء ويفعلون كذا. 00 
قال: مَصَحِكَ حنَّى اسْسَلَقَىء قال: فقال لي بَعْض جُلَسَائهِ: يا هذا ما رأينا أعظم فِْتَهَ عَلَى 
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هَذَا الشّيخْ منك؛ ما رأيناه ضاحكًا قط. 
وبإستادٍ عن يونس بن عبد الأعَلَئ قال: سَمِعْتٌ الشَّافِهِيَ يقول: لو أنَّ رَجُلَا تَصَرَفَ 
أرَلَ النَّهَارِ لا يأتِي الظَهْرُ حنّى يصير أَحْمَقٌ 


وَعَْ أيضًا أنه قال: ما لَرمَ أَحَدٌ الصوفيّة أربعين يَوْمَاء فَعَادَ عَفْلَهُ 


وَدَع الذِينَ اقول تقَسَكُوا وَإماكَلنوا ائرا قات حاف 

وبإسنادٍ عن حاتم قال: حدّئنا أحمد بن أبِي الحواريء قال: قال أبو سليمان: ما رأيتُ 
صُوقيًا فيه تين لا وَاحدَا عَبْدَ لله بن مرزوق. 

قال: وأنا أرِقٌ لّهم. 

وبإسناٍ عن يونس بن عبد الأغلئ يقول: ما رأيتُ صوقيًا عاقلا إلا إدريس الخولاني. 

قال السلميُ: هر مصريٍّ من قُدَمَاءِ مشايخهم قبل ذي الثون. 

وبإستاد عن يُونْس بن عَبْد الأغلئ يقول: صحبت الصّوفية ثلاثين سنة ما رأيتٌ فيهم 
عاقلا إلا مسلمًا الخواص. 

وبإسناٍ عن أحمد بن أبي الحواري يقول: حدّئنا وكيمٌ قال: سَمِعْتُ سفيان يقول: 
سَِعْتٌ عاصمًا يقول: ما زَلْنا َمْرفُ الصُوفِيٌ بالحماقة» إل انهم يَسْعيرُونَ بِالحَدِيثِ. 

وبإسنادٍ عن سفيان عن عاصم يقول: قال لي وكيع: لِمَّ تَرَكْتَ حديتٌ هشام؟ قلتُ: 
صَحِبْتُ قَوْمَا من الصّوفيّة» وكنتٌُ بهم مُحْجْبًا. قالوا: إن لَمْ تَمْحُ حَدِيتٌ هشام فَاطَعْنَا 
َأَطَمْتُّهُم. قال: إِنَّ فيهم حُنْعًَا. 

وبإسنادٍ عن يَحبئ بن يحب قال: الخوارجُ أُحَبٌُ إِليّ من الصّوفيّة. 


عشا 


وبإسنادٍ عن يحب بن معاذ يقول: اجْيَيِبْ صُحْبَةَ تَلَانّةِ أصنافٍ من النَّاس: العلماءً 


الغافلين» والفقراء المداهنين؛ والمتصوّقّة الجاهلين. 

وقد ذكرنا فِي أرب ردنا عَلَى الصُوفيّة من هَذَا الكتاب: أنَّ الفقهاة بمصر أنكروا عَلَى 

5 03 مم اع 
ذي النون ما كان يتكلّم به وببسطام عَلَىْ أبي يزيدء وأتحرجوه. وأخرجوا أبا سليمان 
الذَّارانِيَ 

وَعَرَبَ مِنْ أيديهم أحمدٌ بن أبي الحواري» وسهلٌ التستريٌ؛ وذلك لانَّ السََّف كانوا 
يَنْقِرُونَ مِنْ أذنّئ بدعقء ويَهْجُرُونَ عليها؛ تَمَسّكًا بِالسُنَدَ ولقد حَدَّتَنِي أو الفتح بن 
السمريٌ» قال: جَلّسَ الفقهاء فِي بعض الأَربطَة للعزاء بمَّقِيه ماه فَأثْبَلَ الشَيْحُ أبو الخطاب 
الكلوذائ الفقية مُتَوَكْنًا عَلَى يديه حتّئ وَقَف ِبَابٍ الرْبَاطِ وقال: يعر عَلَيَ لو ريني بعش 
أصحابنا ومشايخنا القّدَمَاكُ وأنا أدخل هذا الربَاطً. قلتُ: عَلَى هذا كان أشياخنا. 

فأمّا نبي زماننا فقد اصطلح الذَّنْبُ والكَنّم. 

قال ابن عقيل: تَقَتهُ من خط وَأَنَا آَدمُ الصُوفيّةُ لوجوو يُوجِبٌ التّرْعٌذَمَ ِعْلِهًا. 

منها أنَّهم انَخْذوا مناخ البطالة» وهي الأربطة فائقطعوا إليها عن الجماعاتٍ فِي 
المساجد, قلا هِي مَسَاجِدٌ ولا بيوثٌ؛ ولا خاناتٌ؛ وصَمَّدوا فيها للبطالة عن أعمال 
المعاشء وَبَدَنُوا أنفسَهم بُدْنَّ البهائم للأكل والشّرْبٍ والرّفْصٍ وَالغناءِء وعوّلوا عَل القع 
المُعْتَمَدٍ به التَحْيسِينُ تلميعاء وَالمَسَاوِدُ بألوانٍ مخصوصة أوقعَ في تُمُوس ال لعَوَامٌ والتّشْرّة 
من تلميع السّقلاطون بألوان الحرير. 

رَاسْتَمَالوا الُوَةٌ والٌزدان يعَصَدْم الصُوّر والباسء قما دلوا 5250107 
إِلَّا عن نساد قلوب التْسْرَةٍ عَلَى أزواجهنٌ» ُمّ يَقْبَنُن الطّعاف والنفقات من الظَلَمَق 
والفُجّانٍ عام الأنواك: #الشداط ونا داز ارات المكوس» ويستصحبون المُرْدَان يي 
السّمَاعَاتِ يَجْلِبُوتهم في الجُمُوعٍ مع ضَوْءِ الشموع؛ ويخالطون الدَسْوَةٌ الأجانب» يَنصِبُون 
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لذلك حُجَةَ إلباسهنٌ الجزقة. 

ويستحنُون -بل بوجبود- الِْسَاَ ياب من طب سقط كَُْ ويْسَعُون الب وَجْدَا 
َالدَعْرَةٌ وَقناه وَافتِسَامَ ياب النّس حُكْماء ولا يَخْرّجون عن بيتٍ دَعُوا إليه إِلّا عن إلزام 
دعوةٍ أخرئ» يقولون: إنَّها وَجَبَتْ» واعتقادُ ذلك كُفْرٌ وَوِخْلُهُ فُسَوقٌ. 

ويعتقدون أنَّ الها بالقّضْبَانِ قَُْكٌ وقد سَمِعْنَا عنهم أنَّ الدّعَاَ عند حدرٌ الحادي؛ 
وعند حُضُور المخدّة مُجَابٌ؛ اعتقادًا منهم أنه َك هذا كفرٌ أيضًاء لأنَّ من اعتقد المكروة 
والحراء ربك كان بهذا الاعتقاد كافرّاء والناس بين تحريمه وكراهيته. 

ويُسلّمون أنفسهم إلَئ شُيُوحهمْء فإن عَولُوا إلى مرتبة شَيْخِْ قيل: الشيخ لا يُمْتَرَضُ 
عليه» فحد من حل رسن ذلك الشَّيِخْ وانحطاطه فِي سلك الأقوال المْتَصَمُنَةٍ للكفر 
والصّلال العُسَمّئ شَطْحَاء وني الأفعال المعلومة كونبا في الشريعة فِسْقًا. 

فإن كَل أمرّدًا قيل: رحمة» وإن خلا بأجنييّة قيل: بنك وقد لبست الجِرْقة وإِنْ قَسَمْ 
تَوْباعَلَئ غير أربابه من غَيْرِ رضا مالكه قيل: حُكُمٌ لجرك 

وليس لنا كيح نسلّم إليه حاله؛ إذ ليس لنا قح تَيْ داخل فِي التَكلِيفِء وأنَ المَجَانِينَ 
والصّبيّانَ يُضْرَبُ عَلَئ أيديهم؛ وكذلك البَهَائم والصّرْبُ بَدَلُ من الخِطاب» وَلَوْ كان لنا 
شيخ يسلمُ إليه حاله. لكان ذلك الشَّيْحْ أبا بكر الصّدّيق تَهظيه وقد قال: إن اعْرّجَجْتُ 
لَقَوَمُونِي. ولَمْ يقّل: َسَلّمُوا إليّ. 

نم انظر إل رسول الله -صلوات الله عليه- كيف اعترضوا عليه؛ فهَذَا عْمَرُ يقول: ما 
اننا تَفصُرٌ وقد أينًا؟ 

وآخرٌ يقول: تَنْهَانَا عن الوصالِ وَتُوَاصِلٌ ؟ 

وآخرٌ يقول: أَمَزْئنا بالفسخ. ولَمْ تفسخ! ثُمَ إن لله تعالئ تَقُولُ له الملائكة: «أَيحَلُ 


لد الله تلبسيسإبلسيس 


فيا مَن يفْسِدُ فِيبَا #[البقرة:#]» ويقول موسئ: #أمبَلَكا ما فصل ألسّفَهَآه من 4[الاعراف:0], 
ا هَذْهِ الكَلِمَهُ جَعَلَهَا الصُوفيّةُ ترفيهًا لقلوب المتقدّمين» وَسَلْطَئَةٌ سَلَكُوها عَلَى 


0 


الأتباع والمريدين» كما قَالٌ تعالق: #تَآسْتَحَفٌ َوَمَة قا طاعوة #[الرخرف:8]. 


رع ود 


هذ الكَلِمَةَ من القائلين منهم بأنَّ العَبدَ إذا عَرَفَ لَمْ يَشُرَّهُ ما فَعَل. وذو نِهايةٌ 
الزَنْدَقةِِ لأنَ المُقَهَاَ أجمعوا عَلَى أنه لا حالة يتتهي إليها العَارِفُ إلا وَيَضِيقٌ عليه التَكْلِيكُ 


كأحوال الأنبياء يُضَايَّقون فِي الصّغائر. 
فاللة الله فِي الإضْعَّاء إلَئ هؤلاء الفرّعْ الخالين من الإثبات» وإنّما هم زنادقةٌ جَمّعوا بين 


مَدَارِع العمّال مُرَقْعَاتِ وَصُوفِء وبين أعمال الخُلَعَاءٍ المُلْحِدَة أل وشرب ورقص 
وسماع وإهمالٍ لأحكام الشّع. 
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ولَمْ تَتَجَاسَرٍ الزَنَادِقَةُ أن تفص الريعَة حي جاءت المتصرّفة فجاؤوا بِوَضْع أهل 


َأوّلُ ما وضعوا: أسماءٌ» وقالوا: ١‏ حتبعة وجري رهذا قيخ؛ ؛ لأنَّ الذّ لشْرِيعَةَ ما وَضَعَهُ 
الحنّ لمصالح الخَلقِء فما الحقيقة بعدّها يسرّئ ما وَقَمَ ف الُوسٍ من إلقاء التياطين» 
وكل م نْ رام الحقيقةً ني غير الشّريعة فَمَغْرُورٌ مَخدُوع. 

وإن سمعوا أحدًا يروي حديئًا قالوا: مساكينء أَحَدُوا عِلْمَهُم مَينَا عن مَيّتِء وج حَذْنَا 
عِلْمَنَا عن الحَيّ الذي لا يَمُوثُ. 

قَمَنْ قال: حَذئِي أبي عن بدي قلت حَدَئي قلي عن دبي . نَهَلَدُواء وأَهْلكُوا بِهَذِهِ 
الخُرَافَاتِ ُُوبَ الأعْمَارٍ وَأَْفِقَتْ عَلَيْهِم لأَجْلِهًا الأمرال؛ لأنَّ الفقهاء كالاطبّاءء والتَنَقُ 


في نَّمَنِ الدّواء صَعْبَة الَف 


وَيُخْضُهُمْ الفقهاء أَكبرُ الَف لأنَّ الفقهاءً يَحْظِرُونّهم بفتاويهم عن ضلالهم ويْسْقهم. 


تلبيس إيل يس مه 


والح يَنْقُل كَمَا تَْقل الزّكادُّ وما أخفٌ البَذْلَ عَلَى المُمييّاتِ وَإِغْطَاء الشّعَرَاءِ عَلَى 
المدائح. 

وكذلك بُعْضُهُم لأصحاب الحديثء وقد أبدلوا إزالة العقل بالخَمْرٍ بِشَيْءِ سَمَوْهٌ 
الحَشِيس والمَعْجُونَ» وَالغِنَاءُ المُحَرَّمُ سَُوْهُ السّمَاعَ والوَّجْدَء والتَّعَدّض بالوَجِدٍ المزيل 
للعقل حَرَامٌ. 

كََى الله ا ا 10 
ل ا . 
عَلَىْ القلوبء ولا دلالة عَلَى أ نهم أزَابُ باطل» أَؤْضَحَ من مَحَب طِبَاع الذنيا لهم كَمَحييِوم 
أربابٌ اللَفْر والمُعَييّاتِ. 


1 


قال ابن عقيل: فإن قال قائل: هم أهل التَطَافةِ ومحاريبَ وحُسْنٍ سَمْتٍ وألاق. قال: 
َُلْتُ لهم: لو لَمْ يَضَعُوا طريقة يَجْتَذِبُونَ بهَا ثُُوبَ أمتالِكُم لَمْ يَدمْ لَهُمْ عَيْشُ والّذي 
وَصَفتهِمْ به رَهْبانيّة النُصرانيّة» ولَوْ رأيت نظافة أل التُطفيل عَلَئْ المَوائ وَمَخَانِيث بغداده 
وَدَمَاكَةَ المُمَييّاتِ- لَعَلِمْت أنَّ طريقّهم طريقةٌ الفُكَامَ والخداع» وهل يُخْدَعٌ النَّاسُ إِلَّا 
بطريقةٍ أو لسانء فإذا لَمْ يكُنْ للقَوْم َدَمّ ني العلم» وَكَا طريقةٌ قَبِمَاذًا يَجْتَذِ بُونّ به قُلُوبَ 
أرَْابٍ الأموال. 


وَاعْلَهْ أنَّ حَمْلَ التكليف صَعْبٌ» ولا أشْهَل عَلَى أل الخلاعة مِنْ مُقَارََةِ الجَمَاعة 
ولا أْضْعَبَ عليهم من حَجْرِ وَمَنْع صَدَّرَ عن أوامر المّرعٍ ونَوَاهيهء وما عَلَ الشّريعة أَضَرٌ 
من المتكثّمين والمتصرّفين فهؤلاء يُْسِدُون عَفَادَ الَّاس بعَرْهيماتٍ شُيْهَاتٍ العقول» 
وهؤلاء يُفْيِدُونَ الأعمالء وَيَهْدِمُونَ قوانين الأديان» ويُحِبُون البطالات وسماع 
الأَصْرّات»ء وما كان السَّلَفُ كذلك؛ بل كانوا فِي باب العقائد عَبِيدَ تَسْلِيمه وفِي الباب 
الآخر أَرْيَاتَ جد ش 
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وقال: ونصيحتي إِلَئ إخواني, أل يَفْرَعَ أْكَارَ كُلُوبهم كلام المتكلّمين» ولا تَضْعَئ 
مَسَامعُهِم ِل خحرَاقَاتِ المتَصَرٌ فين» بل الشّخْلٌ بالمعاش أَوْلَئْ مِنْ بَطَالَةِ الصُوفيّة والوُيُوفُ 
عَلَى الظَوَاهِرٍ أَحْسَنٌ من تَوَغْل المُنْتَحِلَق وقد حبرت طَرِيقَة الفريقين؛ فَعَاية هؤلاء الشَّكّه 
وغايةٌ هؤلاء الشَّلْحٌ. 

قال ابن عقيل: والمتكلّمون عندي حَيْرٌ من الصّرفيّة؛ٍ لأنَّ المتَكلّمِين قد يُزِينُونَ الَّدَّ 
والصُونيهُ يوهمون التَبي تَكْثرٌ كلايهم يشير إلّى إسقاط السّقَارَةٍ والتيوّاتِ. 

فإذا قالوا عن أَُصْحَابٍ الحديث قالوا: أخذوا عِلْمَهُم مَيْنَا عن مَيْتِء فَقَدْ طَعَنُوا في 
الْبْوَاتِ» وَعَوَنُوا عَلَئ الوَاقِع» ومتئ أَزْرِي عَلَ طريق» سَقَطَ الخد بهِ. 

ومن قال: حَدَئَيِي قلبي عن رَبِي» فقد صَرّحَ أنَّهُ عن عن الرّسولء وَمَنْ صَرَّحَ بذَلِكَ 
فَقَدْ تقر فهَذِهِ كلمةٌ مَدْسُوسَةٌ فِي النَرِيعَةِ تَْتَهَا هذ الزَندَقَكُ ومن رَأَيناهُ يرْرِي عَلَى 
التّقْلء عَلِمْنَا أله قَد عَطَّل أَمْرَ الشَّرِعء وما يُؤْمنُ هَذَا القَائلُ: حَدَّئنِي قلبي عن ربّي» أَنْ يَكُونَ 
ذَلِكَ مِنْ إِلْقَاءِ السّياطين» فد كَالَ الله بجقة: طون ألنّتطيت لوَحُون إل أزيآيو: 4 
[الانعام:100» وهَدًا هو الظَّاجِرُ؛ لأنّه تَرَكَ ادلي المعصوم. وَعَوَّلَ عَلَى ما يلقَى فِي قَلْبهِ الذي 
ََْْيْتْ حِرَاسَئهُ من الوساوسء وهؤلاء يُسَحُونَ ما يعَرَبُهم تَاطِرًا. 

قال: والْكَوَارِجُ عَلَئ الشَِّيعةٍ كَدِينٌ إلا أن الله باق يُؤيّديها بالتَقَلَةِ الما الذَابيْن عن 
الشّريعة؛ حِفْظًا لأَضْلِهَاء وبالمُقَهَاءِ ِمَعَانِيهَا: وهم سَلاطِينٌ العُلَمَِ لا يَْرُكُونَ ِكَذَّابٍ 


رَأسا ترتفع. 
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قال ابن عقيل: والناس يقولون: إذا أَحَبّ الله كَرَابَ بَيْتِ تاجر عَاشَرَ الصُوفيّة. 
قال: وأنا أقول: وَحَرَابٍ دِينِه؛ لأنَّ الصوؤِيّةَ قد أجازوا لُبْسَ النّسَاءِ الخِرْقة من الرّجال 
الأجَانب» فإذا حَضَرُوا السَمَاعَ والطَرَبَء قَرْبمَا جَرَى فِي خلال ذلك مغازلاتٌ؛ وَاسْتِخْلَاء 


دسي البلدديس ففرا 
لمعيل الور 1 لس ص بمب مب م سد 


بنض الأشخاص ببعض» قصَارتٍ ًا للشْصَيه فلا يوج إل وق علق ب 
شَخْصٍ بشخص» ومال طَبْعٌ إَئ سٍِ وتتخيّه المرأةٌ عَلَْ رَوْجِهَاء فإن طَابَتْ نفسُ الرّوْجج 

سمي بِالدَيُوثِء وإِن إِنْ حَبَسَهَا طَلَبّتِ القرَْةَ إلى مَنْ تلبس منه المُرَفمَق والاختلاط بمن لا 
ب يُشَيْقُ الخنقٌ» ولايَحْجُرٌحَلَى الطباع. 

ويُقَالُ: تابت فلانةٌ وألبَسَهَا النّيْعُ الخِرْفَكَ وقد صَارَتْ مِنْ بَتاته. ولَمْ يَفتعُوا أن 
يقولوا: هذا لَعِبٌ وَحَطَأ حي قالوا: هذا من مقامات الرّجال. 

وَجَرَتْ عَلَى ذه السنُونُ وَبَرَد حَكُمُ الكِتّاب والسّنّةِ في القلوب. 

هَذَا كُلّهُينْ كلام ابن عقيل تظّة: فلقد كان ناقدًا مُجِيدًا مُتَلَمحًا قَقيهًا. 

نْشَدََا أبو عل عبيدٌ الله الزَاعُونِي قال: أنشدنا رزقٌ الله بن عبد الومَّابٍ التّمِيمِي وأبو 
منصور بن مُحمّد بن مُحمّد بن عبد العزيز بز العكبري قَالَا: : أنْصَدَنًا نَا أبو بكر العتبري لتَفْسِهِ في 
الصُوفِة: 
تَمَنْتثٌأغ 


- كي ع 2 


لت أفقرَكم لحرا يَرُوةَ 


,0 أ رٌالْفْدَعِينَ 


نكَنِتْيَاقَوْممْتَنِدُونَ ‏ كك ]اربق دراو جود 
قبَنْضٌ أَنَاهرَإىتفيه 2 
وَبش س إل عِرْكورْكُكَثْ ‏ 'وَبَنْضإِلَىرَكْوَةَهِنْجُلُودٍ 
وك ريت دُهَلوَة | وَقَاعَابِ د للهِوَى بارفِيدٍ 
تاكتك فَإِنْقَاتَبَاتَبلبْلٍ يد 
وَدو كلسفي بِاسْيَمَاءٍ السّمَا ع بَيْنَ ابيبط وَبَيْنَ يْنَ الَشِيدٍ 


تليسس إيلس يس 


ويم مَاعْرَفُوادًا الجلال 
وَلَوْلاائوَقَاهٌلأمل الوَنَاءِ 
ناي يلابي الوا 
وَلَكِنْإذاله أجذ صَايبًا 
فلات ساي تسبي اندو 
تتسائال كزيي على بفييم 
ذا أن صَرُوني بك وْارَخقة 


وَكِزْارٌ مهاري رَالأشودٍ 
يِشَيْطَنِ إِغْوَنِنَائًاالمُيِدٍ 
وَكَاللمَجَانِنَ مَفِرٌالقِْودٍ 
وذ كنيث أَشْحُوبهٍ للْوَدُودٍ 
يَِسُرٌصَديقي وَيَشْجُو الحَسُودٍ 
نَعَاب نُحُويي وَآب السُعُودٍ 
بعِرٌالفْريِد واس الرَحصِدٍ 
وَنيِرَانٌ أَْقَايهِمٍ فِِوَقُودٍ 
وَلَوْصَدَكُوا كنت غير البَهيِدٍ 


أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظء نا أبو الحسين بن عبد الجبار الصيرفي نا أبو عبد الله 


مُحمّد بن علي الصُوريٌ» قال: أنشدنا أبو مُحمّد عبد الرّحمن بن عمر التجيبيئ قال: أنشدنا 


الْحَسَنُ بن علي بن سّار: 
رَأَفِتقَوْمَاعَلَيْهمييمَّةٌال 


اغْتَروا الئاس في جَوَايِهِهِم 


حير بحَدْ ل الرّكاءٍ بها 3 
مَائء هم بل متيلة 


تلدببيس !بل يس 


ص وفِية ا َضَاء صَابرةٌ 
تَقلْتْإِدْداكَ مَوْاءمْوٌال 
1 ا 
ا 
سل فَبْحَهُم والكَبيرَّمُخْبرًا 
وَاشْأَلَهُعَنْ وَضْفٍ قسادن فنج 
لهمت تَهُمإِدَا بلسُوا 
الوَفْتٌُ والحَالٌ وَالحَقِيقَةُ وال 
كَدْ لَبِسُوا الصّوف كَيْ بر وَاصْلَّحًا 
وَجَائَبُوا السب والمَعَاش لِكَيْ 
وَليْسَ هن مقط وَلادَةٍ 
واس تَغْفِرٍ الله م 


5 و 
قال الصوري وأنشدني بَعْض شيوخنا: 


هسل اصرف كَدمهصوا 
صَاهرَافَ موف ص يح 
كبََبَئْكَفْئدَلسسَنًا 


بكري عَلِدَ مروف 


لكين 
سسنَاسٌ ومن دُونَّ هَوُّلاءِ رَدَلَهْ 
أَوْبِسُوا كان سُهْرَةمنْلَه 
مُدَئلالاكرَهةُكأجيلة 
كلم رَاعِي الرعَاء وَالرَّدلَةْ 
بماد الس متهم يفلة 
ويد والحفتة 


يَسْتَأْصِنُوا النَاسَ شُرَّهًا أكلة 


لين بتَنْجيِلٍ رَاحَة العَطَّلَسهٌ 


وَلانَُاوة لي شْرَةِ الجَهَنَة 


5 رك ل 1 
وتاب اا ووطبقة 


تن الطّرد المُلْجة 3 


9 لد ُالمْخْدة 7 


وَهُمُومب يرد مطرئكَة 


ا تتبحجببيس وتحتس 


نْمَدَنا مُحَمدٌ بن ناصرء قال: أَنْشَدَنَا أبو زكريًا التبريزيٌ» لأبي العلاء المعرّي: 
رَعَمُوا باهم ضصَمَوالِمَيكهم كَدَبُوكَ مَاصََوَاوَلَكِنْ ضَافِوا 
َجَرَ الخِلاف تُلُوبَهُم وَنِعَ لَهَا غَرَضِي خلاف الحق لا الصَّقُْصاف 

أنشدنا ابن ناصرء أنشدنا أبو بكرء قال: أنشدنا أبو إسحاق الشُّيرازيٌ اليه لِبَحْضهِم: 
أَى جل اقَصَوْفٍ مَرَجِلٍ ‏ قَمُذْلهموَآهونْبالخلول 
مسال اللة حي يشفتو كُنُوا أل البَهَائِمٍ وَارْفُصُوايِي 


هبه © © قاصيد 


تليبلسس ابلسسيس لجالتتت7”ب السمتت ناته 


ا الباب الحادي عشر 
في ذكر تلبيس إبايس على المتدينين بما يشبه الكرامات 
هسب 0 


58 0 عردةراءه 


قد بَينَّا فيماتَقَدَّ أنَّ إبليسٌ إِنّما يَتَمَكَنُ من الإنسان عَلَئ قَذرِ قِلَِّ العلم» فَكُلَمَا كَل عِلْمْ 
الإنسان, كمرٌ تمك إبليس منه وَكُلّمَا كثرُ العم كَل تَعكُنة منه. 

وَمِنَ العِباد مَنْ يَرَى صََوْءًا أو تُورًا في السّمَاِء فإِنْ كان رمضان قال: رَأَيْثٌ ليله القَذْرِ 
وإن كان فِي غَيْرِوِ قال: قد مُتِحَتْ لي أبوابٌ السّمَاءِ. 

وقد يتن لَهُ النَّيْء الذي يَطْلبْكُ فَيَظْنُ ذلك كَرَامَةَ وربّما كان افاقاء وَرُبَمَا كان 
أخَِْارَاه وربّما كان من مدع إبليس» والعاقلٌ لا يُسَاكِنُ شَينًا من هذاء ولو كان كَرَامَةُ. 

وقد ذَكَرْناِي باب الّمّادِ عن مالك بن دينار» وحبيب العجميء أنّهما قالا: إن لان 
يَلْعَبُ بِالقرّاء كما يلعب الصَبيَانُ بالجَوزٍ. 

وَلَقَدِ استَفْوَئ بعص ضعفاء الرّمّادٍ بأن أراه ما يُعْبهُ الَرَامَة حت ادعَئ النبوة. 

فروي عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيٌّ قال: ثنا محمد بن المبارك ثنا الوليدٌ بن 
مسلم عن عبد الرحمن بن حَسّانء قال: كان الحارثٌ الكَذَّابُ من أهل دمشقء وكان مولئ 
لأبي الجلاس» وكان له أب بالغوطة: تَعَرّضَ لَهُ إئِيس» وكان مُتََبّدَا زَاهِدَاء لو لَبِسَ جيه 
من ذهب لرأَيتَ عليه زهادةٌء وكان إذا أخحذ في التّحعِيدِ لَمْ ُضْعْ السّامعون إلَئ كلام أَحْسَنَ 
من كلاييوء قال: فكب إلى أبيه: يا أبتاه, أجل عَليَ؛ في قد رأيثُ أشياء أَحَوّفُ منها أن 
تكون من الشّياطين. 


0437 تلببيسإبليس 


قال: فزاده أبوه غيّاه وكتب إليه: يا بنَىَ أقبل عَلَ ما أُمِزتَ به إنَّ الله يقول: «هّل 
أبن عل 8 من قَمردُ لعَيكطِينُ 1:57 0 َمَّلكِ د آبِر )4 [الشعراء:6» )1:2 وَلْسْتَ َك 
ولا أثيم» قَامْض لِمَا أورْتٌ به. 


وكان يجيء إِلَئ أهل المسجد رجلا رجلاء فَيَذْكُرٌ له مره ويأخذ عليهم العهوة 

والمواثيق» إن هو رأئ ما يُرْضِي قبل» وإلاكتم عليه؛ وكان يريهم الأعاجيب» كان يأتِي إلى 

رخامةٍ في المسجد فينقرها بيده فتسبّح وكان يُطْعِمُهُم فاكهة الصَّيْفِ فِي الَّنَاء ويقول: 

اخرجوا حتَّئ أريكم الملائكة قيخرججهم | إلى دير المرّانء يرهم رجالا عَلَ حي َه 

بكر كثره وفما الأمره وكثر أصحابهء حّئ وصل غيره إل القاسم بن شُيمرة؛ فقا له: 

ني ني نٌ. فقال له القاسم: كَذَّبْتٌ يا عدو اللو فقال له أبو إدريسس؛ : بئس ما صَنَعْتَ إِذْكَمْ يَلِنْ 
0 


ا حتئ دحل عَلَْ عَيْد الملكء فَأَعْلَمَهُ بأمره, فَبَعَثَ 
عبد الملك في طلبه» فلم يَقْدِرْ عليه 


وخرج عبدُ الملك حت نزْلَ الصُتَيرَة» فانّهَم عامّة عَسْكَرِِ بالحارث أن يكونوا يَرَؤْنَ 


رَأيَه. 


وتَرَّج الحَارتُ حتَّ أتن يَيْتَ المقدس واختفول» وكان أصحابّه يخرجون يلتمسون 
الرّجَالٌ يُدْحُوتهم عليهء وكان رَجلٌ من أهل البَصْرَةٍ قد أتئ بيت المقدسء فَأَدْحلَ عَلَى 
ارك َأَحَدَ يي التّحميد وأخبره بأمره» وأنَّه نييٌ مبعوثٌ مُرْسَلٌُه فقال؛ إِنَّ كلاتك 

لَحَسَنٌّ ولكن لي فِي هَذَا نَظَرّ قال: فانظر. فكَرَجٍ البصريٌ» م ثُمّ عاد إليه فردَّ عليه كلام 
فقال: | إن كلامتك لَحَسَنٌه وقد وقع فِي قلِي» وقد آمنتٌ بك. وهَدًا هو الدّينٌ المستقيم: فأمر 
ألا يُحْجَبٌ عنه ميّ أراد الدّخول. 


فأقبل البصريٌ يتردّد إليه» ويعرف مداخله ومخارجه؛ وأين يهرب»ء حَّ صار من 


تلبسيس إبل سيسٍ تتاف الطاب 


أخبر النَّاس به. ثم قال له: انْدَّنْ لي. فقال: إلَى أين؟ قال: إلَئ البَطْرٍَ فأكون أَرّلَ داع 
لك بها. 
قال: كََذْنَ له» كََرَجَ مُسْرِعًا إنَْ عبد الملك؛ وهو بالصََّديرَ فلمًا دنا من سرادقه 
صاح: التّصيحة النصيحة. فقال أهلٌ العسكر: وما نصيحيّكٌ؟ قال: نصيحةٌ لأمير المؤمنين 
كَآمَوَ الخليفةٌ عَبْد الملك أن يأذنوا له بالتُخول عليه» فدخل؛ وعنده أصحابة قال: 
فصاح: التّصيحة التُصيحة. قال: وما نصيحتّك؟ قال: أخلِي» لا يكن عندك أحدٌ فَأَخْرَجَ 


موه 


مَنْ فِي البيت» وقال: أذنني. قال: ادْنُ. قَدَنا وَعَبْدُ الملك عَلَىْ السّرِيرء قال: ما عندك؟ 


قال الحارث: فلمًا ذكر الحارث؛ طَرّحَ عبدٌ المَلِكِ تَفْسَهُ من أَعَلَ السّرير إِلَْ الأرض» 
ُمّ قال: أين هو؟ قال: يا أمير المؤمنين؛ هُرٌبَيْتِ المَقْدِسِ» قد عَرَفْتُ مداخله ومخارجهء 
وَقضّ عليه قِصَّنَهُ 
هاهناء فَمُرْنِي بما شِلْتَ. 


قِصَّنَهُ وكيف صَنَّمَّ يه فقال: : أنت صاحية؛ وأنت أمير بيت المقدس» وأميرنا 


فقال: يا أُمِيرَ المؤمئينء ابْعَثْ مَعِي قومًا لا يفهمون الكلام. 

َأَمرَ أربعين رجلا من فرغانة» فقال: انْطَلِقُوا مع هذا قَمَاأمرَكُم به من شَيْءِ فَأْطِيعُوه. 

قال: وَكَتّبَ إلَ صاحب بيت المقدس. أنَّ فلانا هو الأميرٌ عليك حنَّ يخرج. فَأَطِمْهُ 
فيما أَمَرّكَ به 

فلمًا قَدِمَ بَيْتَ المَقْدِسٍ أَعْطاهُ الكتابّ» فقال: مُرْنِي يما شِنْتَ. فقال؛ اجمع لي كل 
شَمْعَةٍ تقدر عليها ببيت المقدس» وادفع كُلّ شمعةٍ إلى رجل» وربّهم عَلَى أَزِقَةِ بيت 
و د 

رك َبْهُم في أَزِقَةِ بيت المقدس ورّرَاياه بالسّمعء وَتَقَدّمَ البصريٌ إلى منْزل الحارث» 

تئ بالباب» قَقَال للحاجب: استأذن لي عَلَى نبي الله. قال: فِي هَذِهِ المّاعة ما يُؤْدّنُ عليه 


دين 


مَا رجفت إلا شونا ليه قبل أن أصل. كَدَخَل عليه وَأْعْلمَهُ يكلام 


َأمَرَهُ بفتح الباب. قال: ثم صاح البَضْرِيٌ: أَسْرِجُوا الشّموعً؛ فَأَسْرِجَْتْ حنَّ كانت كأئّها 


رَدَمَلَ هو إلى المَرْضِع الذي يَعْرِنُك فطلبه فلم يَجِذْه فقال أصحاب الحارث: 
هيهات» تريدون تقتلون نبي اللهء قد رفع إل السّماء. 

قال: قَطَلبَهُ في شَنٌّ كَدْ َه سرباء َأْحَلَ البَضْرِيٌ يَدَهُ في ذلك السّرْب. فإذا هو بِعَزيى 
َاجْترٌه فأَْرَجَهُ إل خارج. ثم قال للفرغانيّين: اربطوه. فربطوه فبينما هم يسيرون به عَلَ 
البريد إذ قال: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فقال رجل من الفرغانيّينَ أولئك العجم؛ هَذْهِ 
كرامئناء فهات كرامتّك أنت؟ 


امه كمه 


وساروا به حَّئ أنَوا به عبدٌ الملكء فلمًا سَوِعَ به أمر بخشبة فَنْصبَثْ 2 
بَحَرْبَةِ وأمر رجلا فَطَعَنَهُ فلمًا صار إِلَئ ضلع من أضلاعه فانكفأت الحربة عنه» فجعل 
الناس يصيحون ويقولون: الأنبياء لا يجوز فيهم السّلاح. فلمًّا رأئ ذلك رجل من 
5 ةي 5 3 :5 1 5 4ع 
المسلمين» تناول الحَرْبَة ثم مشئ إليه» وأقبل يتحسّس» حتئ وافى بين ضلعين. فَطْعَنَهُ به 


فاتفدماء فمجلة. 


قال الوليد: بلغني أنَّ خالد بن يزيد بن معاوية» دخل عَلَىْ عبد الملك بن مروان فقال: 


لو حَضَرْئُكَ ما أْمَرْئُكَ بِقَدْلِِ. قال: ولِم؟ قال: إِنّما كان به المذهب. َلَوْ 


0 
جو عنّه ذهب عنه. 


وروك أبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء قال: لَمّا حُمِل الحارثٌ عَلَى البريد وَجُعِلَتْ 
في عُيُْقَهِ جامعةٌ من حديد. وَجمِعْتْ يَدْهُ إلى عُيُقَوِه فأشرف عَلئ عَم بَيْتِ المقدس تلا هَذِهِ 


الآية: 


تلبس إبلسيس مكلت ددن 


الجامعةٌ ذُمّ سقطت من يده ورقبته إلَئ الأرض: فُوَكْبَ الحرسٌُ الَّذِين كانوا معه فأعادوها 
عليه» ثُمّ ساروا به» فلما أشرفوا عَلَْ عَتَبَةِ أخرئ قرأ آيةٌ» فسقطت من رقبته ويده عَلَى 
الأرض. فأعادوها عليه؛ فلمًّا قدموا عَلَى عبد الملك حَبّسَهُ وأمر رجالا من أهل الفقه 
والعلم أن يَعِظُوه ويُخَرُفُوه الله وَيُمْلُِوه أنَّهَذّا من الشيطان. 

فب أن يقْبَلَ منهم فَصّلِبَء وجاء رجلٌ بحربة» فَطَعَنَُ فَنَْتْه فتكلّم الناسء وقالوا: 
ا ا و 


1 00 


هَرَّهُ وأْقَدّه وسمعتٌ من قال: قال عبد الملك للذي صَرَّبَهُ بالحربة لَمّا التي أَذَكَرْتَ 


حين طََنْتَهُ؟ قال: نسسِيتُ. قال : فَاذكُرٍ الل كم اطعَْه. دَذَكرَ لله َم طَعَتَه فَاَنْقَدَها. 


وكم اغْبرّ قَوْمٌ يما يُشْبهُ يُشْبِهُ الكرامات» فقد روّينا بإسنادٍ عن حسنء» عن أبي عمران؛ قال: 
قال لي قَرِقد: يا أبا عمران, قد أَطْبَحْتٌ اليوة» وأنا مُهْتَمُ بضريبتي وهي سه درَاهِمٌ وقد 
َمل الهلانُ» وليست عِنْدِيء فَدَعَوْتُ فبينما أنا أمشي عَلَئْ شط الرَاتِ إذا أنا به دَرَاهِمَ 
أَحَذْتُهاء َوَرَنّْهَاه فإذا هي يسن لا تزيد ولا تنص فقال؛ تصَدَُ يها فإنّها ليست لك. 

قلتٌ: أبو عمران هو ابن إبراهيم النّحْعيَء فقيه أهل الكوفة» فانظروا إِلَْ كلام الفقهاء» 
ل ا يُشْبهُ الكَرَامَة وإنّما لم 

مره بتَعريفِها؛ لأنّ مذهب الكوفيّين أنه لا يَجِبُ التِّْيفُ لما دون الدّينار وكالّه إِنّمَا أمَرَهُ 
ال ل للا ليه 

وبإسنادٍ عن إبراهيم الخراسانيّ أنه قال: احتَجْتُ يومًا إَئ الوضوء. فإذا أنا يكُوزٍ من 
جَؤْمرِ وَسرَاكٍ من فِضَّةٍ رأسُه آلْيَنُ من الخَزّ كَاستكْتٌ بالسْوَاكِ وَتَوََّأْتُ بالماء» 
وَرَكْنهُمَا وَالْصَرَفْتُ. 


قلتٌ: ِي هذه الحكاية مَنْ لا يُوقُ بروايته» قَِنْ صَحّتْ دَلّتْ عَلَ قل علم دا الرّجُلِ؟ 
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إذ لو كان يَفْهَمُ الفقّة» عَلِمَ أن اسِْْمَالٌ السّوّاكِ الفِضَّة لا يجوز ولكن كَلَّ عِلْمْهُ اسْيَعْمَلَكُ 
وإن ظَنّ أنه كَرَامَة والله تعالئ لا يُكِْمُ يما يُمْتَعُ من استعماله شَرْعَاء إلا إن ظَهَرَ له ذلك 
عَلَىْ سبيل الامتحان. 

وذكر مُحمَّدُ بن أبي الفضل الهمدانيٌ المؤرّحُ قال: حَدَّنَنِي أبي قال: كان الشرمقانِيٌ 
المقرٌ يقرأ عَلَىْ ابن العَلّافِه وكان بَأَرِي إِلَْ المسجد يِدَرْبٍ الزَعْمَرَانِيْء واتَقَقَ أنَّ ابنّ 
العَلّافٍ رآه ذاتَ يَوْم في وَفْتٍ مَجاعةِء وقد نزل إلَى وجل وأخذ منه أوراق الْحَسٌ مما يرمي 
ب ايه وجمل ركلف قَشَقّ ذلك عليه وَأتَئ إلَئ رَئِيسٍ الرُوْسَاءِ فأخبره بحالهء فَتَقَدَ 
إلى عُلام بالقَرْبٍ إِلَئ المسْجدٍ الّدي يأتي إليه الشرمقانيٌ» أن يَمْمَلٌ لبابه مِفْتاحَاء مِنْ غير أن 
يمك فَنعل» َتَقَدَمَ إليه أن يحمل كل يَرْم ثلاثة أرطالٍ حبرا سَمِيذاه ومعها دجاجةٌ 
وحلوئ وسُكرًا. 

كَمَعَلَ الغلامٌ ذلك» وكان يَحْمِلَُهُ عَلَى الدَّوَام كَأََ الشرمقانِيٌ ني أَرَّلِ ْم قَرَأى ذَلِكَ 
مطروحًا فِي الِبْلَِ ورأئ البَابَ مُْلَفَاه فَتَمَجَّبَه وقال فِي نفسه: هَذّا من الجيّ وَيَحِبٌ 
كِنْمَانُتُ وألا أتحدّث به؛ إن من شرط الكرامة كِتْمَانهَاء وأنشدني: 

من أَطْلَمُوهُعَلَى يرَّقبَاعَبهو ‏ لَمْيَأْمَبُوهْعَلَىلأسْرَارِمَاعَاقَا 

َلَمّا اسْئَوَتُ حَاليُك وَأخصَب حِسْمُفٌ سأله ابن العلاف عن سبب ذلك؛ وهو عارفٌ 
به وَقُصَدَ الورّاحَ معه» فأخذ يُوَدي ولا ُصَرّحُ ويك ولا فص ولَمْ يَرّلِ ابن العَلّافٍ 
يسْتَخْرُه حبّ أخبره أنَّ الذي يجده في المسجد كرامة؛ إذ لا طَرِيقٌ لِمَخْلُوقٍ عليه. 

فقال له ابن العلاف: يَحِبٌُ أن تدعو لابن المسلمة؛ فَإنَّه هو الذي فَعَلَ ذلك فَنَّضَ 


عَيْسَهبإبَارِ وبانت عليه شواهدٌ الانكسار. 


ولمًا عَلِمَ العقلاءٌ شِدَّةَ تلبيس إبليسء حَذَّروا من أشياء ظاهرّها الكرامةٌ وخافوا أن 


تكون من تَلِْيِو. 

روّينا بإسنادٍ عن أبي الطَيّبٍ يقول: سَمِعْتٌ زهرون يقول: كلمي اير وذاك أي كُنْتُ 
في البادية» فَتْتُ» فَََيْتُ طَاًِا أَنْيِضء فقال لي: يا زهرون أنت تَائِة؟ فقلتٌ: يا شيطافً! غْرٌ 
غَيْرِي» 

فقال لي: أنت نَائِه. فقلتُ: يا شيطان غُرّ َيِْي. قَوَئَبَ فِي الثَالنة. وصار عَلَئ كيفي» 
وقال: ما أنا كَيْطَانء أنت تَائٌِ أَْسِلْتُ إليك. ثُمّ غاب عَنّي. 

وبإسنادٍ عن مُحمّد بن عبد الله قرشي قال: حَدَّتَنِي مُحمّدٌ بن يَحبَى بن عمرو قال: 
َدَّنيِي زلفئ» قالت: قُلْث لرابعة العَدوِيَة: يا عَمكُ لم لا تَأدِينَ لئاس يدخلون عليكٍِ؟ 
قالت: وما أرجو من الناس؟ إن أَنونِي حَكَوا عنّي مالم أفل. 

قال التِرشيٌ: وَزَادَنِي غيرٌ أبي حاتم أنَّها قالت: يبعي نهم يقولون إِنّي أجد الدّراهم 
تحت مصلايء وَيُطْبَحُ لي القذرٌ مي نار ولو رأيثُ مثل هَذَا قَرِعْث منه. 

قالت: فقلتٌ لّها: إِنَّ الئاس يُكِْرُونَ فيك القول» يقولون: إِنَّ رابعة تُصِيبٌ فِي منْزلها 
الطّعَامَ والشَّرابٌ» فهل تَجِديِ ين شَيْعًا فيه؟ قالت: يا ابنة أخي لو وَجَدْتُ فِي منزلي مََيْنًا ما 
مدي ولاوَصَعْتُ يدي عليه. 

قال القرشيٌ: وَحَدّتنِي مُحمّدُ بن إدريسء قال: قال مُحمّد بن عمرو؛ وَحَدَّئنْنِي زلفئ 
عن رابعة» أنّها أُصْبَحَتْ يَوْمَا صائمة فِي يَوْم بارو قالت: فنازعتني نفسي إِلَئ شيءٍ من 
الطَّعَامٍ السّخْنٍ أُفْطِرٌ عليه. وكان عندي عَم فقلث: لو كان عندي بَصَلٌ أو كُرّاثٍ عَالَجْيْكُ 
فإذا عصفورٌ قد جاء» قَسَقَط عَلَ المثْقّبٍ فِي منقاره بَصَلَة فلمًا أنه أضْرَبْتُ عمًا أردتٌ» 
وحَِفْتُ أن يكون من الشيطان. 


وبالإسناد عن مُحمّد بن يزيد قال: كانوا يَرَوْدَ لوهيب أنه من أهل الجنة» فإذا أُخِرَ بها 


اشتدٌ بكاؤه» وقال: قد خحشيتٌ أن يكون هَذَّا من الشيطان. 

وبالإسناد عن أبي عثمان النيسابوري يقول: خرجنا جماعة مع أستاذنا أبي حفص 
النيسابوري إلى خارج نيسابور» فجلسناء قَتَكلَمَ لشي عليناء فطابت أنفشناء ف يصُرْنء فإذا 
أْلِ قد يرَلَ من الجبلِء حت يول د بَيْنَ يدي الشّيْخ» كَأَبْكَاهُ ذلك بكَاء تدِيدَا كَلَمَا سَكَنَّ 
سألتاه. 

فقلتٌ: يا أستاذء تَكَلَّمْتَ عليناء فطابت قلوثناء فلمًا جاء هذا الوَّحْشٌ وَبَرَكَ بين يديك 
أزعجك وأبكاك؟ قال: نعم. رأيتُ اجتماعكم حوليء وقد طابت قلوبكم» ٠‏ فوقع فِي قلبي لو 
ا 

يدي َحيْلٌ لي أي ِكل فرعون الذي سأل رَبَّهُ أن يُجْرِي له الثلٌ» كَأجوَاة. 

قلتُ: فما يُوّمُيِي أن يكون الله تعالئ يعطيني كلّ حَظٌ لي فِي الدَثْياء وأبقئ فِي الآخرة 
َقِيرًا لاشَيْءً لي؟ فهَدًا الذي أزعجني 

وقد لبّْس إبليس عَلَئ قوم من المتأرينء فوضعوا حكاياتٍ فِي كراماتٍ الأولياء؛ 
ليشيدوا رَعْوهم أثرٌ القوم؛ والحنُ لا يَحْماجُ إلى تشييدٍ بباطل, كَكََفَ الله تعالن مركم 
بعلماء التّقّل. 1 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه» قال: نا مُحمّد بن مُحيّد 
الحافظ؛ قال: نا عبيد الله بن مُحمّد الفقيه» قال أحمد بن عبد الله بن الحسن الأدميٌ» قال: 
حدّئنِي أبي» قال: قال سهل بن عبد الله قال عمرو بن واصل -كذا فِي الرواية والصَّوَّابُ: 
قال عمرو بن واصل: د ل 0 
اله فاه ثلاثة يام فعدل | إلى مسجدٍ فِي أصل جَبلِء وإذا فيه بكر يي عَلَيْهَا بَكَرَق وَحَبْزٌ 
َل ومطهرة) وعند البثر شجرة ران ليس فيها حمل. 


تلتبسس إبلسيسٍ حتتكتكتتتتهت ناذه 


َأََامَ في المَسْجِدٍ إِلَئ المَغْبِء فلمًا دخل الوقت» إذا بأربعين رجلا عليهم المسوحٌ, 
وفِي أرجلهم نِعَالُ الحُوْصِء قد دخلوا المسجد, فسلّمواء وأذَّنَ أحدُه وأقام الصَّلات 
ََقَدَّه فصلَّ بهم فلمًا قَرَعَ من صلاته تَقَدَّ إلى شَجَرَو قإذا فيها أربعون رُمَانةَ غضَّةٌ 
طَرِيّ فأخذ كُلْ واحدٍ منهم رُثَائَةٌ وانصرف. 

قال: وبثٌ عَلَْ فاقِي» فلمًا كان في الوقت الذي يأخذون فيه الرّمَانُ أقبلوا أَجْمَعِينَ 
كَلَمَا صَلَّوَا وأخذوا الرّمّانَ ُلْتُ: يا قوم أنا أخوكم فِي الإسلامء وبي فَاقَةٌ شَدِيدَقٌ فلا 
كَلَنتْمُونِي ولا واسَيتمُوني. 

فقال رئيسُهم: إن لا ل ل مَحْجُوبًا ما معه» فَامْضٍ واطرّح خ ما معك وَرَاَ هذا ابل في 


الوادي» واج إلينا؛ من تََالَ ما تال 

قال: كَرَقِيتُ الجبلٌ» فلم تَسْمَخ نفسي بِرّمي ما معي فََكنتهُ وَرَجَعْتُ» فقال لي: رََيْتَ 
ما معك؟ قلت: نعم. قال: قَرَأَنْتَ شينًا؟ قلتٌ: لا. قال: ما رَمَيْتَ شَيْنا إذن» فارجع ا 
فِي الوادي. 

كَرَجَمْتُ» فَمَعَلْتُ فإذا قد عَشِيتِي مِْلل الدرعء نورٌ الولاية» كَرَجَعْتٌء فإذا فِي التَّجَرَةِ 
ُمَائقَُأكلتّهَه وَاسْتفْكْتُ بها من اجُوع والعَطّش, وم ألبَْ دون المْضِيٍ إلى مَك فإذا أنا 
بالأربعين بين زمزم والمقام» فأقبلوا إِلَيّ بأجمعهم يسألوئّني عن حاليء وَيُسَلْمُونَ عَلَيَ 
فَقُلْتُ: قد عَنِيتٌ عَدْكُم وعن كلامكم آخرّاء كما أغناكم الله عن كلامي أوّلَاء فما في لغير الله 
مَوْضِع. 

قال المصتّف يَدْآُْ: عمرو بن واصل صَعَنَهُ ابن أبي حاتم والآدَمِيُ وأبوه مجهولان» 
وَيَدُلَُ عَلَى أنّها ِكَايَةٌ مَوْضُوعَةٌ تَولُهم: اطرَخ ما معك. لأنَّ الأوْلِياة لا يُخالفون الشَّرعَ 
والشرع قد هئ عن إضاعة المال. 


ز) سسسييسم الب يس الس يس 


وقوله: غشيني نورٌ الولاية. فهَذِِ حِكَابةٌ مَضْنُوعَق وحديثٌ فارِمٌ ومثل هَذِِ الحكَاَة 
لا يَغْرٌبها من كسم َائِحَة الهلمء إِنَّمايَفْتُ ها الجهَالُ الّذين لا بَصِيرَة لهم. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء قال: نا التّهْلَكِيُ؛ قال: سَمِعْتٌُ مُحمَّدَ بن علي الواعظ؛ قال: 
وفيما أفادني بعضٌ الصّوفِيّة حاكيًا عن الجنيد قال: قال أبو موسئ الدئيل: دَحََلْتُ علون أبي 
يزيد» فإذا بين يديه ماءٌ واقفٌ يَضْطَرِبُء فقال لي: تعال. ثُمّ قال: إِنَّ رَجُلَا سَألَنِي عن 
الحَيّاءء تتَكلَّمتٌ عَلَيْهِبشَيْءِ من علم الحياء» فدار دورانًا حتّئ صار كذا كما ترئ وذاب. 

قال الجنيدٌ: وقال أحمد بن حضرويه: بَقِيَ منه قطعةٌ كقطعةٍ جَوْمَرِء كَانَكَذْتُ منه قَضّاء 
كلما تَكَلّنتُ بكلام القَوْمٍ أو سَمِعْتٌ من كلام القوم؛ يَدُوبُ ذلك القَصُء حمّى لم يق من 


قلتُ: وَهَذْهِ من الحكاياتٍ القبيحة الي وَصَعَهَا الجُهَالُه ولولا أنَّ الجُهالَ يرووتها 
مسندة فيظتُوَها ينه لكان الإضرابُ عن ذِكْرِها أؤلى . 

أنبأنا أبو بكر بن حبيبء قال: نا ابن أبي صادقء قال: ثنا ابن ياكويه» قال: ثنا أبو حنيفة 
البغدادي» قال: ثنا عبد العزيز البغدادي» قال: كنت أنظر فِي حكايات الصُوفِي مَصَعَدْتُ 
يَوْمَا السّطْصَ نَسَمِعْتٌ فَائِلَا يقول: وَهْوَيتوَلَ ألصَِصِنَ 455 [الأعراف:600) فالتفتٌ» قلم 
أرَ شيئاء فَطَرَحْتٌُ نفسي من السَطحء فَوَكَفْتُ ِي الهواء. 

قال المصنف يَيه: هَدَا كَذِبٌّ مُحَالٌ لا يَشكُ فيه عاقلٌ» فلو فَدَرنَا صِكَتُ ون طح 
َفْسِهِ من السَطْح حَرَامٌ وَطبَّهُ أنَّ الله يتولّئ من فعل المَنِْيَ عنه؛ فقد قال تعالئ: وكا توا 
يوك لكر بتر تم فكيف يكون صَالِحًاء وهو يخالف ربّه وعَلّ تَقْدِيرِ ذلك قَمَنْ 
أخبَرَه أنه مِنْهُم؛ وقد تَقَدَّمَ َوْلُ عيسئ -صلوات الله عليه- للمَّيْطَانِ لَمّا قال له: ألْتِ تَفْسَكٌ. 


قال: إنَّ الله يَخْتٌَ عِبَادَه وليس للعبد أن يَخْتَبرَ وََه؟ 


بالإناسيسن بيسن خصتحسه س7 أن اقة 


وقد انْدَسّ فِي الصُوفيّة أتوامٌ وَتَسَبّهُوا بهم» وصَطّحُوا فِي الكرامات وادْعَائِهَاء 
وَأَظْهَرُوا للعَوَامٌ مَخَارِيقَ صادوا بها قُلُوبَهم» وقد روّينا عن الحَلّاج أنه كان يَدْفِنُ شينًا من 
الخُبْرٍ والشّوَاءِ وَالسَلْرَى في موضع من ابر وَيُط مُ بع أصحابه عل ذلك» فإ أصبح 
قال لأصحابه: إِنْ رَأيْتُم أن نخرج عَلَئْ وجه السبّاحَة. فَيَقُوم ويمشيء والنَّاسُ معهء فإذا 
جاءوا إل ذلك المكان, قال له صاحيّه الذي أَطلَعَهُ على ذلك: تَشْمِّي الآنَّ كذا وكذا. 

َيْرْكُهُمُ الحَلّاجُ وَيثْرَوِي عنهم إلَئ ذلك المكانء فَيْصَني ركعتين» ويأتيهم بذلك» 
وكان يَمُدُيَدَهُ إل الهواء. وَيَطْرَحٌ الذَّمَبَ فِي أيدي النّاس ويمخرق» وقد قال له بعش 
الحاضرين يومًا: مذ الدَرَاهِم معروفةٌ ولكن أَؤْمِنُ بك إذا أَعْطَيتتِي درهمًا عليه اسمّك 
واسمٌ أبيك. وما زال يُمَخْرِقُ إلى وَفْتٍِ صَلَيو. 


حدَّئنا أبو منصور القزاز» قال: نا أبو بكر بن ثابتء نا عبيد الله بن أحمد بن عثمان 
و د م ع د كر مَصَيْتُ فِي جُخْلةٍ 
الناس» فَلَمْ أوَلْ أَرّاِحِمْ حب رََْكُ فقال لأصحابه: لا يَهُولتَكُم هَذَا؛ كني عَائِدٌ إِليْكُم بعد 
ثلاثين يومًا. 

وكان اغْيِمَادُ الحلاج اعيقَادًا َس وقد بَيْنَّا في أوّلٍ هذا الكتاب مَْنَا من اعتقاده» 
وَنَخْلِطِ» وَييْنا أن َل بمو فُقَهَاءِ عَضْرِِء وقد كان فِي المتأرين من يُطلِي يدُهْنٍ الطلتي» 
ويقعد فِي التَنُور» وَيُظْهرٌ أنَّ هذا كرام 

قال ابن عقيل: وكان ابن الشَّبّاسٍ وَأبُو ٠‏ مَبلَهُ لهم طيورٌ سَوَايقٌ» وأصدقاء» في جَمِيع 
البلاد» َيِل بهم قَوْمٌ فيرفع طائرًا في الحال إِلَى قريتهم؛ يُخْيْرٌ بخبر من له هناك بنرُولهم» 
وَيَسْتَعْلِمُةُ من أحوالهم» وما تَجََّدَ هُنَاكَ بَعْدَهُم» قَبْلَ أن يجتمع عليهم؛ وَيَسْتَعْلِمُ حالهم» 
فيكتب ذلك إليه الجواب» ثُمّ يجتمع بهم فَيُخْررُهُم بتلك الحوادث. وَيَُدُهُمٍ بأحوالهم 
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حَدِيتَ من هو مهم ومعاشرٌهم في بلادهم كم يُحَدتّهم يما جد بعلهم. 

وفِي يَوْمِهِ ذلك» فيقول: السّاعَةَ تَجَدََّ كَذّا وكذا. فَيدْمَسُونَ وَيَرْجِعُونَ إلى رِسْنَاقِهِم» 
تَجِدُونَ الأمرٌ عَلَى ما قالء وَيتَكَرٌرُ هَذَا نك يََصِيرٌ عِنْدّهم كالَطعِ عَلَئن أنه َْلَمُ المَيْبَ. 

قال: وما كان يَفْعلُهُ أنه َأْحُذُ طبْرَ عُضْهُورِ وَيَشُدُ في رجْلِهِ تلفكاء ويجعل فِي التلفك 
بطَاقَة صَغِيرَة وَيَشُذّ في رِجْل حمامةٍ تلفكاء وَيَشّدُ في طرف التلفك كتابًا أكبر من ذلك» 
وتجعله ين بذيه ويجفل السك بيد» وَيَأَذُ غُلامًا له نِي السَطح» والحمامة بيد آكَره فيه 
ما فِي ذلك البطاقة الصّغيرة» وَيُطْلُِ ادر الُصْفُورَ فينظر الناش الكتابٌ وهو طائرٌ في 
الهواء؛ كَيرُوحُ الحمامٌ إلَى تلك القَريَق فيأخذه صَدِيقُه الذي هناك ثُمّ يخبره بجميع أمور 
لقي وأصحابهاء فلمًا يتكامل مَجْلِسٌهُ بالئّاس يشير وينادي يا بارش كأنّه يخاطب شَيْطَانًا 
اسْمَةُ بارش. 

ويقول: د هذا الكتاب إِلَئْ قرية فلان» فقد َرَتُ بينهم خصومة» فَاجْتَهِدْ في إصلاح 
ات بنهم. وَيَْقمُ ََُْ بذلك» فرح غلائه المترصّة المُصُْور الذي في وى ميرم 
الكتابٌ نَحْوَ السَّمَاءِ بِحَضْرَةٍ الجماعة» يرونه عيانًا من غير أن يروا التلفك» فإذا ارتفع 
الكتابُ, جَدَبَهُ الغلامٌ المُميّدُ بالعصفورء وَنَطَمَ التلفك حتّئ لا يرَئء وَيُريسلُ العصفورّ إلى 
تلك القرية؛ لِمُصْلِحٌ الأمرّء وكذلك يَفْعُلُ بالحمامة. 

ُمٌ يقول لغلامه: هات الكتاب. قلقو الغلامٌ الذي في السَطْح الذي قد جاءه حَرُ ما في 
القرية الي هؤلاء منهاء نّم َكْتّبُ كتابًا إلى دهقان تلك القرية» فيشدٌ به تلفكّاء ويجعله في 
جل عصفور كما تَدَّمناه ويُطلِفُُ حب يعلو سطح المكانء قيأخذه ذلك الغلا كيده في 
رجُل طَيْر حمَام فيروح إلى تلك القرية بذلك الكتاب؛ فيصلح بين الناس الّذِين قد أتاهم 
خسهم بالمشابجرة» فتخرج الجماعة الِّينَ من تلك القرية» فيجدون كتابٌ الشيخ قد وصل 
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لهم؛ وقد اجتيع دهاقين القرية؛ وأصلحوا ينهم فيجيء ذلك» فيخبرهم, فلا يَُكُون في 
ذلك أنه يعلم الغيب» ويتحقّق هذا ني قلوب العَوَامٌ. 

قال ابن عقيل: وإنَّما أوْرَدْثُ مِثْل هَذَاء لِيعْلَمَ أله قد ارتفع القومٌ إل التَّلاعْبٍ بالدّينِ» 
َي بََاءِ للمَّرِيعةِ مع هَذّا الحَالِ؟ 

قلتُ: ابن السَّبّاسٍ هذا كان يُكَْئ أبا عبد الله» والسَّبّاسٌ هو أبوهء كان يُكْتَئ أبا الحَسَنِ 
واسمٌ الشباس عليٌ بن الحسين بن مُحمّد البغدادي» توفي بِالبَضرَةٍ سن أربَع وأربعين وأربع 
مئة» وكان الشَّبّاسُ وأبوه وعمٌّه مُسَْقرينَ بابر ' 

وكانت مذاهيُهم تَخْنَى عَلَئْ النّاسء إلا أنَّ الأغلبَ أنّهم كانوا من الشَّيعَةِ الإماميّق 
والغلاقٍ الباطنيّة. 

وقد دَكَرْتُ فِي «التاريخ» عن ابن الشّبّاسِ» أن بَخصَ أضْحَابهِ اكْتُشِمَتْ له نار بخيانته 
ورَّخَارِفِه وكانت تَخْمَى عَلَْ الناس. إلَئ أن كَسَفَهَا بَعْضُْ أصحايه من الشيعَةٍ الإماميّة 
الباطنيّة للنّآسء وَلَمًا كَشَمَهَا للنّْسِ وَبَيْهَه فكان يما حَدِّتَ به عنه. أله قال: حَضَرْنا يَْمَا 
عنده فَأَخرَحَ جَدْيًا مشويّاء فَأَمرنَا بأكْله» وأن نكسر عَظْمَهُ ولا نُهَسَّمَهَا. 

فلمًا فرعن مر رهما إلى التُورء وَل كن الو طق كم وَقَعَهبَْدَ سَاعقِ كَوَجَذْنا 
جَدْيًا حي يَرْعَْ حشيشّاء ولَمْ بر للَار أن تراه ولا للرَّمَادٍ ولا للعظام حَبرًا. 

قال: فَلَطّفْتُ حنّ عرفت ذلك» وذلك أنَّ الور يُقْضِي إأَئ سِرْدَابِ» وبينهما طَبَقٌّ 
نُحَاسٌ يَوْلَب» فإذا أراد إزالة التّار عنه َرَكَهُ فيل عَلَيْهِ فَيصْدُه وينفتح السْرْدَابُ» وإذا أراد 
أن يُظهرَ التَّوه أعَاد الطَّبقٌ إلى قم السردَاب» قر للناس. 

قال المصنف 5]: وقد رَأَينَا نِي رَّمَاننا مَنْ يُشِيرُ إِلَْ الملائكة» ويقول: هؤلاءٍ ضَيِفٌ 
مُكْرَمُونه يُوهِمُ أن الملائكة قد حَضَرَتْء وَيَقُولُ لهم: تَقَدَمُوا إلي. وَأَحَدَ رَجُلّ فِي زَمَانئا 
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إِبْرِيقًا جديدًاء قَتَرَكَ فيه عسلاء كَتَكَحَبَ ف الْخَّرّفٍ طعمُ العَسَلُه واستصحب الإبريق ذ 
مر مر فتسراب في الخزفر لغ و ب الربريق في 
سفره فكان إذا عَرَفَ به المَاءَ من الثَْرِ وَسَقَى أَضْحَابَُ وَجَدُوا طَهْمَ العسل. 


وما في هؤلاء مَنْ يَعْرِفٌ الله ولا يَخَافُ فِي الله لومة لاثم» نعوذ بالله من الخذلان. 
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ده 1 
الباب الثاني عشر 
في ذكرت العوا 
في ذكر تلبيس إبليس على العوام 


قد بين أن يس إنَّمَايَفْرَى تَيسْهُ عَلَى تدر ُو الجهْل» وقد الْتَنّ نيما كن به الَوَامه 
وَحَضْرٌ ما فته ولبّس عليهم فيه لا يُذكِنُ وْرُه؛ لِكثْرْتِِ وإنّما تذكُرٌ من الأَمّهَاتٍ ما 
يُسَْدَلُ به علَئ نيه ولله الَكُقٌ. 

فمن ذلك أنه يأتِي إلى العامّيء فيحمله عَلَ لَك في ذات الله كيك وصفاته 


0 
0000 


وقد أخبرنا رسول الله يَلِةٍ عن ذلك فيما رواه أبو هريرة تتدلَيْهُ قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«يُسْألُونَ حت تَقُونُوا: هذًا الفة خَلَقَنَا قَمَنْ حخَلَقَ ا". , 

قال أبو هريرة: قوالله إِنّي لجالسٌ يومًا إذ قال لي رجلٌ من أهل العراق: هَذَا الله حَلَقَنَا 
َمَنْ َلَقَ الله؟ قال أبو هريرة: لَجَعَلْتُ أصبعي فِي أُدنِي نّم صِحْتُ: صَدَقّ رسول الله الله 
الواحدٌ الأحد الصّمَدُ لَمْ يِذ ولَم يُوَذه ولَمْ يكُنْ لَه كُفًُاأحَدٌ. 


ونَإسناد عن عائشة قالت: قال رسول الله يِ: (إنَّ الشَّيْطَانَ َي أَحَدَكُم قَيَقُولٌ: مَنْ 


ألمي مي باعل 1# وى عاكلا لد له ا عرفيد وه ع 
خَلَقَكَ؟ فَيَقُولُ: الله فَيَقْولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْض؟ فيقول: الله. ميُقول: مَنْ حَلَقَ 


الله؟ فد وَجَدَ أحَدُكُم سينا مِنْ ذَلِكَ» فَْقلُ: آمدْتُ بالله وَرَسُويو 


إلذة 


(1) أخرجه البخاري (56/6)) ومسلم (014. 
()) أخرجه أحمد (0391))؛ وصسحه الألبانِيُ ني «صحيح الجامع! (10]5). 


ايح ا تلي يس ابليس 


قال المصنفف وَكده: وَإنّما وَقَعَتْ هَذْهِ الِخة لَِلبَةِ الحسٌء وهو أنَّهِ ما رأئ شيئًا إل 


مَفْعُولًا. 

وَلْبَْلْ لِهََا العَاميّ: ألَنت تَعلمُ أنَّ تَلقٌ الزّمان لاي الزّمان والمكان لا فِي المكان» 
فإذا كانت هده الأرض» وما فيها لا فِي مكانء ولا تحتها شيءٌ وَحِمُّكَ يَْفِرٌ من هذا؛ لأنّه 
ما ألِفت شا إلا في مَكَانِء فلا يَطْنْبُ بالحِسٌ من لا يعرف بالحِسٌء وَكَاوِر عَفْلَكَ؛ فَإِنه 
سَلِيمٌ المُشَاوَرَةٍ. 

وتارة يبس ليس عَلَى العَوَامٌ عند سماع صِدَاتِ الله بتك مَيَحْولُوّها عَلَى مُفْتصَئ 
الحِسٌء فَيَمْتَقِدُون التَِّْيه 9 1 

وتارةً يُلَبّسُ عليهم من جهة العصبيّة للمذاهبء فترئ العامّيٌ يلاعن؛ ويّقاتل فِي أمر لا 
يعرف حقيقته. 

فمنهم من يََخْصٌّ بعصييّته أبا بكر تيه ومنهم من يخس عَلِيّه وكم قد جَرَئ فِي هَذًا 
من الحُرُوبٍ» وقد جَرَى فِي هذا بين أهل الكرخ. وأهل باب البصرة, عَلَى مَرّ السّنين من 
القتل» وإحراق المحالٌه ما يَُولُ ذِكْرُه وترئ كثيرًا مِمّن يُخَاصِمُ ِي هَدَا يَلْبَسُ الحري 
وَيَشْرَبُ الكَمْر ويفْيلُ الَفْسَ وأبو بكر وعليٌ بَرِينَّانِ منهم. 

وقد يحسٌ العامي في نفسه تَؤْعَ كهْمِه َُسَولُ له إبليس مُخَاصَعَة ربو فمنهم من يقول 
ِرَبّه: كيف قَضَئ وعاقب؟ ّ 

ومنهم من يقول: لم يق رذْقٌ النّقِيء وَأَوْسَمَ عَلَى العَاصِي؟ 
(1) أهل السنة والجماعة (السلف وأتباعهم) يثبتون أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز والستة الكريمة» 


بدون تشييه ولا تعطيل؛ ولا يتبادر إلئ أذهانهم عند قراءتها أو سماعها تشبيه ولا تمثيل؛ بل يقولون ويعتقدون 
لكوت وهر التميع ايك 4280 الشررى::5. لزيد المدخلي] 


تلبسس إبليس 
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ومنهم: من يَسْتَبِعِدُ البَعْثّ. 


ومن هؤلاء: من يَخْتّل عليه مقصوده. أو يُبْتَلَّْ ببلاءء فيكفر ويقول: أنا ما 

وربّما غلب فاجرٌ نصرانِيٌ مؤمنًا فَقَتَلهُ أو ضَرَبَ فيقول العوامٌ: قد غلب الصَّلِيبء 
ولماذا نصلّي إذا كان الأمر كذلك؟ وكل عَذِهِ الآفاتٍ تَمَكّنَّ بها منهم إبليس؛ لِيُمْدهِمِ عن 
العلم والعلماء؛ فلو أنّهِم استفهموا أهلّ العلم والعلما 

فلو أنّهُم استفهموا أهل العلم لأخبروهم أن الله برد حكيمٌ ومالك؛ فلا يَبْقَ مع هَذَا 
اغْتِرَاض. 

دمن الوم من يَقَئ عن عفْلٍ نَفْسِهِ فلا يُبَلِي بِمُْخَالَفَةِ العلماءِء فمت حََالَقَتْ قَنْوَاهُ 

ل ا ا 
لقال: أفْسَدْتَهَا عَلَيّ. فلو قُلْتٌ: أنا رجلٌ عالمٌ. لقال: بارك الله لك فِي عِلْمِكَ ليس هذا من 
رك م وَشُغْلَه أ مر حِسَيٌ لو تعاطيته فَهِمْتَُ والّذي أنا فيه من الأمور أئرٌ عَفْلِيٌ فَإذَا 

00 
النّاس عَظّموهه خصُوصًا إذا طَأْطَا رأْسَه وتخشّع لهم ويقولون: أين هذا من فلانٍ العالم؛ 
ذاك طالب الدُنياء وهَدًا زاهدٌ لا يأكل عِتبَهُ ولا رطبة ولا يتزوّجٌ قََّ جَهْلَا منهم بفضل 


العالم عَلَئْ الزَّاهِدِ وإيثارًا للمتزمّدين عَلَئ شريعة مُحمّد بن عبد الله يككلة. 


0 0 


وَمِنْ نِعْمَةِ الله 88 عَلَئْ هؤلاءء أنَّهُم لَمْ يُدْرِكُوا رسول الله ييِْ؛ إذْ لَوْ رَأُوءٌ ب 3 


1 


28 
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التَّرْوِيِجَ وَيَضْطَّفِي السّباياء ويأكل لَحْمَ الدَّجٍ اج ويحبٌ الحَلْوَئ و العَسَلء لَمْ يَعْظْمْ 
ا 


وو 


ومن تَلبِِيِهِ عليهم قَدْحُهُم فِي العلماءء بِتَنَاوّلٍ المُبَاحَاتِء وذلك من أقبح الجَهْلء 
وأكثرٌ ميلهم إلى العُربَاءِ؛ فهم يُؤِْرُون القَرِيبَ عَلَئ أهل بَلّدِهِم مِمّن قد خَبرُوا أَمْرَه وَعَرَقُوا 
3 نَم الغّريب» ولعلَّه من الباطنيّة. 


تسليم التُّمُوس إِلَ من حَِرَتْ مَعْرِقَتَُ قال الله 
عوطم #[اننساء:<]» وَمَنّ الله سبحانه فِي إرسال محمد َع إَئ الْكَلْقٍ بأنّهُم 
: طلْعَد مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِيينَ إِذ بَعَكَ فيج وطولا يِنْ أفْيِعْ؛ اال 
يَتهُمُ الكتب يعرؤوتة, كما يعرفو ب آتَلهَهُمْ 4 [الانعام:]. 

وقد يَخْرُجٌ بالعواءٌ تعظيمٌ المتزمّدين إِلَْ قبول دعاويهم. وإن خرقوا الشّريعة 
وَخَرَجُوا عن حدودهاء كر اميس يقول للعامّي: أنت فَعَلْتَ بالأمس كذاء وسَيَجْرِي 
عليك كذا. فَبُصَدُنُهُ ويقول: هَدَا يتكلّم عَلَئ الخاطر. ولا يَعْلَم أنَّاذَعَاء امِب حُفرٌ 


وَنَّ من هؤلاء المتنمّسين أمورًا لا بحل كمؤاخاة النّساءء والخلوة بهن 


5 


ام 


0 
0 ذلك؛ تسليمًا لَهِم أحوالّهم. 


وَمِنْ تَلبِيسِه عَلَئ العَرَامٌ إطْلاقُهُم أنْفّسَهم في المَعَاصِي فإذا وُبُخُرا تكلّموا كلام 


ّم لو علموا حقيقة الإيمانء لَعَلِجُوا أنَّ يَلّكَ النّيئَة وَعْدٌ صَاوِقٌ لا يُخْلَفٌه وَلَوْ عَمِلُوا 


عَمَلٌ الجا اين يُحَاطِرٌون بكَثيرِ من المالء لِمَا يرجونه من البح القليل» لَعلِمُوا أن ما 
تركوه قَلِيلُ ومايَرْجُوله كِيرٌ. 

ولد نهم ميرو بين ما روا وما أفاتوا أنفسهم» لامجل ما جلو إذ فائهم لخ 
الدّائمٌ» وأوقعهم فِي العذاب الذي هو الخسران المبين الذي لايتلاق. 

ومنهم من يقول: الرّبٌ كَرِيمٌ والعفوٌ واسمٌ» والرّجَاءِ من الدّينء فيسدُون تمثيهم 
واغترارّهم رجاءً» وهذا الّذي أَهْلَكَ عام المذنيين. 

قال أبو عمرو بن العلاء: بَََِّي أن المَرَرْقٌ جَلَسَ إلى قومء يتذكرون رَحْمَة الله فكان 
أَوْسَعَهم فِي الرّجَاءِ صَدْرَاء فقالوا له: لِمَ تَقْذِفٌ المُحْصََاتٍ؟ فقال: أخيروني لو أذنبتٌ إل 
والدي ما أَْدَ به إلى رئي ا تاهما كانا يطِانٍ ًا أن ياي في تَثُورٍ مملوء بججفرا؟ 
قالوا: لا. إِنّما كان يَْحَمَائَكَ. قال: قَإِنّي أوْتَقُ ِرَحْمَةٍ بي منهما. 

قلتٌ: وهّدًا هو الجَهْلُ المَخْضُ؛ 0 ولو كانث 
كذلك لما دح عصفورٌ ولا أِيتٌ طِفْلٌ ولا دحل أحدٌ جهنّم 

وبإسنادٍ عن عبَّاده قال الأصمعيٌ: ان لو نر وي مره يَسْتَلِمُ 
الحجرٌ الأسود. 

فقال لي أبو نواس: والله لا لوخ سان أجلة ند الحم الأيرنة لك' َيْلَكَ انق 
الله بكي فإنّك يبل حرام؛ وعند بَيْيِهِ الحرام . فقال: ما منه بده نّم دنا من الخجرء قجاء الغلامٌ 
يَسْتَلِمُ فبادر أبو نواس» فوضع حَخَدهُعَلَئ حَحَدٌ الام َلك وأنا أنظرء فَقْتُ: وَيْلَكَ؛ أفي 


)١(‏ رحمة الله يري صفة من صقاته؛ لها الكمال المطلق؛ لا تشبه رحمة المخلوق؛ كغيرها من صفات الباري ذات 
الكمال والجلال» ولا تضرب الأمثال لباب أسماء الله الحسنئ وصفاته العلياء كما قال بلة: لقلا ضري َه 
2 


المتَال نيه يََلُوَأت تلن (4)9 [النحل:04. [زيد المدخلي] 


بي تم تلبسس إيل يس 


2م 
9 


حَرّم الله يتك فقال: َع ذا عنك؛ قن ري رحيم. ثم أنشد يقول؛ 

وَعَانِسقَانٍ ااقَسف خَدَاهُمًَا عِنْد ايلام الْحَجَرالأَنْوّدٍ 

تش كيان غَنِ رأَدْيَأَقَا اتنا #اتسافلسي تزعسين 
قلت: انظروا إِلّْ هَذِهِ الجأ الي نَظَرَ فيها إلى الرَّحْمَةِه وَنَسِي شِدَةٌ العقاب بانتهاك 

تلك الحُرْمَةِء وقد ذكرنا في أوَّل الكتاب هَدًاالكتاب أنَّ رَجُلَا رت بامرأة في الكعبة» فَمسِخًا 


ولقد دخلا عن أبي نواسي في َي َيه ققالر اله: نب إلى الله جروذ. فقال 


تتؤنون! عدتين حماه بق سلمة» عن يزيد الرقاشئء عن أنس قال: قال رسول الله يَ: 
ع 


«لِكُلَّ تي ين شَفَاعَةٌ وَإِنّي احْتَأتُ سَفَاعَتِي لهل ا لكَبَائر مر ين أقني0. أفترئ لا أكون أنا 


منهم؟ 


5 وك 1 ءر 330 
قال المصنف رَكْآنْه: وَخَطأهَذَا الرّجُلِ مِنْ وَجْهَيْنِ: 


أحدهُّما: أنه 


إلى جانب الرَّحْمَة ولّمْ ينظر إِلَئ جانب العقاب 


رسك 1 


والثاني: أنه نَيِي أنَّ الرّحْمَة إنّما تكون لتائ نبء كما قال بكتاك: ل وَإِقِ لَعَمَادلْس كاب 


شه 2 


[طه:44]؛ وقال: #9 وَيحَمَت وَسِِحَتَ متأسغفننا ِلَدِينَ ينون 4[الأعراف:م] 
وهَذًا لَلِيسٌ هو الذي يُهْلِكُ عَامة العَوَامٌ وقد كَسَفْنَهُ في ذِكْرٍ هل الإباحة. 
فصل 'الجاهل والعالم في باب التكليف سواء 
ومن الْعَوَامٌ من يقول: هؤلاءِ العلماء يُحافظون عَلَىْ الحُدودء فلانٌَ يفعل كذاء وفلانٌ 


يفعل كذاء كَأَمْرِي أنا قريبٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (::77): ومسلم (84) من حديث أبي هريرة تهكية. 


تمي سسيس ابل يسو لذن 


وَكَنْفٌ هَذَا التلبيس أنَّ الجاهلّ والعالمَ ِي باب النَكْلِيفٍ سَوَاةُ؛ فَمَلبَهُ الهَرَى للعالم 
لا يكون عُذُرًا للجاهل. 


0006 رد 5 مد 06 
وبعضهم يقول؛ ما قَدْرٌ ذنبي حتَّئ أَعَاقَتَ؟ ومن أنا حنَّى أَوَاحَدَّ وذنبي لا يَضْرُّه 
وطاعتي لا تَنْقَعْهُه وعفوه أعظمٌ من جُرْمِي؟ كما قال قائلهم: 


مَنْنَاهِئْ دهعت وإ 


000 3 


1 0 31 -,. 4 ك3 ع دري شه 2 9 
وَهَذِهِ حَمَاَةٌ عَظِيمَةٌ كأنّهِمُ اغْتَقَدُوا أنه لا يُوَاخِذُ إلا ضِدًا أو نِذَاء نم ما عَلِمُوا أله 
ِالمُخَالَمَةِ قد صاروا فِي مقام مُعَانِدِء 


1 


41 عاك 5 د 
وسمع ابن عقيل يرنه رجلا يقول؛ مَنْ أنَا حتئ يُعَاقِبي 
أمات الله جَمِيمَ الخلائق» وَيقِيتَ أنت» لكان فَوْلُهُ تعالئ: يميا أَلنَّاسُ © [البقرة:») 


الله؟ فقال له؛ أنت الذي لو 


خطَابًا لك. 

ومنهم من يقول: سَأبُوبُ وَْضْلِحٌ» وكم من أبله ساكن الأمل فاختطفه الموث قله 

وليس من الحَزْم تعجيلٌ الخطأء واتتظارٌ الصّوابء وربّما لَمْ تََهَيَا الوب وربّما لَمْ 
نصح وربّمالَم مُبْلُ» م لو قلت بَِي الحبَاءُ منَ الجدائةأبدا فمرَارةُ خاطر المعصية حئّئ 
تذهب أَْهَلُ من معانة الب حئّ ُقْبَلٌء ومنهم من يتوب كُمَ ينض قَيَلِحُ عليه إبليس 
يالمكائد؟ ِعِلَِ بِضَعْفٍ عَزْمه: 

وبإسنادٍ عن الحسن ألّه قال: إذا نَظَرَ إليك الشَيْطَانُ ورآك عَلَئْ غَيْرٍ طَاعَةٍ الله تعالئ 
َتَعَاكَه وإذا رآك مداومًا عَلَىْ طاعة الله مَلّكَ وَرََضَكَء وإذا رآك مَرّةٌ هكذا ومرَّةٌ هكذاء طَمِعَّ 


أبي بكر. هذا يقول: أنا من أولاد عليّ. ومَدًا يقول: أنا شريففٌ من أولاد الحسن أو 


نوك الاك ا «الايب سس 


الحسين. أو يقول: أنا قريبٌ النَّسَبٍ من فلانٍ العالم» أو من فلانٍ الزّاهد. 

وهؤ لا يَبنُونَ أمرَهُم عَلَى أَمْرَين: 

أحدّهما: نهم يقولون: مَنْ أَحَبٌ إنسانًا أَحَبٌّ أولاده وأهلّه. 

والثاني: أنَّ هؤلاء له شفاعة؛ وأحقٌ من شفعوا فيه أهلوهم وأولامّهم. 

وكلا الأمرين غَلَط. 

أنَا المحبّة: فليس مَحَبّةُ الله تان كَمَحَبّة الآدَهينء وإنّما يُحِبّ مَنْ أطاعه؛ فَإِنَ أل 
الكتاب من أولاد يعقوب؛ ولَمْ يتتفعوا بآبائهم؛ ولو كانت مَحَبّةُ الأب تَسْرِيء لَسَرَتْ إلى 
البَْضٍِ أيضًا. 

وأمًا التَّمَاعَةٌ فقد قال الله تعالى: ولا يَنْسَموس إِلَا لمن اربص © [الانبياء:+6]» وَلَما 


اد نُوحٌ حمْل ابه في السفينة» قيل له: مِإنَهكنىَ من ملك 1#هود:حناه وَمْ يَشْقَمْ إِيْرَاهِيمُ 
في أيه ولا نينا ي أَمُوء وقد قال َكل لفاطمة تلليها: «لا أَغنِي عَذّْكِ وِنَ اللو صَيئاه”". وَمَنْ 
نبجو تجا أي كمن ظن أله يشبع بأفل أبيه. 

ومن تلبيسه عليهم: أن يَعْتَودَ أحدُهم عَلَ حَلَ حي ولا يبلي بما فَعَلٌ بعدّها. 

فمتهم من يقول: أنا من أهل الُنَِِّ وأهل السُنَِ عَلَى خير. ثُمّ لا يتَحَاشئ عن 
المعاصي. 1 

وَكَشْففٌ هَذًا النَِِّسٍ أن يُقَالَ له: إن الاعتاد َرِضٌء والكَففٌ عن المعاصي قَرْض آخَرُ 


ده ىَ 


وكذلك تقول الروافض: نحن يَذْقَمُ عَنَا موَالاةٌ أل البيت. وَكَذَبُوا؛ قَإِنه إِنّما يَدكَعُ 
التّفْوَى. 


() أخرجه البخاري (7/ا)» ومسلم (]*؟) من حديث أبي هريرة تقلليه. 


تلبسسإبل يس 0 


ومنهم من يقول: أنا ألازمٌ الجَمَاعَة وأفعل الخير ومَدَا يَدُْ عَنّي. وجَوَابةُ كجواب 
الأوّل. 

ومن هذا القَنَّ يمه عَلَْ العيّارين فِي أخذ أموال النّاس؛ فَإنّهم يُسَمُوْنَ بالفتيان» 
ويقولون: الفتئ لا يزني ولا يكذب ويحفظ الحُرّمء ولا يَهتِكُ سثْرَ امرأق ومع هَذَا لا 
يتحاشون من أخذ أموال النّاسء وَيَنْسُون تَقَني الأكباد عَلَىْ الأمرال» ويسمّرن طريقتهم 

وريّما حَلَفَ أحدّهم بِحَنٌ المُمْوّة فلم يأكل ولَمْ يشربء ويجعلون إلباس السّراويل 
للدّاخل في مذهبهم كإلباس الصّوفيّة للمريد المُرَفعَقَ وربّما يسمع أحدٌ هؤلاء عن ابنته أو 
جيه كَلِمَة وِْرٍ لا تصحٌ وربّما كانت من مُحَرّضٍ» َمَتَلَهَا وَيَدّعون أن هَذِهٍ عي وَرْبّما 
فتخر أحدّهم بالصّبْر عَلَ الضَّرْبٍ. 

وبإسناد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه كان يقول: كنتٌ كثيرًا أسْمَعُ والدي 
حمد بن حنبل يقول: رَحِمَ الله أبا الهيثم. فَقلْتُ: من أبو الهيئم؟ فقال: أبو الهيثم الحدّاد 
َمًا مَدَدْتُ يدي إِلَئ العقاب. وأُخْرِجْتُ للشياطء إذا أنا بإنسان يَجْذْبُ تَرْبِي من ورائي» 
ويقول لي: تَعْرِفُيِي؟ قلتٌ: لا. قال: أنا أبو الهيثم العيَّارُ انس الطرار» مكتوب فِي ديوان 
أمير المؤمنين أنّي ضرِبْتٌ ثمانية عشر ألف سوط بالتّفاريق» وَصَبَرْتُ ني ذلك عَلَئْ طاعة 
الشيطان لأجل الدُّنياء فاصبر أنت فِي طاعة الرّحمن لأجل الدّين. 


قلتُ: أبو الهيثم هَذّا يقال له: خالد الحدّادء وكان يُضْرَبُ المَكلُ يِصَبْرِوء قال له 
المتَوَكُلُ: ما بَلَع من جلدك؟ قال: ملأ لي جرابي عقارب: ثُمَ أدْكَلٌ يدي فيه؛ ونه ليؤلمني 
ما يُؤْلِمُكَء وَأَحِدُ لآخر سَرْطٍ من الألّم ما أجد لأوّل سوطه ولو وُضِعَثْ فِي فمي خرقةٌ 
وأنا أَغرَبُ لاحترقت من حرارة ما ييخرج من جوفي» ولكدّي وَطَنْتُ نفسي عَلَئ الصَّبْرِ. 


دكن 


تليبسيسإبليس 


فقال له الفتح: وَيْحَكٌ! مع هَذّا اسان والعقل ما يَدْهُوكَ إل ما أنت عليه من الباطل؟ 
فقال: أَحِبٌ الريَاسَةً. فقال المُتَوَكلُ: نحن خليديّة. وقال الفتح: أنا خليديٌ. وقال رجلٌ 
لخالد: يا خالدٌ ما أنتم لحومٌ ودمائٌ مَيُؤْلِمَكُمُ الضَّرْبُ؟ فقال: بلئ يؤلمناء ولكن معنا 

وقال داود بن علي لما قدم بخالد: اشتهيثٌ أن أراه» فَمَضَيْتٌ إليه فَوَجَدْيهُ جالسًا غَيرٌ 
مُتَمَكُن؛ لذهاب لحم إِلْيَْيْهُ من الضَرْبٍء وإذا حوله فتيالٌ لَجَعَنُوا يقولون: صرب يِفْلانِ 
َل بثْلانِ كذا. فقال لهم: لا تتحدئوا عن غي ركم افعلوا أنتم» حب يتحدّتٌ عنكم عَيْدُكُم. 

قال المصنف يَوْيلُ: فانظروا إِلَى الشَّيْطَانِ كيف يتلاعب يهؤلاء فيصبرون عَلَ شِدَةٍ 
الألم لِيَحْصٌلٌ لهم الذّكْنُ ولو صبروا عَلَى يسير التَقوَئء لَحَصَلٌ لهم الأجرٌ. 

والعَجَ لعَجَبُ أَنّهم يَظنُونَ لِحَالِهم مَرَْبَة وفَضِيلَة مع ارتكاب العظائم. 

ومن العَوَامٌ مَنْ يَحْتدٌ عَلَى نافلة» وَيُضَيُُ فَرَائِضَ مثل أن يَحْضِرٌ المَسْجِدَّ قبل الأذان» 
تله فإذا صَلَّ مأمومًا سَابَقّ الما ومنهم من لا يَحْضِرٌ في أوقات الفرَائْض وَيُرَاحِمْ 
َيْلَهَ الرّغائب. 

ومنهم يتعبّدُ ويبكي وهو مُصِرٌعَلَ الفواحش لا يتركهاء فإن قيل له قال: سيقةٌ وحسنة 

الله غفورٌ رحيبٌ 
والله هعور وكيم 

وججمهورهم يتعبّد برأيه» فيفْسِدٌُ أكثر مِمًا يُصْلِحٌ وَرَأَيْتُ رَجُلَا منهم قد حَقَظَ القرآن . 
رهد نّم جبٌ تَفْسَفُ وهَذًا مِنْ أَفْكَش الفواحش. 

وقد لَبْسَ إبليس عَلَْ لق كَثِيرٍ من العَرّام يحضرون مَجالسٌ الذَّكْرِ وَيَبِكُونَ 
وَيَكْتَهُونَ بذلك؛ ظَنًا منهم أنَّ المَفْضُودَ الحضوة والبكام) لأنهم يسمعون قَضْلّ الحضور 
في مجالس الذَّكْرِ ولو علموا أنَّ المقصود إِنّما هو العمل وإذا لَمْ يَعْمَلُ يما يَسْمَعُ كان 


ع 2ه 


وني لأعرف خَلْقًا يَحْضِرُون المجلس منذ سنين, وَيَبَكُونَ» وَيَخْنَعُونء ولا يتَفْيرٌ 
أَحَدُهُم عَمّا قد إعتاده» من المعاملة فِي الراك والِشٌ فِي البيع؛ والجهل بأركان الصّلاة 
والغِيّة للمسلمين» والعقوق للوالدين. 

وهؤلاء قد لبّس عليهم إبليس» فأراهم أنَّ حضورٌ المجلس والبكاء يَدْقَعُ عنه ما يُلاِسٌ 
من الديُوبٍ» وأرئ بعضّهم أنَّ مُجَالَسَةَ العلماء والصّالحين يدفع عنهم رَشَمَلَ آحَرِينَ 
انريف بِالتَوْبَة فَطَالٌ عَلَيِهِم مطالّهم» وأقام قَوْمَا منهم للتََرّج فيما يَسْمَعُوئَهه وأهملوا 
العدل بهذ 

وقد لس إبليس عَلَون أصحاب الأموال من أربعة أَوْجُو: 

أحدُها: مِنْ جِيَةٍ كَسْبهَا فلا يبَانُونَ كينت حَصَلّتْ» وقد فشا الرّيَا في أكثر معاملاتهم» 
وَأَنِسُوهء حنَّئ إِنَّ جُمُْورَ معاملاتهم خارجةٌ عن الإجماع» وقد روئ أبو هريرة عن 
الي بي أنه قال: ١ليَأيِينَ‏ على النّاسِ را لاماي المَءُ من أبن أَحَدَ الال مِنْ حَلالٍ و 
حرَامة90, 

والثاني: مِنْ جِهَةِ البخل يها: 

فمنهم: من لا يُخْرِج الزََّاةَأضْلا؛ انُكالا عَلَى العفو. 

ومنهم: من يُخْرِجُ بعضّهاء مَل البخل؛ فينظر أن المخرج يدفع عنه. 

ومنهم: مَنْ يَخْبَالُ لإسقاطهاء مثل أن يَهْبَ المَال قَبْلَ الحَؤلء كُميَسعَردة. 

ومنهم: من يَحْتَالُ بإعطاء القَقِيرِ تَوْبَا يُقَومُهُ عليه بِعَشْرَةِ دنائير» وهو يساوي دِيثَارَيْنِ» 
وَيَظْنّ ذلك الجاهلٌ أنه قد تَخَلّصٍَ 


() أخرجه البخاري (00) 


دي ساسح ا 21101 تلبيس إبليس 


ومنهم: مَنْ يُخْرِجُ الرّوِيء مكانّ الجَيّد. 

ومنهم: من يُحْطِي الزّكاةً لِمَنْ يَسْتَخْدِمْهُ طُولَ السَنَ؛ فهي عَلَ الحقيقة أَجْرَة. 

ومنهم: من يُخْرِجٌ الرّكاةً كما ينبغي» فيقول له إبليس؛ ما بق عليك. 

فَيَمَعْهُ أن يفل ِصَدَقَةِه با للمالء فََو يمون نه أَجْرَ المتصدّقين» ويكون المالّ رِزْقٌ غَيْره. 

وبإسناوٍ عن الضَّحََاكِ عن ابن عبّاس قال: أوَّلُ ما صرب الدرْمَم أَحَدَهإِلِيسُء قََبلَكْ 
وَوَضَعَهُ عَلَى عَبْيِه وَسْديَهه وقال: بك أَطفِي؛ وك كنك رَضيتُ ين لبن آكم بحي اليكار 
مِنْ أن يعبدني. 

وعن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله قال: إِنَّ النّيطَانَ يَرُةُ الإنسانَ بكُنُ ريدو فإذا 
أعْيَاهُ اضْطَّججَمٌ في ماله فَيَمْتَعْهُ أن يق منه شيمًا. 

والثالث: مِنْ حَيْتُ التكثير بالأموال؛ فَِنَّ الي يَرَى تَفْسَهُ حيرا من الفقيرء وهَدًا جَهْلٌ؛ 
لان «النقل بفضائل النَفْسِ اللازمة لهاء لا بِجَلْع حجارةٍ خارجة عنهاء كما قال الشاعر: 

غِنسى الستَفْسٍ يكن يَنِا سلْحَيْرٌِوْخِتَالْمَالٍ 

5 سلَيْسَ الفَضْلُ في الحَالٍ 

والرابع: فِي إنقاقها؛ فَمِنْهُم من يُنْفِقُهَا عَلَْ وَجْو التَْذِيرٍ والإِسْرّافِء تارةٌ في البثَانِ 
الزَائدٍ عَلَى مِقْدَارٍ الحاجة. وَتَرْوِيقٍ الحِيطانء وَرَْرَفَةٍ الييوت. وعَمَلٍ الصُوَّرِء وَتَارَهَ في 
اللباس الخارج ب بِصَاحِيهِ إلى الكبر والخْيّلان وَثَاَه في المَطَاعِمِ الخَارِجَةٍ إلى السَرَفِء 
وَمَذِهِ الأفعال لا يَْلَمُ صاحبّها من فِعْلٍ المُحَرِّء أو مكرووء وهو مسئولٌ عن جميع 
ذلك. 


2 0500 


وبإسنادٍ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وِ: «يا ابْنَ آدَمَ لا تَرُولُ كَدَمَاكَ يَومَ 


القيًا ئنَ بي الله بذ حَنَ مل 2 عَنْ ريع : عُمْرِلَ فم آمك وَجَسَدِكَ في لَك وَمَالِكَ 


مِنْ أَبْنَ اهْتَسَْتَكُ وَأَبْنَ أَْقَفْتَكُ وَعَنْ عِلْوِكَ مَاذًا عَيِلْتَ فيه 

ومنهم من يُنْقٌ في بناء المساجد والقناطرء إلا أنه يَقْصِدُ الريَاءَ والسّمْعَة وبَقَاء الذّكرِ 
فيكتب اسمّه عَلَْ ما ب ته ولو كان عَمَلُهُ لله كيان لاكتفئ بِعِلْمِد 8 ولو كُلْفَ أن يني 
حَائِطًا من غَيْرِ أن يكتب اسمه عليه لَمْ يفعل. 

ومن هذا الجِنْسٍ | إخراججهم الشَّمْعَ في رمضان فِي الأنوار طَلَبًا للشّمعة» ومساجدّهم 
طوال الس مظلمةٌ؛ لأنَّ إخراجهم قليلا من دهن كلّ ليلةٍ لا يؤثّر ِي المَدْح ما يؤثّر في 
إخراج شمعةٍ فِي رمضانء ولقد كان إغناءً الفقراء بِتّمنِ الشّمْع أؤّْئء ولربّما حَرجَتٍ 
الأضواءٌ الكثيرةٌ إلى السَّرَفٍ الممنوع منهء غَيْرٌ أنَّ اليا يَمْمَلُ عَمَلَكُ وقد كان أحمد بن 
حنبل يَخْرْجُ إَئ المسجد» وفي يد يرل شخ مَل . 

ومنهم من إذا تَصَدَّقّ أَعْطَئ الفقيرٌ والنَّاسٌ يَرَوَْهُ فيجمع بين قَضْدِوِ مَدْحَهُم وبين 
إذلالٍ المُقير. 

وفيهم من يَجْمَلُ بِنْه الدََاذيرَ الحِمَافَء فيكون فِي الدّينار قيراطات ونحو ذلك؛ وربّما 
كانت رَدِيئَة فَيتَصَدّق بها بين الجمع مكشوفة لِيُقَالَ: قد أَعْطَئ فلانٌ فلانًا وِيئارًا. 

وبالعكس مِنْ هذا كان جْمَاعَةٌ من الصّالحين المتقدّمين» يجعلون فِي القِرْطَاسِ 
الصّغِير دِيارًا قبا يزيد وَرْنُهُ عَلَى دِيَارٍ ونصفي. وَيُسَلُمُوبَهُ إلى المَقِير فِي سر فإذا رَأَى 
قِرْطَاسًا صَغِيرَد ظَنَّهُ قَطْعَةه فإذا لَمَسَهُوَجْدَ تَدْوِيرَ يئار فَمَرِحَ» فإذا فَتَحَهُ ظَنّهُ َيل الوزن 
فإذا ره كَقي لاء ظَنهُ يُقَابُ الدّينار فإذا وَرّنَهُ فرآه زَائِدَا عَلَىْ الدّينار اشْعَذَ قَرَحُةُ؛ فالتّواتُ 


يَتَضاعَةْ عَنتُْ للمُخلي عند كُلُ مَرئَة. 


ومنهم من يَتَصَدَّقُ عَلَى الأججانْبء وَيَْرك ير الاب وَهُم أؤلئ. 


.)/75( أخرجه الترمذي (07]؟)) وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع‎ )١( 


اند | لجا 10070 تلبسيس إيليس 


وبإسناد عن سلمان بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يلخ يقول: «الصَّدَكَةُ عَلَئ 
المسْكِين صَدَئَةٌ والصَّدَّقَةٌ عَلَْ ذَوِي الرّ 5 7 

ومنهم من يَخْلَمُ فضيلة التّصدَّق عَلَى القرابة إلا أن يكون بينهما عداوةٌ دنيوية فيمتنع 
من مواساته مع علمه بِقَفْرِوه ولو واساه؛ كان له أَجِرٌ الصَّدَقَةِ والقَرَابقَ ومُجاهَدةٍ الهَرّى: 
فَضَلَ الصَّدَئَّقَ الصَّدَكَةُ 


3 صَدَئَةٌ وَصلةٌض9. 


وقد رُوِيَ عن أبي أيُوبِ الأنصاريٌ قال: قال رسول الله وَكلكه: ١‏ 
عن ذي الرّحِمٍ الكاشيح؛67. 

قال المصنف وََإُْ: وإنّما ُلَثْ هَذِهِ الصَّدَكُّ وَفْصُلَتْ؛ لِمْخَالفَةِ الهَرَ؛ فَإِنَّ من 
تصدّق عَلَى ذي قرابةٍ يحب انق عَلَ هواه. 


ومنهم من يتصدّق ويَُيْقُ عَلَ أَهْلِهِ في امَف 


ظَهْرِ غِئء وَابْدَأَِنْ تَعُولُ»07. 
وبإسناد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيِ: «تَصَدَّقُواء فقال رجل: عندي دينار. 
كَقَالَ: تَصَدٌَّ به عَلَى 7 


. قال: عندي دينارٌ آخر. قال: تَصَدَّقُ به عَلَى رَوْ 


عندي دينار آخر. قال: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىْ وَلَدِك. قال: عندي دينارٌ آخر. قال: تَصَدَّقُ به عَلَ 


خَاوِِكَ. قال: عندي دينارٌ آخر. قال: أَنْتَ أَنْصَد بو40, 


ومنهم من يُنقِقُ في الحَجْء وَيُلَبْسُ عليه إِنْلِيسٌ بِأَنّ احج ربت وإنّما مرَاهُ اليا 
والفَرجَفُ ومَدْحٌ النّآس. 


.)228/( أخرجه الترمذي (588): وابن ماجه (1846) وصححه الألباني في #صحيح الجامع؟‎ )١( 
.080( أخرجه أحمد (2205)؛ وصححه الألباني في (صحيح اللجامع؛‎ )( 

(©) أخرجه البخاري (1440): ومسلم (01<). 

() أخحرجه أبو داود (1240): وحسته الألباني في 9الإرواء) (0كم). 


وقال رجل لبشر الحافي: أَعْدَدْتُ َمَي وِزْمم للح. فقال: أَحَجَجْتَ؟ قَالَ: ذ نعم. قال: 
فض دَيْنَ مدين. قال: 0 قال: بر قا 
فلانُ حَاح. 

ومنهم من يُنْفِقُ عَلَىْ الأَؤْقَاتِ والرّقْصٍ» ويرمي التّيّابَ عَلَىْ المُعَنيء وَيُلَبْس عليه 
إِنْلِيسُ بنك نب َجْمَعٌ الفقراء وتُطعمُهُم» وقد ينا أن ذلك مما يُوجِبُ قَسَاد القُلُوبء وَِنْهُم من 


إِذَا > 


تلبسيس إيليس 


ع موده 
08 َ 


َه صَاعً لها وشت الفضَّة» ويرّئ الأمرّ في ذلك قُريَةٌ وربّما كانت له حَسْمَة قد 


مَجَايِر الفِضّةء ويّحضر هناك قَوْمٌ من العلماء» فلا هو يَسْتَمْظِمٌ ما فَعَلّ ولا هم يُنْكِرُونَ؛ 
انبَاعَا للكادة. 


ومنهم من يَجُورٌ في وَصِيَيِه وَيَحْرِمٌ م الوارت» ويرئ أنه ماله يَتصَرّفُ فيه كيف شاء؛ 
وَيَنْسَى أنه بالمرَض قد تَعَلقَتْ حقوقٌ الوارئين به. 

وبإسنادٍ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله لله يكِ: «مَنْ حاف عِنْدَ الوَصِيّد كُذِفَ في 
الوَيَاءِ وَالوَبَاء وَادٍ في جَهئّه:90, 

وعن الأعمشء عن حَْكَمَة قال: قال رسول الله يلية: (إنَّ | نا 
ان آم َلنْ يغبي عَلَئ ثَلاث: آمره بأَخْدٍ ذ الال من غير حَفّ 0 اق في غير ع 


وَمَنْعِهِمِنْ حقو( , 


ان إِنَْ هَذَا 
السؤال والأخذ من النّاسء فإنّما يَسْتَكْيرُ من نار جَهَُمَ 


يي يي 0 


50 5 
الشيلًا 


(0 أورده الديلمي في #مسئد الفردوس؛ (684/5). 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (0177/9: وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 0110. 


/ 5 يزت مه د 3 ا 0 001 

هريرة تيه عن الب ين قال: ١مَنْ‏ سَأَلَ الئاس أَنْوَالهُم كرد فإنما يَسالٌ جنر كليستقلٌ 
نه أ يستخيز». 

َإِنْ لَمْ يَقْبَلُ هذا الرّجُلُ مِنَّ النَّسِ كينا وكان مقصودٌه بإظهار الفقر أن يقال: رَجُلُ 
زاهد. كَقَدْ راءئ. وإن كَتَمَ ِمْمَة الله عنده لِيَظهَرَ عليه المَفْرُ لئلا يُِْوٌ كفي ضِمْن بُخْلِه 
الشَّكْرَئ من الله. 

0 ا وم ا عا 

وقد ذكرنا فيما تقدمَ أن رسول الله يَكْدْ رَأئ رجلا بَاذ الهَيْثَهِ فقال: «هّل لَكَ مِنْ مَالٍِ؟ 
قال: نَعَمْ. قال: فَلْثْرَ ْهْمَةُ الله عَلَيْكَه(2. وإن كان فقيرًا حَقَا فالمُسْتَحَتٌ له كتمانٌ الفقر 


وإظهار التَجَمُلِ فقد كان في السَلَفِ من يَحْوِلُ مِفتَاحَاء يُوِمُ أن له دَارَاه ولا بيت إلا ني 
الْمَسَاحِد. 


فصل ,الجريان مع العادات) 
وَيِنْ تيس إبليس عَلَئ الفقراءء أنه ير نفسه خيرًا من الغَنيْ» إذ قد رَهَدَ ما رَغْبَ 
لِك الغَيُ فيه» وهَدًا غَلَطُ وإنَّ الجَيْرِيّةَ ليست بالوجود والعَدّم؛ وإنّما هي بأمْرٍ وراة ذلك. 
وقد لَبّسَ إبليسٌ عَلَىْ جُمهور العَرَّامٌ بالجَرَيَانِ مع العادات؛ وذلك من أكثر أسباب 
هلاكهم. 
فمن ذلك: أنّهِم يُقَلّدونَ الآباة والأسلاف؛ فِي اعتقادهم عَلَى ما تُشنُوا عليه من العادة» 
فترئ الرَّجُلَ منهم يعيش خمسين سنةً عَلَىْ ما كان عليه أبوه وَّ! ير أكانَ عَلَى صَوَابٍ أم 


(1) أخرجه مسلم (0011) 
زف أخرجه أبو داود (4055) من حديث أبي الأحوص» عن أبيه تيه وصححه الالباني في (صحيح الجامع! (606). 


تتبسسس إبلسيس اماه 


ومن هذا تَْلِيدٌ اليَقُودٍ والتصارئ والجاهليّة أسلاقهم. 

وكذلك المسلمون يَجْرُونَ ني صلاتهم وعباداتهم مع العادة» فترئ الرَّجْل يَعِيِشُ 
سَنِينَ يُصَلّي عَلّ صورةء ما رأئ النَّاسَ يُصَلُون ولعلّه لا يُقِيم الفاتحةء ولا يَذْرِي ما 
الواجبات» ولا يَسْهُلٌ عليه أن يَعْرفَ ذلك هوانًا بالدِينِ» ولو أله أراد يِجَارَة لَسَالَ قَبَلَ سَمَرِِ 
عَما يُنْفْلٌ في ذلك البلد. 

نُمّ ترئ أحدهم يَرْكَمُ َبْلَ الإمام؛ ويسجد قبل الإمامء ولا يعلم أنه إذا ركع قَبْلَهُ فقد 
اله في ركن» فإذا رَهَمَ ْلَه فقد خالفه فِي رُكُبَيْنِ» فَبَطلَتْ صَلاُة. 

وقد رأيبٌ جماعة يُسَلُْمُونَ عند تسليم الإمام؛ وقد بَقِي عليهم من التَشَهّدِ الواجب 
عَيْةٌ وذاك أَمْرٌ لا يَسْمِلَة الإمام فتكون صلاته باطلةً» وربّما ترك أحدّهم فريضةً» وزاد ني 
نافلة, 


وربّما أَهْمَلٌ غَسْلّ بَعْضٍ العضو كالعقبء وربّما كان في يَدِهِ تَاتَمٌ قد خصر الأصابع» 
فلا يديد وَنْتَّ الوضوءء ولا يَصِلٌ الماءٌ إلَئ ما تَحْتَهُ فلا يِصِحٌ وُضْوء». 

وأمًا بَبْمُهُم وشراؤهم فَأكَْدٌ مُقُووِهِم فاسدةٌ ولا يَتَعرفُون حَكْمَ الشّرْعِ فيهاء ولا 
يخم َل أعدهم أن قد ًا ني رُخْصهد؛ انفلالا منهم للدُعول تحت حُحُم الّريعة» 
وقلّ أن يَبمُوا شيا إلا وفيه غِشّ ويف عَيْبٌ والجَلاهُ يلي مُيُوبَ الذهَبٍ الرّدِهى 
حبّئ إنَّ المَزأة تَصَع الكل فِي الأنداء وََْدِيه لفل وَرْنهث 

ومن جَرَيَانِهِم مع العادة» أنَّ أحَدَهُم يَتَرَائَ في صلاتِه المفروضة فِي رمضانء وَيفْطِرٌ 
عَلَّن الحَرّام؛ ويفْتَابُ النَّاسَء وربّما لو صرب بِالخَكَبٍ كَمْ يُفْطِرْ ني العادة؛ لأنَّ في العَادةٍ 
اسْيِبِشَاعَ الفطر : 


ومنهم من يَدْخُلُ في الوا بالاستئجار فيقول: مهي عِشْرُونَ يترا لا أملِكُ برها فإن 


ا لكك م تلبسس إبليس 


برقع 


أتفقئها ذَّهَبَتْء وأنا أستأجر بها دارّاء وآكُلُ أجرةً الدّار؛ ظَنا منه أنَّ هَذَا لمر قَرِيبٌ. 
را ع عرو قارو ااي ا 0 
دَارٌ أخرئ» وفِي بَبيِهِ آلاثٌ لو بَاعَهَا لاسَْخْئّ عن الدَّهْنَ والاستئجار ولكنّه يخاف عَلَْ 
جَاهِه أن يُقَالَ: قد باع دَارَه أو أنه يسْتَعْمِلُ الخَرَفَ مَكَانَ الصّفْر. 
ومِمًا جروا فيه عَلَئ العادات» اغْيِمَادُهُم عَلَئ قَوْلٍ الكاهن والمَُّجُم والعرّافِء وقد 
شاع ذلك بين النّاس» وَاسْتَمَدَتْ به عاداتٌ الأكابر» فَقَلَّ أن ترئ أحدًا منهم يُسَافِرٌ أو يُقَصُلُ 
نْب أو يَحْتَجِمْ» إلا سألَ المُتَجُم» وَعَولَ بِقَوله ولا تَخْلُو دُووُهم مِنْ تَقْويمه وكم من دار 
و ًَ 


لهم ليس فيها مُط م 
دفي الصّحح عن ال يك له شل 2 عَنِ الكُهان فقال: امه بِشَيْءٍِ. فقالوا: يا رسول 
الله إِنَّهِم يُحَدَنُونَ أحيانًا بالشَّيْءِ يَكُونُ 55 فقال رسول الله يَلِه: يَلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَنّ 
70 55 09 بكرلل عر وى 5 
يَحْطِفهَا الجنَيٌ» فيْقِرهَا في أَذْنِ وَلِّهِ كر الدَّجَاجَة قَيَخلِطُونَ فيه أَكْثَرَمِنْ ما كذِبق»9. 
وفي "صحيح مسلم» عن اَي كه قال: هن أن عاذ مسألهُ عن طَيْء» َم ثبل له 
صلا أَرْبَعِينَ ليله 
وروئ أبو داوده من حديث أبي هريرة تيه عن النّتِ يكل أنه قال: 0 مَنْ أت كَاهِنًا 
َصَدَكة ما يفول قد بر ما ِل عن > لحن 925 
وَمِنْ جَرَيَانِهِم مع العادات كَْرَة الأيمانٍ الحَاتّةء الّي أكْدَْهَا ظِهَانٌ وهم لا يَعْلَمُونَ 
كر وهم في الأَيِمَانِ: حَرَامٌ علي إن بِعْتُ! 
)١(‏ أخرجه البخاري (69775): ومسلم (228)) من حديث عائشة تتليها. 


(6) أخرجه مسلم (240)) من حديث صفية تتللتها عن بعض أزواج الي #كة. 
(؟) أخرجه أبو داود (::65): والترمذي (10)؛ وصححه الألباني في #صحيح الجامع؟ (05؟ة). 


تلبسس إيليس 0 


ومن عَادَاتِهم لَبْسٌ الكرير والتَّكَتُم بالذَّمَبِء وربّما تَوَرّعَ أحَدُّهُم عن لَبْسِ الحَرِير» 
نّم لبِسَهْفِي وَفْتِء كالخطيب يوم الجُمْعَةِ. 


0 حنَّئ إِنَّ الرَجُلَ يرئ أخاه أو كَرِيبَه َغْرَ ب الخَضلٌ 


وَيَلْيَسُ الحرير» قلا يُنْكِرٌ عليه؛ وَلا يتعمد ؛ بل يُخَالِطُه مُخَالْطَة حبيب. 

ومن عاداتهم أن يبي الرّجُلُ علئ باب داره مَصْطَبَةٌ يضيّق بها طريقٌ المارّق وقد 
يتجتمع عَلَئ باب داره مَاءُ مَطرء وَيكْثْر فَيَحِبُ عليه إزالت وقد أَيْمّ بكَوِِْ كان سَيَبَا لأذى 
المسلمين. 

ومن عاداتهم دخو الحَمّامٍ بلا مِثْرّرِه وفيهم من إذا دخل بِمنْرّرِ رَمَئ به عَلَ لَخْذِو 
َيْرَئ جَوَانِبُ إِيتوه وَيْسَلُ نفْسَهُ إل المْدَلْكِء رَى بض عَوْرَته ويمشها بيده؛؟ لآنّ 
العورةً من السُرةٍ إلى الُكْبَقء ّم ينظر هؤلاء إل عوراتٍ الناس» ولايكاد يع ولا يدكِرٌ. 

ومن عاداتهم تَرْكُ القيام بحن الرّوجة؛ وربّما اضطرٌوها إلَئ أن تُسْقِطً مهرّهاء ويظنٌ 
الزَّوْحٌ أن قد تخلّص يما قد أسْقَطَتْهُ عنه. 

وقد يَمِيلٌ الأجل ِنَم إحدى رَوْجَتَيْه درن الأغرف رد فِي القَشْيء » متهاونًا بذلك؛ 
نا أن المرَ فيه قريب. 

فقد رَوَئ أبو هريرة تتلأئه عن الل ينه قال: ١مَنْ‏ كَانَ لَه امرَأَانِه ييل إل إِحْدَاهُمَا 
عَلَ الأخرَى» جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة يَجُرٌ إِحْدَى شِمَيْهِ شِقَِ سَاقِطًا أو تايلا , 

وَيِنْ عَادَاتِهم إِنْبَاثُ القَلْسِ عند الحاكم؛ وَيَعْتَقدُ الذي قد حُكِمَ له بالقَلّسِء أنه قد 
سقطت عنه بذلك الحقوق» وقد يُويِبُ ولا يؤدّي عَم 


(1) أخرجه أبو داود (675): والترمذي (1061): وصححه الألباني فِي #صحبح الجامع؛ (3018). 


5 تليبس إبلس يس 
مفللملشححتتت يسبب وووسديها 


ومنهم من لا يقوم من َكانه يح الس إلا وقد جمع مالا من أموال المعاملين» 
ضر به فد ينِْقهُ في مُدّةِ استتاره؛ وعنده أن الأمر في ذلك قَرِيبٌ. 

وممًا جروا فيه عَلَ العادات؛ أنَّ الرَجُلَ جْلَ يُسْتَأَجَرُ ليعمل طول النّهارء فَيضَيْمُ كثيرًا من 
الزّمَنِء ! اما بِالتَيط في العمل» أو بِالبِطالَقَ أو بإصلاح آلاتِ العَمَلٍ» مثل أن يُحِدَّ التَجَارٌ 
الفآس» والشََّاقُ المنْاره ومثل هنو خيانٌ إلا أن يكون ذلك يَسيرًا قد جرَتٍ العادةٌ بوْله. 

اوقد يتوت أكثرهم الصَّلاٌ ويقول: : أنا ني ِجَارَِرَجُلِ ولا يدري أنَّ أوقاتٌ الصلاة لا 
تَدْخُلُ في عَفْدٍ الإجارة. وَتَلَّهتُضْحِهِم فِي أعمالهم كثيرة. 

وما جَرّوا فيه عَلَئ العادق» دَفْنُ المَّتِ في التابوت» وهَدًا فغْلٌ مَكْرُوة وَأمًا الكَفَرُ فلا 
يجامَئ فيه بالمْعالاً يني أن يكود وسعاء وود مه بجئلة من اليّابٍ» وعدا حرم 
لأنه إضَاعَة للمال» ويُقيمون التّوح عَلَىْ الميّت. 

وفِي «صحيح مسلم' أَنَّ الي َك قال: كي ئِحَة إذا لَمْ تتْبْ قَبْلَ مَوْتهَاء نَُامُ يوم 
القِيَامَةِ وَعَلَيْهَاِرْيَالٌ ِنْ قَطِرَانِه وَوزْعٌ مِنْ جَرَبٍ»(© 

ومن عاداتهم اللّطْمُ وتّمزيقٌ الثيّابِه وخصوصًا النّساء. 

وفِي الصحيحين أنَّ الي يك قال: «لَبْسٍ ينا مَنْ شَنَّ الجيُوبَ» وَلَطّمَ ادو وَدَعَا 
يدَعْوَئ المجاهلية9, 

وربّما أوا المُصَابَ قد شَنَّ تَرْبَكُ فلم يتُكِرُوا علي لاء بل وُيِمَا أنْكرُوا تَرِكَ كن 
النَوْبِء وقالوا: ما أَثرَتْ عندّه الْصِيبةُ. 


ومن عاداتهم يَلْيِسُون بعدّ المَيّتِ الدُونَّ مِنَ الثّابء ويبقون عَلَ ذلك شهرًا أو سند 


)١(‏ أخرجه مسلم (176) من حديث أبي مالك الأشعري تيلفة. 
(6) أخرجه البخاري (0141» ومسلم (5) من حديث عبد الله بن مسعود تهللة. 


تلبسبيس إبلليس ولاه 


وربّما لَمْ يناموا هَذِهِ المُدَةٌ في سَطح. 

ومن عاداتهم زيَارَةٌ المقابر ني ليلةِ انف من شعبان» وإيقادٌ النّار عندّهاء وأخدٌ تراب 
القبر المُحَظّم. 

قال ابن عقيل: لَمًا شَقَّتِ التُكاليفُ عَلَئْ الجُهالٍ والطّغام؛ عَدَنُوا عن أوضاع الشّرْعٍ إلى 
تعظيم أوضاع وضعوها لانفسهم, كَسَهلّْ عليهم؛ إذلَمْيَدُْنُوايها نَحْتَ أثْر َيْرِه. 

قال: وهم كَُارُ عدي بهذ الأوضاع؛ مثل: تعظيم القبور» واكرايها يما هئ الّرْعٌ 
عته» من إيقاد الّْرانء وتقبيلهاء وتخليفهاء وخطاب المَوْتَى بالألواح؛ وَكَنْبٍ الرٌقَاعٍ فيها: يا 
مولايء افْعَل بي كذا وكذا. وأخذ الثرَابٍ تَبرّكاه وإفاضة اليب عَلَئْ القُبُوه وشدّ الوحال 
إليهاء وإلقاء الخرّقٍ عَلَْ الشّجَرِ؛ اقتداء بمن عَبَدَ اللاتٌ والعُزّى» ولا تَجِدٌّ في هؤلاء مَنْ 
يُحَقَقُ مسألة ِي زكاقء يأل عن حُكْم يَلرَمُة. 

وَالوَيْل عندّهم لِمَنْلَمْ يبل مَشْهَدَ الكَهْفٍء ولم يَتَمَسَحْ بِآجْرٌةٍ مسجد المأمونيّة يوم 
الأربعاء. ولَمْ يقل الحَمّالون عَلَى جِتَارّته: أبو بكر الصّدّيق؛ أو مُحمّكٌ وعليٌء ولَمْ يكُنْ 
معهانَاحةٌ وَمْ يعقد َلَى أبيه أزبجا باحص والآجْرٌء وك يهن َه إلى دلو وم يرف ما 
الوَرْدِ عَلَئ القبر» وَيَدْفِنْ معه ثياته. 

وأنًا تلبيس إبليس عَلَئ النّساء فكثيدٌ جداء وقد أفردتٌ كتابًا للنّساءِ ذَكَرْتُ فيه ما يتَعلَقُ 
بِهنَّ مِنْ جميع العبادات وغيرهاء وأنا أذكر هاهنا كلماتٍ من تلبيس إبليس عليهنٌ. 

فمن ذلك أنَّ المرأة تَطهُرُ من الحيْض بعد الزّوالء فتغتسل بعد العصرء فتصني العصر 
وحدّهاء وقد وَجَبَتْ عليها افر رهي لاتَعْلَم. 

وفيهنٌ منْ توَّْرُ العْسْلَ يومين» وتحتجٌ بعل ثيايها ودخول الحمّامء وقد تُوّحَرُ عُسْل 
الجتابة ني اليل إن أن مَطْنُم الشّمْسُء فإذا دحَلَتِ الحَمَام م ترد يمره وتقول: ما دخل 
إليّ إلا القيمة. 


لهف تلبيسإبلسيس 
م7للسشب تت ب :هد وسوس اه م 1.1 


وربّما قالت: أنا وأخني وأمّي وجاريتي» وهنّ نساءٌ مثلي؛ فيمّن أ ستتر؟ وهذًا كله 
َرَام نير الل بغير عُذْرِ لايَجُوُ. 

ولا يَحِلٌ للمرأة أن تَنْظرٌ من المرأة ما بين سُرَتَهًا ورُكْيتِهَاء ولو كانت ابئنّها وأمّهاء إل 
أن تكون الْبنْتٌ صَغِيرَة فإذا بَلَعَثْ سَْعَ ينين استترتء وَاسْيرٌ منها. 

وقد تصني المرأةٌ قاعدةٌ وهي تَفْدرُ عَلَى القيام» فالصَّلاةٌ حيئَِذِ باطلة. 

وقد تَحْتَجُ بَِجَاسَةٍ في تَرْيهَا من بَوْلٍ طفلهاء وهي تقدر عَلَ غَسْلِهه ولو أرادت 
الخروج إلَئ الطريق لَتَهيَآْتْ واستترتء وإِنّما هان عندّها أمرُ الصلاة» وقد لا تعرف من 
واجبات الصلاة شيئًا ولا تسأل. 

وقد يتكشف من الحْرّةِ ما يُْطِلُ صلائها وتستهين به وقد تستهين المرأة بإسقاط 
لَب ولا تدري أنه إذا أسقطت ما قد يح فيه الوح فقد تلت مُسِْمك وقد نستي 
بِالكَمَارَةِ الواجبة عليها عند ذلك الفعل: فإنَّه يجب عليها أن تتوب» وق ؤدٌّيَ دِيَنَهُ إلى وَرَكه 


وهي غَرَّةُ عبد أو أمةِ وها نصفُ عُشْرٍ ديه أبيه» أو عُشْرٌ ِيَة الأمٌ» ولا يَرِتُ الأمُ من ذلك 
وقد تَسِيء الزّوْجَهُ عِشْرَتَهَا مع الزّنْج وربما كَلَّمَنُْ بِالمَكْرُووء وتقول: هَذًَا أو 
أولادي» وما بيننا هذا. وَتَخْرجُ َي ذه وتقول: ما َرَت في مَعْصِيَ ولا تلم أن 
شُرويجها بغي إن معصيةٌ ثم نفسُ خروجها لايُؤْمَنُ منه فثلةُ. 
وفيهنٌ من ثَلازِمُ القبوق وتُحِدٌ لاعَلَى الزَوْج» وقد صَحّ عن رسول الله يل أن قال: 
الا يحل انرأو ْم با وَرسُويوء أن تحدٌ على ميت قَؤِقٌ كلاث. إلا َل رذج أزبقة 


أَشُْرٍ ه20 


(0 أخرجه البخاري (1681): ومسلم (2185) من حديث أم حبية تقلظنها. 


تلب سيس إبليس 


ومنهم من يدعوها رَرْجُهَا إل فرَاشِهِ تب وَتَظُعُ هذا الخلاف ليس بمعصية» وهي 
مَنْهِيهٌ عنه؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة تله قال: قال رسول الله يك: دإِذًا دعا الرَّجُلُ امرََهُ إلى 
ِرَاشِِ َأَبَثْ كَبَانَتْه وَمُوّ عَلَيْهَا سَاخِطٌ َعََْهَا القلايكَةٌ حََّئ تُضْبع7. أخرجاه في 
الصحيحين. 

وقد تُمَدَطُ المرأةٌ في مَالٍ زَ يهاه لايل ها أن تُخرج من ينه كين إلا أن انهاه 
2 َم ضَاُ وفد تُغلي من جلها بالحصئ محر حَرٌء ومن تَحْمَلُ لَهَا نَخْسَة مَحَبَِّ وَعَقْدَ 
لِسَانِء وك هذا دا حرامٌ؛ وقد تستجيرٌ تَقْبَ آذانٍ الأطفال» وهو حَرَام. 

فإن أمْلَحَتْ وَحَصَرَتْ مَجْلِسَ الواعظ: فربّما لَِسَتْ يَرْقَةٌ من يد الشَّيخْ الصّوفي» 
وَنُصَافِحُكُ فصارت من بناتٍ الوب فخرجت إلَئ عجائبه وينبغي أن تَكُنف عنان العلم؛ 
اقتصارًا عَلَىْ هَذِه التْدَة؛ قن هذا الأمر يَطُولُ ولو كرك المذكورةً فِي هذا الكتاب» 
أو سينا رَدَنَا عَلَى مَنْ رَدَدْنَا عليه بالأحاديث والآثار» لاجْتَمَعَتْ مُجَلّدَاتٌ. 

وإنّما دَكَْنَا اليسيرَ لِيَدُلّ عَلَ الكثير» وقد اقْتَتَمْنَا في ذِكْرٍ فَاحِشٍ القبيح من أفعال 
الغالطين» بِنَفْسِ حكايته دون تعاطي رده لأنَّ الأمر فيه ظاهدٌء والله يَعْصِمُمَا من الزّلل 
وفنا لصالح القَْلٍ والعملء عن وَكرص. ْ ١‏ 


6 © 5 ها قبدر 


.)0185( أخخرجه البخاري (91565)؛ ومسلم‎ )١( 


ا اللا ا تلبسسس إيلسيس 


الباب الثالث عشر 
في ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل 


لتكت | 


قال المصنف يَكْه: كم قد حَطَرٌ عَلَئ كَلْبٍ يَهُودِيٌ وَنَضْرَانِقَ حب الإسلام؛ فلا يَرَّالُ 
إبليسٌ بيه ويقول: لا تَعْجَلء وَتَمَهَلُ في النَظر. فيُسَوْقُهُ حتّئ يَمُوتٌ عَلَى كُفِْه وكذلك 
يُسَوّفُ العاصي بِالتَّْبَ» فيجعل له عَرَضَهُ من السّهوات» وَمْمَِْ الإنابة» كما قال الشاعر: 

وكم من عازمٍ عَلَى الجدٌ َوه وكم ساع إلى فضيلة َبَطَه. 

فلربّما عَرَّمَ الَقِيهُعَلَئ إعادة دَرْسِهِ فقال: استَرح ساعة. أو اله العَابدُ في اليل يصلّي 
فقال له: عليك وَقْتٌّ. ولا يزال يُحَبّبُ الكَسَلَ ويسوّف العمل وَيُسْيِدُ الأثر إل طول 
الأمل. 

فينبغي للحازم أن يَعْمَلَ عَلَ الحَرْم والحَرْمٌ تدارُكُ الوقت, وتَْلكُ التّسَرُفِ 
والإعراش عن الأمل كن المخوف لا يوم والفوات لا بيصت وََبُ كل تقصير في 
أو ميل إن كلد طُولُ الأثر؛ فَِنَّ الإنسانّ لا َرَانُ يُحَدّتُ تَفْسَهُ بالتّروع عن الل 
والإقبال عل الخثِء إلا لَه هد ْسَهُ بذلك. ولا ريب أنه م الأمل إذا مكّئ بالتّهَا سار 
سيرًافاتراء ومن َمل أن يُضيعء عل في اليل عمََا ضعيفاء ومن صَرَرَ المَوْتَ عاجلا جد 
وقد قال يَك: صل صَلا مُوَدّع, 


.)/:0( أخرجه ابن ماجه (0078) من حديث أبي أيوب تيه وصححه الألباني فِي #صحيح الجامعة‎ )١( 


تلب يس ايل يس للح اكه كل للق شك 


قال بعض السّلّفٍ: أنْذِرُكُم «سوف» فَإنّها أكب جُنُودٍ إبليس. 

وَمَتلُ العامل عَلَىْ الحَرْم والسّكّن لطول الأمر كَمَئَل قوم فِي سَفَّر فَدَحَلُوا قري 
قَمَضَئ الحازمٌ» فَامْسرَى ما يط تطلحٌ لِتَمَام سَفَرِو وَجَلّسَ متها للرّحيل؛ وقال المْفَرْط 
َأَتَاَهُبُه قَرْبّمَا أقَمنَا شَهْرَا. قَصَرَبَ بُوقٌ الرَحِيلٍ في الحالء فاغتبط المُحْتَرِزُ واْتم 
الآيف الجفدّط. 

فو ا ا 2 5 عقن وا لقره 

فَهَذَا مَل الناس فِي الذنيا؛ مِنْهُمٌ المُسْتَعِدُ المستيقظ» فإذا جاء مَلكَ المَوْتٍ لَمْ يَنْدَمْ 
ومنهم المغرور المُسَوٌفُه يتجرع مرير لدم وَفت الله فإذا كان في الطَْع تائيه 


وطُولُ الأملء ثُمّ جاء إبليس يَحْتُ عَلَى العمل بمعَْضَئْ ما في اله صَعْبّتِ الحُجَاهَدة 


2 معمر 


إلا لله من اثتبه لَْسِء عَلِمَ أنه في صَففٌ حَْبٍ. وأنَ عَدُرٌهُ لا يَفْْرٌ عنه. فإن قَثرَ نِي القذّاهر 
أبطن له مكيدةٌ» وأقام له تَوِيئًا. 

ونحن نسأل الله يبك السّلامةٌ من كَيْدٍ العدرٌ وَنْتّنِ الشيطان؛ وشر التُّوس والدّنياء إِّه 
قَرِيبٌ مُحِيبٌ» جَعَلنَا الله من أولئك المؤمنين. 


ثم والحمد لله أولا وآخرًا 


© مقدمة الناشر للطبعة الثانية 1 141414141212121 1 1 1 1 1 1 00 
© ترجمة الإمام ابن الجوزي 0 
© خطبة الكتاب 1 14#ذ1ذ[1[ 1[ [ [ ز 1 1 1 1[ 1 1 1 12 1 

© ذكر تراجم الأبواب ا 1 2 2 2< 2 12 ا ا 
© الباب الأول: الأمر بلزوم السنة والجماعة وك شن وأ جداللنات اعم الح ستاك الت الل 1 
© الباب الثاني: في ذم البدع والمبتدعين 1[ [ذ[ذ1[1[1[1[ [ 1[ 1 1[ ااا 
© فصل تعريف السنة والبدعة 09 |[ [ز [ز[ ز ز 1 


© انقسام أهل البدع: في بيان انقسام أهل البدع. 1 1[ 1[ [ز[1[1[1[1[1[ذ[1[ذ[1[1[1[4|[ |[ ذا 
© الباب الثالث في التحذير من فتن إبليس ومكايده 00 اا 0 
2 التحذير من فتن إبليس ومكايده: ا 1ك 
© ذكرالإعلام بان مع كل إنسان شيطانًا؛ 00 0 0 ز0 0 10 1 101 00 
© بيان أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم: . 56 2 
© ذكرالتعوذ من الشيطان الرجيم: ا وسفن سا مله اطا ووو مو وسو الع م ل اي 
© الباب الرابع في معنى التلبيس والغرور . ز ز 1 1 1 ] 1 1 1 12 ز1 121 1 1 1 1 1 0 
© الباب الخامس في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات 534 
© ذكر تلبيسه على السوفسطائية: وات وه دوه مدا لمزم « العف يلل و لالج ل ا مو 2 


© ذكرتلبيس إبليس على فرق الفلاسفة ؛ بط رجحو أو جب امطاب جمد عووجه «عنادوه وما دعكا تافةشيفة الوه لاع بلع 4 1 لله 


3ع هه تلبسيس يسيس 


© ذكرتلبيسه على الدهرية: يي [ذ[1[ 1[ 1[ :0غ 
© ذكر تلبيسه على الحلبائعيين: 1 0011 
© ذكرتلبيسه على الثنوية؛ 2 1 1 12 1ز1 121 1 121 1 ذا 
© ذكر تلبيسه على الفلاسنة وتابعيهم: ا ل لا ا و وال 90 


© مذهب الفلاسفة : .. 


© ذكر تلبيسه على عابدي الناروالشمس والقمر: 7 ز[ز[ [ز[ز[ ز ز [ ز[ ز [ [ 1 كا 
© فصل ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية 11) 
© ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية: 


© ذكر تلبيس إبليس على اليهود: ... 
© ذكر تلبيسه على النصاري: 0-6.----->-2-2ب2-2-20-20202_-ب-_ب_-._ز_ز9ز9_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز]زذز_00 101 1 1 زاك 
© من تلبيس إبليس على اليهود والنصارى: 5-6 
© ذكرتلبيسه على الصابنين:... 


© ذكر تلبيس إبليس على جاحدي البعث! 
© فصل: ذكر تلبيسه على منكري البعث 911 


تلبيسإبليس لل-ا-اا-ا سلسم 


© ذكرتلبيسه على القائلين بالتناسخ: لدو ع املو اه مف بان جو اوعد د ل 11 


© ذكرتلبيس إبليس على امتنا في العقائد والديانات: . 


© فصل: ذكر تلبيسه على أهل الكلام كين 

© فصل: ذكر تابيسه على المجسمة يز 2 2 2 1 1 ااا 

© فصل: الطريق الوسط السليم ة 2 2 2 2 2 120 12 1 1 1 ل 
© ذكر تلبيس إبليس على الخوارج: |[ ز[ز |[ ز[ز[ |[ |[ [ [ [  [‏ ا ااا 
2 ذكر تلبيسه على الرافضة ١‏ 


© ذكر تلبيس إبليس على الباطنية : ا ا ا ا 1111 
© قصل: ذكر طرق إضلال الباطفية لشرفة ...ممم ممم ممم ممم ممم مومه ممعم ممه ممم مم ممم 1040 
> فصل: حيل الباطنية في استذلال الناس م اقم ها موا اسار جه فسا و ات 0 


© فصل: عقائد الباطنية مباينة للإسلام ................. 


© الباب السادس في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم ا 
© ذكرتلبيسه على القراء: اياي 1 1 اا 
© ذكر تلبيس إبليس على أصعاب الحديث: 1 ذا ل 


© ذكرتلبيس إبليس على الفقهام؛ .... 


© ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة, واعتمادهم على تلك الأوضاع: ا م ا 317 
© ذكرتلبيسه على الوعاظ والقصاص: 6[ |[ |[ |[ 1[ |[ |1 1 1 1 10 1 1 1[ 1 ا 
© فصل: داء حب اللهور والرئاسة 00 1 2 12 1 [ 1212 1 1 1 1 1 اا 


© فصل: فتن مجلس الوعظ .. 


© فصل: إهمال العبادة .. 


© فصل: الاشتغال بالواجب, وترك السنن از[ [ ز [ [ 1ك 
© فصل: ترك كثير من السنن 


© فصل: الخروج عن قائون أدب العبادة 


© فصل: الانشغال بصورة العبادة عن حقيقتها 006 2 2 0 1212 1< ز1 12 1ز 21 01 ز1ة101[ا1ا 00 


© فصل: الانشفال بالسئن عن الواجبات 


© فصل: فتنة التحديث بالعمل .... 
© نصل: تلبيسه عليهم في القرآن بب-ب-ب-ب-ب-ب-_ز000 0 ز 0 
© فصل: سترالبكاء خوف الرياء 
© فصل: الانشغال بالمفضول عن الفاضل... 

© ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن: [ [ [ [ [ ز[ ز ز 1 00 


تلبيسإبل يس امه 


© ذكر تنبيسه عليهم في الصوم: 00000010121211 1 1 1 ا 
© فصل: خفي الرياء لح وو عرو امو عد مح قو > لوم مج سونو خا لوجم اود شوو اد جو عه اودر و ا 

© ذكر تلبيسه عليهم في الحج: العف 

© ذكر تلبيس إبليس على الغراة: ان 
© فصل: فتنة الغلول وسح انودع ارت تنعت مطف روا سام شو معي امو حي ح تيا رون لز 111 
© فصل: أثرالإيمان والعلم في الوقاية من فتنة امال 0000 0 1 1 ذا 

ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف, وانناهين عن المذكر: ا[ 1[ اا ا 
> فصل: جهل الآمربالمعروف 1111|[ [ز ز 2 ز 1 2 2 ز2 2 2 ا 
© فصل: التباهي بالإنكار وفضيحة العاصين اران 
© فصل: الإنكار على الأمراء امج بود اموي مور ويه اناو ب لوبو ا انر ووااك لوس ا/0 
© فصل: فتنة ترك تغيير اللنكر تورعا 000 1 121 1212 1212127 1 1 |[ ز ز 1 ا 
© الباب التاسع في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد للف 
© فصل: ال معنى الحقيقي للزهد ع جد طاو طنج نا امطاب امف ولق و 1 
© فصل: توقير العلم والعلماء ل قم ونال يعار تاس لوا ب جورف ح رونا واد لم ا 
© فصل: الداء الخفي ين 
© فصل: البعد عن محمدة الناس ا أ اشوا رد ف مكاحلاو افده م1 
© فصل: من خفي الرياء الم ا و الت 1 
© فصل: مراعاة حقوق الأهل كن 
© فصل: المخاطبة بالقران جب ا سا جهن نس وان لأ رن وها او لمارا مس 1 
© فصل: فتنة التقليل من شأن العلماء 6[ | |[ 2 2121212 121 1111 


© فصل: المعنى الحقيقي للمباح.. 


© الباب العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد ا ماد هي ا و 1 

© فصل: أصل الصوفية 

© فصل: الوساوس والخطرات ا 1 0 

© فصل: تنزيه الشريعة 00101010101 اا 

© سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد 1 
© ذكر تلبيس إببيس في السماع وغيره! لحاقة لحو جك موود وموك ودر كم مركو ف ع شت ا م1041 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة: تتح عوج ادوع لوت ااعتا وح« لدعي وم امو 6 ا 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها: اللا ع الوا باج ع 1 


© قصل: جمع المال من الشَههاك ................ 


السسسسس اال-سيصن 


© قصل: المبالغة في تقصير الثوب 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 ل 
© قصل: ليس الخرقة قشل القاافية ...... ...بر م منت ممم م يمن ممه ممم ممم مم مقف ممم روفي كنا 


© فصل: الاستكثار من الثياب 


© فصل: اتخاذ ثوب للجمعة والعيد 7 212 1 1 ع 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم: وإ ف د نجام تو الات لويس اع ل 


2 ذكرطرف مما فعله قدماؤه: ذا ا 


© فصل: ترك أكل اللحم يي ةي 1 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2ز2ز2 2 2ز2 2 ز 1 ا 


© فصل: حكم التقلل الشديد من الطعام ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


© فصل: التقلل الزائد في الحد .. 


© ذكر تلبيس ابئيس على الصوفية في السماع والرقص واللوجك؟ ......... ...معدم مم دم ممم 51086 


© في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء: 1 2 101 1 ز12 1 1ز12 1 1 1 ذا 


© فصل شبهة أن السماع قربة 10[ ز[ ز ز 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 


© تلبيس إبليس على الصوفية في الوجا . .... 


© فصل: الغيبة عند السماع. 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 ز 1 ا ااا 


© فصل: تقطيع الثياب ... 


© ذكر تلبيس إبليس على كثيرٍ من الصوفية في صحبة الأحداث: ا ا لي 


© فصل: الفئنة بالمحبة .. 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التداوي: مولت لازن مده لاي حر ومو ا د را ا ا 1ه 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية قي ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة : لوجع مداع را 1 211 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية : 0 ا 


© ذكر تلبيس إبئيس على الصوفية في ترك النكاح: 


© فصل: ترك النكاح 0 1 


©) ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد: ز[ز [ [ [ز[ [ [ز [ [ ز [ 1 1 1 ز 1 ذا 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة: ايعو عه ون جمد و باط انه بت ملم وتو طاو ا 211 
© ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بفير زاد: لتيل توج طق لباه سعد السمفان الدع امد 23 
© سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع م ا 26 
© ذكر تلبيس إبلبس على الصوفية إذا قدموا من السفر: ممح بم روح لاود دل بو ممق اددع نود د ا ل 201 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات لهم ميت: ام ادكو اناري سلا لاد عت لله اما و وو جو و دن عت يه 91 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم: 


©) ذكر تلبيس إبليس على ,جماعة من القوم في دذنهم كتب العلم وإلقائها في الماء: ا ا 


اهن 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من تشاغل بالعلم: وسو ماح الحم و الوا ا 21 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوئية في كلامهم في العلم: سوج ال و ا ا ا 
© ذكر نبذة من كلامهم في القرآن: لي 1 1 1 1 1 12 1212 12 2 12 21212 12 12 1 2 2 2 12 ان 
©2) ذكر تلبيس إبليس في الشطح والششاوق:....... ...ممم ممم مده ممه ممه ممه ممه ممه م عن لالش 
© فصل: الملامتية بز 7 > + +زت000 0 ؤزؤزؤزؤز 0000000 ز[ز [ز[ [ [ [ ز 1 1 01 
© الباب الحادي عشر في ذكر تلبيس إبئيس على المتدينين بما يشبه الكرامات ا 3 
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